رأ دع الضارة | لبك 


التصرالغرعوف 


علد الأول 


ْ وزانة ١‏ لتتاقه والذرشاه الحو 


الإدانة العامة كلثتافقة 


ظ كارع ا مضارة | 


العصبرالفرعوى 


اللحد الؤاو”ت 


00 


ألضفةه 
نخية من اكلعلماء 


ملترمة الطيع والدثر 
/ 3 بالخ 1 ل 0 
ل صىابما جسن حور رارزلا ده 
4 بشادع عب بايا بالا هرة 


مل شضيق عغربإل 
مصمطد هن عامر 
سليمان خسن 
عبد المنص ابو بكر 
عبد ا لحميد سماحهه 
احمد فخرى 
حرم ححمال 
سال الزين عنعان 
عبد العزبيز ص الح 


ثروت عكا شه 
وزيرالشقافة والإرسشاد القوى 


عاش وادى النيل مهدا للحضارة » وكعية للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جنباته آثارا خالدة. بقيت على مر الدهر » تحداث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان ليناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية أنارت بهديها العالم . 

وبقيت هذه الحضارة نرثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى تآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى » فاذا هذه الحضارة قد استوعبت هذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 


ولعلها الأولى ف التاريخ حين ينبرى فر من أبناء هذا الوادى للتأريخ عنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقديما كنا تأخذ هذا عن غيرنا ممن عنوا بتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ 
لم تكن تسلم من شوائب . 

من أجل هذا عبآت الوزارة لهذا الجهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى أن تطالع العالم بصفحات تقفية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة » التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . 

ولا سعنئ وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة 'لتى :تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروالع المسرح العالمى وأعلام العرب 3 اح أن أعبتر عن عميق أسفى لوفاة مؤّرخنا 
الكبير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » فلقد مضى دوذ أذ برى هذا الحهد الذى شارك 
0 فيه بنصيب مشبكور يطالع الناس على هذه الصورة » التى أرجو أن تكون الوزارة بهما قد 
2 سدت فراغا ملحوظا فى التأريخ لحضارة مصر . 


7 ت علات, 


كتاب تار 2 الحضار 5 المصرية 
بقل اررستاز #ر سمب غربال 


عهدت وزارة الثقافة والارضشدد القومىلفريق من علمائنا المؤرخين المسئولين بوضمع 
دراسات لأطوار الحضارة ببلادنا 2 وأتشر ف اليوم بأن أقدم للقراء الجزء الأول من مجموعة 
هده الدراسات » ويحتوى على ما يتعلق منهيابالعصور السابقة للفتح العربى 0 

والدرااسات الملشورة اليوم تقوم على نحقيق وتقرير الحقائق التاريخية » وااتحقيقّ 
والتقرير للثابت علميا أمر يهم وزارة الثقافةوالارشاد القومى 2 وممى تحرص حرصا ششديدا 
على أن تعمل له » وعلى أن تعمل من أجله ٠وهذا‏ عنصر أساسى من عناصر الارشاد القومى ٠‏ 

على أن الوزارة بنشرها تلك الدراسات تنتوخى أيضاأ ارشاد المواطنين الى الموقف الذى 
حب أن يتخذوه من تاريخ وطنهم . وادراكالمواطن ما يحب أن يكون عليه موقفه هذ عنصر 
أساسى من عناصر التربية الاجتماعية ‏ هذا انلم: نقل تقدير الحق والصدق ٠‏ وعدم التساهل 
فى أمرهما . 

والمطلعون اليوم على ما يكتب وما يسمعوما يقرأ يسهل عليهم أن يدركوا حيرة الكاتبين 
والقارئين بين مواقف مختلفة من التاريخ ٠ونبدو‏ الحيرة فى الأسئلة والمصفات التى 
أم ننسبه للقوم المصريين ؟ وان نسسيناهللمصريين أنقصد بذلك أصحاب هذا الوطن 
أو الوادى فى حقبة معينة ٠‏ أم نطلقه على أبناء الوادى فى جميع الحقب ؟ وان أطلقنا أفلا يكون 
فى الاطلاق قدر من اعمال صلات حقيقية كانتلنا فى ماضينا وفى حاضرنا بمجتمعات 
وبحدضارات عاللئة ‏ وأن لم نطلق الوصف« مصرى » على جميع العصور أفلا يكون فى ذلك 
قدر مهم من اهمال الصلات الحقيقية القائمةبين أطوار التاريغ فى هذا الوادى ٠‏ 

هذه أسئلة وأسئلة مهمة ٠‏ والغريب اننا نحد من مؤرخينا من يستسهل التعميم 
والتقرير فى شثون خطيرة ليقدم لنا عرضا سهلا مرسلا » لا يتطرق اليه شك ولا ثنثار من 
حوله. صعوية ما ٠‏ 

ولن بحد القارىه فى كتابنا هذا شيئا من ذلك ٠‏ 

خذ مثلا لهذه الحضارة فيما قبل التاريخع عولحت فى الفصل الخاصص بها المعالجة العلمية, 
فاستخدمت فئ. هراسيها .حقائق التاريخ الجيولوجى ٠‏ وحقائق التطور الثقافى وفق ما دلت 
عليه الآلات والأدوات » ووجدت على هذا النحو حقائق التطور الثتقافى المصرى مكانه! بين 
الأطوار الثقافية العامة السسائدة فيما حوؤلنا من أقطار ٠‏ ثم انتقل البحث الى بناء الحضضارة 
اللصرية. الاصلية © والى الوصسسل بينها وبين ما اصطلح على تسميته بالشرق القديم ٠‏ 


سلا او اس 


قاصلحسا! بذلك وهما كان من آثره ف الماضى الخلط بين الاضالة والعزلة ‏ عل أنة 
لا يزال. أمام باحشينا القيام بمزيد من البحث فى اتجاهمين آخرين : ألحدهما يتعلق بجزيرة 
العرب وأطوارها الآئرية والجغرافية ' لنتبينحقيقة ما كان .من أمر شعوبها وهجراتهنا 
وحضاراتها قبل الاسلام ٠‏ وقد كثر.فئ الأيام الأخيرة الكلام عما كان من تلك الأمور. 
وظهرت الحاجة الى تنظيم الدزاسات المتعلقة بها » ووضعها على أساسى علمى * وأما الاتجاه 
الآخر فهو ضرورة الاستعانة بالدراسات الأنثروبواوجية الاجتماعية © شصوصا 
الافريقية للوصل بين المجتمعات النيلية والمجتمعات الافريقية غير النيلية ٠‏ لعل هذا 
الوصل يزيدنا فهما لحقائق الحضارة امصرية الأصيلة ٠‏ 

والمهم أن نقدر تقدير!ا واضحا أن مصر التى كونها المصريون الأوائل سسيطرت همى أيضا 
على مصائر خلفائهم » واقتضتهم ثمن بقائها على الصورة التى صوروعا ٠‏ ولتكن أصول هؤلاء 
الحلفاء ما تكون » ليأتوا من الشرق أو من الغرب» من الشمال أو من الجنوب ٠‏ فانهم جميعا كانوا 
يدركون أن للحياة الطيبة فى صذا الوادى شروطا لابد من التزامها اذا أرادوا أن يحيوا 
تلك الحياة ٠‏ فللمجتمع المصرى نواة أساسية تتأثر بما طرأ على الحياة المصرية من مؤثرات 
ترتيت على وصل مصر طوعا وكرعا بالمانيات والجماعات المتعاقبة غير المصرية ٠‏ ولكن عليئا 
أيضا. أن ندرك أن تلك النواة لم تكن قد تحجرت٠‏ عى صلبة حقا ء ولكنها قابلة للتأثر بما تتصضل 
به وقابلة للتأثير فيما تتصل به ٠‏ وبقيت لها خصائص الابداع فى أيام اتصالنا بشعوب العهد , 
القديم من الكتاب المقدسى »٠‏ و بالهلينية فى طوريها اليونانى والرومانى ‏ على أنه يتعين علينا أن 
نقرر هنا أن نغلرتنا لا تزال متأثرة تأثرأ كبيرا بما كتبه الأغراب الوافدون والراحلون عن 
الوطنيين ٠‏ وأنه قد حان الوقت لأن ننفذ الى صميم النفس المصنرية من خسلال فنها وأدبها 
وعوائدها » وألا نعول التعويل القائم حتى الآن على الصسور التى تخيلها الأجانئب من يهسود 
ويونان ‏ وفى كتابنا اتجاه واضح نجو تجنب ذلك التعويل ٠‏ تراه فى الفصول المتعلقة بأيام 
البطالسة والرومان وبالنصرانية فى مصر ٠‏ ومن الناس من يرى اهمال تلك الآيام » ويلحقهيا 
بقصص الاستعمار » والذين يرون ذلك يعتلون عن النصيب الفعال لأبناء البلد فى بناء تلك 
الأطوار الجديدة من الحضارة فى بلادهم ‏ وانا لنرجو أن كتابناا يضع الأمور فى نصابها > وانه 
يصل بين أطوار حضارة مصر على هذا النحو الواضح العلمى + وحق علينا أن نعرف لرجال 
وزارة الثقافة والارشدد القومى فى الحاضر وفى الماضى جميل صنعهم وسيديد رأبهم ٠‏ وأن 
نقدم أيضا تقدير المواطئين لما بذلوا من جهد فى اعداد هذه الدراسات الممتعة ٠‏ ونرجو أن يتم 
قريبا اعداد وفصول الخزء الثانى من عصذه الدراسات للنشر » وبالله التوفيق ٠‏ 


محمد شفيق غربال 


600 


الماملدونَ 


مقومات الحضارة امصرية 
اليئة والإنسان والحضارة فى وادى ااثيل الآدى 


لل مكتور سلبان 5 


. مقدمة : البيئة والانسان‎ - ١ 

؟ -- نهر النيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجراه الأدنى . 

ب« ل أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة ونشأة الحضارة . 

ع - تكامل عناصر البيئة وأثره فى الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض مصر . 
ه - التحاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخ مصر . 

> - الأوطان الصغيرة فى وادى النيل الأدنى . 

- تطور الثروة النباتية والحيوانية فى أرض مصر . 

م - بعكان وادى التيل الأدنى : تطور صفاتهم السلالية على مر العصور . 

3 الموقع الجغرافى وآثره فى تاريخ مصر العام . 

. صفوة القول فى أثر العوامل الحغرافية‎ - ٠ 


ا 


8 م : 


.يثروت عكاشة 
ورالشثتافة والإريشاد التوي 


عاثن .وادى. النيل مهدا للحضارة » وكعبة للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم | لحضارة ؛ 
ولت حضارة هذا الوادى تفيض على جنياته آثارا خالدة بقيت على مر الدهر ؛ تحد”ث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان لبئناتها من حضارة علمية وفنية وآدبية أنارت بهديها العالم . 

وبقيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى نآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى ؛ فاذا هذه الحضارة قد استوعبت هذه 
الحضارات جميعا ويقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 

ولعلها الأولى فى التاريخ حين ينبرى نفر من أبناء هذا الوادى للتأريخ غنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقديما كنا نأخذ هذا عن غيرنا ممن عنوا يتاريخنا » ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ لم تكن 
تسلم من شوائب . 

من أجل هذا عبآت.الوزارة لهذا الجهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة .فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى أن تطالع العالم بصفحات نقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة ؛ التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . 

ولا سعنى وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 

الثقافية وروامع المسرح العالمى وأعلام العرب ».الا أن أعبّر عن عميق أسفى لوفاة مؤرخنا 
الكبير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال » فلقد مغى دون أن يرى هذا الجهد الذى شارك 
فيه بنصيب مثسكور يطالع الناس على هذه الصورة 3 لنى أرجو أن تكون الوزارة بها قد 
سدت قراغا ملحوظا فى التأريخ احضارة مصر 


7 ورد عكاشر 


البيئة والانسان والحضارة 


فى وادى النيل ادق 


1 لل مكتور سلهان, هري 


وح مقدمَة : الديئة والإنسان 


ترتيط نشأة المجتمع وتاريخه فى أرض 
مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيئة الجغرافية » 
فلقد قامت فى وادى النيل الأدنى حضارة من 
أقدم حضارات العالم» وجرت.على أرضه قصة 
بشرية من أروع القصص » تنابعت أحدائهما 
ل كار وار يه اريت الاقكان بيس 
والموقع الجغر نراق . على أن الذين بحثوا تاريخ 
المجتمع فى مص قد اتقسموا فيما ب 
فريقين : فريق يرجع الفضل الأول للبيئة 
الجغرافية » قفمصر هبة التبيل:-» وحضارتها 
نستند مقوماتها الأولى الى البيئة الطبيعية » 
ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر 
حضارة + ولا كان لأعلها ذلك الذكر الذى 
كان لهم فى التاريخ . وفريق يرى أن البتيئة 
لم تكن الا مسرحا استتتخدمه الانسان 
واستغله » وكانت'!/ لعنرة فى القصة بالأشخاضص 


الذين تعاقست عا 5 مختلف فضولها » 


كاد يعضهم ولم' توفق البعض الآخر 4 


1 لضافت الففسولك على ذلك غير متشكافئة 
00 ولا متناظرة فى كل الأحابين - ش 
0 ا ْ والفريق. الإولة.+ ممظفلة , 


اق 


28 


وأنصار « الحتم الجغراقى » > والفر؛ بق الثانى 
معظمه من المؤرخين والاجتماعيين . ولسنا 
نوة آن تلك ف .هذه المقدمة طرا ويظا : 
#رسمه مبادىء « الحعرافيا التاريخية »6 » 
تلك التى تمثل 0 
تأثير متبادل ؛ متطور المظاهر 227 . فالبيئة 
والانسان يرتبط كل منهما بالآخر ؛ والتارييخ 
ان هو فى الغالب الا تنيجة لتفاعل جمود 
الانسان ومؤؤثرات البيئة ؛ تفاعلا تتطور 
مظاهره من عصر لآخر »؛ ولكنها مع ذلك 
تنتتظم فى نظام متسق تحاول الحغرافيا 
٠‏ 59) يعرف الحغرافيون الآن علمهم : بأنه 
العلم الذى يدرس الميئة والانسان» » من حيث ان 
كلا مهما يؤّثن فى الآخر ويتأثر به * والحغرافيا 
التار ريخية عى : ذلك الفرع من الجغرافيا الذى 
يتنبع تطور العلاقة بين الالسسان وبيئته فى 
مختلف .العصور ».و يدرس فى سسبيل ذلك تطور 
البيئة وعواملها من .جهة ». وتطور الحضارة 
ومقوماتها من جهة اخرى : 


وبين التاريخ ؛ وبدرس 


التاررمقية فى : استمراضه آن معط أمة للسيقة 


للبيئة “وما للانسان للانسان . 

ولقد امتاز تاريخ !| اجتنم ق أرض مصر 
بظاهرتين أساسيتين هما : القدم والاستمرار: 
فأما عن القدم فاث أرض مصر فى اجماع 
الباحثين من أقدم مواطن الحضارة التار دخية» 
بل ان بعض عناصرها الأولى ترجع الى عهود 
طويلة قببل فحر التاريخ » فهى نمتد الى 
الانسان يعيش على التقاط الثمرات ؛ وجمع 
الحبوب والنباتات ؛ وصيد البر والبحر » 
إتنقل من مكان الى مكان » لا يعرف وطنا 
ولا مستقرا . وأما عن الظاهرة الثانية وهى 
ألة. ستمرار » فان التاريخ هنا من أطول 
التواريخ » ومع أنه قد حدثت فيه فترات 
بين الدولة الفرعونية القديسة والدولة 
الوسطى والحديتة » وعهد الاضمحلال الأخير 
بعد عصر الفراعنة » وعهد غزوة الأتراك » 
فان تلك العهود حميعا اذا ما أضيف بعضها 
الى بعض » لا تزيد على جزء محدود من 
تاريخ الحضارة والمدنية فى أرض مصر . وقد 
استطاعت هذه الملاد أكثر من مرة أن تنهض 
بعد اضمحلالها » وأن 'تجدد التاربخ بعد 
عفائه » كما استطاعت © برغم أدوار الصعود 
والهبوط ؛ أن تحتفظ على مر الأيام بطابع 
انصب على آسس المدنية المادية » ونظم الحياة 


الاجتماعية » أكثر من انصبابه على مظمر - 
الثقافة الذى تغير من عصر الى عصر : 
وهنا نلاحظ أنه على الرغم من تفكك 
االحباة السياسية ف معر من وقت لآخر 3 
فان الحياة الزراعية التى بدأت فى هذه 
الأرض الطيبة » مع لمور حرفة الزراعة ىق 
البكر الحكريؤى عدي دن انهاة الال 
السادسة قبل المملاد + قد استمرت دون 
القطاع على مر العصور + واستمر معها 
استقرار السكان » واشتغالهم باستثمار خير 
الأرض » وتكاثر هم قَْ مقارهم على جوانب 
النهر دوث اتقطاع ؛ خلال بقية عصر ما قبسل 
التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى الى يومنا 
الحاضر . وهذا ,يصبح أيضا أن نلاحظ الفرق 
من حمر وغيرها من مهسا التفميازات * 
والمانيات القديمة ؛ التى قامت فيها المانية » 
ولكن حبلها اتقطع على مر الزمن > فى بلاد 
الوزنان مقا اقرط حضارة عريقة في بولك 


أن ينزله العرب فيوحدوا بين مختلف أرجائه . 
فقد تنابعت خضارات متفرقة كالسومرية 
والأكادية والبابلية والأشورية وغيرهاء 
وكانت الحياة الزراعية بين هذه الحضارات 
القديمة كلها متقطعة » بخلاف الحال فى وادى 
النيل الأدنى ؛ حيث استيرت الحياة 
الزراعية متماسكة متكاملة المعالم فى القرية 
دون اتقطاع . : 

فما الر فى ذلك القدم » وق هذا 
التحدد والاستمرار فى وادى النيل الأدنى ؟ 


أهى البيئة التى كانت مسرحا صائحا نمت" ٠‏ 


فيه جهود الانسان فأتتحت هذه الحضارة 


ا 6 


: العرقة المتصلة 95 أم هو الشعب الذى عاش 


.على ضفاقه اليل » وانسخطاع أن يستغل 


ظروف البيئة على نحو لم يوفق لمثله كثير من 
الشعوب 7 الحق أن مثل هذا اللؤّال 


لاسككن لشي عن مان هف كان 
الا اذا اعتبرنا البيئة والانان فى وادى 
النيل الأدنى متممين كل متهما للآخر » يوئر 


فيه ويتآثر به . 


؟ س تر النيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجرأه الآدنى 


ونهر النيل ؛ الذى نشأت الحضارة على 


ضفاف مجراه الأدنى » نهر عظيم . وهذا ‏ 


قول لا نسوقه بدافع من عاطفة ؛ وانما هو 
وصف يستند الى دراسة هذا النهر ومقارتته 
بغيره من أنهار العالم الكبرى . 
هذا النهر يرجع الى تكوينه الطبيعى ؛ والى 
مأ يمتاز به من ميزات جغرافية طبيعية سنشير 
ألى بعضها بعد قليل » ولكنه يرجم كذلك 
الى تطوره الفزيوغراق ؛ والى ما تميزت به 
مراحل ذلك التطور ؛ لا سيما خلال الزمن 
الجيولوجى الرابع ( البلايستوسين ) » من 
ترتيب خاص وتتابع فى الأحداث » كان لهما 
أبعد الأثر فى تكو ن أرض هذأ الواذي؟ 
واعدادها لأن تكون مهدا لحضارة عرشة 


وسر عظمة 


أصيلة . وقد كان من ننائج ذلك كله أن جمع 
نهر النيل : فى واديه الأدنى » بين ظاهرتين 
تبدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكنهما ى 
أو لاهما 
إيعتير من الناحية الجيو لوجية 
من أحدث أنهار العالم الكيرى اتكوينا 4 
وثانتهما ان أرضه مع ذلك" قاف مويعتندا 
اجضارة من أعرق الحضارات المستقرة . 

وى رأينا أنه لكى تنفهم الترابط الوثيق 
بين هاتين الظاهرتين » ينبغى لنا أن ندرس 
ن الناحيتين الحفرافية 


واقع الأمر مترابطتان أشد الترابط : 


أن هذا النهر 


هذا الذمر ووادية 5 


والعيرارجية 6ران تخ ,بصق خامية مرابمل 
:طور الوادى ودورات تكوينه من الناحية 
الفزبوغرافية ‏ فتلك وحدها سبا نفهم 
مقومات الحياة الشرية ؛ التى استقرت قبل 
الاوك ون مطل تايان دا 
ووجدت بيكتها الصالحة فنمت ثم استمرت 
خلال العصر التاربخى . 

وقد يكون من المفيد قبل أن نستعرض 
لحرى النهر وواديه » 
المكتيزانة 
الحغرافية الظاهرة فى تكويه الحالى : فهذا 
النهر من أطول أنهار العالم ؛ اذ بلغ طوله 
م من ستة آلاف كيلو متر ؛ وهو كذلك 
بمتد فى استقامة غير عادية » اذ أن اتحاهه 
الجنوب الى الشمال فيما بين 
*؛ وم* شرقا ؛ برغم ما هناك من 


التاريخ الحيواوجى 
أن نعرض بصسفة عامة لبعض 


العام هو من 


خطى طول 9 
بعض تثسيات موضعية فق محر أه 3 


و تقع أقصى 
منابعه الجنوبية عند خط عرض ورء* جنوب 
ارون سنالك :4 أئ أنه بقطلع عن من أربع 
وثلائين درجة عرضية . وليس هناك نهر من 
أنمار العالم الكبرئ له مشل هذه الصفة 
المريدة 4 دل ان معظم تلك الأنهار السباين ف 
اتجاه غربى شرقى » وبذلك ينبع وينتهى ىف 


د 6 


الأمازون والكنغو » وهما يتعان ونتهيان ق. 


المنطقة الاستوائية » واليائج تى والهوانجهو 
من أنهار الضين والكانج منأتهار الهند »فكل 


منها ينبع.وينتهى فى منطقة مناخية واحدة : 
تقريبا . أما المسسبى انه يشنبه النيل. بعض 


اح سو ع اح ذو 


النيل 3 ينبع ف للعطقة الاستوائية الو 4 


وتمر بعض منابعه فى أخاديد يشبه مناخها 
النوع الاستوائى المنخفض . ثم يمر ىف 
منطقة حوض الجبل والغرزّال ذات المناخ شبه 
: وتلقى بعد ذلك من الثشرق 
منابعه الحبشية التى تأتى من منطقة شسبه 
موسبمية > ثم يمر بالسودان ؛ وهو يشل 
منطقة مناخية قائية بذاتها » ثم يعير اليل 
الأعظم النطاق الصحراوى الحار » حتى - 
8 "الما أن ات مشلنة خرش البحر الأييض 
المتوسط + وتلك كلها مناطق يختلف بعضها 
عن بعض » ليس فقط من الناحية الطبيعية 
العامة أو الناحية المناخية » وانما كذلك من 
الناحية النباتية وما بيترتب عليها من اختلاف 
فى المظهر الجغراق العام . وهكذا يمر الئيل ى 
مناطق متنوعة يريط بينها وبجمع بين شعوبها 
على نحو لا نحد له مثيلا فى أى نهر آخر 
من أنهار العالم الكبرى . 

كل هذا عن الوضعم الجغرافء العام 
لنهر الثيلومجراه . فأماعن التطور: الجيو لوجى 
لهذا النمر فانه كان موضعا للدراسة والبحث 
خلال الثلائين سنة الماضية > فى متابعغه 
الاستوائية ومنابعه الحبتسية :ومنطقة. النوبة 


الاستوائى 


ومصس . ومع أن هذه :الدراسة لم تبلغ غايتها. 


ا 


بعك 6 فاه كن ادا المقارنة والماذلة سس 


التتائئج التى توضل الها البلمنون فمكل من . 

تلك المناطق » بحيث نخرج بصورة مسطة 

لقضة نهر النيل وتظوره الخبولوجى 2 
وصفوة القول فى هذه القصة : أن نهر 


. النيل لم .يكن دائما-فى صورته التى نراه 


عليها الآن .» وانما كانت هناك فى أول. الأمر 
ثلاثة نظم نهرية يستقل كل منها عن الآخرين : 
أولها فى الهضبة الاستوائية » وثانيها فى 
الهضبة الحيشية » وثالثها فى النوبة ومصر . 
فأما الهضية الاستوائية فقد كانت أثهارها 
متقطعة » وبيخيراتها منفصلة كل منها عن 
الأخرى فى بعض الأحيان » ومتصلة ق. بعض 
الأحيان الأخرى ؛ حتى حدثت بعض 
الاضطرابات الأرضية ومظاهر الأسر النمرى 
فاتصلت الأتهار والبحيرات » ثم تعد دع 
حافة اليضية فى القشمال ففافبت مياه 
المسطحات الائية الاستوائية الى حوض 
بحر الجبل ؛ ثم عبر سهول السودان الى النيل 
الأعظم فى أقصى الشسمال . وأما الهضية 
الحبشية فلم يكن يفيض منها أنهار الا نهر 
اتعطيرة » فى وقت كانت الهضبة فيه أقل 
ارتفاعا وأقل انحدارا نحو السودان والنوية 
مما هى الآن. ثم تكون النيل الأزرق وفاض 22 . 
مع السوباط نحو النيل الأعظم » ف وقت 
يقرب من الوقت الذى تصدعت فيه حافة: 7 
الأرض الاستوائية . ورينا كان تراسط ١‏ 
الأحدات. والاضطرابات فى القشرة الأرضية 


فى شرق افريقية بصفة عامة هو العامل المفترك 1 
فى فيضازمياه الهضبتين نحو سهولالسودان» .. 
وآرض النوية ومضر . وتشير نتائج اللحوث 0 


0 .يتوشى الدقة العلمية ٠‏ 


.هنا » فانما نقصد التقريب لا أكثر » ويستطيع 


الحديثة كي ىا أن 51 ١‏ التحول 
تاريخ نهر كم 


0 صورته التى ثراه عليها الآن من اتصال أجزائمه 


بغضها سعض »> انما عشر ظاهرة حدية. جدا 


من الناحية الجبولوجية لا تكاد تعدو أواسط 


0 اليلاستوسين ) الزمن الحي و لوجى الرابع ) 

أو أوائل القسم الأعلى منه 20 . 

ولكن قصة تطور نهر النيل ومحراه ىف 
بلاد النوبة ومصر نستحق أن نعالجها بشىء من 
التفصيل » لأن تطور المجرى فى هذا الجزء 
كان بعيد الأثر فى نشأة الحضارة وارتقائها 
خلال الأدوار المتتابعة من العصر الححطرى 
حتى مطلع العهد التاريخى فى مصر. بحيث اننا 
له نستطيع تفهم ا مراحل الأولى من حيا 
الانسان واستقراره على جوانب النيل الأدنى 
وفى دلتاه الا اذا تتبعنا مراحل التطور 
)0-006 4 نحت الوادى العريض ثم ملته 
بالرواسب ن الحصى والحصباء ثم 
العرين الصالح للزراعة والائيات » وصلة 
ذلك كله بحركات القشرة الأرضنية وتغيرات 
سطح البحر من جهة ؛ وبالذبذيات المناخية 

)١(‏ يجازف بعض الباحثين فيتعرض لذكر 


بعض الأرقام ٠‏ فيقول غثلا : : ان نهر النيل لم 
إيتخذ صورته الحالية الا منذ عشرات 
لآلاف من السنين + ولكن ذكر الارقار والسعي 
فى. الجيولوجيا أمر يعزف عنه الباحث الذى 
ولثن تحن أشرنا اليه 


القاريء أن يتابغ تطور نهر الثيل فى منابعه 


ومجراه الأسفل بشىء: من التوسع فى مقال 
للكاتب عنم نهر النيل. وتطوره ‏ الجيولوجى » 


03 فى هجلة «.رسنالة العلم.» » الستة ٠١‏ , العدد 
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وا بعدها” 


لحل ا 


وتغيرات كمنات المطر الساقطة والمياه الجارية 
فى النهر خلال اليلايستوسين وما بعده من 
جهة أخرى . 

وقد دلت البحوث الحدثة الى أنه قبل 
أن نتكون نهر النيل ا مصرى بصورته الحالية» 
كان هناك نهر أطلق عليه اسم «النيلالقديم» 
أو « النيل الليبى » ؛ وهو نهر قديم لا صلة 
بينه وبين الثيل الحالى ؛ وكانت دلتاه القديمة 
تفع فى شمال منطقة الفيوم الحالية » وقد عثر 
فيها على رواسب سميكة للعاية تبلغ ١6٠‏ مترا 
أو أكثر » وترجم على الخصوص الى عصر 
الأوليجوسين ( العصر الشانى من الزمن 
الحبولوجى الثالث ) ؛ وقد عثر فيها على بقايا 
لكثير من الثدييات والحيوانات الضخمة » 
وعلى جذدوع أشضحار متححرة ؛ 
بالشبط محرى ذلك النهر القديم » ولك 


لا 


1 2 
ولا بعرف 


لا ستبعد أنه كان يمثل نظاما نهريا معقدا » 
يأتى بعض روافده من الجنوب الشرقى » 
ويأتى بعضها الآخر من الجنوب أو الجنوب 
الغربى 6 وكد بد ذلك النهر القديم حريانه 
بعد أن اتحسر البحر الأبيض 
على أرض مصر نحو الشمال 
ذلك التهر على الخصوص خلال عصر 
الأوليجوس ين الذى. امتاز فيما يبدو بزيادة 
كبيرة فى الأمطار مع ارتفاع فى درجة الخرارة. 
وقد تكونت دلتا النهر القديم عند ساحل 
البحر الذى كان يع اذ ذاك فى شمالالفيوم . 
ثم تكامل تكون ا 
التى 0 سسيها ريات جيل جبل القطرائى 
المعروفة فى أقصى فال قروم 


المتوسط القديم 


وخلال عصر المايوسين خدثت اضطرابات 
فى اقليم.مصر وى منطقة البحر الأحمر على 
الخصوص . والرأى السائد الآن أن أخدود 
البخر الأحمر وهبوطه العظيم اثما حدث 
فى عصر المايوسين . وقد ترتب على هبؤطه 
رد فمل أدى ان قير ونا ذلك 
الأخدود » فظهرت تلال البحر الأحمر فى مصر 
من جهة » وجبال الحجاز فى الجانب الشرقى 
من جهة أخرى » والظاهر أن ارتفاع الأرض 
فى شمال شرق افريقية أدى الى حدوث تعيير 
فى نظام جريان الماه » فاتتهى النيل القديم 
بصورته التى أشرنا اليها » وبدأ نظام : نمر النيل 
الحالى . وقد صاحب ارتفاع القشرة تقوس 
خفيف فى صخور عصر الأيوسين تنج عنه 
هبوط خفيف فى المنطقة التى يجرى فيها نهر 
النيل الحالى » فتجمعت المياه فى ذلك الهبوط» 
وجرت نحو الثسمال الى البحسر الأبييض 
المتوسط ؛ وكنتيحة للا ر تفاع العام ازداد 
انحدار الماء نحو الششمال مما ساعد على زيادة 
النحت وحفر المجرى.. وبذلك بدأ نهر النيل 
الحالى بحفر مجراه الذى نعرفه فى .مصر 
والنوبة » وكان اتحاه النهر نحو الشسمال بحكم 
ميل السطح . وف دراسة هذا الاتجاه العام 
له التيل فا النوية ونس دياك بم 
مسائل عرض لها الباحثون » لا سيما ثنيات 
النهر » منها ثنية دنقلا الكبيرة ؛ ومنها كنة 
فنا فأما ثنية دنقلا » فقد كانت هناك بعض 
الآراء التى ترجم انحناءات النهر .وتغين مجراه 
فيها الى حدوث تشقق وتمزق فى القشرة 
هناك . ولكن هذه الآراء لا يمكن الأخذ بها » 
لبن هناك آى دليل عبان علئوية إلى 
تشققات فى القشرة ببلاد النوبة » وانما هى 


طرف «السظطح التى"حددث اتجاه التهسر 6 


فكتلة « بينوضة » مثلا هئ التى جعلت التيل 
الأعظم ينحرف فى شما لالخرطوم نحو الثسمال 
الشرقى ؛ ثم يدور حول الكتلة حتى بصطدم 
بكتلة ( عطمور » ؛ فيدور بعد « أبى حمد » 
نحو الجنوب الغربى » ثم بعود فيتجه نحو 
الشسمال من جديد . وأما ثنية قنا ؛ فان السبب 
فيها وجود نحدب موضعى فى الطبقات فى تلك 
المنطقة نتجه من الغرب والجنوب الغربى الى 
الشرق والشمال الشرقى ؛ مما جعل النهمر 
عند أرمنت ينحرف الى الشرق ويدور حول 
التحدب ؛ ليعاود سيرته من جديد بعد قنا الى 
الغرب والجنوب الغربى ثم الى الشمال . 
وقد كان هناك رأى بأن نهر النيل فيما 
بين القاهرة والفشن نتبع خط اتكسار ؛ ولكن 
الدراسات الحديثة قد نفت ذلك ؛ فتهر النيل 
كله فى مصر وق بلاد النوبة انما هو مجرىئ: 


تحاتى » قد نحثنه المياه » ولا أثر لا تكسار أت 


القشرة وتشققاتها فيه ؛ ولئن كانت هناك 
بعض انكسا د 
لا آثر لها فى تحديدى مجرى النهر العام » ومن 
الطريف أن بعضها بتجه فى اتجاه مستعرض 
أو فى زاوية قائمة مع مجرئ النهر الأساسى » 
كما هى الحال فى بعض التشققات عند تجبل 
السلسلة فى شمال كوم أمبو » وكذلك قرب 
منطقة حلوان . 

وحى 4 عقن ضاق لوتب ادك 
والشلاللات » بحثت منطقة الشلال الأول 
بصفة تفصيلية ؛ وتبين أنه حدثت تحولات فى 


مجرى النهر' هناك ء فاتتقل من الشرق نحو 
الغرب » وكان اتتقاله تتبحة لتحويلات ق 


سم ىو سيم 


الج ى المائى الذى لم يتثثر هناك بأبة تشققات 
تذكر . وكذلك الحالَ فى منطقة الشلال الثانى 
وما نقع الى الجنوب منها فى منطقة بطن 
الحجر » حيث تأثر المجرى بظاهرة النحت 
العادئ دون الاتكسار : وان كان النهر ى 
تلك المنطقة قد اتتقل بمحراه من الغرب الى 
الشرق » على عكس ما حدث فى منطقة الشلال 
الأول وأسوان . 
ولنعد الآن الى تتبع أحداث التطور 
الفزيوغرافى فى مجرى النيل الحالى فى النوبة 
ومصر مئنذ أن بدأ يتكون فى عصر المايوسين . 
ذلك أن نهر التيل هنا بدا بدور نحت شديد 
حفر على أثره محراه الحالى » حتى اذا ما جاء 
عصر البلابوسين عادت الأرض فهيطت قليلا 
بالنسية الى البحر . وكان النهر قدعمق مجراه» 
فطغت مياه البحر من جديد فى هيئة لسان 
طويل من الماء المالح أو شبه المالح وصل الى 
منطقة أسوان ذاتها . وترك ذلك الخليج 
المستطيل أثره فى تكوينات ملحية أو خابحية » 
توجد الآن فى قاع الوادى وعلى بعض 
جوانبه ؛ وى ترجع الى البلابوسين الأدنى 7 
وريما امتد بعضها الىاللابوسينالأوسط - 
وان كان تحديد اللايوسين وأقسامة فى مصر 
لا يزال غير واضح كل الوضوح . 
وف البلايوسين الأعلى أو قرب نهايته بدأ 
العصر الذى نميه بالعصر المطير ؛ وهو الذى 
آشرنا الى آثاره فى شرق افريقية والحبشة من 
قبل » والذى بعادل فى خطوط العرض الدفيئة 
والحارة ما يعرف باسم العصر الجليدى فى 
أوربا . ولكن تفنصيلات العصر المظير وذيذباته 
تختلف. بعض الاختلاف عن تفصيلات العصر 


الجليدى وذبذباته » وان لم يكن هذا مجال 
الدخول فى معادلات بين أدوار كل من 
العصرين المطير والجليدى . 

ويختلف الباحثون فى شأن العصر المطير 
فى مصر من حيث ذبذبات المطر ف الزيادة 
والنقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته ى 
أن الاتجاه العام الآن » هو نحو اعتبار هذا 
العصر متقسما الى دورين واضحين : أواهما 
الدور المطير الإول وهو أطول وأهم كثيرا 
من الدور الثانى . وربما كانت لهذا الدور 
الأول أكثر من قمة واحدة فى زبادة المطر . 
وهو يعادل القسم الأخير من البلايوسين » 
ويستمر خلال البلايستوسين الأسفل . ولت 
هذا الدور المطير الأول فترة جافة يمكن ١‏ 
نعادلها بالبلاستوسين الأوسط . ثم تلاها 
الدور المطير الثائى » وهو أصغر وأقل أهمية 
من الدور الأول » وكانت له قمتان أو ثلاث 
قمم » ويعادل هذا الدور الثانى ما يمكن أن 
تعتيره البلايستوسين الأعلى . وقد نلت هذا 


قا 
لل 


الدور الثائى فترة جفاف تدريحى » جاءت ق 
أعقايها زيادة طفيفة فى المطر نسميها على سبيل 
الاصطلاح بأسم « دور ممطر العصر الحجحرى 
الحديث وما بعده » . وهذا الدور « الممطر » 
كان أقل فى أمطاره من الدور « المطير » 
بالمعنى الصحيح » ولكنه على كل حال كان 
أكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

ويبدأ هذا الدور الممطر فى الألف السادس 
قبل الميلاد على وحه التقريب : ويستمر الى 
الألف الثالث قبل الميلاد » ثم تأخذ الأمطار فى 
القلة حتنى تبلغ مستواها الحالى حوالى القرن 
الخامس أو السادس المبلادى . وهذا الدور 


الممطن له ما بعادلهق شرق افرتقية والحسةة. 
وعناك من 


ونعرف هتاك بالدور اللاكالى . 
القرائمن ما يذل على أن فيضاق الحيشة قبه 
كان أعلى من الفيضانات 'الغالية + مم ستصير 
اليه بعد قليل .. 

بدأ العصر المطير اذن فى مصر والنوبة فى 
أواخر عصر البلايوسين » وقد ترتب على 
زيادة الأمطار اشتداد فى حريان المياه » ونحت 
الصخور وجرف الرواسب من مرتفعات النوية 
وشرق السودان وأطراف اريتريا والحشضة 
الثسمالية » وكذلك من الصحراء الشرقية 
المصرية . 

وكان نهر النيل الأعظم يجمع كل تلك 
المياه والرواسب ؛ وكانت بلاد النوبة أذ ذاك 
تمثل الأجزاء العليا من مجرى هذا النهسر 
الشمالى » على حين كانت مصر تمثل الأجزاء 


السقلئ نه : 


النوبة بالنحت ‏ وانتاز الخرى ف ممر . 
بالأرسان. # وألقيت تلك الرواسك الكثيرة 
فى الخليج القديم الذى أشرنا اليه » فردمتة + 

بل ملاته بالرواسب الى مستوى أعلى كثيرا. : 


من مستتوى النهر فى الوقت التحاضر 


وكتتيحة لهذا تكونت مدرجات. نهمرية 
على جؤاب النيل » وف مستويات متتابعة.. 
تقع على ارتفاع مهاه ء١أا‏ 4عهوبااء 
ه»” مترا فوق مستوى السهل الفيضى فى 
الوقت الحاضر . وهذه المدرحات تكونت 
بالتدريج ابنداء من البلايوسين الأعلى (وريما 
الأوسط أيضا ) حتى مطلمع البلاإستوسين 
الأعلى بل خلال جزء منه » وقد عثر فى 
المدرجات التى تفع مع مستوى ٠م‏ مثرا أو 
أقل على آلات حجرية ترجع الى العصر 


+ أثر التطور الفريوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة واشأة الحضارة 


غلى أن الطريف آن تنابعم الأحداث 
الجولوجية والدورات. الفيزيوغرافية ى 
ون نهر الزيل لا سيما القسم الأدنى 
من واديه قد انطوئ على كثير من التنظيع 
والتتابع المنسق + الذى كان له أكبر الأثر فى 
أن اليكة المصرية الطبيعية » أصبحت بيئة 
عالفة لذُنتقو م فيها حضارة :مستقرة للا نسال. 
فالئادئ الح ير ل ع لسو 
ثم ردم بروّاسب: جليتها أمطار الغصر. المظير 
فى أواخز البلانوسين وخلال. البلإستوسين » 
وهئ مواد زملية أو حصباونة غطت الطبقات 


ل ا الم 


ومما يلاحظ أن النيل الشمالى فى معظم العصر 
المطسير كان بقتصر فى جريانه على مصر 
وصحزائها الشرقية وبلاد النوبة وشرق 
السودان والأطراف الشمالية القصوى من 
الحيشة . وهذة المناطق جميعا كانت الممياه.: 
الحارية تحرف منها مواد خشنة نسبيا » 
قينا عدا بعض ما يجلبه ته العطبرة . وهنا 
نلاحظ أنالحبقة فمعظم عهدالبلاستوسين + 
(أو ف البلايستوسينالأذنى على الأقل » وهو 

أطول زمنا من البلايستوسين الأعلى ) كانت؛ ١‏ 
أقل ازتفاعا منها الآن . أى أنه لم تكن لنمن . 
العطنرة ل ذاك شدة الأنحدار وقوة النحت 22 


انب الأكبر من الرواسب انما كان يأتى من 
النوبة والصحراء الشرقية: وهى مناطق تجلب 
7 :الأودية منها: مواد حشنة أو حصاوية 4 وى 


التى ردمت وادى النيل فى مصر » وكونت 


المدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى 
ملأت قاع الوادى من جهة أخرى . ولقد 
كانت تلك الرواسب بمثابة « البطانة » لما جاء 
بعدها من رواسب الحيثة الدقيقة والمكونة 
من الطمى وقشيرات المبكا الدقيقة ٠‏ .التى 
جلبتها الروافد الحيشية » بعد أن اتصلت 
بنهر النيل الأدنى فى البلايستوسين الأعلى . 
وهذا التتابع فى الرواسب كانت له قيمته 
المؤثرة فى 'تكوين التربة المصرية . إذ آننا نجد 
الآن أن الوادى فى اقليم مصر به طبقات خشنة 
قَْ القاع تعتيسر بمثاية المصفاة التى تتشرب 
المياه وتحرى بها تحت السطح حتى تبلغ 
انحر . أما الطبقة العليا من التربة فهى تلك 
المواد الغرينية الناعمة وغير المسامية » والتى 
أمدتنا بها الحشة قيما بعد . ولقد جاء 
الاننسان 0 فوق التربة السطحية 
. واشتغل بالزراعة وأشاً الحضارة المستقرة . 

ويمكئنا أن تتنصور ماذا كان يحدث 
لو اد لايم انفكس فكان الطمى 2 القاع 
وكانت الرمال والمواد الخثشنة والحصى 
والحصياء على السطح ! اذن لتغير وجه 
الحياة والحضارة فى أرض مصر ! بل يمكننا 
:“أن تتصور أيضا ؛ماذا كان يحدث لو أن 
التكوينات الفرينية والتكوينات الخشنة 
لوت فى هيئة طبقات متداخلة ومتتابعة. ؛ 
اذن لتعذر افصراف المياه الجوفية من التربة 


لتى لمتناق بها منابعة الآن": ولذلك فان - 


نظرا لعدم مسامية طبقات الطمى » ولاتتهى 
ذلك الى تكوين المستنقعات على السطح 
واضعاف صلاحية الأرض للزراعة والاستقرار! 

ولكن الذى حدث هو أنه أثناء الجحافب 
الأكبر من العصر المطير » اقتصر جريان النيل 
فى الشمال على المياه التى تأتيه من الصحراء 
الشرقية والنوبة وما جاورها ؛ ولم تكن ميأه 
الحبشة الغزيرة وطميها الوفير قد وصلا بعد . 
ولو أن هذه الماه الأخيرة وصلت يطميها أثناء 
الدور المطير الأول مثلا لانحرف قسط كبير 
مما تحيل الى البحر فى الشمال ؛ وان كان من 
الحجائز اذ ذاك أن يرسب بعضه ىف شكل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو 
يؤدى الى سوء تصريف المياه الحوفية فى 
الوادى. بذلك كله يمكئنا أن تتصور ما ترتب 
على تأخير وصول طمى الحيقة الوفير الى 
القسم الأخير من العصر المطير » عندما أخذت 
مياه الأمطار فى الشمال ,تقل بالنسية لما كانت 
عليه ابان الدور المطير الأول . ولذلك 
استطاعت رواسب الحبشة أن ترسب ىق 
الطبقات العليا من التربة المصرية . 

وبهمنا أن نذكر مرة أخرى » أن وصول 
طمى الحبشة الى النوبة ومعر العليا ثم الى 
الدلتا ومصر الوسطى » انما جاء فى .وقت كانت 
فيه الأمطار فى أقعى الشمال قد أخذت تقل » 
ويذلك كان وصول مياه الحبشة » ومعها المياه 
الاستوائية » بمثابة انقاذ لنهر النيل . ولول 
ذلك لتحول اليل الشمالى بالتدريج الى 
واحد من تلك الأودية الحافة التى نراها الآن 
بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق 
السودان . ولكن مياه الحبشة جاءت غزيرة 


وفيرة الطمى » تخرى على الخضوص فق قصل 
الفيضان » وتساعد بما تحمل من رواسب 


على تمهيد مجرى اليل الأعظم وازالة العقبات 
منه » لا سيما فى متاطق الحنادل والشلالات » 
لأن المواد التى بحملها النمر كانت بمثابة 
المعاول التى تقطع قاع النهر وجوانه وتساعد 
على تمهيده . أما مياه الهضية الاستوائية فقد 
كانت قليلة نسبيا وقليلة الرواسب جدا» 
ولكن لها مع ذلك ميزة خاصة » هى أنها 
دائمة الجريان على مدار العام » وبذلكضمنت 
للنيل الأدنى أن يكون نهرا دائم الجربان . 

وهكذا تستين أمامنا نقطة ظاهصرة 
وجوهربا فى تطور نهر النيل » هى أنه فى 
الوقت الذى بدأت فيه الموارد المائة للشيل 
الثشمالى تحف 6 وصلت مياه المنابع الحيشية 
والاستوائية » ووصلت متكاملة -- فمنبع 
فصلى ولكنه غزير المياه وفير الطمى » ومنبع 
قليل المياه ولكنه دائم الحريان 5 ومنذ ذلك 
ألوقت أصبح انز التبئل العظيم منيعان 
مختلفان » ولكنهما متكاملان » وكان هذا 
التكامل عاملا أساسيا فى حياة نهر النيل الذى 
عرفناه فى أواخر عهد ما قبل التاربخ وخلال 
العهد التاريخى . 

وقد كان لوصول مياه المنبعين ف وقت 
بدات فيه الصحارى تجف تدريجا أثر كبير 
ق ترق حاة الانساكت فى وادى النيل . ذلك 
أن عناصر السكان التى كانت تعيش ىق 
الم الأخير من العصر الحجرى القديم 
( وهو الذى يعرف بالعصر الحجرى القديم 
الأعلى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش فى 
المناطق الصحراوية ؛ اذ أن قلة الأمطار وما حل 


من جفاف تدربجى أدث الى اثقار الختّناة 
النباتية وما بعيش عليها من حياة خيوانية ) 
وبالتالى ضاق محال العيش أمام الانسان 6 
وتضاءلت موارده بواء من الجمع والالتقاط 
واستغلال الحياة النباتية » أم من الصيد 
واقتناص الحيوان . بل ان الحيوان ذاته أخذ 
يهجر مناطق المراعى المتضائلة فيما صار 
بالتدريج مناطق ص حراوية » الى حافات 
الوادى وقاعه » حيث بحرى الماء وتعيشن 
النساتات معتمدة على مياه النهر أكثر من 
اعتمادها على تساقط الأمطار . وهكذا امتاز 
العصر الحجرى القديم الأعلى ببداية تركثن 
اقليمى” لحباة النبات والانسان والحيوان 
جميعا فى قاع وادى التيل وعلى جواتبه . 
وانحصر محال تنقل السكأن على طول ذلك 
المحرى أو فى بعض أرجاء دلتاه . وكان هذا 
أول دور تركزت فيه الحياة الشرية ؛ وأخدذت 
حضارة مصر الححرية تصبيحم حضارة مميزة 
وذات طابع اقليمى محلى » جعلها فى النهاية 
تختلف عن بقية حضارات العالم فى العصر 
الحجرى القديم الأعلى . ويبدو أن هذا 
التركيز فى الحياة كان تمهيدا لتطور جديد فى 
الحضارة ظهرت ثمرته فيما بعد خلال ما يعرف 
باسم العصر الححرى الحديث ؛ عندما تعلم 
الانسان استنبات النبات ف تربة مصر من 
جهة ؛ واستثناس الحيوان وتريته من جهة 


أخجرفى:. 


ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن تتصور أن 
تركز الحياة فى نهاية العصر الحجرى القَدِيم 
قد انتهى الى اتقطاع الصلة بين الوادى: 
والمناطق التى ازداد حفافها في الصحارى 
المحاورة انقطاعا لا تحديد فيه . ذلك أنه بعد 


.أن خل الحفاف عادث أحوال المطر كما ذكرنا 
من قبل الى التحسن قليلا خلال ما أسميناه 
الدور الممطر ف العصر الخمحصرى الحددث 
وما بعلده 5 وقد أدى اتعحادد أحوال المطر قلبلا 
الى اتفراج الأزمة واتساع محال الحياة 
والاتصالات الحضارية ؛ فاتصلت حياة 
السكان بعض الانصا! ل بالصحارى المحاو ورة » 
بل سا وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق 
الأدنى وشمال افريقية » كما امتد الاتصال 
أيضا على طول مجرى النيل » بل على طول 
بعض الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة 
والسودان.. وكانت نلك الاتصالات من 
الحانيين ؛ مما أدى الى انساع أفق الحياة 
الححرى الحدبث ؛ وهو العصر 
الذى ترجع أقدم حضاراته فى مصر الى نحو 
ودج سنة قبل المبلاد ٠‏ 


فق لعن 


سدم تكامل عناصر الميئة 


ولنعد مرة أخرى الى بداية العصر 
الحدرى الحد يرث وظهور اأزراعة يصفة خاصة. 
اذ أن الزراعة كانت كشفا حديدا فى حياة 
الانسان وحضارته » وترتب عللها اتقلاب 
خطير فى طريقة حياة الجماعات البشرية . فبعد 
آن كان مجال الحياةأمامالانان يكاد ينحصر 
ففجمع النباتات و التقاط الشيرات أو فى الصيد 
والقنص » أصيح الانسان يعيش بطريقة 
أتناجة » فيزرع الى ويحنى الحصاد : كما 
تعلم الانسان أيضا تربية الحيوان واستيلاده . 
وبذلك كله أصبح الانسان يعيش بطريقة 
انتاجه بعد. أن كان يعيش من يوم الى يوم 
تحت رحمة الطبيعة وما تحود به عليه . لذلك 


حا و١‏ 


ولقد امتاز هذا الدور الممطر بزيادة 
الأمطار أيضا 2 بلاد الحشة وفشرقافر إشية 
وترتب على ذلك ازدياد فى كمية المياه 
نتى تصل الى مصر ابان الفيضان . 
5 ثم ءعءث 200 
وكان من تنائج ذلك أن جا سلسلة من 
الفيضانات المالية التى جلبت مزيدا من 
الرواسب الى مصر م وألقت بهأ على سطح 
وأكملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل 
من مصر الوسطى والعليا » وبذلك زاد تمهيد 
الأرض واعداد التربة و توسيع بع رقعة الطمى 
والأرض السوداء 6 ممأ 8 بالتدريج على 
تكوين بيئة الاستقرار الزراعى ف أرض مصر 


:١ والرواسب‎ 


ثم عصر الأسرات الفرعونى , 


واكزوةالحضارة المستة رة والوحدةقى ارش يد 


لا نكون متكثرين فى القول اذا اعتبرنا 
الزراعة ومعها استئناس الحيوان أخطر 
اكتشاف فى تاريخ الحضارة اللبشرية . ولعلنا 
نستطيع ادراك صحة هذا القول اذا 
ما تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد 
نسى فجأة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة 
الزراعة وتربية الحيوان ! اذن لغاق مجال 
الحياة وانقطعت سبلها أمام الغالبية العظمى 
من سكان وجه الأرض . وفى اكتشاف الزراعة 
يبدو أن أرض مصر كان لها دور خاص » وان 
كان من المسلم به أن من الحائز أن تكون 
زراعة أنواع الحبوب المختلفة قد اكنشفت 
فى أكثر من مسكان واحد . ذلك أن أرض مصر 


“على ]3 تكامئل الخياة والحغنارة ف عصر 
لم يكن مرده الى البيئة وحدها » وانما كان 
٠‏ مرجعه آيضا الى استجاية الانسان لدوافع تلك 
“الييئة : ؤلئن كان هيرودوت فى القرن الخاسس 
:قبل المبلاد قد قال ان مصرهبة النبل ؛ فان 
:ذلك القول. يحتاج الى ثىء من التصحيح . 
ذلك أن نهر النيل أن تثرك وشأنه فانه نهر 
عنيف » لاا سيما ابان الفيضان ؛ ويتمثل ذلك 
. العنف فى أنه يجرف جوانبه » ويزيل الثرية 
ويتقلها من جانب الى جانب ب ولذلك فائه كان 
دواما بحاجة الى ضبط والى تنظيم لوسائل 
الاستفادة من مياهه . وهنا جاء دور الانسان 
فأكمل ما بدأته الطبيعة » واستطاع أن نثىء 
حضارته بفضل استحابته لدوافع سئته المحلية. 
وقد يحتاج هذا القول الى قليل من 
»قساف ىللين تان «مصنة و خط 
مشترك بهدد حياة السكان جنيعا فى وادى 
النيل أو على جوانب النهر وفى دلتاه » قكان 
من الضرورى أن تقام الجسور وتحرس ابان 
فصل الفيضان . ومثل هذا العمل يحتاج الى 
توحيد للجهود ؛ بل بحتاج الى جهود جبارة 
ومنظمة فى الوق تنفسه . وكذلك اقامة القرى» 
اذ كان الأمر يستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
كبيرة وعالية » يتضافر السكان على جمعها من 
تراب الأرض لتكون من الفخامة بحيث 
.لا بحرفها التيار ولا تتخللها الرشح » وبحيث 
.. تكون من الارتفاع :يما يجعلها فوق مستوى 
طاء ودعي على "نلف كي الفترق ف 
0 وجدات كبيرة.. واستلزم. ذلك كله. توخبد 


م5 (ع 1 )تاريخ الحضارة 


٠‏ ه - التجاوت بين الإنسان والبيئة فى تاريخ مصر 


جهوة السكان وتنظيم تلك الجهود بحبثٌ 
تقام القرى ف .مامن من غائلة الفيضان . 
وبعبارة أخرى كان الفيضان كما ذكرنا مصدرا 
لاخطر المشترك » ولكعن ذلك الخطر علم 
سبكاق وادى النيل الوحدة كما علمهم فى 
الوقت تفسه حسن النظام وأحكام التنظيم . 

ولقد كان الميشان فى الوقت ذاته مصدرا 
لخير مشترك فهو الذدى بأتى بالماء » وهمو 
الذى بحدد التربة كل عام . ولكن تنظيم 
الاستفادة بهذا الخير المشترك كان قتفى 
توحيد الجهود وتنظيمها فى حفر الترع مثلا 
وشق قنواتها » أو فى أقامة السدود العالة 
حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا يقوم بها 
فرد ولا جماعة قليلة من الناس » وانما يقوم بها 
سكان كل منطقة كوحدة منظمة . ثم ان هتؤلاء 
السكان ذوى الحهود الموحدة المنظية » 
يشعرون أن هذا الحوض الذى بتيمون من 
حوله الجسور وشقون من أجله الترع 
استندت مقومات الحباة فه الى عاملين : 
أولهما ما وهمته الطبيعة » وثانيهما ما أضفته 
على الأرض بد الانسان وجهوده . وبذلك 
تعلق السكان عند القدم بأرضهم » لأن فيها 
جهودهم التى تعاقبت فى بذلها الأجيال جيلا 
بعد جيل . وبذلك أيضا اعتز المرد أول 
ما اعتز بمواطنه الصغير الذى نقاً فيه وتركزت 
فيه جهوده . ثم تعلم بعد ذلك من الطبيعة 
ذاتها أن مياه النيل وخيره تخرج من حوض 
الى حوض » وأن اقامة الجسور وشق الترع 


اما بي امالك 


اما وؤاء الوط" المتمير جنوي وقتالاً ان كا + 


فى الصغيد » وشرقا وغرنا ان كنا فى الدلتا: . 


وانعكسنت ضصوزة هذه الوحدة الطبيعية ضفن 


الموطن الصغير الىالموطن الكبير »كما انعكست 
معها صورة العمل المشسترك والحهاد من أجل 
استدرار خير النيل » وصورة النظام الذى 
علم أبناء هذه الأرض الطبية منذ فجر التاريخ 
أن محهود الفرد انما هو من محهود الحماعة. 

على أنه بالاضافة الى ما كان هناك من 
تجاوب رائع بين الانسان والبيئة ؛ قان الطبيعة 
الكنانة » حتى ىف 
فترات أضمحلال المدنية واتقطاع حبل التاريخ 
واهمال المجتمع للأرض والز 1 قالقسس 
مشرقة أبدا ؛ والنيل يأنى باتنظام فى كل سنة » 
فيكسب الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك 
ما كان متها منزرعا وما كان بورا مهملا . 
وكان من أثر ذلك أن استطاعت مصر أن تخرج 
من كثير من فترات اضبمحلالها أصلح مما 
كانت ؛ وأقوى على النهوض والتقدم_ وعتكيذا 
قامت الدولة المرعونية المنوسطة مثلا 
بنهمضتها فى المدنية والثقافة على أنقاض عهد 
لاقطاع الأول » كما تلت الدولة الحديثة 
برخائها العظيم وصلاتها 
لفوضى والهكسوس ؛ بل هكذا أيضا ظهمرت 
لنهضة الحديثة وماصحبها منتقدم ف الاتتاج 
والاضمحلال فى 


كانت دائية العمل ق أرض 


نها الواسسعة عهد 


لزراعى بعد فترة الاهمال 
العهد التركى . 

والى جاب هذا كله فان مصر قد أفادت 
من موةّعها الجغراق بين الشرق والغرب فى 
كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الموقم 
كان وبالا عليها فى بعض العهود ؛ فقد نظمت 


هذه البلاذ مرؤر الشجارة 3 قََ 0 
العصور القديية والوسطئ »6 وأضافت بذلك 
؛ الى موارد ثروتها ؛ ؤلة : 
الخاضة فى المواصلات العالمية حتى الأن . 


أراضيها خلال 7 - 
تزال لموقعها أهميته 


ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص ىف 
عصور قوتها » كما كان غيرها من الأمم يطمع 
فى التسلط عليها ؛ واستغلال موقعها الجغراق 
فى عصور ضعنها واتكماشها . كذلك مكن 
عتهذا" الوقم الحراق الخر مض كبر من 
الغزوات وموجات الهجرة .-- من الوصول 
الى أرض المعبر بين قارتين كبيرتين هما آسيا 
وكشيرا ما حولت تلك الغزوات 
محرى التاريخ فى أرض الزاوية . ولكنها كثيرا 
ما جددت حياة السكان وثقافتهم » وأضافت 
الى مير اهم فى الملكات والقدرات المواهب 


وأقرشية 3 


ومع ذلك فان مصر قد استطاعت دائما أن 
تدمج الوافدين فيها وأن تسمهم بسماتها . 
وهى ان كانت قد غيرت مظهرها الثقاى فى 
اللغة والدين من عصر الى عصر » فانها قد 
استطاعت أن تحتفظ يطابعها الخاص ى 
المدنية المادية وبعض معالم الحضارة الأخرى. 
فالزراعة هى هى لم تنغير ( الى عهد قريب 
جدا ) فى أسسها ونظمها الأولى ؛ والفلاح 
هو هو فى عمله ومعيشته » والحقل الثيلى 
وقريته لا بزالان يحتفظان بالكثير من مظاهر 
المدئية التى بدأت اليد الحجرى الحديث» 
ثم العادات والتقاليد الريفية الموروثة لا تزال 
ف لوقي نواحيها » على نحو 
مأ جرت عليه أيام قدماء المصريين » ومن سبقهم 
من الجماعات الزراعية فى وادى التيل . 


سس مو لد 


والتدنسك به الى حد لا بخاو من الغرابة ى 
بلد قد اتصل فى جانب كبير من تاربخه بالعالم 
الخارجى » أو هو على الأقل لم يكن بمعزل 
عنه . هناك أسباب عدة قد يكون أظهرها أن 
الجماعات الزراعية عامة شديدة المحافظة على 
القديم » لا ترغب فى تغييره أو تبديله ٠‏ ومثل 
هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب 
آسيا الزراعية . وهو قد تمثل فى أرض مصر 
بصورة واضحة ؛ لأن نظام الفيضان قد طبع 
الزراعة فى الوادى والدلتا بطابع خاص » بحدد 
نفسه بنصه ف كل سنة باتنظام لا يكاد يختل 
فى شىء من تفاصيله . ولم يستطيع الزارع 
المصرى أن يغير من طبيعة الأشياء الى أى حد 
ملموس حتى العهد الحديث ؛ الذى ظهر فيه 
نظام الرى الدائم » وأدخلت فيه محاصيل 
00 كن رى الحياض ليسمح بمثلها 
الا بمقادير ضئيلة لا تغير طابع الزراعة العام 
ف ثىء . وما دام أساس الحياة الاقتصادية فى 
هذه الأرض أم بتغير خلال عهود تاريخها 
الطويل» فان حياة الأفراد ونظرتهي الى الحياة 
قد تكيفت بالبيئة المحيطة » واتنظمت فى نظام 
الطيعة المتأصل : فاتخذت وجهة لم 55 
عنها كثيرا على مر الأيام' . ومعذلك فمثل هذه 
الحال لا يصح أن توصف بالحمود + ان 
استمرار نظام صالح » كما حدث فى أرضص 
مصر »© أيس معنأه ركود الحغارة » وانما هو 
برجع الى أن كتين من مظاهر النشاط 
والحضبارة الأصياة كانت صالحة للقاء فبقيت: 
كمأ يرجع الى ان حياة السكان ومدنيتهم 
المادية قد تلاءمت والظلروف الطيعية » 


فنا اسن ف هذا الاتبتمزار المجيت” 
وق قسكه المحافظة الشديدة على الماضى , 


فاستمرت فى بيكتها دون تغيير ظاهر + على 
الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية 
فى كثير من فترات التاريخ . 

وفوق ذلك فاث الصحراء قد ساعدت ف 

20 : و‎ 1 : 3 ١ 
هصدا لااتحاه . .معد أ كانت هى مسر‎ 
التشاط فى العصر‎ 
أو كادت تحف 'نسامأ 2 عصور التاريخ 3 ول‎ 
بها السكان : عدا بعضى القبائل المتتقلة فى‎ 
الصحراء الشرقية 03 وق كتجمان الصحراء‎ 
الغربية 4 وعشض. السكانزالمستقرين بالواحات.‎ 
3 وغدت تلك الصحارئ 2 عصور التاريخ‎ 


كالدروع تفى أرض مصر شر العروات ٠‏ وهى 
وان لم تقطع صلات هذه الأرض بالخارج ع 
كانها قد « نلمت ©» تلك العلاقات . وخففت 
من أثرها 4 حث إنهأ لم تسطع أن عير من 
اسمن الحضارةالمحلية » ولا ] أن تطمس معالمها. 
وامستطاع تأرض الكنانة بفضل ذلك أن تحمل 
الغزوات : وأن « تهضمها » وتصبغ العنا 

0 بالصيم المحلية فى النهابة ه 0 
بعط ى الأسيان من عهود قوفن اشع . 4 
كما حدث بعك غروة : المكسوس واغزوة 

الأتراك . والواقع أن الدور الذى قامت به 
الصحارى فى تاريخ مصر.كان سابيا الى 
حد ما : ولكنه كان فى غابة الأهسة , لأنه 
كن لتكثانة فى عور التاريخ التخاسة من 
أن ساي حماتها ف أمن وأاطمئنان » كمأ أنه 
جعل العروات من القلة النسبية ف العدد 


والتأثير بحيث ان مصر استطاعت فى حمسم 


الحالات أن تنهض وتعاود سيرثها الأولى بعد 


فترة طويلة أو قصيرة هن ن الاضطراب . 


داهو سدم 


كل "هذا قربا مخض دروت المييّة + 


الجحغرافية » وأثرها فى النقناطه التشبى 
والحضارة فى رض مصر . عل ىآن وادى الثيل 
الأدنى يمكن تقسيمه الى عدة أوطان محلية » 
يمل كل منها اقليما جغرافيا صغيرا » وكان 
له دوره الخاص ف نثأة المدنية وتطورها. 
ومن تلك الأقاليم جميعا يننكون هذا الوطن 
النيلى الذى يربط النهر بين أجزائه بحيث 
يتبم بعضها بعضا . وقد يكون من المقيد أن 
نشير الى “ملك الأقال يم اشارة تساعدنا على 

تمهم قيمة العامل العاراف ف كل منها . 
١‏ - اقليم النوبة : ويمكن تقسيسه 

قسمين : 

)١(‏ النوبة الجنوية » وتنشل فى 
السودان الشسمالى ( جنوب الششلال الثانى )6 
ولا نيزنا اقيم دنقلا » حيث لسسع وادق 
لنهر» وترسب 0000 تر 
وه والاستقرار . وقد. :سربت إلى هذه 
المنطقة معالم الحضارة المصرية القديمة فم 
الثقافة العربية عن طريقمصر. وكذلك اتصل 
هذا الاقليم سياسيا بمعر القديمة خلال 
أكثر من خمسة قرون » كما استطاع ى وقت 


به طينية صالحة 


من: الأوقات أن ينتج حضارة شبه مصرية فى 
طابعها ومظهرها. ومتة خرج الحكام و أسسوا 
احدى الأسرات الفرعونية فى -العهد المتآخر . 
واقليم النوبة الجنوبية ‏ كما ذكرنا | 

فى السودان الشمالى ( والأوسط ) ؛ بحيث 
اله يمكن القول أن الحدود بين مصر 
والسودان لا تقوم على .أسسناس ثقباق 
ولا شرى . 


“(ت) النوبة السنالية »بين وادق حلفا" . 


وأسوان : وهنا يضيق النهر »:وتقل الأوّاضى 


الزراعية على الجانبين . وكان هذا الافليم فق . 
أدوان ثاربخه المختلفة يمثل: حلقة الاتصنتال 737 


ين مصر والسوداق » وعلى 
المواصلات فى مناطق الشلالات » ومن أن 
الثقافة المضرية القدنمة والثقاقة العربة لم 
تمح مظاهر الثقافة المحلة القدسة ولا سيما:. 
جه 55 
اللغة ( حيث اللغة « النوية » لا تزال قائمة 
الى الآن ) ؛ فان هانين الثقاقتين قد اتشرتا 

ى النوية الجنوبية كما ذكرنا . وعلى ذلك 

١ 

بمكن القول بأن بلاد النوبة الثمالية لم 
تقطع صلة مصر بالسودان > كما أن هذا 
الاقليم أخذ يلعب فى الوقت الحاضر دورا 
خطيرا » زاد من ارتباطه بقية أرض مصر » 
بات يشرو النبد اسان 
وما يتصسل بهما أو يترتب عليهما من 
مشروعات 3 

اقليم ادفو ( واسنا ) : 

وهنا بتسع الوادى بعض الشثشىء » 
وتتكوذث الصحارى على الحانين دن حجر 
الرمل ( الخراسان النوبى ) . فالتربة فقيرة ى 
المواد الحيرية » لأزحجر الحير جم بدأ ظهوره 
قى صحارى معر الا فى شُمال هذا الاقليم 
م 3 الرعم من ذلك فان منطقة ادفو 


بعد قيام خزان 1 


مدا منذ أقدم العضور. ويظهر 1 


حيث تحكى الأساطير أنها كانت الوطن الأوك . 


0 0 


الرغم 0 ضعونة. ٍ 7 


.- النطقة . 


الذين وا الى اقليم طينة شسالا » 
ثم صاره واافسا نعد ملوك معز الموحدة . وق 


فليم ادفو قامت.مدينتا تخب ونخن القديمتان. 


328 على ضفتى النيل الشرقية والتوبية: 
ْ علد اقلبع ثنية فنا : 

200 وهو سشل قلبٍ الصعيد » حيث يزيد 

اتساع الوادى و ينعرج النهر فيكثر الارساب» 
كما تصضل بعض. الأودية من الصحراء الشرقية 
أولة سيما وادى جمامات ووادى قنا » فتحلب 
من المواد ما تضيفه الى رواسب الئيل » 
فتتنوع 'عناصر التربة .ويزيد خصبها . وتوجد 
بالاقليم تربةصلصاليةتصلح بصفةخاصةلصناعة 
الفخار » مما أوجد صناغة زادت فى تنوع 
الحرف بين السكان . كذلك امتازت هذه 
لاله يضرقع عي ال لنافي قييها بن اكير 
الأحمر . اليل هنا ينعرج نحو الشرق » 
ويصبيح أقرب ما يكون الى ذلك البحر . وقد 
سهلت الوديان هناك سبل المواصلات » 
فاستغل الانسان موارد الصحراء الشرقية 


المعدنية من جهة ؛ كما وصا ال البجر ر الأحمر 
ومد طريق التجارة البحر ى الى بلاد « ينت » 


فى جنوب ذلك البحر من جهة أخرى . وكذلك 
انصل الاقليم فى الغرب بالواحات الخارجة 
وما وراءها.من دروب الصحراء ؛ وزاد ذلك 
ف التشاط التحارى والثروة التتحارية فى هذه 
ملق جل 33 لكل اغارت ننه ييا 
نثروتها فى الزراعة والصناعة والتحارة مسد 
.. القدم » واستطاعت أن تقوم يدور خطير فى 

:تاربخ مصر العام . فهنا قامت عاصمتان من 
أهم العواصم القديمة فى طينة ( قرب البلينا ) 
0 0 طببة ١‏ وف الأولى نش أمراء الأسرتين 


الأولى والثانية .. 


ومنها بدا نارمر ( مينا) 
جملته. تحو الشمال لتوحيد الوجهين . ثم فى 
منطقة طبة ( وما بحاورها جنوبا فى جهة 
أمنت ) نشأت الأسرتانالحادية 
عشرة : كما ظهر أمراء الأسرة الثامنة عثر 


عشرة والثانية 


ومؤسسو الدولة الفرعوننة الحديثة. وقد كان 
لوقع هذا الاقليم وبعده النسبى عن مصدر 
الغزوات من الشمال قيمته الخاصة فى العهد 
الفرعونى » قفى عهود الغزوات التى أنت من 
التتحعال الشرقى فى فترتى الاقطاع الأول 
والثانى أيام الفراعنة » تركز نشاط الأمراء. 
المصريين فى هذا الاقليم البعييد » الغنى 
بدوارهه ؛ وعنا نضج المجهود وأتى ثمرته فى 
الدولتين الوسطى: والحديثة ؛ وكان المضل 
فى تحديد محد مصر فىكلتا الحالتين لأمراء 


طببة ؛ وان كانت العاصمة قد اتتقلت بعد 
انقضاء الأزمة الى مواطن أخرى فى شمال 
مصر . 
- اقليم مصر الوسطى ( أو مصر العليا 
التصالية ونصر ارسي )000 
وهنا يتسع الوادى ؛ ولا سيما فى أجزائه 
الزراعية على 
جانبى النهر خعصوصا فى الغرب . فهذا الاقليم 
غنى بأراضيه الزراعية الواسعة نبيا » وان 
يجر يما وسار افا لني ثلية قنأ ) من حبيث 
تنوع موارد الثروة وكان يما ل اقليم توسع 
للعناضر الآنية من ارا ا عد 
فى العصر السابق لظهو 


الشسمالية » حيث خمتد الأراضى 


ظلهور الأسرات الفرعونية 


)١(‏ تكون منطقة أسسيوط ( حيث يضيق 
آلو ؤادى * ونستعرضهة محرى المياه من الهضية 
الشرقية الى الغربية ) حدأ طبيعيا 0 
الكنا والويسطر > وان كان من الممكن ‏ - 
سبدل التبسيط ‏ اعتبار ا 
اق ليم اثنية قدا الىا.راسن الدليا اقليما'م واحدا ٠‏ 


د 0 


.عن مستوى البحر . وقد اختلفت مشكلات 
:الرى والزراعة هنا عنها فى الوادى والدلتا.» 
وان كان سكان الوادى وبعض العتاصر 
الوافدة قد اتخذوا من اقليم الفيوم فى بعض 
فترات التاريخ محالا 2 للتوسع والاستقرار » 
:كما حدث. فى عصر الطلمة . 
> - الدلتا : ا 
وفيها 'تنسع الأراضى عن اليمين وعن 
الشمال » وتتشعب أفرع النيل » التى كانت 
فى المافى آكثر عددا منها الآن اذ بلغ عددها 
مبعة ف أيام الرومان ثم أن الدلتا أوقر قْ 
ثروتها وأكثر تنوعا فى مواردها من الصعيد . 
ففيها الأراضى الزراعية المنسعة 6 والبرارى 
الصائحة للرعى » والمستنقعات والمجارى 
المائية التى تكثر بها الأسماك » وتعمر أحراجها 
الطبور . وكذلك كانت الدلتا سهلة الانصال 
بالعالم الخارجى عن طريق البر 
وعن طريق البحر شمالا ؛ فاتصلت حضارتها 
بالخارج ؛ وأضاف ذلك الى تراثها المادى 
والثقافى . لذلك كله كان هذا الاقليمى مذ 
عصر ما قبل التاريخ أوفر خيرا من الصعيد » 
وأغزر نعمة وأوسع أفقا من ناحية المدنية 
والثقافة . ولكنه كان فى ا نفسه أكثر 
تعرضا للغزاة والوافدين 
ا وراء 
البحر » ولا سيما فى فترات الشنعف السياسى 
والتمكك الادارى ٠‏ ومع ذلك كاتا لاحظ 
أنه على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت 
الى ننوع العناصر الحنسية بين سكان الدلتا » 
افان بيئة الاستقرار وطبيعة الحياة فى هذا 


1 الاقليع 7 من القوة والتركز بحيث 


شرقا وغريا ؛ 


ساعدنا دائما على «هضم» الوافدين » وعلى 
ادماجهم فى سكان الاقليم الذى كان بتقبل 
العناضر الوافدة ثم يصبغها بالصبغة المحلية 
قبل أن بمتد أثرها الى بقية البلاد . وهكذا 
كان للدلتا وظروفها الحغرافية مغل كبير ىق 
احتفاظ مصر بطابعها السكانى والحضارى . 

ولكن الدلتا كانت بطبيعتها أقل تماسكا 
ونظاما » كما كان أهلها أقل عصبية من آهل 
الصعيد . ذلك أن إفرع النيل الكثيرة وأرض 
المتنقمات تقطم بين أجزائها فى الشرق 
والوسط والغرب وأقاصى الشمال » كما أن 
مجارى النهر هنا كانت كثيرة التغير والتحول 
من سنة الى أخرى »4 نظرا لشدة استواء 
الأرض واتساعها ؛ مما أدى الى تغير الحدود 
0 دين الأقاليم أو المقاطعات المتجاورة + 

زاد فىالفوضى 500 بين السكان . 

وقد نشأت فى الدلتا عدة عواصم قديمة م منها 
بوتو ( ف السمال ) وسايس ( صا الحجر ) 
وتانيس ( صان الحجر ) وغيرها . بل لقد 
تمثل تمكك الدلتا من ناحية الادارة والسياسة 
منذ فجر التاريخ ؛ فاستطاع رجال الصعيد أن 
بنتزعوا لأتمسهم فخر توحيد البلاد ؛ فتغلب 
نارمر ( مينا ) وجنوده على أمراء الدلنا ء 
الذن كالوافما بطي أكض من دمالة راع 
ثفر! »6 ولكنهم كانو! ؟ضعف 0 
نظاما وتماسكا ؛ وبذلك تم النصر فى النهاءة ' 
لأهل الجنوب . ا 

وقد لا عد كثيرا عن الحقيقة اذا 
استخلصنا مما سبق قاعدة عامة تبرز تكامل 
الدلتا والصعيد . وهى أن الدلتا كانت ى 
العهد الفرعونى تمد مصر بالثروة والخيرات » 
على حين كان الصعيد يزودها بعنعر القيادة 
وروح النظام . 


سس م سل 


بس الأقاليم الصحراوية على جانبى النيل :. 

وتقع خارج وادى: النيل بمعناه. الضيق 
وتتشسمق 17 ) الصحراء «الشرقية. ("وششيه 
جزيرة سيناء) + (ب) الصحراء الغربية . وقد 
كان لهذه الصحارى أثر هام ف قار حخ مضر 
العام . ويطول: الأمر اذا حاولنا أن تتوسع 
ق سرد الحقائق الحغراقية الخاصة بها » ولكننا 


نحترىء بما أوردناه مئ تأثيرها ق تطنونز: 


الحضارة خلال عهود ما قبل التاريخ 4 لم 
خلال العصر التاريخى . وقد كانت الصحارئ 
ق العصر الحجرى 
للنشاط الشرئ فى هذا الركن من أقر نقية 
أما بعد اتقضاء عصر المطر وحلول ! 

فقد تل السكان ال لى الوادى » واحطا دا الى 


القديم المسرح الأول . 


الاقامة على شنقافه . .ومع ذلك فهم لم يقطعوا . 
صلتهم بالصجراء: (:وشبه جزيرة سَيناء ) الث ١‏ 
كانت مورد كثير من المعادن ». كما كانت تمثل” : 
الدرع التى استسبكت مصر بها » خرصا عاق ١‏ 
كيانها ومانا لوقابتها شر الغروات . وكذللك 
كانت الطرق التجارية نخترق الصحراوين » 


7 :شرقًا الى البحر الأحنر وما وراءه » وغريا 


وجتويا يغرب الى الشسمال افريقية والى المناطق 
السوداتة . وقد جنت مصر من هذة التخارة + 
ثمرة طبنة فى عهود مختلفةمنتاريخها الطويل . : 
فالصحارى اذْنْ كانت ولا تزال. تكوءن 
جزءا خطيرا من البيئة له أثره البعيد قى حياة 
السكان . ولولا وجودها على جانبى اليل 
لتغير وجه التاريخ فى كثير من نواحيه . 


٠‏ - تطور الثروة النباتية والحيوانية فى أرض مصر 


ولكن بيثة مصر فى وادى .النيل الأدثى 
لم تقتصر على أرض الوادى وما بحيط بها 
من صخار على الحانبين ؛ وانما شمات البيئة 
الوادى. أو يسعى على 
5 والحق كنا حين 
ندرس البيئة الجغرافية دراسة متكاملة قانه 
بيجب علينا أن نمتد بالدراسة الى الثروة 
النباتية التى. امستغلها الانسان فى الزراعة 
وغيرها 3 والثروة الحيوانة التى غير الانساكث 
حيوانات جديدة جلبها من الخارج ورباها 
على أرض التيل . فالصورة الكاملة لحباة 
الانان قف البيئة لا تتم الا يدراسة ما يعاصر 


كذلك. ما يعيش ى 


أرضه من قبات و حيو 3 


الانسان .أو يعاشره من نبات وحيوان » 
وما بتآثر. بحياة الانسان أو ؤرثر فيها من 


عذين العنصرين الأساسين من عناصر الحياة 
فى البيئة . 

ولنبدأ بالثروة النباتية . ويهمنا فيها 
تلك الثروة الزراعية التى تأتلف من النباتات 
الوروعة والكى” اققل بها الانسان من مرتعلة 


ل ل 


الانات الطبيعى الى مرحلة الاستشات 
المصطنع .. أما النساتات الطنيعية فى وادى التيل 


3 الأدنى فقد كانت أقل أهمية وآثرا ق حياة 


الانسان » لا سيما ف. العصر التاريخى »بعد 
أن قل المطر ىق الصحارى المحاورة » وَجقت 
النباتات فى أرض لم تكن فى يوم من الأيام 
أرض غابات كثيفة » حتى ى. أوج العصر 
المطير » لأن الأمطار لم تكن ف يوم من آيام 
العصر. المطيز الذئ أشرنا اليه من_الئرارة فى 77 
شمال شرق افريقية. بجيث تنبت الأفسظار ١‏ 


21 تيت 


العصن أن الصحارى المجاورة كانت تكتتنهها 
ِ .وتقطعها: الأودنة التى “تقوم فيها. الأتسجار 
:المتقرقة و الأعشاب: 6. كما أن. ودبان. المرتفعات 
“الشرقية وسؤاجل الجر المتوسط .كانت 
تكسوعا الحشائتى والأحراج الخفيفة . فلما 
خل الحجفاف فى:آخر الزمن الجيولوجى الرابع 


+ حلت باللتدزنجظروف نباتية تشبه ما ترام 5 ش 


:1 على جواب الوادى الصحراوية » واقتصز 
النماء والاخضرار على قاع الوادى ذاته 

ودلتاه » حيث قامت نباتات بعضها فصلى 
يزدهر فى أعقاب الفيضان » وبعضها دائم فى 
المستنقعات وقرب محرى النهر . 

و نستطيع على الحملة أن تقول ان ثروة 
مصر فى النباتات الطبيعية فى أواخر عصر 
ما قبل. التا ريخ .وخلال العصر التاريخى لم تكن 
تشتمل على شىء يذكر من الأشجار التى تنمو 
بطبيعتها دون أن يزرعها الانسان » وان أهم 
عنصر من عناصر هذه الثروة النبانية اقبي 
انما هو الخشائش التىترعاها الماشية والأغنام 
فى أقعى تسمال الدلتا وكذلك البردى وبعض 

حشائش الماء التى استتغلها الانسان فى مختلئف 
0 ومتها اقامة الأكواخ فى العمود 
الأولى » وصناعة الحصير وورق البردى 
فيما بعد . 

أما عن الثروة النياتية المزروعة فان سكان 

الوادى قد استطاعوا أن يحسنوا استننات 
كتير من النباتات التى وجدوها نمو طبيعية 
فواديبهم وصحاريهم المجاورة . كما استطاعوا 
أن دخلوا من الخارج كثيرا من النبياتنات 
1 الأخصرى التى أضافوها تناعا البى ثروتهم » 
فزادوا يذلك من تنوعها.» وجعلوا من بلادهم 


الضشة المتكائفة » وكل ما 5 ١‏ حدث أبان ذلك 


كنانة الله ق.الأرض : وقد ساعدهيم على ذلك 


اعتدالالمناخ هما جعل الأرض صالحة لأن تنبو 
ها محأضيل البلاد الدفيئة والمعتدلة على حد 
سواء . كما ساعدهم فى ذلك أيضا خصب 
التربة وتوافر الماء للرى ؛ والموقع الجغراف 
الذى. جبل من اليسير عليهم أن' يتلقوا 
النياتات والبذور التىاتتقلتاليهم من الجنوب 
أو.الثمرق أو من الشمال 

وببدو أن الشعير والقمح كانا من أقدم 
نباتات الحبوب المزروعة فى وادى اليل 
الأدنى . وقد اكتشفت بعض حيوب الشعير 
بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوالى 60٠٠‏ ق .م . ) » وأظهر فحصها 
فحصا دقيقا أنها لا تكاد تختلف فى فصلتها 
عن الشعير الذى يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة 
مرنوط . وهذ! قد يدل على أن البداية الأولى 
لاستبات الشهير فى شمال شرق افريقية 
ترجع الى أبعد من التاريخ المشار اليه . ومن 
الجررك أن بعض قصائل الشعير لا تزال 
تنمو برية فى أطراف الحبشة . ومن المرجح 
أن. يكون شمال شرق افريقية هو الوطن 
الأصلى الأكبر لنبات الشعير ؛ وهو البيئة 
التى استنيت فيها الانسان هذا النبت الطيب 
لأول مرة . 

أما القمح فقد اكتشفت حبوبه أيضا بين 
آثار العصر الحجرى الحديث فى مصر السفلى 
والعليا على حد سواء » وكذلك بين الآثار 
المعاصرة تقريبا فى جنوب غرب آسيا . ولكن 
الأرجح أن يكون ومنه الأصلى غرب آسيا 
وجنوربها الغربى . فقد وجدت. بعض .آنواعه 
تنمو وتتكائر برية فى منطقة: جبال ايران 


لاوس الم 


والأناضول #أوكذلكالمنطقة الحبلية ال الغرب 
من حوزان ( جنوب غرب سورية وتبلمال 
فلسطين ).. ويتجه الرأئ بين البباحثين الى 
اعتبار هذه المناطق وطنا أصليا للقمح » 
أو لبعض أنواعه على الأقل » والى ترجيح 
اتتشار زراعته من هناك الى وادى اليل 
الأدنى فى مطلع العصر الحجرى الحديث . 

وهناك ناتات أخرى لابد أن تكون 
مصر قد عرفت زراعتها حوالى ذلك الوقت » 
وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن 
لا نعرف على وحه الدقة مثلا متى بدأت زراعة 
الذرة الافرشية » ولكن من المعقول أن نكون 
بعض أنواعها قد بدأ استنياته فى جزء ما من 
شرق افريقية حوالى بداية العصر الحجرى 
الحديث أو بمد ذلك بقليل » ثم انتشرت 
زراءته فى مصر بعد ذلك . 

أما أشحار الفاكهة فالرأى السائد الآآن 
أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو الوطن 
الأصلى لكل من الكرم ( العنب ) والزيتون . 
ومن الجائز أن يكون الساحل الشمالئ من 
افريقية أولى من الساحل الأوربى المقايل 
كوطن أصيل لفهاتين الشجرتين اللتين. كان 
لهما أثر واضح 2 تاريخ المدئية والحضارة 
فى هذا الحؤض وما بحاوره . ولابد أن تكون 
دلتا النيل وساحل مربوط من أوائل .المناطق 
التى غرس الانسان فيها شجرة فاكهة العنب 
وشحرة الزيت المباركة . كذلك يغلب على 
الظن أن يكون شرق البحر المتوسط هو 
موطن التين وشحرته » وأن يكون جنوب 
غرب آسيا وشنال افريقية موطن نخيل الثمر 
التى استغلها الانسان وكان لها أثرها فى كفن 
العمارة .واقامة, الأعمدة :وزخرفة.البنداء منذ 
أوائمل العصر التاريخى قف مصر . 


:هذه أمثلة من النباتات والأشحار القدبية”' 
نستطيع أن نضيف البها بعض الخضر والأشجار 
المحلية النى عرقها الأانسان وغرسها ف.وادى 
انبل فى عهد لا يمكن تحديده بدقة » ولكنه 
للا سعد كثيرا عن العصرز الخحصرى الحديث 
والخضر وبعض الأشجاز كالجميز والسخط 
وغيرها من أشجار البيئة المصرية القديمة . 
ولكننا تكتفى بهذا القدر » ونضيف الئ ذلك 
أن سكانٌ وادى النيل عرفوا كيف بحددون 
ثروتهم النباتية ويضيفون اليها باستمرار 
ما يزيد من اتتاجهم وينوع من محاصيلهم » 
وينفى عنهم حب المحافظة على القديم . ومن 
ذلك مثلا أنهم أدخلوا الى بلادهم نبات 
فيما بدو من الهند عن طريق ايران . وكذلك 
بعض أتشحجار الفاكهة الأسيوية الحنوبية 
كالب رتقال . ثم بعض النباتات الحديثة نسبيا 
كالأرز وقصب السكر والقطن الى سدو أنها 
أدخلت من الهند أو عن طريقها فى العمد 
العربى » ولكن زراعتها لم تنشر ولم تعمم فى 
البلاد الا بعد ظمور الرى الدائم فى مطلع 
القرن المافى . وكالذرة الأمريكية والطماطم 
والبطاطس وغيرها من نباتات الأمريكتين التى 
لم تدخل العالم القديم الا منذ قرون قليلة » 
ولم تدخل أرض الثيل بالذات الا فى أوائل 
القرن التاسم عشر 27 . 

)١(‏ موضوع النباتات التى أدخلت الى مصر 
فى مختلف العهود ».لا سسيما العهدين الوسيط 
والحديث : لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث 
والاستقصاء ..ولذلك فان التواريخ التى ذكر ناها ١‏ 
هنا انما خصيد بها التقريب لا التدقيق ٠‏ ولغل -., 


هذا الموضوع ا ستحق من عنساية 
الباحثين + 


سس شة ب اسم 


وعدن هذه الظاهرة الطريفة من التحديد 
فى الثروة الزراعية » 'تنمثل أمامنا البوم أيضا 
فى الثروة الحيوانية التى لا تكتمل بدونها 
صورة البيئة الريفية فى وادى النيل الأدنى . 
فسعان الوادى 0 البقر الافريقى 
ذى القرون الطويلة منذ أول العصر الحجرى 
الحديث » ولابد أن استئناس هذا الحيوان 
قد بدأ فى شرق افريقية يما فيه وادى النيل 
لأدنى » ولو.أن سكان هذا الأخير قد 
استبدلوا بالفصسيلة الافريقية نوع البقر 
لأسيوى ذى القرون القصيرة » والدى دخل 
من جنوب غربى آسيا فى أواخر الدولة 
لفرعونية القديمة » ثم حل بالتدريج محل 
لنوع الافريقى . وعلى العكس من ذلك لم 
يعرف سكان الوادئ الأدنى غير الجاعوس 
لأسيوى الذى دخل من الهند فى العمد 
لعربى » أما الحاموس الافريقى فقد بقى غير 


مستأنس حتى اليوم » ويعيش بريا فى حوض 
النيل الأعلى والجهات المجاورة . كذلك عرف 
أولئتك الس كان الأغنسام بأنواعها المختافة قَْ 
العصر الححرءم ى الحديث 4 وهى 
القرن الذى ,برز ملتويا وخارجا من الرأس 
فى اتحاه أفقى من الحائيين » وذات القرن 
المتقوس نحو الخلف .ويدو أن النوع الأول 
أقدم بعض الثىء مد نالنوع 


التاق :ولا عدف 
بالضبط أين بدأ استئناس النوعين ؛ ولو أن 
من المعروف أن بعض أنواع الأغنام البرية 
لا تزال تعيش غير مستانسة فى تلال شمال 
غرب افريقية . 

ومن الحيوانات التى استؤ نست فى مكان 
غير بعيد من شرق افريقية أو غرب آسسيا 


الدبار ؛ وقد عرفه مكان وادى النيل الأدنى 
منذ عصر ما قبل الأمرات . ثم الحمل وقد 
عثر على بعش صور ومجسمات من الطين 
المحروق نشبه هذا الحيوان وترجع الى عصر 
ما قبل الأسرات » كما عثر على قطعة حبل من 
الوبر ترجع الى الأسرة المرعونية الثالثة » 
وال انها تدل على أن الحمل كان قد 
استونس حول ذلك التاريخ . ولكن المعروف 
أن هذا الحيوان لم ستخدم بصفة خلاهرة ى 
صحارى مصر الا ف العهد الاغريىالرومانى . 
وأما الحصان فقد استؤنى أول الأمر فى 
داخلة آسيا ؛ حتى أدخله المكسوس الى 
مصر حوالى القرن السابع عثر قبل الميلاد . 

وهكذا تين أن ثروة مصر النبائية 
والحيوانية قد تجمعت لها بالتدريج ؛ وأن 
بعض التباتات والحدوانات قد أدخلت الى 
وادى اليل الأدنى منافريقية ال 
آسيا القرسة أو البعيدة » أو من الأمريكتين 
فى العهد الحدرث. وهذا ان دل على ثىء فانما 
بدل على أن الحياة الزراعية فى أرض الكنانة 
ساس التحديد المستس من 


ما 


. ولكن الفية لطت انيتا 


ب 


تمثل أيضا فى الأدوات الزراعية 


قد قامت على 
عصر لآخر 

هذا التحديد 
الى تستعهل فى كلاحة الأرض وربها . وكانت 
هذه الآلات شاف بعضها الى بعض دون أن 
ينسخ اللاحقمنها ما سبقه من آلا توآدوات . 
فالشادوف مثلا عرف منذ عهد ما قبل الأسرات 
أو منذ الأسرات الأولى > ولكن الساقية لم 
نظلهر الا فى العهد الاغريقى الرومانى . وكذلك 
«الطنبور» أو ا محوى أرشميدس © جاءت 
نظريته مع العهد الاغريقى ولم يطبق العمل به 
الا فى عهود لاحقة . وكذلك الحال فى أدوات 


سس بيو سس 


. الزراعة : فالفاس الحجرية غرفت فى أواخر . 


العصر. الحجرئ واستخدمت. فى الزراغة منذ 
العضر الحجرى الحديث ( خوالى٠٠؟هق1م)‏ 0 
أوائل عهد الأسرات > وريما قبيل ذلك » ثم 
تطورت الى المحراث الذى تجره البهائم » وقد 
بدأ استخدامه .منذ الأسرة الثامنة تقريبا » 
وكان سلابحه ححريا أول الأمر “ثم أصصبحخ 
من البرونز ثم من الحديد . كذلك حل المنجل 
المعدنئ محل المنجل الحجرى بالتدريج . 
ولكن استغمال الآلات الحجرية لم ينقطع 
دفعة واحدة » ولا تزال المطاحن والرحوات 
الكبيرة تدور ححارتها ق قرى الوادى حتى 


اليوم » ولو آن ذلك لم يوقف ركب التجديد . 


فاليوم. مثلا تشاهد الجرار والمعراث الآلى . 


العديث يحطل تانب المعزانك"الذى عر فقاة 11 ١‏ 


فى أواخر الدولة الفرعوننة القديمة . : 

الله ملعن آنل تازه مق ثانات انه . 
المصرية وخحبواناتها وآدواتها الزراعية التى- 
تجددت وتنوعت على مر الزمن والتى جمع 
فنا زراع وادى. النسل الأآدنى بين القديم 


هذا الجمع والتوافقصورةالحياةالرفية التى 
لم تعرف الحمود ؛ وانما تحددت عناصرها 
ومظاهرها تجددا برز أثره فى حياة المزارعين 
ونشاطهم الدائب على جوانب نهر النيل ٠‏ 


مح سكان وأدى النيل الآدق : تطور صفاتهم السلالة عبى ص العصور 


والآن وقد استعرضنا بيئة.وادى النبسْل 
الأدنىومقوماتها الطبيعية » وأثر هذهالمقومات 
ف خباة السكان 'وتاربخهم 3 بحمل بنا أن 
نشير فىثشىء من الابجاز الى التتكوين السلالى 
لسكان هذا الوادى فى قسمه الأدنى . ذلك 
أن الانسان جزء متمم للبيئة » كما أن حضارة 
مصر جاءت ثسرة لتفاعل جهود العنضر 
البشرى مغ هذه البيئة الطبيعية . وما دمنا قد 
لخصتنا أبرز الظاهرات فى «الكان» وما نتضل 
به من .بيئة. طبيعية تمثل النبات والحبوان » 
فلابد نا من أن 'للخض أبْل القاطرات" فا 
عتعر السكان وما كان لشكوينهم السلالى من 


أثر انعكست صورته فى تاريخ الحضارة فى 
هذا الواجى الخصبب 2 . 

ومن الخير أن نبدأ بأول دور بدأت الحياة 
فيه تتركز ف أرض مصر »هم وهو الذى يعرف 
بالعضر الوق القديم الأعلى . وقد عثر من 
هذا العصر على بقابا من عظام السكان ى 
منطقة حوض كوم أمبو .. ومن الطريف آنها 
قريبة الشبه فى تكوينها من عناصر سعان” 
ما قل الأسرات ( أ عضر بخااتة المعدن 0+ 


أصولها فى وادى الثيل الأذئى الى عهد سببق 


6 يستطيع القباريء أن يقابيمع التكوين السلالى لسكان وادى الئيل الآدنى وتاريخ تطور 
صفاتهم السلالية فى بحث للكاتب ظهر فى «المجلة التاريخية المصرية؛ التى تصدرها الجمعية 
اأصرانة للدراسات التاريخية » القاهرة المخلد الأول ::. العذذان “الأزؤل. والقاتى 'مايو وأكتونر 
سبئة 1554 صفحات ؟ ب 5.٠:‏ وعنوانه :.دسكانمصر ودراسة تاريخهم الجتسى» ٠‏ 


ماد 


١‏ السلالة قد امتقرت ف أرق عراستت 
. خلال العصر الجحرئ. الحديث واشتغلت 
/الزراعة وثربية الحيوان. وقد عثر على عظامها 
إن مقاير هذا العغضر فى غرب الدلنا وف 
المنند ‏ فاما ف التسمال فقد تبين أن السكان 
!2 كانوا مْن.سلألة البنحر الأبيض المتوسط التى 
تمتاز بانستظالة الؤآأس واعتدال القامة 

وأما فى الصعيد فقد كان السكان من السلالة 
ذاتها » ولكنهم امتازوا أيضا باستعراض الوجه 
وما ما وهر الك ارو مطاء لحاس + 
كما أنهم اختلطوا 1 قليل ببعض العتاصر 
الافريقية التى تقطن الا 


وخلال عصر ما قبل الأسرات ١‏ 


ل ل شرق السو دان . 


الشمال وعنصر الجنوب يمثلان فرعين من 
سلالة واحدة » لكل منهما صفاته المميزة الى 
جانف الصفات المشتركة بين الاثنين . ولكن 
اسان جسعا كانوا جزءا من سلالة البحر 
المنتوسط » تلك التى اتتنشرت فى بلاد العرب 
وغرب آسيا ( فيما عدا هضاب الأناضول ) » 
واتشرت.فى ساحل افرقة الشمالى وبعض 
أطراف افريقية الشرقية » كما انتشرت كذلك 

فى السواحل الجنوية من أوريا ؛ لا سيما ى 
غرب البحر المتوسط . 

وعلى الرغم من الغزوات التى دخلت مصر 
فى العهد الفرعونى فقد احتفظ السكان 
. بضفاتهم الجسمية التى ربطتهم منذ عضمور 


ما قبل التاريخ: سكان غرب آسيا » الذى: 


٠‏ أضبح يعرف فيما بعد بالشزق العربى . وحتى 
عنما نجاء. الفهد الاغريقى » ونزحت بعض 


1 .العناضر: من. بلاد الاغريق ن الى نمضن :متاقاق ف 


شنال ممر وغربها » بقى أثرهم محصورا فى 


. نطاق ضيق حتى تحال فى كتلة السكان 


الأسلين . ولثن كان هذا الأثر قد فر بين 
السكان ( لأن الاغريق الوافدين كانوا 

بعناصر شبقراء نزحت أصصلا من 
السمال) » فان وجوده لم يغير شيئا من الصفة 
العامة لسكان وادى الثيل الأدنى 


متأئرين 


وى العهد العربى نرحت عناصر حديدة 
من القبائل الى وادى النيل الأدنى ؛ وجاءت 
قلة من هذه القبائل من القحطانيين ( عرب 
الجنوب ) وكثرة من العدناتين ( عرب الغسال ) 
وكان هناك فرق بين الاثنين » فالجنو بيون 
يمتازون باستعراض الرأس ( ما عدا تسمال 
اليبن ) وبروز الملامح بالنسية للشماليين 
الذين يمثلون سلالة البحر المتوسط بصورة 
أو ضح ضح . ومع ذلك قان القبائل الجنوبية التى 
دخات مصر عن طريق الحجاز وشبه جزيرة 
سيناء كانت قايلة بالنسبة للقبائل الشثالية . 
ولعل هذا هو الر ف أن موجات العرب 
المتلاحقة لم يترتب عليها تغيبر تكوين المصريين 
العام » لأن العناصر الجديدة كانت متشابهة 
فى صفاتها العامة مع سكان مصر » ولأن 
صلات السلالة والدم بين وادى الل الأدنى 
وشمال الجزيرة العربية هى صلات بعيدة 
الأصل ترجع الى عصور ما قبل التاريخ . 
وما حدث فى العهد العربى ائما كان تسجيلا 
وابراز لما هناك مر ن صلات سبقت التاريخ » 
ولكن زادتها مسحة الثقافة العربية والاسلامية 
المشستركة ذلهورا وتو كيد 
ويد القضاء العهد العربى ( بالمعتى 
السيامى ) حل الأثراك محل العرب فى حكم 
مضر » فتؤقف' التيار العربى » ولكن الأتراك 


3-3 3 ا 


2 يستطيعوا مع ذلك أن يقلو الى م 
عناضر كثيرة منهم غير الجيوششن والحكام ؛ 
وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقة . 
وعلى الرغم من أن صفات الأتراك الجسمية 
كانت تختلف عن صفات كل من سكان شمال 
بلاد العرب وسكان مصر » وذلك من حيث 
شكل الرأس ( المستدير عند الأتراك ) وتسكل 
الأتف ولو ناليشرة وبنية الجسم علىالجملة» 
فان الأثر التركى بقى محصورا فى مناطق 


اه أن يغيروا معالم التكوين. الجن 
للسكان: » لا نيما فى البيئة الريفية : 

وهكذا حاء العصر الحديث ولم عر 
مصر نطابعها الأصيل ؛ بل حافظت فى الجملة 
على صفات سكانها الدسمية ؛ وعلى صسلات 
الدم والسلالة التى ربطتها منذ أقدم العهود 
ببيئة المدرق العربى فى غرب آسيا وامتداده 
فى شمال القارة الافريقية وشرقها . 


9 - الموقع الجغراق وأثر فى تاريخ مصر العام 


الى هنا نتتهى من تتبع آثر ظروف البيئة 
الجغرافية المحلية ى نشسأة المجتمع فى وادى 
النيل الأدنى » وى استقرار نظمه واسثمرارها 
مع الزمن . وكذلك من تكوين سكان هذا 
الوادى وصلاتهم السلالية والثقافية الوثيقة 
سقية سكان البلاد المجاورة منذ أقدم العهود. 
ولكن هناك عاملا جغرافيا آخر له قيمته وله 
خطرة » ذلك هو الموقع الجغراف؛ وما استتبعه 
من اتصالات بالعالم المجاور والعالم البعيد 
0 لها ا ف 0 مصر ١‏ جع 

تتم هذا الك مء ناحته 40 . 

أولا : : موقع مصر رلا ببقية العالم 
المجاور . : 


)و يستطيع القارىء أن إيتابع مراحل تأثير 
الموقع الجغرافى فى تاريخ مصر العام » وأن 
يوازن بين همذ التأثير وبين ما كان للبيئة 
الجغراقية المحلية من أثر فى بحث للكاتب ظهر 
فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية » المحلد 
العشرين ٠‏ القاهرة ٠ ١555‏ وعنوانه «البيئة 
والموقع الجغرافى وأثرها فى تاريغ مصر العام » 
(8؟ صفحة)٠‏ 


ثانيا : موقع مصر بالتسية للمواصلات 


العالمية بين الشرق والغرب . 
كما عن عالمنا المجاور قان مصر قد اتعملت 


ش به منذ عصور ما قبل التاريخ » واستمرت 


اتصالانها به حتى بومنا هذا : وان كانت 
الصحارى والبحار قد نظمت تلك الاتصالات . 
وحددتها ؛ بحيث استطاعت مصر أن تحتفظ 
بدورها الخاص داخل الاطار العام . وأما عن 
الموقم العالمى فاث مصر كانت مجسع قارتين 
( أوراسيا وافريقية ) » ومفرق بحرين داخليين 
بمتد أحدهما الى المحيط الهندى ومتاطقه 
الحارة » وبمتد الآخر الى المحيط الأطلسى 
ومناطقه الباردة . ومن أجل ذلك كانت مصر 


آرض الزاوية التى تجتمع عندها مسالك 


الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر أهصل 
الجنوب وأهل القمال . ولكن قيمة هذا 
الموقع الجغرافى العالمى لم تظهر الا بعد أن 
تواصلت تلك الحهات جممعا » وامتدت بينها 
أسباب التحارة ؛ وصلات السياسة والثقافة. 
والناظر الى نار خْ الصلات العالمية بين الشرق 


ولد 


والغرب يستطيع أن يمير » ف غيو صعوبة » 
خِطين .اتفقت وغزوات الاسكندر . فقيل عهد 
الاسكندر كانت هناك عدة مراكز ؛ لكل منها 
حضارتها الخاصة ؛ فى الصين ؛ والهند والثشرق 
الأدنى الأسيوى » ومصر ؛ وبلاد الاغريق . 
وكان كل من هذه اواك يكوان دائرة 
حضارية » لا تكاد تنصل اتصالا مباشرا 
الا بالعالم المجاور لها » كاحتكاك مصر بالشرق 
الأدنى الأسيوى 08 أو بلاد الاأغربق بمصر ء 
أو الشرق الأدنى بلاد الاغريق . فلما جاء 
الاسكندر 2 وقام بحملته التاردخة من بلاد 
الاغريق الى الشرق الأدنى الأسيوى 4 ثم 
مصر : ثم حدود برقة ٠‏ ثم عاد الى مصر » 
ومنها الى الشرق الأدنى وايران وتركستان 
الغريبة وحدود تركستان الصينية ؛ ثم اتجه 
نحو الهند » ثم عاد الى الشرق الأدنى وقفى 
نحبه : كانت هذه أول حملة احتتكت فيها 
مراكز الحضارة المختلفة بعضها سبعض 
احتكاكا مباشرا ؛ فتقارت أجزاء العالم 
وظهرت العالمية ( أو بعض بوادرها على الأقل)» 
ووضعت أسس الاتصال العالمى ؛ ففتحت 
الطرق ؛ وسعى عليها التجار والملاحون ف البر 
والبحر 4 وتبادل الناس السلع والأفكار بين 
مزاكز لم كن يضما عرف بيصا قل سيد 
الاسكندر الا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 
ولعل من تنائج ظهور العالمية أن هنيىء 
الفكر الدينى فى الشرق الأدنى ليتلقى رسالته 
الجديدة . فقبل عهد الاسكندر لم يكن الناس 
مهيئين لأن يتقبلوا الأدبان « التبشيرية » 
التى تفرض على من يمن بها ابلاغ الرسالة 


الى غير المومن . وعلى هذا آنزلت اليهودية 
غير تبشيرية » ولم. تتنشر فى العالم ( ولو أن 
اليهود أنفسهم قد اتتشروا فى الأرض ) » 
على .حين أنزلت المسيحية والاسلام بعد 
الامكندر دينين تبشيربين » دعا كل منهما الى 
نوع من الأخوة العالمية » فتقله أنصاره الى 
الشرق أو الغرب » أو الى الاثنين معا . 

ومع لهور العالمية برزت قيمة موقع مصر 
الحغراق » واتجهت أنظار أهل الغرب وأهل 
الشرق نحو أرض الزاوية » واهتم النساس 
شتون هذا الموقع الحغراى الذى يتحي فى 
مواصلات الشرق والغرب و الشمالو الحنوب . 
فافتتحت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ؛ وام 
بعد أمر هذا التاريخ مقتصورا على أهل 
الوادى واستثمارهم للبيئة المحملية وائما 
أصبح متصلا كذلك بسائل كثيرة «عالمية» 08 
لا دخل لمصر فيها » بل كثيرا ما سيرتها عناصر 


1 تميق امسر يولية بالعالم المجاور لمهاء 


وانما هى عناصر قد اشنائكت مصسالحها قف 
أقصى الغرب” وأقعمى الشرق 1 

وق ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطيع 
أولهما ( ويشمل أواخر عصر ما قبل التاريخ ) 
وبدأ بتلمور الحاةالزراعية المستقرة بالوادى 
0 العصر الححرى الحديث ) حوالى 00م 
ويستمر الى نهاية العهد الفرعونى . وثانيهما : 
بدا بغزوة الأمسكتدر و تمر ال وتنا 
هذا. 

وفى مطلع القسم الأول ( وحتى الأسرة 
الأولى أئ 7 م ) أخذت نظم المجتمع 
الصرى تستقر رويدا رويدا ؛ ختى اكتمل 


2 1 فى شافط 


'فضوج تلك النظم "اق هد الأسرات : 
'العبامل الأنشاسى ف و جحي 0 عضر 
الفرعونئ متخلا بالبيئة المجلية ». واستثمار 
السكان لها » واستحابتهم لدوافعها التى زأينا 
أنها تدعو الى الوخدة والتضامن والنظام.ق 
دفع الخطر المشترك وجلب المنفعة المشتركة . 
ولقد كان عامل الضعف الأسنابى فى فترتى 
الاقطاعين الأول والثانى منعهد الفراعنة رجا 
الى تفكك الوحدة وانخلال النظام “مما أدى 
الى ضعف مصر » وأطمع فيها الغزاة » كما كان 
الخروج من هاتين الفترتين » وتكوين الدولتين 
الوسطى والحديثة » مرتبطا أشد الارتياط 
بعث الوحدة واعادة النظام ؛ والاستحجاية 
من جديد لقتضيات البيئة ؛ مما جدد التاريخ 
وأعاد للمجتمع المصرى سيرته الأولى . 

وأما عن أثر الموقع الجغراق فى .هذا 


القسم الأول من التاريخ المصرى » فقد كان 2 


مقصورا على علاقاتث وادى الليسل الأدنى 
بالعالم المجاور 4 الذدى وصلت منه الهحرات 
حينا » وخرجت اليه الحملات من الوادى حينا 
آخر 4 والذى تبادل و معسر آلوان المدنية 
والثقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ على 
حضارتها » ولم .بقطع حبل التاريخ على 
محتمعها فى أكثر من فترات محدودة . 

فلما جاء عهد الاسكندر ؛ وظهرت العالمة 
التى أشرنا اليها » برزت للعالم قيمة موقع 
مصر الجغراق » وأصبح تاريخ مصر وحياة 
كينا د قطن دابل هب ازيكة )عله 


الموقع الجغراف العام وتثشسابك المصالح 


العالمية فوق أرض الزاوية من .ناحية أخرى. 


ولكن أثر كل من. هذين العاملين لم يكن 


الاخنان على الرعم من اهما ارا با الى 


جنب فى بعض الحالات : وقد نستطيع فضوء 


هذه الحقيقة أن تتبع الأدوار الآنية فى هذا ٠‏ 


اح بعد عهد الاسكندر مباشرة يدأ ْ 


البطالمة تنظم استغلالموارد مض رالد اخلنة 3 
واغذاد مصر لأن تتكون قاعدة صالحة: للتحكم 
فى المواصلات العالمية » م للاتضال التجارى 
والثقاق الواسع النطاق .. وفعلا بد الرطالمة 
بانماش البسلاد » وتحسبين .وسائل الادازة 
والاستغلال . ثم التنفتوا نحو فتتجطرق التجارة 
خضوصاءطريق البحر الأحمر الى شرق افرشية 
والميشد »6 فأصبحت مصر بالتدريج حلقة 
الاتصال التجارى فى العالم . حتى اذا ما ورث . 
الرومان ملك البطالمة استمروا فى استغلال 
مصرمن تاحيتى الواره الداخلية والوقم 
الجغراف» ولكن استغلالهم لم يكن قائمما على 
مثل ما قام عليه استغلال البطالمة من فهم 
لظروف البيئة ‏ ومن مسايرة لنظم المجتمع » 

ار انم لى تنخور سرع 


ب سم جاء الدور 0 الاسلامى 
فظهرت نهضة جديدة قامت عل ىاستثمار موارد 
البيئة المحلية ثم الافادة من الموقع الحغراق 
( ولو بصفة متقطعة وى بعض الفترات. دون 
الأخرى ) ».فأصبحت مصر مفتاح الاتصال 
بين الشرق .والعرب ؛ ولا سيما فى عهميد 
المناليك ؛ كبا غدت أيضا مركز الثقافة.: 
الاسلامية » وقامتالقاهرة:فى. العهد الاسلامى 


بدور بشبه من بعض الوجوه ما قافت نه :. 


ست ليق ست 


مجموعة من الخرائط تمثل اتصالات مصرالخارجية فى . (1) آأوآخر عصر ما قبل التاريخ(١)المصر‏ الفرعونى (؟) المصرالاغريقىالرومانى(؟)العصرالهربى(ه)العصر التركى (5)العصرالحديث 
تبين الأسهم اتجاهات ( والأسهم المقطعه آقل أهمية من المبملة ) . وبلاحظ من مقارنة الاشكال بعضهاأ ببعض أن اتمالات محر فى أواخر عصر ما قبل التاربخ كانت مقصورة على 
العالم المجاهر » واستمرت الحال كذلك عفى المصر الفرعونى »6 مع بمخى التوميع ؛ فأما فى العصر الاغريقى فقد لهرت الاتصالات العالمية ( لاسيما فى البحار ) » وبرزت قيمة موقع 
مضر بين الشرق والغرب » ثم استمرت الحال كذلك خلال العصر العربى اجمالا ( لاسيما أيام الماليك ) * حتى إذا ما جاء العصر التركى انكمشت اتمعالات محر الخارجية 
الكماشا شديدا! ؛ ولم تبرز قيمة الموتع الجغرانى » فى المواصلات العالمية هن جديد الا فى المصر الحديث . ) 


الاسكتدرنة فى العهد الاغريقى الرومانى » 
ذكأن الموقع الجغراى الواحد قد احتضن 
ثقافتين مختافتين في عصرين مختلفين ؛ وكل 
ما حدث أن التوجمه الثقافى لمصر قد اختلف ؛ 
فبعد أن كان نحو أهل الشمال والغرب ق 
عهك الاغريق. واارومات :عاد فأصبح نحو شه 
الوطن الأضبللى الكبيز والممتد الى الشرق 

.والحتوب الشرقى ) وكذلك الى شمال 
افريقية ) فى العهد العربى . .وقد نبع اختلاف 
التوجيه أن تغير مظهر الثقافة العام من عصر 
تنصل بما للموقع الجغرافى من أثر بعيد . 

ج - ثم جاء العهد التركى » وتغير من 
بيدهم شئون مصر . ولكن الأتراك لم يكونوا 
كالعرب . فالأتراك أتوا كغزاة لا كوافدين : 
ولم تكن أهم حضارة أو ثقافة يضيفونها الى 
تراث الشرق الأدنى ؛ وانما هيم قد استعاروا 
لأفسهم ثقافة الشعوب المقهورة . كما أنهم 
أنوا من داخلية آسيا » بخلاف أبناء الاقليم 
من العرب الذين كانوا حداة يل ورجال 
قوافل » هيأعم موقع جزيرتهم الجغرافى لأن 
يعملوا منذ القدم فى النقل والتجارة بينالشرق 

والغرب . لذلك لم يستطع الأتراك أن يحلوا 
محل العرب فى الوساطةالتحارية » وف الافادة 
من الموقع الجغرافى الذى وحدوا أله 5 
سادة له . والسوء الحظ أن اتفقت بداءة 
السيادة التركية على الشرق الأدنى ( فى أوائل 
القرن السادس عشر ) من عصر الاستكشافات 
: الكبرى 6 وبداية استعمال طريق رأس الرجاء 
الصالح للوصول الى الهند دون الحاحة الى 
:طريق الششرق الأدنى ؛ فنكان من تتامج ذلك أن 


م١‏ (ع1) تاريخ المشارة 


لم ستطم الطريق القديم منافسة الطريق 

محبكم : 
البحرى الحديد 4 على الرغم من طول هذا 
الأخير 3 وكثرة أخطاره 4 ل على الرعم من 
أنه كان بتحاثى قلب العالم المعمور » ويمر 
معروف : وبعضها الآخر لم يكن أهله من 
المدنية على شىء يذكر . 

وهكذا انتهى المت بالتحارة الى أن 
اتخذت طرنقا آخر » فدخلت مصر والشرق 
العربى عامة فى عمد مظلم » زاد فى ظلمته 
اهمال وساأل استشيان البيئة المحلية 6 
واستدرار خيرها قف بلاد كمصر والعراق 8 

د وأخيرا جاء العهد الحديث ؛ الذى 
بدأ بالحملة الفرئسية ثم محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرنسية كعامل خارجى غير 
محرق تاريخ مصر ه وأعاد ابراز قيمة الموقع 
الجغرافى ؛ فاتجهت الأنظار من جديد نحو 
الشرق الأدئى : ونحو أرض الزاوية . حتى 
اذا ما جاء محمد على اختار أن بدأ باعادة 
تنظيم استغلال موارد البيئة المحلية » فقتحولت 
مصر الى قاعدة قوية صالحة : استخدمها فى 
التوسع نحو الجلوب ونحو الثرق ونحو 
الشمال » قامتد سلطانه ف العالم المجاور » وان 
واكتفى باستعلال موارد مصر المحلية من 
ناحية ؛ وموقعها الجغرافى بالنسبة للعالم 
المجاور من ناحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة 
فى مجراها الطبيعى ؛ ولم يكن ليوقفها ثىء . 
فقد حولت غزوة نايليون أنظار العالم الأوربى ْ 
نحو قلب الشرق » ونحو الطرق القديمة التى 


5 


كانت تودى من قبل الى الهند وما وراء الهند 
شق القناة ى«الحقيقة” 
الا مشآلة زمن © واتتهازا للفقرص: » خصوصا .. 


ولم مكن. تنفيذ مشروع.شق 


وأن:استخدام طريق مصر البرى نين البجرين 


0 والأحمر كان قد سيق ذلك .. وفعلا 


.انم شق القناة » وتحول النقل البحرى تدريجا 


نحو مصر » وزاد معه تحو لأنظار العالم » نحو ٠‏ 
الحغرافى » الذدئ لم تكن مصن . 
للأسشْف من القوة والتناسك: بحيث عحيث. تيستطيع ٠‏ 


هذا الموقع 
المقائة مد كنا يمنت ل لفقي تاروع 
السنابقة : 

واتتمى الأمر' الى ما تعرفف .من 
الحديث > الذى جددت فيه مصر نهضبتها 
الداخلية #:ولكنها لم تستطع مع ذلك أن 


تكون, سيدة تاريخها » لآن العالم البعيد عنا. 


قد اشترك فىتسطير ذلك التاريخ » اشتراكا 
تثل فى تسابق الدول الى التسلط على موقعنا 
الجغرافق » وف وقت لم تكن فيه من المنعة 
والقوة بحيث تناظر هذا العالم ؛ الذى 
تشابكت مصالحه فى أقصى الغرب وأقمى 


٠‏ ل صفوة القول فى أثر 


اذا 'نحن حاولنا الآن أن نحمل القول 
عن البيئة .والانسان » وعن علاقة الظروف 


الجغرافية بالحوادث التاريخية الأشاسية فى 


مصر 6 فافنا نخد أن هده البلاد ( وادئ التيل 


الأدنى والأوسط ق. كتل من أرض مضر 1 


والسودان ) كانت تمثل وطنا غنيا ومسرحا 
صالحا أثمرت فيه جهود لبش فى اتقباء 
حضارة عريقة متصلة الحلقات > استطاعت 


تعد ع ا 


حك مغل لم تع من صييم ال وام 


: الحاكم العرع لاحل ل ل 
. الهتنا مشسكلاقنا الداخلية » واتقساماتنا عما . . 


تاريخنا.' 


يخرى حولنا فى العالم من أموز عى أمسٍ 3 
م ليكوت 0 ومستقبل لون العربى كله 
واستمرتة ا التخو حتق ا 


خاءت ثوزتننا الماصرة 4 فامتتملت مضو ” 2 


شئونها » وفوقعها الجغرافى وقناتها التى 
تربك الشمرق. بالغرب + والجتوب بالتسمال... 


انم امتدت هذه الثورة بنورها.الى الشرق | 


لعربى ؛ وأخذ العرب يحتنعون على الخير من 


” :جديد ؛ ومسعون متكاتفين الى تطهير بيكتهم - 


لحلة واستثمار خيراتها من جهة » وتحرير 
موقعهم الحغفراف من ) السطرة والتفوذ 
لأجنبى من جهة أخرى . وليس من شك قي 
أننا نعيش الآن فى مطلع عمد يتجدد فيه 
لتاريخ » ويصبح الشرق العربى فيه :- ان 
هو ترك وشأنه - سبيلا الى الخير والتواصل 
السمخ بين شطرى العالم ٠‏ 


العوامل ل الجغرافية 


أن تغالب الدهر وأن تبقى على الزمن 0 
لذ ما مها ون رار لود 0ل 


َقَ مجموعها على. زبع .التاريخ المضرى مك 0 


بداية الابرات وبتنةة 5ق ا 
ولاعلى خسه (1 0 
بدذابة الحضارة الزراعغية المستقرة على شيفاق: 0 


القدم والاستمران تبحة المضادفة أو الاتفاق 6 : 


وسدسه) اذا رجعنا نة آل 2 


| اهنا قد تر : 
0 0 1 3 قَّ مختلفت تواحئ الحاة : 


. فالصحرّاء 


مط بالواذى من جبساته » وثقيه كانها 


الدروع والنهن تجرق مناهه: بالخين فى كا 
عام والثرية الزراعية داكمة الخصب 6 م لحدد 
3 حتى فق فتزات الحمود. وعهمود الاهمال 
والمناخ صالح للائبات والدمو زالاكاج, و 
والثروة الزراعية غنيسة وفيرة بنا لا يكاد 
3 يشارع لاد غير مصر . والاتصال التمرى 
شهل ميسؤر نين مختلف أجزاء الوادى'. م 
-.الموقع. الجغراق.» فقد جعل من. مضر .مفرق 
اابخرين وملتقى الأرضين . كل هذه العوامل 
متجتمعة :قد 'نضافرث » وأكمل بعضها بعضا فى 
: هذا الوطن الضالح ؛ الذى أخرج للناس شعبا 
عرْيقا فى الحياة وف الحضارة والمانية . 
ثم أن هذا الوطن امتاز اجمالا بظاهرتين 
ترتستعليهما ظاهرة ثالثة . فأما الظاهرة الأولى 
فتتمثل فى أنْ ظروف هذا الوطن الجغرافية 
: كانت.تفرض على الناس « الوحدة » . فأساس 
الحاة فى رظن مقت والعد»:ومضدرها واحد . 
والفائدة التى بحنها السكان من تنظيم شئون 
الرئ والزراعة مش تركة + كما أن الخطر 
الذى يتهددهم به الفيضان ىكل سنة مشترك . 
والواقع :أن الطبيعة قضت. بأن يكون وادى 
“الشيبل الأدنئ.وطنا. واحدا؟ ترتبط فى داخله 
تلك الأوطان. الضصغيرة التى عرضنا :لها » 
كاف كانه ق"التانة:والزسيلة وق 
السزاء والضراء.. وقد تجلت عظمة ذلك الوطن 
َف الأوقات التى استجاب فيها النكان للبيئة » 
العلا ابأسباب ا فق الحاة والماتية 


والفكر والثقافة » على حين انحلت أوصاله 
':وتضغضعت شئونه عندما باعد الانسان بينه 


ودين مقتضيات بيئته ؛ فتنايذ الناس ؛ وتنافرت 
الأقاليم » وضاعت المصلحة العامة ؛ وفسدت 
الأمور ؛ ذلك أن البيئة فى مصر هى من النوع 
الدذى بعلن الحماعاتالبشرية الصغيرة متفرقة » 
ولا بخضغ لها الا مجتبعة . ولعلهذه الظاهرة 
قد مثلت أمامنا فى التاريخ الحديث ؛ مثواها 
عصور التاريخ ؛ وق الماضى البعيد . 
وأما. الظاهرة الثانية فهى التضامن 


. والتكافل ::ولقد فرضت البيئة النيلية هذا 


النظام على الناس منذ بدأ استقرارهم على 
ضفاف النهر. العظيم ؛ فكاث من الضرورى 
اتنظليم الجهود. وتنسسيقها » لضمان نجاح 
المجهود الاجماعئ فىاقامة الحسور وحراسة 
النيل » وتكديس كومات التراب التى .تقام 
عليها القرية المصرية فوق مستوى الفيضان » 
وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق 
الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة سئته 
شعيا نظاميا متكافلا منذ البداية » وكانت 
استجابته لدواعى النظام والتكائل سجية > 
فطرته عليها الطبيعة . والحق أن مصر انما 
اختل أمرها » وضعف شانها » وعمتها الفوضى» 
وسادها الاهمال عندما خرج الناس على 
الوحدة والنظام والتكافل . .واذا كانت هذه 
القاعدة مما يتطبق على غيرنا من الأقوام 
والأمم القديمة والحداثة » فان انطباقها على 
الحالة ى. بلادنا كان أظهر وأشد وضوحا . 
وأما الظاهرة الثالثة والأخيرة فقد ترتبت 
على هاتين الظاهرتين » واتصلت بعامل جغراق 


آخر »هو موقع مصر بالنسبة لبقية الوطن 


1 


المجاور من جهة + وبالنسية للعالم. البعيد من 


أن مكون خيرالمصر ولغاملنا المجاور » أو وبالة” 


عليهما معا . قفى العصور التى استعصمت فيها 
البلاد بوحدتها » واستسسكت بترابطها مع 
بقية الوطن العربئ الكبير فى. غرب آسببيا 
وشمال افريقية وثرقها ازدهرت الحضارة 


وأفاد هذا الوطن » بل أفاد العالم كله » من . 


هذا الموقع الجغرافى: ...وى العصتور التى 
اتخلت فَيْهما الوحيدة » وعبت الفوضى + 
وتراخت الضلات ““ولم تمارس مصر وجودها 
كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربى الكبير » 
طمع ىق مصر الطامعون وسعى اليها الغزاة 
من أقصى الأرض » وامتدت أطماعهم الى شية 
الوطن الكبير : وصارت مصر أداة بسخرها 
العالم ويستغل موقعها » كما يستغل مواردها 


ومؤارد بقية: الشرق العربى من حولهنا : 


ويحاول بذلك كله أن يوجه تازيخها وتاريخ 


المشرق والعروبة وجهة تنحرف بهذا التاريخ 
عن مجراه الطبيعى ولو الى حين . 

ولكن التاريخ الذئ عرضنا له والمعالم 
الكبرى للأخدات التاريخية التى استعرضناها 
فى أوضاعها الجغرافية » تعلمنا أن الحباة 
والحضارة ف مصر والمشرق لهما أصب و لهسا 
البعيدة.؛ وأن النبت الطيب فى هذا الاقليم قد 
تميل به الربح » ولكنه لا يلبث أن يعتدل 
ويستقيم . ولقد كان كل هذا التاريخ المحيد 
قاذرا أبدا على أن يعود بالمشرق سيرته 
الأولى .. بل على أن بعود ؛ بعد توقفه 
أو انحرافه » فيتحه بأهله والانسانية وجهة 
الحق » فى طريق الوحدة والتكافل والترابط. 


لح يي يد 


امرستَاز مشطفى عا و 


مقدمة . 


ان فهم الحضارات التاريخية » ونشأتها 
وتطورها » لا يمكن أن يكون واضحا 
الا اذا عرفت مقدمات هذه الحضارات . 
فالمرحلة التاريخية ف. مصر » وهى تقدر 
بخسة آلاف سنة » هى مدة قصيرة بالنسة 
لتاريخ الانسان من أن ظهر على سطح 
الأرض . 

ونحن نحجد هذه المقدمات فى المرحلة 
الطويلة التى سبقت ظهور الكتابة » والتى 
تعرف بعصر ما قبل التاريخ . تنفق هذ 
المرحلة مع الزمن الرابع ؛ الذى يقدر له 
علماء الجولوحيا مدة تتراوح بين نصف 
مليون ومليون سنة . والمتفق عليه الآن أن 
ظهور الانسان كان فى أوائل الزمن الرابع ؛ 
ومعتى ذلك أن الانسان عاصر الأحداث 
المناخية الكبرى فى عصر الليوستوسين »؛ 
وشاهد. خلالة تقدم الجليد وتقهوقره ىف 
الأقاليم الشسسالية » .وهطول الأمظار أخيانا 
.. واتحباسها أحيانا أخرى : فى مصر والصحراء 


الكبرى + وذلك قبل أن تستقر الأحوال 
المناخية نهاثيا فى تلك الجهات . 

ولأ كان من الصمب تحديد بدء ظهور 
الانسان ونشاطه علىسطح الأرض »؛ فى ضوء 
معلوماتنا الحالية » كان أساس دراستنا 
الآلات والأسلحة الححرية التى كان الانسان . 
الأول ستخدمها فىشئونه المختلفة . والانسان 
الذى نقصده ق دراستنا هو الانسان صانم 
تلك الآلات . وعلى هذا الأساس فقط يمكن 
القول بأن الاسان قد ظهر فى عصر 
اليلبيوستوسين . وقد عثر العلماء على الآلات 
الححرية وعرفوها فى مصر منذ وقت طويل . 
غير أن أهميتها بقبت محهولة » وأهمل أنها » 
وأثار بعض العلماء الك من حولها » ولم 
يؤمنوا بأنها منعمل الانسان فعلا » وأنها تمثل 
حقا حضارته الأولى » الا منذ عهد قريب . 
فقد وجدت فى بلاد أخرى » سواء فى الطبقات 
أو فى الكهوف والمفارات ؛ ومعها يقايا من 
النباتات والحيوانات القديية . ثم لوحظ أن 
بعض القبائل البدائية » فى مختلف الجهات 
تاوالت جوع يستعها #توما زالك ا تتعدها 
الى يومنا هذا . 


أما نهابة عضر .ما قبل التاريخ فُتحدودة : 


بظمور.الكتابة » وهى لم تبدأ ف كل الجهات 
فى وقت واحد . فقد بدآت فى ممر قبل 
سنة ءء بم قبل الميلاد ».وف اليونان بعد ذلك 
بألفين وخمسمائة سنة » وق روما وغرب أوربا 


بعد ذلك سدة » وشيت أقوام تعيش فى غصر 


ما قبل التاريخ » أى دون أن تكون لها تاريخ 


مدون » تحيا حياتها البدائية الأولى الى يوما 


هذا . 


واذا قلنا ان عصر ما قبل التاريخ » بالتسبة 
لمصر + قد اتتهى خلال عصر النحاس » فقد 
استمر ف أؤريا خلال ذلك العصر :4 وكذلك 
خلال عصر البرونز. والحديد . 
الأخيران هما من ضميم العصر التاريخى. فى 

هذا واذا كانت الحضارة التاريخية تعتمد 
فى دراستها على النتقوش والمستندات الماونة » 
فا حضارات عصرما قبل التازية تعتمد على 
ما تركه الانسان الأول من الآلات. والأساحة 


والأدوات المختافة التى كان مستخدمها : وعلى 


بقايا الغذاء الذى تركه من نباتوحيوان ؛ كما 
تعتند على أطلال المساكن والمواقد والمخازن 
والمقاير التى كان يدقن فيها موتاه . ومن 5 


حا وين يفافز القن الاق ركنا مطل 


على صورة من خياتة وطرق معيشته ونؤاحى 
نساطه . ثم ان الدراسات الجيولوجية 
والحعراقية حم هذه الصسورة من ناحية 


والعصران ' 


اروف الطبيعية التى كانت حيط به وتؤثر ١‏ 
فق حياتة.. 1 0 
وعلى أساس تلك المستندات يمكق 
تقسيم حضارات عضر ماقيل التا رمخ ف مضر م 
الى الأقسام الآتية : ش 


: حضارات العصر الحجرى القديم‎ ١ 
وتشغل المرحلة الأولى منه مدة طويلة » وتبدآ”‎ 


: ' المرخلة.الوسطى قبل آخر غصر جليدئ يئدة:: 


قصيرة + .وتتمير المرحلة 'الأخيرة. بما حداث 


خلالها من تحول مناخى وظهور نسلالات 
شربة جديدة . ويرجم هذا العصر الى 
٠ءوره١١!‏ سنة تقريبا.» ويتئهى حوالى سنة 
ومعرءا! قبل المبلاد . 


عه وا راث السدر لسعم ادوس 
ومدتها قصيرة ؛ وترجع ألى ما بين ستة 
اموه الاؤسية ماق فتن المناذد: 

م ع حضارانّالعصر الححرى الحديث : 
وتتميز بنورتها الت آدت الى ابتكار الزراعة 
واستثئاس الحيوان وصنع الفخار وبنساء' 
المساكن وظهور الآلات: الحجرية المصقولة » 
وهى ترجع الى ما بين سنة ٠++ء٠5‏ وسنة © 


.هه قبل الملاه . 


ل حضارات عضن-ما قبل الأسرات : 


: وه فق قم استخدام التخاس. » وترجع القن 0 
مض قبل الميلاد 6 وفك أرسيت خلالها - 1 
قواعد الحضارة الثاريخية . .. ْ 


سند رس لس 


:تعد :هنذة المرزحملة الحضارية. أطول 
المراخل 55 ف تارض: البشرية » وأشندها 
قسوة على الاضان . 
لسلطانالطبيعة كل الخضوع ء وكان تالوسائل 
:التى نملكها محدودة ؛ وكان عليه أن تمكر 
كيف .بحمى . نفسه 'منظر وف الطبيعة القاسية » 
وفن خطر الحيوانات الكاسرة التى تعيش 
جواره وتحوم. وله 
البشرية الأولى لم تكن مأمونة . ققد كان 
نعيشن الانسان الأول فى العراء » أو فى حمى 
المخو ره ماله معو لذ ,امن قوت + 
'ساعيا وراء رزقه .:وكانت الحيوانات الكاسرة 
تتازعه الصيد » وتنافشه. فى الحصول 'على 
قونه » اذ هى أقوئ وأشد منه » وأقدر فى 
الانقضاض على الفريسة واقتناصها . 

غير أن الانسان اذا كان قد حرم من 
مرَايا كثيرة كان بتمتع بها الحيوان : كالغراء 
الذى يقيه من البرد والمضر » والسرعة فى 
الحركة ؛ والقوة الباطشة » قانه قد عرف كيف 
نستغل المواد الأولية ف شتى أغراضه » وكيف 
يلظم حياته يما يتفق وظروف البيئة : وان 
ضنعه الآلات الححرية ؛ وحسن اختياره 
للمادة المناسبة لصنعها » وطرشقة اعنادها 


واستتخدامها لمى أكبر دليل على ذلك . 


الصيد : 


ذلك أنه كان مخضم 
1 ع 


كان الضيد خلال العصر الحجرى القديم 
+ الصند ن“الرئيسئ لقت الانسان ‏ وهنذا 


7 بالاضافة الى ما كان يجمعه من جذور وثمار » 


١‏ وفائهة واصذاق ومعلوماتنا عن حضارة 


احضار أت العضر الحجرى القديم 


هذا العصر تأتينا من دراسة أسلحته وآلاته » 
ومن بايا مأكولاته وسائر مخلفاته » كما أننا 
نحصل عليها ؛ فى أواخر العصر » من الصور 
الملونة والمحفورة على الصخور ؛ وهى التى 
تركها على جدران الكهوف ولمغارات التى 
كان يتخذ منها مسكنا . وهذه الصور 
والرسوم قليلة ونادرة فى مصر . 

وكان الانسان يستخدم الأسلحة الحجرية 
فى الصيد » ومن هنا نشأت تسمية هذه 
العصور بالعصور الحجرية . وكان أهم سلاج 
فى بده الفآس اليدوية ؛ وهى تعمد من أهم 
مميزات هذه الحضارة ؛ واستعمالها منتشر 
فى أغلب القارات . فنجدها فى مصر وفى معظم 
جهات افريقية » كما نجدها فى بعض جهات 
أوربا وآسيا . ومما لا شك فه أن الانسان 
الأول قد استخدم آلات من الخشب قبل أن 
ستخدم آلات الحجر » غير أن الأخشاب 
تهلك وتبلى مع الزمن » ومن أجل هذا كنا 
لا نعثر لها على أثر 

وقد استخدم الانسان فى المرحلة الأخيرة 
من هذا العصر آلات مضنوعة من عظسام 
الحيوانات وقرونها » وكان من بين أدوات 
الصيد التى يملكها القوس والسهم والحربة 
والخطاف(2 . والأدلة كثيرة على تفنن الصائمد 
ف الايقاع بفريسته + فأحيانا كان سوق 
الحبوانات ال ىمصائد يقيمها ؛ وحفرات بعدها » 
كما كان يستخدم الشباك فى الصيد أحيانا 


' أخرى » وكان يلبس جلود الحيوانات ويزين 


)١(‏ عثر فى انجلترا على. سلاح مدبب من 
المشب كان يستخدم من غير شك نهاية لحرية ٠‏ 


سد وب مل 


رسلته واقنناصها بسهولة . مأ الث يعقن 
قبائل» مثل الاسكيمو والبوشمن.؛ تستخدم 
بده الحيل ق صيد الحيوانات الى يومنا 
كات 

ولك وله حلدل ينا اتسين فانك 
أمطار تنزل بغزارة ى شمالى افريقية وغربى 
"سيا » وذلك فى الوقت الذى كان الجليد 
غطى مساحات كبيرة.فى. شمالى القارات )١(‏ 
اليا ؛ والودنان الصحراوية عبارة عن أنهار 
جرى » وكانت ثمة بحيرة كبيرة تملأ منخفض 
افيوم وعيون الواحات تفيض بمائها ؛ كما 
كان العشب يكسو سطح الهضية © وتثمسو 
لأشجار فى كل ركن من أركانها » وكان يعيش 
هذه البيئة النساتة الملائمة قطعان من 
لحيوانات العشية الم لفة » كالغزلان 
والظباء والتياتل والفيلة والزراف والتعام » 
وكذلك الحمير والثيران والأغنام الوحشية 07 
ذلك بالاضافة الى بعض الحيوانات الكاسرة 
كالأسد والضبع والذئب ٠.‏ وهناك رسسوم 
ملونة وأخرى محفورة فى !! لصخور ؛ فى.جبل 
لعوينات بالمسحراء الغربية » وى جنوبى مصر 
وبلاد النوبة » وى جبال البحر الأحمر » تمثل 
نلك الحبوانات كما تمثل حياة الصيد قديما . 

ثم جاء بعد ذلك عصر ساد فيه الجفاف 
وانحيست الأمطاز واتتشرت الأحصوال 
الصحراوية » وكان ذلك خلال المرحلة الأخيرة 

)١(‏ هناك آدلة على أنه كان فى مصر فى ذلك 
لوقت عصران مطيران » وذلك قبل حلول 
الأحوال الصضحراوية نهائيا + 


من الما لسري القديم فهنط مستوق 


النيل فى واديه » وجفت الؤديان الصحراوبة 4 


واتكمثت بحيرتا الفيوم وكوم امبو » وهجر 
الانأن مواطنه الأولى » 'تأركا وراءة آلانه 
وأسلحته » ومن هذه الألات عرفنا الثى 
الكثير عن هذا الانسان وعن حضاراته » وعن 
البيئة الطبيعية التى كان يعيش فيها . 
المراضل الخصارية 
فى العصر الحجرى القديم 


سيق حضارة العصر الحجرى القديم ى 
مصر مرحلة يعتقد البعض أن الانسان قد قام 
خلالها بصنع أول أسلحة ححرية عرفتها 
الحضارة الشرية . غير أن هذه الآلات ( 
غير متقنة الصنع » وهى نادرة للغاية . واذا 
صح أنها من عمل الانسان كان معنى ذلك أن 
تاربخ الافسان الأول يرجع الى ما قبل الزمن 
الحب و لوجى لل رابع . 

وقد قسم علماء ما قبل التاريخ حضارات 
العصر الححرى القديم الى عدة مراحل : 

--9١‏ حضارة العصر الحجرى القديم 
الأسفل : 


وهى أقدمها » وتسمى كذلك 

س اليدوية . لأن هذه الفأس هى 
5 الآلا تالحجرية فىذلك العصر (شكل١)‏ . 
وتحد هذه الحضارة منتشرة انتشارا ؤاسعا . 
ونظرا لهذا الانتشار 
الحمات طابعا محلا . وقد عرف الانسان 
خلالها طريقة استخدام النار ؛ وكان بعيش ى 
مناخ يمتاز بدفئه وشدة رطوتته . 


نراها تأخذ فى بعض 


)١(‏ تعرف بالآلات الأيولتية» أى فجر الآلات 
الححرية : 


سد 


( شكل )١‏ الفأس اليدوية التى يمتاز بها العصر الحجرى القديم الاسفل ا( العباسية ) 


؟ ب حضارة العصر الحجرى القديم 
الأوسط : وهى نمتاز شنوع فى الآللات 
الحجرية وبدء صنع الآلاتالعظيمة . وقهذه 
المرحلة نعثر على بعض آثار للمواقد والمقاير » 
وتميز مناخها بهبوط فى درحة الحرارة 
وباشتداد البرد بالمقارنة مع المرحلة الساقة . 

سب حضارة العصر الحجرى القديم 
اك 0 جر حت عم اكاداد 
العصر » .وقد ظهرت خلالها صناعات حجرية 
متخصصة »؛ واتتشرتصناعات الألات العظيمة 
والمواقد والمقاير كثيرة فى هذه 
المرحلة ».وفيها وصل الفن البدائى الى ذروته . 
وخلالها أخذ بل المطر » ويزداد الحفاف : 
تتش الأجوال الصخراوية . 

وقد ميز العلماء فى كل مرحلة من المراحل 
الحضارنة السابقة عدة أقسام ثانوية » وذلك 


وأرتقت 8 


على أساس فن صنع الأساحة ونوع الحيوانات 
السائدة . وقد تطورت السلالات والأجناس 
البشرية خلال العصر الححرى القديم تطورا 
كبيرا . فتمتاز المرحلتان الأوليان .بوجود 
الأجناس البدائية ؛ و بخاصة جنس«نياندرتال» 
صاحب حضارة العصر الححصرى القديم 
الأوسط 4 وأما المرحلة الأخيرة فتمتار بظهور 
الأجناس البشرية التى خرجت من صابها 
فى النهابة الأجناس والسلالات الحالية . 

وتشتمل حضارة العصر الححرى القديم 
الأسفل على قسمين : 

١‏ - الحضارةالشيلية9'ء أو الأ بشيلة7: 
كما يفضل البعض أن يسميها الآ 4 وقد 


)203 تنسبية أل مكان سيمى وع116عط0© 
بالة ب من بار يس 8 

(5) نسية إلى مكان يسسمى 6ع111أسء ططه 
فى سمال فرنسا ٠‏ 


خم 44 سم 


عرفت فى أول الأمر من مكانين فى تسمال ١‏ 


شرقى فر فسا ؛ أعطيا اسميهما لهذ الحضارة . 


هيد لبرج ٠‏ : َ 
صمتب الحضارة الأتسولية لفق 8 وقد 


كشف عنها فى فرنسا كذلك فى مكان يعرف 
م سنت أشول © ؛.وهى تمتاز يمتاخ ١‏ 


ارد نوعا . 
وق هاتين الحبارق: اسنتخدم الاسنان 


الأول الفأس البدوية كنا امت ستخدم كذلك ْ 


آما حضارة العصر الحجرى القديم 
الأوسط »؛ فهى ترف ق مصر بالحضارة 


اللقلوازية 29 شبية.<:لقلوا »6 .بالقرت من ٠‏ 


بارس 4 وهى حضارة معاصرة للحشضارة 
الموستيرية 7 وهذه الحضارة هى خضارة 
انتسان نياندرتال المشهور . وقد أخذ الانسان 
فى غرب أوربا خلال تلك المرحلة يببحث عن 
وسيلة لحماية نفسه من البرد الشديد الذى 
1 0 سكناه . وتمتاز الحضارة 
. اللقلوازية بصنم الآلات من الشسظايا. بطريقة 
خاصة . 

وشين من التسميات الساقة أن هعس 
كانت فى خلال هاتين المرحلتين جزء من اقليم 
حضارى كبير ؛ وأن صناعاتها فى ذلك الوقت 


)١(‏ تسسبة 1 لى مكان يتسمى لتعطعة - غمتوك 
9 فى شنمال فرنبسا:* 


فق تسسية إلى. مكان. سسمى : 


بالقرب من باريس » وكان يطلق عليها فى الماضى 


اسم الحضبارة الموؤسبتين يه : الصرية 0 ونلدة 


فى فرنسا.+: 


مع لناقنام81 الوجد ف 


ا 7 


: ْ 0 تختلف عن . الصناعات الحجرية . 
الأورمة ) وينظيق هذا .القول بوجه أخاض” 


ونعق كتني بمنائج از :رطب + وتتصل د ع1 ى حضارة العصر الحجرى القديم الأسفل . 


ومع ذلك : : فاتداء من العضز الحجرى 1 


: القديم الأوشط © تزى مصر تتتجه اتج اها 
ا 0 


وبخاصة فلسطين » ى طريقة صنع الأسلحة 


والآلات ( شكل »). .وف ماي لك الرحلة 


أصبح . للصناعة اللقلوازية فى مصر طابعها. 
المحلى الخاض: . 

وق العصر الحصرى. القديم الأغلى 
( شكل م ) بظهر ذلك واضحا كل الوضوح » 
فتبرز الصغة المحلية للجضارة المصرية 6'ولا 
تلتقئ بالمراحل الحضارية المآلوفة فى أوري[(29 6: 
بل تشاهد الحضارة السبيلة » التى اكتشفت 
فى قرية السبيل ؛ بالقرب من كوم امبو فى 
وادى النيل » وبحضارة الخارجة فى الصحراء 
. وقد تأثرت مصر خلال تلك المرحلة 
ببعض متؤثرات أنت من الغرب » ممثلة ف 


الغربية 


الحضارة العاطرية. المعروفة فى شمال غربى 


افريقية . فقد اتشرت هذه الحضارة حتى 
ؤادئ النيل » وذلك فى الوقت الذى ازداذ 
فيه الجفاف و بدأ ت تسود الأحوالالصحراوية . 
على أن سكان الخارجة استمروا يحتفظون 
50 اللقلوازية » وان كات تلك الحناء 


(1) الجضارات الأؤزنياسية. والسسولترية | 
والمجدلينية وعى حميغا مراحل من حضارة العضر: 
الححرزى القدانم الأعن 
بلدان فى فرتسسا اكتضقت فيها بقايا ذه 


الحفتنارات.2 وهي على السوالى 0 


و 6تااه5 فى متملع مدر 26 


. والاسنتماء مشبتقة من‎ ٠ 


( شكل ؟ ) آلات حجرية من العصر الحجمسرى الأوسط (أرمنت ) 
ميت .تلك الصناعة الصتاعة اللقلوازية الكثيرين أن الحضارة العاطرية ساقة 


المتدهورة » وقد قيت مستمرة فى الخارجة نار التميلة. 


0 : الخام 05000 ١‏ 5 
.“تحمل طابغها المحلى الخاص . والمعتقد عند ومين الحدول الآتى المراحل الثانوية 


القدم الأوسط 


العص را حجر ىق 


القدم ” 
0 الأسسفل 
2 :( شكل 005 : 
ا مضن ( ادفو )1 0017 (١)انسة‏ الى الواحات الخارحة ٠‏ 


رت 


الالات الإ 


وضقت لات والأستبائحة. السجبرية 
أوضاف تدل أخيانا على تنكلها » وأحيانا 
خبري على الوظيفة التى توديها والأغراض 
لتى خصصت من أجلها . وكان لوجود بعض 
القبائل .البدائية النى ما .زالت تغيش على 
لفطرة آلى الوقت 'الحاضر » أعمية كبيرة في 
نهم الثىء: الكثير عن الآلات الححرية » 
وصناعات الانسان الأول فى عهوده الأولى . 

ولا شك أن الآلات والأسلحة المختلفة : 
بن حيث أنواعها وأشكالها » كانت ولسدة 
حتياجات الانسان الأول . فقد كان الانسان 
الصائد فى حاجة الى آلات لقتل الحيوان وثتر 
جزائه ونزع جلوده » وآلات أخرى لتسوية 
نطع التخشب و والعظم واغذاد عصا الرمح ء 
رصنم الملابس من اللجلود ؛ ولأغراض أخرى 
كثيرة كاستخراج الجذور من الأرض ؛ واعداد 
حفرات كمصايد يوقع فيها الحيوان . 

..والظاهر أن الفأس اليدوية » بنهايتها 
لمدسة » وحدها القاطع كانت تستخدم ق 

ستى الأغراض: النى تتنطليها حياة ذلك الصائد » 
كما كانت تستخدم الششظايا الصغيرة » التى 
نفصل من النواة عند صنع الفأس » فىأغراض 
انوية . ثم كان صنع السواطير وا مكاشسط 
لختلفة فى تمس المرحلة » وكان كل منها 
وَدى غرضا خاصا . ْ 

وى العصر الحجرى القديم الأوسط 
لمرت آلات صنعت خاصة من الشظايا ‏ كان 
عضها من غير شك » يشبت فى أطراف عمى 
ن الخثس لاعداد الحراب » بينما كا نالبعض 
لآخر » يعد لكى يستخدم رأسا للرمح . 


وطرق استخدامها . 


وقد صنع انسان الختار ا القديم 
الأعلى أنواعا مختلفة من التصال والمحتات 
( الأزاميل ) » وأسلحة أخاصة لنزع الأوتار 
من عظام الحيوانات ولحومها ؛ لاستخدامها 
خيوطا فى حياكة ملابسه المصنوعة من جلود 
الحيوانات . وتشبه النصال فى وظيفتها المدى 
الحدثة » وهى ذات فائمدة كبيرة فى عملية 
سلخ الجلود وتسوية أطراف الأخشاب . 
كذلك كانت المحتات 0 الأزاميل ) تقوم َْ 
ذلك العصر بنفس العمل الذى تقوم به 
الأزاميل اليوم ؛ فى الصناعات الخشبية 
والعظسة المختلفة . والواقع أن صنع اللآللات 
من العظام والقرون والسن » لم تنتشر الا بعد 
أن أصبح المحت من الالات العادية فى العصر 
الححرى القديم » فآخذت بعد ذلك ٠‏ نتتشر 
صناعة المثاقب والخطاطيف وأطراف السهام 
وأسلحة الصيد المختلفة. واذا كانت الخطاطيف 
قد استخدمت فى صيد السمك وسائر 
الحبوانات المائة : فانها كانت تستخدم كذلك 
فى صيد الحنوانات الصغيرة . وتعتمد صناعة 
الخطاطيف على عظام الحسوانات وقرونها 
بوجه خاص . 


المادة الأولية وفن الصناءة 


استخدم الانسان الأحجار المختلفة فق 
صنع آلاته وأسلحته . وأهم تلك الأحجار 
جميعا وأفضلها: الصوان » وذلك نظرا لصلاته 
وسهولة اعداذه وتشكيله . .وبوجد الصوان 
فى ممر بكثرة بين عطبقات الصمخور الحيرية 
والطباشيرية ؛ وهو موجود على شسكل حصباء 


ف الوديان » وكذلك ف الرواسب التى جرفتها 
:+ الخياةآمامها ‏ وأرسبتهاف ]ماك مختلفة . كذلك 
اسنتخدم الانسان أنواعا أخرى من الحجر مثل 
الحجر الرملى وحجر الكوارتزيت 4 وبعض 
الأححار النارية الصلية . وقد اعتمد الانسان 
القديم. فى: منطقة الجبل الأحمر »؛ بجوار 
القنافزة عسلى الحجر الرملى وحجر 
الكوارتزيت : فقد كانت توجد فى هذه المنطقة 
فى المأغى البعيد » بعض النافورات التى 
...ولت الرمال الى كتل من حجر الكوارتزيت 
ذات. لون أحمر » استخدمها الانسان الأول فى 
صئع آلانه في المراحل الأولى للعصر الحجرى 
م . وثمة أماكن أخرى فى نلك المنطقة قد 
أقام فيها الانسان الأول مصانع لصنع الآلات 
الحجرية ؛ ومعظمها قريب من عيون ماء 
قديمة » وما زلنا نعثر فيها على بقابا كثيرة من 
آلات لم نتم صنعها أو أهملت وتركت لعيب 
وق منطقة كوم امبو ؛ فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى » استخدمت أحجار الكوارتز 
والديوريت » جتبا الىجنب مع الكوارتزدت » 


لقمم 
المل د 


ف صنع الآلات » وتتميز كل هذه الأنواع من 
الأحجار بشدة صلابتها » بحيث يصع تسويتها 
وتشكيلها وصنم آلات منها . كذلك استخدم 
الانسان ححر العقيق الأبيض ؛ وهو نوع من 
السيلكا لامع ونصف شفاف ؛ ويتميز بألوانه 
: المختلفة . 
وقد استخدمت كذلك عظام الحيوانات 
. وقرونها فى صم الأسلحة والآلات » وبخاصة 
ف المرحلة الأخيرة من العصر الحجرى القذيم . 
وصبتاعة الأسلحة من الحجر لها أصولها 


العظام فنا خاصا كذلك . وأحيانا تصنع الآلة 
من النواة الصخرية » وذلك فصل شظايا 


متتابعة من وجهيها حتى تخرج الآلة متفقة 
الشكل المطلوب . ورعوس الفؤوس اليدوية 
هى من هذا النوع . وف هذه الحالة تهمل 
الشظايا المهضولة من النواة » أو تستخدم. فى 
أغراض نختلفة . وأحيانا أخرى تسلط 
الغربات على النواة بطريقة فنية خاصة » 
وبممارة منتازة » وذلك لفصل الشسظايا 
المطلوبة » ثم :تهذتب تلك الشظايا وتحول الى 
الآلات المرغوب فيها . فمن الشظايا الطويلة 
مثلا تصنع التصال » ومن أنواع أخرى تصنع 
المكاشط والمدبيات ورءوس الرماح وأطراف 
السهام والمحتات وهكذا . 

والآلات المشظاة من الوجهين هى التى 
كانت سائدة فى العصر الحجرى القديم 
الأسفل ؛ وقد بقيت قائمة » ولكن فى حدود 
ضيقة فى المرحلة التالية . غير أنها لم تستمر 
طويلا . والآلات التى ظهرت فيما بعد ء خلال 
حضارة العصر الحجرى الحديث 6 الفيوم' 
وغيرها » هى من فن مساثل . 

وكانت تستخدم ق. هذه الصتاعة مطارق, 
من الحجر أو من الخشب الصلب ؛ وق 
الآلات التى تنطلب اعدادا دقيقا » كانت 
تستخدم مدسات من العظام مع المطرقة ق 
عملية تهذيب حافة الالة . وطريقة التهذيب 
بوساطة الضغط هى طريقة مألوفة لدى بعض 
قبائل الهنود فىأمريكا الوسطئ. وقد ساعدت 
المشاهدات لدى القبائل الندائية الماصرة على 
فهم كثير من أصول تلك الصناعة لدئ انسان 
ما قبل التاريخ . ْ 


ص0 


1 وأما العظام أوالسن وقرون لك دو ان 


فكانت تستخدم ساسا ف صنع الإثلات المدنة ” 3 


كالخطاظيف والمخارز والاير 4 وهى جميعا. من 
الأعلى وقد سبق آن ذكرنا أن هذه الصناعة 


"يلم الم دهي الل كا قوم ف الماخى 


مقام الأزميل عند النجار فى الوقت الحاضر . 


سأكن الأحياء ا كن الآموات 0 


كان الانسان فى الاب يسكن فى العزاء 
ق"مصر + نظا لأت المناخ كان أكثر اعتدالا 


.منه فى أوريا » ففى تلك القارة غطى الحليد. 
مدة طويلة » خلال العصر الحجرى القديم ٠»‏ 


أكثر الحهات » منا اضطر الا نسإن الى أن يلحا 
الئ الكهوؤف والمغارات. والأماكن: التى تكون 
فى حمانة من غوائل الطبيعة .ومع ذلك فهنا قهناك 
أدلة على أن الانسان » فى فلسطين وشمال 
غرب افريقية #“ قد سكن الكهوف كذلك » 
واحتمى بالمخور فى الجببال » حيث ترك 
يقاياه وآثاره . أما فى مصر فلم نعثر على كهف 
واحد للآن محتوى على آثار الانسان الأول » 
وربما كان ذلك لأن تلك الكموف قند 


ا تخدمت فق العضور التالية كمتحاجر أو غير. 


ذلك : وضاعت يذلك معالمها الأصلية:: 
على أن الاحتماء بالصخور البارزة المطلة 
على الوادئ . واتخاذ الانسان متها مأوئ » 


ولو لمذة قصيرة » أمر معزوف : بدليل. وجود” 


كثين من الرسوم منحفووة على نعض. الواجهات 


ا ا تش شاك 


0 0 0 : 


مدق مرلاد ف أوائن العتبر :الحجرى. قدي ّ 
. ولا كنا لم نمثر فى مصر على هباكل بقسرية. 


. آما فى العالم الآخر فلم يكن الات 


نرجع. الى هذا العصر + كانت معلوماتنا 0 
هذا الانسان شبد على ب عر عله ف جما ٠.‏ 


ضري 


وأقدم الأدلة لديا على بد بدء عنادة ادضن 0 0 
امون ف مقابو ترجع الى. المرخلة الو سطلى من 2 
“ذلك العضر . وتوتجد المباكل العظسة عادة فى : 


تفن المكان الذى كان شيم فيه الأحياء 8 


0 بدأت ؛ فى العصر الحجرى القديم الأعلى 4. 
عادة وضع الحثث متثنية فى المقيرة 6 أى د 


كل القرفصاء » فوكآن الانسات ينام نوما 
طبيعيا” 00 لوت قود وأساور 
وأسلاحة وآلات مختلفه 8 وكان استخدام 


المغرة الحمزاء من العادات المألوفة ى الدفن فى 
ذلك العهد . وان وضع تلك الأدوات مع 
الحثة 04 وكذلك بعض قطع من لحو م الحيوانات 


بالموتى » والسهر على شكوتهم تناما كنا لو ١‏ 
كانوا أحياء . وهذه العادات الحتازية تبين 
كيف كان الانسان البدائى 
اتسان « نباندرتال »6 صاحب الحضارة العضر 
الححرئ قدي التوسط . » فى الحساة بعد 


لون 


الام أن الى وجول د عجارت 


الم المجرى القدم : 


توج د ملك الأقار فى مذ رجات واد .التي ' 3 


وَالدلتا والوديان المتعزاوية. 0 
7 المد رجات ؛ 


وخلال عصر ا يليو ستومين »> اكذلكتوجد 
تلك الآناز فى القسواطقء البحرية القديمة:» قف 
الفيوم وكوم امو ».وقد سبكنها الانسان 
القدم » وكان بهبط من شاطىء الى آخر مع 
هبوط الماء واتكماش البحيزات . ونحن نعثر 


عليها أنضما. الرواسب التى تكونت فالمافى: ' 


اق لقت ن القديم للثيل 6ق منطقة العياسية » 
وخول البنانيع والعيون:القديمة.ف: الواحات 
وبخاضة:ق الواحات الخارجة . ولا كان 
الانسان سكن فى العراء ف المراحل الحضارية 
الأو ولق للعصر الحجرى القديم » نظرا لكثرة 


المطز م “كان فن الطبيعى أن تحد آثار هذا 1 


الأقناتن عبلى سسطح الهضيتين الشرقية 
والغربية 0 الأماكن ال بحضارة امسر 


الجهات 7 ا فيها 75 » نظرا لازدياد 
تلك المرحلة الحضارية . 

والمدرجات التىوجدت فيها آثار الانسان 
الأول فى وادى النيل هى مدرج "٠‏ مترا فوق 
مستوى السهل الفيفى الحالى ؛ وقد وجدت 
فيه آلات شيلية ؛ ومدرج ١١‏ مترا وجدت 


فيه آلات أشولية » ومدرج ه أمتار ومدرج 1 


* أمتار وقد وجدت فيهما آلات لقلوازية . 
وقد حدث بعد تكوين هذه المدرجات أن دخل 
لتيل ف دورة ارساب » واختفت أسفل الطمى 
المدرجاتاللقوازية ق الصعيد . ثم جاءت 
بعد ذلك ذورة ,تقلطت خلالها عملية حفر 


: النهرالمجراه » وأصدح حوض كوم امبو تتيجة ' 


لذلك خالا تمافاءمن المساء.. وهكذا شهد 
تدهور الحضارة السبيلية . : 

ع 0 وأقدم :الأثار الت وحَدت فق نا الفيوم هئ 
يمير تزجع 


ع اليمجضارة العصر الحجرى . 


القديم ل م6 وهى 2 الغالل : تنتمى الى 
الشاطىء. الذى كان يبلغ ارتفاعه م4 مترا 
فوق مستوى البحر » وقد وجدت آلات ترجع 
الى العجر الححرى القديم الأوسط 04 على 


أشاطىء :٠‏ مترا وشاطىء وم مترا > ثم آلات 


سبيلية علىشناطى 8؟ مترا وشاطىء 50 مترا » 


, ثم أسفل هذا نجد الات من العصر الححرى 


الحديث .ثم عفر ما قبل الأسرا ت . والمتفق 
عليه :الآن همو أن الحفارتين اللقلوازية 
والسسلية الأولى. تتفقات سح عصر كان كه 
المطر غزيرا » ثم حلت بعد ذلك فترة جفاف » 
تبعها زيادة. فى مقدار المطر وارتفاع ففمنسوب 
البحيرة 4 فى المرحلة السبيلية الوسطى » 
وأعقب :ذلك استقرار الحفاف نهائيا 

ولا تظهر آثار سكنى الانسان الأول قف 
الواحات. الخارجة الا فى أواخدر المرحلة 
الأشولية » وتتابم أيضا » فى تلك الواحات » 
المدرجات المختلفة 4 كما تنتايع الحضارات 
خلال العصر الححرى القديم الأوسط .والعصر 
الحجرى القديم الأعلى . .وتتفق الحضارة 
مع نهاية العصر المطير الثانى وبدء الخحوال 
الصحراوية . 


السيلة الأد لج اول مبوط فى مسيتوع 1 
النجبيرة » :وف المرحلة الحضارية التالية 
( السبيلية الثانية )) حدث انكماث ى جديد فه 
مياه البحيرة ومستنقعاتها ‏ الى آن: جعت ثماا 
فى المرحلة السبيلية الأخيرة ( السبيلية الثالثة ). 
ومعنى هذا أن التطؤرات: التى أشرنا اليها 
كلها حدمت فى العصر الحجرى القديم الأعلى. 


ياج امنا 


وى سهل العباسية نتساهد طبقات 
الرواسب التى أرسسببها النيل عند مصبيه 
القديم ا و 0 
مترا » غير أ ن الآلات الححرية لا توجد الاى 
الأمتار العشرة العليا منها » وأقدمها بوجد فى 


الطبقة السفلية ( ما قبل الشيلى والشيلى ) 


ولمدها بحي عان انطع ل( لقلر ار ): 
الاصائص الخضار كامس لجرو ادم : 


0 للخشقبآزات الحدزيه المصرية ف 
لعصر الحجرى القديم الأسفل 
0 ناعضي العر يع 
القديم الأوسط يصبم لتلك الحضارات ؛ كما 
9 سبق أن ذكرنا » طابع اقليمى خاص ؛ ثم هى 
تنطور تطورا مستقلا عن حضارات تسمال 
افرشية من ناحية » وجضا رات شرق افرشضة 
ووسطها من ناحية أخرى . ش 
وبتحه الرأى الى وصف آلات ما قبل 
الشيلى ؛ وهى الآلات المثلثة الشكل التى 
وحدت 2 قاع طبقات العباسية 6 بأنها الات 
ثيلة ذات أوحه ثلاثة » تعلؤها آلات شيلية 
من النوع المألوف » ومع تلك الآلات جميعا 
وحجطدت ةظابا مهدبة الأطراف 
( كلاكتونية ) "2 وبقايا من الحيوانات 
الرخوة التى نعيش فى الماء العذب ؛ وعظام 
حيوانات كبيرة قد انقرضت تماما. والأشولى 
ف الفبانبية يخطور قرب الشيلع الى الات 
صغيرة مثل الآلات الميكوكية © المعروفة 


ا نسسبة ألى مع 5 -تله ح وم 019 فى جنوب 
شرق انحجلترا ٠‏ 

لقف تتتنبية الى عناوفء8403 14 فى وسنط 
فرنسا + 


ف أور .م ان الآلات اللقوازية » عشسك.” 
الشطين » 001 مرحلة منفصلة عن الصناعات 
السابقة » وهى قريبة الثسبه باللقلوازية 
الأوربى + وتشتمل على أقراص من النوى » 
ال : 

وقد أمكن فى الواحات الع تتبع 
الصناعة اللقلوازية وتطورها حتى العضر 
الححرى الحديث » وذلك عن طريق الآللات 
الخارجبة وشبه اللقلوازية والميكروليبة 
(القزمية) » وذلك على الرغم من أنه فى أوقات 
مختلفة تظاهر مؤثرات أجنسية » كالعطرية مثلا 
دون أن تكون اذلك أثر فى مظاهر الحضارة » 
فى العضر الحجرى القديم الأعلى . 

واستمرار_الفن :الصناعى اللقلوازى يدل 
على استمرار حضارى فى مصر يلفت النظر 
حقا . .ونحن شاهد آلات تمثل هذا المن , 
ومن بينها رءوس سهام بحد قاطعم مستعرض 
فى العصور التالية للعصر الحجرى القديم . 

كما أننا نلمس مظاهر هذا الاستمرار فى 
ما اكتثسف من آلات ترجع الى العصر 
الححصرى القدم ار فى أبو صوير 


. وعيلويوليس وسهل العباسية . 


نتبين من التطور الحضارى للعصر 
ع امبو أن الانسان استخدم ى 
أول الأمر أحجار الكوارتز والكوارتزيت 
والديوريت فى صناعة الآلات » ثم أخذ بحل 
الصوان محل تلك الأحخار شيئا فشيئا » وف 
آخر مراحل ذلك العصر الو لد 
الأبيض مع الصوان . 

هذا » ومن .تاحية ضناعة الآلات. شاهذ 


أنها 2 منذ البدابة » كانت ضناعة مشلتقة من. 


سم لزاع بيت 


العصر الحجصرى القسديم المتوسط » وأن 
الشسظايا كبيرة » وعى وان كانت شبيهة 
بالشظايا اللقلوازية الا آنها أصغر منها حجما ؛ 
وهى أحيانا مديبة ؛ وأحيانا أخرى على شكل 
نضال رفيعة . ثم تختفى الشظية اللقلوازية فى 
السبيلى الأوسط » ونظهر آلات ذات أشكال 
هندسية مختلفة » كما تظهر محتاث (أزاميل) 
وأححار للطحن 29 » وأخرى عليها آثر المغرة 
الحمزاء » كما توجد أجزاء من المرجان ومن 
عظام الحيوانات المحترقة . وهذه جميعا تظهر 
على شكل تلال صغيرة . 

وف نهابة العصر نسود الصناعةالميكروليثية 
ذات الأثسكال الهندسية ؛ وتصبح النواة 
صغيرة والشظية قزمية . ويستمر وجود حجر 
الطحن والمغرة الحمراء » كما تظهر بعض 
المواقد وبقايا عظام حيوانات مختلفة . على أنه 
لم بعثر قط على أبة آلة مصقولة أو على أى 
آأثر يدل على قيام صناعة الآنية الفخارية . 

ومن بين عظام الحيوانات التىجمعت » فى 
السبيل عظام الضيع » والحيوانات ذات الظطلئف 


)١(‏ ربما كانت لطحن الحبوب الوحئسية 


غير المشقوق ؛ والثيران 4 ومتها نوع قد 
الشرضن تماما » والغزلان » وهى جميعا ليست 
غرية على الحيوانات الحالية . 

مما تقدم نرى أنه وان كانت الحضارة 
السباية 4 ف أول مرحلة من مراحلها تظهر 
متأثرة بالطابع اللقلوازى : انها فى مرحلشيها 
الححرق القديم 4 من ناحية 3 وحضارتى 
العصر الححرى المتوسط والقصر الححرى 
وهذا التطور 
المستمر للحضارة المصرية ؛ خلال المدة الطويلة 
التى شعلها العصر الححرى القديم هو 
تطور يمكن أن يوصف بأنه تطور مستقل » 
ىق بعض نواحيه » وقد حدث من غير شك »ه 
نتبحة لعزلة مصر فى ذلك العصر فى داخل 
دسئتها الصحراوية وحدودها البحرية والحبلية. 
الححرى القديم الأعلى قد شهد مولد اليل 4 
بعد أن استقرت الأحوال المناخية » وسمحت 
تقيام النظام المناخى الحالى ق الحيشة » ونظام 
الفيضان المتصل بهذا النوع من المناخ . 


يطلق اسم حضارة العصر الححرى 
المتوسط على المرحلة بين حضارة العصر 
الحجرى القديم وحضارة العصر الححرى 
الحديث » وهى تتفق فى أوريا - اتتشار 
الدفء » ومع ظهور السلالات البشرية 
الأولى هن أصحاب الرءوس العريضة ؛ كما 
تمتاز بنشاط كبير قرب المناطق الساحلية » 
واهشمام الانسان بصيد السمك ؛ وجسع 
الأصداف البحرية على نطاق واسع . 


م- 4 (ع١)‏ تاريخ الحضارة 


ومن أهم فروع هذه الحضارة » الحضارة 
الأزياية ١7‏ » وعى تتميز بالخطاطيف المصنوعة 
من قرون الوعل : وبالآلات الصوانة القزمية 
ذات الأتعال الهندسية المختلفة وعى 
مقصورة فى توزيعها على فرنسا وانحلترا » 
والظاهر أنها قد تطورت فى مكانها من لدت 
العصر الحجرى القديم . 


)١(‏ نسبة الى كهف 
فرتساء 


أأعة'ل 3125 فى جنوب 


| 4ع سد 


وهناك فرع تخر يطلق عليه ا- م التتضارة 
التردنوازية © » وتنلميز م بالآلات 
الصوانية الصغيرة © الهندسية الشسكل © 
كالمثالثات والأشكال شبه المنحرفة وأجزاء من 
دوائر ؛ وهى أكثر انتشارا فى توزيعها من 
الأزيلية » والظاهر أنها أتت أورنا من الحنوب . 

وتستخدم هذه الآلات القزمية نهايات 
لسهام من الخشب أو من الغاب » ولها حد 
قاطم يحدث جرحا فى الحيوان . 

وف مصر تتمثل هذه المرحلة فى الواحات 
الخارحة فى الصناعة الخارجية 29 الصغيرة 
الحجم » وى الاللات القرمية ( المكروليثية ) 
وكذلكفالمرحلة السبيلية الأخيرة » اذ تستقر 
الصناعة القزمية ذات الأشكال الهندسية كما 
شي أن ذكرنا ب والكف انعد الالااغن 
من النوع التردنوازى » وان كان التردنوازى 
المثالى أكثر اتقانا ء ومن الأالات 00 2 
عليها النصال ورءوس السهام الصغيرة 
والأثض كال الهندسسة اللألوفة 0 م 
التردنوازية الأورية . 

والاتتقال من صناعة العصر الححطرى 
القديم إل الصناعة التردنوازية واضح كل 
الوضوح ؛ فى الصناعة السبيلية الوسطى 
والمتأخرة » ومن تطور كل منهما . ومن هنا 
كانت الأهمية الخاصة لمنطقة اليل . لأنه 
ة إلى مكان ستمى -ممموط 


تممع 131" فى شمال شرق قرسا ٠‏ 
(؟) نسية إلى الواحات الخارحة ٠‏ 


.اذا صح الاعتقاد بآن الحضارة التردئوازية ١‏ 


ف أوريا قد آأنت من الحنون: + كان لوجؤد 
تلك المبناعة فى مصر ».وتطورها:من الصناغة 
السبيلية » أهمية عظمى فى القاء بعض الضوء 
على أصل التردنوازى الأوربى ٠‏ 

والئ: جاب صناعة العضر الخجرى 
المنوسط والمشتقة من اللقلوازى أو السسيلى 
توجد صناعة حلوان فى جلوب القاهرة » 
وآلاتها المصوائية تشتمل على عناصر من 
العصر الحجرى القديم الأعلى » ولها صسلات 
بالعصر الخجرى الحديث » والآلات الصعيرة 
مهن الأخرى إلى الأشتال' الينسية . 
ونتحه الرأى الآن الى ربط صناعة حلوان 
بالصناعة الناطوفية بحبل الكر امل فى فلسطين » 
وهى تنتمى للعصر الححجرى المتوسط » وان 
كان المعتقد أن حلوان أقدم منها » وأن انتشار 
الصناعة كان من حلوان الى فلسطين وليس 
بالمكس . 

ومهنا: كان الأمر فاننا نعود وتكرر 
ما سبق أَنْ قلناه » وهو أن حضارة العصر 
الحجرى القديم المتوسط قد تطورت 
بالتدريج الى الحضارة السبيلية ؛ التى تمثل 
حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى فى 
مصر » ثم الى حضارة العصر الحجرى 
المنوسط . ثم يعقب هذه السلسلة الحضارية 
المتصلة الحلقاتفراغ لم سلا بعد » اذ ما زالت 
الروابط التى تصل حضارة .العصر الحجرى 
الحديث يما قبلها غير واضحة تماما . 


حضارة المصر المجرئى الماتوسط 


المناج | مصر السفق الفيو 


جفاف | صناعة حلوان 1 صناعة متطورة من السبييل 


مصر العليا 0 


١ )37( سبيل‎ 


وميكروليتى اللتارجة 


ثها تعدا 


كان لتغير الماح ق معر متك العصر 

. الحتجرى القديم الأعلى أكبر الأثر ىق حباأة 
الاتان. فى المرحلة الحضارية التالية 4 وهى 
لازدياد الحفاف ؛ اختفى تدريجا ذلك الكساء 
التباتى» الذى كان من أهم الظاهرات ق مفصر 
وشنالى افريقية وغربى آسيا : واضطر 
الانسان كما اضطر الحبوان الى الهحرة حيث 
. وأخذ الانسان » فى العصر 
الحجرى الحديث » شكر ف وسيلة للعيش 
تتلاءم مع الظروف الطبيعية الجديدة . 
فاتكر الزراعة » وأقام أسلويا جديدا للحياة 
كانه اتتاج الغذاءء بدلا من جمعة والتقاطله 


موارد الماء 


وترئية الحوناث. يعن اتوتقناسة لحل معدل 
الصيد ( وهكذا أصبحت الحساة حياة 
استقرار بدلا من حياة تنقل مسعسمر 3 وأصبح 
الانجان الأول مرة ف تإريفة > سيط علن 
النبات والحيوان » وكان لهذا أثره فى سرعة 
تقدمه وتطوره : 
ااحياة المستقرة الحديدة اقامة المسكن ٠ه‏ 
و تجميع المساكن 2 فرق 4 وادخار الغذاء 4 


وصنع الآنية الفخارية والسلال ؛ والآالات 
والأملحة الحجرية ؛ التى اقتضتها ظطروف 
الحياة الجديدة » والغزل والنسج وأدوات 
الزئة 6 وعناية الآانيات بدفن موتاه 2 مقابر 
توضع فيها م الجئة كل ما كان يحتاج اليه 
الانسان آثناء حياته . 


المجرى الحديث 


من أجل هذا كانالعصر الحجرى الحديث 
يعتبر أكبر ثورة عرفها تاريخ الحضارة » وكان 
من أولى تنائحها ازدياد عدد السكان : بعد أن 
أصبح الأطفال » وقد كانوا عالة على ذويهم 
الصائدين ؛ فى العصر المأضى »4 يساعدوز 
آباءهم وأمهاتهم فى شتون الزراعة » والسهر 
على الحبوانات » والمعاونة فى شئون الصناعات 
والفنون المختلفة . ولسنا نريد أن نعالج هنا 
موضوع أين بدأت الزراعة » وى أى الجهات 
كان استئناس الحيوان لأول مرة + على أن 
الرأى السائمد هو أن هذا كله قد حدث ق 
الاقليم الذى يمتد من شمالى افريقية الى 
غرب آسيا » حيث الظروف الطبيعية كانت 
ملائممة لنمو النبات وتوفير الغذاء للحيوان » 
والصحة » والنشاط للانسان . 

وقد وجدت فى الفيوم مخازن للغلال 
تحتوى على القمح والشعير ؛ ودل فحص 
حبوب الشعير على أنه يمائل السعير الذى 
بزدع الآن فى مصر ؛ وأنه فى الغاب قد شأ 
نشأة محلية » وكان يزرع منذ عهد بعيد قبل 
قيام حضارة العمر الححرى الحديث ىق 
الفيوم . والأدلة قائئممة على أن الانسان كان 
بزرع كذلك الذرة العويحة والكتان . 

ولا شك أن هحرة الحيوان من المناطق 
التى اكتسحتها الصحراء وأغارت عليها » 
ولحوءه الى حمث يوجد الماء ؛ فى المناطق التى 
أخد يسكنها الانسان » مما ساعد على 
استئناس الانسان له » والسيطرة التدريحية 


أوند 


عليه . وتدل بقايا العظام على أن من أهم ' 


الحيوانات التى استتو نست فى ذلك العمد 
الكلب والحمار والشور والغتم والماعز 
والخنزير » وقد أفاد الانسان من جلود 
الحيوان وصوفها وشعرها ؛ فصنع منها 
الكساء » واس تخدم لحومها وألانها فى 
التذاء» وصند من عللامها الوانا من الاسلحة 
والأدوات المختلفة . 

والمرجح أن حضارة العصر الححرى 
الحديث فى مصر ترجع الى حوالى 50٠+‏ أو 
٠ءوه‏ قدل المبلاد ؛ وهى هنا سابقة للحضارات 
المماثلة فى أوريا ..وقد وحجدت آثارها فى 
أماكن مختلفة » غير أن الكثير منها فى وادى 
النيل : قد غطتها الرواسب واختفت فى باطن 
الثرى . والمعروف أنه متذ بدء العصر الححرى 
الحديث قد أرسب النيل طبقات سميكة من 
الطمى » سواء فى الوادى أو فى الدلتا . 
ماكز الحضارة : 


ومن أهم الأماكن التى .وجدت فيها آثار 
هذه الحضارة المكان المعروف سرمدة 
بنى سلامة » عند حاقة الصمحراء شمال غربى 
القاهرة » ووادى حوف عند مصبه شمالى 
حلوان © , 
فى ديرتاسا ومستجدة ووادى الشيخ . كذلنك 
1 عليها فى اقليم الفيوم »وق الصحراء 
الغربية » وبعض واحاتها » وبخاصة الواحات 


وفى الصعيد وحدت هذه الآثار 


بلق تعرف هذه الحضارة بحضارة العمرى 
نسبة الى أمين العمرى الذى كشصف عنها 
بالاشتراك مع الأب بوقيية لابيير حوالى سنة 
؟كوا: 


الخارجة وواحة البحرية . وقد عثر على بعض 
هذه الآثار فى مناطق السكنى 4 وعلى البعض 


الآخر فى المقابر . ولآثار الفيوم أهمية خاصة » 
وذلك على الرغم من أنه لم يعثز فيها على 
مقاير أو مساكن حقيقية » قفد وجدت آثار 
هذا العصر على شواطىء البحيرة القدربمة » 
ألئى كانت ثملاً المتخفض فى العصر الحجرى 
القديم » والتى اتكيشت بعد ذلك وهبسط 
مستواها بالتدريج . وقد عاثى انسان العصر 
الححرى الحديث على شاطىء ٠١‏ 4 4 » 
ع متر فوق سطح البحر » وترك فيها 
آثاره (21 التى ندل على مدى ما وصلت اليه 
حضارته من رقى . 
المسكن والقرية : 

وترجع أهمية الشواطىء البحيرية القديية 
فى الفيوم الى أنها تساعد على تحديد أعمار 
حضارات عصر ما قبل التاريخ » سواء فى 
منخفض الفيوم نفسه ؛ أو فى وادى النبيل . 
آما مرمدة بنى سلامة فترجع أهميتها الى أن 
مميزاتها الحضارية قد عرفت من المساكن 


. والمقابر على السواء ؛ وقد كانت عادة الدفن » 


بحوار المساكن وما حو لها 3 من العادات 
وتعطينا مرمدة 
بنى سلامة مثلا طييا عن المسكن الأول وفن 

)20 يرجع الشساطىء ٠‏ أمتار الى أوائل 
العصر الحجرى الحديث , والشاطئات 5 . - 
؟ مار الى أواخر ذلك العصر 
الشاطوء الأخير كذلك على آثار ترجع ألى 
عصر ما قبل الأسرات * 


المألوفة فى ذلك العصر . 


ويحتلوق 


سس فى سم 


بنائه » وعن القرية المصرية الأولى ونشأتها » 
وعن تطور الحياة الاجتماعية وظهور الروح 
الجماعية بشكل لم يكن معروفا من قبل 
وهى فوق. هذا وذاك تمثل أول خطوة نحو 
تنظيم القربة وتخطيطها » فقد أقييت المساكن 

لى جانبى طريق طويلة تخترق القرية ؛ مما 
يدل عنلى خروج الانسان من بدائيته الى 
مجتمعه مدي 

واذا كان انشاء المسكن يدل على قيام 
الأسرة + فان قيام القرية وتجمع :لأسن يدن 

ع لى قيام نظام جماعى خلال تلك المرحلة 

المتقدمة من تاريخ الانسان . 

ومساكن هذا العطر عدن غيل عننك 
أول مساكن يشيمها الانسان لنفسه وأسرته . 
وقد كان كل اعتماده فى انشائها على المواد 
الأولية المحلية . ولا يعرف تاريخ الحضارة 
الشرية » مساكن أنثلكئت قبل العصر 
الححرى الحديث ؛ يل كان الانسان ف 


مصى 


ع 


بعيش فى الكهوف والمغارات ‏ أيام أن كان 
يتجول ويتنقل وراء فريسته . ولا كانت مصر 
خلوا من الغابات » وكانت الأماكن التى تحاب 
منها الأححار بعيدة عن قلب الدلتا والوادى 
فقد شيد الانسان مسكنه من الطين والغاب 
وأغصان الأشحار القليلة وسيقانها . 
ومساكن مرمدة بيضية الشكل ؛ ويتراوح 
طولها بين مترين وأربعة أمتار » وأغلبها من 
الطين » على حين أن مساكن العمرى مستديرة 
ومتسيدة من أغصان الشحر الذى يكسوه 
الطين . وكان لكل مسكن موقد لطهى الطعام 


ون 


وقد ضار طهى الطعام أمرا عاديا بعد أن 
أصبح الموقد جزءا من الأثاث المنزلى ؛ وساعد 


١‏ على ذاك من غير ل صنخع الآنية والقدور 


الفخارية » سواء فى طهى الطعام أو فى حمل 

الماء من النهر . كذلك أقيمت مخازن لحفظ 

العذاء 4 وى حفرات مستديرة قليلة العمق 

كانت توضم فيها السلال أحبانا » وتكى 
0 

بالقش والطين أحيانا أخرى » وقد وجدت فى 

الكثير منها يقابا من نبات وحيوات 


#2 حيسوب 


هذا وثدل مواقع القرى على أن الانسان 
كان إستعل الطبيعة ق اخشار 5 ره للأماكن الى 


نى فيها مسكته ؛ ويقيم قريله . وقد كان 
00 ل 


وتوفير مقومات الدذاع عنها . ولم يكن بتعد 
كثيرا عن موارد المياه . غير أنه كان يعمل على 
الفيغان » كا كان يدرك 
ما للودياد من قيية كسالك للمواصلات . 


أن نتحنت خطر 
على هذا النحو أنشئت قرية العمرى على ربوة 
مر تفعة علد مصب وادى حوف ؛ قريا من 
السهل الفيشى للنيل ؛ وأقيمت مساكن الفيوم 
على شواطىء البحيرة القديمة قردأ من المأء » 
وأقيمت قرية مرمدة بنى سلامة فى. بقعة تطل 
على الوادى ل 


من جهة الغر ب . واذا كان وجود , بعض القرى 
بعيدا عن الوادى يدل على شىء فانما يدل 


على أن المناخ كان أكثر رطوية وأقل جفافا 
مما هو عليه الآن . ولعل وجود يقابا جدوع 
بعض الأشجار فى أماكن ترجم الى هذا العصر 


( شكل © ) رؤّوس سهام من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


ووجد بعضها ف الفيوم وقد شلنت الأححار 
فى مقبض من خثب الأثل . 

والآلات المصقولة شاهدها مثلة ى 
بعض المدى والفؤوس ؛ وللأخيرة حد قاطع ؛ 
وقد استخدم فى. صنعها حجر الصوإن و بعض 
الحجرية أحجمار لطحن الغلال 1 ورعوس 
دبابيس تس تخدم فى القثال ؛ وهى كروية 
أو كمثرية الكل ؛ وقد انتشر استعمالها 
فيما بعد فى عصر ما قبل الأسرات وفى عصر 
الأسرات نفسه » ثم لوحات من الحجر لاعداد 

وقد استخدم الانسان عظام الحيوان 


قَْ صنع بعض الآلات » كالمخارز والمدسات 
والخطاطيف والصنا نير و بعض التمائي وآدوات 
الزينة . ونشستمل الأخيرة على بعض حبات من 
الخرز صنعت من العقيق ؛ ومن الأحجار 
العادية » ومن الأصداف البحرية » وقطم من 
قشر بيض النعام ( ششكل ‏ ) » كما تشتمل 
على أمشاط وأساور وبعض الحلى التى تندلى 
من العنق وأكثرها من العظام أو الأصداف . 
أما الآنفية المفخارية فقد كانت فى بدء 
عهدها بسيطة فى أشكالها » غير متقنة فى 
صنعها ؛ وليس لأغليها مقابض أو أى ا 
من نواع الزخرفة » الافى القليل النادر؛و يستثنى 
من ذلك بعض أقداح وجدت فى دير تاسا 


ات 2507 


( شكل 00 أدوات مختلفة من عظام وأصداف وأححار من العصر الحجرى الحديث ) الفيوم ) 


على شكل زهرة السوسن تحمل رسوما جميلة 
على سطحها ( شكل ب -- الجزء الأعلى من 
الصورة ) . 

على أن الفن لم يكن متقدما ى هذه 
المرحلة الحضارية » شانه فى ذلك شأن المن 
فى أوربا . وما بوجد من آثار فنية » ممثلة ف 


نماذج من الصلصال أو الفخار يدل على فن 
ذى طابع بدائى . والمعتقد أن كثيرا من 
الرسوم المحفورة على الصخر فى جنوبى مصر 
والنوبة » وى وادى الحمامات والص حراء 
الغربية » والصور الحملة الملونة فى العوينات 
والتى تمثل أقواما من الرعاة وحياة حيوانية 
غنية ترجع الى ذلك العصر . 


كد 


( شكل 7 ) آثار مختلفة من العصر 


الحجرى 
الحديث ( ديرتاسا ) ومن عصر ما قبل الأسرات 


( اليدارى ) 
اللقابر : 


وكان اننان..! 
دفن موتاه فى مقابر تقوم بين المسباكن + غيز 
أن عادة الدفن فى خارج مساكن القرية بدأت 
تظهر فى دير تاها 0-6 بعد ذلك ق 


عصر ما قبل الأسرات . وهذه المقابر عبارة عن 
حفرات قليلة العمق » مستديرة أو بيضية 
الشكل »؛ وقد وضعت فبها الحئة منثنية » أى 
فى شكل القرقصاء » على جانبها الأير » 
ورأسها نحو الحنوب .ووجهها نحو الغرب » 
وذلك اذا استثتينا سكان مرمدة بنى سلامة 


الذين كانوا يدفنون موتاهم ووجوههم متجهة 


نوعا من العقائد الحنازية قد أخذ يظهر فى 
ذلك العصر ؛ ممثلا فى طرق الدفن التى تحمل 
معنى الاحترام الذئى كان يكنه الأحياء 
لموتاهم » والعناية بهم ق آخرتهم كرعانتهم 
لهم فى حياتهم . وكانت جتث الموتى تكفن فى 
لقائف من العتتان » وتعطى بالحصبسير 
أو الحلود . 


الروارط والصلاات الحضارية 3 


يغاب على الظن أن حضارة العصر 
الححرى الحديث فى مصر نتتهى حوالى منة 
٠.6غ‏ قبل الميلاد . ومن رأى البعض أنها 
اتتهت فى الواحات الخارحة حوالى سنة 
.4ه قبل الملاد : عندما نضب ماء نابيعهأ 
وعيونها » وزحفت عليها الكثان الرملية 
وغطتها ؛ واستقرت الأحوال الصحراوية ىف 
ا متخفض . 

وليس هناك شك فى أن ثمة صلات 
قامت بين المراكز المختلفة التى وجدت فيها 
آثار حضارة ذلك العصر . فحضارة مرمدة 

نى سلامة تشبه كثيرا 4 فى بعض عتاصرها » 
1 الفيوم المنكرة » وهى ف الغالب 
معاصرة لها . واذا كانت حضارة الفيوم قد 
قامت على نظام بجمع بين الزراعة والصيد من 
البحيرة ؛ فان كثرة متاجل حصد الغلال 
وكثرة عظام الحيوان + وبخاصة الخنزير » 
تدل على أن سكان مرمدة » وأهل الدلتا 
عامة » كانوا بعتدون على الزراعة أكثر من 
اعتمادهم على الصيد ء وأنه كان لتربية 
الحيوان أهمية خاصة فى اقتصادياتهم : 


د لام ب 


كذلك توجد وجوه شسبه .بين العناطر 
الحضاية فى دير تاسا وى كل من القيوم 
والخارجة .. ويدل كل نذا على أن تلك 
الأماكن لم تكن فى عزلة » بل كان يتصنل 
بعضها ببعض فى ذلك العصر -كما أنها كانث 
ذات صلات .بحهات أبعد .من ذلك . ولاا شك 
أن وجود الأصذاف البحرية يذل على روابط 
متينة قامت بينها وبين مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسط » وهى روابط قد ازدادت 
شأنا فى عصر ما قبل الأآسرات . ويبلسس 
البعض فى آثار.مرمدة بنى سلامة طابعا.مألوفا 
فى غرب أوربا » وبخاصة فى صتاعة الآلات 
والأسلحة. الصوانية فى ذلك العصر . ثم ان 
قدح دير تاسا الملون » المصنوع من الفخار 
على شكل زهرة السوسن » هو من غير شك 
مثل آخر لنوع من الصلات قام قديما بين 
مصر وشبه جزيرة أيبريا . 

والمعتقد الآن أنالسلالاتو الأجناس: التى 
عاشت فى معر فى العصر الحجرى الحديث » 
والتى عاصرت تلك التغفثيرات الملنساخية 
والاجتماعية والاقتصادية الضخمة » هى نفس 
السلالات التى استمرت تعيش خلال عصر 
عا قبل الاسزات + والثن: ها'زاات اخصائضيا 
الجنسية باقية للآن بين سكأن مسر الحاليين . 
والمعتقد كذلك حسب معلوماتنا الحالية » 


مواز ات عون نا 


اذا كان الانسان ف العصر الححرى 
الحديث قد شهد مولد حضارة جديدة 
شبة نن الامقر ان اوكا ار رافة 
واستثناس “الحيوان » وتشييد أول. مسكن » 
وانشاء أولقرية » فقد شسهد انسان عصر 


أل هار العمرى 4 فى ثسمالىئ حلوان » أقدم 


من حضارتى مرمدة بنى سلامة والفيوم » 
وأن حضارة .دير قاساة فى الصعيد » هن نهاية 


المرخلة الحضارية الت نمثل العصر. الحجرى 


'الحدنث: ومقدمة. جفسارة غصر' ما قبل 


الأسرات . وعنلئن ذلك يكون ترتيب تلك 
المراكز الحشبارية من الأقدم الى الأحدث 
غلى الوجه الآتى : 

حضارة. العمرى 


خضارة ين تاشن فق تتمالن: مص 
حضارة الفيوم 
حضارة مرمدة بنى سلامة فى جنوبى مصر 


وأما الصلة بين حضارات العصر الححرى 
الخديث والحضارات التى سيقتها ؛ فى العصر 
الحجرى القديم » فما زال أمرها غير واضح 
تماما . والرأى الآن هو أنه من الصعب أن 
تتتبع أصول حضارات العصر الحجرى | 
الحديث فى المرحلة الساقة لها » وأن هتاك 
فراًا فى الوقت الحاضر » بين المرحلتين » 
لا يعرف كنهه . وليس من شك فى أن ذلك 
يرجع ألى أن أكثر الأماكن التى بحتمل أن 
تشتمل على آثار تلك الحضارة قد غطاها 
طمى النيل خلال العصور ؛ وربما كانت تلك 
الأماكن تخفى فى باطنها العناصر المختلفة 
التى يمكن أن تسد هذا الفراغ . 


قبل الاسرات 


ما قبل الأسرات مرحلة حاسمة فى تاريخ 
الحضارة المصرية » تخطى خلالها أكثر العقبات 
التى' كانت تقفا فى سبيل تقدمه » وأرسى 
قواعد الحضارة التاريخية التى أعقيتها » 
ومهد الطريق لقيام أول وحدة سياسية عرفها 


لذ امم اسم 


التاريخ . فقد عرفت حضارة ما قبل الأسرات 
استتخدام النحامن:؛ والكتابة » وتميزت بقيام 
“امدق “وتقوية الصلات بالأقطار المجاورة » 
وظهور الوحدات الاقليمية » وقيام الممالك 
المخلية 0 واختفاء نظام العشائر 

وقد سارت عحاة التقدم » خلال تللكت 
المرحلة 4 التى تقدر بلحو ألف و خسمائةستة» 
سيرا حثيثا » ووجدت آثارها فى أماكن كثيرة 
قال قاهة وطعررها بت رفيا الزمر: 
الحجحرى الحددث حدى ددء التاريخ 1 وتعر ف 
هذه المرحلة بعصر مأ قبل الأسرات 4 ويسميها 


عٍِ 


اليعقن عصر التحاس 4 والمعروف 2 مغر َك 
من عصر التحاس ينتى الى 


منه » وكذلك عصر البرونز وعصر الحديد » 


الحزء الأول 


يختلف تماماا ع وربا حيث يرجع عصر 
0 والبرونز والحديد ) الى 
عصر ما قبل التاريخ . 

وقد عثر على آثأر هذا العصر فى النوبة » 
وف مصر العليا » ف منطقة نمتد من أسيوط 
حتى أسوان ؛ وفى مصر الوسطى تحدها ممثلة 
فى منطقة نمتد من الفيوم الى بنى سويف ؛ 
وى الصحراء الشم رقية ف الاقليم الذى يمع 
شرقى 'ئنية قنا . أما فى الدلتا فهى ممثلة فى عدة 
مراكز عند قمة الدتتاكشه عنها أخيرا » وترجعم 
أهميتها الى أنها تلقى ضوء! كثيرا على حضارة 
الدلتا قم 3 الأسرات مباشرة . وتقوم كل 
الأماكن ١‏ لتى فى الوادى عند حافة الصحراء » 
قريبا.من الأراضى الزراعية » وهى الآن تتركز 


ا و 
قناع وأهم مر 
والبدارى ؛ والأخرى فق ا 
جرزة وحلوان 2١‏ ووادى دجلة والمعادى 
وهليويوليس 1 1 

والمعتقد أنه كانت توجد فى ذلك العصر» 
فى كل من الوادى والدلتا » مستتقعات واسعة 
ينمو فيها الغاب والبردى » كما كانت ثمة 
فيضانات عالية تكتسح أراضى الوادى 
والدلتا حاملة اليها مقادير كبيرة من الطمى ؛ 
وكانت الوديان الصحراوية تندفع فيها المياه 
مانا على كول سول شفة ول غلك 
السئة كانتتعيش أ نواع مختلفة من الحيوان » 
مثل فرس البحر .و السلحماة المائية والتمساح 
والخنزير البرى » كما كانت توجد فى التلال ؛ 
على جانبى الوادى » بعض الأغنام والحمير 
غير المستآنسة » والغزلان والوعول والاسد 
و الضباع والذثاب . ومن أهم الأدلة التى 
لدينا على نشاط الوديان فى المنطقة الصحراوية 
طبقة الرو واسب التى ترا ؟ 


وغطت جزءا من الحانة الأثرية فى المعادى 


كست فى وادى دجلة 


متك أن قام السكان القدامى بدفن موتاهم 
فيها . ويعتقد البعض .أن الأمطار فى ذلك 
العصر كانت ؛ على قلتها » أكثر مما هى عليه 
الآن . 

)١(‏ هذه الحضارة أطلق عليها مكتشسفها 
إنم حضارة العمرئ اعتقادا منه أن العمرى 
اسم مكان |وذلك بالرغم من أنه سبق أن أطلق 
غيره سيدا الأ سم على حضارة ترجع الى 


العصر الحجرىق الحديث 5 وحدت فى نفس 
المنطقة ٠‏ 


سسا 8ه لدم 


عت كان بس ون التدرز الى 00 
يفحص جبانات بلدة ذيوسئيوليس بارقا 
القديمة » على الشاطىء الغربى للنتيل » 
بالقرب من نجع حمادى وجد من دراسته 
اكثار المختلقة أ وبخاصة الآنة الفخارية 
وتطوزها »آنه فى الامكان ترتزب هذه الأثار 
ا ونا ؛ وتقسيمها الى مراحل متتابعة » 
من القديم الى الحديث . وقد استخدم أرقاما 
منتتانعة » من ١‏ الى ٠١١‏ تدخل فى نطاقها 
كل العصور الحضارية المتتابعة فى مصر » من 
أقدم المراخل حثى العضر التاربخئ . وقد قسم 
حضارات عصز ما قبل الأسرات الى ثلاث 
مراحل : 

د حضارة العمرة » وتسمى كذلك 
بالحضارة القددمة لعصر ما قسل الأسرات » 
وخصص لها الأرقام من + يسم . 
وكنسى كذلك 
بالحضارة الوسطى لعصر ما قيل الأسرا 
وخصص لها الأرقام من + ب 56 

س ‏ حضارة سمانة » وتسمى كذلك 
بالحضارة الحديثة لعصر ما قبل الأبرات » 
وخصص “لها الأرقام من 8١‏ ا إطلر. 

0 وتقع كل من العمرة وسماينة فى غربى 
القن عند ثنية قنا » وتقع جرزة فى الجزء 
الثسمالى من مديرية بنى سوريف . 

آم الأرقام من ١‏ داهم" فقد تركتجانبا 
لمكن أن يكتشف من آثار قد تكوق أقدم 
مز مرئحلة: الغمرة . وقد وضعت بالفعل حضارة 


» ل حضارة جحرزة : 


)6 له ممقلقده معط : عتعء< قعالستاط ,197 مام 
1 00068ه1.0 ,أمعجوط 


الدارق » التى كشف عنها فيما بعد والتى. 
وجد أنها ترجم الى أوائل عصر النحاس » ىف 
الفترة ما بين رقم ©١‏ ورقم 55 ؛ وخصص 
لحضارة دير ناسا » التى ترجع الى العصر 
الحجرى الحديث » والتى آشرنا اليها فيما 
سبق » رقم ٠١‏ . هذا ويتفق رقم هلا مع قيام 
الأسرة الأولى . وتوضع المرحلة التى سيقت 
عهد مينا مباشرة » والتى تسمى بالآسرة 
حفر ؛ دين الرقمين لابا و هلا. 

والرأى الحديث هو أن حضارة 
سماينة ليس لها مميزات خاصة تبرر قيامها 
كحضارة قائية بذاتها » وآنها فى الواقم تثمة 
لحضارة جرزة » ا هى قف ا 5 


والحضارة الفرعونة : وعلى بذك" ا 
المستحسن تقسيم حضارة ما قبل الأسرات 
الى قسمين : حضارة العمرة وحضارة جرزة . 
ويطلق البعض على حضارة عصر ما قبل 
الأسرات أسم حضارة نقادة 4 وهم سمو تنهأ 
عادة الى حضارة تقادة ( ١‏ ) » وهى تتفق مع 
حضارة العمرة » وحضارة نقادة ( ؟ ) ؛ وهى 
تنفق مع حضارة جرزة بتحديدها الجديد 

ثم ان النظام التنابعى اذا كان فى الامكان 
تطبيقه على بعض أنواع من الآثار ؛ مشسل 
الفخار » فقد وجد أنه من الصعب تطبيقه على 
البعض الآخر منها » وهو اذا كان ينطبق على 
معير العليا ؛ قاته لا ينطبق على الأثار ال 
عثر عليها فى المعادى مثلا » وهى تنتمى > ىق 
رأينا » الى أواخر عصر ما قبل الأسرات ٠‏ 
ترجع فى الجنسوب حسب رأى 
يترىيى الى أواثل ذلك العمصمير. 


نه الست 


وهو الآنبة الفخارية ذات المقابض المموجة 
عثر علنها فى. المعادى » ولأولمرة ف الشمال » 
تجعل من الضعب الأخذ بتأريخه التتابعى ف 
هذه الناحية 8 م أن تطور و الدبايس 
فى الصعيد » مثلا : من الأشكال الفرصية 
فى العمرة الى الأشكال الكروية أو الكمثرية 
فى جرزة » هو آيضا لا نتفق مع نطورها 
الذى عرفناه أخيرا 2 الشمال لأن ما وجد 
منها فى المعادى هو من النوع الأول . قاذا 
أضفنا الى هذا ما يقال منأن بعض الأثار 
فى مجموعات يترى ليس لها تاريخ معروف » 
كان ثمة مبرر قوى لعدم امكان الأخذ بالنظام 
الأسرات فى مصر كلها » ثسالها وجئويها . 
وبغى أن نلاحظ كذلك أن حضارة حرزة ؛ 
وان كانت قد سادت فى الصعيد ء فى المرحلة 
الا أنها كانت قائمة فى قمالى مصر قبل 
ذلك . 

وتحديد المراحل الحضارية لعصر ما قبل 
الأسرات ق الوجه القبلى ؛ وعلاقة مذه 
المراحل بالحضارة البدارية » لم تعرف على 
وجه التحقيق الا بعد أبحاث أجريت فى قرية 
الهمامية بالقرب من البدارى . 
فيها طبقة سمكها متران تحتوى على آثار 
البدارى ( شكل * -الجزء الأسفل من 
الصورة ) والعمرة وجرزة متتابعة ؛ وهى تدل 
على آن الأولى أقدم تلك الحضارات ؛ وعلى 
أن الأخيرة أحدثها . ولم نصل فى شمالى 
مصر ؛ حتى اليوم ؛ الى مثل هذه التتاتمج 
الحاسمة فى تحديد العلاقة بالضبط بينالمراحل 


الحضارية فى الدلتا » وذلك لعدم العثور عليها 
فى طبقات أثرية متتابعة . ا 


المواقم واختارها ِ 


كان الانسان فى اختياره للمواقع التى. 
سكتها مدؤوعا بعدة عوامل . فكان تتجنب 
الباق النفففة و كواه ف الزاتق أرق 
الدثتا » نظرا لاتشار المستنقعات وكثرة 
الحيوانات الوحشسية التى تعيش فيها . ولذلك 
كان يختار المواقع المرتفعة'» قرب حافة السهل 
الفيضى » بعيدا عن خطر الفيضان السنوى . 
ولا شك أن الانسان كان يهمه القرب: من 
موارد الماء ؛ ومن طرق المواصلات النهرية 
والبرية ؛ كما كان بحرص على الاستفادة » 
كلما كان ذلك ممكنا » من المواقع الطبيعية » 
ومن خطوط الدفاع البارزة » لكى يضعن 
مراقة الطرق والمسالك + وحماية نه من 
العغارات المفاحئة . 

ومن الواضح أن الانسان. كان يسترشد 
بكل هذه الاعتبارات » عند اختياره. للمكان 
الذى اتخذه لسكناه عند مصب وادئ حوف 
قرب حافة السهل الفيفى :فى شنالى حلوان » 
وكذلك عند اختياره للبقعة التى قامت فيها 
بلدة المعادى القديمة . خفى تلك البقعة التى 
تفع عند قمة الدلنا » وعلى ربوة ضيقة يمتد 
طرفها الغربى حتى حافة السهل الفيفى » 
أنشثت » في عصر ما قبل. الأسرات ». مدينة 
كبيرة تشغل مساحة لا تقل.عن أربعين فدانا. 
وهى تشرف من ناحية الشمال على وآدى 
ألتيه ؛ ومن ناحية الجنوب غلى"وادى ذجلة » 
ثم هى تقترب من النيل.من جهة الغرب » 


لاد وب للم 


واتحميها'من جهة الشرق هضبة من الخححصر 


الجيرى الأبوسينى » ترفع رأمها بين الواديين 
المذكورين ؛ وقد توافرت ف المكان » على هذا 
النحو » عدة مزايا » وبخاصة لأن. الطريق 
أمامها » من ناحية الشرق » مفتوح حتى ساحل 
خليج السويس والى شبه جزيرة مسيناء . 
والآثار التى ‏ .وجدت فى لقيطة .وف وادى 


الحمامات تدل على مدى استغلال الانسان . 


القدبم لطريق هو من آهم طرق المواصلات 
الطبيعية بين اليل والبحر الأخمر » سعيا وراء 
التجارة وبحثا عن الأصداف البحرية والمعادن 
النفسية والأححار القيمة. وقد استمر الانسان 
منذ ذلك العصر ء يستخدم هذا الطريق » 
خلال كل العصور والى يومنا هذا . 

كذلك فصل الانسان عند اختياره 
للأماكن التى يدفن فيها موتاذ . فالجيانة التى 
تقع عند مصب وادى دجلة 4 شمالى طره + 
تحتل مرتفعا من الأرض يعلو فوق مستوى 
أرض الوادى . .وفى المعادى أنشئت المقابر 
فى. الأرض المطلة على نفس الوادى من جهة 
الشمال : هذا والأدلة متوافرة على أن 
الوادى كان أعمق فى المافى منه فى الوقت 


الحاضر » وأن الرواسسب أخذت تملؤه . 


بالتدريج منذ العصر السايق للأسرات . 
الصناعات والأواد الأولية : 

كان الانسان يصنع الآنة الفخارية 
والقدور والجمنات والقصعات من طمى النيل» 
تياما كما كان شعل ف العصر الححطرى 
الحديث . عل ىأ نالأشكال والأحجام والألوان 
قد تعددت فى عصر ما قبل الأسرات » وأصبح 
صنم تلك الآنية أكثر اتقانا وأجمل منظرا . 


كذلك انتخدم الإنسان الرواسب الموجودة ' 


:فى الوديان » والتى تتميز يلوتها الفاتح » لهذا 


الغرض . ظ 
وقد أصبحت الآنية الفخارية تمتاز. على 
آنية المصر الحجرى. الحديث بنعومتها 
وصقلها وتنوع أشكالها . ففى البدارى وف . 
العيرة نشاهد آننة حمراء ذات حافة سوداء » 
وفى العمرة وجرزة آنية ذات رسوم ملونة 
( شكل م ) وأخرى ذات مقابض » أو على 
شكل طيور أو مزودة بصنابير . ومهما كان 
الأمر فقد استمر الانسان يصنع الانية 
الفخارية باليد » بما فى ذلك القدور الكيرة 
التى تستخدم فى التخزين » والتى يصل 
بعضها الى أكثر من متر فى الارتفاع . 


( شكل 8 ) آنية فخارية عليها رسوم تمشتل 
بعض النيياتات والحيوانات 
( عصر ما قبل الأسرات ) 


اد 5 


المرأة.ما دامت تصنم باليد . فلم تكن قد 
عرقت بعد عخلة صانع الفخار . وكان لكل 
جماعة طراز من الرسوم تمتاز به آنيتها » 
ونحن نشاهد ذلك فى العمرة وى جرزة وق 
لمعادى. . .واذا كانت الانة الفخارية العادية 
بسكن تجفيقها فى ناز مكشوفة ؛ فالآنية 
مزدانة بالرسوم الملونة كانت من غير شك 
فى حاجة الى فرن محكم الغلق . والوصول 
لى اقامة مثل هذا الفرن هو من الأدلة على 
لتقدم الفنى الذى وصلت اليه الجماعات 
لزراعية فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وهو تقدم 
حفز الانسان الى سرعة التقدم فى الصناعات 
لمعدنية . وقد وجدت ف المعادى آثار بعض 
لأفران التى كانت تستخدم فعلا فى احراق 
أفخار . ش 

وفى ميدان الآلات والأسلحة الححرية 
بقى الصوان أهم الأحجار المستخدمة نظرا 
ألصفات التى يمتاز بماء من صلابة فى 
الاستعمال » وسهولة فى نزع الشظايا » 
وتشكيل الآلة وتهذيبها . ومع ذلك نوجد 
بعض آلات مصنوعة من أححار هى خليط 
من السيليكا والحجر الجيرى )١‏ » وأخرى 
من الصخر اللثورى الجحميل ؛ وهى نادرة . 

وقد استمرت صناعة الآالات الصوانية » 
كنا كانت فى العصر الحجرى الحديث وذلك 
من ناحية فن صنعها » .واشتملت على كثير من 
المناجل والمدى والمكاشط والمثاقب ورعوس 
السهام والحراب الى تتميز يتشظيتها من 
وجهيها . وتصل صناعة الآلات الصوائية 


* ٠ هى الأحجار المعروفة باسم عمط‎ )١( 


والرائ الشاقذ هو أن صلاعة الآنية 
الفخارية هئ أصلا من الحرف التى تمارسها . 


( شكل 58 ) مدى من الصوان من عصر ما قبل 
الآأسرات ( جرزة ) 


الى ذروتها » من ناحية الاتقان وجمساأل 
الصنع » فى مرحلة جرزة ؛ وهى تعد من أروع 
ما عرفه العالم فى عصر ما قبل التاريخ . وقد 
ظطهرت فى هذه المرحلة أششسكال جديدة » من 
أهمها المذية التى على شكل ذيل السمكة » 
ثم أنواع جميلة من 'السكاكين صثقلت أولا 
ثم شظيت بعناية تسهد اللصائع المصرى بمهارة 
فاثقة ( شكل 4 ) ولبعض هذه المدى مقابفن 
من العاج » تكسوها أحيانا رقائق من الذهب » 
وقد حفرت عليهاا رسوم مختلفة . .وفن 
ااتشظية على هذا النحو يرجم كما قلنا » الى 
عادة كانت مألوفة فى الفيوم فى العصر الحجرى 
الحديث . ويصل طول بعض هذه المدى 


سس سي الت 


الجديدة أخيانا الى أكثر منعش رين سنتيمترا:. 
والالات المشظاة من الوجهين قليلة للغاية 
: ف الشسمال » حيث تسود التصال والقلات 
المصنوعة من الشظايا » ولكنها هى الأخرى 
تتميز بحمالها وتتوعها » وحرأة صانعها مما 
بدل على حذقه التام لفنه ..ولعل من أروع 
ما بوجد ف المعادى :تلك اللوحات الصوانية 
الرقيقة التىأطلقنا عليها اسم المكاشطالمروحية 
والتى لا يوجد لها مشيل ق مصر كلها » وان 
كانت معروفة فى فلسطين 29 , 
وأما الأدوات الأخرى المصضنوعة من 
الحجر فتشتمل على رءوس فؤوس مصقولة . 
يعزو البعض وجودها الى أن الأشحار 
استمرت تنمو بكدرة فى ذلك العصر » وبخاصة 
فى مرحلة البدارى » غير أنها أخذت تقل شيئا 
فشيئا بعد هذه المرحلة . ومما لا شك فيه أن 
هذه الفؤوس قد أعطت الانسان أداة جديدة 
للافادة من الأخشاب. على قدر أوسع من 
ذى قبل » واستخدامه فى أغراض مختلفة . 


8 
ل 


وقد استخدمت الأحجار فى صنع رءوس 
الدبابيس التى تستعمل فى الحروب + وهى 
أحيانا على شكل أقراص وأحيانا ألخرى 
على شكل كرا تمستديرة أو كمثرية الشكل . 
وقد استمر صنعها خلال عصر ما قبل الأسرات 
والعصر التاريخى تفه. 

كذلك صنع من الأحجار بعض التماثيل 
الصغيرة » أغلها للحيو انات : ورءوس المغازل» 
واللوحات التى تستخدم فى اعداد الألوان 
والصبغات ؛ ومنها عدد كبير صنع من. حجر 
الشست أو الأردواز » وهو بمثل طيورا 


٠ فى تليلات الغسول‎ )١( 


أو حبوانات أو أشعالا هندسية . كذلك 
استتخدم الححر .نقسه فى ضانع القلائد » 
وبعض الأساور وحبات الخرز » وأحجار 
طحن الغلال ؛ والمطارق » والهاون » والمسارج 
وغيرها . 

ومن أجمل الصتاعات الحجرية وأروعها 
صناعة الآنية الححرية المصقولة التى اشتهرت 
نها حضارات عصر ما قبل الأسرات . وقد 
برزت هذه الصناعة فى البدارى حبث صنعت 
آنية من ححر البازلت » وكان نقدمها ملحوخلا 
فمرحلة العمرة » وأضيف ال مرمر الى البازلت» 
ثم وصلت الى درجة عظيمة من الاتقان 
والكمال فى مرحلة جرزة » حبث استخدمت 
أنواع شتى من الأحجار النارية والمتحولة » 
مثل الحرانيت والديوريت والنيس وغيرها » 
وهى جميعا أحجار صلبة تحتاج الى جمد 
كبير فى صنعها » والى دقة ومهارة فى اعدادها 
( شكل .)1١‏ 

وقد استمرت صناعة الآننة الحجرية فى 
عصر الأسرات ؛ غير أن أكثرها كان يصنع 
من المرمر بدلا من الأحجار الصلبة » التى كانت 
مفضلة عند أهل جرزة . وقد استخدم الصخر 
البلورى فى عهد الأسرات الأولى ف صنع 
بعض الآنية الشفافة الجميلة © . والمواد 
الأولية الخاصة بهذه الصناعة متوافرةفمصر. 
فيوجد الححر الجيرى فى الهضاب المطلة على 
الوادى » وتستخرج أحجار البازلت من 
لمناطق القريبة من القاهرة ومن الفيوم » كما 
أنه يوجد مع سائر الأحجار النارية والمتحولة 
فى جبال البحر الأحمر » التى كان يرتادها 

)١(‏ تشاهد فى مقابر حلوان وفى المقابر 
الللكية في سقارة ٠‏ 


( شكل ٠١‏ ) آنية من الحجر من عصر ما قبل الأسرات 


الانسان قديما عن طريق الوديان التى تقطع 
الهضبة فى كل ناحية من نواحيها . 
والمعمتقد أن سكان المرتفمات » بين 
الصعيد والبحر الأحمر : هم الذين كانوا 
يقومون بصنم الآنية » حيث نوجد المواد 
الأولية اللازمة لها » ومن تلك الجهات| تنشرت 
فى الوادى وعم استخدامها . والظاهر أنهما 
كانت من مقتنيات أثرياء القوم » وكانت من 


مره (ع1):تاديخ الكمازة 


الساع الثمينة التى يتبادلها الناس لعظم قيمتها 
وندرتها . 

وكان صنع الأدوات المختلفة فى المناطق 
الحرف. » تخصصت ف الصناعات الختلنة 2 
فى عصر ما قيل الأسرات ؛ وبخاصة فى مرحلة 
جرزة الحضارية » مثل صناعة الأنواع الممتازة 


داهن لدم 


من الآلات والأسلحة الضوائة 34 ة 
الحجربة 6 تعن 


النحاسية 


5 


#امطوعله فيها بن لا ]درت لم إتمصتعهاة: 


وقد تركت قن .مكانها وأهمل ثشأنها بعد أن 
. وأغلب :تلك الأماكن كانت 
الأماكن المخضصة لصنع الآآللات: الصوانة . 
غير أن التهذيب النهائى للآلات كان تم ى 


تلفت أثناء ضتدها 


العثور على آلات كثيرة » نصف مصنوعة » ىق 
مناطق السكنى » وقد كانت تنتظر بلا شك 
انماع اعدادها فى الوقت الملاثم 

وقد عثر أخيرا فى متطقة.وادى الحمامات 
على بقادا كثيرة لأساور من الشسست الأخضر » 
كانت تصنع فى تلك الجهة » وترسل الىسكان 
وادئ النيل » وذلك خلال عصر ما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات » كما عثر على 
عدد كبير من الأسلحة الصوانية قد نلف أثناء 
صبئعةءُ وعلى أماكن قرب ساحل البخر الأحمر 
لاعت جيم مها الأصداف لصنع أدوات 
الزنة. 

وكان للمنتاعات (١‏ 

والعدفة شأن كير و 


لعلسنمة والعاجية 
2 أيام البداريين » وقد 
تقدمتتقدما ملحوظا فىمرحلتىالعمرةوجرزة» 
وصنعت منها أدوات منزلية ممختلفة كالمثاقفب 
والابر والخطاطيف والملاعق والأمشاط 
والدبائيس (شكل١١‏ ) » والأساور والخواتم 
اللانية والتماث يل الصغيرة 4 وكان بعشهأ 
«زدان تقوشض . مدفورة تمثل متالر مختافة . 
وفى المقابض العاجية لعض مدئ جرزة 
المثسهورة نشاهد مناظر للقثال 
ولمختلف الحيوانات : كما نعثر على تقوش 
تمثل. شارات العشاثر »؛ ومن ببنها الصقر »6 


وبعض. | 


والصيد 08 


يجح 5 


أذوات ار زانة والأدوات ‏ 
3 وتم كن هده الحهات نكثرة” 


شكل ١١‏ ) أمشاط من عظام وسن فيل ترجع 
ألى المرحلة الأولى من عصر ما قبل الأسرات - 


الذى احتل فيما بعد مكانا بارزا فى الحياة 
الدينية أيام الفراعلة . 

والأدوات الخقسية التى عثر عليها قليلة 
ونادرة ؛ أن الخشضب تلف ويهلك بمرور 
الزمن . ومن در تلك تلك الأدو أت مااع لأسلحة 
وآللات مختلفة 4 وصحاف دقيقة الصنع 
كالتى وحدت ف المعادى + وآلات ال2 
المعروفة ا 04 والتى ماز 0 
بعض القبائل الدائية حتى 0 هذا . وقد 
ظهر البومرائج فى عصر البدارى ( كل 
٠+‏ -- فى وسط الصورة ) ؛ واستير خلال 
عصر ما قبل الأسرات والعصر الفرعونى ٠‏ قءن 
الأدوات الأضرى التى صنيعيتث من الخشب 
بعض الملاعق والدبابيس وغطاءات .القدور . 
ولا شك أن معرفة اللحاس ف ذلك العصر » 
واستخدامهقصنع الآلات النحاسية » قد مهد 


: الطريق أمام تددم فن النجارة واستغلال 
الأخشاب.ى شئون الصناعة الى حد كبير . 
أما التحاس فهو من المعادن الموجودة فى 
الصحرزاء الشرقية وشبه جزيرة سيناء . وقد 
بدا المصريون ستخدمونه 87 0-0-2 البدارى 
وأم تلع ب صناعة التعد: 
العمرة . وقد ظهر فى الوقت اه الذهف 
والفضة » وصنعت منها حباب من الخرز 0 
اتتقنان استخدام النحاس فقد ظهر 2 مرحلة 
جرزة ؛ وأضيفت الى عملية طرق المعدزعملية 
صور.واع داد السسيكة ؛ وبدأت تصنع من 
هذا الم دن رعقس.ن الفووس والخئ لاجر 
والحر اب واللدى 0 والمحتات 0 الأزامميلن ( 
والصنانير ب ب والابر والديامم ن ( شكل 
١‏ ( . غير أن الأدوات المصنوعة من النحاس 


إن ددر ل كس الئاه 


(اشكل ؟١)‏ أدوات من النحاس وسن الفيل 
من عصر ما قبل الأسرات ( جرزة ) 


سبك 


شيت قليلة » واسثمرت الأدوات الححرية 
تستخدم خلال العصر التاربيخى تفسه . وقد 
ساعدت هذه الصناعة الحديدة على انشاء 
طبقة من صناع النحاس » وهى طبقة أكسبت 
مصر مكانة بارزة فى صنع الأللات والأسلحة 
والانية التحاسية ذات الطابع المصرى الخالص 
ث العارة 
| او ل يات حضارة من حيضارات 

سر النحاس » واسكمر الزار رع ال مصر ى » على 
لاقل لمدة طويلة » يستخدم الؤوس الحجرية 
والمناجل المصنوعة من الصوان فى ثثونه 
الزراعة . 

كان سكان المعادى ق عصر ما قل 
الأسرات بحلبون النحاس من غرب شبه 
جزيرة سيناء » وهذه المناجم هى تسها التى 
أخذ يستغلها الفراعنة ابتداء من الأسرة 


0 قيام الأسرات . وقد شت 


الأولى . وقد وجد ف المعادى بالاضافة الى 


عض الأللات النحاسية سباك من هذا المعدن 
1 تحانية لها 2 00 استتتج العلماء 


3 عه 


من الطر إنقة التى استخدمت ق قطع 
اف الأعمدة الخشبية التى استخدمت فى 
نحاسية حادة . 

وقد تقدمت خلال مرحلة البدارى » 
وال راحل إل حضاردة التالية » صناعات الح لحاود 
والسلالو الحصير 8 والعزل والنسيج والحبال 4 
وهى حميعأ ) كما حرق ان ذكرن + صناعات 
بدأت ف العصر الححرى الحديث 5 و نسج 
الكتان هو أيضا 0 العهد كما ندل على 


.ومع ازدياد. الرقى 
عتصراءهاما و قاكر العلة : وجى تانق 
القلائد والعقود والأساور والخواتم والأمشاظ 
والدباييس والتمائم والمساحيق الحمسراء 
والخضراء والوداء . وعض هذه الأذوات 
من الحجر والبعض الآخر من الصدف والعاج 
وقشر ييض النعام . وتدل الأساور المصنوعة 
من الشست والصوان على مهارة الصانع 
ودقته » كما تدل على ذلك أيضا عملية ثقب 
الأدوات الدقيقة » مثل حبات الخرز 
وغيرها . وقد عثر فى العمرة على حبات من 
الخرز محلاة « بالممنا » ؛ ,وعلى أدلة تبين أن 
محاولات قد بذلت لصنع القاشانى . 

أما المواد الأولية للتلوين ؛ فقد حصلوا 
من مادة المغرة الحمراء » وهى كثيرة ى 
الصحراء » على اللون الأحمر » ومن مادة 
الملاشيت أو كربونات النحاس على اللون 
الأخضر : ثم حصلوا من الفحم النباتى 
و « الهاب » المتخلف من الثار » 0 
معدن المنجنيز كذلك : على اللون الأسود . 
وقد وحدت ف المعادى مقادير من هذا المعدن 
الأخير » بعضها محفوظ فى آنية من الفخار » 
وقد جلبت من غير شك من غرب شبه جزيرة 
سما + 
التوسسم الزراعى وتتايجه 

كان المعتقد فى وقت ما أن فنون الزراعة 
واستئناس الحيوان وصلت مصر من الخارج ؛ 
وأن وضولها كان فى عصر ما قبل الأسرات » 
وبخاصة فى مرحلة جرزة . ثم اتضح خط هذا 
الرأى بعد الكشف عن حضارة الدارى 
الزراعية » .وعن حضارات العصر الحجرى 


أصبحت أدوات:الرنتة..: 


الحديث التى سبقتها . فقد عرف أن اهبالى - 
٠:‏ مزمدة ننى سسلامة والفيوم كانوا أول زرا 


ون أوائل تن استانسوا الحيواة ؛ فزوغوا: 


: القسح والشعير والدخن والكتان » وعندوا 


بتربية الثيران والأغنام والماعز والخنازير ؛ 


-وربما كانت معرفتهم بالزراعة واتتاج الغذاء 


ترجع الى عهد غاية فى القدم :. 

وتنميز حضارة جرزة بتقدم كبير فى 
الزراعة » وزيادة فى الرقعة المزروعة . وبعرو 
البعض ذلك الى حدوث ازتقاع ق. منسوب 
الأرض مما جعل النهر ينشط فى نحت مجراه 


و تعسقه 6 والظاهر أن ذلك قد ساعد بدوره 


على انكماش مساخة المستنقعات وزيادة 
المساحة المزروعة ؛ مما كان له أكبر الأثر فى 
اتتاحج الغذاء بقدر أكبر مما يحتاج اليه الزراع 
أنفسهم » وف قيام فئات جديدة من النساس 
تمارس الصناعة والتجارة » وظهور نوع من 
التخصص فى الأعمال المختلفة » لم يكن معروفا 
من قبل . وكان من شأن كل هذا أن يزيد من 
الثروة القومية ومن الفوارق ىق المجتمع 6 
وأنْ يساعد على ظهور نوع من الاختلاف بين 
المساكن والمقاير » فى أححامها ومحتوياتها . 

وقد أمكن معرفة ة معظلم الللناتات 
النقانا اي عثر عليها دين 
الأطلا ل » وكذلك من بعض الرسوم التى 
تركها 'لنا فنائو ذلك العصر . وبالاضافة الى. 
الغلات الزراعية التى ذكرناها » عرف الناس 
النخيل والسنط والجميز ؛ والخروغ والأثل » 
وربما قاموا كذلك بزراعة التين والإضوق 
فى غرى الدلتا . 


والحيوانات من 


وقد استمر ١‏ 


سس رجه اب 


النشاط أخذ شقد هينه شيئا فقنيئا ق الحباة 
الحديدةء وَهَن حياة:قامت على الزراعة.وتربية 
الحنوان أولا » ثم على التجارة والصناعة 
بعد ذلك .. ومهما كان الأمر فخروج الانسان 
ل كان لجرد اللهؤ والتسلة 0 والظاهر 
على آبة حال أن وقت الفراغ أخذ يتوافر أكثر 
من قبل » ويدل. على ذلك أيضا كثرة أدوات 
التسلية التى وجدت بين الآثار » النى ترجع 


الى مزحلة جرزة الحضارية » كما يدل عليها 
اهتماء” الانسان بالفن وازدياد عنايته به . 


افر : 
وقد أخرج البداريون » قبل عصر ما قبل 
الأسرات » تماثيل صغيرة تمثل أشخاصا 


وحيوانات ( شكل ٠2‏ ) . غير أن الفن 
عامة لم يكن متقدما فى ذلك الوقت ؛ ثم أخذ 


( شكن ١+‏ ) تماثيل وملاعق وبومرانج من عضرما قبل الأسرات ( اليدارى ) 


الشعرى. اليمانية تظهر عند الأفق مع شروق 
الشمنن 3 تعس الييبسوم الذى بصل فيه 
بعيئن الفلكيون المصريون الأوائل . وعلى 
هذه الأسس رئبوا جميع العمليات الزراعية » 
واخترعوا السنة المكونة من ميم نوما . وقد 
قسموا السنة الى اثنى عشر شهرا ؛ والشهر 
الى ثلاثين بوما » تضاف اليها الأيام الخسة 
الباقية ؛ التق خصصوها للأعياد ؛ يلهوك ذنها 
ويظربون . وقد بقى هذا النظام قائما الى 
أن أدخل عليه الرومان بعض التعديلات 


بلء السكتاية : 


تعد الكتابة من أهم مظاهسر الرقى 
الاجتماعى ؛ والمعتقد أنها نشأت فى الدلتا » 
وربما كانت ذات صلة ببعض العلامات النى 
كان يستخدمها الانسان فى العصور الححرية . 
ويمثل عدد كبير من هذه العلامات نياتات 
وحصوانات من الدلةا ؛ كانت شائعة الاستعمال 
قبل الأسرة الأولى . والظاهر أن الكشفاع 
التقويم قد حدث فى تفس الوقت الذى عرفت 
فيه الكتابة » وريما كان ذلك الوقت نفسه 
هو الذى تمت فيه الوحدة الأولى » نحت 
زعامة أهل الشمال . 

ونحن نتشاهد على الآئية الفخارية » لعصر 
ما قبل الأسرات » علامات كثيرة تدل على 
مالكها أو على محتوياتها . وقبل الأسرة الأولى 
عثر على أسماء مدونة لملوك حكموا قبل 
مينا ؛ ثم ان أدوات الكتابة قد عثر عليها كاملة 
فى عهد نلك الأسرة ؛ وكان على الكاتب أن 


يقوم باعداد السجلات وحفظها » ومعنى ذلك 
أن نشنها لابد أن ترجع الى ما قبل الأسرة 
الأواى . واذن فالقول بآن الكتابة وصات 
مصر من الخسارج هو قول غير مقبول » 
ولا يمكن الأخذ به بعد الأآدلة الأثربة التى 
تجيعت لدينا حتى اليوم . 

وقد عثر فى المعادى على أساسات لمساكن 
مستطيلة الشبكل » هى فى الواقع صورة طبق 
الأصل للحروف الهيروغليفية التى استخدمها 
الفراعنة للدلالة على الدار أو صحن الدار . 
وفى المرحلة الأخيرة لعصر ما قبل الأسرات » 
نعثر على صور ورسوم متنوعة نمثل أشياء 
معينة » وهى صور أدخلت ؛ فيما بعد ؛ ذممن 
الحروف الهيروغليفية للدلالة على تفس 
المعانى : ولعل أهمها الخط المتعمرج الذى 
مثل صفحة الماء » والمصا المقوسة عند طرفها 
الأعلى ؛ والتى أصبحت فى العصر التاريخى 
رمزا للسلطان . وما زلنا حتى اليوم شاهد 
عند جماعات الرعاة ؛ فى المحراء » نمس 
الأنواع من العصى يهشون بها على غنمهم » 
أو يجذبون بها أغصان الشجر لكى سهل 
على الحيوان الوصول اليها . وينبغى أن شير 
هنا أيضا الى أن رآس الدبوس » الكمثرية 
الشكل » والسهم الذى يشبه طرفه طرف 
الأزميل » وكلاهما من العلامات الهيروغليفية 
المألوفة ؛ يرجعان الى عصر جرزة . 

دن القربة إلى المدينة ومن العشيرة 
إلى الوطن الصغير : 


كان الناس فى أوائل عصر ما قبل الأسرات 
بعيشون ؛ كما كان يعيش البداريون من قبل 
فى قرى صغيرة ؛ وكان نظام المشائر هو 


للد إفية لدم 


النظام السنائد يبنهم + مثلهم فى ذلك مشل 
القبائل التى تعيش الآآن فى أعالى "التيبل 2030 


وكان لكل غشيزة كسارة خاصة نها : وعلى 


الرغي مما يقال من انه ل يعثر على آذلة على 
وجود رؤساء لتلك العشائر »:فاغلب الظلن أنة 


كان يوجد رئيس لكل عشيرة © سنهر على.. 


شئونها 4 و بخاضة لأن 5 حون الزراعة 7 
وما نص( بها من شق القنوات.» ودقع أخطار 
الفيضان » وصنانة الحسور -- وكانث تعد 
ل نت تتطلب 
من الاشراف » لا غنى عنه لكل الجماعات 
0 السهول النهرية . 
وفى عصر ما قبل الأسرات : نشاهد بعض 
القرى ينمو شيئا فشيئا » ثم يرتفع الى مصاف 
المدن والعواصم المحاية ؛ وتصبح الحماعات 
يرتبط كل منها باقليم له حدوده المعنة . 
وهكذا تأخذ الأقسام الجعرافية والأوطان 
الصغيرة فى الظهور » وتلاثى فى الوقت نه 
نظام العشائر . والسفن التى ترجم. الى ذلك 
العصر 04 وزىق رسومها على اللانية المخارية 04 
تحمل شارات مختلفة » لا شك أنها شارات 
تلك الأقسام ؛ التى خرجت من صسابها 
2 المهاية الأقسام الادارية المعروقة 2 العصر 
وحدها » قبل قيام الأسرات ؛ عشرون من هذه 
الدويلات الصغيرة ؛ وريما كان بوجد مثلها 
فى الدلتا . 
الرئاسة والملكة . 


وهناك أدلة على ازدياد الثروة ف عصر 
حرزه * وظهور الرئاأسة وقيام السلطان. »: 


: وندل ان عدا ء كاء 


وان ك1 اسان 0 
ذلك عضر ومقابر 3 الوق الت يهاه : 


ش والمقبرة ؛ الشهورة ف هيراكنيوليس لباق 


أدفو 4 المبنية من اللين + والتى تين الرسوم 
الملونة جدراتها 6 والتى بعتقد البعض انها 
مسكن لا مقبرة » عى من غير شك لشخص 


“من أعاظم القوم أو رئيس من أضحاب الجاه . 


والنقوذ . وقد عثر فى أحد المقابر » فى حلوان 
عند وأدى حوف »غلى صولجانُ من الخُضشب 
ضمن محتؤيات المقبرة » هو بلا شك لرئيس 
محلى . فمن الواضح اذن أن الرئاسة كانت 
قائية فعلا فى ذلك العصر » وأن ملوكا محليين 
كانوا موجودين . 

وفى نهاية عصر جرزة نصل الى نقطة تحول 
هامة فى تاريخ الحضارة المصرية ؛ اذ اندمحت 
الممالك المحلية الصغيرة المتحاربة فى: مملكتين 
كيرتين » احداهما فى الشمال والأخرى فى 
الجنوب . وقد سيق أن أشرنا الى أن عددا 
من الملوك : أسماؤهم » قد حكموا 
فعلا قبل ظهور أول ملك من ملوك الأسرة 
الأولى . ويتفققيام هاتين الوحدتينالسياسيتين 
مع الوحدتين الطبيعيتين فى مصر » الاقليم 
الشمالق الذى يشتمل على الدلتا يسهولها 
وأحراشها ومستتقعاتها » ومناخها المعتدل » 
وأبوابها الممتوحة من ناحية البحر ومن 
الشرق ومن الغرب » والاقليم الجنوبى الذى 
شتمل على الوادى الضيق ال مغلق المحصور 
بين الهضبتين . 

وكانت غاضمة الدلتا ذلك العضر مدينة 
د يئ © أو « بوتو » 4 وأظلالها ممثلة الآن: 

تل الفراعين + الى: القسمال الشرقى من 


مع وفة 
2 


سس الاي يل 


مدينة دسوق. كات عَاضنة الحتوب ق 
مدنة تخن 6 ( الكوم الأحمر ) ».وهى 
التى عرفت فيما نعد باسم ‏ « هي راكنيو ليس » 
أى مدبنة:الصقر:ء نظرا لأن حورس كان 
معبودها . وقد كانت هى و «نخب» (الكاب) 
ق::الفضير السبايق لقيام الأسرات » من 7 
المواقع الحغزافنة ..والذى بيلاحظ أن كلا من 
العاضيتين يوجد فى موقم جغراى متطرف » 
فالأولئ ف أقصئ شمال الدلتا » والثانية ى 
أقصى جنوب الصعيد . وريما كان سيب ذلك 
أن الحدود بين الششمال والحنوب كانت عند 
قمة الدلتا » ولم يكن من المرغوب فيه أن 
تكون العاصمتان قرب الحدود ؛ وهى قى 
الغادة مناطق اشتبكات وغارات وتهديد . 

على أنه قامت عند قمة الدلتا 00 
العصر » مدينة المعادى التى فبك آنه 
قأست كثيرا من هذه الاشتباكات : والظاهر 
أن أهلها قد هجروها فى النهابة لهذا السب . 
وبعد اتحاد مصر ؛ ثمالها وجنوبها » كانت 
العاصمة » فى معظم العصور » تشغل ذلك 
الموقع الجغراف. الممتاز الذى يمتد من منف 
الى بابليون والى الفسطاط والى القاهرة 
المعنبية . 
لاحن . 

كانت المساكن الأولى فى عصر ما قبل 
الأسرات.غاية. فى البساطة » وكانت مشسل 
مساكن البداريين » مشيدة من أغصانالأشجار 
والطين . وف مرحلة جرزة نراها تنطوو ششيئا 
فثنيتا 6. فتظهن. الى جانب المساكن البسيطة 
المؤروثة من العهد: الماضى ‏ مساكن مستطيلة 
تتوافر فيها جميع عناضر فن' البنساء » من 


سقوف وأبواب ونوافذ 3 وقد سس 2 
الداخل ال ىأقسام » وزواد كلمسكن بموقد » 
ومخازن محفورة ف 
من الفخار . ومن الجائز أن اللبن قد استخدم 
فى بناء نعضها . ومهماكانالأمر فقد استخدمت 
فى تشنييد بعض مساكن المعادى كتل من الطين 
المحئف والأحجار غير المنحوتة م يي أمر 
ذو شأن فى تطور فن البناء . وكانت القوائم 
الخشبية » من أشحار الأثل المحلية » غا 
متقوفهاا.: 

ولما كان الموقد عادة يوضع قرب مدخل 
الممسكن » كان لابد من الاحتباط حتى 
لا يحترق يما فيه . وف المعادى ؛ حيث الرياحج 
السائدة هى الرياح الثمالية » جعلوا باب 
المسكن من الحنوب 0 مساكن المعادئى 
ذو تسكن تنصف داثرى 6 والقليل منئها 
ذو شكل مستطيل . غير أنه قد عثر أيضا على 
نوع ثالث قد حفر فى الأرض * ينزل اليه 
الانسان بوساطة درجات تسندها بعض 
الأحجار . والأدلة متوافرة على أن هذه 
المساكن الغائرة كانت مسقوفة » وكان الحصير 
نكسو جدرانها . 
عثر عليه فى المحاسنة » فى الصعيد » وهو مثل 
طيب لتطور المساكن فى عصر ما قبل الأسرات 
(شكل .)1١‏ 

ويدل ازدحام المساكن فالمعادى و كس 
والمساحة الكبيرة التى تشفلها المدينة 4 على 
اكتظاظ المكان. بالسكان.» وعلى انساع رقعة 
لمدينة . وثمة ظاهرة هامة تبين قيام نوع من 


الأرض » وقدور ضخمة 


حي لد 


شكل 5 ) لموذج من الطين لمسكن عن عصر 
ما قبل الأسرات ( المحاسئة ) 


فج التعاون والتساند بن السكان » على 
در . مألوفا من قل . قعند أطراف 
2 لم يكن لو كاز سا 1 ل 1 
لدينة أقمت مخازن ومواقد كبيرة » لخدمة 


السكان » وذلك الى حاف المواقد 
جموع ن » وذلك الى جانب المو 


المخازن الصغيرة : التى توجد بحصوار 
بسكن كل مره َ وهذه الظاهرة ان دلت عيلى 


لىء فانما تدل على قيام نوع من الصلات . 


ين السكان قوامها الفعور المشسترك والمصالح 
وف الدلتا كانت 
تنطلب هذا أكثر من الصعيد نظرا لما يقتضيه 
التحكم ق الفنضان 4 وحماية القرى والمدن 
فى. تلك السهول. الواسعة المكشوفة » من 


المو حّدة » ولا شك أن ظر 


جهود مشتركة .بوتعاون دائم : 


- الحلايث . 


منذ عصر الحشارة البدارية بدأ الانسان 


يدفن. موتاه بعيدا عن المساكن » غير أن طريقة 


الدفن بقيت كما عرفناه فى العصر الحجرى 
وكانت المقاير فردية » تنكون من 
حفرات بسيطة » بيضسية أو مستديرة الشكل» 
توضع فيها الجثة منثنية » فى داخل قطمة من 
النسيج أو الحلد . وقد بقيت هذه الطرقة 
متبعة فى مرحلة العمرة » وان كانت الحفرات 
البيضية الشكل .»2 القليلة الغور » أصبحت 
مستطيلة وعميقة . وق المرحلة الأخيرة لعصر 
ما قبل الأسرات استمر عامة الئاس يدفنون 
فى “تلك الحفرات البسيطة » سد أن المقيرة 
أخذت تتطور تدريجا » لدى أصحاب الحاه 
والسلطان » سواء من احية طريقة بنائها 
أو شكلها أو محتوياتها . ومنذ تلك اللحظة 


الصخرية أسفل الرمال » وبدأ تقسيم المقبرة 
الى أقسام » وكثر الأثاث الحناثرى . وتمثل 
مقبرة هيراكنيوليس »؛ اذا صح أن المكان كان 
مقبرة حقا : الذروة فى فن ناء مقاير عصر 
ما قبل الأسرات . فجدرانها مكسوة باللين » 
وقد أقيمت الفواصل بين أقسامها من المادة 
تفسها » وعلى جدرانها المكسوة بطبقة من 
الصلصال تظهر رسوم ملونة كالتى نشاهدها 
على الآنية الفخاردة لنفس العصر . 
والاعنتقاد السائد هو أن مقاير العصر 
الفرعونى قد نطورت من سلسلة مقابر جوزة . 
ونحن اذا تركنا المقاير الملكية جانا » والتى 
كانت تطورها تنيجة للحاجة التى أملت ضرورة 


١‏ سس عب سس 


اقامة مقابر لها صفة الدوام » وف الوقت نفسه 
نميدة عن أيدى اللصوص » فاننا تلمس هذا 
الاطور قن الأقاير الشعبية ف حلوان »+ وهى 
الى قر جع الى الأشرتين الأولى والثانة 5 
ففئ تلكالمقابر » ومنذ أوائل العصر النار دخى» 
تحد أخجارا منحوتة تكسو الجدران » كانت 
نستخدام لابصاد الدهليز الموصل الى 528 رة 
الدفن + كما نحد سقوفا من خشب . ونحن 
ا دق فن الحيوانات 6 تماما كما 
حيث نجد 2 والغزلان 00 عند 
أطراف الحبانة التى كان يدفن فيها النساس 
أتمسهم ” 

وكانت أو ضع ف مقابر عصر ما قل 
الأسرات الأدوات والأسلحة المختلفة ل 
كان ستخدمها الانان ف حياته » وهى عادة 
استمرت ف عصر الفراعنة 3 وتدل على أن 
القومكانوا يعتقدون » منذ ذلك العهدالسحيق» 
ف الحياة بعد الموت . وكان من عاداتهم دفن 
الأجنة بجوار المسكن 
أحيانا فى قدور . وقد عثر فق المعادي على 


؛ ووضع جِدذث الصعار 


قدر » قد حفرت فى جداره فتحتان على شكل 
عبتين » ونحن نرئ هنا » من غير شك ؛ أصل 
الفكرة التى فحت عقر العينين على دعض 
لتواست المصرية القديمة . كذلك اعتاد الناس 
وضع موتاهم ف المقاير 4 ورعومها متاتجهة 
نحو الحنوب ؛ ووجوهها نحو معرب الشسس ؛ 
غير أن اتتحاه الوجه لم يكن واحدا فى جميع 
الحالات . وى هليويوليس » ووادى دجلة : 
نحد الوجوه عادة تتحه نحو الثرق ؛ وى 
المعادى نحد البعض بتجه غريا والبعض الآخر 
شرقا : وهناك حالات تختلف عن ذلك . هذا » 


الس سس سدم م 5 
(١).ق‏ المعادى وؤادى دجلة وهوليوبوليس 
وقد وجد مع بعضها آنية من الفخار ٠‏ 


وقد مسق أن ذكرنا » أن هذا النوع من 
العادات الحنازية قد ظهر خعلا فى العصر 
الححجرى الحديث : 


لم يكن لبداريون فى عزلة عن سكان 


0 
الأقاليم 0 1 والأدلة كشثييرة على أنهم 
كانوا على اتصال بحير انهم 4 ف الوادى وف 


الاقليم المنتد الى البحر الأحمر 3 حت بوجد 


عدن النحاس وتكثر الأصداف والأححار 
التسنة . وقد كشف أخيرا ق مزطقة وادى 


الحمامات على آثار مختلفة : ترجع الى حضارة 
البدارى وحضارة العمرة ( تقادة الأولى ) ؛ 
وهى يريد هذا الاتصال القديم بين وادى, 
النيلو البحر الأحمر. وقد استمر هذا الاتصال 
وانسع 557 خلال عوس م | قبل الإأسر أث 
وكان بحلب الذهب من الشوية » والنحاس 
والمانحنيز من شبه جزيرة سيناء » والقار من 
البحر الميت » والأبسيديان واللازورد 7 
والعضة والسنباذج ) الصتفرة ) من بلاد 
غرب آسيا وأرخبيل البونان * 

وئمة عناصر حضارية كثيرة 3 نراهأ خلال 
تلك الفترة ؛ تدل على هدا التوسع فق الصلات 
م الخارج .فحن تعثر 4 قف الجزء الغربى من 
شمالى افرقة » على بعض عناصر حضارة 
العمرة سواء فى الآلات الصوانية أو الأدوات 
الحجرية أو الآنة الفخارية » وهى جميعا 
تدل على مؤثرات مصرية اتتشرت غريا . 
والانية الفخارية الحمراء المزدانة تر سو 
بيضاء ما زال فنها موجودا فى بعض الجهات 


الجبلية بالجزائر . وقد وحد فلندرز يترى » 


)١(‏ هو حجحي تفيس أزرق ٠‏ والكلمة 


اد الجوزة ا خنجرا من 
أخد الختاجز. القذيمة فى انان ب والمكاشط 
المروحية + المصنوعة من. الضنوان 4 والتى 
لا توجد الا.قى المعادئ * حيست معلوماتنا 
الحالية » تشبه المكاشط: التى وجندت فى 
تليلات الغسول فى فلسطين . كذلك الآنبة 
الفخازية ذات المقابض المموجة + والتى تعد 
من أهم ما تمتاز. يه حضارة جرزة » لها 
ما دماثلها فى سورية ؛ ولقد قيل فى ؤقت ما 
انها مستوردة وكانت .تحمل زدت الزيتون 
الى مصر . ثم جاء الكشف عنها فى المعادى ع 
وأخذ الرئى بتجه الى ا صناعة مصربة 
دلتاوية » نشأت نشآة مستقلة . ومهما كان 
الأمر فان السبه بينهما يدل » من غير شك » 
على نوع من الاتصال كان قائيا بين معر 
وسورية فى ذلك العصر . 

ومن ناحية أخرى قد عرفت فى مصر » 
منذ عصر جرزة + مؤثرات يقال انها عراقية 
الأصل» نراها ميثلة فى بعض الآثار » وف بعض 
الاتجاهات الفنية لهذا العصر . ولا شك أن 
مصر الماطورة بدأت تحس بحاجتها الى بعض 
المواد المختلفة التى لم يكن لها وجود فى 
أرضها » وقد سعت الى استيراد تلك السلع » 


كما 


من الود الكالة ع 
ومن الطبيعى ‏ أن تأتى مخ آْ 
واتحاهات ا ذَات آثر فى 
الذوق المحلى السائد والإأمر الواضم 1 : 
مصر لم تبق مكتفية بالعيش فى نطاق حدودها 
بعيدا عن جيرانها » ولذلك نشا نوع من : 
الصلات بينها وبينمم قبل قييام التاريخ . 
ولا شك أنه كان. لهذه الصلات أئرها قى.مضر 
من ناحية » وفى البلاد المجاورة لها من ناحية : 


أرئ 5 


وتمتاز جضارة جرزة برسوم كثيرةللسفن 6 
نراها مرسومة بالألوان على الآنية المخارية 
وعلى جدران مقبرة هي راكتيوليس ‏ كما نراها 
محفورة على الصخور فى الوادى ؛ وى جهات 
البحر الأجمر ؛ مما يدل على أن التبل كان 
دائما طريمًا عظيما للمواصلات . وتدل كثرة 
الشارات التى تحملها تلك السفن على قيام 
صلات » عن طريق النهر » مع أماكن متعددة . 
وقد وجدت فى عصر ما قبل الأسرات » قن 
الدلنا وى الصعيد » نماذج لسفن مصنوعة 
من الفخار » تدعم الرأى القائل بقوة تلك 
الصلات ف ذلك العصر المستكسر 
(شكل .)٠١‏ 


( شكل ) نموذج لقازب من الفخار ( عصزما قبل الاسرات.) 


سس افيا للب 


لاستهرار الخضار 24 

المعزوف لا الآن أن لحضارة البدارى 
مده به وقارة الس الجعرى الحدرت 
فى الفتوم وف دير تاسا ؛ وأن بعض عناصر 
حشارة المعادى مسلامادة حن حضارة مرمدة 
نى سلامة » :الى تمثل خضارة العصر الحجرى 
وهكذا نحن نلمس 
اسثمرار! واضحا فى التطور الحفارى ىف 


الجحنديتة ف الدتا. 


مصر »2 من العصر الححرقى الحديث الى ععس 
ما قبل الأسرات . ولدينا » بالاضافة الى الأدلة 
المادية » أدلة مستمدة من العادات المتصلة 
بالعقا ند الدينية » فهذه أيشا قد استمرت » 
وان كانت قد تغيرت بعفى الثشىء » خلال 
العصور : فطربقّة الدفن لم تنعبر » وتقديسسن 
الحيوانات وعبادتهاءهى عادة بدأت بالفععل 
الم 


ق العضر الححرى الحديث 3 واستمرت 


2 العصر السايق للأسرات 74 وى العصر 
التاريخى نفسه . هذا وقد سبق أن ذكرنا أن 
بعض الحيؤانات كانت تدفن عند موتها , 
وتحاط بنفس العناية التى بحاط بها الانسان. 
والمعروف أن علامة الصقر ؛ التى تتثشل 
الاله حورس ؛ تلهرت فعلا فى عصر ما قسل 
الأبرات 08 وعى تشاهد أحمانا مرسومة على 
بعش الآنية الملونة » وأحيانا أخرى ترى 
مرفوعة على السفن 4 أو توحجد ضمن مناظر 
ذلك العصر كان ثمة قوم قد اتخذوا فعلا من 
حورس معبودا لهم » كما كان هناك آخرون 
إ) وجدت بعض عظام لفرس البحر 
مثبتة في الأرض 7 وحولها أتحجار 5 في مرمدة 
بنى سلامة وفى المعادى ٠‏ رزبما كانت تمثل نوعا 
من العبادة * : 


فى الدلنا بعبدون أوزيريس . وهذا مثل واحد 
نسوقه للدلالة على الاستمرار الحضارى 
الذى أشرنا اليه » وعلى أن أصول 'الحضارة 
الفرعونية » فى أول عمدها على الأقل ؛ ينبغى 
أن نبحث عنها فى العصر السابق للتاريخ . 
وكدا أن حضارة البدارى تأثرت بحضارة 
العصر الححرى الحديث 3 هي بدورها قد 
أثرت فى حضارة العمرة . فقد استمرت بعض 
العناصر البدارية » فى تلك الحضارة الأخيرة » 
جنبا الى جنب مع أنواع جديدة من الآلات 
الصوانة والآانة الفخارية والأدواتالححرية. 
والمعروف الآن أن حضارة العمرة قد نشأت 
محليا » وأن اتتشارها لم يكن اتتشارا واسعا 
وان كنا نلمس بعض الأدلة على هذا الاتتشار 
فى النوبة وى الهضية الشرقية 20, 


كذلك فى شمالى افرقية ؛ غربى مصر . 


0 
م 


أما حضارة جرزة ؛ التى تمثل المرحلة 
الثانية لعصر ما قبل الأسرات + فكانت أوسع 
اتتشارا من حضشارة العمرة : ونحن نعثر على 
آثارها فى شمالى مصر وجنوبيها . ومن أهم 
ما تنميز به هذه الحضارة المدى الصوانية 
الجيلة المفظاة من الوجهين » والآنية 
الحجرية المصقولة » والآنية الفخارية التى 
تمتاز بمقايشها المموحة » وكذلك الآنة. ذات 
الرسوم الملونة . 

والظاهر أن حضارة حرزة كانت موخودة 
بالفعل فى الدلنا فى الوقت الذى كانت تقوم 
فيه خضارة العيرة فى الحنوب . وريد هذا 
الرأى وجود بعض أدوات جرزية خالصة فى 

)١(‏ عثر عليها أخيرا فى قرية لقيطة بين قفط 
والبحر الأحمر ٠‏ 


- بير سك 


مقابر العيرة » وظهور قطم أثرية من الاج / 


“نمثل قوما جددا ذوى لحى » تميزون. بكبر 
الرأس وطول القامة . وبمرور الزمن أحذت 
حقارة جروة تتفي فى الصنيف.» وفه التقارة 
حلت محل حضارة العمرة » التى تر بطها بها 
روابط وثيقة . وقد أنت حضارة جرزة بعدد 
من الاتكارات الحدثة من أهمها شساء 
المساكن والمقاير 3 وقد انسعت 2 أنامها 
دائرة التشاط التحارى 5 وقوى الاتصال 
مع بلاد الشرق الأدنى . 

وتكاد تكون الآراء متفقة » بعد الكشوف 
والأبحاث التى تمت آخيرا » على أن ثمة 
حضارة ولدت فعلا فى الدلتا : وقد استعارت 
من حضارة مرمدة بتى سلامة الكثير منعناصرها 
الأساسية . وليس من شك ف أن الرأس 

نص سكان الثمال . نراها فى مرمدة 
بتى سلامة » وكذلك ف المعادى . .وهناك 
وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضارة 
جرزة من أصل شمالى . ومن أهم وجوه 
التنسه هده وحود الآنية الحجرية والآانية 
الفخارية ذات الرسوم الملونة » وكذلك الآنية 
ذات المقايض المموجة وبعض آلاتمن الصوان 
قد لعبت دورا كبيرا فىتطور الحضارة المصرية 
قبل الأسرات . 
عو التارحخ : 

كانت العوامل الطبيعية أهم وأقوى » 
بمرور الزمن » من النزعات الاتفصالية . ومن 
أهم تلك العوامل نهر التيل الذى يربط 


:تسمال مصر وجنوبها برباط قوى + بحكم 


ظروف الفيضان ؛ ونظام الحياض والزراعة . 
والنيل بالاضافة الى ذلك + هو الشريان 
الركستى للمؤاصلات والتبادل التجارى . 
لذلك كان من الطبيعى أنتتحد مملكتا التسمال 
والحنوب فى مملكة واحدة . 
نمت الوحدة بالفعلقبل بدء التاريخ ؛ واندمج 
الاقليمان فى اقليم واحد نحت لواء الدلتا 
وزعامة الشسماليين . وبدو أيضا أن تلك 


الوحدة قد اتفصمثك عرأها 6 ثم عاد تمن جد بد 


ومدو أنه قد 


فى أول العصر التاريخى ؛ عندما أخضع أهل 
الحنوب سكان الثمال » وقامت الوحدة 
التاريخية المشهورة » وهى الوحدة التى 
جاءت فى أعقابها ؛ولى الأسرات الفرعونبة » 
والتى بدأ معها التاريخ ؛ وانتهى عندها عصر 
ما قبل التاريخ . 

ومن الطبيعى أن تكون تلك المرحلة 
مرحلة صدام ونزاع ؛ بينالمملكتين ؛ فى أواخر 
موه قبل الأسرات »> وبين التاج الأبيض » 
فى الجنوب » والتاج الأحر ؛ فى القسال . 
ومن الطبيعى أن تشتد الحرب بينهما قبل أن 
يتقرر المصير . واأظاهر أنه كان لهذه الأحداث 
صدى فى الاتتاج الفنى لتلك الحقبة من الزمن 
فهناك سلسلة من الرسوم الملونة » والنقوش 
المحفورة ؛ تنتمى لهذه المرحلة » وهى تمثل 
اشتياكات ومعارك مختنلفة فى اليابس وف 
الماء . ونحن نحد هذه الرسوم على جدران 
مقيرة هير اكنيوليس » وهى تمثل أش خاصا 
وحوانات مختلفة » ومناظر للصيد والرقص 
والحرب وسفنها 'تتقاتل ومن بينما السفن 


السسس لخ / 4 المسسمية 


النيلية المألوفة وسفينة 'نشيه السفن”" المعروفة 
1 فى العراق.. ولجميع هذه الرسوم نظائر » على 
الآنية الفخارية الجرزية » وعلى سلسلة من 
لضن المحفورة على المقابض العاجية لبعض 
المدى. الصوانية ؛ وعلى بعض لوحات كبيرة 
امن الاردواز » وكلها تنتمى لعصر جرزة . 
وأهم تلك المدى جميعا : تلك التى وجدت 
فى جبل العرق بالقرب من نجم حنادى 
وترجع هذه المدى الى أواخر عصر جرزة » 
لا من ناحية الرسوم التى علىمقايضها فحسب» 
بل من ناحية نصالها الصوانية كذلك . وقد 
اشتهرت حضارة حرزة » قرب تهايتها © شن 
التشظية المتوازية ؛ وددقة المسانع وقدرته 
على نزع الشسظايا » حسب مشيئته » وهو فن 
يرجع الى اتجاهات خاصة » آلفها صناع 
الآلات والأسلحة الصوانية فى السبِوم ؛ فى 
العصر الحجرى الحديث . ظ 
ويقول البعض ان موضوعات مدية ججل 
العرق آسيوية أكثر منها مصرية » 
الرسوم المحمورة عليها تمثل سفنا غريية ع 
مصر . غير أن دراسة هذه 0 
الأشكال المعروفة على الآنية الفخارية 
الجرزية » وق ضوء الرسوم الملونة على 
جدران مقسيرة هيراكنيوليس ؛ أثبتت أن 
مقابض المدى ترجع الى صناعة جرزية خالصة 
نماما كصناعة نصالها . 
كذلك انضح أن السفن التى يقال انما 
غريية الشكل ا ا 
المرحلة الأولى لحضا 0 
الأسرات » وأنها تمائل بعض السفن المرسومة 
على الانية الفخارية الجرزية » هذا بالاضافة 
الى أن رسومها موجودة بكثرة فى الهضبة 


وان عض 


الشرقية . والواضح أن كل هذه الموضوعات 
مسلمدة من معسكار مطاف 6 وهى متصلة 
بالحوادث الى كانت حرق فى أواخر حضارة 
جرزة ك3 سيل تحقيق الوجدة ٠‏ وهى ليست 
مقصورة على مقيرة هير | كنيو ليبس ومقايض 
المدى الحرز و 0 34 بل شر اها أيضأ ف بعض رعوس 
لديابيىس وففسلسلةمن اللو دا تَالأر مو از 35 
تربط حضارة جرزة بالأسرة الأولى . 

ففى اند رعوص الدبايس الكبيرة 2 نحد 
الملك « العقرب » بلبس التاج الأيض للوجه 
القبلى » ويحتقل بذكرى اتتصار أقاليم الوجه 
القبلى على أقوام الدلتا 
املك قبل قيام الأصرة الأولى 1 3 تأنى بعد 


ذلك لوحة « نعرمر » الشهورة التى تسحل 


ب 


: وقد حكم هذا 
ل 


قيام الوحدة السياسية ؛ وبدء التاريخ . ولعل 
مما ستحق الدذثر تصوير الملك على أحد 
وجهى اللوحة وهو يلبس تاج الوحه القبلى 
وعلى الوجه الآخر وهو لبس تاج الوجه 
ى أنه كان إبحكم الدلنا . 
وقد جرت عادة المراعئة ؛ دما بعد 6 : على أذ 5 


ورما كان 


البحرى هما يدل عل 


يضعوا التاجين معا على رءوسهم . 
أهم مظاهر هذا الاتحاد انشاء مدينة منئف 
عند قمة الدلتا : حيث تلتقى أرض الشمال 
بأرض الجنوب . 

هذه هى ملسلة الأحداث ؛ النى رؤى 
تسحيلها : فى الحقبة ما بين نهابة عصر ما قبل 
التاربخ وبدء العصر التاريخى» نظرا لأهميتها. 
انها تسحل قيام الملكية فى الصعيد ؛ وانشاء 
الوحدة ؛ والاتتقال من عصر ما قبل الأسرات 
الى عصر الأسرات . 


سد هي ا 


والحق أن هناك علاقة وثيقة بين حضارة 2 السكان فى مصر + وهؤلاء هم الذين قد - 
| جرزة .وحضارة الأسرة الأولى + وأن حار 2 من صلهم أولتك الذي أقاموا صرح 
جرزة نمثل النهضة التى: انبثق 'منها قجدر .-.الحضارة ف العصر التاريخى . ٠‏ ْ 
العضارة التارمية : الى عند دور ها لق ٠-1‏ وعتيذا صل عا ال جلة الأخصيرة 0000 
صميم حظارة ماأقبل الاثيرات_ وقد سهد" “الراحل الخطارة لعصيما قبل الأشرات”+ 
ذلك العصر 'الامتزاج التمائى بين عناصر 2 مثشلة فى جرزة والمعادى » الى أبؤاب التازيخ: 


جدول سين خدَاراك عفن ما قبل الآسرات 


التاريخ التقربى شمال مصر جنوب مضر 


ليسم قبل الميلاد الأسرة الأوى 


حضارات وادى دجلةوهليو بوليس 0-١‏ 
37 - حضارة المعادى 2-27 جو لح 0 
حوالى 1٠٠٠‏ قبل الميلاد بعد حضارة جرزة ( نقادة ؟ ) 
كد حلوان 
حوالى 45.٠6‏ قبل الملدى 5-1 ---| حضارة العمرة ( نقادة ١‏ ) 
حضارة الفيوم ب 


حوالى ديهم قبل الميلاد 31 مهو حضارة البدارى 


سم يب سد 


اس كم 


تعتمك دراستنا لتاريخ مصر الفرعونية » 


على “قصدرين أساسيين : كتابات المؤرخين 


القدماء من إغريق ورومان . وقد أحذت قيمة 
هذا المصدر تتضاءل : منذ أن جح العلماء خلال 


الفرن التاسع عشر + فى قراءة اللغة المصرية 
القدعة » وترحة النصوص الى تركها المصريون » 
ثم الآثار بما تحمله من كتابات و نقوش وصوز » 
والتى تتفق الأراء الآن على اعتبارها المصدر 
الرئيسى 0 . ش 

ويجانب هذين 
على المعلومات التى 
القديم 0 ىع 


المصدر دن 
تمدنا با دراسة حضارات الشرق 
كالبايلية 0 والآرامية 
اطمصيادة 


:قد يعتمد امؤرخ 


والفينيقية 3 0 


الصربة ' » وأثرت: فبها 
و ل نت بها 1 وار تيطت توارنحها بتاريخ سد 5 


ى عاصرت بعض اد 
لا ا 


القدعة ارتباطا ولبقا » واتصلت شعو مهأ ! بالشعب 


المصرى اتصالا مباشراً أو غير مباشر 


#وضيت 


عناصر حضارية مشيركة ساعد على فهم تار ييخ مصر 


القدعة وحضارنبها . وقد يعتمد المؤرخ ‏ وخخاصة 
حين يكتب بك ن العصور المتأخرة - عا لعتن 


مااءجاء فى الكتب السماوية : كالتوراة الى رو 


قصص موسى ويوسف » ولحدثت ك5 م عن 
بعر 2 وبسطت طرفاً من تواحى الحياة المصرية 5 


وبرحم التتقدم الك حبير الذى أحرز 4 دراسات 


أدر التآر 24 الففر عو ىَّ 


للركتور تمر مال الرين تار 

تاماً » أو ملمين بعالم الحضارة المصمرية القديمة 
إلماماً دقيقا » إذ لازالت بعض عصور وحوادث 
ذلك التاريخ الطويل المطرد ‏ الذى استم رأ كثرمن 
ثلاثة آلافعام غامضة ؛ولازالت بعض 0 
الحياة فى مصر القديمة مبهمة ؛ ولازالت معلوماتنا 

ن ذلك التاريخ وتلك الحضارة عرضة للتغير 
والتقيك كلما توصل باحث | 


عت 7 


جديدة أو نقب أ أثرى قى أذضل مضو 
كتابات المؤرخين القسماء 

وقد زار امصن فيا بيت القرئين اللخامس قبل 
الميلاد والشانى بعد الميلاد » عدد كبير 


من 
الكتاب الأقدمين :0 00 1 كتباً كاملة 5 
فصولا ق نعضص , الكتب » ظلت المصدر الوحيب 


لتاريخ مصر حى ا : 
ومن أو ائل هؤلاء الكتاب ١‏ هيكاته الملى 20 ) 
تطعانة1 ره دناعوئوءه2 الذى زار مصر ىق 
قبل اليلاد ؛ وحمل فى كتاء 
الكثير من المعلومات العار يخية البى 


القن السادس 


3-5 


أمده بها الكهنة . 
أما « هيردوت » : الذى أطلق عليه الخطيب 
الروماق « شيشرون ) لقب ١‏ أبو التاريخ » 
فقد نشأ فى بلدة « هاليكار ناسوس )اق آسسيا 
الصضغرى » وقام بزيارة معظم مجهات العام المعروفة 
حينئذ » ومن بينها مصر » الى كانت وقتشدذ 
تماضعة الحكم الفارسى . وقد تمت تللك الزيارة 


مص رالقديمة» فلسنا. ى موف يسمح لنا بتصور أننا )١(‏ سسبة الى بلدة ملتية الاغريقية فى 
قد أضحينا مدركين لأضول التاريخ الفرعوفي إدراكاً ' ٠‏ آسيا الصغرى 


م - 9ع )١‏ تاريخ الحضارة 


ما بين عاى 4448 ©» 154 ق ق. م ء وزار خلالها 
المكثير من مدائن الدلتا » كما #ول ؛ 
حبى الحندل الأول وشاهد إقليم الفيوم . وقد 
الثاى من كتابه 


الصعيد 


خصمه.ن 1( هيردوتث ) الازعء 
الشهير : التاريخ :210 اصر فتحدث فيه عن 
جغر افيمأ وعدنبا 0 واللوادث التارغخية الى 
وأعمال ؛ ماوكها ومظاهر حضارةا . 


وقد ع « هبردوت ١‏ إلا تون لياف خبرعويه 


مرت هما 3 


أورآه أثناء إقأمته , د دون تدقي 
قداء كتابه جامعاً | 


أو خض 
الحقائق والأنباء الصادقة بيجانب 0 


المفيريات والأكاذيب 8 


5 زأر ممر 1 أوائل حكم البطالمة وحوالى 
سنة 5٠0١‏ ق,م الكاتب (هيكاتة الأبدرى ,60 
عطق ذه دتعوووءع2 : الذى وضع كتاباً » 
فقد معظمه » نعدث فيه عن مصر بصفة عامة 

وعن اأعقائد والأسا طير الدينية المصرية بصفة 
بخاصة . وقد السمت كتاباته بروح التعصب 
والتحيز لوطته .' 

كذلك زآر المؤرخ 1 ديودورالصةلى 4 مصر 
9 والى سنة بقه ق.م 2 وأفرد الحزء الأول من 
كتايه عن تاريخ ١‏ العام تاوييج عر » ولتحدث فيه 
عن اإعقائد الدينية وال لم المصرية بإسهاب 5 
وتتميز كتابات ١‏ ديودور » باعمّاده على الكثير 
دن المصادر و سن عر ضيه لاراء من سيقوه وبدقته 
رنزوعه إلى البحث عن الحقيقة , 

أما المؤرخ اأروماى 0 يلوتارخ» فد زارمصر 
حوالى سنة 1١‏ 8 3 واهم قي اكتابائه بالعقائد 
المصرية وخاصة قعسة (إيزيس وأوزوريس » 

٠ وهو فى تسعة أجزاء‎ )١( 


إ(؟) نسبة الى بلد «أبديرأه» فى بلاد اليونان. 


الخالدة .. ويعد « بلوتارخ » من أصدق المؤرخين 
القدماء ؛ وأكرم أمانة فى النقل . 

وجانب من سبق ذاكرم من المؤرخين » 
يوعد عدد كبير من الكتاب الذين اعتمدنا على 
كتاباتهم فى دراستنا للفترة الأخيرة من التاريخ 
الفرعوى بواجه بخاص أمثال ( أرسطو فانيس » 
عمقطممؤوتهة ؛ و ١‏ بلييوس ) وصثام © 
و«١اكسنيفون‏ ) هصمطممصع ٠‏ و ١‏ تاكتوس ») 
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ومع إدر اكنا لأحمية ماكتبه هؤلاء الكتاب 
عن مصر القدعة وتارئها وحضارتبا ء فإننا 
ننظر الآن نحذر وشلك إلى الكثير من المعلومات 
التى أوردوها ونرفض بجانباً كبيراً منها لأسباب 
فوؤلاء المؤرخون جميعاً قد زاروا مصر 
ف أيام ضعفها » وى عصصور تأخرها واضمحلالماء 
ولو أتاحت الظروف شم زيارما خلال عصور 
نوضتها » وى أيام مجدها لتغير الكثير مر. ن آرائهم 
وانطباعاتهم . هذا بالإضافة 
الكتاب كانت فى أغلب الأحيان فى 
البحرى حيث اتخذت الحياة طابعاً خاضاً » 
فلم يتدينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة » وأخطأوا 
ف الكثير مما صوروه من مظاهر الخضمارة المصرية 
القددعة . كذلك اعتمد هؤلاء الكتاب فى الكثير 
من معلوماتهم على الأحاديث التى تبادلوها مع 
: من قابلهم من المصريين ومخاصة صغار الكهنة . 
وقد أدى عدم معر فم باللغة المصرية إلى سوء 
فهمهم اكثير ثما ذكره هؤلاء المصريون ونقله 
محرفاً ٠‏ كا أن المصريين بدورم تحدثوا عن 
عصور مغى عليها آلاف الأعوام » فاختلط 
بذكرياتها الكثير من. الأوهام واللحرافات 
والأساطير » 


متعددة : 


إلى أن إقامة هؤلاء 


ا 
مدن أأو١جه‏ 


الم ١00‏ كا 


فإذا أضغنا إلى ذللك ما جبل عليه الكثير من 
00 االكتاب من التحعصب والتحسيز ل وطهم 
التقايل من شأن الشعوب الأخرى » 

0 0 مؤلاء ا 5 لم يتجهوا فى كتاباتهم 
اتجاهاً علميآ سلما » ول يبتموا باستقصاء الحقائق 
بقدر ما حرصرا على الإفاضة فى المبالغات 
والإغراق فى الكذب البراق وإلياس كل ما نحدثوا 
عنه ثوب الغرابة والطرافة ليسلوا قراءهم ويثيروا 
دهشهم ويشعلوا قيوم غريزة حب الاستطلاع 5 
فسنجد نتيجة لكل ما سبق » أن كتابات هؤلاء 
الكتاب القدماء قد امتلأت بالكثير من الأخطاء 
والأراءجيف والمتناقضات » وأنها أذت إلى خلق 


الأساطير والخرافات عن الحياة فى مصر القدية . 


ويجانب دكلاء المورخين من يونان ورومان» 
ظهر مرخ مصرى عظيم هو ١‏ مانثون السمنودى) 


فى بلاط المللك بطليموس. الثفاق 


الذى عاش 
( فيلادلفوس ) : وكان على جانب كبير من 
العلم ى وااثقافة : ملما إلماماً كبيراً باللغة المصرية 
الاخة الو نانية متعمقاً فى 

وعقائد الديانة المصرية ٠.‏ 
تاريخ مصر حوالى 
الماوك 
ولكن كتاباته 
؛ ولم يصل إلى أيدينا 
منها إلا فقرات منتصرة أو مبتورة عن طريق 
مؤرخين-جاءوا بعده ببضيعةة 


القدبعة 3 متسكنا من 
دراسة 3 ثار ريخ بلاده القد 

وقد كتب هذا المؤرخ 
سنة 158٠6‏ ق.ام معتمداً على مداون 
والنصوص والمتندات القدعة . 


ياد ع 1 
فقدت للاسف اأشديد 


رودمثل الم رخ (يوسف » 
ومطحءوه] الذى عاش فى القرن الأول الميلادى 
و« أفريكانوس اكنادوءزعم الذى عاش ف القرن 


اأثالث الملادى ء و « أوزيب »© وساتطعوب8 الذى 


نقل الكثير عن « مانئون ») فى أوائل القرن أأرابع 3 


وينفرد تاريخ ( مانثوت ) بتوزيع فزاعنة 


و 7 بين للاثين أسرة د وهوق تقديم لازلنا سير 

حى الآن ب حكت مصر بالتوال مسد 
توبحيد ١‏ مينا ‏ لشطرى اأوادى حى فتيح الاسكندر 
الأكبر للبلاد . ويبدو أن «مانثون » قا استق 
هذا التقسيم من المصريين الْوتدلُماء أنفسوم 3 
إذ نظمت بردية «تورين؛ - الى كتيت قبل أيامه 
بقرابة الألف عام الفراعنة فى أسز ومجموعات 
كذلك تميزت الاجزاء له وصلتنا دن تاريخ 


وقد أيدت دراسكنا 


« مانثون ) بصحبها ودقها » 
الحديئة للآثار الكثير مما أورده فى كتاباته . 


 راثآلا‎ 


الذى جد فيه اموه 2 9 ق العناصر !! 


؟ى 
تعينه على دراسة تاريخ مصر القارم وعلى 
تصوير الحضارة المصرية فى نواحها امختلفة . 
ولعل أهم ماعيز تللك إل تار رعن غيرها من المصادر 
ا المصدر الوحيد الذى عاصر الأحداث 34 
والذى أشركه المصريون عن قصد أو بغير قصد 
فى الكشف عن تا 
وتشمل هذه الاثار- التى نتضاعل بجانبها آ ثار أى 
بلد آخر- المعابد و الأهرامات والمقابر والمسلات 


ركهم 34 ونحايد حضار هم 5 


واعاثيل والاوحات والتوابيت والشقافات وقراطيس 
البردى ٠»‏ وكافة ما استعمل فى الحياة اليومية . 
وو رجع السيب فى وفرة تلك المخلفات إلى العقيدة 
الديئة التى قضت أن يتزود المصريون لحياتهم 
الآتحرة على نحو ما كانوا يفعلون ى حياتهم 
الدئيا » وإلى تقامهم فى ف الغنون والصيبناعات 
والبئاء » هما أتاح لم إقامة وصنع ذاك التراث 
المنقطم النظير » ثم إلى جفاف مناخ مصر الذى 
ساعد على حفظ تلك الاثار حتى وصلت 
إلى أيدينا + 


نسأة دراسة الآثار 


وقد أعرلت تلاك الآثار » واثطؤت.ق زوانا 
انسيان » بل تعر ض -جانب كبير منها التسدمير 
والاندثار » بعد أن اممحت الوئنية من مْصر 
وحلت لها المسيحية ثم الإسلام . وظل الآمر 
كذلاك حى أوائل القرن التاسع' عشر حين سلطت 
الأضواء على تلاك الا ثار » و بدأ العلماء فىالبحث 
والكشف عنبا ودراسها دراسة علمية حديئثة » 
فوصلوا إلى الكثير من أسرار أصحابها » والملدى 
الذى بلغوه ق سلم المدنية والتقدم » وما قاموأ به 
من أعمال ء مما أتاح إعادة كتابة التارئيخ المصرى 
القديم وكشف النقاب عن أصول الحضارة 
خطوات 


الاصرية القدعة . وقد 3 أمر ذلك ق 


ثلاث متعاقية 9 


.حاءت الخطوة الأولى فى ركاب حملة تابليون 


لى مصر ؛ ف أواخر القرن الثامن عشر » حين 
أحضر معه طائقة من العلماء غزوا جميع نواحى 


الحياة المصرية وأنشأوا المجمع العلمى المصرى 
عنمروظ'ل عمستهمر ء الذى قام عا أنيط به 
من مهام علمية خير قيام . وقد وصف ودرس 
هؤلاء العلماء فما درسوه ووصفوه آثار البلاد 

معالمها التارعية ؛.وأخر-جوا نتيجة أجحاتهم جميعاً 
ف كتاب علمى ضحم هوكتاب (وصف مصر ؛) 
عتمم 1*8 06 مع 1265 


الذى نشر ىق 
بارس فى أوائل القرن التاسع عشر . ويعسسد 
ما جاء قى هذا المؤلف الكبير عن آثار مصر 
من وصف وشرح وتعليل ومن رسوم وصور 
وخرائط بداية أ الأعمال العلمية » الى اشيرك فيها 
آكبر حشد من ذوعه من العلماء بدف إلى دراسة 


فصر القديممة ..وهو أحد الدعامات التى قامثت 


عليها الدراسات المصرية وعه1ه:منرج8:' » المصباح . 


المثير الذى امامل الأضواء عل آثارمصرء. وتجعلهاً 
هذف الباحئن والطامعين كذلك . 
وبدآت الحطوة الثانية بالغثور على حجر 


رشيد0© وحل رموز اللغة المصرية الى اختفت 


((01) عثر م بوشارد » الضابط بسلاح 
الهندسين فى حملة نابليون على مصر على هذا 
الحجر فى صيف سنة 145 بالقرب من حصب 
فرع رشيد * وقد أرسل الى المجمسع المصرى 
بالقاهرة حيث اهتم به العلماء ؛ كما أمر نابليون 
بطبع عدة صور من النقشى الملسجل على الأآثر 
لترسل الى العلماء فى مختلف بقاع أوروباء 
ثم نقلل بعد ذلك الى منزل الجنرال « مينو » 
بمدينة الاسكندرية + وكمأ نصت المادة 
السادسة عشرة من معاهدة العريششس 
سنة 18١١‏ على تسليم الفرنسيين للبريطانيين 
عددا كييرا من الآثار الهامة » سلم من بينها 
حجر رشيد الذى وصيل الى بريطانيا فى 
فبراير سنة ١8٠5‏ حيث أودع فى الجمعية 
الآئرية بلندن لبغبسعة شهور » ثم نقل الى 
المتحف البريطانى حيث يستقر الآن ٠‏ 

وحجر رشيد عبارة عن كتلة من البازلت 
يبلغ طولها حوالى ١١*‏ سم وعرضها 
ورولا سم وسككها وزلا؟ سيم ء وهى 
مهشمة الحوانب + تفتقد جزءهها العقلوى ٠‏ 
وقد دون على وجه الحجر الأملس نقشس كتب 
باللغنين المصرية القديمة واليونانية ٠‏ 
وقد سجل النص المكتوب باللفة المصرية 
بخطنين : الخط الهسيروغليفى وحمو الخط 
المقدس » أو خط كلام الآلهة كما أطلق عليه 
النص نفسه ٠‏ وهو يضم أربعة عشر سطرا 
فقط فى القسم العسلوى من الحجر ٠‏ والخط 
الديموطيقى وهو الخط الشعبى الدارج فى 
عصور مصر الملتأخرة 2 أو خط الكتب على 
حد تعبير النص ٠+‏ وهو يضم اتنين وثلاثيل 
سسطرا فى القسم الأوسط من الحجر © 
أما الجزء المكتوب باللغة اليونانية » أو لغة 
الأيونيين كما يسميها النص + وهى لغة 


البلا.ك الزردسمية وقتتذ +٠‏ فمقّد ا م أربجاة 
وحتينان ميتتطر ا قن القبسم الأسفل من 
الحجر + ١‏ 


بالقضاء 0 الوثلية فى. القرن الرابع الميلادى0؟2 , 


0 جم كانت تلك أللخة موضع د الدوراسات 


يعدن 
قْ ع الوسطى وعصر الهضة الأوربية » 
تذكر مها در اسات ١‏ كرش ) معطوئع اق »2 
« وأربرتؤن »؟ دميعدادمه واكلها كانت دراسات 
ارتجالية لا تقوم على أسس سليمة . 


صورة حجر رشيد 


وقد أقبإ ل على هذا ا حجر الكثير من ٠‏ العلماءء 
جتذميم افر صة المتاحة لقارنة الكتايات إاغلادث 
بعض العلماء على النص اليوناتى فر حموه ك الذلغعات 
الحديشة كالفر نسية والإنجابزية ومن أهم تلك 
الغراجم ما قام به العالم الإنجايزى ٠وستون‏ » 
زد .8 سنة 18٠05‏ 20 .كذللك قام عدد 

)١(‏ يوجد نص ديم و طيقى فى جزيرة فيلة 
بر جع الى سنة 1ه ان 

(؟) وقد اتضح من هذه التراجم ٠‏ أن 
التص عبارة عن نسخة من مرسوم أقره 
اللجمع العام للكهنة المصريين بمنف احتفالا 
بالذكرى الأولى لتتويج بطلميوس الخامس ‏ ب 


من العلماء بالدراسات الآولى للنهدن الدعوطيى 1 
تذاكر مهم بوجه خا ص العا المرنسى «دى سامى ) 
و5 26 0ه والعسالم السويدى « اكربلاد) 
4 عطق الذى جح 2 التعرف على 
أسماء الأعلام والكثير من الكلمات الديموطيقية : 
ونشر نتيجة أبحائه سنة 18٠07‏ فى كتابه « خطاب 
إلى مسيوادى ساتى ابزهو5 عل .31 3 وتمل) 
أما النص اذيروغليق » فقد أقبل على دراسته 
عالم الطبيعة الإتجايزئ. « توماس ينج ) قوصسصط]” 
الذى مجح فى الكشف عن الكثير 
من أسرار وأصول تلك الكتابة . ولكن الفضل 
الأكبر فى وضع البحث فى اللغسة امير وغليفية 


0128ل 


صريحة » وق انجاه دراستها اجاهاً 


سلما » إعما يرجع إلى 


على أن 
العسلم الفرئسى الكبير 
«وجان فرئسوا هشميليون )ا ؤزمعصوء8 هوءل 
ههنلاه سمط" (إ٠ءشلا1‏ "الالما) >الذى 
نشر جانبا كبير أمن أنحائه الموفقة قَّ ف خطاب إلى 
مسيو داسيه عن أمجدية الي وغليفية الصوتية » 
عءطقطملة*1 3 عجمتواءع معنو .11 ذه مس1 

22 - *:01165 ناه مطجه عطمواع ه8306 و0 


و( موجحر للنظام الذير وغليبى 0 


(1824)1 -””عتتوتطه جاع ه«غلط عسغووزة نلك ممئع2»» 


- المتجبى ووسوطونم8 ملكا على مصر ء عام 
5 اق ء م وقد أشاد الكهنة فيه بفتضل 
هذا الملك على المصرتين عامة 2 وعلى الكيمنة 
بوجه خاص , الذين منحهم |! لهدايا وال أهجات 
كما رمم وجده, و بتي الجايد ومعامتير 1 : 
وأوقفب عليها الأوقاف ووصيها الاقطاغيات 2 
وقد سجل الكهنة قرارهم عذا ء الذى يقفى 
باقامة التماثيل لهذا الملك فى المعابد ,2 والإكثار 
من الاحتفالات بميلاده وبتتويجه 2 ونتصسب 
لوحات “يسجل عليها هذا المرسوم فى المعابد ٠‏ 

)١(‏ لاندرى الى أى مدى سساعدت 
دراسات « ينج » العالم « شمليوت » قى 
أبحاثه » ونرجع أن كلا العالمين قد وصل فى 
كثير من الملوضوعات الى نتائج متشابهة دون 


1 


أن. يعنتمد أحدهما على الآخن + 


حب 8 مسيم 


عليها فى الكشف من 
معميات التاريخ المصرى 
القديم وإبراز عناص 
الحضارة اللصرية . 


### 
المادة النى تقدمها الآثار 


ولعل أهر ما عير نا 

عليه بين تلك بالآثار هن 
وجهة العظر التارحية 
هى بجداول و مسارد 
الملوك »© وهى كشوف 
أرخت_لبعض الفراعنة 
ولمنا سبقه.م من عصور 6 7 نك أيام الآسرة 
الخامسة اته المصريون إلى تسجيل أخبار الو 3 

8 ا ا 

0 وام ولك كو م وتم 
أسواءهم وسى حكهم 0 والهام من ٠.‏ و4 


تقتصر هذه ال قوام على العص 00 سن 


0١١‏ بدأ التاريع للفراعنة فى أول الأمر على 
بطاقات صغيرة من العاج أ الخشسب ثم 
ما ليث أن تحول الى التفصيل والاسسهاب 
على اللوحات الحجرية ٠‏ وعلى أوراق البردى 
وفوق جدران المعايد وألقار ٠‏ وقد صدفت 
هذه التسجيلات الى تخليد ذكرى الفراعنة » 
فوص فت الأعياد الملكية وذكرت ما قام به 
الفراعنة من جلائل الأعمال وما قدموه للآلهة 
من قرابين ٠‏ كما تناول بعضها جانيا من 
الأحداث التاريخية والسياسية فسجلت 
لوحة « نارمر » توحيد مصر , وسجلت لوحة 
« كاموزا » قصة تحرر مصر من اليكسبسوس 
كما أسهيت التصوض على جدران المعايد 
وفوق أوراق البردى فى التحدثت عن غزوات 
تحتمس الثالث ومعارك رمسيس الثسانى 
وجهود رمسيس الثالث فى اتقاذ البلاد من 
المعتدين ٠‏ 


قير توت عنخ آمون عند فائحه 


بل عمدت إلى التأريخ لملوك فجر التاريخ . وكان 
الغرض الأساسى” من ذلك هو ليك ماضى 
الملكية المقدسة وربط أنساب الفرعون بالفراعتة 
الأقدمين الذين وروا العرش عن الأرباب 


ويعد حجر ١‏ بالرمو  )‏ الذي تقر الخانب 


الأكبر مله 2 متحت تلك المدينة من أقدم 
تلك القواكم وأكتّرها حرصاً على أمانة الرواية 


3 


وحسن العرتيب 0 وهو عبارة عن كتاة من حير 


الديوريت الأسود ؛ أقامها الفرعون «نيوأوسر رخ ) 


سادس ملوك الأسرة الحامسة > الك ص 


وقد تركت لنا الدولة الحاءيئة مسارد عاءيدة » 
ولكما تتصف 1 ا لا تعطى سوللات كاما 3 مار ده 
للفراعنة لأسباب ديلية أو سياسية 3 ولا بك من 
الاسجعانة 5 جميعاً 21 المقارنة و العو ومو اننا 0 وين 


المصادر الأخرى لاوصول إلى الحقيقة زد 


جزء من حجر « 


. 


الكرنك الذي مل أيام ١‏ تحتمس الثالث » على 


لذ 


جدران حجرة الأجداد بذلك المعيد » ويستقر 
الآن بمتحف ١‏ الأوفر ) 0 يقد.م سوي أسماء 


واحدل وستين ملكا , ىق حن يضم مسرد ( العراية 


المدفونة » ( أبيدوس ) » الى نقش ق عهصد 


بالرمق » 


سيى الأول ولا يزال قاءا على جدرآن معبده 
بتاك المدينة أسياء ستة وسبعين من الفراعنة » 
ولكنه تغاضى عن أسماء بعض الملوك كأخناتون 
وملوك أمشكسوس * ويقم مسرد «صعارة) الذى 
دون على أحد القيور هناك أيام « رمسيس الثانى » 


حا ام د 


وتستقر الآن بالمتحت المصري أسياء سبعة وأر بعين 
ملكا » ولكته لم: يتقيد بالترتيب التاريخى » كا أنه 
ْ 1 يبدا بالمللك م مينا 4 بل بسادس فراعنة الأسرة 
الأوى . أنا بردية « تورين » الى تررجع إلى أيام 
الرعامسة » والتى آلت إلى متحف تلك المديئة 
فقد ملت أسماء الملوك » ومدد حكمهم بالأعوام 
والشهور والآيام . وهى تخالف بقية المسارد فى 
أن قد كتبت على ورق البردى وبالقط 
الميراطيى » كما تمتاز بأنها أوردت بعض الأسماء 
الملكية التى. لم تذكرها المسارد الأخرى » وبأنها 
عمدت إلى التبويب التاريخى حين قسمت الماوك 


إلى مجموعات . 


ما هله الفراعنة على الحجر أو فو مافسات 
البردى » فى كراسة تعليمية « تعرف الآن بلوح 
كارنافون » ول أحد الطلبة معارك التحرير التى 
قادها الملك ( كاموسا ) ضد المكسوس 

وقد حوت النصوص والنقوش - الى 
غطت جدران المعابد والمقابر و-جوانب القاثيل 


والملات و أه جه الاوحات - لمكي 2 ا 


الثالث 1 


جانب من مسرد «م أبيدوس 4 


وفك أتانخي طريقة اللصريين فى كتابة أسهاء 
ملوكهم فى كشوف 
مادة تيم 2 فكتب التلاميذ فى كر أسامهم قواتم 
بأسماء الكثير من 


» أن فت ثلاث الكشوفه 


الفراعنة كما دونوا اللكثير | 


والعظاء والكهان ورجال البلاط » وصوراً من 
حياة الفلاح المصر كا والعامل المصرئ وكافة 
تواحجى الحياة اليومية َ وأصول إلمد أهب واانظريات 


الدينية . كذلك ورد 2 اوراف البردى الكثير 
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عن الإدارة والقضاء والعارة وأخبار الحروب ء 
وحدود الأقاليم والمدن وما يعبد فيها من أرباب آ 
وأخبار المعبودات المصرية وغقائد الوم فى الياة 
الأخرى ثم آداب المصريين من شعر والعر والكثير 
من العلوم كالٌساب والفللك واغندسة والطب 2 
لون آخر من ألوان المادة الهى قدمتها لنا 
الآثار هو الأساطير والقصص الى تناقلها المصريون 
وحبلوها بوجه خاص » على 


البردى . ومن هذه القصص ما يصور ما حدث 


على مر السنين » 


2 أيام الراوى من أحداث دون تغيير كبير » 

ومنها ما استمدوا عناصره من وقائع تار عخية قذيمة » 

امعزج بها الخيال وداخلها الخلط والكرافة » 
ولكنها أعطت جميعاً المؤرخ فرصا كبيرة ليستخلص 

منها الحقائق التاريخية وا!دلائل السياسية . ومن 
هذه الأساطير أسطورة إيزيس وأوزوريس » 
الى تصور قصة اللكفاح بين « أوزوريس» 
واست » من ناحية وبين « حوريس )ولاست» 
ومن احية أخرى » الى تناولت سياسة البلاد 
وحضارا فى عصور لم تكن مصر قد عرفت 
فيها الكتابة بعد » وصورت حيسة المصريين 
ونجاربهم فى ذلك العهد السحيق » ووصلت 
تاريخ الفراعنة بالآفة العظام . وتتصل قصنة 
١‏ خوفو والسحرة » بأوضاع سياسية أدت إلى 
تولى الكهنة من ملوك الأسرة الخامسة مقاليد 
الحكم . وتقدم قصة ١‏ الفلاح الفصيح » عرض 
صادقآ لما كان «ضطرب فى نفوس الناس- 
فى الفئرة الى سبقت عهد الدولة الوسطى - من 
ا 


ضيق حال اليلاد وتبرم بالفوفى الى سادت 


حيامهم 4 وتلى قصة ( سنوحى ؛ ضوءاً على 


الحوادث الى جرت في مطلع الأسرة الثانية 


عشرة ؛ وتصور لنا أحوال البلاد السياسية 
والاقتصادية والحربية وقتئذ . أما قضة «وينامون) 
التى تررجع إلى أواخر أيام الأسرة العشرين فهى 
شير بوضوح إلى ضعف نفوذ مصر الخار.جى 
ف ذلك الوقت وتضاول سلطانها . 

ويجانب ما سبق أ هناك عشرات الألوان 
من الآثار امختلفة التى يمكن أن نستخلص منها 
لكثير من حقائق التاريخ . أذكر منها على سبيل 
لمثال « خطابيات تل العارنة » الى عثر عليها قَْ 
أطلال تلك المدينة فى أواخر القرن الافى » 
وهى عبارة عن عدد من الرسائل كتبها أمراء 
اولايات المصرية 2 آسيا وماوك الشرق القدريم 


إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة المتأخرين : باللمط 


أسماري على لوحات من الطين المحفف . وهى 
تكشف القناع عما كان يجري فى ذلك الوقت 
من تنازع القوى بين المصريين والحيثيين . 

ومن آثار المصريين أيضاً ذلك العدد الضحم 
من الموميات الملكية » التى عر عليبا فى أواخر القرن 
الماضى فى غالى بتلال طيبة الغربية » والبى تمكن 
لدراسها نحقيق بعض الوقائع التاريية » فرأس 
المرعون ( مقنارع ) من الأسرة السابعة عشرة 
تتوجه »جراح عميقة » هى خير شاهد على بسالة 
صاحبها واسّاتته فى مقائلة المكسوس واستبهاده 


4 


9 » وبجفث الستين محارباً 


ىق سبيل تخرير الوطن 
فى جيش المللك «منتوحتب الثاائق» من الأسرةالحادية 
عشرة » والتى عبر عليها فى قبر يجبانة طيبة » 
قد دل فحص بعضها على أن أصدابها قد أصابهم 
نبال العدو قَأَنْحنتهم بالخراح ثم توجه أعداق هم إاهم 


وضربوهم بالعدبى والأسلحة حتى قضوا عليهم. 


سد م ألم 


أحد خطابات تل العمارنة 


ناته تنا 


هكذا يبدو واضحاً ما للآثار من أهمية 
بالغة » مصدر من مصادر التار ريخ المصرى 
القديم . ومع ذلك فهئاك الكثير من النواحى 
الى تستوجب الحذر» ومن الصعوبات الى ينبغى 
تذليلها . ومن ذللث كثرة الآثار وتنوعها وتشتها » 
ثم عدم استطاعتنا التذبى بما فى باطن الأرض علها . 
وترتمنا إزاحة الستار عن بعضها من حين لآخر » 
وما يستجد كل يوم من أخبارها » على إعادة النظر 
لمانا ووصيات نا السايقة وتغرير أو تعديل 
1 أئنا . صعوبة أحرى تتمثل فى ندرة الا ثار 

ترجع إلى بعض العصور المظلمة » كالعصرين 
سك ول والثافمما يجعل تسلسل الأحداث 
فى التارييخ المصرى غير مضطرد » تتخلله فجوات » 
لابد من الاستعانة فى ملئها عصادر أخرى > 

كذلك يلاحظ أن التصوص المصرية صعبة 


الترحمة » عسيرة التأويل » لم ينشر الكثير منها » 


أو م يترجم نرمة دقيقة . وهى مبهمة بوجه خاص 
فها يتعلق بالعقائد الديئية والطقوس الخحنازية » 
متسمة بالمبالغة والمغالاة فى الأخبار التاريخية » 
يدور الكثير منها حول تمجيد الأمحاد القومية » 
وتأريخ بطولة الفراعتة » وتأكيد التعلق بشعائر 
الدين » والإشادة بعظمة وقدرة الآة » حتى 
ليخيل من يقرأ تلك النصوص أنها نتاج شعب تق 
متصوف يحكه ملوك أبطال . فنحن تخطىء 
إذا عمدنا إلى تصديق كل ما تحدثنا به الآثار » 
فى حين نضن بذلك على اأؤرخخين والكتاب . 
ويجب علينا ألا ننزه الآثار والوثائق التاريخية 
القديمة عن بعض اليل إلى التزويق والعويه ؛ وأن 
ندرس ماتنطق به مامن ين ن جانب المذر واليقظة » 
مسر شدين عا تقدمه المصادر . 


صعوبة أخرىئ تتلخص فى أن المصريين 
كبقية الشعوب القديمة كانوا يجهلون التواريخ 
المطلقة » ولم يتفقوا على بداية زمنية ثابتة ردون 
إليها الأحداث ٠»‏ كما نفعل اليوم حين نتخذ من 
ميلاد السيد المسيح أو هجرة الرسول الكريم 
بداية للتقويم 4 وقد أرخ المصردون بادىء الأمر 
وراء بعض الحوادث أطامة كعام الخرب بين 
الشهال والحنوب أو سنة تعداد الماشية » ثم انخذوا 
7 ن حكم كل ملك تقوعا قانماً بذاته » مستقلا 
عن غيره هي 

حدئت خلاله وفقاً لسبى حدومبا 7 


ن العهود 5 ودخ الأحداث إلى 


نا فنا 


هكذا يتضح أن مهمتنا فى تأريخ العصور 
الفرعونية لا تزال صعبة وشاقة » رغم وفرة 
المصادر وتعددها » ورم ما بذله أأؤر خون 
والعلماء من -جهود جبارة قى هذا السبيل . 


اله 71 0509 


تخ ةفى تاريخ را لهات 


تميز تاريخ «صر الفرعونية بالقدم » فصر 
من أقدم مواطن الحضارة فى العالم » وتاريمها 
القديم هو حجر الأساس فى تاريخ البشرية كلها . 
وتميز ذلك التاريخ مخطورته وأهميته » إذ شغلت 
مصر فى لذلك الوقت مركراً فريداً بين أقطار 
العالم القديم » ولعبت أكبر دور فى سبيل إرساء 
قواعد المدنية وحمل مشعل الحضارة » كذلاك 
تميز ذلك التساريخ بالاستمرار والاطراد ء 
فهو أطول التواريخ المعروفة وأ كثرها اضطراداًء 
بل هو قصة طويلة متصلة الحوادث إلا فى فئرات 
قصيرة غنودة :وقد سيل علينا دزاسة ذلك 
التاريخ الطويل المتصل - الذى استمر قرابة 
الثلاثة آلاف عام ما للحأ إليه بعض المورخين 
من تقسيمه إلى أسرات أو عصور . فقد قم 
الؤرخ المصرى القديم « مانثون » ذلك التاريخ 
إلى ثلاثين أسرة ملكية » اختافت مواطها » 
وما اتخذته من عواصم + "كما تباين خلال حكنها 
حظ البلاد ورخخاؤها ؛ ومع ذلاك فلم يتوقف 
التساريخ الفرعونى ؛ بل ظل مترابطا مّاسك 
الحاقات . 

كذلك جرى المؤرخون الحديثون على تقسيم 
ذلك التاريخ إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى : الدولة 
والحديثة . وتمثل كل دولة 
من هذه الدول عصراً من عضور الازدهار 


الدع : :وتقي عناذ! ده - الام الف مراقتيخ 
والتقدم ؟ ونصم فن ادر ارم 


القديمة والوسطى 


لل دكتور كم رمال الزين تار 


الى جك مصر المتحدة . وقد رمزت هذه 
الأقسام فى عقلية اللصريين إلى ابتداء ثلاثة عصور 
عظيمة. فى تاريخ البلاد » فحمل الكهنة الات 
التتويج لملوك الدولة الحديثة تماثيل الفراعنة ( منا » 
1 منتوحتب الشانى ) و « أمس ) © الذين 
تزعموا البلاد عند بدءكل قسم من تلك الأقسام 
الكبرى . وقد سيق عصر الدولة القديمة عهد 
عتيق : أرسيت فيه أسس الحضارة المصرية » 
ودعمت خلاله أركان الدولة المصرية . كذلك 
مرت اليلاد بعد كل دولة من تلك اإدول بعهد 
تأخر واضمحلال وضعف ء سيطر فيه الأجانب 
على جانب من البلاد . وتمتعت البلاد قرب نباية 
التاريخ الفرعونى بعصر لمهضة وازدهار يعرف 
بالعصر الصاوى » حاول فيه المصريون أن 
ينبضوا ببلدهم من جديد » ويحيوا مجدها القديم » 
ولكنها كانت نهضة قصيرة الأجل وقتية الأثر . 
وسأحاول فى هذه العجالة عرض أهم أنحداث 
ذلك التاريخ الفريد » وما تيز به كل عصر 
من عصوره من تطورات سياسية ومميزات 
حضارية . 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 
نزحت إلى مصر منذ أقدم العصوز قبائل 
وحماعات ٠‏ آوت إلى الصحارى البى كانت 
حينذاك وفيرة المطر » غنية بالنيات » غاصة 
بالحيوان . وقد عاشت 3للك القبسائل متفرفة 
متنابذة » #تنازع على الصيد وتتسابق فى جمع 


والتقاط النباتات . وتركت أقدم آثار الحياة 
فى البلاد فى شكل أسلحة وأدوات من الصوان » 
تشبه مئيتلاتا الى 0 عليبا فى شمال إفريقية 
ونجئوب أورؤايا . واستمر هؤلاء السكان على 
تلك الخال زمناً طويلا » إلى أن تغيرت الأحوال 
الحوية فانقطع المطر » وندر ماء الصحراء » 
وقل النبات » واختى الحيوان » وضاق محال 
الصيد أمام الإنسان » وتضاءلت فرص المع 
والالتقاط » فهاءجرت تلك القبائل إلى ضفاف 
النيل حيث واجدت الرزق سهلا ميسوراً : 
وسرعان ما تعلمت اإزراعة واستئثناس الحروان 
وعمدت إلى الاستقرار فأنشأت المساكن الثابتة 
المتجاورة . وهكذا تطور أساوب حياتمهم من 
طور الجمع والصيد إلى طور الزراعة وتربية 
الحيوات » ومن طابع البسسداوة والترحال إلى 
الاستقرار والتوطن » ومن حياة قبليه غهدودة 
إلى حياة ا-جماعية أوسع نطاقاً هى حياة الغلة 
أو القرية أو المدينة » حيث أعانهم العارةدل 
تنظيم حيانهم » وساعد مهم الطبيعة الكر يمة السخية 
على البوض فى شنتى المرافق . 

لكن لم تلبث طبيعة الحياة والمصهلحة المشتركة 
أن خطت بالمصريين خطوة أكبر ٠»‏ فتقلم 
من حياة القرية أو المدينة إلى حياة أوسع أفقاً 
هى حياة الإقليم » الذى تمثل فى إمارة صغيرة » 
يحكمها أمير يقوم على رعاية شكئونها وتدبير 
أمورها . وكان لكل إقليم شعار من طير. أوحيوان 
أو نبات أو غير ذلك » يتخذ منه الناس رمز] 
يدرأ علهم الشر ويجاب لم الخير . وقد قطعت 
تلك الأقاليم شوطاً لا بأس به فى تنظيم قواعد 
التعنناون بين الناس ». وتحديد حقوق الفرد 
وؤااجباته » فخطت بذلك أولى الخطوات فى 


سبيل قيام حكومة أو سلطة مركزية بسن القوانين 
وتنظيم العمل . 

م أحذث تلك الأقاليم تت تولك ع | بعضها 43 
كازة عن طريق الغزو والفتح : وثارة بدافع 
المصلحة المشتركة » مكونة “دويلات صغيرة 
تفم كل منها بعض تلك الأقاليم » ولما كان 
هو الثيل وما يجلبه 
5 فقد لزم توثيق التعاون بين 
هذه الدويلات ٠‏ بل استازم الأمر أخيرا قيام 
حكومة متحدة تسيط يطر على البلاد من أدناها إل 
أقصاها 1 وقد قامت أو حكومة ثهات فصر 
كلها حوالى عام 4554 قبل الميلاد 3 واتخذدت 
من أون « هليوبوئيس القديكة ) مكان عين مس 
الخالية عاصمة دينة » ورعا سياسية أيضاً . 
وهكذا كان توحيد البلاد فى ذلك العصر اليعيد 
من عمل أهل الدلتا الذين وصلوا فى ذلك الوقت 
إلى درجة لا بأس بها من الرقى والتقدم فى كثير 


مصدر اللحياة فصر واأحدا : 


من ولف وخير 


ولكن هذا الانحاد لم يدم طويلا » فا لبنت 
البلاد أن انقسمتث مرة ثائية » وخضعت أقالعها 
لحكومتين : إحداهما فى الوجه القبلى » والثانية 
فى الوجه البحرى . وكانت لمملكة الوجه القبلى 
عاصمتان إحداتها سياسية وتدعى 
والثانية دينية تدعى« 292 » ء وكانتا تقعان 
متقابلتين على ضفى النيل عند « الكاب » اللالية 
بالقرب من إسنا . أما مملكة الوءجه البحرى فكانت 
لها عاصمتان كذلك وهما :دب ) و ولى0©0), 


وتقعان عند « تل الفراعين » الخالية فى غرب 


ونجباوء 


)١(‏ عرفها الاغريق تحت أسم 
« هيراكينيوليس ٠ ٠‏ 
(؟) وقد أسماهما الاغريق معا م بوتو » ٠‏ 


الدلتا . وكانت لعاصمة الوجه القبلى 
معبودة صورت فى هيئة «أنى النسر» 
بنا عبدت عاصمة الوجه البحرى 
معبودة صورت ق هيئة ( أفم فعى ). 
وقد اتخذت كلتا المملكتين شعاراً 
من الزهر » فللجنوبية زهرة اللوقس » 
وللشمالية زهرة البردى» كنا زين ملك 
الوجه القبلى رأسه بتاج أبييض» وحمل 
ملك الوجه البحرى تاجاً أمر الاون . 

وقد مرت البلاد ق عهد هاتين 
المملكتين بسلسلةمن المنازتمات وار وب » 
وخاصة بعد أن رفع ملوك الوجه القبل 
راية الجهاد من أسمل تؤحيد البلاد . 
وقد تمكن أحد ‏ ؤلاء الملوك ويدعى 
( العقرب» من الوصول بحملاته إى 
قرب رأس الدلتا » كنا كلل كفاح 
ملك آآخر يدعى « نرمر » بالفوز 
والنجاح » وصوره لوح من الاردواز 
عثر عليه فى الكاب وهويضرب أحد 
المناوثين له من أهلالشهال » واضعاً على 
رأسه تاجالصعيد الأبيض» ثم صور لنا 
الوجه الثانى ذلكالملك وقدوقف يحتفل 
بانتصاراته لابساً .تاج الوجه البحرى 
الأحمر. ولايزال المؤرخون مختلفين 
فى محديد الصلة بين « ترمر 6 هذا وبين الملك 
( منا ) الذى ترجع الكثير من المصادر التاريخية 
فضل توحيد البلاد إليه. » وتعتبره مؤسس أول 
أسرة فرعونية » وإن كان البعض بميل إلى الاعتقاد 
بأن ١‏ نرمر » هو (منا » : 

هكذا جد أن اتحاد الشعب المصرى فى ظل 
حكومة قوية . قد كان مرة جهاد وكفاح 
طويلين وأن المصريين كانوا 


من أوائل شعوب 


العال | ل بى عرفت معى الانخاد و قائدته والى 
ا أنه الط ريق ا موصل إل القوة ؛ والمحجل وإل 
بناء حضارة عظيمة ودولة وطيدة الأركان : 
العصر العتيق ( عصر التأسيس والبناء ) 


وفق اهنا ) حوأ لى عام لض 2 م إل 


3 


تحقيق الوحدة السياسية للبلاد » واستطاع أن يكون 
لوا ار او الجر 
الأمر الحامة فى تاريخ مصر الفرعونية ء» 
فبدأت منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية 


م 


يك 0 2 
عي 
ل 


لوح الملك تومن »© ويصورزه أحية وجهىاللوج وهو يغزر الدتتا وعلل رأسه تاج الجنوب» 
و بصوره الوجه الآخر وهو يحتفل بانتصاره على الدلتا وعل رأسه تاج الشمال ٠‏ 


فى التبلور» لتتجلى فى دورها الأول الذى يطلق 
عليه اللأؤرخون اسم العصر العتيق أو العصر 
الطينى 219 » وهو عصر التأسيس والبناء » الذى 
شمل الأسرتين الأولى والثانية الغرعونيتين . 
وقد بدأ ومناع أعماله العظيمة بإقامة قلعة 
عرفت بام « الخدار الأبيض » عند رأس الدلتا 
مكان قرية « ميت رهينة » بمركز البسدرشين 
محافظة الحيزة » كانت نواة لتلك المدينة الكبيرة 
الى أضحت عاصمة لمصر طوال أيام الدولة 
القدعمة » والى عرفت فيا بعد يسم « من نغر ) 
وأميهاها اليونان « ممفيس » وحرفها العرب 
إلى «منف ). 
وقد عمل خلفاء «منا » على تقوية اأبلاد 
وثثبيت انحادها وتوطيك الأمن 85 وتوسيع رقعمها : 
حقيقة غ قد قامت يعض الغئن السياسية فق اليلادء 
ويخاصة فى عهد الأسرة الثانية نما اضطر بعض 
ملوك تلك الآسرة إلى استخدام القوة للقضساء 
)١(‏ نسبة الى مدينة « طينة » بالقزب 


من م جرجا » الحالية » التى ينتسب البها 
« مناغ حسبب ما أوزده « ما ينثو » ٠‏ 


عليها : ولكن الملك و ع مموى ) آخر ملوك - 
تلك الأسرة قد جح فى إطفاء نار الحرب بين 
الذهال والحنوب 3 وإعادة نعمة الوحدة والسلام 
إلى اليلاد : 


نتيجة لانعادها كان له أثره الكبير فى البطش 


5 ٠. 
كذلك يبدو أن ازدياد قرة البلاد‎ 


بتلك القبائل البدوية الى كانت تغير على البلاد 
من الغرب أو الحنوب أو الشرق طمعاً فى خيراتها » 
فشن المصريون الغزوات على التقيائل الليية » 
وهاجموا النوبيين فى ديارهم ؛ وزأدبوا بدو الصحراء 
الشرقية وشية جحزيرة سيناء 5 

وبذل ولاة الأمور فىذلك العهد جهدأً كبيراً 
2 سبيل تذسيق النظام الإدارى للبلاد ؛ على ضوء 
ما كان الود عصر قبسل أيام الا نحاد من نظم 
وتقاليد » ماكان له أكير الآثر فى تطييب خواطر 
المغلوبين وإرضاء الجميع 6 وقد حرث الأمور 
فى شطرى البلاد على مباجها القدديم فكانت 
هناك إدارة للجدوب وأخرى للشمال ؛ ووزير 
واحد هو ساطان فرعون الكبير » رب الوحدة 
وراعيها » حاكم القطرين وصاحب التاجين » 


لشاهة ‏ م 


ذى يدير الأمور من قصره الكبير بما فيه خير 


لجميع » وبما حقق الضالح العام . 
وليس من شلك فى أن حضارة هاتين الأشرتين 
د كانت امتداداً الحضارة الْبى سادت: فى عضر 
ا قبل الأسرات ؛ واكها فى الوقت نفسه كانت 
نثاية حجر الأساس لتلك الحضارة الراقية الى 
لت مصر فيا بعد . وهكذا يد أن امحاد 
بلاد قد مهد لقيام نمضة مباركة فى شى النواحى » 
ذ التقت حضار ١‏ الوءجهين القيلى والبحرى 
اي ممما الأخرى. وقد خطت مصر ذلك 
عصرالبعي. خطوة كبرى فى سبيل تقدم البشرية؛ 
حين توصل المصريون إلى ابتداع 5 به المصرية 
لتمدعة »> ا ى أسماها الإغريوق فم ل 


0 عبى مدى تقد م ا مصربين العمل ورقمهم 
2 عية ال . وقد خخطا القن 
خطوات واسعة 1 
لأسلوب المصرى فى.النحت والنقش والتصويرء 
ما تدل مقابر الماوك ومصاطب لود سراهه على 
طور فن المنلسة المعارية وتقدمه » ونخاصة بعد 
ن استخدم المصريون الحجر بجانب اللبن ى 
لبناء . كذلاتك بلغت الصناعة درءحة كبيرة من 
ارى والإتقان » وآية ذلك تلك الآثار المتنوعة 
لتقيمة الى عر عاءها فى قبز و حمكا :200 بجبانة 
صقارة . 
وقد كشننت الخفائر عن مخلفات وآثار 


ا , هاتين الاستي 
ا القواعد الأو! وى 


تعددة ترجع إلى ذلا العصر فى الكاب والعرابة 
لمدفونة ( أبيدوس ) وصقارة . و صفاث 
شتركة بين هذه الآثار ما يدل على أن حضارة 


1-2 2 ذلاك اين كانت حضارة مواحددة 
لات طابع خاص أظلت كافة أنماء البلاد . 


هكذاء مايكاد هذا العصر ينه ىحى تتجلى مصر 
كدولة متحدة ٠‏ قوية © غلية + متحضرة © 


نا مهد ها استقبال عصر محيد فى تاريخها هو 
نصر الدولة القدرعة . 


للق أحد النبلاء من عهد الأسرة الأولى 5 


عمر النؤلة القذيمة و غصر الاستقوار ع ١‏ 
اتعقد لوااء: الحكم للوك الدولة القدعة من 
بناة الأهرا أمات. حواى عام 1ق م بعك 
أن انتقل:عرشن البلاد إلى منض على يد القرعون 
0 زؤسس ») عق سدس الأسرة لي 4 وصاحجحب 


أول بناء. حجرى. < نم عرفه التاريخ + وأقدم 


. هرم معروف ؛ وهو الهرم المدرج بصتارة . 


وقد ظلت البلا د قوية متنحدة مياسكة طوالى 
أيام الأمرتان الثالثة والرابعة وجاناً كبيراً من 
أيام الأسرة الخامسة » تلك الأسرة البى أقامها 
كهنة إله الشمس ديع ) بعد أن عع كبيرهم 
0 أوس ركاف » عرش البلاد . : . وكانت مصر بأجمعها 
ملك له برعول » اي 1 
مقدساً » اقله في لخ امن تاراهم من الوزراء 
والموظفين: وحكام , الاقاليم » الذين يلتفون حوله 
ق. حياته ونان( وخضعوك له تخحضوعاً 
تام ولكن الخلافات السياسية والدينية 
قُْ 0 سلطان القصر وتغوذه » واضطر 
ملوك الأسرة الخامسة إلى اسهّالة الأنصار والأعوان 
من كبار الموظفين ورحجال الددين بإغاءاق الهبات 
والامتيازات عاههم » كا ظهرت أسر كبيرة 
ألحذدت تراث 5-0 الوزارة والوظائف 


ة أخحذت 


لكبرى يعد أن كانت تلل المناصب سخدهأ 


لى آل بيته أو لمن يصلح لا . وق عهد 
لأسرة السادسة تضاءلت هيية الشراعنة : 


فرعو ن !! 
شيك 
الدسائ اسن والأؤامرات ضدهم, . وقد ذا كر ( مانثون» 
ل ا 15 1 2 و سام الأسرة السادسة قل 2 ل بيك 


حراسه » كا حدثنا أأحد كبار الموظقين من عهد 


( ببى الأول » عن «ؤامرة دبرتها إحدى زوجات 
فرعون لاغتياله . ذإذا أضفنا إلى ذلك كله ازدياد 
شوكة حكام الأقاليم ويخاصة فى النصف الآخير 
من عهد الأسرة السادسة» وسعيهم إلى الانفصال 
عن وذ فرعون » والإقلال من الصلات الى 
تر بطهم به » والاستقلال م أقالعهم » فقد 


كانتالنتييجة الحتمية هى انميار السلطة المركزية » 


(؟) كانت قبورهم .تقام حول عرمة.* 


واتقسام ا البلاد إل أقا أن 
عن سالطة ولفوذ 0 « منش ») وانئشار 
الفوضى. والتفكك والانتحلال . وقد تم ذلك فى 
عهد الملك. « بيى الثاق ) الذئ حكم قرابة قرن 
إضعاف الملكية وسقوط الآسرة السادسة وانتهاء 
أيام الدولة القديمة الزاهرة . 

وقد كانت أيام الدولة القدعة ف عبموعها 
أيام سلام وأمن ؛ ومع “ذلك لم يخل الأمر بين 
حين وآآخر من كفاح صضد بدو الصحراء 7 
الحنوب والشرق وسيتاء » الذين تضطرهم قسوة 
ظروف بيئتهم إلى الإغارة على الأرافى اازراعية 
حيث يتوفر اخير وييركز العمرا ن. وتشير الرسوم 
الى حليت 38 جدران معيك الشمس للملك 
)1 ساحورع 0 أحد ذر أعنة الأسرة الخامسة إلى 
مأ وقم من حروب بيله وبين الليبيين ©» عاد مها 
7 مقو 1 :واه يعن النغوش من أيام 
الأسرة الخامسة [ إلى معارك,. خاضها المصريون 
في البلاد 5-5 ٠‏ كما تمثل عودة الأسطول 
المصرى الظافر من تلك اليقاع .. أما بلاد النوبة 
5 اهم المصريون 5 مي تهد ( ستفرو ) 
مؤسس الأسرة الرابعة ووصلوا 3 ا أبام 
نظاى قالم ف عهد الدواة 8 الدع 3 بل كات 


الأسرة |/ سادسة .ومع 


الفر اعنة يدعون حكام م الأقالم إف معساوتهم : 


ودم وقت الذري ومن هؤلاء اجنود 
يتكون «حيش موحل نحت قيادة قائد يعينه فرعون . 

وكانت لمصر فى مع أيام الدولة القدعة 
حكو مة منظمة ؛ وطيدة الدعاتم ؛ قادرة على 
تسيير دفة الآمور . وقد ازدهرت ق كنفها 
الحضارة غبلغت خير ماكان ينتظر لما من كال » 
وليس أدل على ذلك من مخلفات ذلك الحصر 
0 من. آثار العارة وروائع الفن و بيع المصنوعات 5 

فقد تميز عهد الدولة القديعة بالتقدم الكبير 
فى:حمازة البناء والعاوم الحندسية » وإن أهرامات 
عي او : متكاورع ) من ملوك 
الأسرة ار ابعة ؛ وهرم « أوناس ) من عهصلد 


الأسرة اللخامسة لأكبر شاهد على هذا التقدم 
الهائل » وأقوى دليل على ما كان يسود البلاد 
وقتعذ من حسن النظام والتنظيم 5 وعلى وفرة 
مواد النروة وقدرة المصريين المعارية . وقد تبارئى 
ملوك الدولة القدعة فى: بناء تلك القبور اذرمية 
الشكل التى تتتشر فى اشيم راء غربى النيل ماين 
الميزة والفيوم » حى أطلق على أيامهم , عصر 
بناة الأهرام ) .. وتتجلى عظمة العازة أيام الدولة 
القدعة كذللك ف عخلفهاها من المعابد وقبور ومصاطب 
الخاصة اابى تنتشر مجوار الأهرامات . 


ثمثال « خوفو » 0 أشهر فراعنة الدولة القديمة 
وبائى الهرم الأكير 


م - (ع ؟) تاريخ الخضارة 


وتشير تماثيل الدولة القدعة مثل تمثال الملك 
خفرع” » وتمائيل الكاتب القاعد القرفصاء » 
وتمثال شيخ البلد » وكذلك النقوش والصور 
التى تحلى جدران القبور فى جبانات الدولة القديمة 
وخاصة فى صقارة واكيزة وميدوم إلى مهارة 
و قدرة فنية عالية يصعب عاينا أن نجد لما نظيراً 
و العصور الفرعونية التالية . وقد تقدمت الصناعة 
فى ذلك العصر تقدماً كبيراً » ومن أبدع ما عثر 
عليه من آثارها ما وجد فى قبر الملكة وحتب 


محر نس ) زوجة الشمرعون (ستثير و ) 04 وأم «خوفو)» 


الى شيك للصبائع المصرى >ودة الصنعة وحسن - 


0 0 أرياضية والقللك .والطب 
وغير ذلك مه لوانت ؛ العاوم والمعارف مبضة 


كبيرة » 3 بلغت آداب المصريين الاسجماعية 
ومثلهم الروحية » وتعالمهم العربوية والخلقية 
ارح كتير امل الزفعة واانتشوة: 

ول يقتصر. نشاط المصريين فى ذلك العهد 
الأسرة الخامسة إلى خارج حدودهم فقام الرحالة 
أمثال وسابى ) و( مو ») و« خوف نحر) برحلاات 
موفقة ناجحة إلى قلب إفريقيا انجهول» كا كارت 
البعشنات التجارية البحرية إلى فينيقيا9» عن 
طريق البحر المتوسط 4 وإل بلاد 0 بنت)60 
عن طريق البحر الأحمر . 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاع ) 

وبانباء الا 58 مرة السادسة حوالى 7 الورنن 
ق. م. انفلت زمام الحكم من يد فرعوث » وساد 
الالال السياسى والتفكلك الاجماعى 


» ورجعبف 


)١(:‏ هئ ليئان الحالية ٠+‏ وقد قامت 
العلاقات التجارية مع فينيقيا منذ أقدم الأزمنة 
اذ جاء فى مسرد « بالرمو » أن هد ستفرف » قد 
بعث اليها باربعين سفينة عادت_محملة يخشب 
الآرز ٠‏ 


((5) عى الصومال الخالية فى أغلب- 


٠ الظن‎ 


للد 4 #6 


البلاد إلى ما كانت عليه قبل عهد الوحدة من 
اتقسام وتفرق » وشبت نيران الحرب الأهلية 
ومعاوماتنا عن هذا العصر: المضطرب الذى 
اصطلح المؤرخون على تسميته بالعصر الوسيط 
الأول أو عصر الإقطاع - قليلة محدودة » 
فالمصادر التاريخية لم تتحدث عنه إلا لماماً » 
كالم نعتر من 5 ثاره إلا على القليل 
معظمه إلى الأهمية التاريخية . 
ولعل أشد أيام ذلك العصر إظلاماً واضطراباً 
هو عصر الأسرتين السابعة والثامنة مني بن 02 ع 
اللتين ساد خلال عهلام ا والبؤس ؛ وحل 
القحط : وتتابعت الفن » وانتشرت الفوضى » 
واختل الأمن » وتلاشت السلطة المركزية » 
وانحتنى سلطان العرش ٠»‏ وكفر الناس بالعقائد 
والمثل العليا » فهبت القبور » وحطمت 0 2 


» الذى يفتقر 


كنا أغار بدو الصضحراء على الدلتا » وعاثوا فيها 
فاداً . وليس أدل على 
ْ ذلك !! نود عا ره و مالقون مو أن اله 


السابعة المنغية قد ضمت سبعين ملكا لم محكوا 


الفوفى الى سادت 


غير سبعين يوم 8 حقيقة 3 يبدو عنصر المبالغة 
واضحا جلياً فى هذا القول » واكنه فى نفس 
الوقث يصور لنا مدى الفوضى والتفكك سس 
التشاحن الى كانت سود حينذاك . كذلك تنعط 


0 
1 


الصورة القاتمة الى رممها ( قيعت ورة 5-9 
أدياء ذلك العهد لما لحق البلاد وقتئذ من شر وبلاء 


وما حاق بما من بس وويلات -- فكرة عامة 
عن حالة البلاد التعسة ال#رنة خلال تلك الفترة 
من تاريحها :. 

وى خلال تلك الفوضى 3 ني « باهناسية 
المدينة ؛ عند مدخل منخفض الفيوم أسرة قوية » 
بزعامة أمير يدعى و خيتى » » اغتصب العرش 
من الأسرة الثامنة المنفية الضعيفة » الى بقيت 
تدعى لنفسها حى الملك مدة طويلة و يرك 


9) نسسية الى مدينة «٠‏ مئف » التى 


اتخذوها مقرا لحكمهم ٠‏ 


ب- 


هؤلاء الملوك الإهناسيون آثاراً تذكر » ول تعثر 
على قبورهم فيا عذا! قبر الملك « مريكارع » 
بصقارة » ومع ذلك فقد توصل اأؤرخون إلى 
بعض الحقائق التاريمية عن ذلك العصر معتمدين 
على مصدرين هامين : أو لما التعاليم البى تركها 
الملك ( خيى الثالث ) وصية لولده وولى عهده 


ولكن سرعان ما انقلب ميزان الخحرب ومال 
فى صالح أمراء طيبة . وقد انبت تلك الحرب 
الضروس بانتصار الطيبيين فى آخر الأمر انتصاراً 
تاماً حين تمكن «منتوحتب الثانى) أحد ملوك الأأسرة 
الحادية عشرة الطيبية من إسقاط عرش إهناسية » 


وجلس على عرش مصر المتحدة مما كان بشيراً 


8 يزوال عصر الفوضى والإقطاع ودخؤل البلاد 
طوال حيساته الى امتلأت بالحروب وألوان 
الكفاح » وثانهما تلك النصوص التار مخية الى 


دونها أمراء أسيوط - المعاصرون والمتحالفون 


0 مريكارع ( وكانت خلاصة نجارب ذلك الشيخ 


ىَ دور محديك من أدوار ازدهارها وعظمما 1 


مع الإهناسيين - على جدران قبورهم . وقد 
اعتبر ملوك إهناسية أنفسهم خلفاء مباشرين 
وشرعيين لملوك هنف » وحاولوا نشن سلطاتهم 
على أقاليم الوادى كله من إهناسية » الى ظلت 
| مقراً لعرشهم طوال حكم الأسرتين التاسعة 
والعاشرة » كما نجحوا فى طرد بدو الصحراء 


من اإدلتا 2 


الكل 7 عهد الإهناسيين بومجه عام دور انتقال 
بين حكم الدولة القدعة المنفية » و حكم الدولة 
الوسطى الطيبية . وقد تمر ذلك العهد بازدهار 
الأدب » الذىيكان أدياً واقعيا ؛ يخاو من عناصر 
الإفتعال والاصطناع ٠‏ ويترجم مشاعر الناس 
وإحساساتهم فى ذلك الوقت ترخة صادقة » 
ويبشر بالمساواة الا-جماعية والعدالة الإنسانية » 
كما كان اللحانب الدينى منه يبرز الديعوقراطية 
الدينية فى صورة رائعة . 

وقد كانت علاقة إهناسية بطيية سلمية فى 
بادىء الأمرء إلى أن نشيتالحرب بين الإهناسيين 
والطيبيين » حين تقوى الأأخير ون . وقد رجحت 
كفة ملوك إهناسية وحافائهم أمراء أسيوط فى عدت ْ 
المرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل > تمثال منتوحتب الثانى مؤؤسس الدولة الوسطى 


عصر الدوئة الوسطى ( عصر الرخا ) ش 
أراد الله عمصر السير. حين وفق الملك 
« هنتوحتب الثاى ») حوالى سنة 5١5٠‏ ق. م إلى 
ضم تمل اليلاد وإعادة وحدا فى ظل حكوامة 
قوية استمرت بقية أيام الأسرة الحادية عشرة 
ونخللال حكم الأسرة لعائية عشرة » فيا اصطلح 
المؤرحون على تسميته بعصر الدولة الوسطى 
ويرجع إلى ملوك الأسرة ال حادية عشرة الفضل 
فى توحيد البلاد والقضاء على الحروب الأهلية » 
واستتباب الأمن وتوطيد النظام ». ما ساعد على 
انتعاش البلاد اقتصهادياً » وتقدم العارة وألفن0© , 
ول تلبث الأسرة الحادية عشرة فى الحكر بعد 
« منتوحتب الثانى » إلا قليلا » هم قيض الله للبلاد 
حواكى سنة ٠٠٠١‏ ق . م. ربصلا عظها هو 
: امنمحات الأول » » «ؤسس الأسرة الثانية 
عشرة » وصاحب الفضل الأكبر فى بناء نمضة 
البلاد الخديدة . وقد استخدم ( امتمحات ») 
العنش ثارة » والخيلة تارة أخرى حبى: أخحضع 
أمراء الأقاليم لسلطانه » كنا طهر أطراف البلاد 
من البدو والليبيين » وأدب العصاة النوبيين » 
وسيطر بذلك على البلاد من أدناها إلى أقصاها » 
وقد اقتضت الضضصروزة السياسية هذا المفرعون 
إلى نقّل العاصمة من طيبة إلى « ايثت تاوى » 
(مكان اللشت الحالية ) ذات الموقع المتوسط 
بين شطرى البلاد » حيث اجلست أسرتة على 
العرش أكثر 
امتمحات الأول » ثمانية ملوك ء نمضت البلاد 
ومتعت بقسط ‏ كبير 
من الرخاء والعمران» وننخاصة قعهد «ستسرت» 
الثالت » وخليفته « امنمحات الثالث » . ثمكانت 


من قرئين » وقد تعاقب من بعد 


ىْ أيامهم نبضة شاملة » 


0١(‏ فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى 
( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك ٠‏ 


نباي ئة السولة !! الوسطئ شبيبة: إ! خل كبير بحتام 
أيام الدولة القدعة » إذ طالحكم الملك «امتمحاث 
الثالث) حبى امتد أكثر من سين عاماً ما أضعف 
سلطة. العرش »2 كا خبلفه ماوك فعاف تلاشى 
على أيدبهم لقو ورعنؤن هاما + فكان ذلك نذيراً 
بالمباء أيام الآسرة الثانية عشرة » وسقوط الدولة 
الوسطى » ودخول مصر مرة ثانية ى عصر من 
عصور الفوضى والظلام . 

وقد اهتم فراعنة الدولة الوسطى بايش . 
وكان لابد من الاعيّاد على القوة ار بية لإقالة 
اليلاد من عثّر مها ولإقرار السلطة الملمكية وحماية 
الحدود . وقد أصبح للبلاد فى عهد الدولة الوسطى 
جيش قالم هو مظهر قوتها ورمز أتحادها » وقد 
خل هذا الحيش على بلاد النوبة وبخاصة فى أيام 
« سنوسرت » اثالث الذى نجع إلى “جهوده 
الخبارة هناك النمضيل فى توطيد الأمن بتلك المنطقة 
المضطربة وضمها نهائياً إلى مصر ء كا أخضع 
ذلك الحيش الليبوين وطارد المعتدين من بدو سيناء 
ع قلتطين:. 

وقد تميز عهد الدولة الوسطى بالرخاء 
الاقتصادى إذ اهتمت الحكومة يتنظيم مياه الثيل 
وتوفيرها لارى ء وعنيت بالزراعة وعملت على 
الموض بها » لاتدخخر فى سبيل ذلك مالا ولا-جهدا 
ومن أشهر مشروعاتها فى هذا السبيل ذلك ااسد 
الذى أقامه ملوك الأسرة الثانية عشرة فى منطقة 
الفيوم : فأنقذو اذلك المنخفض الواسع من الغرق 
و<وأوه إلى “جنة خضراء . 

واهتم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وعملوا 
على تشجيعها فحفرز « سنومرت الثالث١)‏ قناة 
فى شرق الدلتا وضل ها ما بين النيل وخليج 
السويس عن طريق وادى طميلات والبحيرات 


سس وو بك 


الرة . وتعد هذه القناة أقدم طريق ماق وصل 
نين البحر: الموسط والبحر الأحمر » إذ كانت 
السفن تشق. طريقها فى النيل ء ثم فى تلك القناة 
إلى البحر الأحر متجهة إلى بلاد بنت . كذلك 
بذلت ق عهد الدولة الوسطى ععاولات لتوطيد 
صلات مصر بسوريا وفلسطين ٠»‏ فعقد فراعنة 
ابل عل سل شل تحالفاً مع أم 0 / 
عر على تمثال لزوءجة وس 
وآلحر على شكل أنى امول « لأمتمحات ااثالث)» 


سئوسرت الثانى 


ومجموعة تمثل الوزير « سنوسرت عنخ » مع 
سيدتين من أسرته » مما يدل على قوة الصلة بين 
مصر وذلك المركز التجارى الام . ومن المراجح 
كذلك أن ؛ اأصملة التجارية بين مصروجزر البحر 
المتوسط قد توثقت منذ ذلك العهد » وقد عثر 
على بعض الآثار المينيوية0© فى ابياءوس وف الحرجة 
واللاهون بإقايم الف و كما اعم المصريون بتأمين 
التجارة مع الحذوب فأقيمت عند «كرما ؛ جنوب 
الشلال اثالث محطة تجارية صنة سميت ( حائط 
أمتمحات ). 

وقد فتحت ىق عهد الدواة الوسطى المخاجم 
والمحاجر النى ظلت شبه مغلقة أيام العصر الوسيط 
الأول » وكثّر إرسال البعثات إلى مناجر وتااجر 
الصحراء الشرقية وسيناء ؛ فتقدمت نتيجة لذلك 
الصناعات والفنون : ونمضت العارة وأعمال 
البناء » ولم تكنتلك اللبضة مقصبورة علىالعاصمة 
فقط ؛ بل تعدتها إلى الأقاليم حيث نحت حكامها 
قبورهم ف الصخر ما بالنقوقن 
والرسوم التى بلغت الغاية فى الإنجادة وااروعة » كا 


0-0 جدرا 


يتين ذلك فى جباناتبى حسن والبرشة وأسيوط . 


)001 مكان 0 رأس ششامرا » الحسالية 
بسورية ٠‏ 1 
(؟) حضارة جزر بحر ابجة ٠‏ 


. والصفات ما قد غتلف قُْ بعضس 


الآدب المصرى 3 وقد عاك المصريون لين عاشوا 
بعد ذلك العصر عنلفات الدولة الوسطى الأدبية 


يسعون إلى تقليده 


2 


تموذجا للأساوب اليد » 
والاحتذاء به . 

هكذا تمكنت مصر فى ذلك العهد » وىظل 
حكومة ترتكز على 
والسياسية الى ارتكزت عايها حكومة الدولة 
القديمة » من استر داد مكانبا الأول الذى عرفته 


نفس الأسس الإدارية 


ها الدنيا ى عصر بناأة الأهرام » ولجحت اق 
بعث حضارة تمائل حضارة الدولة القدعة » 
من حيثة طابعها المصرى الأصيل 0 وق كوها 
0 ن نتاج المصريين الخالص الذين استغلوا موارد 
باددع متماين على سواعدهم , وعقوكم 0-8 
الأحداث الى سبقت أيام 0 .ولة الوسطى 
عاصرهبها : قد أكسيت تلك 1 07 00 
النواحى عن 
حضارة الدولة القدعة . 
العصر الوسيط الثانى (عصر الاحتلال الأجلبى) 
وبانسباء عهك الدواة الوسطى حوال سند هلمل/ا١ا‏ 
ق. 8 دخيلت مصر قُْ عصر من عصور الضعف 
والغوضى والذل 3 جرت العادة على تسميته 
بالعصر الوسيط الثانى . ولعلل أشد أيام ذلك 
العصر اضطراباً 7 ضام ماما الى تت 
5 عشرة حين > كبر تطلع 
كبار الموظةين 0 0 وكل ذى سطوة 


سقوط الأسرة الا 


إلى عرش اليلاد » مأ يكاد أحدهم لسر لس عليه 
قليلا حبى يقتله أو يخلعه آخبر ليحل مله كذلك 
اشتد اأنضال بين حكام الأقا! ليم بعقهم مع بعضص 
من جهة 3 وين حكام الأقاليم والقهر من جهة 


أخرى » ونتج عن ذلك أن تعددت الؤاءرات 


ؤوه1 20-7 


واثدلعت الثورات ؛ وتتابعت الحروب الأهلية » 
فاضطرب الأمن » واختل النظام » وتسرب 
الفساد إلى كل مرافق الحياة » ؤعادت الخال 
إلى مثل ما كانت عليه عقب سقوط ا القدعة . 
وقد 0 هذه الشوغى سائدة طوا أيام الأسرتين 
الثالثة عشرة + الى أرجعها مانثون ) إلى طيبة » 
وقدر عدد ماوكها بستين ؛ والرابعة عشرة الى 
أرجعها إلى مدينة ١‏ ا » بالدلتا » وقدر عدد 
ماوكها بستة وسبعين 


هاثين .الأسرتين 9 


» ولا نعرف عن ملوك 
عن الأحداث السياسية 
عصر إلا القليل لندرة ما عتر 
عليه من آثار ذلك 0 ماكتبه الم رون 


القدماء عنة , 


والتاريحمية لذلأث 


وكانت الننيجة الحتمية لاضطراب أحوال 
البلاد وتفككها وضعف حكومما أن سقطت 
حوالى سئة ه9ا/ا١ا‏ ه ق. م فريسة فى: يد عدو 
متربص بها » إذ غزاها المغيرون من القبائل 
الرعوية الى أطلق ) عايها « مانثون ) سم (اهكسوس ) 
والى اجتاحت مصر بسبولة نظراً لقف القوات 
المدافعة عن البلاد » ونتيجة لكثرة عدد المغيرين 
ومهارتهم العسكرية وامتخدامهم للعجلات 
الحربية والخناجر والسيوف البروئزية والأقواس 
الضخمة البعيدة المرى ؛ وهى خيعاً أسلحة لاقيل 


المصم رنات عقاو مها 


الذين انحذو ا من واوا وارد 


. وك خضعت الدلتا للمغير ين 


بس » ( صان الحجر ) فى 


شرقها عاصمة 0 توغلوا 2 مصر الوسطى 3 


بيها سيطر النوبيون على ابازء التو لابلاه . 
وم وبق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة فى 
صعيك مصر ا ادر اء طيبة . وقد ظل حكم 
المكسوس قافا 


طوال أيام الأسرتين الخخامسة 
عشرة والسادسة عشرة ومجانباً من 35 حك الأسرة 


السابعة عشرة فما يتجاوز قرناً ونصف قرن من 
لمانا و اماد لسوتو اق بأد الم سدائلة 
المصريين : وأهانوا معبوداتهم » كما احتفظوا 
بتقاليدهم وعاداتهم وعبدوا معيودا تهم الخاصة » 
ولكنهم لم يلبثوا على ذلك الخال طويلا » إِذ 
سرعان ماجرفهم تيار الخضارة المصرية »فتمصروا » 
وقلد ملوكهم فراعنة مصر ى أزيامهم وألقايم 
وتقاليدهم الملكية» وتكلموا لغة المصريين وتقربوا 
إلى معبوداتهم . ولكن المصريين ل يتخدعوا 
بذلك » ولم يطمكنوا للهكسوس أو يتعاونوا معهم » 
بل ظاو | معادين لم ينظرون إلبهم نظرة المكره 
والاحتقار . ولم يستطع المكسوس القضاء على 
الروح الوطنية فى البلاد » بل كانت تلك الروح 
تقوى مع الآيام . فلما أعذت قوة المكسوس 
ف الضعف تبر أمراء طربة الفرصة » وهبوا 
يكافحون فى سبيل استرداد حرية بلدهم المساوية » 
ويسعون لتخايص وطعوم من ذلك الدخخيل البغيض 
فكتب الله م النصر والنجاح 


وكان تسيس) حجر ابه التحرير المباثس من بير 
المكسوس ففك رأى أحدك ملوكهم ويدعى 
«أبوفيس » أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة 
والبأس حداً يشكل خطراً على ال مكسوس ولايجدر 
به السكوت عليه؛ فأرسل يتحدى أمير طيبة فى ذلك 
الوقت ( سقترع ) ويثيره ليدفعه إلى القتال40© , 
واضطر أمير طيبة للخروج على رأس جيشه 
ملاقاة جيوش المكسوس 


الوطيس ع سقط فيها 0 سقشرع «( نينا 4 فخلفه 


3 ونشبت معارك حامية 


)١(‏ وردت تلك الوقائع فى قصة كتبجت فى 
لك الله :عر عا , علد مارك ب 
التاسعة عشرة ٠‏ 


سسسب ذا ١‏ سمب 


3 قبل 5 وقك حول معظم مؤلاء التكام الود 
لصر ء وحين أخذ الحيثيوت فى تبديد التفوذ 
لمصرى فى تلك اليلاد فى عهد انخناتون + سارعوا 
إلى إرسال الرسائل إلى فرعون يثيهونه إلى لطر 
المرتقب » ويناشدوله إنقاذ الموقث » ويأسفون 
على تلاك 0 الى توشك على الانميار . 

والو 8 ى أقامها المصريوك 
جهو ودهم وارو احهم 56 بدأت ة 2 2 كك أثر 
الثورة الدينية البى أشعلها ١‏ 


ن هذه الوحدة اله 


٠‏ إخناتون ) »+ عندما 


أمبملك فرعوت ل اق ف التسبيح لمعبوده الجديد230 6 


وانصرف كم ريو إل الللافات الديئية 4 


التداعى 
تحت ضغط الحيثيين و«ؤامراتهم . كذلك ظل 
النظام الحكوى والإدارى ماما يشرف عليه 


فى حين انحل الوذ المصرى فى آسيا ى 


فراعنة الآسرة الثامنة عشرة بكفاية ومقدرة 
هد 0 العظيمة لإطيية 4 0 جاع 1 3 


بضع سنوات بعد وفاة 
ا اعما إلى عرش الم بلاد الثمر عون ن املح 
«( حور خب الذي روعه ما , 1 
م وموء حالكه والذى أدرك ‏ بالرغ من أ 
ا 


)١(‏ اتجه اخناتون نحو التوحيد فى العبادة 
وآمن باله واحد لا شريك له تمثله. فى قرص 
الشمس 0 أتون » الذدى برسل أشعته الذهعبية 
على كل ما فى الكون . حاملة الحياة والضياء ٠‏ 
وقد قضى اخنائون معظم أيام حكمه فى محاربة 
« آعون » اله الدولة القديم » وفى القضاء على 
نفوذ وسلطة كهنته » وفى الثبثة ستسسير والدعوة 
للدين الجديد » في وقت كان يتطلب بذل أقصى 


الجهود وتعبئتة كل القوى للمواجهنة. خطر 
الحيثيين الجائم على الأبواب ٠‏ لقد كان صذا 


الدين الجديد مظهر! لاتساع أفق الفكر عند 
المصرين كما كان أول دعوة للتوحيد عرفها 
التاريع : ولكنه لم يكتب له البقا لعوامل 
متعددة :. منها تذمر الشسعب » وسخط رجال 
الجيش » ومقاومة رجال الدين القديم ٠‏ 


مجندى قديم ورجل خرب.- أنالأجدى اضر أن 
تصلح شئونما الداخلية وتقذئ على الفساد الذق 
انقشر فى البلاد » فأصدر من القوانين الصارمة 
ما أضلح به حال البلاد » وضرب به على أيدى 
العايثين » فعبد بذلك الطر يق أمامخلفائه ليستعيلبوا 
محد اليلاد 

وقد حكنت البلاد بعد وفاة حور محب أسرة 
جديدة هئ الأسرة التاسعة عشرة » الى أخحذت 
مصر :قى,كثفها تسر »جع ا ظ 
وحددت بفضل ملوكها م ن أ رعامسة العظام 
واخدة بلاد الشرق العرلى د . ويعلء (رمسيس 
الثانى» أشبر ملوك مصر القديمة و أبعدهم صيتاً ؛ 
كا تعد حروبه آلحر اجهودات الحربية الى بذما 
ماوك الدولة الحديثة فى سبيل المحافظة على الوحدة 
بين بلاد المنطقة » وقد :نخاض ومسيس ااثاق 
معارك طاحنة مع الحيثيين الذين كانوا يدبرون 
المؤامرات فى بلاد الشام _أشهرها معركة قادش » 
الى تفوق أهميتها السياسية قيمها الحربية إذ ألبت 
الحصومة بين فرعون «٠صر‏ وملك الحيثيين » 
فاتفقا('» على توقيع ميثاق تعهد فيه الطرفان 
يعدم الاعتداء وأن يسود بينهما السلام 1 

ومع ذلك فقد أحذ يم 
منذ قيام الأسرة العشرين التى اعتمد ملوكها على 
المرتزقة من شرادنة رم ٠‏ وبدأ الالال 
والفساد يسرى فى مرتائق البلاد ون -جديك . وقد 
طمع فى البلاد كل ذى قوة ٠‏ وتعددت غارات 
الليبيين' وشعوب البحر المتوسط على مصر. وقد 
تمكن اليش والأسطول المصريين من صد تلك 
الغزوات ورد أصعابها مدحورين ويخاصة ما قع 
»نا فى عهد رمسيسالثالث» إذ تميزت مخطؤرما 
واتماع نطاقها . كذلك من دلائل الفوضى 


)١(‏ بعد معارك ومناوشات بسيطة تلت 
معركة قادش ٠‏ 


001 مد 


تحتمس الثالث أهم فراعنة الدولة الحديثة 


بس وآ نهدا 


وضعئ هيبة فرّعون حينذاك أن تآامرت إخذى 
زوجات «زمسيس الثالث» لإيصال ابنها إلىالعرش» 
كما يشير عجر الحكومة عن حراسة قبور الموق » 
النى كرت حوادث سرققها ونبيها: » إلى-قساد 
الإدارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة » 
وفد اختتمت الدولة الحديثة أيامها فى أواخر 
الأسرة العشرين حين تلاشت سلطة فرعون 
تمامآ2© وازدادت 'قوة كهنة آمون حتى تمكن 
كبيرهم 9 حريحور ) من الاستيلاء على العرش . 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة برخاء وثروة 
منقطعى النظير » وبلغت حضارة البلاد مستويى 
لم تبلغه من قبل . وتميل عتائنات المعابد من ذلك 
العصر » .والى تنتشر أطلالما الرائعة على ضفاف 
النبل إلى الضخامة والفخامة » وتشير إلى خمال 
الصنعة ودقة الفن » تذكر هنبا بوجه خاص 
معابد طيية الى كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذلك 
الوقت » والتى ليست ثوبا قشيباً من الفخامة 
والوال ويخاصة فى عهد الفرعون «امنحوتب 
الثالث 9: ومن أهم تلك المعابد معبدا الأقضر 
والكرنك فى الير الشرق ومعابد الرمسيوم والدير 
البحرى ومدينة هابو فى الر الغربى . 7 معابد 
ذلك المبر اارائعة ‏ أيشا عيذ ل الأول من 


ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوس ومغاباء 


ر مسيس الثاى ا ببلاد النوبة ؛ ونخاصة قْ 


١‏ أبو سنبل » . ويعد بهو الأعمدة بالكرنك من 


عجائب البناء والعارة » إذ رفع سقفه على مد بلغ 
عددها أربعة وثلاثين ومائة مود بجاوز حيط 


الواحد منبا عشرة أمتار . 


)١(‏ لم نسمع الا القليل عن الملوك الثمانية: 


الذين يحسسلون اسم زمسيس ؟. وخلفو! 
رمسيس. الثالث ٠‏ 


كذلك تقدم الفن تقدمة كبيراً » كا يبدو 
فى تماثيل محتمس الثالث ورمسيس الثانى وى 
نقوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وقبور 
النبلاء بطيبة . وتنطق علفات الصناعة فى .قبور 
الدولة الحديثة ويخاصة فى قبر « يويا ) و «تويا» 
والدى الملكة وق ؟ زوج « امنحب الثالث » ء» 
وى قبر الملك توت عنخ آمون ) جمهارة الصانع 
المصرى ودقة صناعته وبلوغه الذروة فى الصناعات 
الدقيقة والفنون التطبيقية , 
وانسعت التجارة فى عهد الدولة الحديئة 
فشملت فينيقيا وسوريا وبلاد بنت والسودان . 
وجزر البحر المتوسط + وقد نخلدت الملكة 
وحتشسوت؛» من الآمرة الثامئة عشرة أخبار بعثتها 
الكبيرة إلى بلاد بنت على معبدها بالدير البحري . 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة بوجه عام باتصال 
المصريين بالخارج 
وثيقة مع الشعوب الحجاورة » واشثر | كهم ف 


؛ واندماجهم فى علاقات 


معتّرك الحياة الدولية عن طريق الغزو والفتح 
فحسب ء بل كذلك عن طريق العلاقات التجارية 
والصبلات الدباوماسية وتزاوج الفراعنة بأميرات 
أأجنبيات لتحقيق أهداف سياسية . 

كذلك تمي عهد الدولة الحديثة بتقدم العلوم 
وازدهار الأدب ور الحياة الاجماعية وشبوع 
الترف فى شبّى مرافق الحياة من مسكن وم كل 
وملبس وأدوات زيئة ووسائل لو ومتعة . 
العصر المتآخر ( عصر النفوذ الاحنبى » 

أدت العوامل التّى ظهرت فى أواخر الأسرة 
العشرين إلى اغتصاب « حر يحور » للملك حوالى 


اسئة ١١9٠‏ ق. م ع وكانت الدلتا قد ثارت 


ووضعت عل العرش فرعوثاً قناقن . فالسية 
فصر إلى دولتين » إحداهما جنوبية ؛ عاصمما 


يندم عاج 4 السيام 


«اطيبة » حينه يحكم «حريحور »؛ وأخرى شمالية 
عاصمما (تائيس)(صان الحجر) حيث يكم المللك 
الذى أطلق عليه الاغريقامم «سمنديس». وقد نتج 
عن مصاهرة بين البيتين ألا كين أن حكم الفرعون 

الطيبى « بائى نم الأول ) مصر بشطرها . وقد 
اصطلح العلماء على تسمية !1 مرة 5 التالية من تاريخ 
مصر بالعصر المتأخر ء الذى تميز بالامبيار السيابى 
والثقاق والاقتصادى 


عن 


وو صات فيه البلاد ل 
دور اتحلال 4 تفق منه إلا لفئرات متقطعة قصيرة 5 
وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين إلى استخدام 

كا 


امنود المرترقة 


أعد الليوون يباجرون إل الآرا ضى الزراعية 


من الليجيين بوجه خاص 
فى مصر ويستوطنونما فى أعداد كييرة . وبينا 
أخذت الأسرة الواحدة والعشرين فى الضعف 
المطرد » كان نفوذ إحدى الأسر الليبية الى 
استقرت فى ١‏ إهناسية المدينة » يزداد تدرا » 
حتى تمكن أحد زعمائها وهو « شيشنق الأول » 
من التُربع على عرش البلاد حوالى سنة 448 ق.م 
مؤسسا الأسرة الثانية والعشرين الليبية . وقد 
بدأت هذه الأسرة عهدها بنشاط وافر » وسعت 
إلى الممد فشن « شيشنق » الأول حملة على فلسطين 
عاد منها إلى العاصمة ١‏ بوبسطة ؛ (قرب الزقازيق) 
حاملا مغائم حة . ولكن نفوذ الماوك خلفاء 
( شيشةق ؛ أخذ يضعف تدرياً ؛ بيها قوى نفوذ 
زعماء الليبيين قى مدن الوجه اليحرى يوسجه خاص » 
والقسمت البلاد إلى عصدة إماران” حربية » 
وانفصلت النوبة عن مصر حيث تأسست ملكة 
الشلال 
0 رابع عاصمة لما . وقد استمرت اليلاد على هذا 


مستشلة اتخذدت من ( نياثا 0( بالقرب من 


الحاك من التفكك والانقسام والضعف طوال 
أيام العهد اللهبى أى حى مباية الأسرة الرابعة 


وفد تمكن ملوك النوبة المتحضرين من الاستيلاء 
على مصر كلها <والى سنة ق. م وأسس 
ملكهم ( بعنضى ) الأسرة الحامسة والعشرين 
التوبية . ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 
فى الدلتا لأن عدداً من الأمراء النحليين الأقوي ياء 
كانوا ينازعون ماوكها السلطة . وم يحكم الثوبيوث 
مصر إلا يضع عشرات من السنين » فى ذلك 
لوقت كانت الدول المجاورة لمصر آلحذة فى 
الموض ؛ وكانت دولة الأشوريين قد اتسعت 
حنى ضمت 5 1 1 اصطاءء.ت عصر 
لضعيفة المفككة » النى لقيت على يديها الهزعة » 


فاستطاع الملك ( و بانييال ) 5 مضر وطرد 


لنوبيين وعدت مصر ولاية آشورية : 

ولكن الأمير « ابسماتيك : أمير سايس اتتهز 
فرصة انغاس آشور فى صراع مع بابل و نمكن 
من طرد الحادية الاشورية فى عضر وطاردها 
ق فلسطين > عاد إلى مصز وأخضع أمراء 
الأقالم » وأعلن نفسه ملكا على البلاد منة 58> 
َ 3 مو سسا الأسرة السادسة والعثشرين الى 
يعرف عهدها بالعصر الصاوى لسية إلى العاضمة 


0 


« صا الحجر  »‏ والذئ تميز بأنه عصر إصلاح 
ونبغة . وقد حاول ملوك ذلك العص رأن ينهضوا 
بالبلاد عن طريق إحياء ماض كان زاخراً بالقوة 
والازدهار فقلدوا آداب و فنون الدولة القدعة 
الى عدوها العصم ر الذهى ؟ فى تاريخ مصر - 
كذلك أعاد هؤلاء الفراعنة تنظيم اليش وحاولوا 


» ولكن حلمهم تبدد 


) هزعة تامة فى فلسطين 


إحياء عمل مهم ر الخ رلى 
مزعة اافرعورن د مخاو 
على 
بالتجارة فحاول «( مخاو ) إعادة حفر القناة بين 
النيل والبحر الأحر واكنه فشل فى ذلك . كذلك 
عمل هق لاء الملوك على ثنمية و تلشجيع علاقات 


بك اأيابلين 2 وقد اهم ماوك ذلك العصر 


سيم 0/7و 4 السسي 


مصر التجارية بالبلاد الأخرى . وفى ذلك الوقت 


كان زكب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق “ 


إلى المغرب قاصداً بلاد الإغريق » فنتح فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين أبواهم للإغريق 
وشجعوهم على الاستيطان بمصر ء هما أدى إلى 
ثرائهم وازدياد نفوذهم وسيطرتهم اقتصادياً 
على البلاد . ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا . 
إذ أن.ظهور « كورش »؛ الفارسى وانتقاله من 
نصر إلى نصر كان نذيراً بالاطر الذى نحقفسق 
حين غزا « قمبيز ) الفارسى مصرسنة 6٠٠١ه‏ ق.م 


وضمها إلى الامبراطورية الفارسية دون عناء كبير ‏ 


وقد عامل قمبير المصريين بقسوة » وحقر 
معبوداتهم. ما أوغر صدور المصريين ضد الفرس. 
وبالرعم من مسلك العطف الذى انتبجه خليفته 
دارا ) حيال المصريين » والذى أراد أن يصلح 
ما أفسده سلفه » فقد احتمل هؤلاء النير الأأجنبى 
على مضض وثاروا على الغر س علدة مرات ؛ 
كانت الأخيرة منها فى شكل ثورة عامة تحولت إلى 
حرب تحزير وانتّبت بثيل الاستقلال سنة ٠4‏ 4ق.م 
واعتلى زعم الثورة ١‏ آمون حر » عرش البلاد 
م سسا الأسرة الثامنة والعشرين . ثم تلنها الأسرة 
التاسعة والعشرون الوطنية التى اتصفت بعداء 
الفرس ومودة الإغريق » ثم الأسرة اثلاثون 
ابى بذل ملوكها جهد ا كبيراً فى البناء » كنا ازدهر 
قَْ عهدهم الفن وتقدمت التجارة ٠‏ 

ولكن المصريين. لم يتمكنوا من الاحتفاظ 
باستقلالم طويلا » إذ لم يلبث الفرس أن عادوا 


إلى مصر مرة ثانية سنة 841 ق .ام ليحكوها ' 


بضيع سئوات » ثم يدخل الإسكندر الأ كير مصر 
سنة. 6805 ق. م ويضمها إلى ملكه الواسسع. 7 
وهكذا ينتبى التاريخ الفرعوق على يده ليكمها 
بطلميوس أحد قواده ومن بعده خلفائ ه فيا يعرف 
بالعصر اليطلمى > ١‏ 


ند كنا 


من هذ! العرض السريع عرفنا كيف بدأ 
المصريون القدماء حيامبم جماعات متفرقة ما لبئت 
أن اتحدت وكونت أمة ماسكة » ورأينا كيف 
امتازت الدولة القدعة بحضارتا المصرية الصميمة 
وبحسن التنظيم واستقرار الأحوال الداخلية ونمو 
اليلاد سياسياً واقتصادياً وثقافياً » وكيف تميزت 
الدولة الوسطى بالعناية باقتصاد البلاد ورخماء 
الشعب ورفاهيته » وكيف سعت الدولة الحديثة 
إلى تكوين جيش قوى استخدمته فى توحيد بلاد 
الشرق العر بى القديم وف المحافظة على تلاك الوحدة . 

وى خلال كل تلك العصور شاهدنا كيف 
أن حضارة مصر وثروتما كانت مثيرة لطمع 
الطامعين » فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء 
وصنوف من العدوان » وغخاصة فى تلك الفترات 
الى كان يشيع فيها اتفكلك والانقسام أو تسودها 
الفوضى والفساد . ومع ذلك فقد كان المصريون 
أصلب عوداً من المعتدين » فوقفوا فى جه كل 
معتد وقاوموا كل اعتداء ؛ ولم يرضذوا لحكم 


عتل أو دخيل ٠.‏ 


0-2 مم1 سسم 


1 


الياقا 


-١‏ النظم الاجتاعية 


إن ظاهرة التعاون بين أفراد الخماعة الواحدة 
من البشر ؛ هي من الظواهر الى لابد أن نرجعها 
إلى الغريزة ء تلك الغريزة الى نراها فى الفل 
والتحل والتى تملى على الفرد ألا ميد عن هدرف 
واحد » هو التفانى فى خدمة الخلية أو العش . 
وكان قيام نظام الأسرة بين أفراد القفس البشرى » 
أمرا تمليه الغريزة إملاء » إذ أن اعماد الإنسان 
الأول فى حياته على التقاط العار؛ وصيد الحيوان » 
كان باعثاً ‏ فى حد ذاته ‏ على اعتبار الأب 
عنصراً -جوهرياً فى حياة الآسرة » فهو الذى 
يسعى وراء الصيد » فى حين تنصرف المرأة إلى 
الخدمة فى كوندها » وعندما تقدمت سيل أسحياة 
بالإنسان » نراه ينتقل من الأسرة إلى القبيلة 
الصغيرة » وكان هذا الانتقال منالو-جهة البيواواجية 
قائماً على الإحساس بأن التعاون شرط أساسى 
للصيد المنتج » كما أن تماسلك القبيلة منذ العصور 
الأولى ٠‏ لابد أنه كان وليد التصادم بينها وبين 
القبائل الأخرى . واقتّرن هذا العّاسك منذ الماضى 
البعيد بالولاء للزعيم أو القائد ( وهو الذى حل 
محل الأب فى الأسرة ) » والذى يحدث ف القبيلة 
الكبيرة هو أن الزعيم أو الملك يكون معروفاً 
للأقراد عامة » حتى لو لم يعرف هؤلاء الأفراد 
إن التعاون لدفع الخطر المشترك من ناحية » 


لا كور عبر لملعر أن و بكمر 

وللاسئزادة من الغائدة المشركة والنفع العام 
من ناحية أخرى » إن هذا التعاون هو الذى كان 
له أكبر. الأثر فى توجيه المصرى الأول إلىتوحيد 
الحهود وقيام التضامن التام بين الأفراد » فضلا 
عن فرض النظام والطاعة على الجميع . ولقد 
برز الخطر المشتّرك بالنسبة إلى المصرى الأول 
فى فيضان النيل الذى يجب أن تتضافر -جهود 
الناس وتتحد لتوجيهه » بتقوية الحسور وحراسها 
طوال موسم الفيضان » وإباقامة القرية وأكواخعها 
على تل صناعى ؛ أما النفع المشترك » فقد تمثل 
فى أن البيئة الزراعية فى مصر ل تكن تعتمد على 
المطر » بل اعتمدت على مياه المر » فاستازم 
هذا شق الترع والقنوات » وإقامة الحسور بين 
الحياض . 

هكذا نشأت مصر من أعرق بلاد الأرض 
نظاماً وحكداً وإدارة . فالحكومة ضرورة فرضها 
ظاروف الحياة فى وادى النيل ؛ وجعلها ظاهرة 
اجرّاعية تميزنت بها الأمة المصرية منذ أول عصورها 
التاريخية . لقد كانت الفترات الطويلة البى مر بها 
المصرى إيان عصصور ما قبسسل التاريخ » مليئة 
بالأحداث الشى الى صقلت حضارته ؛ وجعلته 
يصل إلى درءجة من النضوج أهلته إلى أن يصل 
إلى التوحيد الكامل ؛ بين شمال الوادى وجنويه 
تحت رئاسة زعيم واحد حوالى عام "1٠١‏ قا.م. 


لداهة١‏ ننم 


انتصاراته وقوة مجيسه وحنكته قَْ تنظيم شئون 
البلاد وإنشاء الدواوين لآن يتولى الزعامة » 
أوْ أن مجعلها زعامة موروثة بين أبنائه وأحفاده . 
وإِذا كان الأمر كذلك ما هى العوامل ااتى 

دفعت بالمصرى 2 اعتناق تلك العقيدة الى 
تجعل من ملكه إفاً حك بين البشر ؟ يبلكو لى 
أن الصعاب التى لاقاها ملوك الأسرين الأول 
مادياً طوال تلك 
عاشها هاثان الأسرتان قل دفعت 


والثانية فى محقيق الوحدة تحقيقاً 
القر ونث الى 
بأصماب الوحدة إلى القول بأن مصر لم يكن 
يحكمها رجل من الصعيد : أوآخر من الدلتا واكن 

الذى محكها هو إله تتمثل فيه « القوى » الى ) 
يمن على كل من القطرين . هو حوريس 
الصقر 3 إله السماء © وهر الذى نندت ف 
بة مصر العليسا 
ودو لصت ا مع الح ل أكثر من 

الملك أنه الاين الشرعى 0 الشس 


شخصنته الإلمتان : « نخبت وار 


هذا أدعى 


«رع»)» 


5 2000 حي دي 5 0 7 
وبذلك ممكن الملك أن يتباعد بنفسه عن أن يكون 


وهو أعظم | الآخة طرا و سيدهم 0 


من البشر » وعن أن يكون لضا لأى جزء من 
أجزاء مصر » وبذلك أيضاً انتفت حجة الوجه 
البحرى فق معارضته بأن 5ه رءجل نشأ وانتسب 
إلى الوجه القبلى . ليس من شلك أن هذه الفكرة 
جحت واستقردة ف نفوس المصريين وأخحذ 
الناس يعتقدون أن هذا الفرعون الذي يجلس 
على عرش مصر لم يكن إنساناً زائلا » ولكنه 
كان هو الإله ؛ وقد وصفوه تارة ( بالإله الكبير ) 

وأخرى ١‏ بالإله الطيب » وى كلتا الخالتين كان 


منذ الأزل وسيبق إلى أبد الابدين 
كان الملك بصفته إلا هو الدولة .» وهو 
النقطة المركزية البى تتجمع فيها كل اللتووط الى 


تبيمن على شئون الحكر فى البلاد . لقد كانت 
كلمته هى القانون ان هذا التقانون كان خياضعاً 
لرضاء الإلمى ووظيفته كاله » ثم لتلك الفكرة 
الى عبروا عنها بكلمة « ماعت » وهم يعنون بها 
الصفة الطيبة للحكم الصالح أو الإدارة الصالحة » 
ى «الحق » و «العدل »و «النظام » . وهى 
ذلك الثبىء الذى نبع من عالم الآلهة وأصبح ,عثابة 
لمنظي للظواهر الى خلقها على سطح الأرض . 
إن الملك الإله يتمسلك يأهدابها ويقدمها كل يوم 
للاشة اابى تسكن السماء كبرهان ملموس على أنه 
ينوت عنهم فى وظيفته الإهية ق حدود ( الماعت ). 
لقد 0 الحكومة فى عصرالدولة القدعة 
من مجموعة كبيرة من الموظفين يقومون علىتلفيذ 
أوامر الملك : ا أمامه 
وجلده ©» وبقاؤ هم قَْ وظائفهم مر هون بر ضنائه 
الإلمى . لقد كان القانون الذى تسير عليه اليلاد 
هو كلمة الملك . وكان القضماة كرون طبقاً 
للإرادة الملكية متخذين من السوايق ومن العادات 
والتجارب انخلية أساساً لأحكامهم » متمسكين 
يأهداب ولماعت » أى « الحق الإهى 
الإفى » الذى لا يستطيع تفسيره حدود 0 الماك 
الإله . 


و2 العدل 


إن هذه المركزية المطلقة سجعلت الآداة 
الحكومية ومخاصة فى عصر الدولة ااقدعة أداة 
رخوة غير متاسكة » ععبى أنه كلما كان الملك 
قوى البأس شديد البطش » كان كيار رجالا ٠‏ 
الدولة المشرفون على شئون اللحكم ليسوا إلا موظفين 
حى من الملك الإله ذا 
ضعت هذة اللبلطة الركررة أو 'قزاحت سروغان 
000 هؤلاء بأنهم بعيدون عن سلطة الملك 
فيأخذون فى اعتبار أنفسهم مستقلين عن | 


إداريين يعملون بو 


بل فى سعسل إقليمهم دويلة صغيرظهى' ملك 
لأسرتهم : وسوف أستعرض. على الضفحات 
القادمة نظم الإدارة قَْ مصر إيان فر تين طويلتين 
أولاها هى فترة بداية الأسرات والدولتين القدبعة 
والوسطى 
الأسرة الثانية عشرة ( #000 ق. م إلى ١/٠١‏ 
2 م( » والثانية هى فثرة الدولة الحديثة والعصر 
المتأخخر » أى منذ الآسرة الثامنة عشرة إلى أواخر 
الأسرة السادسة والعشرين )2 ه١1‏ إل بيدننا 
ق. 3 0 

لقد رأينا كيف أن الملك الإله كان رأس 
الدولة » اناكم بأمره فيها المهيمن على كل شئوتما » 
وكات يليه فى السلطان شخصية تعتبر الممثلة له » 


» أئ منذا بدء الأسرات حبى ‏ آخر 


ونعنى بها شخصية «الوزير 6 . وكانت هذه 
الوظيفة الكبري تسند فى أول الأمر إلى أحد أبناء 
املك + ولكن بعض الهزات الاجناعية الى 

أصابت الملكية فى مصر بجعلت هذه الوظيفة من 
حق بعض الرجال الذدين لم تربطهم روابط القرابة 
مع الملك . كان الوزير رئيساً لعظاء. الوجهين 
القبلى والبحري ( وكبيراً للقضاة ».ومشرفاً على 
«إدارق اللحزانتين ؛ ( بيت المال) وعلى « محزى 
الغلال » ومشرفاً على جميع و أشغال الملك » . كا أنه 
كان مشرفاً على السجلاتة الملكية الى كانت 
تحفظ فيا الأوراق الخامة كالمراسيم الملكية والعقود 
والوصايا . ويبدو أن الوزراء أنفسهم. كانوا 
يتباهون بسلطاهم وكان اأزهو بوظيفهم هذه 
عل صدور عم » ولقد وصل إلينا نص. صور فيه 
صاحبه مدى سلطانه وهو المدعو.( منتوحوتب ) 
وزير الملك ١‏ سنوسرت الأول » ( أحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة) . ولقد قال فية متفاخراً إنه : 


وكان محبوباً عند الملك أكثر من جميع سكان 


القطرين » كما كان تحبوبا بين أضدقاء املك + ذا 


سطوة ثافذة فق القطرين ».الأول ق. مدن فصر 


وى البلاد. الأمجتبية : الصديق الأونخد للملك 
والذى ليس. له مثيل » وكان العظاء يسعون إليه 
عند باب القضر منحنية ظهوره, » وكان الناس 
جميعاً بمرحون أن ضيائه . فهو الذى يسن القوانين. 
ويرق الناس فى وظائفهم ويصدق على مستندات 
الحدود فيصل بذلك بين مالك الأرض وبجاره » 
وهو الذى ينشر السلام قَْ ربوع البلاد كرجل 
حق فى القطرين » وكلماته تؤلف بين الأخوة 
فيعردون فى سلام إلى بيهم . كان مطلعاً على 
ما .نخفيه كل نفس ويسن الإنصات وينطق 
بالحكمة » وكان مخعل الذيين تحدحهم أنفسيم بالشر 
أو التألب على الملك يرتعدون فرقاً . 
يقبض على زهام سكان الصحر اء 'و يجعل البدو 
6 جع تمععهعة لع قوع 8 
* 431 ,رآ رقلجمعع8 ) ويتضح من هذا النص 
أفنة ,عاشي عله الرأظيفة "الى "ل بياكق :ديت 


وهوا الذى 


هادئين ©6). 


ما هو أعز عند الشعب وأحب إلى قليه منها . 
لقد اعتقد المصرى القديم أن الوزير يجب أن 
يتساوى قَْ المكة رب الحكّة « موت 14 
ولذلك اعتبر الوزير كاهناً لهذا الإله . ومن أجل 
هذا تناقل الناس الكثير من الحكم والأقوال. 
المأثورة الى اعتقدوا أنبا وردت س0 ألسنة 
الوزراء الذين أوتوا الحة فى الزمن |/ 
ولعل أشبر هؤلاء وأكثر هم حكلة كان 0 0 
حوتب ) وزير ( أوناس » و « كاحمى ) أحد 
وزراء الأسرة السادسة 8 

لقد قلنا فيما: سبق إن مصر بقيت طوال 
لعصر الفرعوى منقسمة إلى قطرين ».هما الدلتا 


جح 1 


والوجه القبلى » وغير هذا » فقد انقسمت البلاد 
إلى 47 منطقة إدارية أو إقايما » خص الدلتا منها 
9 والوجه القبلى 7٠‏ . وق الوقت الذى كان 
فيه ااوزير هو بثابة الرجل الثانى ف البلاد المهيمن 
على كل شىء فيها » تجد أن كل قطر من القطرين 
قد اختلف عن الآخر فى طريقة حكه » ععنى 
أن كلا منهما قد احتفظ بنظامه التقليدىالمتوارث . 
ولنضرب مثلا على هذا ء إن الوجه القبلى كان 
يشرف على شئونه هيئة من العظاء بلغ عددهم 


عشيرة » أطلق علييم اسم « عظماء الوجه القبل 
العشرة ؛ » فى حين أننا لم نقابل هيئة مماثلة خؤلاء 
ألو مجه البحرى. وعلى كل حال كان «عظلاء أأوجه 
القبلى العشرة هؤلااء لايقومون كلهم بدورفعلى 
ف إدارة الأمو ر فى الوجه القبل إذ كان من بيهم 
من لا يتعلق عمله بالوجه القبى مثل أحد كبار 
كهنة رع فى هليوبوليس ( ف الوجه البحرى ) 
الذى ضم لهذه الميئة لحظوته عند الملك . 


كلية عامة عن الموظفين والادارات الرممية 


وإذا حاولنا أن نستعرض النظم التى كان 
الحكم يسير عليها ؛ فائنا نلجأ إلى النصوص الى 
خلفها لنا ذلك العصر » وكذلك طائفة الألقاب 
التى حملها الموظفون والتى خلدوها على جدران 
مقابر هم محددة وظائفهم واختصاصامم ؛ وهذه 
تعطينا فكرة واضحة عن عن نظم الحكم والإدارة . 
فالوزير كما سبق أن أشرنا » كان هو المهيمن 
على أعمال الحكومة كلها كما يتضح لنا ذلك 
من سللة ألقاب الوزراء الطويلة الى حددت 
إشراف على جميع إدارات الدولة . وكان المركز 
اأرئيسى الذى يباشر منه الوزير ق عصر الدولة 
القديمة والوسطى إشرافه هذا » هو العاصمة 
حيث يكون قريياً من الملك . 
وق هذا المككان كانت توجد المراكز الرئسية 
للإدارات امختلفة مثل إدارة بيت المال الى 
يمكن لنا أن نشببها بوزارة المالية الآن » إذ أنها 
هى البى كانت تتولى أمور الضرائب الى نجمع 
من أحاء البلاد وتوضع إما فى امخازن الرئيسية 
بالعاصمة ٠‏ وإما بلمْخازن الفرعية ى الأقاليم . وكان 


تقدير الضرائب يستلزم إجراء تعداد للأملاك 


سات 


كالأموال والأراضى والمواشى وغيرها . وتدلنا 
التصوص أن هذا التعداد كان يجرى ى أول 
الأمر مرة كل عامين 04 ولكن بازدياد الوة 
بالتدريج وتطور النظام الإدارى 4 وعاولته 
تتبع هذا الازدياد أوانتقال المروة » أصبح التعداد 
يجرى كل عام . يما أن ارتفاع اليل قَْ موادم 
الفيضان كان يسجل كل مرة وذلك لارتياط 
هذا بتقدير اأضرائي المفروضة . وكانت هذه 
الضرائب إما عيلية كالى تغرض م لى الحاصيل 
والماشية وبقية ة المنتتجات 2 وإما من الذهب والمعادن 
وكانت هذه الأخيرة حفط قَْ بيت الميال ع أما 
امحاصيل فكانت نجمع فى فروع إدارة الشونة . 

ومن الواجب هنا أن نذكر أن موظى الملك 
لم يكونوا يكافأون بالمال بل بالطعام والشرا 
والكساء والعطايا . و لنا أن نتصور العبء الواضح 
على هذه الإدارات مما كان يستاز : حسن الإدارة 
والتنظيم الدقيق وحصر وتسجيل 79 وما ينصرف 
ساعة ساعة 4 ويوماً بيوم 4 وقد حفظات لقدنا 
00 بعض أو راق البردى المتنائرة 

بى حلت فيها أشتات ممختلفة م- متياينة من المنتتجات 
ل ٠‏ 


م - (ع )١‏ الحضارة 


إدارة لهات الملكية. 


م يكن الملك يتكفل عكافأة الموظفين 
وإطعامهم فى حيائهم فقط » بل إن هباته كانت 
تشملهم أيضاً بعد وفاتهم . إذ بالإضافة إلى تكليف 
العال والورش الملكية باعداد وتبهيئة مقابر الموظفين 
الذين يتمتعون برضاء الملك » إلا أنه كان هناك 
أيضاً إحدى الإدارات الرسمية المهمة الى يطلق 


عليها ( برحرى وجب) وا 


إنى . مكن تسميتها 
«إدارة هبات الملك » . وكات من مهمتها أن تقوم 
بتقدم القرابين والتقدمات ى مقابر عدد كبير 
من الموظفين » الذين يتمتعون بهذا الامتياز ف 
المواعيد امختلفة المحددة لتقديم القرايين . وكان 


ده الإدارة أفرعها المتعددة وموظفوها وعمالما 5 


إدار الاشغال 


وهناك نواح أخرى كان ينصرف إليها 
النشاط الحكوبى » مثل إدارة الأشغال ركات) » 
تلك الإدارة القن 
المتافة وأدرامات الماوك وبعص هتابر كيار 
الموظفين » وكذللك مايتعاق بالأعمال العامة المطاوية 
مثل بئاء السدود والترع والقلاع والإدارات 


فلت عباء إنشاء المعايك ٠‏ 


الحكومية . ونظرة واحدة إلى ما بتى من أهرامات 
الموك أو مقابر الموظفين » لتكنى لادلالة على 
مدى النشاط الذى كانت تقوم به هذه الإدارة » 
ومدى اللحهد الذى تحمله المهندسون والموظفون 
والعال التابعون لها . 


البعثات والملاات وإدارة السلاح 


وكانت البعثات والحملات ناحية مهمة من 
نواحى النشاط الحكوى ٠»‏ فالقد كانت مصر 
دائماً وهى الوادى الأخضر الخصيب مطمح 
أنظار البدو وغيرهم من الغزاة الذين تحيئوا الفرص 
للإغارة علبها » وعلى ذلك كانت الحملات 
تجهز لمواجهة :هذه الحالات وترسل لكبح جماحهم 
وطرده, من البلاد . وكذلك فإن البعنات الى 
كان بيت المال يرسلها لاستخراج الذهب وغيره 
.من المعادن » فى حاجة دامة لحماية » فكانت 
ترسل معها جماعات من اند لتأمين, الطرق 
المؤدية إلى ى اناجم البعيدة عن الوادى » اه 
سينا مثلا جد كثيراً من النصوص البى خبلفتها 
هذه البعثات ذاكرة أمياء رؤسائها وقواذها 


كا أن ما رواه لنا الموظف المموره أونى » أو 
الرحالة و خوف حر ) ق عصر الأسرة السادسة 
يعطينا فكرة عن هذه الحملات والبعثاتوها قامت 
به » والنظام السائد بين أفرادها . 

ولن ننسبى هنا أيضاً البوليس أو رجال 
الشرطة المكلفين عحفظ الأمن فى المناطق الختلفة 
أو الإدارابة المناسب أن نذكر 


أن علدا منهم كان من قبائل النوية الذين. خدموا 


المتفرعة » ومن 


فى هذه الفرق أو جندوا مع الحملات الى أرسلت 
لصد الغارات على الحدود . ومن بين ألقساب 
الموظفين نستظيع أن نعرف وجود إدارات خاصة 


بالأسلحة يشرف عليها أمير الحيش «١‏ أميراً مشع» 


الذي كان من أكبر موظى الدولة , 


إذارات النسجيل والتوثيق 


أما: عن إدارات التسجيل والتوثيق » فكان 
النظام يحتم تسجيل الوثائق الخاصة بالأملاك وبيعها 
وشراتا والوصايا ق إدارات خاصة تحتفظ مبذه 
ل الموضح فبا مختلف الظروف والملايسات 
المنيطة بعمليات الشراء والبيع وشروط الوصايا 
والشبود الموقعين على هذه الوثائق للرجوع إلمبا 
عند الخلاف على ملكية شىء ما. وفى بلد زراعى 


صر ذات الرقعة امحدودة من الأراضى الصالفية 
للزراعة » تكثر المنازعات حول ملكية الحقول 
والأراضى ٠»‏ ويتطلب الأمر كثرة الرجوع إلى 
الوثائق الأصلية الى محدد مساحات الأملاك 
وحدودها » حى يمكن الفصل على ضوما ق 
المشاحنات والاختلافات > 


إدارة الوثائق الملكية 


على أن هناك إدارة أخرى هى إدارة الوثائق 
الملكية وعملها على جانب كبير من الأضية » 
إذ كان المعتاد أن يصدر الملك مراسيمه وأوامره 

بتعين الوزراء وكبار الموظفين وتحديد متلف 
أوجه النشاط الحكوى وفرض الضرائب أو إعفاء 
أشخاص أو هيئات من أى التزامات أو ضرائب : 
وهذه الأوامر كلها كانت تسجل م تنسخ وترسل 
إلى جميع أنحاء الدولة لتذاع حتى يسير الموظفون 
على هدببا . ولدينا عدة مراسم من عصر الدولة 
القدمة 3 بحرم قما الماك على أى موظفل حكوى 


أن يتعر ض لأملاك معابد معينة » مثل معبد الإله 


« مين ؛ فى قفط » أو الأملاك الموقوفة على هرم 
الملك « سنفرو ٠‏ من الأسرة الرابعة » أو فرض 
أية ضرائب أو توقيع أى جزاء أو تجنيد أحد 
من كهنة أو موظى أو عمال هذه الأملاك » بل 
يبقون داعا بعيدين عن أى الترام حكوى . وى 
هذه المراسم حرص الملك على أن يأمر وزيره 
بأن يثولى الإشراف على إذاعة هذه المراسم 
ووضع نسخ منها على أبواب 0 
ظاهرة أمام كل موظف حكوق, وكان المشرفون 
على هذه الإدارة من أكر موظى الإدارة 


الحكومية + 


موظفو الإدارات وتنظواتهم 


وق هذه الإدارات حميعاً | لبى كانت مخضع 
لإشراف الوزير يقوم بالعمل طوائف متعددة 
من الموظفنين الذين يتفاوتون فى الرتية ونطاق 
اليكل و الاضيسا اصات والمسئوليات ؛ ولكن 
يبع يحم نظام رظي عدو تفع به الترليل 
المنظم . وكان عماد الوظائف الحكومية هو الكاتب 
و سن 4 تلك الوظيفة المرموقة من عامة الشعب 
لأنها فى نظرهم وظيفة حكومية تضمن لشاغلها 


دخلا ثابتاً مضموناً » وتسمح له أن مخالط كبار 
الموظفن وأن يتسلط على عدد كبير من العال » 
ااانه أبالقيية النانة كان و مر لكر 
ومن الطبيعى أن ينتشر هؤلاء الكتبة ى كل 
المصالح الحكومية وى تختلف أتحاء البلاد يصرفون 
الأعمال ويراتبون أملاك الدولة ومحددون 
استخدامها » ويقدرون الضرائب ويسجلوتا 
وجمعوها » ثم يياشرون تنظيمها وتحديد أوجه 


0-5 ١4م‎ 


ش صرفها كما أن الخال كان مفتوحا أمام هؤلاء 
الكتبة لقا سدا ره وتداطهو عق يمكن لم 
أن يترقوا ليصلوا إلى.الوظائف الكبيرة . ولذلك 
كان هناك رؤساء الكتبة ثم المشرفون على الكتبة 


ف كل المصالح ؛ ثم رؤساء الأقسام المتعددة فبا 
ويمكن القول بأنكل هؤلاء الموظفين الكبار يدأوا 
حياتهم بوظيفة وسش» ع ثم اتتقلوا منهاحتى استطاعوا 
أن يرأسوا الإدارات أو محكوا مدناً أو مقاطعات. 


القضاء ونظامه 
وإذا تكلمنا عن تنظم الأداة الخاككة » من احترام الناس . وقد رأس الوزير « الدور 
فلا تمكن أن نغفل ناحية القضاء . ومع أن الملك الست العظيمة » » وهى محاكر ذات صفة معينة 
كان ينظر إليه على أن كلمته هى القانون وهو رما كانت كحاكر الاستئناف لدينا الآن . 


القاضى العادل الذى يتمتع بالصفة الإلحية » إلا أنه 
من الناحية الفعلية لم يكن عارس القضاء بنفسه » 
بل كان الوزير هو أكير القضاة ولقبه فى هذه 
الناحية هو داعا . ٠‏ الوزير كبر القضاة » « تايى 
ساب ثاق ١‏ الذى يوضع ف صلل ألقاب الوزير 


اعتزازاً بصفة القضاء الى تمتعت مجانب كبير 


وكان الملك يوكل عنه بعض الموظفين الفصل 
فى القضايا مجانب أولئلك الذين يرأسون الإدارات 
الموظف من عصر الأسرة السادسةقائلا : دولا اتخذدت 
إحراءات ب اشر فيه لكا « ابمتش » أمر 
الملك أن أدخل لأستمع للقضية وحدى ) . 


وق هذه الناحية يذكر لنا « أونى » 


الكاتب التاق 


"كنا أنه ى حالة وجود تراع أو مشكلة كان 
بعض الموظفين مجتمعون على شكل دائرة قضائية 
« جلجات » لانظر فى هذا النزاع وفى هذه الخالة 
زريفبغى وجود موظئ قضاى « ساب سش » 
معهم . وبمكن لهذا الموظف أن يسجل القضية 
المنظورة ووجهة نظر الطرفين وما يقرره القضاة » 
كا أن هؤلاء الموظفين القضائين هم الذين يعرفون 
القوائن وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا 
7 الخاكم أو أمام القضاة ويستطيعون متابعتها 


ع سر 


وتنفيذ الأحكام ثم تسجيل كل هذأ . ومن هؤلاء 


الكتبة القضائين كانت تتكون الإدارات القضائية 
القى تنظم هده السك انها وماف لها . 
وما او إلى بعض الشرطة 
الذين عكنهم استعال القوة فى هذا الأمر » فإن 
من بن احتصاصات المشرفين على الإدارات 
القضائية » الإشراف أيضاً على بعض تنظيات 
الشرطة حهى يضمن تنسيق التعاون بين إصدار 
الأحكام وتنفيذها . وذلك ما يتضح من دراسة 
ألقاب بعض كبار الموظفين فى عصر الدولة 
القدعة 


الصفة الد لدينة 7 


والناحية الى 9 
لالحكم . والمعروف أن الملك تمتع عرور الزمن 
بتقديس كان له أثره الفعال فى توطيد نظام 


بق لنا الآن هى الناحية الدبنية 


الملكية فى مصر وتثبيت دعاتمها » وعلى ذلك فإن 
واجباً مهما من واجبات الحكومة قد تمثل ى 
تنظم عبادة المللك باعتباره إفاً وإقامة شسعائر 


اسم 9.486 اسم 


الغبادة الخئزية له بعد موته . ومن ناحية أخرى 
فإنه لإرضاء كهنة الآلهة المختلفين كانت القرابين » 
تقدم باسم الملك فى حميع معابد الآلمة » وكذلك 
تمنح المعابد ضياعاً وأملا كا معفاة من الضرائب 
بأمر الملاك . وكان تسابق الملوك فى منح المنح 


نظام الأقالم وحكامها واختصاصا: 


كانت هذه الإدارات الى تكلمنا عنها 
إدارات مركزية ف العاصمة » تشرف على العمل 
فق الدولة » ولا أفرع فق مختلف أصاء البلاد » 
ولكننا سبق أن أشرنا إلى التقسم الإدارى للبلاد 
ووجود 45 إقلما . 
البعيدة عن العاصمة تاج إلى رئيس مقم فها 
لتصريف الأمور فى مدنبا والأراضى الى تجاورها 
فإن الملك كان يعمن علا حكاماً من قبله » يكونون 
درل أمافه وك 
ليح أنظاز الموظفين . وميرنا ( من » ف الأأسرة 
الرابعة كيف أنه بدأ حياته موظفاً بسيطاً » ثم 
تدرج حى استطاع أن يصبح محافظاً لأكر من 
١‏ مدينة كبيرة ويدل هذا فى حد ذاته على 
إمكان وصول الوظفين للمناصب الرئيسية برغم 
أنهم ليسوا من طبقة الأشراف » أى أن الور 
لم تكن تلعب دورها فى ذلك . 

وكان حكام الأقالم يرأسون مختلف نواحى 
النشاط الكو الإدارى فى أقالعهم » فعلميم 


ولما كانت هسذه الأقاليم 


. وكانت هله الوظيقة المهمة 


والضياع للمعابد » سبباً فى زيادة الضغط على 
الحزينة العامة » ومن ثم قلة الموارد الملكية » ما 
من إلى إضعاف الملكية وزيادة 

> واستزاق أن سنا كان من 
ى عملت على أ 


أدى مع مرور ال 
نفوذ الكهنة بالتالى 
لعوامل التى 


لتعجيل بسقوط الدولة القدعة. 


مم 

الإشراف على مع الضرائب كاملة » والعمل على 
زيادة الدخل » وتأدية التزامات بيت المال . 
وكان علهم أيضاً العناية بتحسين أحوال الزراعة 
ف اللقاطحة من تر الأرع ؛ وإقامة الحسور » 
ومباشرة تيسير وسائل الرى. وكان نحت إشرافهم 
أيضاً ؛ الناحية القضائية ؛ فهم رؤساء انحاكم 
وما يتصل مها من إدارات قضائية محلية » ولذلك 
بكاوت لنيا ر كيه ماس ) وماعت كانت إلمة 
الحق والعدالة » ولذلك يعتر القضاء عثابة كهنة 
لا . ماكان حاكم الإقلم أيضاً 3 9 ) بقيدة 
أفرع الإدارات الحكومية امحلية ؛ أى الموجودة 
ف إقليمه ويشرف أيضاً على الناحية الدينية فبا » 
وبنظ مع الأفراد لتجنيدهم وإرسالم فى حملات 
لصد ما ينبدد الحدود . وكات يتل أوامر الملك 
ومراسيمه » ويتولى إذاعنها قى مقاطعته والعمل 
على تنفيذها . ويساعده ق هذا بطبيعة الحال » 
ات على طريقة 
أشبه ماكان نجرى ق العاصمة فى الإدارات الرئيسية. 


عدد كبر من الموظئن 2 الإدار 


علاقة حكام الآقالبم بالملك والحسكومة المركزية وتطورها 


ونستطيع أن نتبين فى النصف الأول من 
الدولة القدهة » كيف أن بعض حكام الأقالم 
كانوا ينقاون من إقلم إلى آخر 3 وهم ىق هذا إتما 
. مخضعون لرغبة الملك الى تطبق عليهم وعلى 


غيرهم من الموظفين الآخرين » يطيعون الملك 
القوى المرهوب الحانب » ويؤدون واجهم ق 
إدارة شئون إقليمهم » ويوردون لبيت المال 
نصيبه لدمبم . وكا كان بقية كبار موظق الدولة 


ث1 


ال-0 


يدفنون يجار الملك »كان حكام الأقالم أيضاً 


يبنون مقابر لم فى « جبانة » العاصمة برغم عدم. 


إقامتهم مها » أو بعد مناطقهم عنما ٠‏ وحرصهم 
هذا على وجود مقابره مجوار مقيرة الملك » 
يدل بغر شلك » على الرباط القوى الذى يربطهم 
بالملك » ويدل أيضا على تغلب هذا الرباط على 
أية روابط أخرى شخصية تربطهم بأقالعهم 

غير أنه بمرور الزمن الذىصعبه ضعف ظاهر 
فى سلطان الملوك الذين لم يستعملوا حقهم فى نقل 
حكام الأقالم أو عزلم مثلا » 06 قْ 
السماح لأبنا جم بأنيعيخا فى مراكر ابام 
هؤلاء الجكام ب يتمتعون سلطات 5-0 3 
ونحرصون فى الوقت نفسه على تقوية صلامهم 
عمقاطعاتهم » وتقليل ارتباطهم بالملك » واعمادهم 
عليه ؛ معتمدين على بعدهم عنه » وعلى حقهم 


ا 


ع الورائقة. وكان.من: حا 

ضعف الملوك ؛ أن يساعدهم على ذلك © وساعد 
على تقوية جانهم » وزيادة ثرواتهم .. وهكذا 
أخذت تتكون بمرور الزمن فثة أزستقراطية من 
حكام الأقالم الذين يعملون على الاستقلال 
عقاطعاتهم . وهذه اللامركزية الى ظهرت واضحة 
فى عصر الملك ببى الشانى آخحر ملوك الآسرة 
النادسة » صاحبتها تغيرات واضحة » هى زوال 
سلطان الملكية شيئاً » وَتفكلك المملكة: وتحوها 
من دولة نا حاكم واحد إلى عدة مقاطعات » 
يرأس كل مها حاكم مستقل » لا تحرص على أن 
يدفن مجوار مقيرة الملأك ىق العاصمة » بل مىء 
لنفسه مقيرة فى إقليمه » يدفن ن فبا هو وعائلته . 

وبذلك ضاعت المركرية و فى الحكم الى كانت 
واضحة فى النصف الأول من عصرالدولة القدعة. 


وإزاء هذا » رأى الملوك أن محاولوا تقوية 
سلطة الحكومة المركزية ى أقالم الوجهدن القبلى 
والبحرى لكى يمكن تأدية الضرائب وبقية 
الالتؤامات المفروقزة على الأقايم . وكان هذا 
عن طريق تعيين حاكم عام » يدعى حا كم الصعيد 
ولكن ما حدث بعد ذلك » هو أن عدداً من 
حكام الأقالم » كانوا محملون هذا اللقب فى وقت 


واحد ء بل تعدوا ذللك اللقب إلى لقب الوزير 
أيضاً » وبذلك التفت الفائدة من تعن مندوب 
للإدارة المركزية كحاكم ارت حل أذ ان 
أخيراً إلى إلغاء هذه الوظيفة الى استغلها بعض 
الحكام الأقوياء لتقوية مراكزهم أكثر من ذى 
قبل . وبذلك فشل ملوك الأسرة فى اسستعادة 
حكهم المركزى للدولة . 


محاولة امتمحات الأو ل إخضاع حكام المقاطعات لكيه وتنظيمها 


وعناما جاء أمتنمحات الأول أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » حاول أن بيسط سلطانه 
على المقاطعات الى كانت قد استقلت بعد سقوط 
الحكومة المركزية فى نباية الدولة القدعة وحكمها 
أمراء أقوياء . وحاول أن بحسم النزاع بان هذه 


المقاطعات ويرسم حدودها من جديد » وبذلك 
يسود النظام فى المملكة . وقد بدأ بتقريب يعض 
بشية الحكام 4 ولكنه م ينجح تم عاماً » إذ كان 
بعضهم على جانب كبير من القسوة . عع أنه 


حارو سه 


استطاع أن حول أمراء الأقالم إلى أمراء إقطاع 
اصن ولكنه لم يستطع أن يجعل منهم خدما 
له تاكانوا فى النصف الأول من عصر الدولة 
القدعة.. بل إن الملاحظ فى عصر الدولة الوسطى 
أنبم: فى الإدارة الإقليمية كانوا يذكرون تأرعناً 


ولعل من الطريف أن تسمع أحد حكام 
الأقالم وهو « أميى » قى عصر الملك ١‏ ستوسرت 
الأول » يصف لنا على جدران مقيرته فى بنى 
حسن الأسلوب الذى اتبعه فى الحكم إذ يقول : 
«إ م أستعمل القوة مع 
وم أظام أية أ أرملة » ول أقبض على عامل ما ء ولم 
أطرد راعياً ما وم يكن هناك رئيس .. 
أخذت منه عماله أثنساء العمل . ولم يكن منالك 
فقير .... ولا جائع فى عصرى . وعندما حلت 
حرئت حميع أراضى الإقلم من الحد 
الحنوبى حتّى الشمالى » وأبقيت الأهالى أحيساء 
وأعطيتهم طعاماً حى لم يوجد بيهم جائع واحد ؛ 


أى ابنة من بنات الأهالى 


سنة اماعة 


محسب سبى حكم أمير الإقلم إلى جوار التأريخ 
المتبيع لستى حك الملك . وباختصار يمكننا أن 
نلاحظ التحول من الحكومة البر وقراطية ى عصر 
الدولة القدعة إلى حكومة إقطاعية فى عصر 


الدولة الوسطى : 


وقد أعطيت الأرملة كما أعطيت المتزوجة » 
وأثر العظم على الصغير » . وليس من الممكن أن 
نعرف هل كان أميى هذا قد سار حقاً بالطريقة 
الى محددها أم لا؟ إلا أن الأمر المهم هنا أن هذه 
هى الفكرة الى كان المصرى القدم يعتنقها فى 
ذلك الوقت عن الحا كم العادل للإقليم وأسلوت 
كفي وايد لا ببق أد بال لني ل ؛ بل 
يسلم الضرائب والإيرادات كلها ابلاط . ولعل 
فى هذا بقية ثما يذكره المصريون عن عصر الفوضى 
الذى سبق الدولة الوسطى » وكيف أن حكام 
الأقالم كانوا يتصرفون وفق هواهم ى ذلك العصر 
الذى خلا من النظام ومن وجود حكومة مركزية . 


اختلاقات نظر الإدارة فى الدولة الوسطى عن الدولة القديمة 


أما عن الاختلاف بين نظام الإدارة فى عصر 
الدولة الوسطى عن الدولة القدعة - غير ماذ كرناه 
من التحولا إل الإقطاعية ‏ فإنه بسيط لا يتعدى 
تغيرات لبعض أسماء الوظائف فقط »فى حين 

بى النظام . فى جوهره كما هو ل نالف 
الملاحظ هو كثرة ا موظفين ذوى المناصب الصغيرة 
وازدياد أيهم و وانتشارهم قَُ جميع مص الح 
الحكومة . ومن, هذا العصر وصلتنا بعض أوراق 
الردى ادحل ب الاسهلاك البوى من اخازن 


أو العمل اليوبى با . كما لدينا بعض أوراق من 
لات لابد أنها كانت فى أحد حصون الحنوب 
أو صورة مها » إذكتب فبا عدد التوبيين الذين 
عيروا الحدود يوماً بعد يوم » والغرض من العبور 
وأنه للتتجارة . وهذا يدل على مدى اهام الموظف 
ا مصرى بتسجيل كل شىء ومثابرته على عمله 
وعنايته بالتنظم عناية فائقة . يدل ذلك على اهما 
الحكومة بوضع موظفين فى يع أنحاء البلاد 
البعيدة » والقر يبةلمراقبة النظا ما حكوبى والإشراف عليه. 


او 


عمل السكومة على زبادة الدخل القوى 


على أن الحكومة لم تكن تسير فى أعمالها على 
سياسة الاستمرار فى الأعمال المعتادة فقط » بل 
كانت محاول زيادة الدخل القوبى على قدر الإمكان 
باستصلاح الأراضى للزراعة » أو إقامة مشاريع 
للرى . ومن ذلك ما أقامه بعض ملوله الأسرة 
الثانية عشرة للتحكم فى مياه الفيضان » حى جاء 
الملك أمتمحات الثالث فأ كل هذه المشاريع 
بإقامة حائط ليحجز الماء بلغ طوله سبعة وعشرين 
ميلا » وبذلك هيأ مساحات شاسعة للزراعة عززت 
ثراء البلاد ى ذلك الوقت . وقد حرص الرحالة 
اليونانيون الذين زاروا مصر فما بعد » على أن 
يذكروا لا أنهم شاهدوا هذه المشاريع التى تدل 


على مدى الحهد الذى يذل فبا ‏ والراعة الى 
اوسا المتعطوة لسري ومن هذه الأعبال 
العامة أيضاً امببى الرحب الشاسع الذى يرجح أن 
أمنمحات الثالث قد بناه واعتير ه كالمركز الرئيسى 
للإدارة فى مص ركلها . وقد دهش الرحالة الإغريق 
والرومان من ضخامة هذا المبى واتساعه وتعدد 
أقسامه وصالاته وأسبائه حتى [نبم أطلقوا عليه : 
«اللابرنت» » وهى الكلمة اليونانية الى استعملت 
فى أساطير اليونان القداى للدلالة على المبى المنسع 
المتشعب الذى لا ممكن لمن دل فيه أن يعرف 
سبيل الخروج . 


تأمين الحدود وإقامة القلاع 


كما أن تأمين حدود مصر كان ملا من أهم 
أعمال الحكومة . وقد بنى ملوك الأسزة الثانيية 
عشرة القلاع » وأشبرها القلعتان اللتان بناهعما 
وسنوسرت » الثالث على ضفّى النيل عند قمة 
وشمنة الخاليتين إلى الخنوب من الحندل الثالى . 
وكانت قلعة عنة من أعظم القلاع المصرية وأضخمها 
والواقع أنبما أتاحنا لملوك الآسرة الثانية عشرة 
فئرة من السلام والسمكون . قد وصلتا من هذه 
القلعة بعض أوراق الردى الى كان الموظفون 
لمقيمون مها يسجلون قبا يوميآ عدد التوبيين الذين 
اجتازوا الحدود ثفالا لغرض النجارة . وكانت 
هذه السجلات تنسخ لترسل إلى العاصمة حبّى 


يعرف اناكم ما بجرى من محركات على الحدود . 

كنا أنه فى شرق الدلتا كانت هناك نقطة 
ضعف مخشى أن يتسرب مها العدو » وهى وادى 
الطميلات الذى يؤدى من الشرق من عند 
البحيرات المرة إلى قلب الدلتا . وهناك بّى حصن 
ا هو : «جدار الخاكر » الذى شسيد لرد 
الأسيوين والذى عحدثنا و سنوحى » أن الحنسد 
عار مطانه د رافئ السو من علطت 

على أن هناك أيضاً أدلة واضحة على جهد 
حكومة الدولة المتوسطة فى النبوض بالفنون ورحاية 
الفنائن » وكذلك العناية بالنواحى الأخرى 
المعاقة بالنظم الاجماعية والاقتصادية . 


تدهور نظام الحكم ق عصر الاضمحلال الثانى » وظهور حكام أجانب 


وباننهاء عصر الدولة الوسطى تبدأ الفئرة التى 
نطلق علها اسم : د عصر الاضمحلال الثانى » » 


ذلك المصر الذى وقعت فيه مصر فر يسةالا ضطراب 3 
إِذْ بعد أن تولى العرش ملوك احتفظرا عبيسة 


عد و احج 


الملكية » أصبح العرش مطمح أنظار عسدد من 
الأشخاص الذين ادعوا لأنفسهم الحق فى حكم 
البلاد . وبالفعل نجد لدينا أسماء عدد كبر من 
الملوك الذين لم يكن ينبي لأحدم أن يقضى فترة 
طويلة على العرش » بل سرعان ما جد من عخلفه 
ليحل مله » بل إن عددا منهم انا ينصبون 
أنفسوم ملوكاً فى وقت واحد وى هذا أبلغ دليل 
على الفوضى الى عمت البلاد . 

وف هذه الظروف يتسع ا حال لغاصب يهاجم 
البلاد أو يفرض نفسه علبها » ولذلك فإننا سد 
أن أحد حكام هذه الفترة يضع قبل اسمه كلمة 
و نحسى ) أى أونى ؛ وكان من شأن مثل هذا 
الملك وهذا التفكك الذى تمل البلاد وقتئذ وعدم 
وجود حاكم مجمع البلاد كلها تحت إمرته ويسيطر 
علا » أن تطيح الأحداث بكل النظم المعمول با 


ف التو واحى الاجماعية والاقتصادية والتنظيمية > 
وبى هذه الأحوال تزداد الضرائب وترتفع ثم 
نجى يغير نظلام لتشيع > سح ا موظقين وأدعياء العرش 
ومن تاعدم 2 الوصول لآغر اضهم 34 وبالتالى 
تبمل الناحية التنظيمية » ونخاصة مايتعلق بالزراعة 
فتمبار الحسور 34 وتردم القنوات 34 ومهدم المبانى 
العامة دون أن 2 تجد قوة مركزية مهم بالإصلاح 

والصيانة 0 9 رعى | لنغلام وتكيبح بح باح هذه 
القوى المتضارية |! بى تس للثورة وام قثن 
الطبيعى والأمر كذلك ء ألا نجد لهذه الفيرة آثاراً 
كتلك الى تاها حكومات المصعوز الزاهرة 
الأخرى الى نستطيع من وراتما أن تستسفه النظام 
السائد على البلاد والقوة المسيطرة » وا مسيرة للحياة 
سيرآ طبيعياً : 


اح الممكسوس بترك بعض أجزاء من مصر حكمها أمراء مصريون 


فلا عجب إذن أن بجد المكسومسى ‏ الذين 
هاحموا مصر فى تلك الفترة ‏ البلاد لقمة سائغة 
وغريسة مبلة...وغؤلاء امكسوس هم أقوام جاءوا 
من الشرق واستقروا بأغلب الدلتا تاركين الزء 
الغرنى منها لآسرة مصرية تحكه . كا أنهم 0 
يستطيعوا أن يحتلوا الصعيد كله » وإتما اضطروا 
إلى أن يتركوا الحزء الأعلى منه لأمراء مصريين 
محكونه على شرط الولاء . وهكذا استقر هؤلاء 


الغزاة مصر محكون من عاصمتهم ى شرق الدلتا 


و آثار ثار ال حكسوس فى معير تكاه د تكون معلومة 
لامكن معها استخلاص أى جىء عن أغلم ام الحكم 
وإ نكان الثابت أنْهم لم يعاملوا المصريين إلا بالعنف 
والقسوة » هذا مع العلم بأنهم تسموا بأس#ساء 
مصرية كبقية ملوك المصريين » وقد حفظت لنا 
بعض التصوص ال #أخرة الى تصف عصر المكسوس 
على أذه مس مقلم كله ظلم وقفسوة ونخريب 5 


طرد ال مكسوس وقيام الإمبراطورية المصربة 


ولكن أهل الصعيد لم يستطيعوا أن يصيروا 
طويلا على الغاصبين إذ أن حكر المكسوس لم 
يكرك قَْ نفوسهم إلا البعضص والكراهية فؤلاء 
الدخلاء الذين محتاون. البلاد ويفرضون الكرية 


علبا . وكان هذا باعثاً على إحياء دعوة التتحر 

وطرد الأجانب . وتزعم هذه الحركة ملوك طيبة 
آى أواخر الأسرة السابعة عشرة ؛ هؤلاء الذين 
استطاعوا جمع بقية أمراء الحوب نحت لوائهم + 


م ا م 


واستطاعوا أن يزحفوا نحو الشيال فحرزوا مضر 


الوسطى ؛ وسار الحيش المنتصر بقيادة الملك . 


أحس مؤسس الأمرة الثامنة عشرة حتى -حاصروا 
اشكسوس قَْ عاصدتهم و ىٌّ شرق ق الداعا وانتصروا 


علمهم . وكانت نشوة التصر دافعة للملك أمس أن 


يتعقهم خارج حدود عضر ومخاصرهم فى عقر 
دارهم فى بلدة ٠‏ شاروهن » فى جنوب فلسظان 
ثلائة أعوام حبى أستولى علها . وبذلك وضع 
هذا الملك أول لبنة فى صرح الإمسراطورية المضرية 
2 عصر الدولة الحديثة حوالى عام ١68٠١‏ 3هم: 


الصيغة العسكرية للحكومة فى الأآسرة الثامنة عشر 


ولكن المصرى بعد أن تذوق طع الانتضصار 
الحروب » وصار مدرباً » ومحرباً لفنونها » 
ورأى غنائم الحرب 2 وعرك انا اق 
مكن أن مخضعها وتعود عليه بالأروة الوافرة » 
تدقع فى تيار عسكرى ؛ وملكته الرغبة فى التوسع 
والفنتوحات لمدة طويلة ثما جعل الكشر ين يتلهفون 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية » 78 فقّط من 
عامة الشعب والطبقة المتوسطة » بل من أثرياء 
وأمراء الدولة الذين استبواهم المركر الأمى » 
كالرتب والألقاب والمكاقات الى رأينا أمثلة لما 
فها روأه : أمس بن أبانا » أوه أحمس بن تخبت » 
ع الأعمال الى انسمت بالشجاعة والإقدام 
ومانال من جرائها من فخار ومكانة وجوائز . 

وهذا العامل الحديد فى حياة الشعب المصرى 


كان له أثره البعيد فى تلوين الحكومة فى عصر 
الأسرة الثاسة عشرة بلون عسكرى » فأصبحت 
الدولة دولة عسكرية تعتهد إلى حد كبير عل 
فتوحاتها فى الخارج » والحزى والحدايا اي عرد ترد 
تباعاً من أملاكها فى الثمال والحنوب » وكان 
كز الأول إد ذاك » فالملاك رأس 
الدولة: 5اكان هوقائد الحيش»؛ وهو الذى يتقدم 
الحيوش لغزو العدو » وهو الذى يرأس فى أحيان 
كثيرة احالس الحربية » بل إنه فى بعض الأحيان 
مخالف رأى أعضاء الحلس الحربى » وخططهم 
لسير المعركة » وتحركات الحيوش ش © ويقنعهم 
مخطة أخذت العدو على غرة وغابته على أمره 2 
ولا أتسمت به من الحرأة المنقطعة النظر والشجاعة 
والإقدام الذى اتصف به الفرعون حين تقسدم 


هذه المعركة , 


للجند لكل 


تكييف نظ الدولة الداخلية لمواجهة التبعات المترتبة على قيام الإممراطورية 


وكان من شأن هذه الظروف »ء أن تجعل 
الدولة تكيف أحواها الاجمّاعية والاقتصادية 
لمواجهة التبعات المرتبة على الغزوات » وعلى 
وجود جيش ثابت منظم ابتداء من عضر الدولة 
الحديئة . وكان الحيش فما سبق الدولة المديغفبة 
من عصور © يجند وقت جه لمواجهة الظروف 
الطارئة لغزوة م الشارج أو حملة تأديبية » تشترله 
فا فرق تكونما المقاطعات الى تعود بعد ذلك 


لأعمانها المعتادة من زراعة أو حرف . ولسكن 
اليش الثابت معناه المعروف لم يتكون معصر 
إلا من عصر الأسرة الثامنة عشرة . 

وكان العامل: الثانى ذو الأهمية البالغفة قف 
التكوين السيامى والاجمّاعى والاقتصادى الأسرة 
الثامنة عشرة ٠هو‏ اللحطوات الى قام مها أحمس 
الأول ٠‏ حبى استطاع أن يضع أساس الامعراطورية 
الصرية اوعد » هم الذين 


لد وشت 


البعض رعس 000 
الشركة » بل ريما ظل عدم تعاون هؤلاء الأمراء 
مع أمس الأول حت بعد أن البى طرد امكسوس 
الداع ماه اص ا ره 
بعض الثوار الذين سمعهم الملك. وبعد أن انتصر 


أمس لم يسمح ببقاء نظام الإقطاع » إنما عمل 


على الاستحواذ على ميع أملاك النبلاء وضمها 
لأملاك التاج . ورا كان فتحه لحصر الوسطى » 
ثم الدلتا زمن الحكسوسء قد أعطاه الحق فى تمك 
؛ وعدم الاعتراف ملكية أمراء 
الأقالم لماكانوا يحكوله مها . 


هذه الأراضى 


وعلى هذا ؛ فإن هذه القاعدة الأساسية 
المستحدثة تنظام الحكم فى عصر الأسرة الثامنة 
عشرة » كان ها نتيجة هامة » هى تركيز السلطة 
والتروة والقرة تركيزا فعلياً ى يد الفرعون يتصرف 
فبا ما شاء . وكان لهذا أثره البعيد فى كيان مصر 
فى هذا الوقت . إذ أن هذا الانجاه ساعد الملك 
على إعداد جيش قوى منظ, ممون ؛ استطاع أن 
يوسع أملاك مصر ومجعلها ذات المركر الأول ق 
الحيط العالىى . ولو ظل نظام حكام الأقالم قائماً 
إذ ذاك من تفتيت تفتيت القوة وتشتت الحهد ؛ وما يثيره 


من مشاحتات » لما استطاع مثل تحتمس الثالث 
أنضخرج كل سنة بجيش من 
ولهذا فإننا لانجد أسرات حاكة فى الأقا 
تتصرف فبا كا تشاء » ولا أثر لتلك اللامركزية 
اق كات كن لمكت فى ارس عضر الدولة 
القدعة وعصر الاضمحلال الأول » وق الدولة 
الوببطل. 4 وعفين الاسيلال الاق .> يل 
سيطرت على البلاد حكومة مركزية قوية تتبع 
نظاماً ثابتاً » وتخضع البلاد حيعاً لاتجاهانما 


وقوانيها . 


يرهب به أعداء البلاد ه 


3 ستقر أطية جديدة 


فإذا ما حدث أن احتفظ أحد كيار الدولة 
بلقب أمير الإقلم مثلاء فإن ذلك لم يكن ف الواقع 
كا أن الأرستقراطية اللىكانت تميز بعض الأسرات 
فى الدولة القدعة أو الوسطى » قدا أفسحت 
اغعال الآن لطقة من الموظفين الملسكيين الذين 
وصلوا إلى درجات عالية قى النظام الإدارى 
أو ف الناحية العسكرية وكافاه الملك بالحدايا 
وأغدق علبهم المح المتعددة أى أن الأرستقراطية 
إذ ذاك » إنما أصبحت أرستقراطية جديدة تعتمد 
عن أساس مغايرة للأمسي القسدعة . ولقدكان 


من الطبيعى أن يكاقء أحمس الأول الفسباط 
الذين أبلو! معه فى حروب التحر ير بلاء خسنا » 
أو غيره ممن ساعدوه فى جهاده ؛ ولكن هذا 
يؤثر فى ميزان القوى ؛ ما زالت الأراضى كلها 
تابعة التاج وليس لأى أسرة معروفة » وإنكان 
الملوك قد ننازلوا فيا بعد عن جزء من أراضهم 
وأملاكهم وثرواتهم للمعابد نا سترى فيا بعد» 
ولكن فيا عدا دك ؛ فالأرض أرض الملك + 
يؤجرها للفلاحين نظير ضرييبة تقبدر محوالل 
عشرين قى المائة من المحاصيل .- 


ح ا ص 


السياسة الاقتصادمة للدولة والكيانٌ الشخصى للأفراد والجماعات” . 


وكان من شأن هذا الانجاه فى باد زراعى 
كصر » أن مجعل الفلاحين ؛ وهم الطبقسة الى 
بيع السواد الأعظم من الشعب ©» يصبحون 
كأنهم يؤدون « وظيفة اجماعية » » لم حقوق » 
وعلييم واجبات . فعلى الدولة أن تببىء مشاريع 
الرى حتى مكن للفلاح أن يزرع وحصد ويؤدى 
فى الهاية النصيب الذى محدده له الكتبة كضريبة 
عليه . وكان هؤلاء يطوفون دائماً ومعهم ا حراس 
والعال لحمم الغلال والمنتجات . وإذا أهمل 
الفلاحون زراعة الأرض المعطاة لم » فإن الأرض 


تعطى لغبرهم . وى هذا نوع من الاشتراكية , 


الواضحة يسميه العلماء ( نظام الاقتصاد اموجه » 
والذى مخضع لرقابة الدولة وتقديرها . وكان هذا 
ينطبق أيضاً على طوائف الصناع وأصعاب الحرف 
والعال أيضاً كما يتضح هذا من كشير من النصوص 
الى حفظت آناامن عضر الدولة اللتليئة ,افهنالة” 
رئيس لكل محموعة من الصناع أو العال عليه 
أن يسلم إنتاجهم المطلوب ممم حسب الكشوف 
البى تعد بكل دقة إلى الحهات المسئولة » وكانت 
الدولة تصرف له ما يلزم هذه اجموعة من غذاء 


وشراب ولوازم . 


النظام الإدارى 


ونظام اجتاعى اقتصادى كهذا » مع وجود 
جيش كبير العدد » ممتاج إلى عا 
أولم| نظام إدارى منظم محدد ؛ يتناو ل كل نواحى 
الحياة » والثانى جهاز حكو كبر متعدد الأفراد 
والمحموعات يستطيع أن يباشر تطبيق هذا النظام 


ملين أساسيين 2 


الإدارى ى النواحى الى يشملها النشاط الحكومى 
اشتراك الملك فعلياً فى العمل | 
هذه العوامل الى استعر ضناها جعلت للملك 


السلطة المطلقسة على الدولة لاتناوئه معها قوة 
ذاخلية معادية من حكام الأقالم أو اضطرابات 
فى جيشه فى الخارج . وبذلك أصبح هو الرئيس 
الفعلى للدولة يشترك فى أعمال الحكومة بنصيب 
ؤافر .-فالوزير وهو المشرف على النظام الإدارى 
يغر ض عليه صباح كل يوم أحوال البلاد » وسر : 

العمل الحكونى ؛ والمشكلات الى تتطلب رأيه ؛ 
وبغد ذلك يأتى دور المشرف على بيت المال 2 
وه الذى يشابه وزير المالية عنسدنا الآن» حيث 


قّ جيع أنحاء مصر فى أطراف الإمبراطورية 
الواسعة المترامية 0 الى كونها ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة وبقية عصر الدولة الحديثة » وذلك 
لغمان إعطاء المقوق للجميع » وكذلك مراقبة 
الواجبات المفر وضة علهم . وسنتناول الان هذا 
النظام بالشرح 


لحكوى بمساعدة الوزير 
يقسدم للملك تقاريره عن أعماله » ويذلك ييبأ 
للملك أن يعرف من هذين الشخصين حالة الأمن 
الداحلية » وسبر الحياة الحكومية بنواحها » 
وكذلك القضاء » ثم الناحية المالية » والضرائب 
والحزى ومصروفات الحكومة . على أن الملك 
كالول شى كد مان عاد لكر رية وهر زاقة 
قَْ الحنوب والشمال ؛ هو تفقّد الاجر والمناجم 
أو الطرق الممتدة ى الصحراء لحفر الابار قبا 
ونيد مقاميا وتكدللف اماق العامة واباتيتضان 
كان عليه تقد أنحاء البلاد ليكفل وضع الأمور 


ا ل لخ اه 


فق. نصاما . ومن الطبيعى وكل هذه التبعات ملقاة 
على عاتقه أن وستعين ليس بوزير واحد ء مما 
كا نا حال منقبل و عصر الدولة القدعة والوسطى 
وإثما أصبح له وزيران يشرف أوهما وهو المقم 
فى طيبة على المنطقة الممندة من أقصى الحنوب حتى 
6 لقم ى هليو بو ليس 
على الوجه البحرى والصعيد جنوباً حتى أسيوط . 
وجانب هذا ري و 
قسم طولهم كلامم عدداً 
وما عط جبها. من غرع وأرض بزراعية © وكات 


أسيوط شمالا » ويشرف الثانى الم 


عدد من المناطق نالمدن 


هذا ال لح ون 17 لأخرى لجسي التنظيم 
الحكوى » لزان 


أو من سواه من الموظفين الحكومين المتفاوتين 


5 
أجزاءه (مشرف» أو (احمدة) 


فى الدرجات والمسثوليات » وذلك مما كان يراعى فيه 
تسبيل الإدارة الحكومية وتنظم جباية الضرائب 
والصرف على أوجه النشاط الحكوى وزيادة 
الدحل » دون أن تتدخل فيه عوامل أخرى 
سياسية , 

وكان الشخص التالى للملك فى إشرافه على 
النشاط المكوى هو الوزير » وسنحاول الآن أن 
نستعر ض عمله وواجباته كا أظهرتما لنا النتصوص 
المصرية » وكذلك الور الى حفظت لنا على 
جدران مقابر الوزراء من عصر الدولة الحديثة 
ونخاصة الوزير المسمى « رخ ى رع » » الذى 
تولى الوزارة فى عصر الأسرة الثامنة عشرة » وتقع 
مقيرته فى الير الغربى لمدينة الأقصر . 


نشاط الوزير واختصاصاته 


يقابل الوزير صباح كل يوم المشرف على 
بيت المال الذى يقدم تقريره اليوى » وبعد ذلك 
يأخخذ الإذن منه يابتداء نشاطه اليوى فى مكان عمله 
فتفتح بأمره لازن والإدارات . ولا عجب أن 
يقابل الوزير صباح كل يوم هذا الموظف الكبير 
مع واسع إشرافه على الدخل والنواحى المالية + 
وقد كان « رخ رع ) وزير تموتمس الثالث 
يشرف على الضرائب وكيتها وموعد جباينها 
وحاول دائماً أن يتدبر شئون المال مع المشرف 
على بيت المال حيث يمكن توزيع الدخل على 
أوجه الصرف المطاوية من الحكومة » وعلى ذلك 
فإن الوزير كان يننظر من الموظفين اغليين تقريراً 
فى أول كل فصل من فصؤل السنة » وتقريراً 
شبرياً عن سير الأعمال بل عن الآمور المنتظرة 
حتى ككن لاه أن يطلع الملك أولا بأول على 
حالة الدولة . 


كناكان يبلغ عن ارتفاع منسوب النيل دائماً 
0 يتسى تقرير ما بمكن أن يوزع من الأراضئ 

لى تصل إل لبا المياه » وبالتالى كية الضرائب الى 
ستفرض وموعدها » إذ كانت هناك سملات قى 
بيت المال تتنضمن قوائم بالأملاك من حجقول 
ومنازل وحدائق وما سواها » وكان لا بد أن 
يسجل كل تغيير يتناوها حنى عكن تعديلها وفقاً 
الظطروف . 

وكان الوزير يشرف على تلبى هذه الضرائب 
والضرائب الأخرى المفروضة على الوظائف والى 
كانت إما تدفع عينية » وإما بالذهب والفضة » 
فضلا عن إشرافه على تلى جزى الأقطار الحارجية 
التابعة لمصر . فى حين يتولى مرعوسه مراقبة هذه 
الضرائب والمزى ويسجلونها أولا بأول فى 
لايم : ٠‏ 

أما نواحى القضاء الى كان يرأسها الوزير م 


كا كان عليه الخال ى عضرى الدولة القندغة 
والدولة الوسطى - نقد ظلت خا أهميتها العظيمة . 
وقد بعلت مناظر مقيرة 9 رخ بى رع » جانباً من 
قاعة الوزير يصطف الناس ى خارجها مترقبين 
دورهم ليدخلوا واحداً واحداً أمام الوزيرليعرضوا 
شكاياهم . وكان ينبغى أن ترفع الشكاوى للوزير 
مكتوبة » وحينئذ يبدأ الوزير فى مناقشها مستعيناً . 
بالقوانين المكتوبة فى ملفات رتبت أمامه يرجع 
إلها كلما أراد التأكد أو الاستشارة » ومن حوله 
مجلس مستشاروه أوالموظفون المتصلون بنواحى 
القضاء . وم يكن للوزير برغم السلطات الواسعة 
أن يصدر أحكامه حسب ما يتراءى له ؛ وإثما 
كانت هناك قوافين تنظ ممتلف الحالات وكيفية 
الفصل فببها وما يلابسها من ظروف . بل إن هذه 
القوانين كانت تلزم الوزير نفسه بالعمل تبعآ 
لنظام موضوع » فإن كانت الشكوى المقذمة 
الوزير تتغلق بنزاع على أرض مثلا » فقد حدد., 
القانون أن يصدر الوزير حكمه فبا فى خلال 
ثلاثة أيام » هذا إذكانت الأرض موضوع 
النزاع فى طيبة مركز الوزير . أما إنكانت الأرض 
فى الحنوب أو الثمال مثلا بعيداً عن العاصمة » 
فقد سمح القانون للوزير ممهلة تبلغ شبرين حى 
يستطيع أن يبحث الأمر. وما كان الوزير ليستطيع 
أن يبت سريعاً فى الخالات المعروضة عليه إلا إذا 
كان هناك و أرشيف شيف ١‏ كامل منظ يستطيع الرجوع 
ليه سريعاً لعده بالمعلومات المطاوية . وكان هذا 
هو الواقع » إذ أن الوزير كان يبلغ أولابأول يكل 
:ماحدث ف البلاد وبالتغيرات الى تطرأ من وقت 
لآخر ؛ كا أن وثائق الدولة والوصايا كانت 
تسجل ق قاعة الوزير » كا أن القضايا ومراحل 
محنها . ووجهات نظر الطرفين والحكم والشهود 


كانت كلها تسجل لديه . وكانتتقاغة الوزير مر 
ناحية أخرى » تضم نسخاً من وثائق الأقالم .' 
وعلات. بالملكيات ودود الأراضى والعقود 
والتركات. ء جبى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن 
عدو ه بالمعلومات الكافية عن الموضوعات المتعددة 
والاختلاقات وامنازعات الى تعرض للبحث + 

وقد حم القانون أيضاً أن تقدم الطلبات والشكاوى 
المرفوعة للملك مكتوبة عن طريق قاعة الوزير » 
وبذلك تيا للوزير أن يسيطر فعلياً على التنظم 
الإدارى للقضاء فى العاضمة . 

وظلت احالس القضائية نحت إشراف الوزير 
كاكات آمرها من قبل © قااؤال هرا كرف غل 
ا ا 0 
العظاء أصبد<وا أ عضاء فى مجلس يرأسه هو . 
وبكل هذه الو لوسائل الى نظم ها القانون أمو 
القضاء أأصبح الندل مكفولا والسازاة مكفولة ع 
نحت إشراف الوزير . وقد جرت فق العادة عند 
تنصيب الوزير أن يتعههه الملك بالتعليات , 
والتوجهات » وكلها تحذره من التحيز وانحاباة 
وتفرض عليه العدل 
فالتحيز يبغضه الإله ء فيجب عليه أن يعامل من 
لغرفه لق لايد نا » والقريب كالبعيد » وألا 
يغضب بدون وجه حق من أى إنسان » بل يجب 


والزاهة والر حمة والإنسانية 


أن يكون خوف الناس منه هو خوفهم من ادق » 

ول يكن الملك لينى أن محذر وزيره من موظفيه 
الذين قد يستغلون صلاتهم به ليتجرأوا على الرشوة 

أو ليستغلوها بشكل آخر من الأشكال » وإن: 
كان ء أى الملك يذكره وزيره فق الوقت نفسه 
بعدم المغالاة فى مغاملة من يعرفهم بالقسوة ليدراً 
عن نفسه الشهبات ى محاباته للم ويأمره أن يعامل 
الناس كلهم بالعدل والمساواة . 


ححس ا 


كانت هذه المبادىء الى تضع المق فى 
تصنابه » وتأمر بالعدل والإنصاف والمساواة » 
وه الميادىء الى يلبغى على الوزير أن يطبقها 
ف. داثرته » كنا ينبغى أن يطبقها بقية الموظفن 
الذين عازسون القضاء فى بقية جهات القطر . 
وقد سمخ القسانوت من جهة أخرى للمو ظفين 
الإدارين بعد محالس أو دوائر للنظر فها يعرض 
من كضانا أو منازعات و مشاخنات . وكا ناسيم 
هذا ينتقل أحياناً إلى مكان ال حر مة ليعاين ويناقش 
الحرمين واللخصوم ء بل إنه ليسير فى هذا شوطاً 
بعيداً إذ كثيراً ما كان املس يطلب من الغرمين 
د كا عدث الآن إلا يعوا ما الارتوء أعام 
أعين الا 0ن يستطيعوا أن محددوا الجرعة 
والعقاب معو عا ا 
التى عهد إلا بالتحقيق فى سرقات المقابرفى أواخر 
الدولة الحديثة » ماكان يدور ىق كل جلسة ‏ وقد 
رأس الوزير بعض جاسالها ‏ وذكرت الأسئلة 
الموجهة لالصوص وإجاباتهم علا » ثم الخطوات 
الى اعجار لواف كا ويعترفوا » 
ثم انتقال هذه الدائرة إلى المقابر مع اللصوص 
التحقق من كل سرقة . وكان يرك لكل لص أن 
يعترف أو يدافع عن نفسه » ثم تثار انهم الموجهة 
إليه حبى تظهر حقيقة الأمر فتيرأ ساحته أو محدد 
الحكم عليه بعقوبات مختلفة تبدأ بالضرب » وجدع 


الآنف ؛ وقطع الأذن ؛ وتنتبى بالإعدام ى 


ثرة 


حالات الخيانة العظمى » كاا ره 
مثلذ 5 وكان القانون بص على أن يسأل المذنب 


مرة ومرات حبى تتاح له الفرصة للاعثئراف » 
وعلى الملك أن يصدق فى بعض الأحيان على 
هذه الأحكام : 

' وما من شلك فى أن هذا التنظم الدقيق لناحية 

من أهم نواحى يام وهى القضاء يدل على مدى 

تطوره وعدم حموده ؛ وتبعاً لذلك حظيت ناحية 
القضاء بالرعاية الفعلية من جانب الوزير » الذى 
ينبغى أن يكون كا تصفه النصوص عادلا نما . 
مركي خاضاً 
ليتتقل فى أنحاء البلاد أو فى أنحاء منطقعه لكى 
عارس نشاطه نشاطاً فعلياً . 

وقد هيأ تنظ الحكم للوزير الإشراف على 
نواح اح أخرى مهمة فى الدولة . فهو الذى يشرف 
على البوليس والحراس نا مخضع الناحية الخربية 
لإشرافه أيضاً فينظم أمور الحاميات الموجودة فى 
البلاد التابعة لمصر » ومنه تصدر إلا الأوامر 
الى يأمره مها الملك » "كما تراسله القلاع والخصون 
بتقاريرها باستمرار وعا تراه من نحركات العدو 
وتنتظر أوامره » وكذلك كان الخال بالفسية للبحرية 
أيضاً باعتبارها جزءاً من الحيش . 

وكان الوزير « بك ماوع ) يشرف فضملا 
عن ذلك كله على ا وعلى 
معابد الآلهة الآخرين أيضاً . وهكذا شل إشراف 
الوزير معظم ا 
من قبل أنه كان يقايل الملك صباح كل يوم » 
أى أنه يسير هذه النواحى امختلفة وفق القوائن 
ووقق: ما يأمريفتية للك + . 


وقد وضع القانون نحت تصرفه 


حكبار الموظفين وقواد الجيش 


إل جاتن هذا العذ لعنصر الأسابى من ١‏ 
كان م وو او 


زجال الدولة » ومنهم حاكم بلاد النوبة الذى 


يتخذ دا لقب(« أبن الملك خامم كوّش 1 
وكان يتمتع ممزلة كبيرة سمحت .له أن بحمل 
هذا اللقب . وكان هناك أيضاً مبعوثو الملك إلى 


هه 


البلاد الأجنبية » ومهم من مخمل لقب وأذف 
الملك » . ولن نسى هنا أن نذكر قواد اليش 
بقواته المرية والبحرية » فقد كانت لم مكانة 
مرموقة » وهم على الرثم من حرص النصوص 
الر سمية على أن تشير دائماً إلى أن ) النصر كان بقوة 


الملك وتشيد بشجاعته القائمة ئقة الى أحرزت التضر 


فقد لوا من ناحيتهم نصوصاً فى مقابرهم ذكروا 
با كيف حاربوا مع الملك والحدايا والمكافات 
الى أغدقها عاميم . ومن ملسلة الألقاب الى 
جملوها تتضح لنا المكانة الى كانوا محتلوهما . 
على أن الدولة كانت تستعين بالحيش فى وقت 
السلم فى الأعمال المدئية ونواحى النشاط الإدارى 

كرية الى 
اصطبغت ببا الخياة فى عصر الأسرة الثامئة عشرة 


وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الصبغة |! 
ووجود عسدد من الضباط ق النواحى الإدارية 
الجهاز الحكوى . ومن المرجح أن عدد الحملات 
تبيفة الحيوش وتمويها » كان يتطلب وجود 


ل السكرين 2 الجحهاز الحكوى للقيام : عم 
00 
وقد جرت العادة ق ميادي بن المعارك أن يلى 
الملك على الحيش ولى عهده وكان يلقب بقائد 
الحيش مع بقية الألقاب الأخرى الى محدد مكانته 
مثل : « حامل المروحة عن عمن الملك » 
لقب من أرفع الألقاب فى الدولة » كثيرا ما 
صورته به المناظر حاملا مروحة صغيرة مجوار 
والده . أما التنظم الذى سارت عليه مصر ق 
فى عصر الدولة الحديثة والذى استطاعت 
أن تحرز به الغلية على جيوش المالك الأخرى » 
فكان بتقسيمه إلى فيالق كما حدث ق عهد رمسيس 
الثاق إبان معركة قادش , إذ كان جيشه يتكون 
من أربعة فيالق أطلق على كل اسم أحد الاللة . 
ويتكو نكل فيلق من عدد من السرايا تنسعى كل 
ركام خاص » ولكل فياق علم خاص ما 
محمله أحد الضباط الممتازين 


جيشها ة 


تطور العلاقات السياسية الخارجية للحك المصرى 


أن المعارك الجربية التى خاضبا المصريون 


ام بعر فون الشعوب ب الأجنبية 
معرفة أكثر » ويفهمون العلاقات بين الدول 
اختافة على أساس الواقع : فكان أنتحالف المصريون 
مع شعب الميتانى القدم » وذلك لإمجاد كتلة 
مواسكة ته 


الذين أذوا إذ ذاك بددون سوريا وأملاك مصر 


تقف ق وجه الحيشيين 2 3 نك لكر قوام 


ولكن بعد أن خاضت مضر معمارك متعددة مع 
الحيثين اضط رهم الظروف الدولية أن يغيروا 
من سياستهم ء و نحاولوا المحافظة على ما مكن 
الإبقاء عليه من الولايات الخاضعة للم 

وذلك بعقد معاهدة مع المصريين وهى أول معاهدة 


عرفها التاريخ . والذى يعنينا هاهنا هو تطصور 
فهم حكومة مصر وفتثذ للسياسة الدولية » إذ 
تعهسددت مصر بالدفاع عن يلاد احيثيين ضد 
مهاحها والعكس بالعكس » كا أننا نلاحظ هنا 
أيضاً تطوراً فى فهم العلاقات الدولية فما يختص 
بنظم الحكم الداخلية » إذ نصت الماهدة على 
ة فى معاملة رعايا كل الأجانب ممن 
عبر بوك منه إلى الحانب الاآخر » وذلك يألا تسمح 
حكومة أى جانب بإبقاء مثل هؤلاء الفارين 
أو السماح لهم بالعمل ضد حكومة بلدهم بل ينبغئى 
أن تبادر باعادتهم إلى بلدهم . وكان مما أضيف 
إلى هذه النصو 


شروط معيئة 


ص أن مثل هؤلاء الفارين » وإن 


أعيدوا مقبوضاً علمهم ؛ إلا أنهم لن محاسبوا على 
جرمهم أو توقع علبم العقوبات المتنوعة » 
ولا محاسب على جرمه ولا يدمر بيه ونساؤه 
وأولاده ولا يقل ولا تتلف له عيناه ولا أذنه 
ولا فه ولايتهم بأى جريرة ما » بل إن هذا الفهم 


الحديد لسياسة التعاون بان ا حكومتين 2 تنظام 
أعمالمما لحار جية والداخلية بلغ حلا رأينا تيعه 


1 أن حكومة مصر قد سارعت ى ظرف تال » 


فأرسلت إلى حكومة التيئين سفينة ملذى بالحبوب 
لتساعدها على مواجهة الحاجة فى بلدها . 


الصفة الدينية الحكم 


سنتناول الآن بالبحث احية مهية من 
تواحى الحكم قُْ مع القدعة وهى الصفة الدينية 


والمعروف أن كل قبيلة تعتقد فى شىء خاص 
على أنه الأصل الذى جاءت منه . وكان هم 

ء يتمثل فى حيوان أو نبات أو ما أشبه ذلك 
ويطاق عليه ١‏ الطوطم ) وقد أثرت هذه العقيدة 
تأشراً كبيراً فى حياة أفراد القبييلة » إذ كانوا 
يعتقدون مثلا أن الصقر طوطمهم ؛ هو أصلهم 
وأن رئيس قبيلهم ماهو إلا تسد للطوطم . وهذه 
الزعامة الدينية » كانت تساعد إلى حد كبير على 
توطيد مركز الزعم بين أفراد القبيلة » وظلت 
عنصراً مهماً من عناصر الدكم . 

وفما بعد عندما أصبحت مصر دولة موحدة 
حكها حاكم واحد هو الملك » كان أولئك الذين 
لا جمدون من وراتْبم القوة الكافية لتولى العرش 
أو الأحقية الشرعية الى تؤهلهم للحكم يلجأون 
إلى هذه الناحية ليجدوا قبا سنداً وملاذاً . و 
حدث هذا مراراً ؛ فى تاريخ مصر القدمة . والمثال 
الأول لذلك هو ما أقدم عايه ملوك الأسرة الخامسة 
فى عصر الدولة القدعة » إذ وصلتنا برديةاصطاح 
على تسميتها باسم بردية وستكار ودمتومة5 «وعووء 7 
نحكى: لنا قصة مولد الملوك الأوائل من 
الأشرة الخامسة وكيف أنهم أبناء للإله « رع » 


لكل - 


إله الشمس » وأن الآفات هن اللاثى ساعدن فى 
ولادتهم وهيأن لهم التيجان . والمعتقد أن هذه 
القصة لم تكتب إلا لترير ارتقائهم للعرش » إذ 
كانو ا أصلا من كبا ركهنة عبادة الشمس : وليس 
لم من حق شرعى فيه. وقد تكررت هذه 
القصة مرة ثانية » إذ صورت الملكة وحتنشيسوت» 


على جدران معيدها المزى المعروف يأسم معبد 


سم 
الدير البحرى فى الير الغربى للأقصر صوراً تبين 
موادها الإلممى » وكيف أن أمها حملت من الإله 
آمون نفسه » وكيف أنه قد أراد عن قصد أن 
تتولى ابنته عرش مسر » وقد كان من الطبيعى 
أن تاجاً ( حتشسوت ) وهى امراً إلى مثل 
هذه الطريقة لكى تضمن موافقة رعاياها على 
قبولها ملكة تنتسب (لإله آمون إله الإمبراطورية 
.وقد ا الملك 


ال من إرجاع نسبه 


ما دام قد نصها بنفسه ملكة 


أمتحتب الثالث على هذا ا 


للوله مباشرة حى يعوض ضعف مركزه وعدم 
نقاء دمه الذى لم يكن مصرباً خالصاً مقدساً كدم 
الملوك الشرعيين عن الأب والأم » إذ ' 
تكن ملكة مصرية وإنما أميرة ميتانية . وهذا 
الاتجاه إلى الدين واستخدامه وسيلة من وسائل 
إقناع الشعب بقبول حكم شخص معين » كان 


لابد أن تعقبه نتيمجة حتمية » وهى مكافأة كهنة 
الإله الذين هيأوا هذه القصص الدينية وتكفلوا 


م 4(ع ؟) تاريخ الحضارة 


بنقشها على جدران المغابد لتراها الناس ويؤمنوا. 
بأحقية هذا الملك فى الحكم أو شرعيته فى الولاية .” 


وهكذا أخذ هذا العامل عسل إلى جانب 
فى عصر الدولة 
الحديثة » وى ازدياد نفوذ الكهنة » وقد كان من 
أهم العوامل الأخرى الى آزرته أن كان المعتاد 
أن مبب الملك المعابد بعدكل غزوة انتصر فبا » 
أملاكاً كبرة وهبات » اعترافاً بفضل الإله الذى 
وهب لد التضر.:وأخلرت العا نك وآمياء الشهزيت 
المهزومة تملا مساحات واسعة من جدران المعايد 


تمجد الملك وشجاعته وانتصاراته ورضى الأرباب 


غره ىق ازدياد ثروات المعابد ىق 


عليه ؛ وبالتالى أحذت أملاك المعابد ترداد رويداً 
رويداً » وأصبح للكهنة دور كبر فى شئون 
الدولة ء وكا أن الملك كان يعتير إيناً للا 
وكاهناً أكير لم ؛ كان عايج كله أن 
بواجبات عبادتهم وتقدم القزايين 
الاحتفالات الدينية دكات 552 


ع 


ثم ورئاسة 


تلعزم مها الحكومة إزاء الشئو ن الد 
ا 5 
كان يتفاوت من وقت لآخر تبعاً لمكانة الملك 
ووزراته . فى عهد الوزير « رخ م رع » مثلا 
كان الإشراف على معابد آمون وأملاكه 
الم ير 
ف الحكومة على ) المعابد والكهنة يتضاءل 
شي فين بعد ذلك » وتزداد ثرواتم ء ويزداد 


فى الحكم إلى الحسد الذى اضطر معه 
أخناتون أن يترك طيية مقر الإله آمون وييى 


ومحازنه 


تدهم 3 


عاصمة له بعيداً عن هذا الإله وكهنته » ولبكن 
هؤلاء ما لبثوا أن نجحوا سريعاً ى القضاء على 
دعوة التوحيد الى نادى 8 أحناتون و علىإرجاع 
عبادة' الإله ل إفاً أعظم للدولة:. ثم استمر 


0 0 : لفوذم 2 المتطاعوا أن بيصاو للعرش‎ ١ 


ف عهد الآسرة الجادية والعشرين الى بدأت يتولى . 
املك « خر نحور ١‏ كبير كهنة آمون . وكان من 


جراء ذلك أن تزايدت الصفة الدينية الحكم زيادة 


واضحة . 


000 كم فق أوأخخر 
عصر الدولة الحديثة لنفوذ آمون الديى وكهنته 
من القواتم الى حفظت لنا فى بردية « هاريس 
الكرى كلانترصة2 ولممد]] ) الى 
رمسيس الثالث للمعايد مما مجعلنا تقدر أملاكها 
يحوالى ! الأراضى النزرعة » فضلا عن 10 


كر هينات 


و88 سفينة كبيرة » وكذلك ١59‏ مديتة ق 
مصر وسوريا وكوش . وكان لمذه الأملاكيطبيية 
الخال جيش حافل من الموظنين والعال والكهنة 
الذين كونوا دولة داخل الدولة على أن الواقع 
أن سلطة الملك لم تكن تخضع لسلطة الكهنة فى 
عص رمأ إلا بعد كفاح ومقاومة . ومن ذلك حركة 
الإصلاح البى نادى با أعناتون و ف إلى 
الاعتراف ياله واحد فققط دون بقية الالمة الأخرى 

جميعاً . وعلى الرغم من أن املك أخناتوت احتضن 
إلمه آتون وكهنته » إلا أن مؤلاء / تتيسر هلم 
الكلمة العليا » كما كان الخال بالنسبة لكهنة آمون. 
وإتما ظلت عبادة تون لأخناتون نفسه ٠‏ ويؤدا 
بعضص العلماء أن يرى ق دعوة أنحناتون م ش 
سياسياً جديداً كان من هدفه أن مجمع حميع 
الشعوب الخاضعة لمصر هع شعب مصر نفسه ىق 
عقيدة واحدة . أى أت دعوته كان لها هدفان--: 
هدفسياسى وهدفاديى - يؤديان إلمريط .هذه 
الشعوب نحت حكم أخناتون , على أن. هذه الدعوة 
لم يكتب ا البقاء ظويلا :إذ ماتت موت صائحها »” 
2 الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عهده .: 


مه سب 


والنقطة الباقية الآن : هى التأثشر الأجنى 
الذى. نلاحظ أثره الواضح 5 الجهاز لكر 
ق:عصر الدولة الحديثة . 

فتذ أوائل عصر الدولة الحديئة » أخذت 
بعض العناضر الأجتبية تقسرب إلى مصر . فيعد 
حروب التحرير فى بداية الأسرة الثامنة عشرة » 
اتجه المصريون اتجاهاً حربياً واضحاً » كان من 
نتائحه أن تكونت لم إمبراطورية واسعة » وكان 
لتح و تمس الثالث أحد بناة هذه الإمير اطورية 
سياسة بعيدة النظر » وهى أن 5 معه 
عند عودته من حروبه أبناء الأمراء الذين تخيرهم 
حكاماً على الولايات اللخاضعة له » ثم يستبقهم 
عصر كر هينة يضمن بها ولاء آبانهم » وقد عمل 
على أن يثّرلى هؤلاء الآمراء الصغار فى بيئة مصرية 
ىآ بلغي لسن القن يكن لم فها أن مخلفوا 
آباءه وحينئذ يضمن ولاة نصف مصرين لن 
يشقوا عليه عصا الطاعة . وما من شك فى أن هذه 
السياسةادكيمة فى حكم البلاد التا.عة بأمراء من أهلها 
ألا » وإ نكانوا مصرىالميول والثربية » تدل 
علىفهم بعيد لعقلية الشعوب وعلىأية حال » فقد بدأ 
لتاثير الآجنى ف البلاط المصرى من هذا الوقت . 

غير أن التأثير الأقورى » جاء عن طريق 
المصاهرات الى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر 
يعقدونها مع شعوب آسيا ؛ إذ أخذ بعضبم يتزوج 
من آميرات مسوريات أو متبانيات » وهؤلاء كن 
يتين للبلاط المصرى وفعهن جوار مبن وحو اشيين » 
ومن ثم.ظهر التأثير الأجنى واضحاً وأخطذ يزداد 
وضوحا حينا بدأ هو لاه يستعينون بالأرقاء الأجانب 
الذين أسروهم الحروضء أو جاءوا مع الأميرات 
وقد بدأ هذا بسيطاً ى أول الأمر » ولكنه اشتد 


التاثين الأجنى فى الجهاز المححكرى للدولة 


وقوى محيث أمدتنا النصوص بأسماء عدد كبر 
كن الوطفت الأزقف الأتناتي تر اراق سافب 
عالية وايعتمل علييم الملك المصرى حكم خدمهم 
له . ولعل خير مثال لؤلاء كان هوالمدعو و«دودو) 
ذو المكانة المعروفة فى بلاط أحناتون والذى يفهم 
من رسائل تل العارنة صلته الوطيدة بأخناتون » 
ودوره الحقيى الذى يشم منه أنه كان يعمل لصالح 
أبناء جلدته . وقد كان من جراء نفوذ أمثال 
» أن تضاءلت الأملاك المصرية قى عصر 
خحئاتون وتقلص النفوذ المصرى فبا . وكان لتغلغل 
الروح الأجنبية الحديدة الى ل عن الروح 
المصرية الأصلية الم واضحة فى أول عصر الأسرة 
واضح » : إذ أحذت الحذوة المشتعلة 


( دودو ) 


الاحصم أن 
الى بنت الإسراطورية المصرية تفتر شيئاً فشيثاً . 
على أن هناك عنصراً أجنبياً آخر كان له أثره 
الفعال ق المهاز الحكوى » ألا وهو الحنود 
المرتزرقة . وإذاسُ شئنا مثالا جموعة ميم فهناك من 
عرفهم التاريخ ياسم شعوب البحار 
نزلوا أرض ليبيا 0 وأخذوا يغيرون على حدود 


وكانوا قد 


مصر يبون خسيرها » وقد حاولوا ذلك مراراً 
دون جدوى حى انتصر علهم رمسيس الثالث 
فآثروا بعد ذلك أن يدخلوا مصر دخولا سلمياً 
فى زرافات » وأن يعملوا فى الحيش جنوداً مرتزقة 
مع أمثاهم من الشردان » وبقية الأجناس الى 
لكأت لمصر للعمل من قبلهم . وقد بلغ هؤلاء 
المرتزقة فى أحد الحيوش المصرية ذات مرة #1٠١‏ 
جتدى بيما كان عدد اجنود ا مصر يبن مععهم 14.6 
جندى فحسب . 

وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرترقة 

فها بعد قوة خطيرة ة تنسلط على بعض النواحى 


حب وات 


٠‏ فالبلاد » ونخس بالا الحكام حساباً كبيراً » وحكذا. 


كان أمر من وفدوا من ليبيا » فقد أذت قونهم 
تزداد شيئاً فشيثاً » ويتولى بعضهم المناصب العالية 
فى الجهاز الحكوبى حتى استطاعوا آخراً أن 
محكموا البلاد فى عصر الأآسرة الثانية والعشرين 
حوالى 440 قبل الميلاد . 

وأخيراً بعد استعراض نظام الحكم فى مصر 
يتضح لنا أنه قد نشأ من واقع 
الحياة فى مصر » وأنه قد عمل على ملاءمته لطبيعتها 


القدممة وتطوره » 


وأحواها والظروف التتلفة الداخلية واتخارجية: 


المحيطة ما . والتى كان ها تأثر كبير فى تغره 
أوإدخال مقومات -جديدة عل وأنه كان يتفاعل 
دانم مع هذه الظروف ويتكيف مما فى غير ود 
بل يستفيد منها فى تقوية دعائمه وتثبيت أركانه . 
وإن كانت هذه الاستعانة فى حد ذائها سلاح 
ذا حدين ساعد نظام الحكر وقواه فى بعض الأحيان» 
ولكنه عمل فى أحيان أخرى على هدمه وتقويض 
أركانه , 


سنت لماع تت 


الاسرة والحاة المنزلية 
الرُسنَاذ شرم كال 


عندما أراد حكم الدولة القدممة « بتاح 
حتب)» الذى عاش منذ نحو 45٠١‏ سنة أن ينصح 
ابنه » كان من بين ما أو صاه به أن قال : « إذا 
ورك رنجاة جكيا فكو لنفسك أسرة » . 

ذلك بان المضروق القدم » كأخلافه من 
المصريين الخاليين » كان قد اعتاد منذ أزمان 
طويلة على البكير فى 

من أهم العوامل الى يقوم علا امختمع المصرى 
الصالح . فتكوين الأسرة عند المصريين القدماء 
كان أمرآ بالغ الأعمية » يوصى به الرجل أولاده 
ليل غبار + فإذا ما كير الابن واشتد عوده » فإن 
أول ما يفكر فيه وا لداه أن يبحثا له عن زوجة 
صالحة » يرزق مها مخلف صالح 
يفرح مم قلبه وينشرح لرآهم صدره »2 واد 


5 5 7 1 
ميم ذكراه ؛ ونجك فمهم عونا على أمورحياته 


الزواج » واعتبار الرواج 


من بنين وبنات 


وشئون معيشته . 
وهذا المعبى بير زه دائاً أهل الحكمة والموعظة 
الحسنة يق كده الحكماء دائماً فى أقرام الى 
تجرى على ألسلهم رق الأمثال خلال عصور 
التاريخ المصرى القدم كله 5 
من بعد حكم الدولة القدمة « بتاح حتب » 
الذى سبق ذكره بقرون عدة ؛ ألى حكم آخر 
فى الدولة الحديئة » عاش منذ نحو +.م" سنة » 
وقال هو أيضاً ينصح ابنه ويوصيه : « بأن من 
كان حكما يتخذ له فى شبابه زوجة تلد له أبناء » 
فإن أحسن شىء فى الوجود هو بيت الإنسان 
.الخاص به ) , 


فهذا الحكم «آفى ) انا ماني 
هو أن يكون للانسان بيت » وأن يكو ن المرء 
أمرة » حبى يشعر بالاستقلال والراحة: بدت 
مختص هو به دون غيره » يشمله الحهدوء وسوده 
الامكقرارء ١‏ 

وم يكن هذا هوالهدف الوحيد من الزواج » 
فإنشاء بيت متص به الإنسان كان من ضمن 
الأغراض وله لم يكن على أ 
الغرض الأكير من الرزواج . 

وشيخنا حك الدولة الحديثة «آفى » يزيد 


ى حال هو 


هذا الأمر و ضوحاً و جليه نجلية حميلة حجن ؛ تعب 
عل مسق أن فل عد أن مخ االرء لتدنه 
زوجة وهو صغير ) + إذ يستمر فيسبب ذلك 
يسيب هام هو : 

٠‏ حى تعطيلك إبناً تقوم على تربيته وأنت فى 
شبابك » وتعيش حبى تراه وقد اشتد وأصبح 
رجلا إن السعيد من كرت ناسه وعياله '» 
فالكل يوقرونه من أجل أبنائه ) . 

فالإكثار من الأولاد والنسل كان هدفاً . 
يبتغونه ويسعون إليه » ويعملون على تحقيقه » 
ذلك بأن الأولاد فى هذه الأزمنة القدعة لم 


. يكونوا عبئآ على آبائهم وذو.هم » وإنماكانوا عوناً 


هم . فالحياة القدعة كانت سبلة ميسرة : ولخاصة 
فى بلاد كنصر تعيش على الزراعة وفلاحة الأرض 
والزراعة ى حاجة دائاً إلى أيد عاملة » وكلما 
كثر الأولاد كلما زادت الأيدى العاملة فى الحقل 
فيساعد الأولاد آباءهم فى شئون الزراعة وفلاحة 


02200950 0 


الأرض ؛ ويكون له "بم أدأة ناقعة” نقيطلة 
تساعده وتعاونه » ويجد فهم كسباً اقتصادياً » 
لاخسارة » لاكسب من ورائها » وبذلك يصبح 
أمر الزواج وإنجاب الأولاد كشركة تدر ريا » 
أو طريقة تجعل الرجل والمرأة وأولادهما إذا 
ما تعاونوا فى العمل أنجح فى الحياة وأقدر مما إذا 
عمل الرجل والمرأة وحدهما . 

ولقد عمل المتمع ال مصرى القدم دائاً على 
رفع شان الآسرة وتمجيد من يعمل على إرساء 
أسسها القوعة . فالأب الذى يقوم على رأس 
الأسرة كان يستمتع عركز تحوطه المهابة » وكان 
الناس محتر مونه ويوقرونه من أجل أبنائه كما يقول 
الحكم . ولانزال حى اليوم ى مصر الحديثة 
نفخر بذلك فتنكتى بلقب بلقب «أبو فلان» ليكون علماً 
وتعريفاً بالشخص » بدلا من ذكر اشمه . 

ولم يكن مركز الأم بأقل من ذلك شأناً » إذ 
أن هذا المجتمع المصرى القدم لم ينس أبداً فضل 
الأم على أولادها » ولاحق الأم على من ولدنهم 
وحملهم ف بطنبا . وهنا بحدثنا «آلى شيخ 
الدولة الحديئة وحكيمها » موجهاً النصح لابنه 
فى عبارة بليغة » هى وإن كانت بسيطة إلا أنها 
مليئة بالحكة والموعظة المسنة » فيقول : 

«أطع والدتاك واحترمها » فإن الإله هو 
الذى أعطاها لك ٠‏ لقد خلتاك فى بطنها حملا ثقيلا 
ناءعت بعبته وحدها » دون أن أستطيع لها عونا » 
وعندما ولدت قامت على خدمتك أمة رقيقة 
لك » ثم أذت تتعهدك بالآرضاع ثلاث سنوات 
طوال : وعددما اشتد عودك لم يسمح لا قلبا أن 
تقول : ١‏ لماذا أفعل هذا » وكانت ترافقك ق 
كل يوم إلى المدرسة » لتدرس وخر وتباب 6 
ثم تغدق على معاملك خيزاً ون شراباً من وفير خيرات 


حنم #6مؤة 


بيبا > والآن وقدار عرغت والعذت. للك زوهة 
وبيتاً فتذكر أملك البِى ولدتك وأنشأتك تنشئة 
صاكة » لاتدعها تلمك وترفع أكفها إلى الله 
فيستمع شكواها 4. 
د ع 

فى قصة يرجع عهدها إلى نحو أربعة آلاف 
وضعت ف الدولة الوسطى وتعرف الآن 
فى الأدب المصرى القدم بقصة « الملاح الغريق » 
وصف لرحلة قام مها حار فى سفينة كيرة ضمت 
أحسن ملاحى مصر الشجعان » وى خلال الرحلة 
هبت عاصفة شديدة هوجاء قلبت السفينة ومات 
كل من كان ف فها » وم ينج منها إلا هو » إذ أن 
موجة من البحر ألقته على جزيرة وجد قبا كل 
ما تشتهبى الأنفس وتلذ الأعين » من زاد وفر 


سنة 3 


وشراب نمر » أكل منه وشرب حتى قنع وارتوى 
ويا هو محمد ربه على ماقدر وأعطى وإذا بصوت 
رعد بدوى تحطمت أشدته الأشجار » وزلزلت 
الأرض ؛ ثم وجد حية ضخمة تتلوى زاحفة إلى 
الأمام » وتقئرب منه وتسأله من أين أتّى ؟ 
فيخيرها بأمر رحلته وما حدث له » فيرق قلا 
له وتطمئته وتتتباً له بأنه سيعود إلى وطنه بعد 
أربعة شهور وتقص عليه قصة حادث حدث ها 
فى الحزيرة فقّدت فيه أولادها وإخونبا » وتقول 
5 « لكنك إذا ثابرت واصطنعت 
الصير فإنك ستحتضن أولادك ؛ وتقبل زوجتك 
وتوى لطلك حر اناية .وهنا أطي و انل ع 
كل شىء آخخر» ؛ فى هذه القصة القديمة» والقصص 
القدمة كلها قى الأغلب الأعم 52 أخيلة مما 
يدور ف أذهان الناس وعق وم وتعطى صوراً 
من حياتهم ومبلغ تفكير هم » ينظر إلى العودة إلى 


البيت بعد غيبة » ورؤية الأرلاد بعد شوق » 


له تعز يه وتشجعه : 


يسم 


وتقبيل الزوجة بعد قراة ق » كأمر من أءلى وأروع 
“ما يشتبيه المرء و تحرص على بلوغه . 

والصورة الى ترتمها لنا هذه القصة لاشاك 
':رائغة.» فهى تعير تعبيراً حياً عن قوة الرابطةااتى 
تربط بين أفراد الأسرة اللا » انظر إلى الحية 
وي تقوال إنها كانت تعيش ف الخر زيرة مع 
إخوتما وأولاد دها وكانوا يع يداون عم 
هوى استحال به هو لاء و أى أقارمبا ) إلى شب 3 
فاحثرقوا وكانت هى بعيدة عنهم » وعندما 
جاعتهم فوجدهم على هذه الخال كادت موت 
من الازن علمبم عندما وجدتهم كوماً واحداً من 
الحشث . وهى تريد بذلك أن مون على صاحبنا 
الملاح من أمر ما لاقاه من أهوال ٠‏ وتقول له 
و ذلك بشىء رائع حميل اهشو 
الرجوع إلى بيكه ابيب 4 وأولاده الأعزاء 0 
وزوجته الأثشرة عنده . 

# # د 
وحن ِ ذأ عدنا مر هّ 5 ثانية إلى شيخنا حكم 


الدولة القدعة ( بتاح حتب ) ده يقول بعد 1 


محد الرجل الذى يكون لنفسه أسرة ووصف عله 
بالحكمة وسماه حكما » نقول جد حكم الدولة 


القدعة هذا يضع دستور راقر 


3 
فيه السياسة المثلى الى تكفا كفل حسن المعاشرة 


برسم فيه 
ودوام المودة والعا لف » واستمرار روح التعاطف 
بن الزوجن . انظر إليه وهو يقول : 
«احبب زوججك ف البيت كا يليق بأ 
املا بطنها واكس ظهرها 
واعلم أن الضموخ علاج لأعضائها 
أسعد قلمبا ما دامت حية 
لأنبا حقل طيب لمولاها ) 
فالوصية الأول فى هذا الدستور هى أن بحب 


الزروج زوجته 4 فجعل الحكم الحب اا ى العشرة 


الزوجية . ونحن نستطيع أن نشاهد هذا 1 
وهذه المودة والألفة وروح التعاطف الى كا نت 


تسود بين اازوجين » نستطيع أن :شاهدها وثراها 


راي العين ف كل الرسوم الى وردثت على جدرات 


الزوحة ترافق زوجها واولاذما فى رشيق الأسماك بالحراب وصيد الطيور بعصى الرماية 


د لكا 0-7 


القائيل الثى خلفها المصريون 
القدااى » فنحن نجد ق. هذه الصور الشريف إذا 


المقابر ف ان 


خرج لرياضة الصيد واعتلى من قاربه وأخذ 
يأساب به وينهادى فوق صفحة الماء الرقراق 
النى علا المناقع » ثراه دائماً وقد اصطحب 
زوجته ؛ تقف معه فى القارب تساعده وهو عساك 
بعصا الرماية يصيد مما الطيور 
بناته معه تعاوثه أيضاً . إن هذه لصورة من أمل 


صور الحياة العائلية حميعاً . 


وئمة صورة أخرى نراها على ظهر كرسى 
عرش المللك « توت عنخ أمون » نرى فا منظراً 


» كما نرى إحدى 


للملك نوت 
عنخ أمون تتجى فيه الحياة المنزلية فى أدوع 
صورها » يرى فيه الملك جالسا فى غير تكلفاء 
والملكة ماثلة أمامة وفى احدى بيديها اناء عطر 2 
وتلمس :باليد الأخرى كتفه برقة ولطف تعطرء 


منظر لخلاب على ظهر كرسي العرش 


خلابا تتجل فيه الحياة. الممزلية. على حقية 
فالملك جالس فى غير تكلف » والملكة مائلة أمامه 
وى إحدى يدنها إناء ضغير للعطر تأخق منه باليد 
الأخرى عطراً وتلمس به كتف زوجها برقة 
ولطف تعطره به . 

وى صورة أخرى للملك نفسه نجد الزوجة 
وقد انطرحت عند أقدام زوجها تشير بإحدى 
يدما إلى بطة فى المستنقع من أمامه» وتعطيه باليد 
الأخرى سهماً لكى يسدده نحوها . 

أو صورة أخرى وهى تقف إلى جانبه 
وتسند ذراعه » كناية عن معاونها له ومساندتما 
إياه ‏ حميع الأعباء الى حمل عنه نصيما فها . 

وق لوح مريع با متحف المصرى من عهد 
الملك « أحناتون » ثرى الملك والملكة جالسن 
متقابلين نحت أشعة قرص الشمس «أتن) بدللان 
بنائهما » ويعد هذا المنظر من أروع المناظر 
العائلية الى وصلت إلينا من عهدى ١‏ أخناتون » 
ورتوت 0 

ن نستطيع أن نورد من الأمثئلة ما تملا 

صفحات : ولكننا نرى فيا قدمناه الكفاية » 
وإن كان لابد لنا أن نشير إلى القاثيل الى تمثل 
اازوج وزجته وتمتلىء مها متاحفنا فى العصر الخاضر 
وجة وهى تلف ذراعها 
حول اخزء الأعلى من جسم زوجها » ورقة ولطف 
كناية عن انعطافها إليه وإخلاصبها له . 


فإننا نرى فبا عادة الز 


فا مصرى القدم لم يكن فى حاجة إلى حكم 
يوصيه محب زوجته » إذ كان هذا الحب ىق 
طبعه وسليقته » كان الإخلاص قبلته والعطف 
. أم يكتب رجل فقد زوجته بعد غية 


1 دروف وطس عن جر نا 


منظر من أروع المناظر العائلية التى وصلت 
اليئا من عهد « أخناثون » ٠‏ وهو يمثل الملك 
وزوجته جالسين: متقابلين تحت أشسعة قرص 
الشمس « أتن » بدللان. بناتهما ٠‏ 


5 م اع أله 500 5 ٠‏ 
على موما حبى أصابه المرض ؛ وقيل له إن مر ضه 
2 ع 
قل تسبيت فيه زوجته المتوفاة لغيبته عمبا ائناء 
مرضبا » فكتب هذا الخطاب إلى روح زوجته 
ووضعه ق مقيرما »: وفيه يقول يستعطفها 


ويسرضها : 


لقدكنت زوجى عندما كنت ق سن الشياب 
وكنت عندك ونم أمخل عنك » وو أدخل على قلبك 
أى هم . وعندما كنت أرأس ضباط جيش فرعون 
وجنود العربات جعلهم محضرون ليخروا عدا 


بن يديك » وقد جلبوا أنواعاً وأشكالا من 


الآقاء القبيلة لك يفعونها أمامك +12 أشيف 


سس نز 14 انم 


تمثال تتجلى فيه روح المحبة والتعاطف التى 
تسود الأسرة اللصرية : فالزوجة تحلس لل 

أر زوجها القزم » وتلف ذراعها فى رفق 
حوله دليلا عل عل المحيةم عل حيل وقف الأولاد 
بلجانب والديهم فى أدب واحترام ٠‏ 


شيكاً عنك طول حياتك ؛ ولم أفعل بك سوعاً ولم 
أخنك » وعندما مرضت ذا المرض الذى 
أعمر اله 6 امشحضرت كبين الأطباء + قصبنع” لك 
دواء. » وأُجاب كل طلب لك » وعندما وجب 
على أن أرحل إلى الحنوب فق رفقة فرعون » 
كنت بأفكارى عندك » وقضيت الشبور الثاني 
دون أن آكل أو أشرب كا يفعل الناس » وعندما 
عدت إلى منف استأذنت فرعون وحضرت إليك 

2 كشيراً مع أهلى أمام مزلم » واستحضرت 
فلابس وأقمشة لكى يلفوك فبا » ول أدع شيئاً 
حسثاً إلا فعلته لك ) 

والوصية الثانية. ى دستور « بتاح حتب ») 
الى يوصى مما الزوج هى أن : ١‏ ملا بطنها 
ويكسو ظهرها » ويعلم أن الدهون العطرة علاج 
لأعضاما 02 


ا - 


0 عر 


لامك ل اد ويم 2 


20 مخلجات الروح ووطبائع ار وأنه قل سير 


أغوار ها واستكنه خباياها وغاصض فى حور خحفاياها 
ثم.خرج لنا بدروس, تمثل أداق تفاصيل. الحياة فى 
واقعها العمل . 

فاشباع غريزة الحوع كان ولايزال منذ أقدم 
عصور التاريخ أولى حاجات الإنسان الأول . 
فطلب الإنسان الأساسى هو أن يسد رمقه ويشبع 
جوعه » ويسد عوزه » وهى حاجة طبيعية أزلية 
قديمة قدم الإنسانية نفسها . فالزوج مكلف بأن 
يطعم زوجته » أو على حد تعبير حكيمنا أن 
علاً بطنبا » فهذا هو المطلب الأول من مطالب 
الحياة الذئ لا غنى عنه » وهو أساسبى جوهرى 
كارأينا. ‏ 

ويشفع حكيمنا سد هذا المطلب عطلب آخر 
له هو أيضاً أضميته + أل وهل الكناء + فتحفن 
الزوج على أن ( يكسو ظهرها ) أى يأق ها 
بالملابس الى تكسو بدنها . فحكيمنا كان يعلم 
تمامً » كما نعلم نحن الآن » كيف كانت تزهى / 
المرأة ملبسها ونتيه به فخراً إنكان خيلا » ونحن 
ستطيم إدراك ذلك ومبلغ ماكانت تعلقه النساء 
فى مصر القدعة على أناقة ثيابن ‏ من محرد النظر 
إلى الثوب الذى ترتديه ٠‏ نفرت ) ؛ وهو ثوب 
ضيق يبلغ ى ضيقه ضيق ثياب النساء الخالية » 
وهو يسكب على جسدها ويلتصق به التصاقاً 
شديداً فير ز محاسن هذا الحسد.الغض ومفاتنه ى 
تناسق جيل وحسن خلاب . 

فالملابس المفهافة » الحميلة الشفافة » الى 
تشيع فى بعض أجزانما الثنايا ( البليسيه ) » والّى 


: تبين منها مفاتن الحسد وحسنه الوضاء كانت تخرى 


المرأة 0 القدعة بقوة الإغراء نفسها الى 


ها عند المرأة الجذيثة . ولذلك فقد أوصى 
حكيمنا الزوج بالاهّام مبذا الأمر الذىكان يقدر 
أهميته وخطره عند المرأة وقوة تأثيره علا . وم 
يكتف حكيمنا بذلك بل أضاف إليه شيئاً آخر » 
هو أقصى ماوصل إليه فن تجميل المرأة من 


تبكالاق: جملان اريت النكمنا يبقل الانيرة 
« نفرت > أى « المليحة » وقد تأنقت فى توب 
بديع ,2 والثانى يمثل زوجهاه رع حتب ٠+.»‏ 


عبقرية » ألا وهو إبراز هذه المفاتن فى إطار 
جذاب رقيق يفوح بالعطر الذى يبعث ف النفوس 
النشوة والافتتان » فيقول للزوج : عليك أيضاً 
أن تضمخ جسمها بالدهون والضموخ والعطور » 
فهذا علاج لأعضاما ؛ أى فيه تطرية لحسن وجال. 
إن هذا لعمرى لأسلوب حميلف فن المعاشرة » 
والتفكير السلم ف الأمور بما يربح النفس ويرضى 
الخاطر . 
م مح حكيمنا وصيته للزوج بأن « يسعد 


قلها ما دامت حية لأنبا حقل طيب لمولاها » . 

وهنا يكون حكم الدولة القدمة قد بلغ 
الذروة فى فلسفة الحياة » وأنه لعلم بأن ما سبق 
أن أوصى .به من آيات عطف الزوج على زوجته 
قمينة بأن تسعد قلب الزوجة » وسعادة القلب 
لاتعد لها سعادة » ورضا النفس هو أساس 
السعادة . بيد أن ما يطرب ويعجب فى كلام 
حكيمنا هو تشبيه البليغ للمرأة بالحقل الطيب 
الذى يؤتى تماره ويعود بالخير الوفير على صاحبه » 
وهو تشبيه قريب ما ورد فى أجل كتاب سماوى 
ألا وهو القرآن فى بلاغته وإعجازه 90 , 

م أن حكيمنا هذا يستمر فيوصى الزوج 
بقوله : « لاتكن فظاً ولا غليظ القلب » لأن 
اللان يفلح معها أكثر من القوة » 

انتبه إلى ما ترغب فيه وإلى ما تتجه نحوه 
عيئها واجلبه ها » فبذا تستيقبها فى منزلك 
وتجعلها تقم في دارك 3 ْ 

ع ا 

وم يكن حكم الدولة القدمة فذاً فى سن هذا 
الدستور ووضع هذه القواعد لعاملة الزوجة . 
فهناك حكم الدولة الحديثة وقد سبق ذكره » 
واسه 0 » » كان له هو أيضاً وصيته الى 
يوصى با لمعاملة الزوجة . إذ نراه يقول : 

« لاتمثل دور الرئيس مع زوجتلك فى بيبا 
(أى لاتقس عاما ) إذا كنت تعرف أنها ماهرة 
ق. عبليا .لا تاها عن شى م أبن 'مواضعة 
إذا كانت قد وضعته فى مكانه الملاثم , 


: هذا النشبيه ورد فى القرآن فى قوله‎ )١( 
7 ) نساؤكم حرث لكم » ( سورة البقرة‎ « 


ا عه 


مكنلك أن تعرف أعمالحها الحسئة , 
وإمبا لسعيدة إذا كانت يدك معها تعاوما 05 
تعلم كيف بمنع الإنسان أسباب النزاع فى 


داره 4 إذ لامرر الحلق المزاع 5 


وكل إنسان يستطيع أن يتجنب إثارة التزاع . 


فى بيته إذا نحكم فى نرعات نفسه ؛ . 

فهذا الحكم قد ساق أحكاماً تكفل ان يتبعها 
دوام الاستقرار فى بيته » فهو ينصح ابنه بعد أن 
أصبح رب بيت أن يكون حكما فى سلوكه مع 
زوجته ؛ وأن مد لها يد المعونة » وأن بحسن 
سياسها حتى يبتعد ع نكل خلاف أو تزاع : 


نا فنا 
قلنا أن الرواج كان أمنية المصرى القدم 


وقبلته » وأن المصرين القدماء كانوا يبكرون قن 
الزواج كا يبكر فيه الفلاحون لدينا الآن ؛ ومرد 
ذلك كله إلى رغبة المصرى فى أن يصون ولده 
ويبتعد به عن مواطن الزلل . 
حكيمنا «آنى ») فى التحذير من النساء اللاق 
محوظهن الشبة : 
واحذر المرأة الغريبة المحهولة فى بلدثها » 
ووه اإلبا طاطك ,ولا عرف إليا + إتنا 
لخد فاسة غينة لأدرت تاها إن المزاة 


وف ذلك يقول 


البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : ف !فق 
حيلة » عندما لايكون لدبا شبود » وهى تقف 
وتلق الشباك ... ما أشدها خطيكة تستحق الموت 
إذا استمع الإنسان إلا . 

ولذلك فن كان حكيما يعجديا » ويتخذ له 
فى شبابه زوجة » تلد له أبناء » ريده 0 


ش 2 الوجود هو بيت الإنسان الخاص به ) . 


والمصرى القدىم حين يتزوج كان يكتقى عادة 
بزوجة ‏ واحدة هى زوجته الشرعية الى . يطلق 
علمها و نبت بر » أى سيدة البيت . ومفهوم هذا 
اللقب أنها هى الى تقوم على رعاية المنزل وتدبير 
أمره » وتوقير سبل الراحة فيه : 

لقد كانت المرأة المصرية العادية تعتبر بحق 
حجر الزاوية فى حميع الشثون المتعلقة بالممزل 
وإدارته . فهى تستيقظ فى الصباح الباكر » فتوقد 
الثار » وتعد. طعام الإفطار » فيفطر زوجها 
وأولادها » وينصرف الرجل وأكير الأبناء إلى 
أعمالم ؛ ويذهب الصغار مع الماشية والآأوز 
لترعى . فإذا ثم لها هذا حرجت هى إلى النرعة 
المخاورة لقلا جرتها : أو لتغسل ملاسها > ثم 
3 إلى منزها مزودة مما يكفبا من الماء بقية 
اليوم . ثم يأف دور إعناة لير قتضع الحبوب 
على قطعة من الحجر مستطيلة الشكل ونجرشها 
بقطعة أخرى من الحجر أصغر حجماً » فإذا 
قضت ق هذا العمل الاق ساعة أو بعض الساعة 
حصلت على نوع خشن من الدقيق تضعه فى هون 
وتدقه مرة أخرى لتحيله إلى دقيق أنع »ثم تعجنه 
بعد ذلك وتخيزه : 

ولا تنبى واجبات المرأة عند هذا الحد » إذ 
كان عاءها أن تطبخ وتغزل وتنسج ونحياث الملابس 
وترتقها لزوجها وأولادها » كماكانت تختلف إلى 
الأسواق لتبيع طيورها وزبدها وما نسجته من 
أقمشة » كل ذلك دون أن تغفل عن أطفاها الذين 
يضجون ويصخبون من حوفا » أو رضيعها الذى 
تتعهده بالعناية والإرضاع : 

ولماكانت المرأة فى مصر القدعة تنزوج ق 
مسن مبكرة » فقد كانت ترزق بالأولاد فى سن 


وكان الءزلء عتلىء عادة بالأولاد الذين يزدادون 
عدداً فى كل عام ويتكائرون . 

وكان المصريون القدماء ء ينا قدمناء يعتر ون 
الأولاد نجمة من نعم الله » ويرحبون بالذرية لأنها 
تعلى شأنهم وتعينيم على أداء الأعمال وتخلد ذكرهم. 


امرأة ذاهجة الى السوقء وفى احدى يديها بطة, 
وتحمل فوق رأسها سلة بها آنية ٠‏ 
وكان الطفل إذا كير كلفته أمه بالمهام الصغيرة 
فكان جمع لما الأحطاب وروث المبائم وغبر ها 
ما تستغمله فى الوقود » أو ترسله لشرعى الأوز 
ف الخارج » أو تعهد إليه بأخذ الماشية لترعى 


وتستى من البرعة المحاورة . فإذا اشتد عوده 


أرساته إلى مكتب ليتعلم ؛ أو عهدت به إلى صائع 
أو تاجر ليتدراب . 

وغنى عن البيان أن هذه الأعمال المتنوعة 
الشاقة البى كانت تقوم مها المرأة كان ها أثرها على 
ها وعلى نضارتما وشباءها . فكانت المرأة 
المصرية من الطبقتين العادية والمتوسطة يذوى 
عودها وتشيخ قبل الأوان » ولكلها كانت تظل 
بالرغم من كل ذلك « سيدة البيت » الى حمها 
زوجها والى بحر مها ويوقرها أولادها . 

وهذا فقد كانت للمرأة المصرية مكانها 
الممتازة فى الأسرة واختمع » تستمتع فبما 
بنصيها الكامل من الاحترام والتقدير » بل إن 
احترامها واستقلاها ى مصر كانا أشد ظهورآ 
منبما فى أية جهة أخرى من جهات العالم القدم + 
فهى كابنة كانت ترث من والدءبا نصيباً يساوى 
نصيب الابن تماماً » دوم كانت تعتير سيدة 
كه تستع يرج عق ٠‏ فق عرو رادو ا 
تريد : محدث من تشاء » وتفعل ما تشاء دون 
أن جد نفسبا مضطرة إلى تقدم حساب عن 
تصرفاتها لأحد » وكانت تختلط بالرجال دون 
حجاب » وتلق قطها الموفور دانماً من الإجلال 
وال كبار : 

أما العلاقة بين الزوج وزوجته فقد كانت 
تصور ف حيع العصور بطريقة تم عن الإخلاص 
والوفاء . وهما إذا جلسا الواحد مهما إلى جانب 
الآخر فإننا نرى الزوجة » كما سبق أن قلنا ء 
تلف ذراعها حوله دليلا على حما له واتعطافها 
غوه + وإذا ما ذعب ليد الطيوو :لازي فى 
المستتقعات فإنها ترافقه فى قارب الصيد 0 وابئته 
الصغيرة وقطته المدللة . 


حدويوكت 


تكر ذريق وتكير عائلى « على حد قول الملك 
٠‏ ولكن الملك وإن كان قد أراد أمراً إلا أن 

الابنةوأمها كانتا تريدان أمراً آخر فالابنة كانت 
تحب أحاها وتريد أن تتزوجه » والآم كانت 
تشجعها على ذلك محجة أن ابنها الأكر هو ولى 
العهد » وأنه يحب أن يزوج أخته كا يفعل 
أولياء العهد ء وأنها هى الأصلح له . 

وأخيراً وافق الملك على ذلك » وأمر كبير 
أكالم ان يبرمل «أغوراع إلى بيت أنحها خمما فى الليل 
وأن ترسل معها الهدايا العينة » ومن ثم فقد 
ذهبت إلى بيت أخحبا كزوجة ومعها هدايا تمينة 
من. الفضة والذهب 1 وأقم حفل مدت فيه الموائد 
الزاخرة بأشبى الأطعمة . 

فالعيرة الى نستخلصها من هذه القصة هى 
أن الزواج كان يم بناء على رغبة متبادلة بن 
الشاب والشابة 0 الوالدان و يتوجامبا عوافقتهما 
ومن ثم يصير الاتفاق بين الطرفين وينعقد 
الزواج » ويقام حفل فى المساء تذهب بعده 
العروس إلى بيت عريسسها ومعها الحدايا القينة » 
فاذا ما مرت شبور ملت خلافا الزوجة » وإذا 
ما اكتملت الشبور وآن أوان الوضع » فإن هذه 
البشرى تزف إلى والدى العروسين ؛ وهنا ( كا 
تقول القصة ) ينتشون عخمرة الفرح ويرسلوت إلى 
ابنهم فى الخال حميع لوازم الوضع » ومبدونها 
كذلك هذايا تميئة من الذهب والفضة» فصلا عن 
الثياب الحميلة الغالية . 

١‏ ان فتن 

ْ ومع .أن العلاقة بين الزوج وزوجه كان 
يسودها الود والإخلاصن » إلا أن الخال لم تكن 
تخلو من بعضن النزوات الى تبدو من بعض النساء 
من حين إلى خين . 
:وهنا قصة. ترؤى ؛ أرجعها راوها إلى 


الدولة القدعة -تتحدث عن زوجة كاهن أت 
غلاماً ميل الشكل فصبا قلها إليه وأرسلت خادتها 
يستدعيه » فحضر الغلام نا واقترح علبها 
أن مختليا ى فى جوسق ( كشلك ) محديقة قصرها » 
فوافقته اأزوجة على ما 
إلى البستانى يقول له أن يعد الحوسق |( 

الحديقة ومبيئه بكل ما يوفر فيه أسباب الراحة . 
ثم وافاها الغلام فيه » وظلت معه حبّى مالت 
الشمس إلى المغيب . وحيها أرخى الليل سدوله 
قام الغلام ليستحح فى البحير ا تتوسط الحديقة 
وكان البستانى يراقبما » ففكر فى الأمر إل أن 
استقر عز مه عل ى أن بغر سيده عا حدث » فلما 
كان اليوم التالى ذهب + يس ل زوع وأسر, 
بكل ما يعامه » فأمر الزوج بأن محضروا إليه 
0 كل تمساحاً 


أراد 3 وأرستكق خادمعا 


من الشمع وجعلة 0 وأعطاه اوداق ؛ 
ل 0 
امساح وراءه > فأخذ البستانى القساح وذهب . 
وق اليوم م التالى ) أرسلت الزوجة إلى البستانى 
وان وى« ها بودي لكى تمضى فيه وقتاً » 
فأعد الحوسق وزوده بكل ما هو حسن وحميل » 
وحضرت الزوجة وأمضت فيه مع غلامها وقتآً » 
عادته » قال البستا الماء مساح الشمع 
قائقلب تمساحاً كبيراً وأمسلك بالغلام . 
وعندما حضر !ا لزوج ومعه الملك ور أيا هذه 
العجيبة تتكرر » أمر الملك القساح بأن ن يذهسا 
0 إلى 00 
فقد أمر الملك ا وخرنها 7 5 
برمادها فى الذبر . 


سد مم1 لب 


فهنا أى هذه القصة عوقبت خيالة الزوجة ‏ 


حرق جسدها وذر رماده قَْ الماء. وعوقب 
الغلام الزانى بأن يفتك به المساح وينزك به إلى 
الماء ليغوص ويغرق فيه . 

وى قصة أخرى يرجع عهدها إلى الدولة 
الحديثة نرى أخحوين » كات للأكر منهما ويدعى 
« أنوبيس » بيث وكانت له زوجة أما أخوه 
الأصغر ويدعى ( باتا » فكان يعيش معه فى بيته 
كابن له » يساعده فى أعمال الحقل ويرعى الماشية 
ويعود مبا إلى المأزل كل مساء ليأكل وينام معها 
فى الحظيرة » ساهراً على حراستها . 

وحدث ان كان الآخوان يوماً ى الاقل 
يعملان واحتاجا إلى بذور ؛ فأرسل الأخ الأكر 
أخاه الأصغر وقال له : زاذهب واحضر كنا 
بذوراً من القرية ) فذهب الخ الأصغر ووجد 
زوجة أخيه الأكير جالسة تمشط شغرها » فقال 
لها : قوم واعطنى بذوراً لآخذها إلى الحقل » 
لآن أخى الأكر ينتظرنى فلا تبطىئ » قأجابته : 
اذهب أنت وافتح المخرن وخذ منه ما تشاء حبى 
لاأترك تصفيف شعرى قبل أن يم ؛ . 

فذهب الغلام إلى حظرته وأخذ وعاء كبيراً 
ليأخذ فيه كية كبيرة ء وحمل الشعير والقمح 
وخرج به ء فقالت له زوجة أخيه : ما مقدار 
ما نمحمله على كتفلك؟ فأجابا : أل ثلاثة أكياس 
من القمح وكيسين من الشعير » فيكون جموع 
ما أحمله على كتى خسة أكياس . هكذا قال لا » 
فقالت له : إذن فأنت شديد القوة » وإنى أراك 
تشتد وتقوى كل يوم . وتاقت نفسها إليه 
واشلبته » فقامت وأميكئت به وقالت : تعال 
ذلهو ونعبث ونضطجع » وسيكون فى ذلك فائدة 
لك » لأنى سأصنع لك ملابسن خميلة . 


عندئذ ثار الغلام كا يثور القهد لذلك الأمر 
البذىء الذى عرضته عليه ؛ واستولى علما الدوف 
حين قال لا : انظرى أنلك بالنسبة إل فى مقام 
والدق » وزوجك ق مقام أنى 2 لأنه كأخ أكر 
قد ربانى وأعالى » فا هذا الإثم المتكر الذى 
تتحدثن عنه ؟ لاتعيدى هذا القول مرة أخرى 
داق من جاتق توف لالغيرا أحدا به + ولن 
تخرج كلمة عنه.من فى لي نيام ورفع حمله 
وذهب إلى الحقل حيث عمل مع أخيه الآأكير 
بصدى وعزعه . 

وعندما أقبل المساء انصرف الأخ الأكر 
قاصداً منزله » وأنخذ الأخ الأصغر يرعى ماشيته 
وتحمل سائر أعشاب الحقل ويسوق ماشيته أمامه 
لكى يدعها ثنام فى حظيرتبا فى القرية . 

أما زوجة أحية الأكير فقد استول علما 
الحوف والفلع ما قالت » فأخذت دهناً وتظاهرت 
بأنها ضربت ضرباً شديداً وأهينت ٠‏ وقد عقدت 


العزم على أن تقول لزوجها أن أخاه الأصغر قد 


ضرمما وأهانها . فلما حضر زوجها فى المساء إلى 


مئزله كألوف عادته وجد زوحته راقدة كما لو 


كانت مريضة : فلم تصب ماء على يديه كعادما 3 


عند عودته بل كانت تر قد وتتقياً . فقال لحا زوجها 
ل كلكا أعد قالت 170ل خلدى الكل 
سوى أخيك الاصغر » فهو عندما حضر لياخذ 
البذور وجدلنى أجلس وحدى فقال لى تغالى ناهو 
ونعبث ونضطجع . هكذا قال لى ولكنى ل 
أطاوعه ولم أهم بأمره بل قلت له : باللعار » 
ألست فى مقام أمك » وأليس أخوك الأكبر. ف 
مقام أبيك » وعندئذ اعتراه الحوك فضريى حى 
لاأخيرك عا حدث » فاذا أنت تركته يعيش بعد 


ذلك فإى سوف أنتحر » لأنه عندما يغعود ى 
المساء ويسمعتنى أفضى إليك -بذه القصة السيئة 
سيحاول تيرئة نفسه . 1 

عندئذ ثار الأخ الأكبر كما يثور الفهدء 
وأخذ يشحذ مديته وحملها فى يده ووقف خلف 
باب الحظيرة ليقتل أخاه الأصغر عندما يعود فى 
المساء ينبل ماشه ف المظرة.. 

وعند الغروب حمل الأخ الأصغر سائر 
أعشاب الحقل كعادته فى كل يوم وحضر ودخلت 
البقرة الأولى إلى الحظرة ولكنها لم تلبث أن قالت 
لراعبا : احذر فإن أخاك الأكر يرابط لك وبيده 
1 مَدية لكل يشلك فاغرب من أمامه . وقد فهم 
ما قالت البقرة الأولى . فلما دخلت البقرة الثانية 
قالت ماقالته الأول » فنظر من تحت باب الحظرة 
فرأى قدى أيه الأكير الذى كان يقف لق 
الانه وده الدكن.. ,الددل تخلة على ارقن 
وأخذ يعدو بزعا يتبعه أخوه الأكبر شاهراً 
0 : 

عندئذ دعا الأخ الأصغر الإله ٠‏ رع حور 
أختى » قائلا : د يا إهى الطيب إنلك أنت الذى 
نمكم ببن صاحب الحق والمسبىء » . واستمع رع 
لدعائه ففجر بنبما مرا عوج بالقاسيح » وبذلك 
وقف أحدهما على شاطئ' » والآخر على الشاطئ 
الثانى » وضرب الأخ الأكير يدا على يد مرتين 
لآنه لم يقتل أخاه : 

بيد أن الأخ الأصغر نادى عليه من الشاطئ 
الآخخر قائلا : « ابق حبى الصباح حين تعزغ 
الشمس فنحتكم إلها » فهى ستنصف صاحب 
الحق من المسبىء » لأنى سوف لا أبق معلك » 
ولا ال فى مكان مل أنك قد وساتمت إل 


وادى الأرز». 


وعندما لاح نور الفجر وأعلن قدوم يوم 
جديد » أشرق «ورع حور أختى » ورأى كل 
واحد من الأخوي نأخاه الآخر ء قالالغلام لأخيه 
الأكر : ما معبى مطاردتك لى بغية قتلى بالبغى 
والعدوان قبل أن تستمع أولا لما أود قوله ؟ 
ألست أخاك الأصغر وألست بالنسبة لى فى منزلة 
أنى » وزوجك فى منزلة أنى ء أليس الأمر 
كذلك ؟ إنك عندما أرسلتنى لأحضر البذور قالت 
لى زوجتتك : تعال نلهو ونعبث وننام » ولكن 
الكلام نقل إليك على العكس وقلبت الحقيقة » 
وأفصح له عن كل ما حدث بينه وبين زوجه 2 
وأقسم ب درع حور أخبى ؛ قائلا : ولكن 
واأسفاه ؟ إنلك تريد قتلى غدراً » وشبرت مديتك 


سبب كلمة من امرأة قذرة دنيئة , 


ثم استل سكين بوص وقطع عضوه التناسل 
ورماه ق الماء فابتلعه السمك وأتمى عليه وأصبح 
فى حالة سيئة » فحزن لذلك الآخ الأكير حزنآً 
شديداً ووقف يبكى بكاء مرا عليه » غير أنه ل 
يستطع عبور اللبر ليصل إلى الشاطئ الآخر حيث 
يقف أخوه سيب الماسيح 58 

3 ذهب الأخ الاأصغر إلى وادى الآرز » 
وعاد الأخ الأكر إلى ممزله ويده فوق راضة 2 
( علامة على الزن والأسبى ) وغطى نفسه بالطين 
وعندما بلغ منزله قتل زوجته وألى مجنتها إلى 
الكلاب وجاس ينتحب على أخيه الأصغر » . 

فهنا كان نصيب خيانة الزوجة لزوجها أن 
قتلها وألتى ينها إلى الكلاب جزاء لها على 

ا 
ما ارتكبته من 1م . 

فقواعد الأخلاق وآداب الساوك الى تواضع 
علها الناس فى مصر القدعة كانت تقضى بالابتعاد 
عن الإثم والفجور وإنزال العقاب الشديد على 


-_- ١8 ىٍَ‎ 


كل.من ينحرفك عن هذه القواعد... وق هذا 
يقول شيخنا حكم الدولة القدعة لابتاح حتسب).. 
« إذاكتت تريد أن تكون موفوز الكرامة ىق 
1 منزل تدخله » سواء أكان منزل 2 
أخ أم صديق أم أى منزل تدخله فلا تقر 
النساء » فا من مكان دخله التعلق مبوى 0 
ذافن وحن الريك أن قني: لدكك مو اط 
الزلل ولا توردها موارد الاك » فإنآلافاً من 
الرجال أهلكوا أنفسهم وعملوا على حتفهم ىق 


ل تا 


البصر ؛ . 

فهنا لايكتق الحكم بالتحذير من النساء أو 
التورط معهن فى الإثم والحطيئة » إتما يدعو 
أيضاً إلى احترام بيوت الغير بالإبقاء على كرامة 
من فيها » حى ولوكانوا من غير ذوى القربى . 

م يأق دور حكم الدولة الحديثة « آفى. 
فنراه يقول : 

ولاتذهين وراء امرأة حتى لاتتمكن من 
سلب ليك ). 


فهو هنا يذكر ابنه بالحذر من النساء + كا 


أله يدعوه. ق مكان آخر من تصائحه إلى الما 


على كرامة الأسرات وأسرار البيوت فيقول : 

« لاتدخلن بيت غبرك ... ولاتمعئن فى النظر 
إلى الغىء المنتقد فى بيته + إذ مكن لعينك أن 
تراه » ولكن إلزم | الصمت » ولا تتحدثن عنه 
لاخر ة فى الخارج » حت لا تصبح جرمّة كبرى 
تستحق الإعدام عندما تسمع  )‏ 


ويؤكد هذا المعبى فى فقرة أخرى يقول 
فيا : 

« لاتذهين إلى بيت إنسان بحرية » بل 
ادخله فقط عندما يؤذن لك » وحيما يقول هو 
(أى ربب البيت » لك أهلا بلك بفمه ) . | 

وى مكان آخر يتعرض إلى الزنا فيقول عنه : 

وإن ذلك (أى الزنا ) لحرم عظم يستحق 
الإعدام عندما يرتكبه الإنسان . ثم يعلم يذلك 
المل » لأن الإنسان يسبل عليه بعد ارتكاب تلك 
الخطيئة أن يرتكب كل ذنب © . 


الحياة المنزلية 


كان المصرى القدم يعيش فى بيت بسيط 
راعى فيه من بناه أن يكون ملائماً للجو الذى 
يعيش فيه ؛ فبناه من اللن ( الطوب النىء ) 
والمشب » وجعله فسيحاً » وأكثر فيد من: الفتحات 
كالأبواب والنوافذ والملاقف حتى- مجرى فيه 
داعا النسم : وكانت تتخلله الأهاء وقاعات الطعام 
والاستقبال » تزين جدرانها ‏ أكاليل الزهور 
والفاكهة لوتت بألوان زاهية حيلة . وى الخزء 
الى من المأزل » حيث يسود الهدوء ويبعد عن 


وق منازل الدولة الحديئة » ومخاصة فى تل 
العارنة » يوجد إلى جانب غرفة النوم غرقة تتخذ 
حماماً تقوم.فها منصة من الحجر ( ذات حافة 
عليه من أعلى » ويتصرف 
الماء من ثقب إلى إناءكبير مدفون ق الأرض 

وإلى جوار” اهام يو جد عادة مرحاض نأر ضيته 
من الحجر وفيه فجوة . 


ويصبي الحادم الماء 


ا 


“ولك ارج هذا المززل كانت توجد عادة 
ملحقات كشرة أهمها 
الخدم وحظائر الحيوان » فضلا عن حديقة كبيرة 
.تتخللها رات تزخر بشتى أنواع الأسماك » 
وتنمو مها زهور اللوتس والنباتات المائية وترفوف 
فوقها! لطيور اغختلفة . وف كثشر من هذه الخدائق 

كان بببى جوسق ( كشك ) من اللحشب مجلس فيه 
صاحب المأزل وأهل بيته ليستمتعوأ بالنسم العليل 
وعنظر الطبيعة الساحر الذى حيط مهم فى أمثال 
هذه الخدائق الحميلة المنسقة . وكان يدعو رب 
البيبت وهو اق جلسته هذه |! راقصات والمغنيات 


: المطابخ وانخازن وغرف 


4 


من خادمات المتزل وجواريه 4 فيقمن بار قص, 
والغناء » ويعزفن على 1 لاتبن الموسيقية نغماً حلواً 
شجياً يطرب له هو ومن معه من أهل بيته . 


جوانب ونبايات الأطار » فتكون هذه الشبكة 
من اليوط المحدولة هشة لينة تكفل الراحة لمن 
ينام علها » ومخاصة إذا وضعت علها حشيات 
ووسائد مرفة . 

وتنشر فى باق الغرف الكرامى والمقاعد » 
ومبا النسبط والفيم ؛ وتخرط أرجلها عادة على 
شكل قواتم الأسد أو الحيوان 


والإطارات امختلفة والظهر من الحشب» ثم يغطى 


4 وتصنع الاجزاء 


ع 


دعضبا بالذهب > أو تنشش بأشكال مختاغة نطعم 


0 والأبنوس . وكان يوضع علا عادة وسائد 


من الخلد | أو القماش الموثى ) بالذهب والفضة » 
وترسم على بعضبا أشكال متعددة لأششاض 


0 
082 - 


نموذج لمنزل أحد النيلاء فى ثل العمارنة 
وقد جلس رب الدار وربته فى الحديقة أمام المنزل لمساهدة الراقصات اللاتى يرقصن على أنغام الموسيقى 


وكان المتزل المصرى القدم يضم أثاتاً امتاز 
حميع العصور ببساطته وملاءمته للغرض الذى 
صنع من أجله . 

ْ ويعد السرير من أهم قطع الأثاث المزلى » 
ويتكون من إطار من الشب منخفض يرتكز 


نباتات أو زهور أو أشكال هندسية ملونة » أو 
يغطى مكان الحلوس فبا بشبكة من السيور أو 
الخبال المحدولة تشد إلى إطار الممعد . 

والموائد بالمعنى الذى تفهمه 8 
معروفة فى العصور المضرية آله لقدعة » ن الاطعمة 


منذ أقدم العصور كانت توضع على قطع مستديزة 
من الحجر محمولة على أرجل منخفضة جداً » ثم 
وضعت هذه القطع الحجرية المستديرة على قواعد 
عالية بعد ذلك . 

وقد شاعت القواتم اللحشبية لحمل أوانى الماء 
والنبييذ فى الدولة القدعة . 

وعوضاً عن الأصونة ( الدواليب ) المعروفة 
لدينا الآن فإنهم كانوا يستعملون الصناديق الخشبية 
لحفظ الملابس والحلى وأدوات الزينة كالعطور 
والأمشاط وما إلا . وكان لمذه الصناديقأر جل » 
وهى عاد مستمائلة الشكل 1 .وها غطاء مقبب 
من أحد طرفيه ومسحوب من الطرف الآخر » 
وكان للستدوق عادة مزلاجان ( أكرتان ) 
أحدهما فى المزء المقبب من الغطاء والآخر على 
حافة الصندوق العليا » وكان يشد إلهما حبل 
أو خخيط يلف ثم عنم عند قفل الصندوق . 

ولكى نكون لأنفسنا صوزة حقة لما نحتويه 
غرف الحلوس المصرية يجب علينا أن نذكر قطع 
الحصير الملونة الى كانت تغطى أرضية الغرف 
أو جدرانها . وكذلك المواقد المنبسطة التى كانوا 
يستدفتون مما شتاء ىق ساعات الصباح والمساء 
الباردة » وكذلك القناديل الى كانت تستعمل 
للانارة » وهى صحاف كانت كملا بالزيت وتطفو 
فما الذبالة ( الفتيلة ) توضع أحياناً على قواعد 
عالية للانتفاع بضونها الضعيف إلى أقصى حد 


الخدم : 

وكانت تحتاج المنازل الكبيرة » ومخاصة 
منازل الأشراف وعلية القوم » إلى عدد كبير من 
الخدم والموظفين يعملون فى الداخل وق الخارج » 
فضلاعن أولئك الذين يعملون فى المزارع والضياع 


وكانت -منازل الأثرياء. تضم مشر فين على مخازن ' 
الحبوب يقومون بإدارة غرف مخازن المزل » 
ومشرفين على الخابز وعلى المعاصر الجحعة . وكان 
يقوم على رأس المطبخ مشرف » وعلى عازن 
المشروبات كاتب . ويضاف إلى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والحباز والبستاق وغيرهم من 
الخدم الأقل شأناً » وكذلك العال والعاملات » 
ونخص بالذكر منبن بعض السوريات الحميلات 
اللانى كن ينتقين لكى يقمن على الخدمة لخم 
ارب المتززل 1 

وكانت المطابخ تردم بالرجال والنساء من 
الخدم » وكان الشواء يتم على موقد مملوء بالفحم 
الملنهب » ويدار اللحم على سفود أفى . 


فى أمثال هذه البيوت الى سبق وصفها 
ماتضمه ونحتويه كان يعيش المصريونت 
القدماء حياة منزلية سعيدة هانئة » تكتمل سعادتما 
عما يرزقون به من أولاد . وقد حرص الفنانون 
فها رسموه من صور على جدران المقابر على 
لمرو الأب وإلى جواره زوجته جاسان أو يتفان 
متجاورين حيط بما أولادهما » بل لقد حرص 
شاك بعل تشوية مال ف ود لد 


ووصف أ 


الطيور واقفاً ى قاربه ومن خلفه زوجته وابنته 
ساعداله . 

وكان الملك « أحناتون » وزوجته « نفرتيتى » 
طحن بناتبها الأمراض عند حزوجهما . آبا 
إذا بقيا فى القصرفان الأمرات الصغرات يظهرن 
دائماً إلى جوارهما . ونى اللوحة الى أشرنا إلبا 
فيا سبق ذرى الملك والملكة يداعبان بنانهما » وقد 
وتقك إحداهن أمام أبها تتلى من يده قلادة » 
كما نرى أميرة أخرى تجلس على ركبى أمها » 


لالع[ سم 


عل حين تقف أميرة ثالثة تداعب أمها بوضع يدها 
تحت ذقن الأم . 

ذلك لأن المناظر الى تمتل الحياة العائلية وهى 
تجرى على طبيعتها وفطرتها البسيطة خالية من 
التزمت ومظاهر الوقار الذى حرصت عليه 
التقوش فى عصورها المْختافة إنما تبدو ظاهرة جلية 
فى نقوش تل العارنة وما خلفه لنا هذا العصر من 
صور نحررت من الاصطلاح وقيوده. ولعل 
. من أحمل هذه الصور أيضاً صورة تمثل إحدى 
الأأم, رات من بنات ( أخناتون » وهى تقف بن 
أختبا وتلف ذراعها برقبتهما » وتميل إلى أختها 
ض عيها تضمها : على حن تخاصرها أخما ء 
وكأنها هى نمم بتقبيلها . وصورة أخرى وردت 
على لوحة محفوظة الآن متحف برلن تمثل 
« أخناتون ) اليا عل مت 2 حمل بدن يديه 
طفلته الصغيرة مقبلا إياها » على حين تشير الطفلة 
بأصبعها نحو أمها الخالسة على الحانب الآ 
اللوحة . 


و( رمسيس الثاق » 


الحانب الآخر من 


» الذى اشمبر بعظمته 
وعلو شأنه م يكن أقل يه بأطفاله 
الذين تجاوز عددهم المائة وا لستين بين بنمن و بنات : 
محدثنا ديودوا » الصمّل فى كتابه عن تاريخ 
عصر ؛ عن تر بية ة الأولاد وعن أن عادة وأد الأطفال 
باركهم 2 العراء الى كانت متفشية 2 يلاد 
اليونا ن كانت #ره امقر » وق ذلك يقول : 

١‏ إن الآباء ملزمون بثر بية ة أولادم - حميعاً » أى 
من غير وأد لبعضهم ركهم فى العراء » ماكان 
الخال عند اليوئان ؛ 
رأوا أن ذلك يزيد عمار البلاد والمدن . وهم 
لايعتير ون أى ولد ابناً غير شرعى ولوكان ابن أمة 


أزيادة تعداد السكان » فقد 


مشتراة » وبالحملة فهم يعتترون الأب وحده 


مسثولا عن إنجاب الأطفال » أما الأم زود 
الحنين بالغذاء , 


واقتصاد ف وق الإدرا الع فهم يقدمون مم عصيادة 


وتربى المصريون انتاعم ببسل 


لون أن انه رع و رو 


بات اللردى الى بمكن أن تشوى على النار » 
لور سيق الناناظ قاف 4 ا د 
وبعضها مطبوخ والبعض الآخر 
كان معفم الأبناء مضون شباءهم لحسن مناخ 
البلاد حفاة عراة » فإن جميع ما بتحمله الاباء من 
نفقات إلى أن يلخ الابن أشده لايزيد عن عشرين 


مشوى . ولما 


“ضحت 
مصر من أجلها بلاداً #تازة بوفرة عدد سكانما 2 
وإك تلك الحقيقة الأخيرة يرجع السبب فى أن 


دراحمة . وهذا أ الأسبا ب الرئيسية البى 


مصر تضم عد ا كبير أ جداً من الآثار العظيمة ) . 

وحديث ديودور هذا تؤيده أقوال الحكماء 
ىق عتلث عصور مصر القدعة : وتزيك عليه 
تر تيباً لمسئوليات الآباء وواجبات الأبناء . فشيخنا 
« بتاح حتب ) يقول : 

« إذاكنت رجلا عاقلا فليكن للك ولد تقوم 
على تربيته وتلشئته » فذلك شىء يسر له الرب . 
فإذا اقتدى بلك ونسج على منوالك » وإذا هو 
نظلم من شتوناك ورعاها + فاجمل له كل ما هو 
طيب » لأنه ولدك وقطعة من نفسك وروحك » 
ولاتجعل قلبك جحافيه . ذ 
لقواعد السلوك فطغى و بغى وتكلم بالإفاك والمبتان 
فقومه بالذ.رب ححتى يعتدل شأنه ويستقم قوله » 
وباعد بينه وبين رفماء السو حبى لا يقسد » فإن 
من يسير على دليل لا يضل ») . 

كما امتدج الحكم طاعة الابن لأبيه فأسبب 


فإذا ركبار أسه ولم يأبه 


» فهو تارة يقول : 
ما أجل طاعة الابن المطليع يأق ويستمع 


ق هذا المحال 


وغ 


ا ا 


وتارة يردد : 


١‏ كم هو حميل أن يطيع المرء أباه » فيصبح 
أبوه من ذلك فى فرح عظم . ويغدو هذا الآبن 
رقيقاً لينآً عندما يكون سيداً » وكل من, يستمع 
إليه يطيغه » فيصح جسده ؛ ويوقره أبوه وتكون 
ذكراه خخالدة فى أفو اه الأحياء الذين يعيشون على 
الأرض طول حيا ياعهم ) . 

والحكم حريص على أن يبن للابن وجوب 
اتخاذه للأب كقدوة حسنة يقتدى ما » وق هذا 
المعى يقول : 

( ما أطيب أن يأخذ الاين عن أبيه ما أوصلته 


إليه الشيخوحة 0 


ويدعو الأب إلى أن : بجعل الابن يتقبل 
كلد المزنوات يل ابه عل هق اولان 
المطيع هو رجل كامل فى نظر الأمراء » فإذا تقبل 
الابن كلام أبيه بقبول حسن وتلبه وأطاع فإن 
الابن يكون حكيماً وتكون أعماله موفقه » . 


ومع أن المصريين القدابى كانوا يرحبون 
بالأطفال و يعتر و مهم تنعمة من نيم الرب 3 إلا أن 
الأمر لم يكن مخلو من ميلهم إلى إيجاب الذكور 
وترحيمم ممولد الولد الذكر ؛ ونحن نقراً ى 
القصة الى تتحدث عن الأمير والقدر ما ورد ى 
فاتحها الى بدأت على الوجه الآتى : 

« محكى أن ملكا لم يولد له ولد ذكر ؛ ومن 
م فقد انقبض فؤاده وحزن وأخذ يدعو الآهة 
الى يعبدها أن ترزقه ولداً»حتى استجابت له 
وأمرت بأن يأتيه غلام . وى تلاك الليلة حملت منه 
زوجه مولوداً فاما أت شبور الحمل وصعت » 
وكان مولودها ذكراً . واجتمعت المتحورات 


السبع ليقررن مضيره وقدره فقان. : و سوف 
يكون موته يسيب تمساح أو ثعبان أو كلت 10 
فلما سمع الذين حضروا مولده هذا.ء قاموا فى 
حال وأعلنوا القرار خلالة الملاك . فحز ن الملك 
لهذا حزناً شديداً وض بأن يشيد للغلام بيت من 
الحجر على حافة الصحراء » وعين له محموعة 
من الخدم اخلصين ؛ وفرشه فخ الرياش 
اخلوية من القصر حى لايبرخ الطفل قصره » . 

وتسر القصة على هذا المنوال » ونحن وإن 
كنا تفتقد انها إلا أن العيرة المستفادة منها تبق 
جلية واضحة تعير عن حب المصريين للولد الذكر 
وتقديرهم إياه . والسبب فى ذلك مفهوم ء إذ أن 
المصرى القدم كان ينظر للابن على أنه هو الذى 
حبى ذكرى والده ويجعل اسمه حياً فى أفواه 
الناس . فواجب الابن كا تذكره 1 لاف النقوش 
الى وردت على جئة الأب عا 
يليق عمقامها من هراسم » والسبر على رعايتها ف 
الممزل الأبدى الذى اخشر لما ء ونعنى بذلك 
المقيرة » والقيام الطتري اللذرة :كوه فق 
المواسم والأعياد : 

لقد كانت الرابطة الى تربط بين الأبوين 
وأنائيها قري متادكة الام ترعى للطفل فى 
سنيه الأولى ٠‏ وتقوم بإرضاعه » اللهم إلا إذا 
كانت الآسرة غنية ثرية ذإنها كانت تستأجر مرضعة. 


الآثار هو دفن 


وكان الأب يشرف على تربية أولاده فى دور 
التنشتة » ويعى. عناية خاصة بأن يرسلهم إلى 
المدرسة ليتعلموا » لآن التعليم عندهم كان هر 
السبيل الذى يفتح أمامهم باب مناصب الدولة 
حميعها » وبحقق لم أسباب السعادة. ويصل هم 
إلى أعلى المراتب . 


وعان الرغم من أن تعدد الروجات كان 


2 


كانوا د نكتفون بزوجة واحدة شرعية يثعمون معها 
محياة منزلية هادئة ميسرة ومع أن الرابطة الى 
كانت تربط بين الزوج وزوجه من جهة + وبن 
الزوجين وأولادثما من جهة أخرى »كانت قوية 
إلا أن ظروف الحياة نفسبا كانت تقضى على 
الزوج بأن ينصرف عن بيته طيلة نهار ولا يبى 
فيه كثيراً . فهو مرج عادة فى الصباح الباكر 
ليذهب إلى عمله » لا يسير جسمه إلا الملبس 
القليل » حاملا معه طعامه البسيط الذى يتألف من 
قليل من الحمز وبعض البصل وقطعة من السمك 
المقدد . وعند الظهيرة يق العمل تماماً بعض 
الوقت الذى يكى لعناول الغداء ولإغفاءة قصيرة 
يستمر بعدها العمل حبى بحين وقت الغروب » 
وعندئذ يتوقف العمل تماماً . 

أما الأبناء فقّد كانوا يساعدون آباءعهم 2 
ومخاصة إذا كان العمل فى الحقل + فالأعمال 
الزراعية ى حاجة دائمة إلى الأيدى العاملة » 
وكثّر نا تزيد من الإنتاج وغلة الأرض. بيد أن من 
كان انق 5 وأده شيئاً من الذكاء كان يسوع 
بإرساله فى سن السادسة أو السابعة إلى المدرسة 
حيث يلقنه المعام مبادىءالقراءة والكتابة والحساب » 
وعندما يبلغ العاشرة أو الثانية عشرة يرك مدرسه 
الاول 2( ويعهد به إلى كاتنتب قَْ ديوان من 
الدواوين يأخذ عنه ويتتامذ عليه ليصير كاتباً 
ذا علم ومعرفة 5 فكان الصبى يرافق أستاذه ومعلمه 
إلى الديوان أو مكان العمل » ويقضى فيه شهوراً 
ينقل الخطابات والوثائق والحسابات »© ويعيد 
كتابها ونسخها حى بتقن هذا العمل » وكان 
يقرأ فى الكتب حت يتعلم منها ويتقن تفهم مافيا » 
حئى: إذا ما توفرت له مخبرة كافية حث عن 


وظيفة يلتحق مها مهما قل شأنبا » ذإذا ما وجدها 
حمد ربه على ذلك وتزوج لكى يؤسس له بيتآ على 
حد التعبير المصرى القدم فيصبح على رأس أسرة 
وقد لا تتعدى سنه حينذاك العشرين سنة » فإذا 
ولد له ولد سار على منباج أبيه حبى يصبح كاتباً » 
لآن مهنة الكتابة فى اعتقادهم كانت خير المهن 
حميعاً . وهناك ى بعض الإدارات والمصالح 
تغاقيت سلسلة من الكتاب ينتسبون حميعاً إلى أسرة 
واحدة »كان فبا الولد مخلف أباه » والأب 
خلف جده وهكذا أجالا معافية , 

أما المرأة فقّد كان نصيما فى الحياة المازلية 
كبيراً »؛ وهى وإن كانت عط دراية تامة بكل 
ما بقع على عاتقها من أعمال المتؤل » إلا أنها لم 
تكن تجمل فى شثون نفسبا أو مظهرها . فهى 
تلبس عادة ثوب ضيقاً طويلا يصل إلى ما فوق 
القدمين بقليل » وإن كان يترك جانباً كبيراً من 
عل الم عارياً » يشده إلى الكتفين شريطان » 
وهى تطل شفتها بالأحمر وتزجج حواجها وتطلى 
أجفامها ورموش عينما بالكحل » وتجعله ممتد ى 
خط للم بل حاط عيزية عو المبليغ: »الك 
تجعل العيون تبدو أكثر سعة وتأنقاً . وهى تدهن 
شعر ها بالزيت : وتعطره بالطيوب والدهون » 
وقد نعل منه ضفائر صغرة. وهى تتزين 
بالحواتم والقلائد والخلاخيل ع ونخاصة خلال 
المآدب والولاثم الى كان المصريون القدماء يغرمون 
مها غراماً كبيراً ويتصيدون الفرص تصيداً لإقامتها . 

أما أعنالها فى انز ل فق د كانت كثيرة و متشعبة 
فهئ تعد الطعام للأسرة » وترمل المتقاز مع 
الماشية لترعى أو إلى المدرسة ليتعلموا ؛ وهى 
مخرج إلى البرعة احاورة لقلا جرما » أو لتغسل 
ملايسا > وهى الى تعد الحيز والطعام ؛ وتفيز 


حت اوق] أصت 


أوقات الفراغ لتغزل فببا أو تنسج أو نحيك 
الملابس » أوترتقها لزوجها وأولادها » وهىالى 
تختلف إلى الأسواق لتبيع طيورها وز بدها ومانسجته 
من أقمشة » كل هذا إلى جانب تر بيتا لأطفاها 
الصغار وتعهدها لرضيعها بالعناية والإرضاع + 

على أن سيدة المأزل » ومخاصة فى البيوت 
الكبيرة كانت تستععن عادة بالخادمات ؛ اللاى 
يقمن بطحن الحبوب » وهو أشق أعمال المأزل » 
وأعمال الغزل والنسج ويذهين إلى السوق بسلعهن » 
وما إلى ذلك من أعمال المأزل . 


هذه الأعمال حميعها كانت تشغل وقت رية 
الدار خلال النبار » فإذا ما عاد زوجها فى المساء 
وعاد إلبا أولادها اجتمعت الآسرة لتناول العشاء 
ترفرف علبها روح الألفة والمودة » فإذا ما انتبوا 
منه فإنه يطيب لم السمر ويستغرقون فى أحاديث 
يتجاذبونها » أو ألعاب بسيطة للتسلية يتناو بونها » 
حتى ينقضى هزيع من الليل » يشعرون بغده أن 
لأبدانهم علهم حقاً» فينصرف كل مهم إلىتخدعه » 
لينال قسطا من النوم والراحة » يعوضهم عما 
بذلوه من جهد أثناء الذبار » ولكى يستعدوا 
أيومهم الحديد بنشاط متجدد وهمة متوثية . 


ب 0ام؟ سد 


وستنائل التسلية والترشه 


إدى المصر بين القدماء 


للدكتور محمد جمال الدين مختار 


لم تكن حياة المصريين كلها كداً وتعباً كا 


تصور لنا الكثير من النقوش ٠‏ بل كثيرآ 


.ما كان يلجأ المصرى إلى المرح واللهو الرىء . 
حقيقة » لم تكن هناك دور لهو أو ملاه بالمعيى 


المعر وف لدينا الآن» ولكن مع ذلك فقّد تعددت لدى 
المصم ريين ألوا إن النسلية الى , مضون عا أوقات ذ فراغهم 
وكثرت وسائل ل لترفيه الى تماق السرور وتبعث 


على الهمجة ؛ لل 5 


كر من تلك الألوان والوسائل : 


الاشتراك فى الأعياد والمواسكب 


تعددت أعياد المصرين » وخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة » فهناك الأعياد الزراعية كعيد 
رأس السنة وعيد الحصاد وعيد الفيضان 0© 2 
وهناك الأعياد الديئية كمواكب آمون وأعياد 
الالهة اممتلقة وأعياد اخبانة © 
كالاحتفال بلتو جه والعيد الثلاثبى . وكانت معظم 
هذه الأعياد فى مبدأ الأمر ذات طابع ديى » 
ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى فرص لإقامة 
الاحتفالات الكييرة والمواكب الضخمة . 


3 م أعياد فرعون 


وكان المصرى -حريصا على المساهمة فى تلك 
الأعياد » يستقبلها مظاهر البجة والسرور » 
ويشارك فها بكل جوارحه » مخرج مع أسرته 
لمشاهدة الموا كب »؛ ويصل صلوات اهمد 


)١(‏ انظر موضوع ( الأعياد الزراعية ) فى 
باب ( الزراعة ) ٠‏ 

(؟) أنظر موضوع ( الأعياد الدينية ) فى 
باب ب( الحياة الدينية ) *. 


والشكر : وينشد الأناشيد مع المنشدين » وقد 
يرقص رقصاً يعبر عن الجرور والأ مان 8 
وقد كثرت أعياد الفراعنة » مخلقون ها 


لباب ولراك رد فك تن راان 


ألوان الترف والتمرجء وما داغى علمها من اتجاهات 


اتجيد فرعوة و! علاء شأنه فى نظر شعبه وربطه 


و3 صل ححا قمر ومستقيله عاضى 
أسلاقه 5 3 
وكان من هر تللتك الأعياد عيد الاحتفال 


وكانت 


بويج 0 0 على العرش 5 
تت ق هذا العيد صلوات خاصة) ونجرى عطقو س 
دينية متوارثة . وقد حرص فراعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على أن يظهر فرعون فى هذا العيد 
على راس موكب: عظم محمل الكهنة فيه عماثيل 
الفراعنة مينا ومنتو حتب الثانى وأحمس 3 وم 
الذين وحدوا البلاد وبدأوا عصور لبضها الكرى 
وعل 


ما 


أن يشرق فرعون أمام شعبه المبتبج السعيد . 
والواقع » أنه قد كانت لحفلات التتويج احمية 


سب وو لم 


كبيرة » فهى إلى جانب كونها احتفالا بارتقاء ' 


الملك لعرش بلاده » كانت عثابة تخليد لذكرى 
قيام وحدة وادى النيل تحت تاج فراعنته . 

ومن أعياد فرعون الامة ‏ العيد الثلائييى » 
أو وحب سد » فى لغة قدماء المصربين. ولم يكن 
من الضرورى ليحتفل مبذا العيد أن محكم فرعون 
ثلاثين عام » بل هو عيد يقام بعد مرور جيل 
من الزمن على جلوس فرعون على العرش » 
وحتفل فيه بتجديد حيوية الملك ونشاطه » حى 
بمكنه أن محكر مدة أخرى بنفس القوة والقدرة » 
وعثل فيه ارتقا ؤه للعرش . وقد حلت لنا نقورش 
إحدى مقابر النبلاء بطيبة من عهد الدولة الحديثة 
الاحتفال بذلك العيد أحسن تسجيل . وأبرزت 
ما تجلى فيه من -بجة وروعة ٠‏ فأقيمت الولام فى 
القصر ووزعت العطايا واحتفل بإيصال ركب 
فرعون إلى سلم العرش . وكان من عادة الفراعنة 
الاحتفال بذكرى ذلك الغيد يعد احتفالم 
الأول به. 


ل راف فراعة الدولة مدي بتتظم أعياد 
ومواكب النصر بعد عودتهم من حملاتهم المظفرة 
فى آسيا » فيقدمون القرابين شكراً للآغة على 
ما أولوهم من قوة وق انير عل «الأعناء: + 
ويكرمون قواد الميش وحتفلون بالإنعام غليهم . 
وكان مما لا يغفل المصرى عن مشاهدته موكب 
الحيش المصرى وهو عائد من حملته الموفقة فى 
الغمال أو الحنوب » تتقدمه العجلات الحربية » 
عنظرها الأخاذ وبريق معدنها الخاطف » وتسر 
ف مؤخرته غوف الأمرك ماعنا اوقد 
هرع لاستقباله رؤساء الكهنة وكبار رجال الدولة 
يها أخذت الشعب المصطف على جانى الطريق 
نشوة النصر والفخار . والواقع أنه قدكان لتلك 
الاحتفالات والمواكب أثرها الفعال فى بث روح 
الحندية فى المصريين » ورفع الروح المعنوية الشعب. 
ومن خصر الأمثلة لتلك الأعياد الحفلات الكبرى 
التى أقيمت ابتباجا بانتصار تحتمس الثالث ى 
موقعة محدو الفاصلة » وكذا أعياد النصر التى تلت 
معركة رمسيس الثانى الرهيبة عند قادش . 


إقامة الحفللات والولاتم 


لم يقنع سراة المصريين ماكان يقام فى الأعياد 
من حفلات » ولكتهم كانوا مخلقون الفرص الى 
مببى* لم إقامة المآدب والولاثم ومجالس السمر 
والحفلات الخاصة . وطلما شبدت منازل هؤلاء 
السراة ولام رائعة يدعى إلها عشرات الصحاب 
واللحلان والخيران لقضاء « يوم سعيد» لدى 
الداعى » حيث يتجاذبون أطراف الحديث » 
ويطعمون أطيب الأطعمة © ويشربون الحعة 
والنييذ » ويستمتغون بسماع الموسيى والغناء 
ومشاهدة الرقص » ببها يقوم خدم المضيف 


» فيتحملون إلمم صحاف 0 
وعلاك لقا كية بللا ره لي اكرات لقا 
ويقدمون 8 الزهور أو يتوجون مبا شعرهم 0 
حيطلون ا أعناقهم » ويضمخونهم بالدهرن 
والعطور » ى حين تقبع حيواناتهم الأليفة » 
وخاصة القطط تحت مقاعدهم . 


مخدمتهم ورعايهم 


وكانت النساء محضرن تلك الحفلات مع 
الرجال . ومع أن الحياة الاجمّاعية للمرأة كانت 
أكثر تحررآً عند المصرين القدماء منها ى كثير 
من امحتمعات. ق عصرنا: الجالي :إلا أن الرجال 


سد غم) سب 


نوات 0 لطر بالنساء ؟ فى تلك الحفلات 
محرية. » ا د تبح لهم الحضازة الحديثة » فقد مثل 
الأزواج جالسين. مجانب زوجاتهم » فى ححن 
بجلس غير ]000 من الرجال والنساء ى 
عفرف حاف كل ج : 
وكثرا ما نرى فى النقوش آنية توضع نحت 
المقاعد ‏ على سبيل الاحتياط خشية إفراط بعض 
المدعوين أو المدعوات فى الطعام أو الشراب » 
ومن الطريف أن إحدى الصور قد مثلت لنا 
سيدة أفرطت إفراطاً كبيراً فى تناول الشراب 
حى غلبا البىء لاسرع إلا الخادمة بإناء 


تفرغ فيه ما بملاً جوفها من طعام أو شراب : 

وكانت تبدو فى هذه الحفلات : وخاصة ى 
عصر الدولة الحديثة حين ازداد ثراء المصرين » 
مظاهر الترف والبئخ فى / لراش واثياب واللا 
للى جو تلك الحفلاات 
راون 2 . لقدكان المصريون 
عن طريق هذه الحفلات والولا”م يقضون أوقاتاً 
طيبة ممتعة بين أفراد العائلة ووسط الأصدقاء 
والخارف +عاتيذل عل رق" الزددفات الاساعرة 
بين أفراد المجتمع فى ذلك الحين » وعلى ولع 
المصرين بالفنون الرفبعة من موسيى وغناء ورقص. 


الموسديق 


وقد عرف المصريون محهم للموسيى » 
وإقبالهم علها » يستوى فى ذلك العامة والخاصة » 
كنا احتلت مكانة رفيعة فى قلو-هم ؛ فقدروا الفن 
والإلهام » وشغفوا بالنغمة العذبة واللحن ا حميا 

وقد استخدم المصريون آلات موسيقية 
متنوعة منذ أقدم عصورهم . وكانت هذه الآلات 
فى بادىء الأمر مصرية صميمة محدودة الأنواع » 
ولكن بعد أن ازداد اتصال المصرين بالشعوب 
الأسيوية ا محاورة تطورت الآلات تطوراً كبراً » 
وذغلت إل مشر لفن الا لاح الأجتية” 

ويمكن تقسم الات المصريين الموسيقية إلى 
ثلاث مجموعات رئيسية » الالات الوترية » 
آلات التفخ ؛ ثم آلات الإيقاع . ويعد الحناك 
أقدم الالات الوترية وأكثرها شيوعاً . وهو عبارة 
عن: صندوق خشى للصوت حرج منه عدد من 
الأوثار العمودية الاتجاه » والمفبتة فى طرف الآ لة 
وقد تعددت أنواع. الخنلك واختلفت أحجامه 


وتطورت أشكاله . ومن أقدم أنواعه نوع مقو س 
متوشط الحجم يوضع على الأرض مباشرة أو 
يلعب عليه الموسيى وهو 
جالس . م استخدم بعد ذلك نوع ضحم » رائع 
الزحرفة والنقش ٠»‏ قد يزيد ارتفاعه على 3امة 
الإنسان : يعرف غليه الموسيق وهو واقف . 
أما الكنارة فهى 1 لة خشبية أسيوية الأصل » تمتد 
أوتارها ؛ التى تبلغ خمسة فى العادة + متوازية بين 


يثبت فوق قاعدة . 


صندوق الصوت وإطار خشب »ء وتعلق. أفقية 
او راسية أثناء العزف . كذلك اإستخدم المصريوت 
الطنبور » وهو آلة ذات صندوق صونى بيضى 
الشكل ؛ تمتد منه رقبة طويلة » فد تقصر فى 
بعض الأحيان » حتى ليشبه شكل تلك الآلة 
العود الخحالى . وكانت تحمل على الصدر فى وضع 
كنا تحمل الربابة ويستخدم العازف على الطنيور 
ريشة بلعب ما على أوتاره الثلائة أو الأربعة + 


الست هع يسم 


آم آلات النفخ فاهمها المزمار الذى نعددت 
أنواعه » فاستخدم نوع قصير يستعمل ى وضع 
أفقى وآخر طويل يستعمل فى وضع رأسى مع 
ميل قليل إلى الحلف . ثم ظهر بعد ذلك المزمار 
المزدوج وهو يتكون من مزمارين يتقابلان عند 
الغم ويتباعدان كلما بعدا عنه 

وتعد آلات الإيقاع من أقدم الآلات 
الموسيقية ىق مصر » ومن أهم أنواعها المصمقات 
المعدنية والحشبية الى نحدث صوتاً عند قرع 


أما الدفوف فكانت تتكون من إطارات خشبية 
مستطيلة الشكل فى الغالب » 0 جاود رقيقة 
وتستخدم بوجه خاص مع الرقص . وكانت 
الطبول اسطوانية الشكل من الغشب أوالمعدن 
تعلق على الكتف حين الضرب عبا . وكثيراً ماكان 
يصحب التصفيق بالأيدى بعض أتواع 
وخاصة إِذا اقترنت بالغناء والرقص » كذلك 
استخدم المصريون الصلاصل » وهى مصنوعة فى 
أغلب الأحيان من إطار من المعدن على هيئة 
حدوة حصان محخترقه بعض القضبان الرفيعة » البى 
وكان استخدامها 
مقصوراً على النساء وللأغراض الدينية . 

وقد ولع المصريون بتناول الطعام على نغهات 
موسي ى > كنا انتشر ت عادة إحضار ف 
كاملة ا احرك امرك روتام فق الرقص والغناء 
ل تكونت هذه الفرق 
فى بادى* الأمر من الرجال » ثم ازداد ممرور 
الأيام عدد النساء فى .تلك الفرق حتى اتير 
بعضبا علبن فقط . وقد شكلت تلك الفرق 
الدولة القدعة من واحد أو أكبر من ضار 
اليك وعازفى المزمار وضابطى الإيقاع والمغنين 
أما فى الدولة الحديثة فقد أضيف إلهم ضاربو 


تحدث رنيناً عند تحريكها . 


فر قَة موسيقية 


الدفوفٌ والعازفوث على الطتبور والكبارة . وكات 
بين الوسيقين وامغين » وخاصة لاعبى الحنك 
عددكبير من مكفوف البصرء ومع ذلك فلم يكن 
كل الموسيقين محترفئن » فقد هوى الكثشر من 
المصرين العزف على الآ لات الموسيقية والغناء . 
وق منظر مقيرة ( مرروكا » أحد نبلاء الدولة 
القدعة سقارة + ثزاه :وقد جلسن: نجلسة هادقة 
مسترخية » يستمع إلى غناء زوجته وعزفها على 
الحنك . 

وكان لقصر فرعون فرقة موسيقية خاصة » 
كنا كان للموسيى مكانتها فى المعبد » عند إقامة 
الشعائر الدينية » وكذا فى اللحناز زات وى الأعياد 
والحفلات العامة . وقد امتاأت التقوش الخاصة 
بالمعارك الحربية يصور الحنود يتفخون فى الأبواق 
أو يقرعون الطبول 00 

ويلاحظ عا لى الموسيق المصرية القديمة ارتياطها 
القوى والمنطى فى نفس الوقت بالغناء والرتص » 
وهو ارتباط جعل من الصغب على الإنسات فصل 
أحدهما عن الآخر . 

وقد اهم المصريون بضبط الإيقاع اههاماً 
فائقاً » ما ساعد على تؤقيت النغم وتنظم حركات 
التوقت وانتقال اللحن . وكان يستخدم فى سبيل 
ذلك التصفيق أو رفع الأيدى والأذرع أو إخراج 
أصوات عن طريق نحريك الأصابع . 

كذلك تميرت الموسبى المصرية القدعة بتطورها 

وتقدمها جيلا بعد جيل . 1 
رتيبة فى عهد الدولة القدمةء ثم مالت إلى العنف 
والضجيج أيام الدولة الحديثة » حين استخدم 
الحنك ذو العشرين وتراً والمزمار المزدوج والطبول 
والدفوف القوية . ولكنبا مع ذلك ظلت دائاً 
متمسكة بطابعها الخاص وذوقها الرفيع » الذى 
أثار إعجاب الزائرين من الإغريق القدماء . 


وقد كانت هادئة 


ساعرام) ب- 


الغناء 


وقد لازم الغناء الموسيى فى كثير من الأحيان 
وكان المصرى القدم يغتى ف البيت والطريق » 
وأثناء العمل 2 وف كل مكان » وعند كل مناسبة 
وكان من عادة بعض المغنين رفع أيدمهم إلى 
آذائهم عند الغناء ء بيمًا يتابع الحاضرون الأنغام 

وقد دونت أغان كثرة على الردى أو نقشت 
مجانب الصورء وكان سا مالسل ادن والغرام 
فيتغزل ا لمحب فى حبيبته غزلا ساذجاً صادق العاطفة 
خالياً من الصنعة والتكلف» ويتغتى الها وحسها 
وممها غناء شعبى يتصل بالعمل » يغنيه الفلاح 
والعامل والراعى أثناء مزاولته لعمله الشاق » 

فكانت هناك أغان خاصة بالحرث والتصاد 
والدرس وعصر النبيذ ورعى الأغنام والتجديف 
وصيد السمك » ما كانت هناك أناشيد تنشد ى 
المعابد أو أثناء الطقوس الحنائزية أو فى مناسبات 
الأعياد وفى مواكب النصر3©. 

وقد ترك لنا المصريون من أغانى الحب 
والغزل » الى تحوى من العاطافة الملببة والحس 
المرهف والشعور الرقيق » وتجيش بطوفان من 
الانفعالات النفسية ما لا يزال حرك القلوب 


وممز المشاعر » رغ أن أصامما قد واراهم التراب 
منذ 1 لاف السئن 

وقد تحدثوا فى هذه الأغانى الى تشبه نظائرها 
فى أى بلد آخر عن الشوق إلى ا محبوب ؛ والرغبة 
ف الوصال القريب الذى م الصحة والقوة 
والسرور : وعن قسوة الفراق الى تعذب الحبيبة 
ولا تشعرها بأى لذة فى الحياة ؛ كنا حضت بعض 
الأغانى على الاستمتاع بالحياة بقدر المست اع . 
وقد رمزوا فى تلك الأغانى إلى الحبيبة أو الزروجة 
بالأخت ٠‏ ولم يقصدوا بذلك إلى ما مفهوم تلك 
الكلمة الان من رابطة الدم . وى هذا التعبير 
مو فى المعى 3 ير تفع بعاطفة الحب إلى مستوى 
عاطفة الاخوة من حييثٌ التقاء والطهر 5 

وبجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المصريين لم 
يعرفوا العثيل ععناه المدروف لدينا الآن فلم 
تكن الرواية العثيلية المصرية سوى عامس ديى 
يقوم به الكهنة فى مناسبات نخاصة . ومن أشبر 
تلك العثيليات تمثيلية ( حورس وستث » الى كانت 
تمثل فى معبد أدفو والتى تصور قصة الحرب بن 
الإله «حورس» وعمه و ست » الى انب تبانتصار 
حورس وتتويجه ملكا على البلاد . 


الو 


احتل الرقص مكانة كبيرة فى حياة المصريين 
القدماء » ولعب دوراً هاماً ى جختمعهم : فهم لم 
يقبلوا عليه رغبة ف اللهو أو التسلية أو الترفيه عن 


401١١‏ انظنر موضوع الآغانى والأناشيد فى 
ياب. الدب ٠‏ 


النفس فحسب ٠‏ بل اتخْذوا منه أيضاً سبيلا لعيادة 
الخالق » وعدوه مظهراً من مظاهر التعبير عن 
سرورهم وامتنانهم ما أنعم اله به عليهم من نعمه . 

وكان الرقص المصرى القدم حميلا رقيقاً 
منسقاً » مخلو من تلك الحركات الاهتزازية 


00 


العنيفة » الى ارما البعض الآن ويزعم أنها 
رقصات مصرية قدعة » فعلى النقيض » #دكانت 
الحركات المعرة والإماءات الرشيقة هى الطايع 
المميز .لأسلوب الرقص فى مصر القدعة : 

وقد تنوع الرقص وفقاً المناسبات والأغراض 
الى يقام من أجلها . ويمكن تصئيف الرقصات 
المصرية القدمة إلى أنواع كثيرة » منها الرقص 
الإيقاعى أو الحركى » وهو يتمثل فى حركات 
منتظمة متكررة يقوم -ها حماعة من الفتية أو الفتيات 
ويضبط إيقاعها التصفيق أو قرع المصفقات 
كالصنوج والعصى المصفقة . وتبدو هذه الرقصات 
هادئة مهذبة »إذ ثتطو الراقصة فى خطوات بطيئة 
حيث لاتكاد يرتفع قدماها عن الأرض »© مع 
رفع الذراعين وضمهما فوق الرأس 


ويتصل بهذا النوع من الرقص بعض التشكيلات 
الرياضية والحركات الأكروباتية الى ممكن 
تسميتها تجاوزاً بالرقص الرياضى أو الأكروباق: 
حيث اختار الراقصون أو الراقصات حركات 
أكثر صعوبة وأشد إجهاداً من حركات الرقص 
الحركى . ولايقدر كل فرد على ممارسة هذه 
الحركات لأنها تتطلب مرونة جسوانية كبيرة ونحتاج 
إل تدريب طويل شاق ؛ كأن تقف الراقصة على 
ساق واحدة وقد رفعت الثانية إلى أعلى أو أن 
يصعد راقص فوق أكتاف زملائه مكوناً شكلا 
هرمياً أو أن تنتى. الفتيات إلى اللحلف بأجسامهن 
حى يلمسن الأرض بأطراف أيذمون : 

وهناك الرقص الزوجى : ولا تقتصد به 
الرقص الزوجى المتعارف عليه الآن » فلم تعثر 


على صورة مصرية قدعة واحدة تصور رجلا 


وامرأة يرقصان- متلاصقان » فأزواج الراقصين ىق 
مصر القدعة كانت نتكون إما من رجلان وإما من 


ام رأتين تمارسان حركات متائلة. يدف إل إثارة, 


عاب الشاهدين "ما تتضمته من تاسق حرسي 


تام . أما الرقص اللواعئ فنقصد به رقص أشخاص 
عار سون حركات مهائلة تخلب لب النظارة بتكرار 
إحدى الحركات. يشكل عائل تعاقب وحدة معينة 
فى الزخرفة.. أما رقص المحاكاة فهيدف إلى أن 
حاكى الراقصون حركات الحيوانات أو النباتات 
أو الظواهر الطبيعية ؛ وهو -هدف عند الشعوب 
البدائية إلى اسهالة الحيوانات 1 استحضار ظواهر 
طبيعية معينة كاستئز ال المطار بغية ااالحصول على 
حصاد وفر © ولكنه عند الشعوب المنتحضرة 
عدف إل إوعل السرور على قلب النظارة ؛ 
إما لما محتويه من عناصر اليج » واما لإعطائهم 
الفر صة الحكم على مدى نجاح الراقصين الذين 
عارسونه ى حا كاة ما يريدون تقليده . ومن خير 
أمثلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذى مثل 
على جدران إحدى مقابر بى حس حيث رمزت 
فتاة واقفة باسطة ذراعما إلى حركة الريح بِينا 
ترمز الفتاتان المائلتان أمامها بانثناءاهما إلى 
النباتات المايلة بفعل الريح . وقد اتخذ الراقصون 
فى بعض الرقصات أو ضاعاً تشبه أوضاع الكلاب 
الصيد عند 5 للمطاردة أو قلدوا بأذرعهم 
قروك البقر 

وقريب من رقص امحاكاة نوع آخخر هو 
الرقص القثيى ؛ الذى يشبه اليوم ما يعرف بالباليه 
أو اللوحات الحية » ومهدف إلى تمثيل الحوادث 
التارئية أو قصص اللحياة ومظاهرها الختلفة . 
ويمكن إدخال جانب كبير من الرقص الديى ٠‏ 
ضمن هذا النوع : ومن أمثلة هذا النوع تلك 
الرقصة الى عثل فا أحد الراقصين الملك. وهو 
يقبض .بيده اليسرى على ناصية عدو زاكع أمامه 
ببها ارتفعت يده العى لتحطم رأس العدو » وهئ 


حا ار ا 


صورة تشبه النقش,الذى مثل جهاد الملك نارمر 
على لونخته الشييرة عند تؤحيده للبلاد . وصورت 
رقضة تمثيلية أخرى يقوم مبا ثلاث راقصات 
ارتدت إحداهن ملانس النساء وقد مثات ى وضع 
هادئ وكأنها تنصث للراقصتين الآخرين اللتن 
ارتدينا ملابس الرجال واتخذتا وضعا ميائلا يرهز 
إلى مناجاة الفتاة الواقفة أمامهما والأسابق على 
طلت وذهاة. 

وعرض المصريون الرقص الموسيى ؛ وكان 
فى أيام الدولة القدعة هادثاً » تخطو فيه الراقصات 
الواحدة وراء الأخرى ى خطوات بطيئة نحيث 
لاتكاد ثر تفع أقدامهن عن الأرض» مع تحريك 
أيدمين ؛ ف حين تصفق أخريات مع وقع أقدام 
الراقصات ٠‏ كما كان الحنك والمزمار يؤلفان 
اللخ الرييقة ١‏ اماق عضر “الدولة أطوم 
فقد نحول هذا النوع من الرقص إلى رقص سمر 
تعايل فيه الفتيات فى رشاقة ودلال ؛ وهن يقمن 
حركات بارعة بالأذرع والحذع والسيقان » 
ويلعين فى نفس الوقت على الطنيور أو يعزفن 
بالمزمار . وكان هذا اللون من الرقص ععارس 
عادة فى المآدذب والحفلات لتسلية الضيوف » كا 
اقتى السراة ى مناز لم فتيات مجحدن هذا اللون 
عن الرقص . 

أما الرقص الدينى فقد كان جزءاً لا يتفصل 
عن الخدمة الدينية »كما هو الخال ى معظ الأمم 


القدعة . تقد كانت الالهة فى عقيدتهم ‏ كافة 

ا د ل 0 
كما يبمج لا اليد شر . وكانت النسوة المشتركات ىق 
الرقصات لتى تحيط عوكب الالخة يقرعن الطبول 
ويلوحن بالأغصان ٠‏ هادفات بذلك إلى طرد 
الأرواح الشربرة الى قد تعوق سير الموكب 
بنواياها العدوانية . 

وكان الرقص احنائرى شديد الأهمية فى 
اعتقاد المصرينالقدماء » حت لتقد وصى الكشرون 
مهم بعدم إغفال الرقص عند تشييع جنازاتهم 
وكان جانب من الرقص الحنازى يشكل جزعاً 

من الطقوس الدينية الحنازية » بها ممدف جانب 
آخر منه إلى تسلية الميت وإدخال السرور على 
قلبه وإلى طرد الأرواح الشريرة الى قد تؤذيه . 
كذلك مارس المشيعون والمشيعات للجنازة بعض 
الرقصات ظهر من مظاهر الحزن على المتوق . 
ومن أشهر الرقصات الحنازية تلك الى صورت 
فمبا الراقصات يايلن ى حركات وفقاً لضربات 
الدقرفء ق سعين. القضل الوجيال عق النسنائ 
وساروا فى خطوات متناسقة رافعين أذرعهم 
فى الهواء . 

أما رقصات الحرب البِى ممثل فا الكر والفر 
والقفز والمبارزة » فكان عارسها توج خاص الحند 
0 من ليبيين ونوبييين وغيرهم » وكانت 

1 بة وسيلة للنسلية وللتّرفيه عن الحنود فى أوقات 

0 


الخروج للمطاردة وصيد البر 


كان الصيد البرى رياضة لعلية القوم أكثر 
منه وسيلة لكسب القوت . والواقع أنه لم يكن 
للصيد ‏ وخاصة صيد الر شأن كبير فى الحياة 
المصرية القدمة + إذلم يكن هناك ما يقضى ترك 


المصريين لحياة الزرع المستقرة الادئة » والأحذ 
بأسلوب شاق من أساليب الحياة » غر مضمون 


وكانت الصحارى المصرية فى ذلك الوقت 


نسم 8م سلسم 


تأوى من الخيوان الرى أكثُر جما تأوى الآن نوعاً 
وعدداً » فضاد المصر يون الثيران الوحشية والكباش 
والماعز والحنازير الم رية والغزلان والأبائل والتياتل 
والوعول والذرات والتعالب والفوس والقنافد 
وبنات آوى والضباع والأسود » كما اقتنصوا 
أحياناً الزراف والنعام والفيلة . 

ورخم أن المصريين قد بلغ حهم ا 
ا 0 
إلا أن ذلك لم يستتب 
الانسياق وراء 0 النوع من الرياضة » فقد 
كان لكل مقاطعة حيوانبا المقدس الذى لا بحرؤ 
أى إ سان على مسه بسوء » وقد مارس المصريون 
طر قأكثرة و فى الصيد فاستعملوا السهام والرماح . 
واستخدموا طريقة الحية والحبل والأشوطة » 
وطريقة الفخ . وقد استعانوا فى الصيد بالكلاب 
الى اقتنوا ما أنواعاً ذات قدرة على اقتفاء 
الأثر ومهاحمة الفريسة دون خوف أو وجل » 
15101 إلى الصائد دون أصابها بضرر » 
وعنوا بتدريها على القنص والمطاردة . 

وقد أولع هواة الصيد بصفة خاصة بالانطلاق 
إلى أودية الصحراء » يطار دون فا الحيواناتالبرية 
مستعخدمين القوس والسهاع وا حرص الاباء 
على تدريب أبنانهم الرماية ما منذ حدا هم ل 
لقد أولع المصزيون مممارسة شد القوس وإطلاق 
السبام ى غبر أوقات الصيد للتسلية وإظهار 
المهارة فى الرماية » بل لقد كان ذلك فنا أتقنه 
) + واتباهوا 


بع أن يكونوا أحراراً دائماً فى 


فراعنة الدولة الحديئة بوجه خاص 
بتفوقهم فيه . وقد اشتبر الفرعون «امنحتب الثالى)» 

محسن الرماية والقدرة على إصاية الحدف بعد أن 
دربه على ذلك أحد رجال أبيه البارعين ى ذلك 
المضيار » وكات يدعى « مين » وأخذه بالمران منذ 


نعومة أظافره . وقد فاخر المصريون بقوة ذزاع 
ملكهم » فزعموا أنه لم يكن من الناس من يستطيع 
أن يشد قوسه غيره » كنا روى عنه أنه أطلق يوم 
أربعة سهام فاخيّر قت أربعة أهداف نحاسية سمك 
كل منها قرابة العغانية سنتيمترات . 

وكان هواة الصيد مر جون فى با كورة الصباح 
يرافقهم عدد كبير من الخدم والأتباع » الذين 
محملون ثم الطعام والماء والأقواس والسبام . 
وكثراً ما كان يلجأ هؤلاء الأتباع إلى إقامة شباك 
حيط عمساحة من الأرض » يتركون أحد جوانها 
مفتوحاً . ثم يطلقو نكلاب الصيد فى أنحاء المكان 
لإخافة الحيوانات وإثارتما ؛ بيها ينتشر الصيادون 


الشباك حي سل مما 

وكان صيد الر رياضة محببة للفراعنة بوجه 
خاص . وقد 07 « ساحورع ») أحد فراعنة 
الأسرة الخامسة على جدران معبده الحنازى 
بأنى صير وهو يصطاد حيوانات الصحراء » وقد 
وجهها أتباغه إلى رقعة محدودة » ليسبل عليه 
اصطياد أكر عدد منها . 

كا روى عن تحتمس الثالث أنه أخذ ى 
حا ا ار 
المرين : ويسلى نفسه بصيد الفيلة |! 
تلك البقاع فى تلك الأزمئة » حى بلغ عدد 
ما اصطاده مها مائة وعشرين فيلا . وقد تعرض 
فرعون ق إحدى مغامرات الصيد الحطر الموت 
عندما رى بسبمه فيلا ضخماً دون أن يصيب منه 
مقتلا » فاندفع الفيل الهائج نحوه » وكاد أن يفتك 
به لولا أن أسرع إليه أحد قواده » ويدعى 
« أمنمحب » فعاجل الفيل يضربة سيف قطعت 


إلى كانت ترتاد 


0 1 كا 


خخ :امه 3 وأنقذ يذلك ملكة هه ن موت غممّن . 
وكان « تحمس الر أبع )من ن أكثر الفراعنة 
ولع بالصيد» وكان يحرج 00 صدراء الكيزة 
بالقرب من ١‏ أى اول ١‏ . وقد أتام تلك الاوحة 
ا انيتية المعروفة « بلوحة الحم 4 بين الى 
الذول » ؛ والتى دون ليا حلم حلم به وو 
9 يوار ذلك القثال بعد أن أجهده الصيد » 
حين تمثل له | أنه الع 


الرهالعن الغثال » ووعده بأن يكافته بعرش مصر. 


5 لشمس » وطلب منه أن يريح 


وكان ابه « أمتحتب الثالث » من أككر 
فراعنة الدولة الحديئة دواية للصيد وبراعة فيه , 
نقد ورد على الآثار أنه و! لع بالخروج إلى الصحراء 
لصيد الأسو د وكان 0 ف ذلك الوقت مما 
يشخر به الملوك تت وأنه اصطاد منها ف اال 
الأعوام العشرة الى انقضت بعد اعتلائه العرش 
مائة واثنين من الأسود » كا روى عنه أنه علم 
ذات يوم بوجود قليع من الثيران الوحشية تجوب 
إحدى المناطق الصحراوية » فأسرع إإيها ومن 
ورائه الأتباع » وهناك أمرهم بإحاطة المكان 
سياج اج يعوق )هرب تلك الثيران ويحصرها فى مكان 
0 3 5 علد ورديبا يسهامه دون كلل أو 


توقف »2 حتى أسقّط منها ستة وتسعين ر أساً . 


' وكد مثل الهرعون «ئوت عنخ أكون » على 

غطاء أحد صناديقه بالمتحف المصرى وهو فى 
عربته يصيد الأسود فى. ثبسات ورباطة جأش 
منقطعى النظير » بيها اندفعت بعذى الأسود إلى 
القضاء إثر إصابها بسمامه أو دوت إلى 
الأرض ؛ وتسللت أسود أخرى هاربة لتنجو 
بنفسها . كا صور أيضاً وهو يصوب سهامه على 
يعض النعام وقد أطلق كلبه من ورالها , 

أما الفرعون « سيتى الأول » فقد مثلته بعض 
النتقوش » وقد غادر عر بته وانطلق يصيد السباع 
وهو راجلل » لا يصحبه سوى كلبه » مستخدمآ 
في ذلك رغعه ., 

وقد صور فى معبد مدينة هابو بالبر الغربي 
لطيبة منظر رائع 
ممتطياً عر بته 2 يصرع أ الثيران الوحشية » ينا مثل 
الفرعون فى منظر آخر وقد صرع أسدين واستدار 
ليواجه أسداً ثالثاً هاحه من الف . 


لك رعود ( رمسيس الثالث ٠‏ 


وتدلنا هذه الصور والمناظر ؛ رغم مأبها من 
مبالغفة فق إظهار > رأة فرعو وآوته » على ولع 
الفرلدن كيد اخيواناك ومكار ها درم 
للمبرزين فى تلك الرياضة . 


ولع المصريون بالئزهة فى فروع الثيل وى 
المستتقعات والبرك التى يتركها الفيضان » مستخدمين 
فى أغلب الأحيان قوارب خفيفة مصنوعة من 
سيقان البردى » مصطحبين معهم زوجاهم 
وأولادهم وخدمهم . وكانت تنتشر على سطح 
لياه فى تللك العصور زهور الاوتس وغيرهامن 
النباتات المائية » وتنمو فى وسطها أُحمات البردئ 
الكثيفة. » وتسبخ فيها الأسماك المتعددة الأنواع 


والفاسيح وقطعان من أفراس النهر » وترفرف 
عليبا أسراب متنوعة من البط والأوز والكركى 


والبجع والهام والسمان وغبر ذلك من الطيور 
الممائية 


وكان المصريون يستمرئون قضاء الوقت بين 
تلك الكائنات الحية ؛ فتتسلى النساء والأولاد بقعلف 
الزهور ومداعية الطيور ؛ با يمارس الرجال 
رياضهم المحبوبة وهى قنص الطيور بعصى الرماية 


هد 91١‏ نم 


المعقوفة ٠‏ الى كانوا يفضلونها على الستخدام 
القوس والنشاب » فى حين يقوم الخدم بتزويد 
أسيادهم بأسلحة جديدة كا يجمعون لم صيدهم. 

وكانت أم طيور الصيد عند قدماء المصريين 
الأو ز والبط والكركى والبجع والسمان والعصافير. 
وقد حرم صيد بعض الطيور المقدسة كالصقر رمز 
المعبود حورس وطائر أبو منجل ريز الإله نحوت » 
إله الحكمة والكتابة . 

وكانت الطريقة المتبعة ىق ذلك النو 
الصيد أن ينزوى العمسياد بقاربه فى منطقة 
يتكائف فيبا البردى وتصلح لأن تكون عبأ له » 
ويقف هناك ممسكاً بيسراه عصا الرماية » وهى 
عبارة عن قطعة رقيقة من الخشب منحئية عند 
ثلا الأخير فى شكل زاوية منفرجة » تشسيه 
إلى حد كبير عصا بى استخدمها 
الأستراليون . ذإذا “مرت عي من الطيوق 
ذف الصائد يعتصأة مستخدهاً يده الى ” 3 تردفها 


دن 


3 0 


بغير ها . وتنطلق العهمى فى حركة دائرية » وتصيب 
الكثير من الطيور» الى تسقط فاقدة الدس بين 
أدغال ال ام زوجته أو ابنته أو أحد 
الأتباع . ل لقد ول أحد المناظر من الدولة 


الوسطى صور»ة قطهة تقبصس على ثلائة من العايور 
بمخاليها الأمامية والخلفي ة ويقمها » وذو أدر 
يصعب تصديقه وقد يكون تيال الفنان جانب 
كبير فيه . 

كذلك كان النبلاء يشرفون أو يشتركون فعلا 
قُْ إيقاع الطيور فى الامخاخ» أو فى قنصبا بشياك 

طويلة تنشر وعسك محبانًا عدد من الرجال 5 
وحين تهافت الطيور على الشباك» بغية التقاط الب 
لمبذور فيهاء ؛ويتجمع عدد كبير مها د داخله وير 


رجل مختى» إلى بقية الرجال بشد حبال الشبالة. 
لى تقفل على ما نحتويه من طيور : 

وكان المصردون يستخدمون فى صيد السمك 
طرقاً مختلفة . وقد درج المترفون على استعال 


. الشباك ال#تلة الأشكال والأحجام والسلال 


والشصوص التعددة السنائير ؛ بغية الحصول على 
ميات كبيرة من الأسماك للاتجار فيا . أما هواة 
صيد السمك»الذين يمارسونه كرياضة ووسيلة من 
وسائل التسلية» فكانوا يلوون بمحاولة إصابة السمك 
بحر ابيم . بل لقد صوروا ف بعض الأحيان وهم 
يستخدمون حراباً ذات حدين » يصيدون بها 
ممكتين برهية واحدة » وهو أدر يصعب تصديقه . 
كذلك كان صيد الماك بالشص المفرد تسلية 
أكثر منسه وسيلة لكسب الرزق»يزاولونم! من 
الشاطى* أو فى قوارب البردى الصغيرة . 

وقد هوى علية القوم صيد فرس العمر ©» 
مستخدمين فى ذلك حراياً خاصة طويلة ذات 
أنصال معدثية مدبية فى مايتباء يمكن قصلها عنما 
بعد إصابة الحيوان با . وكانت تتصل ببذه 
الحراب حبال طويلة تستخدم فى عب الفريسة 

بعد إنباكها أو تتلها . وتان صيد فرس الممر مثيرء 
ولكنه فى نفس الوقت شديد الحطورة » ولذا 
فكثيراً ماكان يقوم به الأتباع واللددم تحت إشراف 
نوا ونع اتلك ارخم حل قوتي زم موز 
لبعض النبلاء يةقوهون بأنقمهم بعملية صيد فرس 
الر . وكانت الطريقة المتبعة فى ضيده أنه مجرد 
ظهور أحد أفراس لور فوق سطح الماء ليت نئس» 
يسارع الرجال يتسديد حرابهم إنى أجزاء جسمه 
امختلفة: فتغور النصال المعدنية فى ذلك الخسم 
الضخم » والى يفصلوتها من الحراب بوزات 
خفيفة . ويغوص فرس المهر التأم فى الماء ولكنه 


ا 


الا يلبث أن يظهر ثانيةاليلتقط أنفاسهفيسددون 
إليه الضربات تلو الضريات حى يصيبه الإرهاق 
الشديد » فيسحيونه بالحبال إلى الشاطى* . 


وم تسعفنا النقوش بتفصيلات كافية عن صيد 
القساح 34 الذى كان ارس ىُْ جلود ضيفقة 
لعوامل دينية . 


الماراة فى ألعاب الحظ والفكر 


أغرم المصريون كذلك بألعاب منز لية شتى » 
تحتاج إلى إعمال الفكر» وتتطلب قدراً من الحظ. 
ول تقتصر هذه الألعاب على طبقة معينة » فقد 
لعبها الملوك وعلية القوم جالسين على الملقاعد 
والكرامى ااوثيرة كا لعبنها الطبقة العاملة وهى 
لى راع وتعلع هذه 
الألعاب ونةوش تمثلها منذ بدأ العصر الفرعوى 
وفى جميع عصوره . ولكنا رغم ذلك لا نرال تجهل 
الكثير من قواعد تلك الألعاب . 


مفترشة الأرض . وقد عترنا ع 


ولقد كان لدى المصريين لعبة تشبه لعبة 
« الضاما ) تمارس على رقاع مقسمةٌ إلى ه«ربعات 
اختلف عددها : ولو أن معظمها كان ع .سرى 
ثلائين مربعاً مقسمة فى ثلاثة صفوف . وكان 
المتتافسان سات 6 مواجهة عه مهما ويحركان 
قطع اللعب وذا لتقواعد خاصة . وكانت قطع 
اللعب الى يحركها كل لاعب #تلف عن قدلع 
اللاعب الآحر 2 ف الحجم أوالشكل أو الاوك ومع 


مشاهدة الالعاب 

تعددت أنو اع الألعاب الرياضية الى زاوطا 
المصريون » وأقبلوا إقبالا شديدا على ممارستها أو 
مشاهدتها فى أوقات فراغهم » والتى تخص منها 
بالذكر : المصمارعة والتحطيب والبارزة والتسلق 
ورفع' الأثقال والرماية والكرة وشد الخبل 0©. 


(1) انظر موصوع ( التربية الرياسية) . 


ذلك فقد صورت القطع متشاببة فى بعض مناظر 
تلك الألعاب 5 

وهناك لعية أأخرى تشبه لعبة « الشطرنج » 
بجرى فيبا اللعب بدبابيس من العاج خمة منها 
تتوجها رؤوس كلاب بِيِما تتوج اللحمسة الآخرى 
رؤوس بنات آوى . ويغلب على الظن ن أن كل 
لاعب كان عرك أريقه معاولا الوصول إل 
لخدف المرسوم فى رأس الرقعة قبل الفريق الآخحر» 
مستوحين 2 ذللثك ما تمليه علييم تمع الإلقاء 
(الزدر) . 

وءن أقدم تلك الألعاب لعرة كانت تمارس 
على لوح مستدير فى شكل ثعبان ملتو التواء 
حلزونياً » وتستخدم فيها قطع لعب على شكل 
هذه اللعبة كان إدخال الكرات إلى مركز الدائرة» 
ويطلق عليها لعبة الثعبان . 1 


الأطفال 


ولما كان لألعاب الأطفال ونشاطههم إغراء 
خاص » وكان باعذاً للببجة والسرور ف أفعدة الأباء» 
فقد تسلى المصريون برؤية أطفاهم يلعبون وبمردة. 
وقد أمدتنا الحدران بصور متعددة لأطفيال 
منهمكين فى . وبعض هذه 
الألعاب؛ يشبه ما يمارسه أطفالنا الآن » والبعض 
الآخخر لم نتوصل إلى فهم أصوله بعد . 


ألعا ا ومياريا نمم 


0 


وكائت معفم هذه الألعاب ماعية يشكرك 

فها عدة أطفال » وفع رافك ونك تياضة.. 
وكان اللعب بالكرة من أحب الألعاب إلى قالوب 
الفتيات » ويكاد يكون مقصوراً حلييم دون الفتيان» 
وكانت الفتيات يتقاذفن الكرة قى رشاقة ومهارة 
دون أن تسقط على الأرض . وكن فى بعض 
الأحيان جمعن بين الركوب وتقاذف الكرات » 
شاكن قادرات على النعب بعدة كرات فى وقت 
وأحد ء أو يلعبن بالكرات فى أوضاع خاصةء 
كأن يقذفن اكرات ويلتقطنْ ا وقد ثنين 
أذرعهن 

ومن ألعاب الأطفال أيضاً لعبة إخفاء الوجه» 
وتتلخص فى أن يجلس أحد الأولاد وينى وجهه 
فى حجر زميله ويتناوب زملاؤه ضربه » وعليه 
أن يكشف عن ضاربه : ذإذا وفق فى ذلك جلس 
الضارب مكانه وأعادوا الكرة 


ومن 0 أيضاً 5 أن مجلس طفلان على 
الأرض ظهراً لظهر» وقد تشابكت أذرعهما » 


ويحاول كل منبما أن ينبض قبل الآخر » دون 


ظهور الأطفال الكبار »الذين ينون على الأرض 
حا علين دؤلاء |! لصغار فيا دشبه ألاعية المعروفة اليوم 
يلعبة « حال الملح :2 


وقد مارس الغلمان لعبة استخدموا فيها 
طوقا وعصوين معقوةتى الأطراف » يدذع أحدهما 
الوق بعصاه ويحاول الآخر صده بكل قواه » 
وكان 2 اهما وأمهرهما يحظى بالغلبة فى النهاية . 
حرى يدور فيبا عدد من الأطفال حول 
5 فى الوس مط رقلالحكا كك المي 
ويشترك فها أطفال من الحنسين . وكان 
الأطفال يةوهون كذلك يحركات تشبه الألعاب 
السويدية المعروفة فى الوقت الخالى » كما كانوا 
يمارسون نوءاً من القفز فوق أطفال يجلسون على 
الأرض وقد مدوا سيقانهم وأذرعهم إلى الأمام» 
وهو لعب مجمع بين القفز الطويل والقفز العالى 
المعروفين الآن . 


سيدات افترشن الأرض فى احدى الحفلات 
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عمس 


ضرير يلعب على الجنك 


على آلات مو سيقية متنوعة 


5 تعزف على الطنبور 


7 فرقة موسيقية من الرجال ققط » نرى فيها موسيقيا يضرب على الجنك > وآخرين ينفخان 
فى مزمارين » ومغن رفع عقيرته بالغناء + بينما ايم ثلاثة رجال النغم يأصوات يخرجونها من 
أطراف. أصبابعهم 


رقص حركى موسيقى تقوم به خمس فتيات » يتحركن فى خطوات رشيقة وقد رفعن أذرعهن 
إلى أعلى » بينما أخذت فتاتان فى ضبط النغم بالتصفيق 


' رقصتان من رقصات المحاكاء والتمثيل » ترمن يد 
اليمنى الى تمايل الثباتات عند هبوب الريح » احدى الفتيات 
دتودل السترق فركرن يزان انمد الفماء + 


راقصتان فى حفل » ترقصان على نفمات المزمار 
أرقصة رياضية شاقة » يصاحبها التصفيق المزدوج وتصفيق الأيدى 


: ا ل 


صيد الحيوانات حية فتاة تتدرب على الرماية 


حيوانات الضصحراء » تتابعها سهام الصائد » وكلاب الصيد . 


حيوويت. 


.ولع الفراعنة بالصنيد 


. 1 و سيتى .الأول > يصرع. أسدا1 برعحه 


سح ووااابسسم 


قنص الطيور وَصَيِد الاسماك 


هه 2 موجر 


صيد افراس النهر بالحراب . 


ع لاا 


مومع 


فيها دبابيس أها زؤوس حيوانات 


رقعتان من رقاع اللعب من مجموعة 
3 نوت علخ أمون 6 


رجلان يلعبان » وقد افترشا الارض 


م1 


رسم مجوئى لحيوائين ياعبان احدى 
ألعاب التسلية 


مشاهدة ألعاب اللاطفال 


سس لياو سم 


الربية البدنية 


نقدثر للمربية البدن ة فى مفهومها المعاصر 
أكثر من قيمة ومدلول : فنقدرطا عادة ما تكفله 
لأصحعابها من رشاتة البدن وصلابة العود . ونقدر 
لا ما محققه راعة اللاعبين من مجعة وألفسة , 
ونقدر ها ما يمكن أن توحى ؛» إى لاعبها من 
ثقة بالنفس ؛ ويّءود دَلى مغالية الصعاب. 

غير أننا إذا قذر نا ذلك كله لاعربية البدنية فى 
مفهومها المعاصر ».عن «يراث قريب أو بعيد » 
وهو هيراث جع البعض بأصوله إلى عصور 
الإغريق الأقدمين » فهل من سبيل إلى ترم أصوك 
قديمة أخرى للرياضة وأهدا فها التربوية فى تراثنا 
المصرى القديم ؟ ويءبى آخمر » هل ٠ارس‏ 
المصريون القدماء أنواعاً من الرياضة كان من شأنها 
أن تساعد على تربية البدن وتقويمه ؟ وهل توذرت 
لرياضهم قواعد وأصول 9 وكيف كانت تؤدق 
حين تؤدى؟فردية أمحاعية ؟ وإلى أىحد تقبلتها 
طوائف المع القديم ؟ وهل فطن اضواءها إلى 
ما يترتب عليها من قيم خلقية وتربوية ؟ 

صورت بعض.س هذه القضسايا متوك ومناظر 
مصرية قدئة » حيلها أصمابها على جدران المعايد 
والمقابر » على فر أت متتابعة ومتاعدة )» وضمذوها 
فها تعودوا أن يصوروه من وجوه النشاط والمتعة 
التى كانوا ممارس ونا فى دنياهم » والتى كانوا 
يستحبون أمثالما لأخراهم : 

ورمزت هذه اللتون والمناظر إلى طائفتين من 
الرياضة البدنية : طائفة يسيرة الأداء » بسيطة 
الأوضاع » تستهدف الرشاقة وتنمية البدن » 
فضلا عن أغراض اللهو والمتعة » كان الصبية 


لل ىك وان عبس العلزط صالح 


والغلان يلعرونا داخل الدور وترياً من الدور » 
وفى أماكن التعليم ء وكانوا يؤ«ون يها أوضاعاً 
وحركات تشبه بعضى أوضاع المباز الطالية . 

وطائفة أخرى هن الألعاب » استلزم أداؤها 
نصيراً كبيراً هن الحهد والمهارة وامرين ؛ وأداها 
الشبيبة ؛ دواة وممراين » يعارامما العسكريون . 
وكانت هلها ألعاب المصارعة وحمل الأث ال 
والقفز والتحدليب والعدو والسباحة والتجديف » 
وربما الملا كة أيضاً . 

وتضمنت الألعاب الأولى » بسيرة الأداء 
والأوضاع ٠‏ تمارين سيطة استشهد بها الفصل 
السابق (فصل وسائل انتسلية والعرفيه) ؛ باعتبارها 
من ألعاب اللهو وااتسلية . وتمارين أخرى » 
اتصفت بنصيب من البراعة والنضج » هاما 
مناظر ترجع إلى القرن العشرين ق. م. » وتألفت 
من تمرين لاف الأذع الأعلى فى شدة 


3-3 


( شكل )١‏ » ورين صور حركة مريعة يعتمد 


ا #4 


فيها غلام على ناصية رأسه » ويحفظ توازنه فى 
استقامة كاملة » دون أن يرتكز على يديه أو ذفيه 
(شكل ؟ ) . وتمرين جلس اثنان فيه متظاهرين 
على الأرض » وحاولا الوتوف دون الاستعانة 


م١‎ ٠] > 


شكل ؟ ‏ انتصابة على الرأس وحدها ( وليس 
من شىء معروف عن طبيعة اللعبة المجاورة لها ) 


شكل ؟ ‏ عاولة للوقوف دون ارتكاز على اليدين 


ف 2 ب ال و ارد 
للانثناء الى الخلف فى قوس 'كامل 
ون 


باليدين ( شكل "*) . ويمكن أن يضاف إلى هذه 
الغارين» مرين آخخر أروئة الظهر ورّةوية الأطراف 
ومحاولة الاتثناء إلى الحاف ف قوس كامل .وهو 


تمرين صوره تمثال صغير » يحتمل أن يرجع إلى 


عصر الدولة الحديئة ( شكل 4) . 


وجموعة أخرى من ألعاب القرن العشرين 
ق. م. » كونت عرضاً رياضيآ مرحاً » اشترك 
فيه حمسة غلان ( شكل ه) جمعهم زى موحد 
لا و 
ويتألف هن 


من تشابه مع أزياء الرياضة الخالية » 


زار نصى قصير عط عبوك على 


اللخم 3 0 ربطها كل لاعب <ول 


اي ل 

واتخذ أحد الغلان الخمسة 
وضعاً كلاسيكياً بيدا » اعتمد فيه على ساق 
إلى الحلف » وبسط 
يده العبى فى شدة إلى الأمام ؛ وأسل يده اليسرى 
فى شدة إلى الخلف . 


معصميةه ورسذيه . 


واحدة ودفع ساقه الأخرى 


واشترك الثانى والثالث فى أداء لعبة واحدة » 
فانحبى أحدهما فى زاوية شبه قائمة » ووقف زميله 
منتصباً على ظهره » باسطاً ذراءيه إلى 
» وكأنه فرحان بالنصر . 
وانثى !0 رابع ببدنه إلى الخلف » كأنه أراد 


الخانبين 
فى زدو برى* 


0-1 


ن ينحى فى نصف دائرة . ووقف القامس 


راذ 00 أعلى » وكأنه الحكم » أو كأنه 
تبيأ لوضع خاص ؛ لم يشأ المصور أن يكله . 


ويتضح فى كل وضع من أوضاع الغلمان 
اللكسة نصيب من مرونة الحركة » والرغبة فى 
إظهار الرشاقة . وقد ه لد تعرفهم أن بع فتيات ء 
وذلك تمايعى أن رياضتهم كانت ماجرى فى بيوت 
السراة » للمتعة الخالصة والعربية البدنية الخالصة . 
ثم تقدمت فتاة منالفتيات بقلادة معدنية بين يدا 


1 سم 


انع نا ولق جائرة هو القوائر الل سيق 
اللاعبين . 

لم تخل أوضاع الغلمان الخمسة من يسر 
وساطة » ول نخل فى الوقت نفسه من طرافة » 
وأطر فها هو وضع الانعناء الذى انحتى فيه ثانههم 
معتمداً بكفيه جميعهما على ساق واحدة » دافعاً 
الأخرى بعيداً إلى القلف » حى مب * لرفيقه 
الذى اعتلاه أو سع مسافة من امتداد ور .وهو 
وضع أوفق إلى حد ما من الوضع الذى يتخذه 
الصغار الآن » حين يعتمد أحسدهم بيديه على 
ركبتيه » ويرك قدميه متجاورتين . 

د تن 

سايرت الرياضة الحفيفة » رياضة أخرى » 
تطلبت مزيداً من الحهد والمران والمهارة » وهى 
رياضة المصارعة . وقد صورتها أوحاتمن عصصر 
الدولة القديمة » اشترك فى أوضاعها صبية صغار . 
واوحات من الدوئة الوسطى ؛ أدى أوضاعها 
فتية رفون » أو على الأقل فتية متمرنون . 
ولوحات من الدولة الحديثة » اشترك بى أوضاعها 
فتية جوندوك . 

وأو ضمح مناظر الصارعة من عهود الدولة 
القدعة » منظر #ملته لوحة صغيرة فى مقبرة بتاح 
حوتب » أحد وزراء القرن الحامس والعثشرين 
ق. م. وسبلت فيه ستة أوضاع للمصارعة » مع 
ألعاب خفيفة أخرى » يؤديها صبية عراة يباغون 
الستة أو بحاو زون الستة» ويشاركهم فى لعبهم ابن 


الوزير تقّسه 5 


ومع ساطة أوضاع المصارعة الى صور 
ليها «ؤلاء الصبية ( شكل 5 ) » فهى أوضاع 
رتيبة منظمة ء وذلك مما يعنى أن أصوها 
الحشنة بدأت فى عصور قدعة تسبق العصر الذى 
صورت فيه » ثم تدرجت والبذبت ومهلت إلى 
الحد الذى جعل الصبية الصغار يتشجعون علم 
عت و دف 2 و" 
ويقباون عليها . ولكن أى صبية هم ؟ ومن أى 
الطوائف كانوا ؟ 


م فى هذه الاوحة بالذات ؛ من حصديى 
السن كا 3 عن ذلا عريهم الى صوروايه» 
وكان العرى من الوسائل الى استخدمها الفنان 
المصرى للتعبير عن حدائة السن فى صور الأطفال . 
وهم كذلك من صبية الطبقة الراقية » حيث صور 
بيعم ابن الوزيرصاحب المقبرة . وذلك ما يعبى أن 
طبقة الوزراء وأمثالم :لم تكن تأبى رياضة المصارعة 
على أبنائهاءسواء عن وعى تربوى أدركه الاباء 
أنفسهم ؛ أو عن رغبة الأبناء فيها “رغم عنفها » 
لما توفره الم من متعة » وتشبعه فيهم من رغبة 
الغلبة » وإظهار القوة والمهارة . 

صورت لوحات المصارعة قى الدولة اأوسطى 
خلال القرن العشرين ق. م. أوضاعاً أخرى » 
أوفر عدداً وأكثر نضجاً ومهارة » كان يؤدما 
فتية ذوو مران » محتمل من وغرة أعدادههم الى 
صوروا بهاء أنه كان مهم ترذون يتكسبون من 
مباريامهم وعر ض ألعاييم 2 شكل 207 


سسا وي حسم 


شكل لات أوضاع مختارة لمسارعة المحتر فين 
( من عصر الدولة الوسطى ( 

إِذ ذأ كانوا يدون مبسارياء ميم قَْ ساحات عامة 

كالأسواق 2 وخلال الماسبات الأعياد وف فى أماكن 

الأعياد » أم يقيمونها فى بوت السراة وخلال 

حفلاتهم الخاصة . 

المباراة بشكل خاص » كأن 


وما إذا كانوا يعدون ساحة 
محددوا جواتبها 
بعلامات » ويفرشوا أرضها برهحل أو حصير » 
أم يكتفوا بتمويد أرضما ويتركوها على حافا . 
على أنه مهما يكن من أمر هذه الاحئالات 
جميعها » فى اوحات المصارعة الى صورها أهل 
ذلك العصر » دلاللات أخرى واضحة مشوقة . 
فى واحدة مها رسم المصورون 9١؟‏ وضعاً 
للمصارعة + قلما تشابه وضع ءنها مع وضع آخخرء 
وذلك مما يعنى أن مصارعة الترفين استقرت لما 
قواعد وأصول ؛ منذ أوائل الألف الثانى ق.م » 
لدم يكن فها قبلها بكثير » وأن المصورين 
كانوا يستمتعون بها ؛ ويدركون ما بين كل وضع 
من أوضاعها وبين بقية الأوضاع من اختلاف . 


ون أطرف ما نمث عنه .هذه الأوضاع :0 
أن رغبة التغلب على الحصم ؛ لم يكن يستتبعها 
الاندفاع والإسراف فى الحشونة » وإنما قد 
يواجه كل من الحصدين زهيله فى بداية المباراة » . 
بيساطة وماحة » ويتمهل فى هجوده حتى يفرغ 
خصمه منعقد حز امه حول خصره » ثم يذكرك 


معه فى مباراة منظمة » وإن تكن جادة مجهدة: 


فى الوقت نفسه . 

وشغلت مناظر المصارعة أوحات كييرة كثيرة 
الرياضيون فى بعضى مباريانها ؛ وشاهدهم الفراعنة 
ىُْ مئاسيات النصر الخراى وحفلاته ؛ وعنلد تلى 
اهدايا والهزى من الشعوب الصديقة والتايعة 8 


2 عهود الدولة الحديثة 3 


وأكدت مناظر الدولة الحديئة قواعد 
المصارعة وأصما ذاء ودلت على أن المياراة كانت 
تندأ يأن رشن كل لاعب على يد منافسه بيسراه » 
ويجذب علقه بيمناه » وهو تقليد لا زال سارياً 
حتى اليوم » ويبدف فيا يدف إليه إلى أن يختبر 
كل لاعب بأس منا 1 


وكان يشترط للفوز ؛ أن يجبر المغلوب على 
أن يلمس الأرض بثلاث نقط ء كاليدين وال أركبة ): 


ويتساوى حينذاك » إن تمدد المغاوب على بطنه » 
أو على ظهره ؛ أو على جنبه ( أشكال 
0 


2-0 1_0 


شكل 18 


تصوير من عصر الدولة الحديثة لجولتين من جولات المصارعة » تمدد المغلوب فى 


أولهما على جنبه » وتمدد فى الثانية على ظهره ورفعالغالب ذراعيهف الحالتين علامة على نعط : 


ولم تخل المباريات من عبارات يتبادها الخصدوم 
يبتغون مها إلقاء الرهبة فى نفوس يعضهم البعض 
حيناً » ويبتغون مها الهكم من استعداد بعضمهم حيئاً 
آخر . ومن ذللك أن يبادر أحدهم خصبممه وهو 
باحمه قائلا : دعقا للك أمبا الخصم الربرى . 
حدقا لك يا من يتشدق بفمه ...2 أو يقول : 
وأرميك على 


وإحذر ... سأعصر قدميك » 
سيك 1 
وم ل المباريات كذلك من عبارات يوجهها 


على وجهه وراكبتة وكقه 


شكل م ج ‏ جولة رابعة مس المغلوب فيهما 
الأرض بر كبتية ويديه 


0/1 0 


اله 4ك 
شكل 9 حكم متحيز يشجمع لاعبا على زميله 


م ١١-2‏ المضارة 


؛ ويناصرون بها فريقاً 


فإذا انتبت الباراة واجه المنتصر 


المتفر جون إلى اللاعبين 
على غريق . 
الحاضرين برفع يديه إلى أعلى : تعبير ا عن التحية 
وفرحة النصر . 

وهكذا يتضح أن المصارعة فى مصصر القدعة 
ظللت كببة شائعة ع عن من تسميح شم كروفهم 
عمارسما » منذ منتصف اللالثف الثالك 3 ع8 
على أقل تقدير . وقد مارسها الصبية الصخار للمتعة 
وصلاية العود 3 ومارسبا الشياب هواة مشر فين > 
ومارسها فتيان الحيش باعتبارها رياضة وتدريباً 
عسك ريا ىْ أن والود 3 وكل ذلك 2 جدرة دوت 
عنف : ووفق قواعد وأصول شابيتها بعض 
قواعد المصارعة الإغريقية الى ظهرت بعسدها 
بعصور طويلة . 

ع 

شاركت المصارعة المصرية تقوم اللبدنء 
ألعاب عنيفة أخرئ ٠‏ كان منبا ما يمكن تقريبه 
إلى حمل الاثقال » ومن أساليبه ااتى عارسها 
الرياضيوت 2 0 الدولة الوسطلى + محاولة رفع 


01 5 


غرارة عليئة بالرمال حتى ثلاثة أرباعها بساعد 


8 بي مسال 00 
شكل ٠١‏ محاولة أولية لرفع الأثقال: يرفع 


اللاعبون فيها غرارة رمل فى وضع رأسى بيد واحدة 


ع لال 0 


وندر تصوير الملااقّة فى المناظر المصرية © 

ومن صورها الباقية صورة من القرن الرابع عشر 

ق. م. (شكل ١١‏ ) ولو أنه لايتيسرتقرير ما إذا 
كانت لعبة منظمة أم لا . 


شكل -١١‏ منظر ملاكمة (؟) 

وللقفزر الطويل » إن صمح هذا التعبير 3 
صورة من عصر الدولة الوسعلى 4 صورت فى 
يقفز قفزة جريئة واسعة بطول فحل واقف » 
أى فها بين مؤخرته وبين قرنيه ء بِينَا أمسك قرى 
الفحل وسيقانه وذيله خمسة فتيان أشداء » لإجباره 
على الوقوف فى وضع ثابت ؛ لا يضر اللاعب 
حين يقفز فوقه (شكل .)1١١‏ 


تور ضخم بين ذيله وقر نيه 


0 وظلت المبارزة بالعصى » رياضة مستحية . 
شائعة . ولم تقتصر على هواة الريف شأن لعبسة 
التحطيب الخحالية » وإنما توفر طا هواتما كذلاك 
من أهل المدن وشباب اليش » فارسوها للرياضة 
والتسلية أحياناً » ومارسوها خلال التدرييات 
العسكرية أحياناً أحرى . وتوفرت ها طرق عدة 
وأوضاع فنية » وتطلبت مهارة لاعبيها مثلما 
تطلبت قوة سواعدههم . ويصف فصل التربيسة 
العسكرية بعض وسائل لعبها ‏ ص7 73١"‏ . 
ودلت مناظر اللعبة فى عصر الدولة الحديئة 
على أن الفراعنة كان يطيب لم أن يشهدوا مبارياتما 
من شرفات قصورهم ؛ وأن الأمراء كان يستخفهم 
الحماس أحيان فيئزل بعضبم إلى حلية المباراة » 
ليكونوا على كثب من المتبارين ٠‏ ويشجعوهم 


بعبارات التشجيع وعبارات انهنقة . 


وصور منظر من عهد رمسيس اثالث » 
ختام مباراة من هذا القبيل » اتجه بعده اللاعب 
النمائز ناحية القرعوك رافعاً يديه إلى أعلى » وتوجه 
زميله إلى بقية الحاضرين بحييهم بالاتحناء ورفع 
يده إلى جببته + وذلك مما أضى على اللعبة طابع 


الرياضة السمحة المهذبة ( شكل 1 ) . 


شكل ؟١ ‏ نهاية جولة فى المبارزة بالعصاء حضرها أميران من 
أبناء رمسيس الثالث 


ارا سد 


ومارس المصرنون العدو والتجديف » فى . 


اميش وخارج الخرش :وكانوا يتسابقون فيهما . 
وامتد سباقهم فى التجديف مرة “و أربعة أميال . 
وذلك ماسوف نعرض له مرة 'أخرى فى فصل 
العربية العسكرية ‏ ص 3١7‏ ؛ واص 3١8‏ . 
ا يد 

خلاصة الرأى إذن أن مصر القديمة عرفت 
وايتدعت عدداً غير قليل من أنواع الرياضة 4 
وكان من فروع هذه الرياضة مالم ينقصه القصد 
التربوى + وكان منها ما يشبع الميوك إلى النشاط 
والاستمتاع ء كما كان منها ما يسّهدف رشاقة البدن 
ويبتغىالةوة ويتطلب الحرأة . وقد زاوها الكبار 
والصغار ؛ وكان مما يزاوله الكبار هنها : ما 
يستثير الصغار إلى ممارسته وتقليده . ' 
ف تصور شيوع الرياضة بين طبقات المع 
المصرى القديم 3 فليس من شك قى أنما 0 تكن 
ميمسرة لغير الملة من الناشئين ؛مثل أبناء الاثرياء» 
والميرفين 03 وبعض العسكريين 3 ومن تسمح 
هم ظر وف معيشتهم بأوقات فراغ واستمتاع . 
غير أن ذلاك التحديد لا يؤثر كثيراً فى وصف 
الوتمع المصرى القدم بالميل إلى الرياضة » مادام 
قبل مبدأها » وبادام أهله لم يتكر وها على أولادهم 
كلما مبيأت شم «زاولها » وم يكونوا محاجة لم 
فى تحصيل الرزق وكسب المعاش . 

ولا يخلو من دلالة على مدى تقبل العقلية 


المصرية للرياضة » أن المصربين استعانوا بأوضاعها 
وحركاتها خلال أعيادهم الديية وشعائر م 
الجنائرية . فسجات مناظر أعيادهم أوضاعاً دقيقة 
رائعة لفتية وفتياتء اقترن أداؤها بالتنغيم اللفظطى 
من الوسط الذى صورت فيه ؛: سواء كان عيداً 
دنيوياً أو دينياً » لا يمكن إلا أن توصف بأنها من 


فنون الرياضة الراقية الناضجة . 


ع 


ف منظر لعيد المعبودة حتحور أقم عناسبة 
عودم الميصاد : 


يتخذان وضعاً فى غاية البراعة ((شكل )١54‏ » 


صسور معي 51 فى وفتاة 


الرياضة الراقصة 


يرتكز فيسسه كل منهما بأسفل بطنه وكفيه على ' 
الأرض ؛ ويرفع ساقيه إلى أعلى فوق ظهره » 
حبّى تكادان تبلغان مؤخرة رأسه . وذلك مالا 
يتأ على الأرجح : عن غير مقدرة رياضية خالصة 
وتعليم وتدريب ومران » سواء أكان القاتمون به 


هواة أم محترفين » رياضيين أم راقصين . 


سول ل 


عبر المصريوكث القدماء عن ((الثقافة) عترادفات 
قليلة » كان أكثرها شيوعاً هو لفظ الكتابة . 
وعبروا عن « المثقفين ؛ عر ادفات أدرئ ٠‏ كان 
أوفرها شيوعاً هو لفظ الكتتّاب . 

وكانت حجتهم فى الجمع بين الثقافة والكتابة 
فى كلمة واحدة 3 قرببة من حج.سة العرب ىَّ 
صدر الإسلام ؛ دين اطلقوا على علاهم لقت 
ن الكتابة » يتن 


) الاطلاع . وثاد 


الكتاب » واعتيروا أن من بحس 


أ راءة من تلعاء نفسه 3 وحن 


المصريود ل يم فافير ضوا 
الكلام أيشما » وبلاغة الحديث 1 


فى كاتبهيم إتقانت صناعة 


حرص أ المصر ريوك على الثقافة للدنيا والد دين ٠‏ فعا 
إلى كراءة المنصب وكرامة 

ن أن 555 
1 ادن 4 
الناس بلقب الككاتب ؛ وأن يقيم لنفسه تمثالا فى 


مقبر ته أوافى معيك ريه © يعثله جالساً مريعاً ) 


وأعتمر روها أ فوم سبيل 


السمعة . و يكن لحت إلى لولمه 


لمكتو عبر العزيز صا 
ينشر بردية مكتوبة على فخذيه » كأنه يكتب 
علها أو يق رأما علها » اعّز ازا منه بمرحلة كربمة 
القي 1 بها إلى الكتاب المثقفين » وتوكيداً لما يود 
أن يشهر به من علم وعرفان » وتخليدا لبعض 
ما يريد أن يكتبه ويرتله من برديته فى أخخراه . 

واد جع أنضاك هذه العقيدة كتايتههم إلى أصل 
قدمرى قلم » وردوها إلى معبود وراع كريم 2 
سوه و ولى 4 ؛ ونسيوا إأيه أنه هدى الئاس إلى 
وأسلوب اللخط ٠‏ ووهب 
النجاح أن اتبع هديه من أهل العلم والعرفان . 


أسلوب اكلام » 


) شكل ١‏ ) . ونسبوا الكتابة والحساب إلى ب 


1 


اسشات) أى إلكاة تبه » وادعوا 
أنباكانت أول من ٠‏ خط وأول من سو ليا ا 


أخرى معدوها باسم ١‏ 


ول يشذ الفراعنة أنفسهم عن هذا الرأى فى 
700 4 32 - 6. ل 2 
الكتابة وأصوطا القدسية :فظهر رمسيس الثاىق 


بعض صوره حمل لوحة الكتابة بمحيرتها وأتلامهاء 


شكل ات كاتيان يتب ركان بالكتابة والقراءة أمام تمثالين يرمزان 


أى راعى الكتابة تحوتى 


حك ان عد 


0 فراعنة ارون على أن يعرف النساس 


عنهم أنمم يكتبو نْ بأتقسمم ويقر أو ن بأنفسهم ؛ 


شكل ؟ ‏ أدوات كتابة توت عنخ أمون 


(قارن شكل ١‏ ) : وجرئ أبنا هر الأمراء على 1 
مذههم » وظهر بعضهم ف تمائيله على هيئكة 
الكتاب والقراء . 
وربط مصريون آخرون بين الثقافة وبين 

كرامة الآخرة » قتصوروا أن رب الآخرة 
أوزير يغضب إذا وفد عليه جاهل » ويقول 
من وفد به إليه : «أتأنى إلى برجل جاهل لايعرف 
كيف يعد أصايعه ؟) . وتصوروا أن أحدهم لن 
يقرب من ربه « موق » رب المعرفة فى عام 
الآخرة + مالم يؤكد ارس كتابه » أنه من أهل 
الكتاب ومن أهل المعرفة ! 


وترتب على هذه التصورات وأمثاما » أن 

الكهنة م يأبو | أن يتمنوا للفراعنة 3 تصوصهم 

الدينية » ٠نزلة‏ الكتاب والعلماء ة فى أخراهم 2 

كا دعوا لكبار الأفراد بمنزلة الكتاب والمفسرين 
ىُُ عالمهم الآخر . 

تن تند ين 
1 هؤلاء و«ؤلاء من 
ريق ثالث » قايل عدده فى كل تمع وزنان 


١‏ يتنك طايه من ا ودلدة ء 


دعاة الثقافة »ع 


ولا رضا الأرباب وحده : وإعا اسهدقوا من 
ورالها كذللك متعة 0 : وحب الآدب للأدب 
وجلال العلم للعلم م من يعلن أريديه 
وتلاميذه أن ١‏ 0 7 عنده من مير أنث قن 


3 
ع 


أرض مصر ٠»‏ وأع ز من ضريح فى عالم الغرب 
(أى عام البقاء وعالم امو )» . ويعلن أن 
/ الكتاب أعز قيمة هن دار لبانيها » وأعز 0 


مقصورة ييتيها صاح بها فى عالم الغرب » وأمتع 
من قصر مشيد وأتفع من نصب تحخلد (اسم صاحيه) 
ف ساحة المبد» . ! 
وأوشكوا أن يتبتلوا لحياتهم الفكرية ‏ لولا أن 
ممتمعهم م يألف تبتلا ولا عزلة » فخلد ذكرهم 
5 : 5 1 

عبى مر العصور © وروف عهم أتصارهم بعد 
أن مرت على وفامم عهود طويلة » أنبم صدفوا 
عن تراتيل الككهان وضخامة القبور » على خلاف 
أمسل زمانهم 2 وا 7 الخليلة 0 3 
لص ق وجعلوا التعاليم أده 0 4 00 الغا 
و لده وصفحة المجر زوجمم 5 إٍ 

واتسعت عالات الحضارة المصرية غبى 
الثقافة ف ن أهلها 3 وأشبعت همهم ق 0 لود 
إمكانيانها ومطالب عصورها . ووفرت مسبعة 


د الا د 


أوضاع لتعليم الأطفال والشبان » وكانت أوضاء] 


لا يخاو بعضبها من وجه شبه مع أوضاع التعا 
التتى عرفها متمعنا الشعبى إلى ما قبل عشرات 
قليلة من الأعوام 5 
فكانت مراحل التعا 
أولية » يتلقاها العطلفل على 0 ير ف اميم 
أأثقافة » يتكسب بالتعليم بين أهل حيه أو أعل 
قريته » على نحو 6 يفعل أصراب الكتاتيب 


يم بدأ عادة بدراسة 


فى القرى والمدن ااصغيرة حتى عهد قريب . 
وقد يجمع المعلم فى بعض أحواله بين التعليم وبين 
مهنة أخرى » كأن يشتغل كاهناً فى معبد صغير 
تم ينتفع بأوقات فراغه من واجباته الدينية بتعلم 
نظير أجر يسير : تماما كما كان 
يفعل المؤذنون فى المساجد وصغار الرهبان فى 
الكنائس والأديرة حى عهد قريب . 

وكثيراً ما ساه, المعلم المصرى فى حركة التعليم 
رغم موك ليله » وذلك كأن يشتغل 
رساماً وخخطاطاً » خط النصوص الدينية والدنيوية 


أبناء جيرانه » 


على حفظ الدعوات وبعض الحكم الأثورة ٠‏ 2 
ويستمر الطفل فى مرحلته 0 يفك 
الخ ويحسن العدء ويتلو بعض الحكم عن ظهر 
قلب لك 
من مرلته الأولية ء أو يكتفون له بدراسته 
الأولية ليصبح أحد الكتية الصغار فى دواوين 
الحكومة ٠‏ أو أحد الكتبة الصغار الذين كانوا 
يعملون فى الأسواق وفى دوائر الأثرياء . 
ويلتحق السعداء من التلاميذ عرحلة تعليمية 
ثانية » تكفات بها مدارس صغيرة » أطلق أصحابها 
على كل مدرصة منها عم اعت سيأ) أى قاعة الدرس 
أودارا أتعليم . وى 3 رسنشأ بعضبا داخل أبنية 


بعدة صبيات 


المعابدونشا بعضها الآنجر على غيرصلةبامعابد ‏ ولكن 
ظلت الصفة المدنيةغالبة علىدراسها فى أغلب أحواها. 
.. .وأخد بعض هذه المدارس نطريقة المدارمن 
الداخلية » أى الى تتعهد التلميذ طوال يومه.وكان 
تلاميذها يخرجون منها فى منتصف الهار فى فسحة 
طويلة » ليتناولوا طعسامهم ويلعبوا فى الأزقة 
5 يعودوا إليها 
وتعهدت الحكومات المصرية القدبمة نظاماً 
تعليمياً ثالئً » جمع بين الدراسة النظرية والدراسة 
الوظيفية » وتكفلت به دواوين الحكومة وإدارات 
الحيض والمعابد » وتشابهت دروسه مع دروس 
المدارس السابقة » لولا أن تلاميذه لم يتفرغوا 
خلاله للتعايم وححده : وإنما حمعوا فيه بين العلم 
وبين العمل فى الوظائف الصغيرة . فكانوا يتلقون 
دراستهم على يد قدماء الموظفين ف الإدارات الى 
يلتحقون بها ؛ ويعماون نحت أ يديهم ياعتبارهم 
مساعدين مهنيين وتلاميذ فى آن واحد » ويتعلمون 


الخيطة بمدرستهم : من جديد . 


نم العم وأسرار الوظيفة فى آن واحد 
رشكل * وشكل ؛؟). 
0 م 


شكل  *‏ كاتب يتبعه تلميذه ويمسك له بال محبرة 


عدا -- 


شكل  )‏ معلم (5) يملى على تلميذين 


المتشعبة 34 وتعهدت هذه اأثقافة جهة رابعمة 3 
تمثلت فى دور للمعرفة تماها أكداءبا ١‏ يرو علض ؛ 
أى دور ا وهى تسمية كم عن رغبة أصابها 
فى التدليل على أن ثقافانها كانت تعتير سبيلا إلى 
الحياة الكريمة فى الدنيا والآئخرة . 

وقامت دور أسلحياة إل جانب دواوين الحكم 
الكبيرة 3 والمعايد الكبيرة 5 وكتب القامون على 
أمرها ف الدين والأدب والفلك والتنجيم 
والسحر. ومارس يعقوم صناعة الطب 5 وتوفرت 

وحاولت قصمور الفراعنة أن تبج نبجاً 
خامساً فى شئون التربية والتعايم فاختطت منراجا 
تربويا ؛ خصت 3 أمراءها الصغار ولفيفاً من 
أبناء كبار رجال الدولة ورجال اأبلاطء وأضافت 
اهم فى بعض عصورها فريقاً من أبناء أمراء 
فلسطين وسوريا وربا أبناء أمراء النوبة والسودان 
أيضا . 

وحمعت مناهج القصور بين الثقافة الكتابية 
العادية وبين التدريب على آداب الاياقة وتقاليد 
البلااط ٠‏ وحخرص القائمون على التعليم فا على أن 


يشيعوا تلاميذهم بروح اأولاء لفر عو 6م الجاكرء 
وأن بجعاوهم على استعداد وكفاية لخدمة بلاطه » 
فضلا عن تأهيلهم لما يناسبهم ع بقية مناصب 
الدولة . 

وأشرفت على معارف المصريين من عل ثقافات 
من نوع آمعر » ثقافات مذهبية وفلسفية » تعهدتها 
كبرق عواصم الدين والسياسة . مءً|. مدن عين 

: لكين 3 3 1 

مس ؛ ومئف » والاثقونين 3 وطيبة . واعتمد 
نشر مذاهب هذه المدن على ماكان الكهنة 
يتداولونه منها فى غبالهم ٠‏ وما كان أشياعها 
حفظونه منها كابراً عن كابر » وما كان الكتبة 
يكتبونه منها فى كتب الدين التى كانوا حفظونما 
فى مكتبات المعابد وقصور الفراعنة؛ويصوروتها 
على جدران مقاصير العيادة : 

وساشمت البيوت المصرية المثقفة بنصيب سابع 
فى شتون التربية والثقافة » وحرص بعض الاباء 
المكاء على أن يزودوا أبناءهم بتعا بهم وخلاصة 
تجاربهم 5 وكانوا يضمنون تعاليهم لأولادهم م 
يعتقدون أنه ينفعهم فى علاقاتهم بأسرهم وأصدقائهم 
ورؤسانهم وهر ؤوسيهم » وما يظنوك أنه يكفل 
هم راحة النفس وسعادة العيش ورضا الأرياب ٠.‏ 

واوا زت بعض هذه التعاليم صبغنها الأسرية 
المحصدودة : فاشتهر أمرها » وأصبحت عامة» 
ودرسها المعلمون لتلاميذهم 2 الدواوين والمدارس : 

نا تن اين 

صورت حدود المناهج الثقافية والتعليمية 
طائفتان من المصادر : طائفة العراجم الأشخصية 
شاهداً على ما حصاوه فى حياتيم من علم وثقافة . 
وطائفة الدروس التعليمية 4 الى 0 المعلمون 
والألواح ااحشبية الصغيرة » والبرد يات القصيرة والطويلة . 


لمم ل 


واجرت طائفة الاجم الشخصية على وتيرة 
واحسلة فى تصوير ثقافة أهلها 
معسارف متشعبة النواحى : ولقبتهم بألقاب 
يتطلب القيام يأعبانما أفقاً منسعاً وتنوعاً فى العم 
والثقافة . فهى قد هل صاحبها على سبيل المثال 
قائداً وكاتباً » وذا رياسة فى بيت المال + ومثمفاً 
على مشاريع معارية كبيرة » وكاهناً فى 


فى أكثر من معبد . وتنسب إليه نتيجة لذلك سداد 


. فنسيت لبهم 


معيد أو 


الحطط » والمهارة فى الككتابة » وبلاغة الحديث » 
والحذق ىُْ لساب والاد دارة 34 وا معرقة بشعائر 
الدين : والدراية بأمران الدنيا والأحرة ! 
ولا لو ك0 هذا الذى افير ضته لمر اجم 
المصرية لأخصاببها : من مبالغة وادعاء وتمويل » 
ولكنه لا يخاو فى الوقت نفسه من دلالة يفهم منها 
أن الكفاية العامة كانت 0 0 ؛ وأن 
أمراً مستحياً » ارتضاه امجتمع من أهله ودعاهم إليه. 
وشهدت طائفة المصادر الأخرى. وهى 
لدروس أ التعليمية الى و شه المعلمون وا( تلاميلك سا 
بأن الأوضاع التعليمية والمناهج التعليمية تمشت 
: اع التعليمي ميج التعطيحي 
إلى عونك مقبول شع مأ تطليه #تمعها من العقافة 
بوك مع وتمعي 
المتعددة النواحى لاهل العم وطلاب الثقافة فية, 
ومن الدروس والبرديات التعليمية الباقية ؛ 
عكن استخللاص صور تشردبية ناهج تعايم 
الكتاية والأدب ٠‏ وتعايم الرياضيات : وتعليم 


المعارف الحغر افية والتارية والدينية والوظائفية . 


وكان أوسع هذه المناهج وأشدها ارتباطاً 


يثقافة الكاتب المصرى هو منهاج الكتابة والأدب. 
ويبدأ عادة بدروس 


شأنه شأن أمثاله من مناهج الكتابة فى كل اللغات . 
لولا أن دروس الط المصرية كانت تلازم 


قصير 3 ىُْ الخط والمجاء 


تلاميذها فترة طويلة. ٠‏ نتيجة لاحتفاظ الكتابة 
المصرية التصويرية واللبطية ( أى الميروغليفية 
والير اطيقية ) بمئات العلامات والرموز والحروف 
البى يتطلب إتقانها جهدا كبير أو مر انأ كثير أو أمداً 
طويلا . 

وكانت تتاو دروس اللخط والحجاء » أو 
تطح #ددووين لحري تصنييه عل فعاض 
وتعاليم وأشعارء بعضها قديم بالنسبة إلى العصر 
الذى يدرس فيه : وبعذها مستحدث يؤلف 
بأساوب عصره ؛ ويناسب أذواق أهله . 

وحرص المعلمون والتلاميذ على الأدب القدم 
بقصصه وتعالعه وأشعاره » حرصاً شديداً » فظلوا 
يتناقاون آداب القرن السابع والعشرين » والقرن 
الخامس والعشرين ٠‏ والقرن العشرين ق. م. » 
جيلا بعد جيل : حت القرن الثالث عشر ق.م» 
على اقل تقدير » أى يعد مرور مابين سبعة قروت 
وأربعة عشر قرت على تأليفها . 

ول يكن تمسك اللمعلمين المصريين بآدابيم 
القددمة نات عن تزمت أو جود دائيا » وإعًا 
تمسكوا بها لأسباب كثيرة © فا 
قودياً ينبغى أن يخلد عن طريق التعليم » واعتبروها 


7 
أصولا سليمة ينبغى أن تعتبر أمان) لكل متادب » 


عتبروها تراثا 


واعتبروا إصرار أهل العصور التى سبقتهم عليها 
دليلا فى حد ذاته على صلاحيها . ولا يخلو ذلك 
كله من وجه شبه مع ما تقدره الدراسات الأدبية 
الحالية لآداب العصور العربية والإسلامية الأول » 
ننيجة لقيمها البيانية والبلاغية » وتمثيلها لاروح 
القومية الخالصة » قليلة التأثير بالمؤئرات الأجنبية 
وبالأخيلة الدخيلة »: ونئيجة لما يعتقده المحافظون 
من أنه ما من بليغ مستحدث ق اللغة كن أن 


يعتمسلد على غير أساس من أصول قدة مقبولة.: 


حدر وا د 


التغرافية على بعضها »» وغلبت. الصبغة التارحية 
على بعضن آحر» وغلبت الصبغة العملية وااوظيقية 
على بعض ثالث ... 

وّناولت المواضيع الحغرافية جوانب عدة » 
فتناول بعضبا مسميات فلكية وطبيعية بسيطة » 
كأسماء الكواكب والنجسوم المعروفة + وأسماء 
الظواهر الطبيعية العادية كالإعصار والندىوالصقيع 
والبرق ... الخ 2. 

وتناول بعض آخر أمماء المدن الكبيرة 
مرتبة بترتيبها الصحيح من جنوب الوادى إلى 
شماله . بحيث تبدأ من البجة وأسوان وكوم امبو » 
وجبل السلسلة وادفو ... وتستمر هكذا حجى 
تنبى بتلميذها إلى مدن الحدود الثمالية والثمالية 
الشرقية . 

وتناول بعض ثالث أهم حاصلات البلاد 
ومنتجاتبا » وبعض أسماء طيورها وحيواناتما . 

وتناول بعض رابع أدماء الشعوب والأقطار 
الخارجية ومدءها الرئيسية ومنتجاما المشبورة » 
كزيوت قبرص وخيتا ( أى الأناضول ) وسنجار 
وأمور  ...‏ ونبيذ سوريا وتينها » وشورة بعض 
مدلها بالجعة و تطعيم الحشب » وشهرة السودان 
بالتبر والعاج والأبنوس وريش النعام والحووانات 
البرية . 

واعتمد تدريس هذه المعاومات الحغرافية على 
1 من طريقة واحدة + فقد يملى المعلم على 
تلميذه أمماء المان المصرية » فى مفردات متتالية 
ليحفظها » أو يكلفه ينسخها من كراسة قديعة . 
وقد على معلم آخر على تلميذه أسماء المنتتجات 
امهلية فى موضوع خيالى يوهمه فيه بأنه سوف 
يبحر على ميعن النيل إلى بعض مدن الصعيد » كى 


عمل نيا عراب عقة فن نشباتة كد 
ومحاصيل كذا ... ؛ أو يدرس له أسماء الأقطار 

الخارجية ومعالمها الرئيسية فى محاورة خيالية بين 

شخصين يسأل أحدهها صاحبه عن معام فيثيقيا » 

فيقول له فيا يقول: ألم تسلك هناك طريق مجر ؛ 

حيث بو السياء مظلمة فى وضح العبار ؛ وحيث 

تتكائف أشجار السرو وتنا ىأشجار الأرز إلى 

عنان السماء » وحيث السباع أوفر عدداً من الفهود 

والضباع ! وحيث يطوق البدو المنطقة من كل 

جهاتها ؟ » رشكل ١‏ ) . 


شكل ه ‏ درس أولى صغير فى الخط كرر التلميذ 
فيه عبارة لطيفة تقولمأثى الفيضان من أجل 
أحبابه » 


شكل ” ب درس جغرافى 
يسأل شخص زميله فييه عن حلب وقادش 
وسسميرا » ويصف له جبال لبنسان ( بالخط 
الهراطيقى على لخفة صغيرةضاعجزوٌعا الاأوسط) 


سوم 


وتناقل المعلمؤن والممقفو ن تاريخهم القوى » 
بسبل شبى » فتناقاوه على هيئة: الأساطير والقصص » 
وقرأوه على جدران المعابد وآثارها القدعة » 
واطلعوا عليه فى ##فوظات الحكومة » وحفظوه عن 
طريق تكرار الأشعار النى أشادت به وبأععاده . 

فى عتطوطة تعليمية من القَرن الثالث عشر 
ف 32 »كتب طالب يدعى «ينتاورة » » تارعناً 
لبداية التزاع بين الفرعون المصرى « سقنارع » 
وبين ملك المكسوس 
حدوثه .وقص كيف اشتد ذلك المزاع وزادت حدته 


© بعد تلان قروت من 


تيج ةلاختلاف مذاه ب الدين بينالغريقين »وروى 
كيف حاول هلك الحكسوس أن يتبى استعدادات 
المصريين ضده » وكيف عمل الفرعون سقنترع 
على أنيستفز رجالهليبدأوا اللحهادمعهلتحرير بلده! 
وتضمن لوج مدرسى صغير من القرت 
السادس عشر ق.م موضوعاً تعليماً آخر » 
درس صاحبه خلاله » مرحلة أخرى من مراحل 
جهاد أجداده ضد المكسوس : وهى مرحسلة 
صورت تصميم الفرعون كامس بن سقنرع 
على مواصلة الحهاد ضد الأعدا » المحتلين : حين 
مضى يعلنه على أهل حاشيته بقوله : و سوف 
: وقد نويت أن أحرر 
مصر وأحطم العامو (أى الممشكسوس ) » » وحين 
«أعرت فى 
عزم لأجلى العاموء استجابة لآم رأمون ذى الرأى 


أصارع العذو وأبقر بطنه 


وصف مسيره مع جيشه ١‏ فقال : 


الرشيف 4 وجيثى أماتى مستسل كأنه شعلة من 
نآر ). 


وأدت القصائد والأناشيد دورها فى تعريف 
الطلاب والمثقفين بتارعمهم القوى وأمجاده : فن 
يكن يكتب قصيدة قادش المشمورة الى صورت 
. التصار رمسيس الثانى وجيشه على الحيثيين » كما 


فعل صاحب مخطوطة من أواخر القَرن القالث 
عشر ق. م » أو يكرر أبياتاً منها رغبة فى حفظها 
كنا فعل مصرى يدعى ( قن حر خشف ) من 
الغصر نفسه على كراسة له كان يستطيع أن 
مخرج من خضم تشبيهاتها وعباراما الرنانة بصورة 
ما عن حروب انتصرت بلاده فيها » وفتوح 
قامت بها » وعحد أثيل هيأته ها حضارتها وقوتما 
الحربية » وبسالة فرعوما . 


ف 


وتوفر للمعلومات الوظيفية نصيب كبير فيا 
تثقف به المتعلمون والكتاب والتلاميذ . وتناولت 
هذه المعلومات أسياء المناصب والألقاب الشائعة 
فى البلاط الفرعونى والإدارات الحكومية ووحدات 
الحيش وكهنوت المعايد . وكان ااطالب يتلقاها 
خلال دراساته الأدبية وغير الأدبية ٠‏ فيتعرف 
عليها فى سياق ما ينسخه وعلى عليه من صيغ 
الرسائل الإدارية والوظيفية حيناً : ويتعرف عليها 
فى كلمات مفردة يتعين عليه حفظها حينا آخر . 

تن 

ويوحى ما نعرفه عن تدين المصريين + بأن 
معارف الدين كان لما 
وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة إلى أصحاب الثقافات 
الكهنوتية . أها الطلاب المدنيون » لقم يتخلف 
من وثائقع عبن مارضل وذاار أى إلى حد 
اليقين »؛ وإعا يرجح أنهم كانوا يتلقون معارف 


ها نصيب كبير فى مناهجهم . 


الدين عن طريق غير «ياشر ؛ فيدرسونه خلال 
ما يكلفون بحفظه وكتابته من أناشيد الأرباب » 
وأو صاف العواصم الدينة وأمماء مقلساتها . 
وخخلال التعاليم التى تعمدت أن ترشد دار»ما إلى 
ما يرضاه الإله وما يأياه . 


لفان 


ح ليما - 


لوبي السك 


صورت المتون والمناظر المصرية القديمة 
ثلاثة جوانب من جوانب التربية العسكرية : 
جانباً اعتمد على تقاليد عرفية : كان من المستجب 
أن يترخعها القادة إزاء الحنود ؛ وأن يبر مها الخنود 
بين بعضهم البعسض ء وبينهم وبين مواطهم 
المدنيين » كا يترخمها الحكام والقادة إزاء أسراهم 
طالما ألم والدم وأعثر فوا لم بالتبعية واالخضوع ٍ 
وجانباً آحر تناول المر بيسة الحربية معناها 
المحدود : أى عا يم عادة به من تشكيلات نظامية . 
وتربية بدنية + وتعويد على استخدام الأسلحة 
المعروفة فى عصرها , 
ثم جانياً ثالثآً » تناول الثقافة العامة الى كا 
من المستحب أن يتزود بها الضباط والقادة , 
6 
قدم , المتوث الى تء 


0 العسكرية » 


ع 
ا 
1 


ضت الأوضاع 
من قائد مصرئ يسمى 
«وى  )‏ خرج على رأس جيثه فى خمس حلات 
خلال النصف الأو ل من القن الرابع والعشرين 
ق.م : ليدرأ أخطار هجرات قبلية متعاقبة 
هددت الحدود المصرية الثمالية الشرقية » وهددت 
سبل التجارة بيبا وبين فاسطين . 

ووصف « ولى ») كثافة جيشه : فادعى أنه 
تكون من 
على ذللك ه درط صر جتوقه عل عن رجه 3 
وأنه ترتب على حكته فى رسم خطته أنه لم يحدث 


رات الألوف الكثيرة ؛ وعقب 


أن تشاجر جندى مع زميله : وم حدث أن 
اغتصب جندى كسرة خبز من عابر سبيل أوسرق 


لل كتوم عبر المايط صالج 


شكل ١‏ صف هن الرماة المصريين فى عصر 
الدولة الحديثة 


م تل رواية «وفى) من مبالغة حين ادعى أن 
جيشه تخكون من عشرات الآلاف »؛ وحين 
ادعى أن جنوده التّزموا جادة الصواب فى كل 
صغيرة وكبيرة » ولكها لم 
مما يدل على ظهور الوعى التنظيمى والوعى 
السلوكى عند القادة المصريين ٠‏ ويدل على أنهم 
عرفوا من تقاليد القيادة المستحبة ثلاثة أمور » 
وهى : محاولة نشر روح الطاعة فى اليش وتقليل 
أسباب الشماق بين امنود » وحاولة تغليب روح 


تل فى الوقت نفسه 


التراحم بيمم وبين مواطنهيم المدنيين ؛ ونم 3 


اه 


شكل ؟ ‏ زرد من عصر الدولة الحديثة 
طريقهم إلى مواطن الحروب . ومحاولة تزويد 
الميش عئونة مناسبة تصرف رجاله عن الب 
والعدوان » فلا ينببون قربة ولا يسرقون عابر 
غدل 

وترتب على الحروب الى شنها و ونى » على 
مناطق خصومه المشاغيين » مايترتب على اروب 
عادة فى كل آن + من أسر وتقتيل » ونبب 
وتدمير . فلما تكللت جهسوده بالنصر » وعاد 


شكل ؟ ب مجن من عصر الدولة الحديثة 
بعسكره إلى أرض مصر ؛ رقع إلى فرعونه تقرير 
الحرب : وعقب عليه بسبعة أبيات من الشعر » 
أكد خلالها سلامة جيشه سبع مرات ؛وقالفى أول 
كل بيت مها «عاد الحيش سالماً بعد أن فعل 
كذا ... وفعل كذا ...)2 . 

ويبدو أن سلامة اليش البّى تحدث «وفى دعنها 
م تكن دن وحى اأشعر وححده : وإتما صورت 


شكل 4 قفاز من الجلد يلبسه فارس العربة ليشد به لجام الخيل 


لد 18 سم 


فر عو نه وأمام أهل بلدكه: .. ورددت أخبار هذه 
السلامة متون مصرية أخرى من عصور متعاقبة » 
فال قائد فى مين مها » بعد أن عاد من مهمة 
أوفد إليها : «عاد اليش ساماً دون أن يفقد 
واحدا من رجاله) ء وقال اخخر عن يعثة تراضباة 
(أديت ما أراده مولاى » دون أن عرض من 
رجالى إنسان» . وحبى الفراعنة أنفسوم كانوا 
يكررون مثلهذا الو لخملال أحاديوم عن قيادتهم 
الحيوش وبعد رجوعهم من الهروب . 

ولسنا نود أن نسام محرفية ما صورته هذه 
المتون عن سلامة الحنود بعد المعارك » وانتاء 
النتقص والمرض فيهم ؛ لاسا أن المالغة فى 
تقارير الحيوش لصالحها » لا يزالصداها مسموعاً 
ق عصورنا الحديئة . وإئما حسب متوننا المصرية 
ما صورته من حبر صن اأقادة المصريين على سلامة 
نودم ها أمكن » وما صورته من الآمال الى 
عقدها الجمهور على قادته فى الحرص على سلامة 
أبنائهم ماْأمكن . و يغلب على الظن أن بعض ذلك الخرص 
لم يكن يتحقق : دون أن بحاول رؤساء اليش 
تو جيه الحنود كأفراد 2 ورعايهم كجموع 


عد 3 


شكل 0 ل تنصب لجنديين صديقين أمسك 

أحدهما قوسا ضخما يساويه ارتفاعا » وأمسك 

الآخر قوسا صغيرا » وظهر فى اسستقبالهما 
( الى اليسار ) صديقان آخران 


صورت المتون المصرية مذهبين بى شأن 
العسكرية وأحوال امنود . مذهباً وصف أتعابه 
حياة الحيش ورجاله بطابع العنت والمشقة » 
ومذهب] أحاط أسعابه الحيش ورجاله بهالة من 


شكل 5 نوط الذباية 


النعيم والتفخيم . وكانت الحقيقة فى حياة اليش 


شيكاً وسطأ بين المذهبين . 
وزودأن نبسط فيايلى يعض ملأ بههذان الفريقان 
لاسها أن رأى أصماب المذهب الأول » القائلين 
0 الحندية وك راهية التجنيد فى مصر القديمة » 
غلب ذكره فى معظ كتب التاريخ دون تمحيص » 
ثم رتبت عليه أمور وأعملت يحانيها أمور . ولسنا 
نفترض أن يكون القارى* قد تبين ذلك المذهمب 
بالضرورة فيا طالعه من كتب التاريخ » ولكننا 
لانرى بأنساً فى أن نيسطله وجه الحقيقة فيا يحتمل 
أن يصادفه عنالعسكرية المصرية القديمة وأحواها. 
فقد ردد القول بقسوة الحندية وأخطارها وإيثار 
البعد عنها ؛ ثفر من المعلمينالمدنيين» خلال عصر 
الرعامسة وما تلاه (أىمنذ القرن الثالثعشرق.م 
على وجه التقريب ) » وصاغوا اراءهم قعبارات 
كانوا يكلفون تلاميذهم بنسخها وقراءسا خلال 
ما يتلقونه عْهم من الدروس . 
وكان عصر أولئك المعلمين حسبى النية » 
قد تميز فى أوائله وأواسطه » وفها سبقه من عهود 


1 عض 


ا ل لل 

الدولة الحديشة ؛ بأنه عصر الانطلاق الحربى 
وعصر الانتصارات »2 أى عصر العسكرية 
والعسكريين بالذات . وأفاضت عملياته الحربية 
على مصر فيضآ من الأزى والمهدايا والمغاتم 
والخيرات ٠‏ وأثارت انتصاراته أخيلة الفتيان 
والغلان من أهل المدن والحواضر : ودفعت 
التلاميذ إلى حياة الطموح الواسع والأمل العاجل » 
و شجعهم على أن يقارنوا بموازيهم الخاصة بين 
حياة الدراسة الى يتصورونها رتيبة مملة » وبين 
حياة الحيش البى كانوا يشهدوك مواكبها الفخمة 


: ويسمعون عن امتيازاتها وأمادها : 


35 


الضحخمة 


ويتصورون وراءها انمد والحروية والعظمة جميعها. . 


وتوزعت نفوس أولتك التلاميذ بين نحصيل 


العلم فى المدارس والدواوين » وبين اشنهاء السمعة 
والممد والثراء فى الحيش . ولم يتردد بعضهم فى 
أن يبراجع عن دراسته ؛ ولم يتردد بعض آخر فى أن 
يجابه معلمه صراحة با يراه ويسمعه من أن 
و الحندى لايد أن 95 ن أسعد حالا من الكاتب . 
وكان من الطبيعى أن حرص المعلمون على 
مهنهم ء وأن يبالغوا فى تصوير متاعب الحندية 
فما يكتيونه ويدرسونه » بما يعادل مبالغة 
تلاميذم فى تصوير ميزات العسكرية» وتقليلهم' 
من شأن الكتابة والدراسة وأهلها . فضخموا 
لتلاميذم ما لابد من حدوثه من أهوال الحروب 
وكرورها » وضخموا طم ما يتركه فراق اموندين 
لأهلهم من لوعة وحسرة وألم » وضخموا لم 
ما يتعمده القاتمون على التجنيد من مظاهر الأمر 
والنى وضروب السيطرة . وضخموا خم ما تتعمدهة 
فئرات التدريب عادة من العنف والحشونة . 
ضحككموا هم ذتك كله » ورددوه » و 


يقصدوا به اند العادى وحده : وإتما أسرفوا 


شكل 18 ب مجموعتان من ألوية السرايا والغفرق 


جد ا ته 


فعئوا به من كانوا يلتحقون بأرى وحدات اليش العلم إلى صفوفها » وصرفتهم عن سبيل الكنا 
؛مكانة حينذاك » وهئ فرق الايالة » أو فرق وسبيل الكتب . 
العجلات الخحربية عحمى أصح » على الرغم م أن ش 


الالتحاق بها كان يستبوى أبناء الأغنياء » وأبناء وليس من ضرورة ء بطبيعة الحال ؛ إلى 
الفراعنة بالذات »ورعا التحق أحدهم بباءوتطوع الظن بأن نغمة أولئك النفر من المعلمين » كانت 
بشراء عجلته الحربية من مير اثه الخاص . نغمة المعلمين والكتاب جيعا : أوأنما تدل على 


ضعف روح المقائلة عندهم وعند مواطنيهم »أو أنها 
شاعت باهم دون أن تسد ا تقفاق 
وجهها » أوأنما تصدق برهتها فيا أتت به عن 
سوء حال العسكرية والعسكريين فى عصرها ...» 
فقَد حرص الأدباء والكتاب المصريين فى 
نفس العصر » ومنقبله ومن بعده : على أنينظموا 
المدائح والقصائد فى تفخم الانتصارات ار بية 
والإشادة بالحرأة والشجاعة . وحرص حاعة من 


2 
ك1 
1 

00 
0 
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2 مسد 


شكر 69 تنظيمات ثنائية من القرن الخامس 
والعشرين ق+م » وخلف كل جماعة رئيسها ٠‏ المعلمين أنفسهم عإ لى أن يرددوا هذه المدائح 


شكل ؟ ب - تنظيمات رباعية من القرن الثانى والعشرين أو الحادى والعشرين. ق٠م‏ 
والخلاصة » أن جماعة من الكتاب المعلمين 
لتشعين لهنة الكتابة فى العهود الأخسيرة من 
الدولة الحديثة » دفعنهم الغيرة على مهنهم ؛ إلى ' ١‏ و 
توكيد فضلها وأفضليا على كل المهن والحر؟ ‏ بي ٠‏ نافخ ا خطوة المصفاء 
لاسيا العسكرية » التى اجتذيت عددأ من طللاب والضابط يلاحظ الصف ( فى نهايته ) 


م عو الحضارة الوا 


بلاطه فى إصرار : 
المكوس) » وسوف محالقى التجاح . 
تيا 5 ا 0 
أنا الحا كم الحسور ف طيبة أنا كامس حاى 
حمى مصر ) ! 

وخرج كامس بجيشه » فصدق فل: سواد 


و سوف الع 


شعية 4 ما الأهالى إأيه من الشرق والغرب 4 
كا قال متنه » وأمدوا جيثه أبنَا حل بالمئونة 
والزاد . 

ولما ألدرز كامس بعض اأنصر 1 وعاد قُْ 
إحدى عوداته إلى عاصمته طيبة ؛ وصف أديب 
عودته : فقال : « طابت رحلة الأمير ؛ وجئوده 
أمامه لم يتناقصوا 3 ول يقامر أحدم ضصِد رفيقه 2 
ولم تشتك قلوب الئاس مهم .. 
طيبة فى عيد . وهرع النسوة والرجال » يتطلعون 


و أصبح إقليم 


إليه . وأسرعت كل زوجة إلى زوجها تعانقه » 


ا 


وجيت الدموع من الوجوه ا 


وأسحه رت كوامن القّوة مندقعة 5 على . أشدها 


بس أهل الدولة له الحدرية 34 وام الفراعئة صفوف 
ل بوم له حرق شوق 
اخيش 04 وأعلن يعدم أنه بتحرق سوا عل 


أسباب القتال 5 وأعان يع م أنه ا ا 
يلغه 8 شرك الأعدائ وأ 5 لى كلم 0 القعال » 


وأن ساعة اهرب لذ هذه م.٠‏ أى كوم دىء إٍ 


وعهاا 


لم يتيسر لم أن يعلنوا هذه العام » لو لم يكونوا 


ولعود إلى شئون سواد د الحند 3 0 


ن المعلمين الى دق صورة 


0 بكبسة » فنجد متونا مصرية أ ارق تصورها 


هى على الأقل 


ن أسلفنا 
ثم من 


بصورة ة تناقض ن ما صوروه 3 2 


تدل على جوانب أخرى من الحياة العسكرية » 
ينغى أن توضع جنا إلى جنب مع ما صوروه . 
وقد أسلفنا بعض هذه المتون » ومنها مكن ( ولى »6 
من عصر الدولة القديمة »ومئن كامس قبيل عصر 
الدولة الحديثة » ومتون القادة الآخرين » الى 
صورت. إدراك أصماءبها لسثواياهم فى ضرورة 
الحرص على سلامة جنودهما أمكن ؛ وتوفير 
السلام بين صفوفهم ما أمكن 

وقريب مما أتت به هذه ااتون متون أخرى 
من العصر الاهناسى فى القر نين الثاني والعشرين 
ق. م ) أكد فيها بعض حكام 


ع 


2 5 اع عر ب لود 0100 
الأقايم أ مم رفعوا شان عندى مدنهم دن الناشئين 


و عردن 
الصغار » رغبة فى أن يزداد أمنها ورخاكها . 

ن العصر نفسه خليفتنه 
عل لى العرش 1 8 بريكار م ) بقوله :م 7 00 


3-3 


الشبان تحبلك العاصمة : وزد أتباعك من 


وأودى فرعوك م: 


ولاحظ أن بلدكعامر بنش ء ار 
وان اخيل 
]| 


(نان قلت 


ناشىء يسعد يمن يستوحى ضميره . 
تداك وك معير م » قلدك العامة ) 
وأتاك رب كل أسرة بأبنائه راضياً . هذه السياسة 
حارب القدماء من ن أجلنا » منذ أن رفعت أنا 
شأنهم ١‏ 0 شأنيلائك» وعظم مخاربيك» 
ل الشباب من أتباعك 3 
واحرص على أن يتزودوا بالعطايا » ويطمئنوا 
بامتلاك الأرض ٠‏ ويكانأوا بالأنعام 4ن 


واسبغ الخير على + 


5 سي .- 0 
وروى موظف كبير من القرت العشرين 


داف رجل 03 مدنيين 


ق.م 3 حو بلاثة 
وعسكريين 43 6 مهمة يوادى اححيامات اؤدى 

البحر الأحمر ؛ أنه خصص لكل رجل مهم 
سقاء ( أو قربة صغيرة ) ووعاءين وعصا ء 


وعشرين رغيفا صغير ا تصرف له كل يوم 4 


لس اع م ١‏ مم 


وأمر أن تحمل النعال وبانية الأمئعة فوق ظهور 
الحمير. وتعمد الرجل أن ييسر الطريق على رجاله 
ومن يسلكون مسلكهم » فذكر أنه ود لو جعل 
الطريق مرا وجعل الصحراء مزرعة © وكان 
كلما حل يعنطقة صا حة حفر بِثْراً جديدة أو طهر 
يأر قديمة . 

وظهر وعى الحكام إزاء الضياط © على 
أشده فى عهود الدولة الحديئة » وصوره حديث 
عاتب طريف صبه الفرعون رمسيس الثانى على 
ضباطه صباً قى ساحة الحرب » وحاول أن 
يستفزهم به إلى حسن البلاء » وتعمد أن يذ كترهم 
فيه يما وفره لم فى مصر من مآثر وحسن معاملة؛ 
وكيف قربهم إليه » وكيف حاول أن ينسى أنه 
السيد الآمر بيهم » ققال لهم : 

ولعله ما من اد عم إلا أسديت إليه 
فضلا فى وطنى . واذكروا أنى م أقن منكم موقف 
السيد ؛ وأنكم كنتم فقراء فأغنيدكم بأفضالى 
المستمرة » وأقمت الابن منكم على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن أبدد كل شر عن أرض مصر. 
وتجاوزت عن ضرائبكم . وم يحدث أن اغتصب 
أحد شيا منكم . وكل من أعلن سس 
زكيته على طول انقط » 

والواقع 000 
لكم بالاستقرار فى 
نكم كلما أعفيقم من القيسام بمهام 
ل » يسرت لم 
السبيل إلى قراهم (كلما شاءوا أو كلما سمحت 
الظروف )). 

وما نظن أن حديث رسيس هذا يخلو من 
المبالغة » ولكته لا يخاو فى الوقت نفسه من 
حقائق مقبولة . فقد دلت متون بعض أفراد 


. فد سمحت 


الحيش العاديين » وليس الضباط وحدهم »على . 
أنهم كرا العانانت الحكام علا » وأنهم كانوا” 
من ملاك الآأراضى 2 وذوى مخدم وعبيد » ليس 
قَْ عصر الدولة الحديئة وحده » وإنما فا سسسيقة 
كذلك من عصور. وكان من شأن غناهم النسبى ع 
فيا عا يرجح : أن امم الدنية 4 وبذب خش ولتهم 
ل م كرامة العيش »© فضلا عما ير تضونه 
لأنفسهم من كرامة المظهر 
اتن 

اسن بعض الفراعنة العسكر يينتةليداً مستحياً 
فى مالس حربهم » وهو تقليد تبادل الرأى عع 
القادة عند مواجهة مفاجات اروب وقبل 
دخول المعارك الكبيرة » فإن لم يسام الفرعون 
برأى قادته بعد مشاورتهم » حاول أن يقنعهم 
بصواب رأيه بكل سبيل . وأوضح ما يستشهد به 
2 ذلك حوار دار بين تح ومس الثالث ولس حر به 
قبيل دخوله معركة محجدو ضدى بقايا المكسوس 
وحلفائهم . 

ولم يكن المكسوس قد فارقوا الشرق بعد 
خر وجهم من مصر 2 وإئما انتثروا فى مناطقه 
القريبة منهبا واتصلوا ببيبى عمومتهم اليتانيين 
على حدود العراق : وكاث قد سيطر على مدينة 
قادش قعهد نو تمس الثالث أمير ميتانى الأصل 2 
ألتب نفوس أهل الشام ضد المصريين + وتحصن 
بأعوانه فى مدينة مجدو ( تل المتسل الحالية ) . 

ونزل #وتمس يجيشه عند مفترق ثلاثة 
طرق تذهى جميعها إل مدو 5 وكان أقصر هذه 
الطرق طريق وعر ضيق ذكره المصريون باسم 
طريق عارونا 0 
وينفذ رأساً إلى جمدو . أما الطريقان الأخيران » 
فكلاهما رحب متسع » غير أن كلا منهما طويل 
وينعطف فى نهايته بعيداً بعض الثىء عن مجدو» 


اسه 


ع فتن أحدها إلى شالها الغربى عند بلدة جفتى » 
ش ويلتى الآخر إلى جنوبها الشرق عند بلدة تاعاناقا 

(أو طناش ) . 

وعقّد نح وس علس حربه » وقال لقادته: 
الآن دخل العدو مدينة مدو » وضم إليه أمر 
الأقطار . مخيلهم ورجاهم ) » ثم عرض - 
أمر الطرق الثلاثئة » وطلب رأيهم فى اختيار 
الطريق المنساسب وقال لم : «أقتون بما 
نفوسكم ( 

وشعر القادة أن فرعونمهم يميل إلى الطريق 
القصير الضيى : فقالوا له 
على طريق وعر شديد الضيق ؟ 

م شلك بعضهم ف الأثياء الى بلغت الفرعون 


: وكيل يتيسر المسير 


عن دخول الأعداء فى مدينة مدو » وخشوا أن 
يحتل الأعداء مرتفعات الطريق الضيق و يتصيدوهم 
أو يحتلوا مر جه ويتصيدوههم » ققالوا له : هناك 
نبأ يقول إن الأعداء لازالوا فى الخلاء » 
يغوقون الحصر 2 وأن يستطيع جواد أن لسار 
يوار جواد قُْ هذا الطريق الضيق » فضاد عن 
الحنود والمدنيين . وقد تقاتل مقدمتنا هناك » 
وتظل ٠ؤْ‏ خرتنا هنا فى عارونا بغير قتال 

ومعبى ذلك أن 0 المتسع يناسينا جميعاً » سواء 

لى تاعاناقا : أو الطريق الا" 
الأؤدى إلى شمال جنبى ؛ وعلينا بعد ذلك أن نتجه 
شالى مدو . فليسلك مولانا اخيام أى طريق شاه 
3 الطريقين (الواسعين) 3 ولكن لذ بجيرنا على 
أن نسير فى الطريق الحزون .! 
وهكذا دبر القادة أ 

رأمهم 3 وأرادوا أن يؤمنوا جيشهم ضد مفاجات 
الطريق . وكيم فضاوا الحذر والاياقة » فتركوا 
لفرعونهم حرية اختيار أ صاح الطريةين الآخرين. 


الوط بق ا.ؤدى ١!‏ 


مرهم : وحاولوا تبرير 


وم يتكلم تحوتمس لتو ء وأراد أن يبدأ باقناع 
القادة المعارضين » يصدق ما أخبرهم به عن 
دخول الأعداء مديئة محدو » فاستدعى عبرا 3 
وأمرهم أن يعيدوا على مجلس الحرب ما سبق أن 
أنبأوه به عن جمعات الأعداء . 

واعتّزم تحوتمس أمراً فى نفه » ولكنه لم 
يشأ أن يصدره إلى رجاله على هيئة الأمر» وفضل 
أن يعان استعداده التضحية بنفسه 3 ثم يكرك 
لرجاله الحيار فى متابعته أو غالفته ؛ فقال لهم : 

« أقسم بحب رع وفضل الى أمون 
أنى سأسإك هذا الطريقء طريق عارونا بالذات» 
فليذهب من شاء منكم على الطريقين اللذين 
ذكرتموتها 
متابعبى . وإلا نما الذى يقوله الأعداء أعداء رع » 
ألن يقولوا إن جلالته سلك طريقاً آخر من شدة 
خوفه منا ؟ . 

وأفم القادة ينطق الفرعون » فأمنوا عليه 
وقالوا له : 

و ليساعدك أبوك أمون » وها ثمن فى معيتك 
سائرون أُيها سرت . فتقدم وثتن معك كالتابع 


. وليأت معى انارغب سخ ف 


ف معية مولاه ) . 

وشذع تح وتمس حديثهبالعمل أو بمعنى آلخر شفع 
المشورة بسرعة التجهيز والتنفيذ » وفضل اهجوم 
الحاطضن على عدوه > فاستقبل جيشه » ونادى : 

«آزروا مولاكر الظاقر » وسيروا على هذا 
الطريق برغم ضيقه الشديدوءثم أقسم تائلا : دوان 
أسمح بأن تتقدمنى فرق النجدة فى هذا المقام .. » 

وبر الفرعون بيميئه » وأصر على أن رج 
بنفسه فى طليعة جيشه . وحينذاك أخخطر المنادون 
كل فرد بطريقته فى المسير ©» وسار ال4واد بعد 


ابلواد » والفرعون على رأس الخنرد » . 


در ل 


شكل ؟١ ‏ مجموعات رمزية من فرق الجيش المختلفة فى عصر الدولة الحديثة 


لم يتوتع أعداء ته وتمس أنه سيجازف بساواك 


الطريى الضيق »؛ فابتع دوا عنه ؛ وخرج هو 
بطليعة جيشه . ولكن صدق شلك قواده فى الأنباء 
الى وصلته عن جمع مع خصومهم 0 © فقد 
كان دؤلاء لا يزالون منتشرين فى الخلاء فعلا ) 
ولما تين القادة من ذلك قا 9 أولاهم : ترجو 
أن يستمع مولانا إأينا هذه الارة ٠‏ ويتركنا نرعى 
5 اذا وصلت إلينا 
مؤخخرة الحيش » قاتلنا الأعداء : دون أن ينشغل 
بالنا على أفرادها » . 


ءِ 
هو آخرة جيشه وأفراد شعيه 3 


وأطاع وس رجاله » وجلس على مقعدة 
أ مرادقه ؛ حبى خرجت إليه «ؤخرة جيشه عند 
الزوال ثم استعد وإياه مباشرة القتال فى الصباح ! 
## 
قلكرت القيادة المصرية بسالة المحاربين خلال 


المعارك وبعدها . وعيروث عن تقديرها بالإنعا 


وصااء 


علييم بالألقاب التشجيعية والتشريفية » والأوسمة 
والأنواط » والمكاقات السخية » وجواز الترق 


3 


فشاع م من الأ لقاب الْتَك.جبعية لقب «عحاوق » أى 
الفعاك أو لقان ل ؛واقن» أى المسور :و١‏ كفعو) 
أىئ القناص : و« كفعو قن » اى القناص الام . 

وصول كثير من شجعان اليش أنهم فازوا 
عكانات تشجيعية عبروا عنها باسم ذهب التقدير 
وهب البطأولة 
بعفها على 
عليه » وعلى هي 
وإلجاحه فى موا 


. وقازوا يأوسة 1 صنع 
حدراة د 
متة الذيابة كناية عن خفة متعم عليه 


ساو لو 0 
5 


23 


هيئة الأسود ا إلى 


1 


ا د 


وفاز بعض آخر بأسلحة مذهية مطعمة كانوا 


يتيهون بها ويتفاخرون بها . 
م ع 


لم يأب طابع الحرب على العسكر بين المصر:ءن 
ن يستمسكوا بطابع التدين » د فراعتم 
على أن يسجلوا فضل أربابهم عليهم فها أحرزوه 
من نصروسلطان» واعتادوا على أنتيصوروا رموز 
أربامهم تتقدمهم إلى الحرب وتشاركهم المعارك » 
وتشل قوى الأعداء . ووصفوا أربابهم بالنجدة 
والبأ س . ويروا بعضهم رعاة للحرب . وكفل 
لمكم لحنودهم أداء الخاارجم خارج حدود 


0 


أرضهم » فزودوا حصونهم ومع كرام بمحاريب 
يذكرون أربابهم فيا ؛ وكانوا يرسلوت مع 
جيوشهم نفراً من الكهان ليثيرواحماس اللحنود » 
ويلكروهم بفضل الأرباب . ورتب على ذلك كله 
أثر لا يغفل فى الترقيق دن حواشى القادة » 
ومهبذيب خشونة الحنود . 

وأق رجال الحرب المصريون ف حروبهم . 
مايؤنى فى الهروب عادة من ضروب العنف 
والمب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعداتهم إذا 


قيس تمقاريس عصورهم عوقو رك يتنكيا ل اجتمعات 


لحار بة الأخرى اج جى عاص رت هم أو أعقبت عصورهم ؛ 
دل على أ مهم كانوا أَحف امجتمعات القدعة كلها 
ف حب البطك, والانتقاموالتنكم يل > 
الحرب أوزارها 0 بؤأر 


حت إذا وضعت 
عنم إسراف ف إذلال 
ف غير القايل النادر » وم 00 


الأسرى 3 رز عمم 


ميل إلى البوين من شأن معبودات الماعوين قم 
وم يعمد فر اعتمم !د ذقء عروك كبار أسر اهم 
كا فعل ع سومر فى العراق » ولم يححاوا 
خاجم أعدائهم مشاعل يوتدونها فى الهم كا 
فعل الأشوريون » ولم يجعلوهاةؤومآ للشراب 

كا فعل الرومان . ولم يجبروا أسراهم على مقاتلة 
بعضهم بعضاً ومنازلة الوحوش الضارية كا 
فعل الرومان أيضاً والبابليون . 

وضرب جبار الحرب محوتمس الثالث مثلا 
طيباً فى بره بأعدائه المتلمين . وكان قد حاصر 
مدينة مجدوسبعة شهور بعد هزيمة أمرائها » حتى 
أعلنت الطاعة والتسايم » مأ رس لأهلها أبناءعهم إليه 
بحماون له اللا والحرى ؛ فعفا علهم وقيسل 
0 وأقا ل أمراؤه عليه 
يعلنون الطاعة له 
آمنين » واكتنى 


؛ فقبلهامهم » وشيعهم إلىمدسهم 
بأن جعلهم 


إستعيضوكد بالحدير 


شكل ١54‏ ل المبارزة بالعصا 


0-00 -- 


عن اللخيول » عقاباً يسيراً » وسرنا تقراف 
ولأنه كان أحوج إلى الول ء كما قال ! 

وزو أصراب رمسيس الثانى مثلا آخر » 
غداة 0 معركة قادش 

حين أسقط ف يد كبير أعدامم أمير الحيثيين © 
وفر جيشه » فاضطر إلى أن يوفد رس وله إلى 
رمسيس يعرض عليه السلام ويستعطفه بعبارات 
لاتخلو من ألم ومذلة » ويقول له » فها روى 
المصريون : « ... هل من الخير . أن تبطش 
بعبيدك» ووجهك الكريم يلحظهم دون أن ترحم؟ 
تذكر ما فعلته بالأمس حين أتيت فقتلت منا مئات 
الألوف » أتأتى اليوم أيض] ولا تببى من رجالنا 
باقية ؟ لا تكن قاسياً فى حكلك أيها الملك الهام » 
فالسلام خير من الحرب ... ) 

ومال رمسيس إلى الاستجابة من أجل نفسه 
الى أجهدها الحرب » ولصالح جيشه ؛ ورحمة 
بعدوه . ولكنه أراد أن يعرف رأى رجاله أولا» 
فاستدعى رؤساء جيشه أحمعين » خيالة ورجالة » 
وجمعهم فى صعيد وأحد : وأسمعهم عرض أمير 
الحيثيين » فأجابوه فى صوت واحد : الصلح خير 
عظيم جداً مولانا الحاكم “وليس فاللام يأس 
إن نفذته. ومن ذا الذى لايباب يوم نقمتك ؟ » 

وغلبت على المصرى مياحته « فأذن الفرعون 
بالاستجابة إلى دعاء العدو » وبسط يديه من أجل 
السلام » وقفل راجحا مع جنوده فى أمان إلى 
أرض مصر 1 . 

ين كن 

يتب للثرابية العسكرية وجه مهم آخر » هو 
الوجه التدريى أوالتعليمى » ويقوم عادة على ب 
روحالنظام » وتقدوية البدن» والتعويد على الحشونة 


وتحمل المشاق » فغملا عن التدريب على أسلحة, . 


وتعهابت الدولة 


الفصن  -‏ ونصيب هذا التوع من الندزيب» قلق 

فا بق 
القراعة عاو | مييق لظن رطتعة مون وفتاظار 
صورت تربيهمالعسكرية فى صباهم » كما صورت 
ثربية أبنامهم 0 وصورت عدداً من الأوضاع العامة 


من متون رجال الخيش » ولكن بعضضن . 


فى جيوشهم » فعوضوا بذلك جانباً فات القادة 


أن سحاسسوة عن وسائل التدريب وافلا أى 
تلقوها أو تكفلوا ما 2 حيامهم العس> ب 5 
ا 

تتفق المتون المصرية على سن محددة للتجنيد 
أو نسبة معينة للتجنيد . فبِينا أشار أحدها إلى 
صلاحية أبناء العشرين » أشار غيره إلى إغفال 
أهمية السن » لاسيا فى أحوال التعبئة العامة لحر وب . 
وذكر أمير مصرى من القرن العشرين ق. م » 
أنه حون أشرف عل ىمع أنفار اليش من الأقالم الى 
تولى حكها . كان تحير واحداً من كل مائة . 
وهذه تسبة معقولة لاتجنيد من غير شك 3 لولا 
أنه يصعب القطع بما إذا كانت نسبة مرعية 
دائماً » أم أنها كانت تختلف من إقليم إلى 
إقليم » ومن مناسية إلى أخرى ؛ ومن عصر 
إلى عصر ٠.‏ 

كان امن يلحق عادة بجاعة من سنه » 
يطلق عليبا ا 


الناشئين » ويسمى أفرادها باسم « نفرو » أى 


سم « جامون خردو ) بمعى حماعة 


الناضجين أو الصا حين لاتجنيد ؛ و «<ونو تفروة 
ععبى الصغار الناضجين © و «إيدو» بمعى 
الغيان » وذ ماو ) بنفس المعنى على وجدالتقريب. 
أفراد هذه اللهاعات بامعونة 
والكساوى 1 كان يشرف علييم مقدمون ذوو 
رئب محدودة . 

ثم يسالك الهنديجاعته فى سرية . وقد انحتلفت 
أعداد السرايا من عصر إلى عصر . وتألف تك منها 


سلسم 


خلال عصر الدولة الحديئة من مائتى جندى أو 
ماثتين وخخسين . وتعدد المشرفون على السرايا بين 
كبير وصغير » وتفرع ملهم أشباه الشاويشية 
قاين تركانرا مسوم رتاف اسه + 
ورؤساء العشرة > ورؤساء الماثة . 

. وامتازت كل جماعة وسرية بلواء خاص يم 
عليها وينافح عنه أصعابها ( شكل 0) . 


شكل ١١‏ أمنحوتب الثانى يتلقى دروسه 
في الرماية 


ويعلو اللواء عادة رمز يصور حيواناً كاسراً أو 
غير كاسر » أوبصورجنديين يتصارعان؛ أو صورة 
معبود » أو هيئة ترس بسيط » أو فرسين متقابلين» 
أو شارة من شارات البلاط الفرعوف » وذلك تبعا 
لاختلاف تكوين اللياعة » إن كانت من المشاة 


أو الحيالة أو حرس المعابد والقصور (شكلا 


ملداب). 


6 714 ا 
شكل 15 سا جلودر يعدونت أقواسهم 
وتلقبت كل جماعة وسرية باسم خاص يدل 
عليها . وقد ينسبها اسمها إلى فرعون أو معبود ؛ 


يشمن أمره فى عهد من العهود . كأن يقال سرية 


ماعت كارع (حاتشيسرت ) » أو سرية بهاء. 
أتون؛ أو السرية اللألاءة مثل الكوكب أتون ي: 
أو سرية أمون حاى الحنود ... ا 

وتبعت السرايا كنائب كبيرة » تألفت ف! 
الثولة القدينة عن مقساة وعيكالة » كمرين: 
بعضها إلى جانب مشائه نحو حمسين عربة حربية, 
شرنانا : ريا 

والتأمت الكتائب فى فيسالق » تراوحت 
أعدادها الضاربة خلال عصر الدولة الديئة 
بين فيلقين وثلاثة وأربعة » وتألف كل عنها من 
خحمسة آلاف راكب وراجل . وجرى العرف 
على تسمية بعض هذه الفيالق بأسماء أرباب الدولة 
الكبار » تيمناً بم واعترافاً بفضلهم ؛ فسمى 
أحدها ذات مرة ‏ الفيلق الأول للناصر أمون » 
سعى آخر ١‏ فيلق بتاح». كما سميت فيالق أخرى 
بأثعاء تشجيعية » مثل «شديد الأقراس » 
و مفرط الشجاعة » ... وهلم جرا . 

د 

ويغلب على الظن أن أولى تدريبات اليش 
كانت تسّهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف » 
وهذه وإِن لم يتتخلف من المتون المصرية مابتحدث 
عن مراحل تعليمها ويسجل نداءالها » إلا أن 
ماتببى من صور رجال ادرب ومجموعات 
القائيل » يدل على أن الخندى المصرى كان يلئز م 
خطوة منتظمة واسعة منذ القّرن المامس والعشرين: 
ق. م على أقل تقدير .. فيسير اللحنيى تلو زهيلةه 
فى الدوريات امجدودة. *«ؤيسين الحتود فى صفوي* 
يتكون كل منها من أربعة جدود فق الفضائق* 
والسرايا » ويسير أكثر من أربعة جنوه فى 
تشكيلات الكتائب والفرق الكبيرة: . ( راجع' 
أشكال 0 | ابم ع ابام ب 1 


0-4 


م ا سل 


شكل ١١!‏ رماة ( توبيوث ؟ ) يرقصون رقصة الحرب 


وكان يعاوت اللاعة عادة ف 7 تنظيم مشيها 
الرتيبة وبث الحيوية والخياس فيها » نافخ بوق 
أو ضارب طبل © فضلا عن مقدم الماعة الذى 
أخحرى (شكل 000 

واهتمت تدريبات الحيش بالعدو ومباريات 
الدراق . وشارك أبناء الفراعنة العسكريون 
زملاءهم 2 السباق 3 وافتخر أحدهم يأنه م يكن 
يلحق فيه . وغالى المؤرخ ديودور الصقلى ى 
تقدير تمارين العدو عند المصريين 1 فروى فب 
سمعه عن معاصريه المصريين » 
1 يكونوا سمحود لأحدم بأن 0 طعامه 
قبل أن يعدو مائة وتمانين مرحلة ! 

ومارس العسكريون تدريبات المصارعة . 
وصورت مناظر معابد طيبة مبارياتهم أمام الفراعنة 
ف متاسيات النصر الحربى ومحافله 
المدايا ولكثرى واستقيال الرسل 4 وقد تناولنا 
شرح قواعدها ف فصل التربية البدنيسة 
ص كلا١ا‏ بلالا١؟‏ . 

وخضع بعض صغار العسكر 'عُارين شائكة 
نطلبت من اللحفة وحفظ التوازن أكثر مما تطلبت 
من صلابة البدن . ومن هذه القارين تمرين يتسلق 


أن الفراعنة كانوا 


» وعند تانى 


الغليان فيه أع وادا طويلة ملساء من الغاب الغليظ 
أو نشب الصوارى أو 00 
ما أمكن : م يز لقسسون عليها فى وضع مائل 

ويجهزون مسرح هذا القرين بأن يثبتوا صارياً 
غليظاً مرتفعاً فى وضع رأسى » ثم يسلكون فيه 
أعواداً مائلة تختلف أطواذا باختلااف مراحل الم 


رون 
واحتلاف قدرة التبارين ( شكل 1) . 


وكاث جرى #رىا التدريب على المبارزة 
وبمهد لطأ » ما أسلفناه فى فصل البربية البدنية 


صم/,١‏ » عن الميار رزة بالعحى 2 وكانت تتطالب 


شكل ١8‏ فارسة مصرية () 


خفة ومهارة وقوة ساعد . وتلعب بعدى احتلف 


تصويرهأ بين قصيرة ومتوسطة » وزفيعة وغليظة. 


عقبض من الخلد يمسكها 


به اللاعب بيده الى + ويتى ضرباتث خصمه 


وتزود العصا فى بدايما : 


سس وى ولد 


5200-5 


برس ضصغير ضيق © يشده إلى ذراعه الأبسر 
بشريط من الحلد . وقد يعزل اللاعب إلى المباراة 
بعصبوين ء عصا يضرب بها : وأخرى يرد بها 
ضربات خصمه (شكل )١4‏ . ثم بحاول أن 
يلمس وجه خصمه أو رأسه بعصاه . 


ويس من شك ؛ 


فى أنه توفر لغير المبارزة 
القتال الأخرى تصيب من ال لتذريب 
ا 557 34 وإث 
لتفاصيلها ء أن المناظر المصرية صورتما -. ين 
القتال الفعلى » دون أن تشرح تدريياتما . وكان 
من وسائل القتال هذه م يتطات المهارة ىُْ تسرك 
الخراب والمراريق 3 واستخدام البلط والخناجر 


والسيوف المقوسة » وما يتطلب الحذق فى مهاحمة 


حال دود التعرض 


الحصون وةم.ا : مع التسير خلف الم 

ود 0 ف 8 لما وس 
الضخمة ٠‏ أو نحت مظال الوقاية . وما يتطلب 
الحفة حين ارتقاء جدران 00 والقتال على 
المرائى ( السلا ) المسندة إإيها ... الخ 
وشبد معن الثيل من نشاط 00 بعضص 
م مله البر 35 فد 0 سس ا مصريو كَّ على ركو به 
ء ونقلوا عليه الانود 


5 جر تاريحهم القديم 


والثاد 4 ومرسوا على ركوب البحرين ا متوسط 


والأحمر » واستخدموهما فى نقل العتاد والحاود 
أحياناً . 
وليس من ضرور 8 بطبيعة الخال ٠‏ 

تفير ضص أن حارة اليل العسكريين كا غم 0 
يتلقون تدريباً خاصاً » فرعا تناتل أغلبيم حرفة 
الملاحة عن آباهم وأهلهم . وكان ه :نل دؤلاء مل 
تشجعهم صمّحة ة اليل الخادئة على تنظم معارك 
مفتعلة » يتصادمون فيها عراكم م الصغيرة 2 
ويتضاريون خلاهًا با بالعمد الطويلة ‏ 4 رغية ق 


المرإن الودى واللهو والاسلية 5 


وصور البحارة الأئود على البر ى تنظيات 


وتةكيلات 2 البرى » وكانت أكير 


معاركهم ع لى اليل اق شعر كم 35 مع اشكسوس 
ف 1 


5 00 5 ج سي 
وائل القرن السادسن عشر 5 3 . ما كانت 


2 


اكبر معاركهم فى ا 


ىّ عهك رمسيس النالث ضد شعوب خكرية كثيفة 


لبحر المتوسطل قوع مع ركنم 


القرن اثانى عر ق. م » وقك 5 ظهروا فى هذه 
المعركة الأخيرة بى أوضاع تدل على حذق ومران 


فى تدرييها . 
عن 
3 5 2 . 5 : 

صور أمنحوتب الثاني فرعوك مصر » 
وخليف ة نحوتمسصس اثالث ٠‏ تدرييات الضباط 
د عو _- 5-3 5 
خلة ل روانته لقص حدياده . وكان أ بوه قل تعمل 
0 5 5 6 
أن يربيه تربية حازءة تؤهله للمحافظة على الزعامة 
العسكرية 9 التى حقةها مصر ف عهده . 


فتدخير لمر بيته عاصمتين من عوادم العسكر 34 


وههما حرجا الى كانت تشرف على طرق الواحدا 
ولثر ف على 1 مما 3 وملعت ان تركززات فيها 


معسكرات الؤيالة وبعض المصانع العدكرية , 
وتتلمذ أمنحوئب فى جرجا على حا كلها القائد 
مين : وتدرب معهعلى رماية المشاة . وكان مين قد 
3 بين الثقافتين الكتابة والعسكر يةواشير لق حر وب 
حو ونس التالث . وصور مين ق جانب من مناظر 
مقبرته درساً فى أرماية » ظهر خلاله يعلم الأمير 
أمتمحو إتب كيف يستغل قوة ة ساعده ق شد التقوس 

إلى نهاية مداه » وى يتعدى أذنيه » وكيفيثئيت 


السوم فيه » وكيف يطلقه . شكل 18), 


لياه لحار هن 


واستمر أمنحوتب يتا تدريباته فى جرجاء 
حبى اشتد عوده » ثم انتقل إلى منف وانضم إلى 
معسكر انها الكبيرة » وشاطر جنودها معيشهم . 
والتحق بفرقة الحيالة وبدأ بأدنى درجاتمها » فانضم 
إلى اسطبل الثربية ء أى تربية الخيالة الصغار 


والحيول الصغيرة . وكان الغلان يقضون فيه 


عصدة سئوات يتدر جون فيبا من 0 صيياك 0 إل. 


« ألفوات صبيان » . 

'وقغى أمنحوتب مع اليل والحيالة فيرة 
طويلة » فخبر طباع الخيل خبرة عملية » واشير لك 
تربينبا 3 وعرف ميز ات أصائلها 4 وبرع قَْ 
قيادتها » وروى أنه كان إذا ركب بها وتول 
عنانها حرص على ألا يبللها العرق ولو قطع 
مها الشوط الطويل + أو وئب بها الوثية العالية . 
ويبدو أنه كان يسمح لأمنحدوتب وزملائه الصغار 
بامتطاء ظهور الخيل خلال تدريبهم وتدريها » 
على الرعم من أن امتطاء ظهورها لم يكن 
مألوفاً كثيراً عند المصربين » ربما. لآن خيوهم 
كانت من فصائل صغيرة الحجم نسبياً » ولآن 
الرماية م تكن تتيسر على ظهورها » فضلا عن ان 
الركاب لم يكن قد. عرف قى عصرم . ولهذا 
استعاضوا عن ركوب الخيل يشدها إلى عربات 


ال 


ه20 


1 د لأس 
0 7 
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الحرب » وعودوها على الخرأة وإثارةالاضطراب 
فى: صفوف الأعداء » والانقفاض بحوافرها 
على مشاتهم » وقصروا امتطاءها على شبان 
الاصطبلات المتكفلين بعلفها ورعايتها » وعلى 
مجموعات الاستطلاع الحفيفة » والقائمين على 
تبليغ أوامر القيادة فى ساحات الحروب . 

وتعلم أمنحوتب الرماية راكباً فى منف » 
كا تعلمها راجلا فى جرجا . ويبدو أنه أجادها 
إلى الحد الذى شجعه على أن يتحدى فيها رماة 
الحيش ويعجزم » وإلى الحد الذى روى عنسه 
فيه أنه ما من إنسان كان يستطيع أن ير بقوسه 
أو يشده » سواء فى مصر أو خارجها » وأنهكان 
يطلق السهام على هدف نحامى غليظ بعرض راحة 
الكف ء فتنفذ السهام منه . وقد بلغ من بأسه ها 
روى عن نفسه ؛ أنه ربى من فوق عربته » ذات 
مرة » أربعة سهام على أربعة أهداف نحاسية 
متتابعة » بلغ سملث'كل مها ثلاث بوصات » 
فاختر نما سبامه » وكان يفصل بين كل. هفدف 
مها وآتحر أكثر من عشرة أمتار . 

واستمر أمنحوتب يحرص على استعراض 
براعته فى الرماية حتى بعد أن اعتلى العرش » 
وروى رجاله عنه أنه أقام حفلا خارج مدينة 


سس عون امت 


قاذش فى الشامء ثم قام وأطلق سهامه على هدفين 
من النحاس المطروق أمام الحاضرين » وكان 
يرصد الوائز لمن يستطيع أن يقلده فى الرماية . 

واستكل أمنحو تب تدريباته مع البحارة 
العسكريين » واعتاد أن يسابقهم ويتحداهم فى 
التجذيف . وبلغ من أمره فما روى عن نفسه » 
أنه خرج ذات مرة ق قاربه «الصمر » » مع 
مائى بحار يمجذذون ضد التيار »© فرجءوا بعد 
نصف فرسخ (حوالى ثلى ميل) » فى غاية 
الإجهاد » بينا استمر بجذف وحلده عجذاف 
طوله أكبر من ع6 ة أمتار » نحو ثلاثة فراسخ 
كاملة ( أى أربعة أميال ) . 

تنم تن 

وتطلبت تربية الضباط والقادة تحصيل حظ 
مناسب من ثقافة القام والفكر . ولا يستبعد أن 
الجمع بين ثقافة الحرب والثقافة العامة : يرجع 
بأصوله إلى الدولة القدعة » الى جمع بعض قادها 
بين لقب القائد ولقب الككاتب فى آن واحد » 
فضلا عن لقب الكاهن فى بعض الأحيان. واستمر 
هذا التقليد خلال عهود الدولة الوسطى . م 
اتضحت خطوطه ووسائله وضوحاً كييراً فى 
عهود الدولة الحدئة , 

وصور جوانب الثقافة العامة لرؤساء الييش 
حوار دار بين شابين من شباب اليش فى عصر 
الر عامسة » وما حورى و أمنموق . وقد تلب 
الأول بلقب «الضابط مربى أفراس المللك» » 
ولقب معلم المساعدين فى ديوان الكتاية » . 
وحرص على الافتخار بثقافتيه العسكرية والكتابية» 
وروى عن نفسه أنه تفقه فى تعليات رب الحرب 
مونتو » وأندتعرف على أسرارالسماء والأرض! 

وتلقب زميله أمنمونى بلقب «كاتب الأوامر 
الملكية للجيش المظفر » » ولقب « ماهر » » وهو 
:لقب كنعانى الأصل تلقب به الضباط المصريون 


الذين كانوا يقومون مقام اأرسل ويكلفون مهام 
0 00 


إلى هجاء عنيف » وتعمد كل مهما 0 على 


صاحبه ف رسائله ما يعرفه » ويعرض به فيا لايعرقه . 

وأراد حورى أن يكم على ليل افيض 
فيه ثقافة الضباط كاملة : وبداً محاوره على هذا 
الاعتبار 
وأدب تحريرالرسا ثل ؛ وصائل الحسابوالحجوم؛ 


وطريقة تقديرأرزاق الخنود وتوزيعها 
أسهاء بعض المدن الداخحلية 


كان انع 


. فسأله عن الأدب القديم اوور : 


: سألهعن 
» وسأله عن شهرتها . 
ما سأله عنههومدى معرفة الضابط 
مقف بظروف البلاد الخارجية » الى بتعين عليه 
أن يجوس خلاها ويعمل فيها » وقال له فى ذلك : 

و تدعى أنك كاتب وماهر » وتكرر ذلك » 
ونود أن نصدقك + ولكن تعال تمتحنك أولا : 

ذال ارات جراد بو نه ان 
أوى ف سرعته . 
انطلقت . وهب أنك أطلقت عنائنه » وشرعت 


الّوس . فدعنا إذن ام أن تفعله » 
وخيرنى عما أسألك عنه 


. ويشبه عاصفة الريح إذا 
اح 


( ما الذىتشبهه ميناء سميرا سوسو ؟ وعنى 
أى جانبمنها تقع مدينة حلب ؟ وما هيئة عجراها؟م 

وكانت سميرا سوسو ميناء شهيرة فى فينيقياء 
نسبها المصريون إلى الفرعون رمسيس_الثانى الذى 
دللوه باسم سوسو. وقد تحدىحورى زميله أن يعروف 
علها ثلاثة أمورع وهى : هيئها العامة وموضع مدينة 
حلب بالذسبة [ إأيها» وشكل ميرها الصخ لصغير ٠‏ وأصر » 
كنا رأينا » على أن يعتبر هذه المعرفةجانباً من الثقافة 
الضرورية لكل ضابط ركب عربة الحرب وأمسك 
القوس وتلقب يلقب ماهر ! 


ا 00 


اتات 
يلكا أهر ا 


0ك 


ءأة الديئة و أثرهاء على الجتسام 


الدنانة مسرب العامة واصورها 
لذ كترر مام هسى 


مقسسدمة 

دلت البحوث العلمية البحتة حى الان على 

أن لكل قوم من أقوام العالم عامة » 5 كانت 

تقافم منحطة : درن يسير ونث على هدره وخضعون 

لتعالعه ولا كانت السلالاتالبشرية تضر ب بأعراقها 

موود قد قل اتاررع قله وكا دركون عن 

المستحيل عل ىالباحث الدئق ق فى أصولالديانات أن 
يتلبع الخطوات ع الاو 

الأديان القدعة المعروفة لنا من 


ى مجها د دين ٠‏ هنا دن 
٠‏ ! بداية حى الباية 5 
والوائع أنه حبى الأديان الحديئة د نسبيا 
لاتكاد يز اصوذا بصورة واضحة دلا ة 
وما ذاك إلا لأ ما متصلة بالأديان القدعة البى 
سد .لبها والى خيمت عا لى أصوفا الأجي 85 
العدة لمن مرث عليها فأصبحت مغمورة 0 
لماكنه ء ومن ثم لم تصل إإيد .سا ار 
7 كال حرفت نح ريذاأكير عق صبحت 
نلر الباحئين شيع الأساطير ا ل 35 يعتم سد 
1 علدياً . ومن أج ل ذلك كله أصبح من 
المستحيل اطع متايع أصول أى ددن ن قديم لذى 
3 ميا عق يجيا بل ا رمها من 


الى رق . وعلينا !+ :نأن لانطامم و 1 85 0 أن تضع 
تاريما محدداً تحديداً عله ٍ لدين أية أمة من 5 
بل الواحب فى هذه الخالة أن نعتمد فى يادىءالامر 
ع و ع الأساطير المتوارة واروايا 
المتادعة لبا مهما كان أمرها محتوع) على ا 
الحتيقية البى كساها تعاقب الأزان ثو] نضفاضا 


من الحيال الحصب ويضاف إ تلك الأساطير الروايات 


عن ما وصل إإينا من 


والأحد اث ااتار بحية الثارتة ابى وقعت ف تاريخ هذا 
الدين وعملتعإ] 5 إلى تطوره لأسبا ب سياسية أو واجماعية . 


الديانة المصرية القدعة ونشأتها : 


وإذاطعا بااسيق ل كر عل البياة المصرية 
افده ينا أنا غارقة فى بحار الأجيال السحيقة 
ف القدم فلا يكاد الباحث يعرف لبدايما 
. وقد ظلت معلوماتنا عنها ؛ 
ولا زاك قبيل عصر اتختراع المصرى القديم 
له كتاية يمة شوك » فلما اخترع المصرى 
الكتاية الات أصول ديانة الوم تظهر بعضص 
إلة 


حدوداً معلومة 


لذى ع ف صورة مشوومة فى ف :ظاهر ها 'غامضة فى 
أصوها ومنابعها . وقد أشار المصمرى القديم فيا 
دونه منذ أن عرف الكتابة إلى التقاليد والشعائر 
لداية الى وداما عن أ 
انتار 18 و وأقدم م مصدر يعتمدعليه ىق 0 الصدد 


أجداده ه فى عصر ما قبل 


م أشان رى القديم و قّ نقوشه الى ألم بى دونبا 
عن 8 5 حجر الدفن الوك الآسرة الخامسة 
من فراعنة #صير ؟ وهذه النقوش فى المعروفة 
الآن « عتون الأدر رام ) ) وثى 
وصلت !إ أينا كاملة 
2 هله النصود.ن إثارات ل ى الأساطير وتقاليد 
عن الديانة المصربة لا نعرف عن كنهها شي حى 
الآن: علىأنالمصري التقديم قد دونها فى هذه المتون 
كأنبا من البدهيات التى لانحتاج إلى شرح فى نظردى 
تلك الفترة الى عاش قربا أى فى عهدالأسرة الخامدة: 


ءِ 
أقدم م تصودن دياية 


ل تاربع لطر عع . وتد ورد 


سد عا نمسم 


اليئة للصرية وأثرها فى الدين 


وقبل أن نبحث ف المعتقداتالدينية المصرية » 
يحب أن ناب نظرة خاطفة على طبيعة أرض الكنانة 
من الوجهة الجغرافية 5 فالقطر المصرى الخصيب 
الممعد على ) شاحلى ع أل نيا ل العظيم لمسافات شاسعة 3 
كان مقسما مَك القدم على حسب م ورد التقاليد 
عدة مقاطعات إدارية ؛ بلغ عددها اثنتان وأربعون 
ا أو إقليم] ويقال إن الشني إل ) أقاليم 
أو مقاطعات قل بدا « بالدلتا » » لها أقد م من 
الصغيد» كنا هو المفروض الآنء ثم امتد إلى ا 


القبلى . ولا نزاع فى أن هذا التقسيم لم يكن سبيه 
5 


اجماعية . 
مقاطعة شارة خاصة تميز ها عن سائر المقاطعات 
الأخرى : وهذه الشارة قد تكون صورة الإله 
الذى كان يعبد فى الإقليم أو نباتاً مقدساً أو حاداً 
له قداسته فى نظر اهتمع الذى وجل فيه + م 36 
هذه الشارات ممثلا ع 

مقابر عصر 


أنه قد 0 عل بعص 
أوان كانت مدفونة عع المتوق 
ما قبل التاريخ » وقد دلت شواهد الأحوال على 
أن هل ه الشارات أو |! رهمول قل اتخذها المصريون 
آهة كل قْ الوقلم الذى يلسب إأيه 4 ومن ثم 
استتبط أن هذه المقاطعات م تكن فى أصلها 
مناطق إدارية وحسب »يل كانت كذلك مناطق 
تفوذ دينى لذلك الإله العظيم الذى كان ساعانه 
سائداً فى منطقته ؛ غير أن نفوذ هذا الإله كان 
أحياناً لايقتصر على منطقته الى نشأ فيها » بل 
كان معتد إلى ما حوله من 

البيئة التى يط منطقة نفوذه ويخاصة الأحوال 
السياسية » فاذا عظم شأن قبيلة سياسياً تغلب إذها 


القرى حسب أأدوال 


على ما حوها من القبائل الأخرى دينياً وأصبح 
إله القبيلة هو صاحب النفوذ الأعظم : 

وقد دلت البحوث على أن كل إقلم أو 
مقاطعة كان يتألف من عاصمة ومن منطقة 
نفوذ حوله تتغير على حسب قوته أو ضعفه . كا 
ذكرنا . وكانت المقاطعة تشمل فى العادة عدة 
قرى أو مدنا صغيرة لكل منها إذها الخاص . 

وعندما أخذت مصر تظهر فى أفق التاريخ 
وتتطور أدواها شوهد فيه مجموعة دن الدن 
والقرى المستقلة لكل هنبا إلذها الخاص ببا » وقد 
كان 4ه ن الطبيعى لأسباب سياسية 0 دية 
واجماعية أن تلتف القَر ى المهويضة ١‏ الجناح والى 
لما ولا قوة حول المدن العظيمة صاحية 
النفوذ فى منطقتها » ومن ثم كانت تتألف المقاطعة 
أو الإقليم المتحد . وهذا الرأى على الرغم من أنه 


لاحول 


يبدو فى ظاهره متبولا فانه لا يرتكز على 
حقائق تاريحية محددة ؛ بل يرجع استنباطه إلى 
ما هو مأاو ف فى حوادث التاريخ المشابية له . 
والواقع أنه لا بد أن نسلم هنا بأن اتحاد أجزاء 
كل مقاطعة 5 وجه التقريب على 
تمط انحاد القطرين الوجه القبى والوجه البحرى 
في[ بعد » 0 اننا لانعرف شيا يذكر عن 
كيغية توحيدهها على يد الملك تعرمر الذى يعتقد , 
الكثيرون أنه هو «مينا » الذى ثم توحيد مصر 
على يديهء نا ذكر لنا ذلك مانتيون وعززت 
رأيه بعض الأسانيد الدينية 


سيب نشأة الدين 98 أظن أن العقيدة 
السائدة لدى علاء الأديان أن الأسرة كانت 
الركن الأول فى نشأة الدين » فوالد الأسرة كان 


جد لا 0 


بحب لأنه كان حامها » وكان يرهب لألله: 


. صاحب القوة والبأس غليها » وعلى مر الأزمان 
تطرف الأقدمون الذين نثأوا على الفطرة إلى عبادة 
قوى الطبيعة. من حيوان ونبات وحاد وما هو 

1 جدير بالعبادة كأجدادهم لقوته أو للخوف منه . 
والواقع أن الأقوام الأول كانوا يبمجدون آ دهم 
لأحد أسباب ثلاثة » إما لفائدة ترجى أو موف 
من شر يراد اتقاؤه أو الإعجاب بعظمة فوم 
لاعكن إدراكها » ولا شك أن حب المعبود 

: لذاته لم يأت:إلا بعد تطورات كبيرة حدئثت فى 

: بنى البشر. وى اعتقادى أن العوامل الى ذكرناها 
هنا وهى الى بنيت عليها كل أركان الديانات فى أول 

.نشأتها وفى تمام نضجها . 

والديانة المصرية القديمة كانت بلااريب تخضع 

لهذه العوامل . ولاغرابة فى ذلك » فان المصرى 
الفطرىكان يرى هذه الصقات المعنوية فما حوله من 
قي الخلوقات الطبيعية » فكان مثلايعبد الثعبان إتقاء 
لدغته المميتة » كما أنه كان يرى حاجته إلى الأشجار 
المثمرة الوارفة الظلال فيسجد أمامها إجالذلا 
لما تغدقه عليه من ثمر وما تضفيه عليه من ظل 
وارف فى بلاد حرها لافح » كما أنه كان يعجب 
أبما إعجاب بنسور الخو وصقورها ويسرحخياله 
فى قدرما وعظمها عندما نحلق فى الفضاء ناشرة 
أجنحها . غير أن عبادة المصرى للأشياء الخامدة 
ل مكن الوصول إلى أسبابها الحقيقية » وإن كانت 
هناك بعض آراء نظرية ممضة لاترتكز على براهين 

. بينة » فيقال إن المصرى كان يعتقد أن قوة إهية 
كانت تسكن الى ء الى ك5اكانت تسكن 
الهاد » وذلك على غرار أن الروح تسكن جسد 
الإنسان » وحقيقة الأمر أن عيسادة المصرى 

لأشياء جامدة خاصة لم يمك نالوصول إلى كنبها 
حتى الآن. 


الآفة العاية والآدة الحلية : 


ذكرنا فيا سبق أنه كان لكل بلدة إشها الى 
الخاص بها » وهذه الآخة المحلية كانت الأساس 
للديانة المصرية وقد بقيت تعيد حبى مهاية عهد 
العالية قد قامت بدور هام فى معتقدات القوم فى 
كل عصور التاريخ المصرى » ولابد أن :مكيدهة 
الآلهة كانت تعبد منذ الأزل بصفة عامة » غير 
أمها لم تحتل مكانة مرموقة على ما يظن فى نفوس 
الوم الذين كانوا لايؤمنون إلا بعبادة الأشسياء 
افحسة المزية إلى عقلهم . ونخيل أن عبادة القوى 
تطورات عمّلية » بل على ما يظن بسب توجيهبات 
قام بها رجال الفكر والاجماع عندما أرادوا 
تفسير أصل العام وتكوينه . ولا نزاع فى أن 
الآلحة العامية إذا ما قرنت بالأللمة المحلية فان الأآخيرة 
القوى الطبيعية البارزة لم تأت إلا بعد اتاد 
القطرين فى عهد « مينا؛ » وإن كان بعض 
المفكرين قد اعتقدوا فى وجود انحاد آآحر قبل 
علمية أكيدة . 

وقد بدت لنا الالة العالمية إما فى صورة 
إنسانية أو صورة حيوانية » فقد ظهر أمامنا إله 


الشمس فى صورة إنسان برأس صقر كا مثلت 


آلة السهاء ونوت » فى صورة شرة » ومن ثم 


نفهم أن نظام عبادة القوى الطبيعية يرجع اك 
عهود قديمة جداً » ومن امحتمل أن هذه الاهة 
الطبيعية قدعبدت فى بادى* الأمر فى صورة مبهمة 
ومن ثم لم يكن فا محاريب خاصة وأن محرابا 
كان الكون.نفسه » غير أن المصرى الذى كان 


سس وي سلس 


لايؤمن إلا بالمرئيات والأشياء الحسة قد اتخْذ خا 
أماكن عبادة كالتى اتخذها ة 
المحلية . 
هذه المحاريب كانت فى بادىء الأمر فى مدينة 
عين تمس البى لعبت 0 هاما فى تاريخ الديانة 
المصرية القديمة » سو 
البلاد أم بعده حتى نباية العهد الفرعوى . 


صور الآلمة : 


فى بادىع .أمرة لالمته 


وتدل شواهد الأحوال على أن معظم 


أكان ذلك قبل توحيد 


وثما مجدر ملاحظته هنا أن الآغة المحلية 
كانت تمثل فى صورها الأصلية فى بادىء الأمر 
كما ظهر ذلك فى الشارات والرموز الدالة على 
المقاطعات ؛ وفيا بعد كانت تعبد فى صور إنسانية 
وقد رأينا تطوراً فى صورة هذه الاهة فقد 
شاهدنا أن الإله كان يمثل بجسم إنسان ورأس 
حيوان : وهذا التطور أو المظهر قد أخطأنا فهمه 
إذا حسبئاه تطوراً » إذ الواقع جد أن الإله ومين » 
قد صور بصورة إنسان منذ فجر التاريخ . وكل 
ما يمكان قوله فى هذا الصدد إن المصرى أراد أن 
يضئى على معبوداته صفاته وعواطفه الإنسانية » 
الذى يعيذه عشد 
ومن مم 


حيوان وخام إنناك :أو 


فجمع بين الإنسان و الحيوان 
تصويره الإله بصورة تتفق مع واقعيته : 
كان برسم الإله برأ 


من 


أصل تكوين العام فى 


تدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن فى مصر 
قبل توحيد البلاد على يد مينا فكرة معينة عن 
أصل العالم وتكوينه : وإئما جاءت الاراء عن 
أصل الكون ونشأته بعد أن استقرت الأمور فى 
البلاد » وأحذت الالهة الكونية تحتل مكانة سامية 
ُُ تفوس القوم 3 وعندئذ تند رجال الدين 
يضعون العقائد الفلسفية والدينية والعلمية أمام 


م - ع١‏ الحضارة 


0 جزء من الحيوان يشير إلى أصل معروده 0 أي 
5 تمي كيه . على أنه كان هناك بعفى اد 
تَسذ عن هذه المقاعدة : وتمثل أنا ف صو رة إنسات 
وحسب كالإله « أتوم » مثلا رب عين تمس غير 
أن مثل هذه الصورة كانت م وضع الكهنة 
ل هم ٠‏ الصورة تت ن وضع لحهنه 
ويدعهم ولا يغوتنا ان تذاكر هادا ان إدضال 
الالحة العالمة لية المصرية قد ساعد عا لم الصيغة 
العالمية لاله عند المصردين عامة . وذلك أن ١‏ الاخة 
العالمية كانت فى بادىء أمرها آة محلية: 
ذلك فما بعد على جعل أى إله #لى قوئ السلطان 
سياسياً إلاعاليا : وذلك باستحواذه على صفات الإله 
العالمى عا لملذينته من قوة سياسية ومكانة حر بية 


وقد ساعد 


ويلحظ هنا أن بعص ٠‏ الالمة ١‏ المهلية 0 يكن 2 
ون 1. أخة عالية لأسباب محتالمة 3 
ولكن كانت فى مقابل 


مقدورها أن تك 
ذلك متم بوظائف 
معلومة تقوم مها وحدها فى كل أنعاء مصر ١‏ فثلا 
جد الإله « خخنوم ) كان يعد الإله الصائع للفخار 
حكت 
زوجه فد كانت مختصية الولادة والإله أنوييس 
كان عختصاً بالتحنيط فى كل 


والصانم للانسان بعجلته ‏ وكذلاك الال , 
نع بعجلته :و 


ار داء م ر وف 
كل سن 


نظر المصرى القد.م 


هذه الألهة بصفته الحلية . 


الشعب المصرى : وقد اتختلفت هذه المذاهب 
أو العقائد باختلاف البيئات الى ظهرت فيها : 
وهنا لعبت الالهة الحلية دوراً هاماً: فقد كان كل 
كاهن فى بلد عظم يدعى أن إِفه الى هو أصل 
الوجود :ومن أجل ذلك لف لنا قدماء المصريين 
عدة مذاهب عن أصل العا لعالم ونشأته .وهذه المذاهب 


بلا تزاع كانت من تأليف الكهنة وخر اعوم وقد 


اصضة. اسه 


دونت لنا هذه المذاهب على جدران مقابر ملوك 
الدولة القديمة وهى المعروفة ٠‏ يمتون الأهرام » + 
ثم على توابيت الدولة الوسطى بعر على 
الأوراق البر دية والكتب الأسطورية والدينية 


البى خخلفها لذأ 
تلت الى . 


قدماء المصريوت ىق 0 


) 0 مذهب عن تن : 
وقد كان مذهب عين - ى ( هليوبوليس )2 
بطبيعة الجال أقدم المذاهب على رأى كهنة هذه 
البلدة 3 وقد توخى واضعوه من 5 رجال الدين 
أن يكون قريباً من أذهان عامة | أشعب ف وضع 
ف صورة إنسانية تسة . فقد صوروأ طى أن العالم 
1 
ليك فى هيئة كتلة سائلة 
لا حراك بها ونم يتم يدور إيحابى فى خلق العالم وقد 
أطلق عليه المصريون اسم « نون » + وقد ظهر 
3 


ف و نون ؛ هذا إله الشمس عا لى ظهر دا ل هن صنعه 
بقوته هو » ومن-م كان يطلق 


عليه فى مذهب عين .مس 


5 ظْ 
هو »> وقد ضهر 
: « ألو حود بذأته نان 

ل ع 


وى متون الآهرام الى تعد أقدم مضادر 


دينية لديا نقرأً أو إله الشمس عندما ظهر على 
57 الل الآر! لى وقف .على حجر هرى الشكل 
أطلق عليه المصريون لفظة ١‏ بين 0 
المرى قد أصبح مند ذلك العهد زمزا فقدما عند 


وهذا الشكا 


92 متك الاسرة الثالثة كانوا دينوك مقابر هم على 
4 5 قله | مه ء وكذللى كان 

هذا الشكل المرنى 0 وتوضع أمام المقابر فى 

الدولة القديمة ثم أمام المعابد فى الدواتين 

الوسطى والخديئة إشارة لعجيد الإله رع 5 وهذه 

هى المسلات .الى ف أماكها فى 

المعابد المصرية ء ومفهوم أن الخزء المقدس منها 


وجدنا بعضها 


ن : ومن ثم نجد أن ملوك 


هو الحرء الحرئ الشكل الذى .4 
الدرء زء الأسفل فه والماعدة وحسبيا. 


فى : أعلاها: 0 من 


التاسوع الإبشى : والإله ( أتوم) أوالإله رع هو 
الاسم الذى كان يطلق عادة على إله هيلوب وليس. 

وتقول الأساطير أن الإله رع بعد أن ظهر 
فى « نوك ؛ عطس وتفل, فأوجد من , ذلاث الإلخين 
«وشو) و «تفئوت ) : وهما بمثلان المواء 
والرطوبة : وهذان الإذان بدورهما أنجبا الإله 
جب » إله الأرض والاهة « نوت » ربة السهاء 
م تزوج (جب )مز 


و١إزيس‏ )و «ست )و (نفتيس ) 


ن « نوت » ورزقا وأوز برا 
: وهكذا 
دا العالم بالإله اللحالق « آنوم ) م أربعة أزواج من 
عدلقه : ويطلق على دؤلاء الالهة حميعاً التاسوع 
0 .ولا نزاع فى 

ضعه كهنة عين دس بعد توحيد البلاد على يد 


20 عندما تعلم أن الإله أوزير لم يكن 


أن تأليف هذا التاسوع قد 


معروفا قبل ذلاث العهد 5 

ويقول الكهنة إن أعضاء هذا التاسوع الإمى 
قد حكوا العام بالتوالى من وأئد للابن . قد 
وضع بدء الخليقة على هذا النظام لتقريبه لأذهان 
عامة الشعب اسان 35 فم بعد الدور انذى لعيه 


اوزير فق حك مصر 


وأتخلافه من بعدهة . 
والسياء والشمس 2 
يكن ندعب عبن شمس على ما يظهر هو 
فى أصل العالم » وذلك لأنه كان 


يوجد مذهب لخر أقدم مله وأقرب للفهم 2 


نظر العامة » فقد قيل إن « جب » أى الأرض 


1 كا 
من ( عذهب الارض 


الآول من نوعه 


و «نوت » أى السماء تزاوجا وأنجيا الشمس 
(رع) »© ومن ثم نرى أن « نوت » هى والدة 
«رع فكانت. تستقبله كل ليلة لتخيئه. أئنساء 


سا لاعس 


الليل: ثم يعود إلى الظهور أثناء الهار » ومن ثم 
تعاقب الليل والهار الأبدئ 
إل لشمس فهو أقدم الاحة ىو هذا المذهب هوأ قدم 
مذهب ظهر قبل ظهور مذهب ١‏ هيلويوليس ») 
الذى نحدثنا عنه فها سبق . 


آم ( جما وق الد 


(*) مذهب الأشمونين : 


وى الؤقت الذى كان فيه مذهب عين ثمس 
فى أوج سلطانه كانت مديئنة الأشونين مهد عبادة 
الإله تحوت قد أخذت فى الظهور وبدأ كهتبا 
مخلقون لأنفسهم مذهباً جديداً يناهضون به مذهب 
عين شمس » ويرون أن إله الشمس لا أثر له 
إطلاقاً فى أصل الكون ومنشته + بل إنه لم مخلق 
نفسه وإتما أوجده ماعة من الال عددهم تمانية . 
وهذا الثاموت يتألف م أويقة أزواج إشهية مثلوا 
فى صور ضفادع وثعابين: وهؤلاء الآدة الأزليون 
أوجدوا بيضة وضعوها على سطح «نون» ى 
بلدة الأشدونين نفسها ٠‏ ومن هذه البيضة ولد إله 
الشمس الذى بدوره خلق اه . وهنكا 
المذهبء كا نرى لاينكر قوة إله الشمس اللحالقة 
ولكن جع له خاضعا لثامون الأشونين : هذا 
فضلا عن أنه على حسب هذا المذهب لم تكن 
الشمس قد ولدت فى هيلوبوليس : ولكن فى 
الأثمونين . والظاهر أن هذا المذهب كان وليسيد 
منافسة سياسية بين الااشمونين عوبر امل .وقد 
ادعت الأشدونين أن أحد آهنها الثانية وهو « نون » 
أى اغيط الأزلى قد ظهر فى هذا المذهب بوصفه 
عنصراً حيا خالقاً ؛ على اختلاف: ما جاء فى 
ذهب عين مس ؛ وقد كان « نون » منذ هذا 
النضال السياسى الذب. انبى بنصر هياوبوليس 
يعد والد أتوم وحالقه . وهكذا نرئ كيف كان 
الكهنة يتصرفون .ق تككييف مذاهب خلق العام 


1 0 4 1 
وأصمها وهى الشمس فاعيذها إذا ' 
بى إله الشمس د٠رع‏ وأم الاغة المصرية طوال 
التار بخ بخ المصرى القدم حى جاءت المسيحية : 
ومن أجل ذلك نرى أن المذاهب الدينية الى 
و 2 . 1 
نشأت فى هيلوبوليس وغيرها لم تحد عن عيادة 
5 . 5 
0 م ؛» وكل ما حدث أنه إذا قام مذهب جديد 
فان اساسه كان ععادة رع امم بعش تغييرات 
2 ال مورت اده 
وقد ظلت عيادة رع © ومذهيه مما السائداكن 
و م دح كر 
لو بنازعهما منازع حى 0055 العصر التار نى 3 
2 2 ار 2 
ومنذ بداية هذا العهد ظهر مذهب جديد دعت 


7 
إلية دواع سياسية : وذلك عندما سس «هينأ» 


مدينة « الحدار الأبيض » أو منف فيا بعد عند 
الحد الفاصل .بين القطرين : وهى الى أصبحت 
عاصمة البلاد الموحدة : ولقد كانت القاعدة 
المتبعة 4 ق هذا العصر عا لىالأقل أ ديعتير إله العاصمة » 
هو الاله از رتسى للبلاد ء وعلى ذلك كان لايد 
من وضع مذهب جديد عند تولى مينا حٍ البلاد 
يكون فيه الإله بتاح رب العاصمة ٠‏ منف » هو 
الإله الحالق للعالم بدلا من « أنوم » الذى كان بحتل 
هذه المكانة منذ القدم فى هليوبوليس . والواقع 
أن كهنة « منف » الذي ن كانوا 0 بالإله «٠رع»‏ 
شاملا » بل 
غيروا ما اقتضته ضروريات العبادة الحديدة » 


ومذهيه 0 يغيروا ق مذهبه تغيير 
وكان أول تغير حدث هو أن أصبح بتاح هو 
الإله الحالق الذى يتوقف عليه كلى ما هو كائن 

ويحدثنا المذهب الى عن وجود ثمانية آلهة أزلية 


عد ووه 


جاب الإله الخالق , بتاح 0 


الأزلوة وم ورعسرا عن كوم أقانيم للإله 
الحالق : فالإله تاتن رب ١‏ منفض » الذى يوحد 


» وهؤلاء الآفة 


بالأرض قد خرج من العدم الأصلى « نون » 

ثم الإممان نون ونونت . وهما زوجان من ثامون 
الأثمونين - والإله أتوم الذى يسمى العظيم » ثم 
أرئغة آهة أحرى فقدت أسماوم + ويظن أنهم 
«(حور )و0 نحوت) و(نفر توم ) وإله آخر 
فى صورة ثعبان . ومما مجدر ملاحظته هنا أن الإله 
« أتوم » يقوم فى عملية الخلق الى قام بها بتساح 


بأهم دور 


علهما فى عملية اللخلق 


: وذلك أنه كان يتمتع عيز تين لاغبى 
فكان له عقل ق صدره 
: وله إرادة يمثلها 
اللسان ىق عور موت وهكذا نجد أن الإله 
الخالق قد برأ العالم يعقله قبل أن يخلق «الكلم » . 


يتمثل فى صورة الإله حور 


وبعد ذلك خلق الأرواح ( كاو) الذكور 
أو بعبارة أخرى خلق كل القوى 


منبا والإناث + 


الأساطير الشمسة 


مما لانزاع فيه أن الواطم الدينية الى خلفها 
أية َم من أ مه العا م نحتوى اق 
جوفها على نواة الحقيقة مهما تعددت رواياتها ؛ 
ولا أدل على ذلك اتحدرت 
إلينسا من أقدم العهود المصرية المدعمة حبى عهد 
البطالمة » فلقد دلت شواهد الأحوال على أن 
أسطورة «رع » قد ليست أثواباً مختلفة فى عصور 
التاريخ المصرى الطويل ١‏ متأثرة بالبيئة البى تناولنها 
والعهود الى رويت فيها . 

والظاهر » كما أسلفنا من قبل أن أول نشأة هذه 
الأساطير كانت فى مدينة و عين شمس » نفسها » 


لنا الأقدمون ق 


من اأروايات الى 


الى كان يعتبر ٠‏ رع »)أو آتوم ؛ إخها الى » 


الى تحفظ الحياة » ثم نظم العام المتمدين » فخلق 
المدن وأسس المقاطعات ومن ثم فانه كان أصل 
الالمة والعالى والناس والحياة بأكملها » ولكن 

الخالق له كان الإله بتاح . 
0 يلفت النظر فى هذا المذهب هو أنه 
كشي رمن أصوله عن المذهيين السايقين 03 


مذهب (١عين‏ مس » ومذهب «الأغونين » » 


غير أنه يتميز عنما بصفته العقلية الواضحة 


وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن مذهياً 
شائغاً عند عامة الشعب + بل الواقع كان ينحصر 
فى دائرة رجسال الدين » ومع ذلك فان بقاياه 
قد ظلت عائشة حبى عهد « هورابولون » الذى 
يقول إن المصريين يعتبرون القلب أى العقسال 
واللسان أى الإرادة يثما العضوان الحالقان ( راجع 
ما كتب عن 


العاشر ) . 


مدهب بتاح 2 مصر المدعة الحزء 


و اعون ة امون" 


ثم أصبح فيا بعد إشآ عالياً . فتحدثنا الأسطورةأن 
العالم ى بادى* الأمر كان غكوما بأسرة إغية 
كاك مركزها عين هس 38 وكان عهد عين مس 
هذا يعتبر العصر الذهبى ف تاريخ حكم الآلمة للعالم 
ولقد كانت الآاهة كا يقال تتسابق على الحكم » 
وتككن الحقد والحسد فى صدرها حتى على الإله 
«رع) الحالق ‏ فكانت داعا على استعداد لمها حمته 
والثورة عليه 3 وقد تخيل المصرى الذى لم يلمس 
هذا الحكم الإلمى النضال فى قوى الطبيعة » فقد 
كان المصريون ؛ خمس وى 
إلههم « رع » يغيب كل ليلة فى الغرب ويطلع 
صباح كل يوم من الشرق » فنسيوا هذه التقلبات 


ف الواقع يشاهدون ااث 


5 


إلى مهاحمة عدوللشمس كل يوم باستمرار وانتصار 
الشمس عليه فى نماية الأمر : غير أن هذا النصر 
لم يكن حاسما . وقد بقيت لديئا قصة من عهد 
الدولة الحديئة المصرية عن النضال بين الإله رع 

وأعدائه من الالحة نسجت على غرار القصص 
الإنسانية : وفحواها أن الإله رع إله الشمس 
الذى كان ع م العالم عندما صار مسناً 
الآنفة وبى 


٠.‏ شعر 
الإنسات تأمروت على 


قتله فاستنجد بالالحة مستجورالى 


أن رعيته من 
تسمى ىُّ هذه 
القصة «عيين رع » لتقضى على بى الإنسان حلة 
تامدك أت عزه ل سن الله 42 
ذلك فدبر طريقة يتقذ بها من بى من البشر ٠‏ 
ويخلصهم من بطش هذه الألمة ء 


بمعونة شراب اللحعة الذى حبب إلى قلبها » فاحتست 


وتم له ذلك 


3 
مله حبى لحخلسا > 


وم تع ماكانت تريد ( راجع 
كتاب الأدب المصرى صن ١لا‏ 4/ا) , 

وعلى الرغم من أن الإله «رع »كان قد انتصر 
على أعدائه : إلا أنه شعر فى أعماق قله بجحو د 
الإنسان ورفع نفسه إلى الساء:. مدنا أسطورة 
أخر خرى أن الإله ٠رع‏ ؛ قد ظهر فى صورة قطة 
وقضى على بى الإنسان الذين ثاروا عليه . غير 
أنه بعد ذلك اعمزل الحكم أيضاً : 

ا هذه القصة أنبا تشيه 
لطوفان الذى جاء ذكره ف الككتب المقدسة» 
والنقوش البابلية الى اكتشفت حديئاً ظهر فا 
قصة تمائل قصةالطوفان أيضاً: وقد حدثتنا النقوش 
أن الذى خلف « رع » على حىم الأرض هو 
حفيده جب » إله الأرض + وق روايات أخرى 
متأخرة د أن خليفته كان الإله وشو » ومن 
بعده « جب ) 


وتغلبا عليها . 


قصة !| 


. وقد لقيا مصاعب حمة بدورهها 


هذا وقد لعبت «عين رع » الى سق د كرها 
0-39 03 
غير أن أصلها 
وتدل الظواهر على 
أن الإله «حور» الذى وحد فما بعد بالإله «رع» 


دوراً هاما فى الأساطير المصرية + 


حيط به الغموض والإبهام ٠‏ 


لم يكن إذاً مخارباً وحسب بل كان كذلك رب 
السهاء : وهذه الفكرة كانت قدعة : وقد جاءت 
الإشارات إليها فى متون الأهرام . وقد تقل 
المصرى أن لإله السماء حور هذا عينان وهما 
الشمس والقمر . ولما كان كهنة عين همس 
يطمحون دائماً أن يكون لإفهم رع المكانة الأولى 
فى جماعة الاخة المصريين 
« حور ؛ وجعلوا عين مس خاصة بالمهم وحده 
أما إله السهاء دور فاختص بالعين القمرية + 
ظلت هذه الفكرة باقية حبى م 


ويخاصة فى إله لبتوتوليس-( أوسم) الذى كان 
: تويو عم 


وحدوا ١‏ رع » بالإله 
2 


عثل فى صورة صقر ويدعى هناك « مخنى ارت » 
ى محتوى وجهه على عينين ١‏ ؛ 


:0 م نه 
غير ان القاعدة العامة فى أن عين «( حور ) 


0 
ومعى ذلك والد 


كانت تعتبر العين القمرية . وهناك روايات أخرى 


ىف الى 


على سب اأبيئة الى ألفت فيبا 


كثيرة عن عيبن اشم 


رأينا فى أساطير إله الشمس ألما كانت تدور 


38 أصل العام وتكوينه : وأنها خاصة يعالم 
الآشة وما يدور حوله من أساطير تر جع ى أصلها 
وتكوينها إلى فكرة إنسانية 
كا تدل محتوياما قد مثلت فى فجر التساريخ 
البشرى 0 
بها فى كل معاملاته الاجماعية والدينية حى نبابة 
العهد الرومانى ٠‏ والواقع أن هذه القصة الإنسانية 
قد لاقت مكاناً رحياً فى قلوببى الإنسانلدرجة 


وانمذهاالشعب المصرى تبر اسا السلاير 


من العفو ا مل “نا 


لم يكن ها مثيل من قبل ولا من بعد » وذلك 
آنا من صميم الحياة الإنسانية الى تتمثل أمام 
أعين الشعب كل يوم : ويلمسها فى كل أطوار 
عراف رعو كنك خبالدة وليه جور ن 
كل الشعوب القديمة بوجه عام . 

القصة : 


وهاك ملشخص 


اشتد التزاع بين الأخحوين أوزير ٠»‏ ومست » 
أولاد « جب ») على عرش مصر فاغتال «وست » 
« أوزيراً» ء ولكن الحياة دبت ثانية فى جسمه 
بفضل أخته « إيزيس »:فترك دنيا الغدر وما فيها 
وهبط يحكم فى العالم السفلى 0 
ولقد كان من الطبعى 

ب المزاع من جديد بين «ست ) و «احور) 
على العرش مرة ثانية فتشاحنا وتخاصا إلى محكة 


الآة الى كان يرأسها الإله ٠رع‏ » : وكان 


مصر لابنه حور ٠‏ . 


«حور » يعنز ق عراكه بعدالة قضيته وبإرثه 
الشر عى وعساعدة «إيزيس » : وكان رست » 
) له 


0 1 

لعتك بقوته وج نه 59 له بر 
بقوثئة وجيرو ومعاضدة الا راع 

2! 


ومن ثم كانت الأحكام الأولية فى هذه 
: 1 


القضة 


إذا ضاقت الخلقة وتضافرت الأدلة عليه بعد 


5 8 
مدد ( أوزي + أرع ومحليه : لم محد القضاة 
-- وير 0-0 م 


أف وارثه الشرعى ١‏ حور 4( ومن هذه اللحطة 


3 


أصبح كل مللكث حَمم مصر يدعى ( <ور ) غ أما 
الملك المتوق فكان يدعى أوزير . 
جف ا در » كنا فهمها 
علمساء الآثار حبى الآن من المتون المصرية ى 
حتاف العصبور . وأقدم متون أشارت إلى هذه 


القصة ق أماكن متعددة هى ١‏ متون”الأهرام اكد 


سد ام 6 


غير أنهالم ترد فى هذه النصوص بصورة منتصلة 
كاملة » ولكن يفهم على أية حال أن هذه القضة 
كان قد تم تأليفها فى هذا العهد أىى خلال الدولة 
القديمة . وأنبها قد امتزجت بالديانة الشمسية فى 
هليوبوليس . فأبطال القصة هم أوزير وإيزيس 
وست ونفتيس : وهؤلاء كانوا يتعدون أولاد 
الإلهين جب ونوت وما من نسل « رع » الخالق 
الأول . وفى هذه القصة نجسد ولادة حور قد 
قصت على النحو التالى فى متون الأهرام : وذلك 


أن إيريس ألقت بنفسها على جسم أوزيرالميت.ى 


صورة رحمة : وححملت منه بأعيدوية 3 ومن لم 
وضعت ابها « حور » الذى حارب تمه ست » 
عنلما اشتد ساعده : وقد نمكن وست » ى 
الموقعة الأولى من نزع عين حور منه : ثم استمر , 
القتالك وانهبى بنصر <ور واسترجاع عينه الى 
وقد قدم حور هذه العين لوالده 
ليه بصره : ومنذ تلك اللحظلة 


أصبحت العين رمزاً على كل قربان حميل وكل 


تنزعت مكه ان 


أوزير فارئد 


هدية حسنة مينة تقدم للمتوقى . 


هذا وقد جاء ذكر قصة أوزير فى الأناشيد 
الدينية للدولة الو سط لى بصورة ختصرة ؛ وبعد 
ذلك تجدها قد ذ كرت قى قصص الدولة الحديئة 
وقد تحدثنا عن ذلك ملياً ؛ فى كتاب 


القدم 2 


ع 
الادبف المصرى 


راجع الأدب المصرئىف القدم جزءا 
ص .)١5١ 1١1‏ 


وى العهد الإغريى جمع المؤرخ بلوتارك 
شتات فصول هذه القصة وسردها فى كتاب خاص 
ولككن على الطريقة الإغريقية فىكثير من نواحيا وقد 
جاء فى قصة « بلوتارك)» أشياء تذاكر ف المثون 
المصرية بصفة واضحة .:هدا وقد جاءت الإشارة 


إلى هذه القصة قّ متوب أخرىكثيرةٌ :لبا للها من 


أهمية بالغة » إذ الواقع أن قضة 0 المؤثرة قد 
جذيت إلا عواطف الشعب المصرىق 3 لما 
تمثل انتصار الحياة الأسرية وولاء الزوجة لزوجها 
والحنو الأموى والتى البنوى : ثما 


ميلوت كل الميل إلى تنمية كل فصل من فصوفا 


جعل المَو 8 


والزيادة فى إطراء أوزير والفسلك بعبادته فى كل 
عصور التاريخ » حى أننا جد فى عهدنا هذا 
بقايا #-جيده والتعبد لإيزي 


ى زوجته بصمة خاصة 
3 ٍ 


وسنتحدث ع3 مدهية والتشاره فما بعد 8 


الحياة الآخرة والشعار الدينية 


وجدنا منل قد عمو ماقا التا, ع أن 
م عصور ما قبل التاريخ 

المصرى كان يدفن معه بعض ضسروريات الحياة 
الى كان يستعملها قَْ حياثة الدنيا: 30 الظاهرة 
إن دلت على ثى ء فاعا تدل على أنه كان يعتقد 
فى ححياة أحرى ينعم بها المتوق بعد مغادرته هذه 
الدنيا . وقد 52000 الأحوال على أنه منذ 
موارأة جيان المتوق ىُْ قبره كانت تقام له شعائر 
ديلية > تشعر 0 5 0 حياة 
عرق سوالرات 1 
خرى . والواقع ان 
الناس كانوا بعدوكن 0 اتا ا 0 الخياة 
وليس نباية ها : وبعبارة أخرى كان الموت يعد 
تغييراً فى شخصية الفرد لإفناءها الأبدى : واعتقاد 
المصرى فى استمرار حياة المتوى ظاهر بصورة 
ولا أدل على ذلك من 
كانوا يرسلون خطابات لأقاربهم ١‏ 
العون على متاعبهم فى الحياة الدنيا ( راجع 


واضحة »: أن الأحياء 


لمتوفين يسا لوهم 


40 عط ما وتعلاعرآ مسمقتامجع8ه ,عطاء5 عه «عسمتقصةيى 

هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد فى الحياة 
بعد الموت رؤيا الأموات ف الأحلام وحادثتهم له. 

والرأى السائد أن المصرى القديم قد تخيل 
الحياة الآخرة صورة طبق الأصل من الحياة 
الدنيا » وهذا الر أى ى لاينطبق مام الانطباق ف 
جزئياته مع |[ واقع ٠»‏ وذلك لآن الحز 3 الأجظم 
من الوثائق الخاصة بالحياة الاخرة عم م بالاحتياطاث 


البى كان يتخذها المصريون لذمان الحياة بعد 


الموت : ولم نجد فيها شيئاً عن طبيعة هله الحياة 


ىُْ بادى”* الأمر 3 وحى ماحاء عن حياة الأفراد 
فى العهد المتوسط الأول فى كتابات التوابيت التى 


دونت قُْ هذا العهد كان متأثر 1 يتوت الأهرام 
7 


بى 
م 4 تعلى شع سا 5 حيأة عامة اأشعبف قَْ عام 
١‏ 0 يا هد 5 4 

الآخرة فى الدولة التقديمة ومهما يكن من أمر فإنه 


كان على المتمرى أن 2 بعدة عقبات ومخاطرات 


نقشت خصصيصا ألملوك الدولة القديمة » ومن 


ىَُ طريقه بعد الموت إلى أن يصل !! لى النعيم الذى 
كان يسعى إليه . 0 أن الآرا ء الى تنطوى 
عليبا الشعائر الديئية ليست إلا وليدة العواطف 
والأحاسيس الإنسانية : ولا يمكن تفسيرها إلا 
بأسباب نفسية تتفق مع الاتجاه العام للعقل المصرى 
الذىكان لايرتفع إلى المعنويات المخضة إلابصعوبة » 
فى مقايل ذلك كان بملك قوة خيال 


عظيمة فى تصور الأشياء المحسة بدرجة تفوق 


5 2 
غير أله 


5 


الوصف . واا كات اموق يعار نفسه يعد الموت 
فى سفر وحسب فانه يجب علينا أن نفرض أن 
الجا كن ق عرم دوع من عنصر روحى 
لا ضع للموت ٠:‏ وهذا العتصر فى الوقت ذاته 
مركب ويمثل المظاهر الختلفة اللحارقة 


لد المألوف 
أو الإلهية التى يمكن الإنسان أن يتعرف عايها . 


. والواقع أنهم مثلوا حياة آفنهم على غرار 


عد 1غ ص 


حياتهم » وأن دؤلاء الآذة كانوا يموتون ليحيوا 
حياة أخرى قائمة على عناصر معنوية تخيلوا ألما 
كانت تنضم إأيهم بعد الحياة الدنيا فى القبر 


ولانزاع أن القبر كان هو الآ لة الى بوساطتها 
عكن التغلب على انفصال شخصية الإنسانكنتيجة 
لأزمة اموت . فالقبر هو المكان الذى يتحول فيه 
المتوق 9 روح متعمة تدعى «أخ . وكذلك 
الى لاتتغير على 
تغذى دالكا ) وهى القدوة 
أى أنبا تقدم له الأساس لحيا 


بعد الموت ؛ غير أن هذه الحياة قد ذهبت بعيداً 


حتوى التمبر فى صورته المادية 
المومية والعاثيل الى عة 
المواد الغذائية الى 
الحروية للمتوق ؛ 
عن حدود قبره : ومن ثم نفهم أن فكرة حياة 
المتوفى فى قبره كانت صحيحة ما دام الاههام قائماً 
عده بضروريات الهياة الى كانت لازمة لقريته 
( كا) الى كان ولا اخ ]ذ عياما ركان 
المتوق الذى كان ينتظر أنه سيحيا حياة حقيقية 
3 باه وحن نرج كلمة « با » 


بعد المو ات يدعى 


1-8 
1 
شخص ١‏ حى ١0‏ بل هى شخص با قله 1 


يظهر ذلك بعد الموت . 


2 كلمة ٠‏ با » تعبى 


كلم وو نم أن اليا , الم تكن جزءاً 2 


0 فنكس 0 هو مظهر و حديأة الإله دع 5 وقك 
تخيلالمصريون ٠‏ كنا تخيلالإغر يق والبابليون وغيرهم 
0 مظاهر المول 86 صورة تشبه الطيور 
فى المناظر النى على مقابر 
توف مثلة فى صورة إنسان برأس طائر : وأحياناً 
يكون ذا ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» 
فلا نحتاج إلى اليدين عندما تريد شرب الماء من 
بركة بالقرب 0 القبر ١‏ وعلى أية حال كان قف 
إلى الأرض ويطير نحت 


وهى الى . تشاهدها 


مقدور المتوق أن يأنى 


«وحياة » أو مظهر . فالطائر 


أشعةالشمس فى صورة طائر ؛ ولكنه لايفقداتصاله 
بالقبر الذى كان يحفظ فيه جسمه » ومن ثم نفهم 
أن شخصية الإنسان السكاملة بعد الموت كانت 
تتألف من د اليا » وابخدم 3 وكثير ما ترى «البا» 
تحوم فوق اسم أو تطير إلى داخخل القبر لتنضم 
إلى الخدم » ومن ثم ذرى فى متون الدولة الحديثة 
عبارة كالانية : (ليت «با» المتوق لا تنفصل عن 
جسمه أبدياً ) . 
في استطاعة المدوى أن يفر من 
عبر على صورة طائر بوساطة تعويذة 
حر ابه ة بمكنه مها أن يتقمصشس الشكل الذى در يده 3 
وف معظر الأحيان يكون ذلك فى صورة طائر . 
ومن جهة أخرئ 0 الإنسات أ أن يفكر 3 
هذه الحالة مد 


هذا وكا د 


ححنه فى الشَير 


ىه وق منقص لا" عن جسمه وق 
أنه عندما نسلم بأن الموتى كانوا معتمدين ى بقانم 
على قبسورهم وكانوا ظاهرين بوصفهم ١‏ باو ) 
جمع با )» فإنهم كانوا فنضلا عن ذلك يضيفود 
إلى هذه المعتقدات فكرة أحرى ذات أفق أوسم 
وذلك أ - كانوا يعتبرون « آخخو » أى أ روا 
متجلية غير أننا لم نجدهم قد صوروا ,هذه الكيفية 
على قبور رهم وذلك لآن « الآخو » كانوا يعيشون 
3 اثرة خارج نطاق البشر . وكان الأموات 
يصبحود ( آخو ) بوساطة إقامة شعائر جنازية 
وكانوا ينعتون بالنسبة للةسابرهم أرواحاً جهزة 
متجلية : وى حين أنهم كانوا يظهرون على الأرض 
فى صورة باو » فانهم من جهة أخرى كانوا 
بوصفهم « آخو » قد ابتعدوا كلية عن مخالطة بى 
البشر : وكان ا الأخو ) يشاهدون أثناء الليل 5 
لحزء الشهالى من لأسياء > 
وذلك لأن اانجوم القطبية الى 


أبدية لا تفى وهذه الفكرة قديمة » 


صورة تجوم ويخاصة فى ا. 
لا تغرب كانت 
وذلك لأن 


لعن لد 


كلسة «آلخ » قديعة إذ قد وجدت فى نقوش 
الدولة القديمة هذا بالإضافة إلى 
الدولة القسدعة كانت قى الحهة الشمالية لتساعد 
المتوفين على الانضهام إلى ١‏ رفاقهم وهم «الميجلوك؛ 
الذين بتسعوت حول الطب السماوى وقد جاء 


أن أبواب مقابر 


ىَُْ متو إلا هرام ما 
تقول الاي رم خ) ف السماء والحسم ف 
الأرض ٠‏ ومن ثم لخاد أنه من : الخطأ أن نعتير 


فكرق « با » وآخ غير متلا تين : وذلك أن 


عله الفكرة حيث 


المتوفين يكن أن يظهروا على الأرض بو صفهم 


« باو » ولكنهم كانوا «آخو فى أشكال حياءهم 


اإر فيعة البى ينها فرعام السياء .و الواقع أن فكرة 
0 الآخ ) تدل على أن التغيير الذئ حدث بالموت 
قد نقل الإنسان من دائرة الواقعى إلى دائرة المهم 
ومن صورة ة الحياة اززائلة 0 إلى صورةٌ ة الحياة 


الباقية الى لا يعتريها التغيير , 


أما «اأسكا » بالنسية للانسان فيعير علا 
مجموع الصفات الإ ضيه ة الى : عنم الحياة ! ١‏ أروحية 
السر مدية : وهى أكثر عادية من البا والآخ 5 
إذ بوساطتها يد الجسم بالمواد الغذائية سواء أكانت 


حقيقية أم معنوية . 


مصير الفرعون والشعب ف عالم الآخرة فى عهد الدولة القدمة 


تدك متون الأهرام على أن الفرعون كان 
يتمتع بعد الموت هو وحاشيته بآخرة سماوية + 
كانت وقفاً عليهم وعرمة على عامة الشعب : وقبل 
أن نبحث هذه المتون يجب أن نوضح هنا أن 

الحنة السماوية إذا صم التعبير بذاك كانت 
أولا: 0 شىء للفذرعون. أما أسرته وكبار 
موظفيه وحاشيته فكانوا يتمتعون بها تبعاً له 
بوصفهم أسرته ونخدامه» كما كانوا فى الحياةالدنيا 
ولولا ذلك ما نالوا هذا الامتياز الأخروى الذى 
حر مه عامة الشعب الذين كانوا بعيدين عن ذاكُ 
كل اابعد : ولا أدل على ذلك مما جاء فى متون 
الأعرام ( و66 .بر ) عندما خوطب الملك 
الراحل بالحملة التالية : « إن ماءك مأواه السماء 
أما الآ لاف فأواهم الأرض » ويقصد بكلمة ماء 
ما مخرج من بين الصلب والثر اكب أى النطفة الى 
مخرج منها نسله وذريته . وهؤلاء كان مصيرهم 
جنة السماء » أما الآ لاف وهم أفراد الرعية الذين 


حم الفرعوك فكان بصيريهم الأرض 


000 عن جنممم ا فا بعد . وكذلك 

نفس الفكرة السابقة 

ا ١‏ ق8مه بعبروط) فاستمع إليه «إك «١‏ وناس 4 
ز الملك ) إله اسن من اق سن غ#دمه الا لاف 5 
ويقدم له القربان معات ؛ والمقصود هنا بالا لاف 


آخر من متوك 


. ونق رأ كذلك فى المتون 
: إن ماء المإلث 


والمئتات هم عامة اأشعب 
تمسها ( 488 بوط ) ما يأق 
تبى فى السهاء وشعب تيبى على الأرض ما أوجع 
مسر القلب ؟ 

نقرأ خاصاً بالملك : «إنك تدخخل أبواب السماء الى 
جزامت على الواطنين 6ء ون ن نعلم أن المقصود 
بالمواطنين هنا الطبقة الوسطى من الشعب : 
حر علهم ا أبواب السماء !! لى م 2 1 
وهذّه الفكرةبعينها نحدها موضحة بصور ةظاهرة ىُْ 
مكان آخحر من نفس اأتسوك ( 876 بمبرط ) 
فاست : ولتمد فتسس للك مص اعا باب اأسياء 
فاستمع إليها ال عر 2 5 


ثري 1 “از سيد 


الئاس بيدداً عنبا » وق مناسية أخري نقرأ : 
« إنك تفتح للملك « مرنرع » المزلاج :إلى بابى 
السهاء الغرمة على 'الباس ( 


ذكرنا فيا سلف نقلا عن ) أقدم متون دينية 
وصلت إلينا »؛ وهى متو الأهرام أن الماك 
وذريته كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون: هناك 
يجنة الخلد . أما الألوف وهم عامة الشعب فكان 
أو لهم الأرض . والواقع أن لدينا بعض الإشارات 
فى المتون الحنازية ؛ توحى إلينا بأن جنة عامة 
الشعب كانت على الأرض ٠»‏ فتد كان يظن : حيو 
نباية الأسرة الخامسة تقريباً أن مرك :هذه الخنة 


هو حمل القربان : الذى بظن أن موقعه كان بلية . 


: وهذه البقعة المباركة 


لعبادة الإله «رع) 


هليوبو ليس (عين هس ( 
كانت تعتير المركز الرئيسبى 
الذى كات القوم بز مود أنه أول من حم 
ناشراً العدل والمساواة بسن الجميع فنوك 5 
الذى سنه : ولكته» كا ذ كرنا ؟ نفاً نحل عن الحكم 
العالم الدنيوى لابنه ورفع نفسه إلى السماوات العلى 
وكان من جراء ذلك أن رفع معه حقل قربانه إلى 
العلم العلوئ + وأصبح مأواه الأبيي السماء 
وهناك كان ينعم ابن رع أى المللك بعيشة راضية 
فى حقول قربان والده » 
ترك للم حقول القربان التى على الأرض 
هليو بوليس ليتمتعوا بها » 


تقام مقابر القوم فى تلك الحهة كلما وجد إلى 


أما عامة الشعت فقك 
وقد حَرْتِ العادة أن 
ذلك سبيل ؛ ويمكن التدليل 
قربان فى السماء وأخرى على:الأرض سا وصل 
إلينا من النقوش الحنازية الى تركها الملوّك والقوم 
فى مقابره :: فد جاء فى متو الأهرام ما يغبت 
صراحة وخود حقول قربان للملوك في عالم السماء 
أما .عن وجود هذه الحقول على الأرض كم 


على وجود حول 


بها أقراد ااشعب وعظاء القوم + فلدينا ضيغة 
جنازية نقرؤها كثيراً » ولكنا تمر با ر الككراغ 
دون تدقيق فيا نحتويه من معبى 
الصيغة هى جزء من دعاء للمتوى شائع الاستعال 
يطلب فيه أن يقرب له قربان ملكى » وأن يعيش 
7 طويلا ؛: وكذلك يدعو له بأن « يتمكن من 
لسير على الطريق الطيية الى سلكها المقربون من 
0 ) > وليس ئمة شلك أر ن هذه الصيغة تشير إلى 
حادث معين خاص بشعيرة بعيها كان يحتفل بها 


محميق » وهذه 


القوم ؛: وكانت تؤدى عند دفن المثوق . وتفصيل 
ذلك أن المتوق كان لزاماً عليه أن يزور قبل 
الدفن المعابد القدعة ٠‏ الى كانت مقامة من قديم 

الزمان فى بوتو ( ابط:الحالية ) القريبة من دسوق 
وسايس ( صا الحجر ) وهليوبوليس »؛ وغيرها . 
وهذه المعايد كانت أهم المراكز الرئيسية الدينية 
فى طول البلاد وعرضها من أقدم العهود » وتدل 
شواهد الأحوال على أن هذه الشعيرة كان يقوم 
لشعب بأداما قبل ظهور ديانة أوزير بصسسفة 
رسمية : وقبل أن تحتل العرابة المدفونة المكانة 
الأولى ىعبادة هذا الإله » وقبل أن تطغى عبادته 
على الشعائر الى كانت تقام فى المدث الدينية 
العظيمة ال 


وحقيقة الأمر أن الزيارة البى كان يتوم 
بأدائها جمان 1١‏ إلى هذه المدن 
المقدسة : كانت تعمل فى قناة من النوات المتفرعة 
من النيل تكون مؤدية إلى ا المقصودة فى 
وكان القارب الذى محمل المتوف 
قف حما عند كل الخاط المعهودة وهى سايس 
وبوتو وغسيرهما : ثم يلتبى به. المطاف إلى 


لمتوق قبل الدفن 


ذلك العهد : 


حقل القربان أى فى" هليوبوليس (. زاجع 


9 .م رأ[ معتمظ عوسمساتعاءم11 ومكن استتباط 


ساردم ب 


رغبة: المتوق «فى السير على الطريق الطيبة » من 
شعيرة دينية نقشت على إحدى جدران المقابر 
101-24 ,11 .10.آ © وروشى 1 217... لأجل أن 
يتمكن من الوصول إلى الحقل الحميل الذى على 
الطريق الطيبة » » ولا نزاع فى 
الجميل لا يمكن أن يكون شيئاً آخر خلاف حقل 
اقربان : وهو الحدف الهائى لاسياحة فى القارب 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه 
أسياحة ى العبارات التالية : التجذيط إلى حقول 
لقريان الحميلة جد 2 ,11 موعت عاص[ + وقد 
جاء فى نش على جدران مصطية « أخت حتب » 
أوجودة الآن عتحف « الاوفر » العبارة التالية : 
؛ السياحة إلى حقول القر بان الخاصة بالإله العظم » 


ار اجع [ .81 كممعنام يوط عمواطتاسوة 4[ ) 
غير أن إياب | القارب ثانية يجان المنوفى إلى الحبانة 
لا يعى بداهة أن الطريق الحميلة قد انبت : 
وبذلك انهى ماكان يعمل للمتوق : بل على 
العكس كان من حقه أن ينال إلى الأبد حقه فى 
المتع عم تتتجه حقول القرابين الخاصة بالإلهالأعظم 
فرحا ذها ختص 

بالملك وسراة القوم على السواء ؛ فى ما بخص 


فى« هليوبوليس » ؛ وقد كان 


امالك لدينا متود صر بحةا فى تنقوش متون الأهر ام 
تثيت ذلك فاستمع مثلا ما يقال عن الملاك بدى : 
« إنه صعد إلى السماء بين النجوم الثابتة وإنه تاخى 

مع نم الشعرى العانية ونم الصباح يرشده + 
وكلتاثما تأخذان بذراعه إلى حقل القر بان123 .بيرط 
وكذلك يقال للملك : إنك تخترق السماء وتتخذ 
مسكنك فى حقل القر بان بين الافة ( الملوك الذين 


توفوا) الذين ذهبوا إلى أرواحهم » . 
أما تمتع رجال الدولة بحسل القربان على 


الأرض فنستخلص الفكرة من المشلة الى نراها 


كثيراً منصوية أمام قبور العظاء فى عهد الدولة 
القدعة ‏ وهذه المسلة تنسب إلى هليوبوليس الى 
تعد المأوى الأأصلى لإله الشمس عندما كان عم 
عالم الدنيا »كما أشرنا إلى ذلا من قبل فى متون 
التوابيت تقسرأ مثلا ٠:‏ إنى أحتفل بعيد الربع 
الأول دن الخير فق عين مس ا (راجع 
ع ا ام ا 01521 وكذلكتقرأ ى 
نفس المتوك 181 ,203117 ,كنظ وأيت الطعام يقدم 
للك مثل رع على يد مؤلاء الذين 2 أماكنهم و 
عين شمس ؛ ومما سبق نعم أن حقول | القربان كات 
مركزها بادى* الأمر «عين بن )اء وكاكن 
كبار رجال الدولة يتمتعون بها ء! 
ولكن عنده] 


كذلك إلى السياء بداهة + فى 


السسؤاء 3 
رفم رع 'نفسه رفعت حقول قربانه 
دغ م ر ل 

حين أن حقول قزبان 
الشعب بقيت على الأرض فى مكانها الأصلى فى 
هليوبوليس : وهذا هو السبب الذى ص أله 
يتوم الفرد العادى برحلة إلى هذا المكان المقدس 
وكذلك كان هذا هو الدنت الذى من أجله كانت 
تقام المسلة الى تعد رمزأ لإله اأشمس امام معيرة 


المتوق لتكون عنواناً مصغراً ابلدة هليوبوليس 


ومن 00 اعرف تليثنا متو اله رام ) أن 
عل اله املك 0 ومن سبقه 7 كانوا يعدوك 
أولاد ٠رع ٠‏ ولكننا وجدنا أن هذا الامتياز 
لياص بالمللك كك يشاركه قية 


00 
السماء قد أصبحت وقفآ 


فى نباية الدولة 
القدعة الأسرة المالكة ورجال البلاط بوصفهم 
أهل حاشيته : ثم لم تمض طويل زمن حتى بض 
عامة الشعب عن بككرة أبهم وقاموا بثورة اجماعية 
دينية : وطالبوا بالمتع بالاآخرة السماوية قأصبحت 
حقاً مشاعاً لكل 


الشعب عا لى السواء 3 وبسارة 


أخرى أخخذت المبادى* الديمقراطية الدينية تنتشر 


6ه 


ين الأهلين ومخاصة حرية لتنج بالحينة السماوية , 
غير أن هذا الانقلاب الديى على ما يظهر لم يأت 
فجأة بل أى تدر ؛ إذ يلحظ فى بعض نقوش 
كبار الموظفين فى عهد الأسرة السادسة أن المتوق 
الشم ريف كان يسمح له أن يقوم بالسياحة السماوية 
الى كان يقوم بها الفرعون ى الس 
الإله ارع 44 ومن 2 يفهم أنهم لم يحرموا حق 
المنع بالجنة السماوية » والواقع أن هذا اللخ الذى 
أصابوه كاك تع دود 1 وذلاك 0 0 
يذهبون فعلا إلى جنة السماء ولكن بو 
أتباع الفرعون يقومون له عشلل يات 0 
كانوا يؤدونما له فى عللم الدنيا ( راجع : 
5 طمره1 طعطسف دنع 1 
.علماء :33 .م 531 لعلتقطدك 
عات ,225/111 .81 ,46 


نهم بهذا الوضع كانوا لا يزالون ف مز لة الخدم 
ل ا 
أنهم كانوا محرومين من المتع بالحنة العلوية فى 
خلال الدولة القديعة . 
جنة الفراعلة : 

وقد ساعد الحظط بوجود بعض تلميحات ف 
تساعد على معرفة صورة عن 
السهاوية + تلك ابلضة البى 
كانوا يغارون عليها وحرموها على أفراد شعبهم 
فى عهد الدولة القديمة : وهى الى حارب الشعب 
لالحصول علها إلى أن ظفر بها من بين برائن 
أولتك الملوك » فاستمع لما يقال للمللك نقلا عن 
: هل تريد أن نحا 
ياحور يامن يسيطر على حرية الصدق ( وهى 
الحربة الى لا تدع أى شخص يمر يباب اللحنة 
غير الصادقين المبرئين أمام الله ) إذا كان الأمر 
كذلك ينبغى عليك ألا تغلق مصراعى باب السماء 
ويحب عليك ألا نحمى عقبه (أى عقب اللباب) 
وخذ روح بيى إلى هذه السماء بين المنعمين دول 


8215 :13 
بق طقة طوء10 


متون الأهرام 3 


متاع جزة الغ راعنة 
2 


متوكث الأهرام 15 اتبوط 


الأضفة والذين يحميهم الإله دهم يتكئون على 
صو بلاناهم + وهم الذون محرسوك صعيد مصر 
والذين قد ارتدوا أحسن الملابس الكتانية 
الأرجوانية ؛ والذين يأكلون التين ويشربون 
حمر ويتضمخذون بأحسن العطور +وعئد ذلك 
سيتكل ا لروح عن بيبى أمام الإله العظ يم ويسمح 
لبيبى أن يصعد إلى الإله العظيم » . 
وق هذه الأسطر القليلة قد صور لنا باب 
الحنة الذى يتقف أمامه الإله و حور» مسلحاً محر بة 
درية فى يذه استعداداً لمنع أى فرد من الدخول 
فا غير المرئين . والظاهر أن هذه أقدم إشارة 
عن وجود حارس لباب الخنة الذى نجده مذ كوراً 
فى كتب الديانات السماوية ( راجع سفر التكوين 
الإصحاح * سطر 4؟ وجاء فى القرآن الكريم : 
« وأنا 1 السماء فوجدناها ملت حر سا عديدا 
وشهباً» (سورة الحن ) . 
غير أن وز قد حذر بطريقة خفية ألا يمنع 
روح : بيى » ولوج باب الحنة . ٠‏ 
ولااشك فى أن هذا الخطاب الموجه إلى حور 
هو طراز من الخطابات العادية الى نجدها كثيراً 
الصيغ السحرية الى كانت عديدة شائعة ى 
متون الأهرام » فهى تتاف بطبيعة الحالك عن ؛ 
: يتضرع الفرد بها لربه . 
والواقع أن الحنة الى وصفما لنا «متون 6 


الصلوات الدينية اابى 


هى صورة من حياة آله لفرعون الدنوية نقلت إلى 
عام الماء لتقل حياة درع وف السماء وهى الحياة 
الى كان يعيشها على الأرض قبل أن يرفع نفسه 
إلى السماء » فنجد فيها الإله الأعظم محاطاً برجال 
بلاطه الذبين ا ألعَاباً مثل الألقاب البىكانوا 
يحملونها فى الحياة الدنيا » ويعيشون فى نعيم 
فيلبسون الأرجواقف( ولباسهم فهسا حرير ) 
وطعامهم فيها التينوشرابهم الحمر وشذاههالعطاور 
ولا تراع فى أن هله المنبورة لخانظاتز ة فالكب 
المئزلة ( القرآن ) . 


ل ل يو سد 


أول ظهور عبادة أوزير 


يستنيط من درس متدود الاهرام أنه كان 
يوجد مذهباذف العالم العلوى أى السياء: والأول 
7 المذهب النجمى ولقد كانت دنيا الأموات 
ف نظر أتباع هذا المذهب هى عا | أنجوم : وقد 
أطلق عليه المصريون لفظة 0 دات ( أو 0 دوات 0 
ورسمها بالمصرية القديمة يعبر عنها 
على هيئة - داحل دائرة ا وهذا الرمز الذى 
لا يحتاج إلى إيضاح يدل تماماً على أن هذا العام 
كان جر مله فوق الاآرض وجزؤه الآخر م 


٠‏ فد ريت 


الأرض » ومن بم تخيل المصريون وجود سمساء 
عليا وسماء سفلى . وقد تصور المصرى أن الموى 
: هذه القبة المزردوجة بعد الموت » 
قالحزء اأروحاى لز آخ «( يسكن ألسهاء العليآأ 
والحزء المادى:(ابكسم ) بودع ف السماء السفلية أى 
فى جوف الأرض 


كانوا يأوون إلى 


. وبجانب هذا المذهبالمجمى 
3 وهما لد يتعار ضان معأ ؛ 


خاصاً بالناس والثانى كان خاصاً 


قام المذهب السشُمسى 
إذ أن الأول كان 


بالملك . والواقم أن الشمس. والندوم تسم كا 
4 واقم عو 6 2 م سح 


قَْ قضباء واحد دعيئة 3 وكان المصريوث يعتقدون 
أن الشمس بعد أن تخترق السماء العليا تغيب فى 
الغرب 5 ف العام السفى الذى كانت تضيئه أثناء 


اليل ء وكانت تقطع رحلها فى سفينتين إحداهما 
للهار وتسمى ١‏ معنجت » (السليمة) . والأخرى 
اليل وتسمى ١‏ مسكتت » ( المظلمة ) . ولا كان 
رجال لاهوت عين شمس يمقتون الليل والعالم 
السفلى فامهم أتكروا وجود عالم سفلى : ولكن لما 
أخذت عبادة أوزير تظهر ويعتنقها الملك » د 

بعض فقرات خاصة بهذا الإله تعترف صراحة 
بوجود عالم سفلى . فتقرأ فى هذه المنون أن طرق 
الغرب وحدها هى الطرق الحميلة الى ينبغى أن 


يسير عليها الإنسان يوصفها مفضلة على طرق 
القن وس القر قف بوعل اتاد تدرف 
متون الأهرام أن الملك كان هو الشخص الوحيد 
الذى له الحق قى العستع محياة إله الشمسر 

ومشاركته فيبا تماماً لدرجة أنه كان أحيانا يوحد 


بإِله الشمس شمس (رع1). 


وما سبق يمكن التوفيق بين المذهب الشمسى 
والمذهب النجمى : ولكن عندما نريد أن نوفق 
بين مذهب أوزير الذى كان بعيداً كل البعد عن 
دنيا السماء فان المنطق يقف جامداً » ولكن ع 
ذلك ٠‏ نجد أن السياسة قد حلت هذه المعضلة : 


وحقيقة الأمر أن « أوزير ؛ كان قد أصبح 
إها محبوباً فى الوجه البحرىئ لدرجة أن الملوك لم 
يدوا مفراً من إدخاله فى دائرة مذهب الشمس 
وها ذللك بعسير على رجال الددين » ومن ثم نرى 
فى تاسوع رع أن أوزير قد أصبح ابن الإهين 
ذللث يكون متصلا 
بالسماء بوساطة أمه نوت . والظاهر 


جب )او انوت » ؛ وعلى 
إن دخضول 
أوزير 2 التاسوع الشمسى 0 نحدث دود شغ 
إذ يظهر أنه قا قبل ان يواد املك 


بأوزير قد وضع فى مستواه 


ورد فعل 
وقد كان الوصول 
إلى ذللك سيطاً ؛ فقد حكم أوزير على الأرض 
وعرت الموت : وعلى ذللك فان ما حدث لأوزير 
لابد أ ن بحدث للملك : وقد فسر هذا التقابل ف 
كثير من الصيغ الى وردت فى متون الأهرام فيها 
اما أن أوزير بحيا فان الملك بحيا » اللخ» . وقدكان 
هذا أمراً بباً علىما بظهر يسبب الدورالذى كان 
يلعبه حور (الملك) فى المملكة المصرية . إذ نجد أن 
العلاقات الى كانت تريط الملك العائش بالملك 


اا جيه 


المتونى هى نفس العلاقات التىكانت تربط «حور» 
بأوزير : وبعبارة أخرى كان الملك العائش 5 
وحور » والملك المنوق 

ويستخلص من دروس متون الأهرام أنه 


هو «أوزير»). 


كان يوجد خارج دائرة كهنة عين تمس الضيقة 


اتجاهاً قوياً إلى اعتبار أوزير إله الموق. وسيد 
الغرب ء وأن هذه الفكرة الخاصة بالآخرة قد 
ابت بأن فرضت نفسبا على الملك برضاء من 
كهنة عين شمس الذين كانوا يعماون ما يرضى 
الملك . ْ 


عقائد الشعب ف الدولة القديمة 


تحدثتا فيا سيق عن العقائد الديفية البى أمكن 


استخلاصها من متوؤن الأهرام ؛ وهى فى حملا 
خاصة بالملوك ٠‏ وترجع إلى أزمان حعيقة ف القدم 
أما عقائد عامة الشعب وشعائرهم الدينية فقد 
الى دونوها على 
: إما حول مقاين ملوكهم 
ن أول الأهرام حتى الفيوم 
أو الأقايم 0 من جهات القطر ؛: وليس 


خووة 


وصلت إلينا عن طر يق النقوش 
مقابرهم البى 3 


فى الحبانة البى 


من شك فى أن نقوش هذه المقابر الى لا يزال 
جزء كبير مها عي الأرض م يكشثف عنه قد 
أل ضوءاً عظما واضحاً عن العقائد والشسعائر 
الحنازية : اللبى كان الوم يديئوك ببا ويقيموما 
فى خلال الدولة القدعة أكر 


ألقت فى زمن أكثر قدماً على 


منالضوء الذى ألقته 
متون الأهرام البى 
م بظهر 

أول ما نلحظ فى نقوش هذه المقابر هو أننا 
لم تجد عليبا صوزة ما لإله بعينه مميزأ أو تمثالا 
لإله ما ء اللهم إلا فى أواخر هذه الأسزة فقسد 

ل اللآله مين » فى لحالة واحدة وكذلك نجد أن 
المقائد المنازية الخاصة بيذا العهد قد سيطر عايها 
شخصية إله خهول الاسم والضورة تسميه المتون 
١‏ الإله العظيم 6 وقد حاول -بعض علياء الآثار 
ونخاصة الأستاذ يونكر الوصول إلى تعريف :هذا 
الإله وطبيعته ؛ فقال إن الإله الأعظر الذى يجب 


أن نسميه أكبر الالة لم يك 
0 رع 0 6 وم 0 أو 4 دعن 


كن فى الأصل إله الشمس 


سيد السماء القديم جداً : وهذا الإله هو الذى 
اعتقد القوم أن عينه المنى هى الشمس وعينه 
اليسرى هى القمر » وهذا الإله الذى كان ف 
بادئ* الأمر ممهول الاسم هو الذى وحد فما بعد 
. 1 8 
بالإله وحور ) وهو إله الدلتا الخربى الذى وحد 
مصر : وقد ظن أنه عثل الملك وتوحيد هذا الإله 
بالمملك قد بولغ فيه » حتى إن الملك نفسه قد أصبح 
ينعت بالإله العظيم . والمتون المنازية ابى سنتحدث 
غها هنا كلها من نقوش مقاير عظاء القوم الذين 
عاشوا فى ظل الملك ورعايته ‏ 
الطبيعى أن دؤلاء امحظوظين يصعدون إلى السماء > 


ولقيد كات م 


وبعيشوت نجوار سيد السماء بعد الموت . وهصذًا 
هو الإله العظيم الذى خدموه فى الحياة الدنيا لم 
يكن الملك إلا صورة له : 

ومن 5 نلحظ أن العقيدة النجمية وهى الى 
على حسبها كانت أرواح الموتى.مختلط بالنجوم قد 
بقيت » وأن الملك بوصفه صورة محسدة للإله 
العظيم سيد السماء قد لعب فيها دوراً هاماً من 
الدرجة الأولى بوصفه الإله الأعبى العائش فى 
السماء الموكل بأمر ١‏ الآخ 4 . أما العناية باللخسم 
فكانت موكلة بالإله « أنوبيس » الذي كان بمثل 
فى صورة كلب ؛ ومنل نباية الأسرة الجامسة 


الس نا لا اا اسل * 


نلحظ تطوراً واضحاً فنجد أولا. تغيراً هاماً فى 
نعوت الإله العظيم 3 إد ١‏ جده بعد يدعى سيك 
السماء ) ولك ن أصبح يدعى سيد الحبانة أو 
الغرب أو الدف ن . وقد دلت البحوث على أنه تك 
بداية الأسرة اأسادسة كانت عبارة الإله العظيم 
0 وقد كان الإلهأنوييس 7 
يشترك معه فى هذه النعوتالسالفة الذكر » ولكن 
لايد أن تلظ" أن الإله م أنونيسن » الذى كان 
يشرف على الشعائر الحنازية كلية حهى نباية الأسرة 
الخامسة » قد فقد هذا.الإشراف الكلى فى العهد 


تعتير تعر يفا للاله أ وين 


الذى ظهرت فيه هذه النعوت الحديدة ؛ وذلك 
لآن الإله أوزير الذى أخد انمه يظهر بازدياد قد 


كان حك معه : وخاصة فى الصلوات الحنازية . 


إن أصبح حمل رب الغرب 


ونخاصة منذ بداية الأسرة السادسة أى عندما أخل 


وقد أنمعى أبه الآامر 


أوزير يتل مكانة مرموقة فى متون الأهرام فى 
الشعائر اعخنازية . 


و9 وبالاختصار جل أن كل جىء شير فق الشعائر 


الدينية آ الاهمام 0 ر جسم الإنسا 
1 رق 
قبل الأسرة السادسةء كا يبر هن على ذلك الدور 
الذى لعيه الإله 


3 يول الموت 


الروح 3 وهذه الئز وت 


« أنوييس » فى الصلوات الحنازية 


المتوغلة ى القسدم » غير أن ظ ظهور العقيسدة 
لأركنية قطنت على عبادة ١‏ أتوبيس:ة 5 
ونخاصة عندما نذكر ما جاء فى أسطورة أوزير 
وإجيائه من جديد وما ترتب على ذلك من الاهوام 
بسلامة الجسم وحماية القير 


سو الدور الذى 


8 وتقديم |! إل #ربان 3 هذأ 
قامت به إبزيس حو أوزير : 

ع 3 5 5 ا اخ ع 
ومن م كان مصير أوزير هو الى ء الذى كانت 


تصبو إليه كل نفس بدرجة عظيمة . 


١ 


وخلاصة القول إن العقائد الخنازية على حسب 
ما جاء فى نقوش مقابر الشعب تبر هن على وجود 
انفصال و واضح جد بين مصير الجسم ومصير 
3 روخ فقد دلت المتون على أنه حى نباية الأسرة 
الخاسة كان الاهتام بالحسم بصفة عامة موكلا 
أمرة إلى الإله « أنوبيس » وحده . وكان مصير 
00 ع الإله العظم سيد السماء » وكان 
مصبيراقا مرتبطاً عصين 


اأنجوم 3 ولكن ميسن 


ف الازدياد اللطرد 


العقيدة الأوزيرية + ومن ثم كانت دنيا الموق 


2 3 5 8 5 
لأسرة السادسة تمد أن العناية |! 

3 ( 
فد أصيحت 


مقرها الغرب : أما دنيا الأرواح 


ذكرنا فما سيق قيام ثورة اجماعية سياسية فى 
نهاية الدولة القدعة »© وقد كان من جرامها القللاب 


الأوضاع والنظ التى 


مينا » وكان سبب هذه الثورة ضعف حكونة 


سارت عليها البلاد منذ عهد 


الفزعون من جهة » وتزايد قوة حكام الإقطاع 
الى رست قواعدها ى البلاد بصورة بارزة من 


جهة أخرى 3 وقد انبت هذه الثورة بأن قسمت 


اليلاد ملكنين إحداها فى الحذوب وعاصمبا طيبة 
والأخرى فى ألوسط وعاصمها أهناسيا المدينة : 
وشبت بينهما نار حرب اننبت بانتصار طيبة : 
ومن ثم أسْست 0 الحادية عشرة و أعاد ملوكها 
النظام والأمن إلى البلاد » وقد كان هذا تمهيداً 
الوسطى الى 


قام ملوكها بنضة جبارة لإعلاء كلمة مصر من 


5 ا 5 
لقيام. لأسن هِ ة الثانية عشرة أو أو الدولة 


ب 


جديد . وما بجدر ملاحظته هنا أن الثورة الى 
قامت 2 اليلاد 0 تكن سياسية وحسبا © بل 
كانت دينية إلى حد بعيد . 1[ 
للتطور الاجماعى السياسى الذىذ كرناه كان ضياع 
سلطان الفرعون وهيبته فى عين الشعب : ومن 


ذ الواقع أن أولثايجة 


جهة أخرى اعتبر الم الغفير من عظماء رجال 
الدولة أن المصير الملكى فى عام الآخمرة لم يكن 
وقفاً على الفرعون وحسب ٠‏ بل أصبح منذ 
الثورة مصيراً مشتركاً حبى لكل أولئك الذين لم 
إرئاً مشاعاً لكل أفراد الدولة : وقد تمثل لننا 
هذا الانقلاب الديى فى 
الكتابات الى وجدت على توابيت هذا العصر 
الى . وتدل كتسابات 

نحدثنا عن مقدار ماناله أفراد 


مصة نتاث 
إصور 2 


أصبحت زا نخاصة نه 
هذه التوابيت الى 
الشعب من حقوقٌ دينية لم يكن يتمتع بها إلا الفرعون 
وحاشيته : على أنه قد أضيف إليها تعاويذ أخرى 
عرية أراد الماوى أن يحصل با على حيأة سعيدة 
ولن ندهش لحدوث ذلك التغيير لأننا قد رأينا فما 


السائد خر الدولة القديمة . إذ نى تلك الفرة 
كانت العقيدة 0 قد أحذت تسيطر على 
عقول الماوك والشعب بصورة محسة ٠‏ ومن ثم ّْ 
جد أنفسنا ف يات متون التوابيت البى تخلفها 
لنا المصريون فى عصر ثورتهم أمام مذهيين : 
مذهب أخذ فى السقوط لم يبق مستعملا إلا فى 


أمور السحر وهو المذهب الشمسى 34 ومذهب فى 
أذ فى اكتاب مكالة شعبية محببة إلى التقوى 


0 5 2 
جميعا وهو مذهب أوزير . 


وعى الرغم من تدهور المذهب الشمسى قُّ 
تلك الفئرة فإنه كان المذهب السائد فى معون 


وقد كانت هذه المتون ألف من 
فقرات من متون الأهرام : مضافاً إلييا صيغاً 
جديدة لم تكن معروفة من قبل , فالشمس الى 
تنتصر كل صباح على الظلمات كانت الأنموذج 
الذى سار على هديه المتوق ٠+‏ كما كان الفرعون 
يشعل قبل الانقلاب الاجماعى ع وبالاختصار أعيل 
الفرد العادى يقلد الفرعون فى كل أحواله الى 


التوابيت © 


وردت فى متون الأهرام + هذا مع الفارق أن 
0 

المتوق العادى هنا أحذ يستعين على قضاء 07 
فُْ الأخرة بالسحر فى كل م مرافق أعتياة 38 
خصص لكل رغبة دن رغباته فصلا بعينه 3 حى 
أصبحت متون التوابيت وكأنباكتاب وصفات » 
وما ذلك إلاخخوفاً ثما كان ينتظره المتوق من عخاطر 
وهو فى طريقه إلى عام الآخرة الذى كان يظنه 
مسكوناً بالأعصداء 5 وم يكن ماف ذقط شٍ 
الجوع والعطش والاختناق 
كذلك شر الثعابين وشر الحن والمردة الذيئ كانوا 
على زعمه سكان عام الآخخرة » وهذا الفزع |! 
من الموت لم يحاربه الكهنة . ب لكانوا يبعثونه على 
العكس فى قلوب الناس . ذلك لأنه كلما زاد 
الحطر من هذه الشياطين زاد احتياج الناس 
لخد ماعهم وبعبارة أخترى زاد احتياج الئاس إلى 
السحر والأأحقال الحنازية » ومن ثم لم يقبل أى 
إنسان الذهاب إلى عالم الآخرة دون أن يكون 
مزوداً بمجموعة من التعاويذ السحرية الى كانت 
ترتب على هيئة أسئلة وأجوبة . على أن مثل هذه 
الصيغ لم تكن منتشرة بصورة عامة » وذلك لأن 


: بل كان حاف 


مذهب أوزير كان الحنا و فى التقدم ١‏ المستمر ولكن 
هذا التقدم لايبحث عه 2 موث التوابيت لآن 
أوزير ل يلعب فيها إلا دوراً ضئيلا باهتاً ٠‏ بل فى 


الواقع كان دوره ججزءاً من الدور الذئ كان يلعبه 


1 6 سيد 


فى متون الأهرام .:(مضر القدية الخرء م 
:ص 155): 
كتاب الطريقين : 

وقد لفت نظر علاء الآ ثار كتابات توابيت 
خاصة من هذا العهد تؤرخ بأواخخر الأسرة الثانية 
عشرة © عثر عليها فى جبانة البرشة . وقد رسم 
على هذه التوابيت خريطة لعالم الآخرة لأنه قد 
أصبح فى هذه الفترة غاية فى الحفاء والسرية + 
تحيط به النغذاوف والمكاره : ومن أجل ذلك كان 
لزاما على كل فرد يريد الوصول إلى عام الآخرة 
سالماً أن يعرف كل أسرار هاتين الطريقتين 
وما يكتنفهما من أخطار ومصاعب يجب التغلب 
علييا (راجع مصر القدية الحرء الالث 
ص ماه كمه )2 


٠ 558‏ 2-5 0 5 
الثشار مدهب أوزير ىق كل البلاد 


فى نماية الأسرة 
الخامسة عندما اعير ف به الملك «أوناس 


ظهر مذهب أوزير رتمياً 
) + وأعتنقه 
جنباً لحنب مع مذهب الشمس فى متون الأهرام 
وقد سار كل م 

مذهب أوزير فى الغو والقوة والتطور فق خلال 
الدولة الوسطىء كا أذ المذهب الشسى يضعف 


شيئاً فشيئاً حتى 1 ل أمره إلى أن تلاشى فى التعاويذ 


ن المذهبين و فى طريقه » وقد أخل 


السحرية. وقد ساعدت على نمو المذهب الأوزيرك 
أحداث سياسية جعلته فى المقدمة : وذلك عندما 
استولى أحد ملوك طيبة على العرابة المدفونة من 
ملك أهناسيانى الحنوب »وقد كان الاستيلاء على 
هذه المديئة ذا أحمية عظمى + وذلك على الرغم 
من أن أنتف ملك طيبة كا نيدين بالمذهب الشسبى 
إلا أنه رأى أن الاستيلاء على طينة مقر الملوك 
القدانى. يرفعه فى أعين الشعب ومن م تمل من 
الغرابة محراباً للإله أوزير الذى كان إلمها الى » 


م م ؟ سسهم 


وبذلك قرب بين المذهبين اللذين 0 أن بمنحا 
ريه قوة » وبخاصة عناما نعلم أن مذهي 
النحجيب ترب اليد 
ومن هذا الوقت أطيع ل 
وبوصير المكان الرثي.ى 0 أ قر 6 انا 


أوزيركان المذهب السشعبى 


أبة ة المدفونة 


الكريح افد وبق باحق > الام 1 . 
فى آخخر الآمر بأوزير 
ا م وأو! أه| اا / 
واصبح اورير السمى ( اوت اهل العر با 4 . 
وقد رحب أتباع أوزير أن يككونوا دائماً على 
مقربة من إشهم » ويخاصة لأنه قد استولى على 
بلغت حداً بعيداً 


رق غير أل امتزج 


حسب ما جاء فى أسطورته الى 


الإنسانية » على قلوب الناس . وقد أحذ 
المذهب الأوزيرى الكثير عن التقاليد والشعائر 


الخاصة بالمذهب الشمسى » فنجد أن المج إلى 
العرابة الذى كان يعد المظهر الأساسبى المذهمب 
الحديك قد حل عا ل المج القديم اتلذى كان يقام 
ن الاوحات 
ى العر ا ابه ة من كل أنحاء اليلاد 
فى ان ل ن يشيمها اجاج عند زيارمم 
يعتقد أن فيه رأسه 


فعين مس » ولا أدل على ذلك م 
الحنازية البى نجدها + 
المصرية 
قبر أوزير الذى كان 

ولم يكتف عظااء القوم بإقامة مانت ميل 
كانوا يقيمون عن طيب خاطر قبرأ أو ضريحا 
رمزياً على الأقل . على أن أوزير لم يكتف بأن 
يحكم الأموات باسم سيد العالم بل رأى أنه من 
الضرورى له أن يكون له بلاط مثل بلاط رع 
فى عين شمس »من الالهة . ولدينا أنشودة من عهد 
الأسرة الثامئة عشرة تمجد أوزير يوصفه السيد 
الذى يمتد سلطائه على مصر كلها وتحاريبا . 


وقد انتصر أوزير يوصفه إله الموق ؛ وبذلك 


م- ١6‏ حضارة 


انئشرت عيادته 3 وقد كان كل مصرق يحاكم 
أمامه ليبرأ من خطاياه وهى أول شرط للحيساة 
الآخرة ثم يطلب المتع بالقربان . ويكى أن نذكر 
هنا فيها مخص العدالة محاكمة المتوق أمامه ء» وقد 
وجدنا منذ نباية الأسرة الحادية عشرة أن كل فرد 
متو تنيت براءته بعد انحا قة كان يكتب يعد 
اهمه عبارة « صادق القول » 
لعبادة أوزير . هذا وقد ظهر تطور ى موضوع 
القربان الحنازى الذى كانت تتوق نفس المتوق 
إليه : وذلك يعد دليلا آآخر على انتصار أوزير : 
فبدلا م١‏ ن أن يقوم املك بعمل القربان للمتوى مع 
الإله أو الآهة على حسب النظام ١‏ القدم + نجد يعد 
انتصار أوزير أن الملك ل القرباك للاله 
و35 ذلك لأجل أن يقوم الإله يدوره بإعطاجزء ع 
منه للمتوق ومن ثم نفهم أنه منذ ذلك الوقت 
0 المتوق 6 ومن 

ل ذلك جد أن هذا المتوى كان من صالحه أن 
يدفن بجوار معبد هذا الإله الذى كانت تكدس 
ا حوله , هذا بالإضافة إلى القربان الى 

ى كان يقدمها كهنة الروج وأهل المتوى . 
0 الفكرة هى الى أغرت المصريين 
على إقامة مقابر أو ألوااح جنازية بالقرب من ) معيك 
أوزير بالعرابة المدفونة . 


وتدل شواهد الأحوال على أن ديانة أوزير 

تؤثر تأثيراً سا على مذهب عين همس الرسعى 
الع كان يسود فى متون التوابيت وعلى أية حال 
نجد محاولات كثيرة يتفق فيها المذهبان » وذلك 
باقتباس مذهب أوزير الكثير من مذهب عين 
شمس لأن الأخخصير كان مذهب الملك الأصلى . 
ويكى أن نبرهن على بقاء مذهب عين ثمس 
ورسوخه فى النفوس أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
على الرغم من إظهار ميلهم للعقيدة الأوزيرية 
قسد أظهروا تمسكهم فى شعائر هي الديئية ومعهم 
رجال بلاطهم بالمذهب الشمسى القديم » وتفسير 


» وقد كان ذلاث نصراً 


ذلك ألهم قد هجروا لأسباب سياسية محضة طيبة 
لسعو إقليم 0 وهو 0 0 :هناك 
المقدعة 03 0 رجال 7 55 جا أن 
متون الأهرام قد لعيبت دورها ؛ ولم يكن ذلك 
قاصراً على رجال الأسرة المالسكة بل استعملها 
كذلك الاشراف 5 وعلى الرغم من رجوع ملوك 
هذه الأسرة للمذهب الشمسى القديم خوفاً من 
فان تأثير 0 00 ؛ كان له خطره الممزايد حبى 
فى المتون الحنازية البى مخضع لطراز البلاط . 

وخلاصة القول نتحمد أنه فى خلال الدولة 
الوسطىكان صر ودين ثايتاً ىق ستول ن العرابة 57 
كان ايع 5 متودث المقابر العادية هق م العلا 
والوسطى : وكذلك فى متون التوا 
الى عثْر عليها فى جبانة الفيوم . 
المذهب الشمسى إلا لأسباب سياسية ولاستعاله 
ف أمو ر السحرء وإذلك فإن الدور المهم فى ديانة 
القوم كان يقوم به المذهب الأوزيرى . 


بيت وف المتوذ 


هذا وم بم 
يدم 


ولقد كانت لأسطورة أوزير البى بلغت مدبى 
البساطة أثر ها فى الاستيلاء على قلوب النساس 
لجمعين فقد كان كل فرد ميل إليه أنه فى إمكانه 
باعتناقها أن يصير بعد الموت أوزيراً أى أنه يصل 
الام الاخرة متيج به كنا يتمتع به أوزير . 

ولا نزاع فى أن المصرى كان لابشلك قط فى 
حياة الروح » ولكن إذا استثنينا المللك وبعض 
أهل الحضوة فان المصريين لم يككونوا يدركون 
معبى الروح بصورة محددة بل كانوا يكتفون ى 
فهمها بصورة مبهمة ومن ثم يرجع الفضل إلى 
أوزير لأن هذه الصورة قد أحذت فى مذهبه 
شكلا محساً وكان فى مقدور كل فرد أن يصل 
بثقة إلى هذا الذى كان يخشاه ولم بعد بعد يقيم إلا 
بدأية حياة سعيدة لانباية لها . 


سسا ل اد 


المعتقدات الدينية فى عهد الدولة الحديثة 


مم جاءت ق كتاب ال موق وغيره 


نحدثيا فى الفصل السابق 
الى جاءءت على توابيت الدولة الوسطى وعصر 
الانتقال الذى سبقه » ولكن هما يؤسف له جد 
الأسف أن العصر الذى جاء فى أعقاب الدولة 
الوسطى كان عصراً مضطرباً » ومن ثم كانت 
مصادره قليلة » ولكن تدل شواهد الأحوال 
على أن المعتقدات الدينية كانت سائرة فى طريق 


ع العتائد الدينية 


تطورها » إذ نيحد بعد الحروج من هذا إلعصرالمظام 
وهو عصر حكم المكسوس اصر أن المسذهبين 
الشمسى والأوزيرى قد امستزجا ببعضهما 
بصورة مرضية + فقد أصبح مأوى أوزير العام 
السفلى نبائياً » كما أن الإله رع كان مقره السماء 
يزور عالم أوزير كل ليلة حاملا معه النور والبيجة 


بدلا من الظلام ا موحش 


ومنذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة ند أن 
المصرى كان يضع مع المتوق بردية تحتوى على 
من التعاويذ والصيغ الديئية ع] لى غرار 
صيغ وتعاويذ متون التوابيت » ولكن على نطا 


عدد عظط 
مم 


أوسع وكان الغرض مها تسهيل الطريق للمتوق 
حتى يصل إلى جنة أوزيرء وذللك بإزالة العقبات 
من طريقّه وبوجله خاص توفير الأسباب الى 
تجعله يرج من قبره يومياً أثناء اللبار تدواع جور 
الشمس وبيجهبا 3 يعود إلى قبره ليلا . وهذا 
يععى أنه كان لايريد مغادرة الدنيا نبائيك» بل يعنى 
كذلاث أنه كان لابد أن بمنح قوة الحركة والهرب 
من حمود الو 
أن يعيش فى نور الشمس ليل نهار . لأنه كان 
عندما يعود إلى قبره ليلا عند غروب الشمس كان 


. 5 أن المتوق كان يريد 


يظن أنه سينم بضوء الشمس وهى فى سياحتها فى 
عالم الأموات أثناء الليل . ومن أجل ذللك كان 
حمل معه الصيغ البى تذالى له كل العقبات وجعل 
طريقه ذلولا. هذا ومحدثنا الفصل ٠١٠١‏ من كتاب 
الموتى عن حياة الدعة الى يتمتع با أهل التعيم فى 
حقل البو ص على أن هؤلاء كان عليهم واجبسات 
وهم متع هناك فكان عليهم أن نحرثوا الأرض 
ويبذروا البذور ويحصدوا الممصول » كما كانوا 
يأكلون ويشربون ويتمتعون بقواهم الحنسية . 
هذا وكان المتوق يرى فى هده الأعمال الى 
كان يقوم بهاعملا مضنياً له » ومن ثم نراه كان 
يستعمل القائيل انجيبة لتقوم بدلاعنه بعملالأشغال 
الى تحتاج إلى جهد كبير » كما جاء فى الفصل 
السادس من هذا الكتاب . والفصل الخامس 
عبارة عن صيغة نجعل الكسول يرفع يده ويعمل 
للمتوق. هذا وتوجد عدة فصول فى كتاب الموق 
خاصة بتوفير الغذاء التق على الدوام وأن يكون 


له نصيب ق القرابين المقدسة و خاصة القرابين 


الى تقسندم لاله د و وأخرى ) تمكله من 1 
يشرب ويستنشق اذواء الطلق : وأن لا يضطر 
إفى أكل برازه أو شرب بوله . وأحياناً بده 
يتطلب القوة أو يكون إِلياً أو منعماً؛ونى فصل 


ن يكون عضواً ؛ 3 تامبوع 
عين شمس . وهذه الغنيات امحتلفة تضع أمامئ 
صورة واضحة عن المعتقدات الحنازية اللبىكانت 
وما حدر ملاحظته هنا 
أن السياحات السماوية البى شاهدناها و 
الشمسية » قد احتلت مكانة هامة فى كتاب الموق 


سائدة فى هذه الفرة . 


فى العقيدة 


د مانا د 


بضاف إلى ذلك أن ما وجكناه من منون ف 
نقوش الأهرام وى كتابات التوابيت عن احياة 
الاخيرة وما فيها من حماسن ومساوى* جده قَْ 
كتاب الموتى وبخاصة اْتاوف الى. كان مبعنها 
الأخطار العدة الى كانت تبدد الأوتى ق تنقلاته 
هذا وكان المتوق يريد أن يتمتع بحياته الثانية وهو 
صتيح اسم دون أن يبلى »كا نقرأ ذلك فى الفصول 
و 64و8١‏ الخ فنى الفصل 45 تجد أن 
عنواله هو ( إذا عرفه المتوق فانه أن يعن قُْ 
العالم الآخر » والمفروض أن الصيغة موجهة للاله 
« أنوبيس » وكان يرجو منه المتوق أن يجعل 
موميته هثل مومية أوزير نفسه . 

ولككن قبل كل شىء كان على المتوق أن يمر 
كان لابد أن يام أمام حكة العدل فى الآخرة 
عن كلأعماله فى عام الدنيا وقد خصص الفصل 
ليامس والعشرون بعد المائة من كتاب المسوى 
لهذا الغرض ويعتير أهم فصل فيه لأنه يضع أمامنا 
صفحة جديدة عن المسثولية الخلقية للفرد أمام 


3 
ربه والناس . وقبل أن نتحدث عما محتويه هذا 
الفصل من مسكولية خلقية يجب أن نتتبع هذه 


المسئولية منذ نشأتها فى المتون المصرية القديعة . 
وتدل النتصوص الى وصلت إلينا أن أو 
فكرة عن محا كمة المتوق قد وصل تإلينا عن طريوق 
متون الأهرام . فقد جاء فنص أنه كان على الملك 
أن يقدم للبحار الذى يسمح للمتوق أن ١‏ 
يقدم للبحار سمح للمتوق أن يعير إلى 
الحنة البحيرة المتعرجة الأطار شهادة تضمن أنه 
مستوف لشروط الطهارة اللازمة وأنه وريث رع 
غير أن ذلك لم يكن يعنى حتى الآن محا كة مؤسسة 
على الأسس الخلقية » إذ الواقع أن الفكرة اللتلقية 
فعالم منظم كنظام الدولةالقديعة لايمكن أن يوجد 


بعد فقد كان كل قرد'ى عام الذنيا تل نيكان 


بير وقراطيا معيناً سيجده فى غالم الآخخرة فقد كان. 
يعتقد أن عام الآخرة هو صورة طبق الأصل من' 
عالم الدنيا فكان إله الشمس يشرف على نظام العام 
ماكان يشرف على المملكة البى منحه إياها . وقد 
كان يسمح له بالدعدول فى حقل البوص (١‏ النة ) 
محق الولادة وهناك كان يجد ثانية رعاناه كل ىف 
وظيفته ابى كان يشغلها فى عالم الدنيا . والمهم ف 
ذلك أن كل فر د كان لاحتل المكانة الى نتفق مع 
مواهبه بل كان يحتل المكّان الذى كان عخدداً له 
كاكان فى عام الدنيا . وكان أول تغيير فى هذا 
النظ ام البيروةراطى فى الأسرة السادسة وذلك 
عندما أحذت السلطة المركزية فى الضعف وبدأت" 
أول علامات على قيام ثورة اجتاعية فقد أخذت 
المساواة قف المعاملة بين النظام العالمى والنظسام 
بدأ فيها 
مبب المقابر ونخريبها بصورة بشعة ولتفادى هذا 
الحطر أخذ القوم ينقشون على مقابرهم تبديدات 
لأوائك الخربين وهذا النبديد قد ألف فى صورة 
نداء إلى القاضى الأعلى وهو الإله العظيم رب 
السهماء الذى يعطى كل ذى دق حقه ويعاقب 
المذنب . على أن الشاكى لم يكن فى هذه الفترة 
قد وضع نفسه ق مستوى خلى بل كان عمله هذا 
يعادل ماكان يعمله فى الياة الدنيا لو اغتصب 
شىء منه ومع ذلك فإنه قد ١كتسبت‏ نقطة عظيمة 
فى هذا الصدد وذلك أن المرر الذى لحق بالمتوق 
قد كانت علاقته أقل مع الى عليه من الإله فقد 
ارتكب الإثم ضد فرد ولكن الإله هو الذى 
اغتصيت حقوقه ومنذ أن قامت علاقة خلقية بين 
الإله وفكرة العدل أو الظلم فان العاطفة الخلقية 
قد وجدت فى نفس الإنسان . 


الدنيوى تفقد قيمتها وهذه الفئرة هى الى 


وقد اميعز جت العدالة بصورة ما ع النظام 


هد اانا من 


جد ىكلات هذا المن أن المصرى أخذ يشعر فيه 
حساب الاجر ة بصورة تدل على نموه العقلى 
وانبثاق فجر الضمير ىق صدديره . 

ولدينا ثلاث روايات مختلفة » عن الحساب 
فى الآخبرة كاثت فى الأصل مستقلة بعضها عن 
البعض الآخير . 

وتبتدى* الرواية الأولى هكذا » فصل ى 
دخول قاعة الصدق ونحتوى على ما يقوله المتوق 
عند الوصول إلى قاعة الصدق بعد تطهيره من كل 
الذئوب الى اقترفها » ثم يوجه نظرة إلى وجه 
الإله ويقول : السلام عليك أيها الإله العظيم ر 
الصدق لقد أتيت إليك يا إلى ٠‏ ولقد جىء بى 
إلى هنا حبى أرى حالك ؛ إلى أعرف انملك وأسماء 
الاثنين والاّ, ربعين إها الذين معك فى قاعة 


هذه ء 


الصدق 
وهم الذين يقضون على الخاطئين ويلهمون 
دماءهم فى ذلك اليوم الذى تمتحن فيه الأخلاق 
أمام ور رأى أوزير) ثم يأخذ بعد ذلك المتوقف 
يعد الخطايا التى لم يرتكبها فيقول : لقد أتيت 
أحضر العدالة إليك + وأقصى الحطيئة عنك » 
وإنى لم أرتكب ضد الناس أية خطيئة ما 

وإف فى مكان الصدق (هذاع لم آت ذنا :لم 
أعرف أية خطيئة . ول أرتكب أى شىء خبيث 
وأف م أفعل ما يمقته الإله وإنى لم أبلغ ضد نخادم 
شراً إلى سيده . وإفى لم أنرك أحدا ييتضور جوعاً 
وإفى لم أتسبب فى إبكاء أى إنسان :وإفى لم أرتكب 
القتل» ول آمر به » وإ ل أسببٍ تعس لأى إنسان 
وإفى لم أققص طعاماً فى المعاد ٠‏ وإلى لم أنقص 
قر ياك الالحة . وإف 3 أغتصب طعام؟ من قربان 
ال موق + وإف لم أرتكب الزنا » وإنى لم أرتكب 
خطيئة تدنس نفسبى فى داخل حدود بلدة الإله 
الطاهرة » وإفى لم أنخسر مكيال الحبوب » وإى 


م أنقص المقياس. وإنى لم أنقض. مكيال الأرض» 
وإفى لم أثقل , وزك الميزان + وإنفى لم أدول لسان 
كفتى المواز زين وإف لم أغتصب نآ من فم طفل » 
وإفى لم أطرد الماشية من مراعيها » وإنى لم أنصب 
الشباك لطيور الآطة . 


وإفى لم أتصيد السمك من حير انهم ( أى 
الالحة ) وإفى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

وإفى لم أضع سداً للمياه الحازية»وإنى لم أطبىء 
النار فى وقنها ( أى عند وقت نفعها) » وإفى لم 
أستولى على قطعان هبات المعبد : وإفى لم أتدخل 
مع الإله قى دخخله . ش 


بعد هذه الاعيرافات تتتقل إلى منظر يمثل 
حساب الماوق حيث نجد القاضى وهو أوزير 
يساعده الاثنان والأربعون إِها فى محاسبة المتوى : 
وهؤلاء شياطين عنيفة حمل كل هنهم اما بشعاً 
مثل آكل الظل الذى مخرج من الكهف ؛: وكاسر 
العظام الذى مخرج من أهناسيا المدينة الخ . وكان 
المتوق يذهب إلى كل واحد من مؤلاء الخلوقات 
ويوجه له عر افآ ببراءته من خطيئة معيسة 5 
وتشتمل هذه الاعترافات عإ لى كثر من نفس 
مو ضوع الإعلانات ل بى ذكرناها ؟ ف الطاب 
السالف الذكر » ولذلك تجد من بينها كلام معاداً 
فيقول المتوى : إفى لم أقتل : إلى لم أسرق ؛ إإى 
م أتلصص ٠‏ إى لم أمرق أمرأ ينتحب على متاعه 
وم تعظم تروى إلا من ملكى الخاص ؛ إفى لم 
أغتصب طعاماً !فم أبعث اللحوف » إلى لم أذك 
الشجار»؛ هذا وتحد المتوفى ينك رالغش وغيره من 
الصفات المذمومة أو يقول : إفى لم أنطق كذباً » 
إفى لم أضع الكذب مكان الصدقء وم كن أتعام 
عن كيات الصدق » إنى لم أخسر المكيال ولم أكن 
طاعا » وقلبىلم يللهم : ( يعنى يطمع) ٠‏ ولم يكن 


1 لك 


قلبى متسرعاً ‏ وإفى لم أضاعف الكلات عند 


التحدث (أى لم أبالغ ) » ولم يكن صوق عاليآ 


فوق ما يجب ءواسافى لم يتذبذب . ولم تأخذنى 
حدة الغعضب (فق طبعى ) أفى لم أسب : ول أكن 
متسمعاً » ولم أكن متكبراً . وكذلك كان المتوق 
بعيداً عن ارتكاب الرذائل الحنسية إذ يقول 
إفى لم أرتكب زناً مع امرأة : إلى لم أرتكب 
ما يدنس عر فى ) وكذلك ينكر المنوق محاوزته 
للحدود الرشمية إذ يقول : إفى لم أعب فى الذات 
الملكية » وإ لم أسب الالمة » إفى لم أذبح الثور 
المقدس» إى م أسرق هبات ال معبد : إنى م َم أققص 
طعام المعبد » وإفى لم أرتكب شيا تكرهه الالهة . 
ويلحظ أن الكثير من العلاء قد سموا هذا الفصل 
اعتراف المتوق الإنكارى عخطاياه وهذا حالف 
الواقع تمام] لأنه لم يعترف بشىء قط : بل أعلن 
براءته وحسب ء ولذللك مسن أن يسمى اعتراف 
المتوق ببراءته 

وبعد ذلك نجد أن المتوى يذكر براءة نغسه 
أمام هيئة المحكمة العظمى كلها بوجه عام فيقول 
الدلام 
أسماءكم 
لاتبلغوا عنى شرا لذلا 
يأخذ بعد ذلك فى مرد مناقبه وأعماله الصالحة 
الدالة على سحلقه العظم 


عليكم أ عليكم أبها الأمسة إنى أعرفك, وأعرف 
: وإف 0 أسقط أمام د 


للك الإله الذى تتبعوله » 0 


أما الرواية الثالثة من انحا كمة فهى البى أثرت 
أعمق الأثر فى نفس المصرى فهى أشبه بتمثيلية 
د ابة المدفونة + إذ ترسم لنا المحاسبة 
الأخروية » كا حدثت بالموازين : فتشاهد 
الإله أوزير جالساً فوة 
انما كة وخلفه كل من الافتين إزيس ونفتيس + 
وقد اصطف على طول أحد جوانب القاعة ‏ 


ق عرشه فى نباية قاعة 


الاهة التسعة وهم المعروفون بتاسوع عين شمس 
يرأسهم «إله الشمس »© و الذين ينطقون فها 
: بعد بالحكم . على أن ذلك المنظرالثالثمن المحاكة ' 
كان قى اه شهسى الأصل وهو الذى محتل فيه 
أوزير الآن المكان الأول فيشاهد فى وسط المنظر 
يزن با الصدق : مطابقاً لما 
ولكن امااقة الى ظهرت 
فيها تلك الموازين وقكذ صارت أوزيرية الصيغة 
حيث كانت احوارين فى يد الإله الغنازئ 


موازين 0 رخ 1 الى 
حجاع 2 مذهب زع 43 


( أنوبييس 6 الممثا وبر أسن ابن آوى ويقف خلفه 
« نوت » كاتب الالمة يشرف على الميزان وق 
يده القلم والقر لقرطام ى حبى يسجل النقيجة : وخلف 
نوت يع حيوان بشع الهيثة يسمى الملهمة له 
رأس العساح وصدر الأسد ومؤخرة فرس البحر 
يكوا ن متحفراً لالهام الروح إذا وجدت ظالمة ‏ 

وقد صور نجوارالميز ان بفكرة تد على الدهاء 
صورة القرد تتيعه الافتان - زنيوت وسخمت 
ومما آلمتا الولادة إذ تكونان على أهية التسأمل 
والتدبر للنظرنى مصير تلك الروح الى أشرفتا عليها 
. وكان مجلس 


خلف الاطة الذين كانوا مر بعين فوق عر وشهم 


م جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك 


هذا ويلحق بكتاب الموق كتب أخرئ 
كان لابد للمتوق أن يستعين بها فى سياحته 


فى العالم السفلى 
)١(‏ ماى عام 


وأم هذه الكتب هى كتاب 
الآخرة (؟) وكتاب البوايات 
عام الآخرة 
٠‏ 9) كتاب ل رأى 
تقابل ساعات الليل 


( أ البوابات الى تفصل أقاليماء 
الواحد عن الأخور ) 


كتاب الأقاليم الو 
الاثنتى عشرة ) . (4)كتاب الككهوف (أى كهوف 


الآخرة الى كان على المتونى أن يجمتازها فى الاآخرة 


در خرف ين 


وأهم هذه الكتب التى. تصف. لنا ملكة الأموات 
هو كتاب «ماق الم الآخرة ) » وعلى حسب 
ما جاء فى هذا الكتاب نفهم أن العالم السفل قسم 
اثنى عشر إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية. 
وعلى رأسبا إله وها عاصمة مسكونة بالآأغة وابلمن 
وأرواح الوق » ويجرى فيها مر عظيم صورة 
طبق الأصسل من و النيل 34 ويربط أمجزاءها 
ببعضها البعض » وعلى هذا الهر تسيح الشمس 
عندما تغرب كل ليلة فى العالم السفلى وقد مثلت 
فى صورة إنسان برأس اكيتن 4 ويعتبر أنه ميت 
غير أنه لم يفقد قوة إشعاعه أو الضوء الذى يرسله 
هذا العالم المظلم وبذلك يبعث الفرح 

والروح : سكان هذا العام كل ليلة وعجرد 
ظهور سفينة 5 
الوم إلى الشا 
إلهم 0 سير السفينة لم 7 سهلا يلكان 
يعثر ضها عقباتكان يذللها سكان هذا العالم» غير 
أن مساعدتهم لم تكن كافية وعلى ذللك فان الشمس 
كانت تضطر إما إلى ويل سسفيتها إلى ثعبان 


عندما حرق 


الشمس هذه فى ا السف| لس 


أذ تلجأ الاريك رزيس الستحوية . هذ وكات 
أكبرالعقبات الى تعترض الشمس هى البىكانت 
تقايلها ى إقليم | الساعة السابعة من ساعات الليل » 
د هناك يسيطر ١‏ أبو يس » فى صورة ثعببان 
هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا 
الثعبان كان يغير طريقه ويخاصة أن « أبو فيس » 
كله وبذلك تتعطل السياحة 


فى المْر . وبعد أن يتغلب على هذه العقبة بالسحر 


كان يشرب ماء المر 


تصير الملاحة فى المهر سبلة . وف الساعة العاشرة 
ذلك بقليل أن الخبل الذي كان قد 6 
م قد تحول إلى ثعبان وفى هذا المكان 
يعاقب أعداء أوزير » وفى آخر كهف تمر به 
اأسفينة ويسمى « مباية الظلام » نم التحول أى أن 
الإله الذي فى صورة إنسان ورأس ن كيش يتحول" 
!ن جعل ويظهر فى صورة الإله «خبرى ) ىق 


مشرق ق السماء 34 وهذا هو البعث الحديد الظا فر 
لذهار وهكذا تكرر الظاهرة أبديا » موت ونشور 
أبدي . 


اشعائر الجنسازة 


تحدثنا فما سبق عن عالم الآخرة » .ما كان 
ليجب على المتوق أن بتخذه روه من احتيساطات 
لضان بقاء روحه هناك : وبى علينا أن نتحدث 
كا عن الاحتياطات الى 
» الذى كان لابد أن يبتى سلما 
لتأوى إليه الروح . وكان حفظ اسم هو الشرط 
الأول حياة المتوق فى عالم الأحرة » ومن أجل 
ذلاك بد بدأ المصرى يتخذ ألعدة اللاز مسية لذلك . 
والواقع أن المصرى قد فكر ق عملية التحنيط منذ 
العصر الطينى على ما يظن + فقد عثر كوييل على 


كان لابد أن يتخذها 


تضماك بقاء جسمه 


عدد من المقابر كانت الأجسام المدفوثة فيها 
4 ولكن ميك عهد الأسرة 
أجسام محئطة نحنيطا تام 


فى لفائف بعناية ودقة 
الرابعة عير على بعص 
فى حفائر الحامعة المصرية بمنطقسة الغرم ( مصر 
القدعة جزء ١‏ ص ١1/١‏ ) . يضاف إلى ذلك أن 
صتدوق الأحشاء الذى عثر عليه للملكة و حتب 
لايزال محتوى على 
صرة مفروض أنبا تحتوى على أحشاء المتوفاة 
مما يدل على أن الم 


حرس ) والدة الملك خوفو 


امحفوظة فى النطرون 
كان محتطاً . 


الما م 


٠‏ والرأىالشائع أن البتحنيط عند قدماء اللصريين 
كان سرام يكشت عنه حتى الآن وهو أمر يخالف 
الواقع »-إذ أن كل المواد الأساسية معلومة لنا 
الان » وقد محدث كل من هردوت وديدور 
الصقلى الذى زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة 
قرون . فذكر «هردوت» أن المصريين كانوا 
يستعماون ثلاث طرق تتلفة للتحنيط ١‏ أولاها 
كانت باهظة ادن فكان تخاع المخ يستخرج بعضه 
بآلة خاصة » والباى بعقاقير لم يذكر اسمها » أما 
محتويات الهوف فكانت تستخرج ماعدا القاب 
والكليتين وبعد تنظيف الحوف يبيد البلح والتوا 

كان علا بالمر وخيار شئبر وغير ذلك من المواد 
العطرية الى يعرف اسمها ولم يكن الكندر منها » 
وكان ابحزء الذى يفتح من اسم لأجل التحنيط 
يخاط ثانية ثم يعالج بعد ذلاث كل اسم بالنطرون 
ثم يغسل ويلف فى لفائف من كتان كانت تلصق 
بالصمغ . أما الطريقة الثانية فكان يستعمل فيا 
زيت خشب الأرز الذى كان قن به االحسم م 
يعالج بالنطرون » والطريقة الثالثة وهى أرخصها 
كانت للفقراء » وتتلخص فى تنظيف الأحشاء 
البشرية ثم بعد ذلك يعالج اسم بالنطرون وما 
كتبه ديدور » يقدم لنا تفاصيل أخرئ أهمها أن 
المصريين كانوا يجلبون القار إلى مصر من البحر 
اميت ؛ ويبيعونه هناك لتحنيط الموتى ؛ لأنهم 
إذا لم يخلطوا هذه المادة 
فان اسم لا مكن 


تعفن . وعسلى الرغم من أ 


بتوابل عطرية أخرى 
أن نط مدة طويلة دون 
ن ما ذكره كل من 


« هردوت ) و و وديدور ) جاء متأخراً جداً فانه 


ف حملته مقيبول يصرف النظر عما حاء فيهما دن 
أغلاط ؛ وقد شرحت كل ذللك فى معير القديمة 


اللخرء ؟اص كلا" سا حم" وأبخزء التاسع ص 


551 8/ا5 حيث بجد التقارى” لصيل كير 3 
عن التحنيط ؛ 3 عهد الأسرة الواحدة والعسش رين 
أى عندما بلغ فن التحنيط أوج كاله . ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أن انط عندما كان يستخ رح الأحشاء 
عدا القلب والكلى ويعالحها كان يضعها ى أربع 
علما أخ طية كأن كا ل منها 3 
يادى* الأمربرأس إنسان 04 ولكزق . بذاية أ الاسر 


الثامئة عشرة كانت هذه الأغطية تمثل أولاد حور 


أوان من ) اللرمر 


00 


5 0 : 
الاربعة وهم «إمسبى »© برأآس إنسان و« حانى » 


واس قرد و « دواموتط )6 برا ابن أوى 
و( قبحسلوف ) تراس ضفن وقد الب الأمر 
بأن وحد دؤلاء ا الالمة بالأدشاء !! الى كانت عريها 
وهذه بدورها كانت توضع تحت حماية أريع 
آهات وهى ١‏ ازيس » و ١١‏ نفتيس ) و ١‏ نيت » 
و وسلكت 6. 
وبعد التحنيط كان يحمل المتوف إلى القبر 
باحتفال مختلفى عظمته باختلاف مكانة صاحبه 
الاجماعية »كما اختلفت طرق التحنيط . فالاحتفال 
الملاك كانت له م راسم خاصة غاية ؟ فى الأمبة 
1 » أما علية القوم والطبقة المتوسطة » 
فكان حتفل بدقهم فى مشبد رهيب نلخصه فها 


داه 


0 
ا 


الحبانة يعرف كيمة 


يأق : كان أول مايبداً به بعد غسل أ 
قْ مكان خاص قريب من 
الغسل يوضع 2 تابوت من الحشب وحمل من 
مكان الغسل هذ 


يعبر التابوت النيل ثم يسير الموكب فى طريقه ال 


ودر 
حتى الحبانة الى تكون فى الصحراء الغربية من 
النيل » وتحدثنا المناظر الى تمثل دفن المتوق على 
أنه كان لابد من عدة زوارق لعبر النيل واحسد 
حمل تابوت الميت والصندوق اذى كان فيه 
أحشاق » وأخرى لحمل تاثيل المتوى أما سائر 


القوارب الأخرى فكانت لحمل التاع ١‏ 


ست لل 


وأهل المتوفى » وعندما يصل التابوت إلى الشاطىء 
00 تلنيل كان بجر على جرارة بوساطة ثيران 

نى باب القبر . وى أثناء سير الحنازة كان 
الكينة يقومون حرق البخور أمام المومية وبترتيل 
الثر مات على الوق » وغالبا ماكان سبق 
التابوت طائفة من ألر اقصين يسموك ( موو» »© 
يقومون بر قصة ديلية ار انيه نخاصة , 


الأوزيرى فإنه كات يشاهد ناديتان + إحداهها 


ولاكانت مر أسيم الدفن 


تمثل إزيس زوج أوزير والأخرى نفتيس أختهء 
والواتع أن هذه العادة ترجع إلى عهد أقدم من 
عيادة أوزد ير. يضاف إلى ذلك أنه كان ؛ بع لمتوف 
مشيعون آخحرون ينتحبون وراء تابوت المتوق . 
هذا وكان الموكب محتوى خبلافا للباكين والكهنة 
الحنازيين الذين كان حضورم ضرورياً + على 
أسرة المتوى وأصدقائه . والواقع أن الأحفال 
الحنازية الحقيقية كانت تقام أمام القبر + فهناك 
كان يؤدى الاحتفال بفتح الم وفتح 0 هذا 
الاحتفال كان فى الأصل ب فى تمثال المتوى 
م 00 
ذلك فى غير هذا المكان ( داجع ع1 
ددق عج ) »وذلك فق عهد الدولة القدعة » 
ولك 


ن فى عهد الدولة الحديثة كان هذا 


الاحتفال يجرى أمام القبر » (وقد شرحت تاريخ 
ابلحرء الرابع 
ص 598590 ) وكان 2 الرئيسى فى هذا 
الاحتفال هو الكاهن سم ») » الذى كان يمثل ف 
بن المتوق » 
وكان يرتدى حزام من جلد الفهد ووظيفته أن 
يعيد إلى المتوق ع سه وجهه مرتين/آ لة نخاصة 
ومرة واحدة عقص ٠‏ استعال أعضائه من جديد 
ومن ثم يمكن المتوى أن يتسلم الطعام الذى كان 
تحمل له يوميا فى عالم الآخرة . وكان الاحتفال 
يصحبه عويل الباكين وترتيل الرحمات وإطلاق 
البخور والعطور والقربان » وأخيرا كان يذ 


هله الشعيرة ق من مصر القدعة 


وقت واحد حور بن ١‏ أوزير ) وأب 


الك ا 


ثور أمام القبر وهو ما يسمى عندنا الآن الكفار 
أو ذبيحة النعش . وق الهاية كانت تؤدى شعيرة 
كسر الفخار ( كسر القوار احالية ) وكان الغرض 
منها كا هو مفهوم ف أيامنا الآن عدم عودة التو 
إلى بيت الأحياء ومضايقتهم » وبعد أن تنهى كل 
هذه المراسيم والشعائر يسجى التابوت فى حجرة 
الدفن وتملاً البئر المؤدية إليبا بالحصا والأتربة الى 
وبعد ذلك يثرك المتوق 

) سيحياها من جديد 
فى العالم السغلى» كا كانت تر تفع روحه (آخ) إلى 
عالم النجوم . لتصبح واحدة مها . 


كانت قد تخلفت من تحنها 


ليذهب إلى حياته الآخرة الى 


القرابين التى تقدم للتوف 


لقد دلت البحوث العلمية من أقدم عصور 


ما قبل التاريخ حبى نباية العهد الاغريق الرومانى 


0 فى مصر على أن ل تزويد المتوق بالطعام .والشراب 
كان من أهم الأمور له : وذلاك لأنه كان يعتقد ىق 
حياة أخرى : ومن ثم كان بر أسرته به من هذه 


الناحية يظهر فاكائوا يكنون له من حب واحبرام 


وقد كان لابد من تقديم هذه القرابين يومياً المتوق 
كنا فى الحياة الدنيا ؛ وسبب ذلك أن المصرى كان 
يعتقد أن قرينه ( كا ) لا ينضم إليه فى قبره إلا إذا 
مد بالطعام والشراب . ولقد كان من الطبعى أن 
يقوم هذه المهمة ابنه الأكبر + .وهذه العسادة 
تضرب بأعراقها إلى أقدم العهود المصرية وى 


دوسي لد 


اغتقادى أنها لم ترجع فى أصلها إلى أسطورة 
أوزير الى ل بر الابن أى « حور بوالده 
«أوزير » : بل فى الواقع إن ما قام به ١‏ حور ) 
لوالده « أوزير » ل يكن إلا إيضاحاً مسا لما كان 
بحدث قبل عهد أوزير ؛ الذى أصبح مشالا 
يحنسنى به فى كل الأمور الى 
رفيعة . ومن ثم جد فى المتون المصرية أن الابن 
الأكير كان يقوم بالدور الذى كان يقوم به حور 
نحو والده + فثلا تقرأ فى التو ن اللصرية : كا أن 


حور قد قرب عيئه اوالده أوزير فكذاك قدم 


دل عا . إنسانية 
ضا © 


الاين لوالده قرباناً كان موحداً بعين حور . 

وقد كان قيام الابن 
لوائده يعد المثل الأعلى فى البر والإحسان ؛ غير 
أن الابن لم يكن الوحيد الذى يقوم بدور تقديم 


القربان الحنازية أوالده 


ش 
الأكبر بتقديم القر بان 


5 وتدلك شواهد الأحوال 


على أن الملك قد اشترك اشتراكاً فعلياً فى تقديم 
القريان للمون منذ عهد قديم جد ولا أدل على 


ذلاك من وجود صيغة القر بان المشهورة آل ى تبتدق * 
بالكلمات التالية : 
ومن ثم نفهم أن الفرعون كان هو المتصرف 
الأعظم فى أمور القربات بوصفه المالاك لكل ثىء 


قر بان يقدمه الفرعوت لفلات» 
اشرعو ا 


فى مصر : غير أن ذللك لا كلى سبيل ابن المتوى 
مر ن القيام م بواجياته 1 0 ؛ ومن م م فائه كاث 


الوسيط رو بين الملاك والمتوى + وعلى أية 
حال ٠‏ فانه من المفهوم أن يستحيل على الملك 
0 عمفرده القريات على كل أ أفراد رعيته لذن 
توفوا6 1 قبل شواهد الأسرال علق أن ذات 
كان قاصراً على أه| لى اللحظوة من رجال حاشيته 
الذين كانوا بملكون مقابر حيلة : وبعبارة أ: 
كبار الموظفين الذين أقاموا فقسا بر ممم حول قبر 
الملاك . ولماكان الملاك منذ بداية العصور التارعخية 
هو قطب الحياة المصرية وعمادها فإنه كان يغدق 


حخراى 


على عظاء رجال بلاطه جزءاً ما يحتاجون إليه 
فى تجهيز قبوره وإعدادها وقد ذكر لنا هؤلاء 
العظاء فى نقوش قبورهم الغبات الى كان ينحهم 
إياها الفرعون ؛ وذلك مكافأة على إخلاصهم أو 
الخدمات الى قاموا بها لخلالته . ولابد أن ماكان 
يعطى عثابة مكافأة إسآتثنائية هو القاعدة العامة 
قدبماً بين رجال البلاط . ولا نزاع فى أن أولئك 
الذين كانوا أصحاب؛ حظوة فى الحياة الدنيا لدى 
الملاك كانوا يتمتعون بها فى الحياة الآخرة يجواره 
أيضا . 

وتدل صيغة القربان الى كانت تشم الكليات 
قر باناً يعطره أتوبيس أن إله التحنيط وهو الذى 
يسيطر على عام الأموات وحده كان مشتركاً فى 
عطاء الملك . ومن المعلوم أن هذا الإله كان قد 
أصبح سيد الأموات ؛ وبهذه المكانة كان عليه 
أن يغذى رعاياه : وبالاختصار كانت العلاقة بين 
اتخادم والسيد تشمل قبل كل شىء الواجب الذىئ 
وهو تغدية مد ومه 3 


كان يمكن الأخير 


1 ِِِ 
كان على السيد أن يؤديه : 


وذللك قَْ متها ب ل الحدمات أأبى 
أن يتقدمها له 
ن سيده ) الذى كان مله المتوق إن هو ىَْ 
ااقة بس السيد والمسود 


وقد ترجم ل كلمة « إماخو ») البى تر حنناها 


ومن م فان نعمت (١ا‏ المقرب 0 
9 


الصا . اللا لعيير ع ن هذه العا 
ل _ 


« بالمقرب ») بكلمة « المطعوم ») » غير أن هذا 
المعبى لايؤدى إلا جزءاً من معناها 
7 


أن الإله أوزير عندما أخذ مذهبه يسود : ظهر 


. وفيا بعد نجد 
فى صيغة القربان جنا الحنب مع أنوبيس > ثم 
تطور الأمر فأصبح من حى أى إله أن يظهر فى 
صيغة القربات . 

والواقع أن ما يجب عليئا فهمه هنا هو نظرية 
القربان : ومن أجل ذلك يجب علينا أن تفحص 


ست وبر سد 


لى الخدمة الواقعية الم ئ كانت تَودى للمتوق 
غها 2 غذاءه . ولا 
كان يقع على عاتق ابنه الأ كبر » كا ذ كر نا منقبل 
إذ هو الذى كان عليه أن يقوم بكل الأحفال 
الحنازية » غير أن الابن إذا أهمل فى ذلات فان 


١‏ نزاع فى أن عبء ذلك 


أوخم العواقب تصيب والده الوق فى حياته 
الآخرة » ومن ثم ظهرت الحاجة لإيجاد حل 
يضمن للمتوق تقديم طعامه الذى لايد منه فى عام 
حظة لم تعد القراين 
الخنازية ية مظهراً من مظاهر ابر البنوى بل 
تطورت حى أصبيحت مهنة لام 
التاريخى كان للملك كهنة تجنازيون عليهم أن 
يقوموا ابكل الأحفال ١‏ لحنازية » وقد كانت هذه 
الأعباء كثيرة لدرجة 8 استازمت استم رار هؤلاء 
الكهنة الذينكانوا يعيشوك بجوار القبر الملكى فى أرض 
خلعها علييم الملك » وأصبحت ملكا خاصاً شم 
بكترا يتسلمون دخلها باستمرار 
كانوا يدفنون يجوار مليكهم أنهم كانوا يسيرون 
على نفس الطريقة فى أهر قربانهم . وغالاً كا 
يقولون كانهذلاء العظاء يو قفونجزءا م نأملا كهم 
لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه ١‏ بيت الأبدية » 


الآخرة » ومنذ تلك اللحظة 


ومن دخخله كان يعيش الكهنة . والواقع أن هذا 
التعبير يعبى (ضيعة ) وحسب. وإذا كنا نجد هذه 
الكلمة فى نوش المصباطب كثيراً فا بذاك إلا لآن 
ضيعة المتوق بيجب أن تسهم فى تقديم اللدمات 
الحنازية له . وى خلال الدولة القديمة بحد أن 


أشراف القوم غالبا فاكانوا يعينون عدداً كبيراً 


من الكهنة يدعى كل ١‏ نخادم القرابين ؛ ( أى 
خادم الكا ) ليقوموا مقام الابن الأكبر فى 0 
الخدمات اللازمة للقبر وصيالته . ويطيب لى أ 
أذكر هنا أن كهنة مقابر الث 0 


كان. يدعى حي كا )-(خادم القرين ) فى نحين ٠‏ 
أن كاهن بر الملاك كان يدعى. احم نر ( نخادم 
الإله) . وبلاحظ أنه فى عهد الدولة اأوسطى لم 
ينصب المتوق لحدمة قبره إلا كاهناً واحداً حلاف 
لماكان عليه العرف فى الدولة 
الكاهن لم يكن فى مقدوره أن يورث وظيفته إلا 
أواحد فقط من أولاده . وكان المتوق يكتب 


عفدا بينه ويين الكاهن الحنازى . وقد حفظت 


ة القدمة . وهصذا 


الآيام لنا عقداً من هذه العقود من عهد الدولة 
الوسطى ؛ وهذا العقد كان بين حاكي مقاطعة 
أسيوط المسمى « حبز فا » نقشه على جدران قيره 
الشرقية ؛ وهذا القبر منحدوت فى الصخر » ويعد 
أكير قير نحت فى عهد الدولة اأوسطى »والنصوص 
الى على جدرانه تعد من أهم ما عثر عليه فى هذا 
العصر » وهى عبارة عن عشرة شروط خاصة 


دو قفه عا ,. مقر ته » شرط مبا عا حدة » 
!ىق مقن ول اسن على 


وقد لعاقدك عليها « حيزفا ) صاحب المشرة ع 
كهنة البلدة امختلفين لأجلأن يقومواله بالاحتفالات 
الدينية الخاصة فى المعبد على كر الأيام » 
النصبوص العشرة تعد فريدة باها؛ إذ نستخلص 
منها' معلومات 'حة خاصة بالأعياد المصرية” الى 
كانت تقام فى بلد مصرية فى عهد الآسرة الثانية 
عشرة ؛ وكذلك الاحفال الحنازية البى تقسام 
للأفراد » وكان ذا ارتباط بالأعياد العامة . وقد 
اتضح بعد درس هذه الشروط أنه لم يكن يمر 
يوم طوال العام دون أن يقدم للأمير «حيزفا » 


الطعام والشراب لبقاء قرينه ( كا ) ( راجع مصر 


وهدله 


القدعة جرّء * ص /ا؟؟  ٠‏ "5 و هلافك"58ة1 
حيث جد شرحاً وافياً لشروط الوقف العشرة ). 
والخلاصة أن هذه الشروط قبل كل ثىء تضع 
أمامنا أحمية تمقال المتوفى فى الشعائر الحنازية » 
وذلك لأن المئال له علاقة مباشرة بالقرين (كا ) 


سد نوم لس 


كانوا متعلقين با تعلق تاماً لاعك. ن أن تمنح لهم 
إلا بإقامة عبان صلية بالحجر أو ينحت أضرحة 
فى الصخر لأنفسهم أثناء حياتهم بعناية فائقة ع 
ولم يكن فى مقدورها تكران الحميل كالإنسان . 


والواقم أن الفضل يرجع إلى هذه القبور ى حفظ 
أسماء أولقلك الأفراد الذين وصات إلينا معلومات 
عهم هن تقوم وهم يذلاك قد عاشوا لنا 


ونحدثوا إلينا عن أعماهم مرة أخحرى 


نظرة عامة فى الديائة الرسمية للبلاد المصرية فى كل عهودها القدبمة 


ف نظر الشعب 


: أوأنه جاء نتيجة 


م تكن الحكومة المصرية ف 
المصرى نظام اخبرعه الإنسات 
تطور سياسى ٠‏ بل كانت هبة وهبها الله لشسعبه 
أسست عند خلق الدنيا وظلت تكون جزعاً من 
النظام العالمى حى نباية التاريخ الفرعونى . فقد 
كان الفرعون يعتبر عملوفاً فوق البشر أخذ بزمام 
حك بى الإنسان وهذه النعمة الكبرى الى أمنت 
سعادة الأمة لم تكن وليدة الصدفة : ولكن كانت 
حسب تصلدميم فى و ضع من قبل 
أن نظام الملكية كان قدعاً كقدم الدنيا » وذلك 
لأن الحالق نفسه للعالم « رع » قد تقلد وظيفة الملك 
فى يوم خلق العالم وكان الفرعون خليقته . والواقع 
وذلك لأنه كان مصدر السلطة كلها والقوة وإلنروة 
ولم يكن اله ال ]| 
قوم عا 0 ٠‏ بل كان حك بحقه 
الإلمى بحا ل معانى الكلمة : وعا 
نفهم أن 0 المصريين الأساسية تعتبر غرييسة 
ع ان اا الفرد . والسيب 


|ر أن الملوككانوا يعتبرون آة . 3 


أن كل مقاليد ! الأ 00 
00 


إلى ذلاك لابد أن 


ذلاك يرجع [ 
ومن م فان مذهب الملكية الإفية لايقرن إلا 
بعقيدة دينية وهذا هوا أسبب فى أنتا 0000 نظام 
الملكية ى مصر كان هو النوع الوحيد الذى بمكن 


تصوره عند المصريين لأنه كان نظام تمع الذى 
قرر مئذ الأزل وكان منسجماً تمام الانسجام مع 


ومن م تفهم ‏ 


العقلية المصرية . والواقع أنه بعد فحص النظام 
الاقتصادى والسياسى فى مصر ف العصور التاريخية 
اتضح لنا أن كل عملية 1 ترج 00 
10 رام ايك » وثانياً اتضح لنا أن هذ 
6 الذى على رأس الحكومة 0 
قد أفلتت من أيدينا شخصيته تماماً فى كل الأحوال » 
وحبى فى حياته كان يظهر أنه ضِم: ن دائرة الأساطير 2 
ماكان ضمن دائرة الحقائق . ولا نر 


ألوهيته قد غطت على شخصيته . 


آإ 
)0 


وكان النظام الاجياعى فى مصر جزءاً من 
النظام العالمى . وقد أحمعت كل الآراء اللاهوتية 
على أن الملكية البى تعد ور امجتمع المصرى كانت 
تابعة للنظام الأصبى لاخليقة وأنها قد أدخلت عند 


خلقالعالم ؛ وقد كان الرأى السائد فى كل المذا 
الدينية أن إله الشمس هو خالق صر » وأنه شو 
الذئ يسمى أول ملك حك م مصر وإن احتلفت 


الآراء بعضص الثىء ف 0 0 ولكن المصريين 
كانوا يعلمون تمام العلم أن إله الشمس كان قوة 
0 أ 
حية وأنه ورث حكلها لالحة آخرين من نسله + 
وأنبا فى الآخر كانت من تنصيب -ور الذى كان 
يتقمص كل فرعون » ومن ثم أصبح الملاك على 
قدم المساواة مع الآأئئة الأحرين وهؤلاء الاطة 
كانو! كولاد الحالق الأول . وإذا قلنا إن اللخالق 
قد أوجد أولا » الإفين «شواو لك 
( الهواء والرطوبة ) فى عالم الوجود 2 وأن هذين 


ا 2 


الإشين بدورهما أنجبا « جب) ولا نوت». (الأرض 
والسماء ) فان ذلك يوضح الرأى القائل إن القوى 
الكامنة فى الخالق قد تمثلت بصورة ملموسة فى 
هيئة الطة مميزة كان كل مها يقوم بسلطانه ىدائرة 
نفوذه الخاصة به » وعلى غرار ذلك فان الملكية 
التى كان بمارسها الخالق قد كلف بمارستها الإله 
الذي يتقمصس الفرعون . وقد عير عن الصيغة 
الملكية للخالق فىكتاب الموق قاستمع لما جاء فيه : 
إفى آتوم عندما كنت وحيداً فى نون ( اغيط 
الأزى) وإف رع فى ظهوره الأول عندما بدأ 
5 باعاضية زر قرع اننا مدي ذلك ؟ ‏ هذا 
3 ا 0 كان قد خلقه : وذلاك 
يعبى أن درع ) بدأ يظهر عثابة ملك كواحد قد 


وجد قبل أن يرفع شو من الآرض . 


ومن ثم نفهم أن كل العام كان ملكية » وأن 
ملك االدنيا كان أول 000 . وهذه 0 


ع 


قد انتقلت لابنه وخليفته الفرعو غير أنها 
هذا لانتقال لم تفقد شيئآ ولا يزال 000 
ختورى على عنصر م, : ن إبداعة 3 
المصرية مليئة بوصف فرعون بصفات رع 6 . 
فنحن نعلم من متون الأهرام أن الإله رع قد جاء 
من التل الأزلى ء وهو مكان الخالق 
أن وضع النظام ( ماعت ) فى مكان الفوذ 


بكسة 


: إذ ند أن المتون 


: وذلك بعد 
( كيوس ) وهذه الكلمة « ماعت » تعبى ىمتون 
كثيرة العدالة ولكنها فكرة تشتر ك فى أسباب شرائع 
الكونء كما يشترك فيها علم الأخلاق فهى العدالة 
بوصفها نظام إلى للمجتمع ولكها كذلك نظام 
إلى للطبيعة» كنا وضعت عند بدء الخليقة ؛ وهن 
ثم يجد أن الأعمال العظيمة الى أنجرها الفرعون 
قد وصفت بنفس الألفاظ التتى وصف بيبا عمل 
«رع » فقد قص علينا ٠‏ توت عنخ آمون » مثلا 


آمون ن بعد عصر أخناتون + إذ يقول : 


الملكى لذ بو صفه نظام حك أنفا 


حضعوا له لأنه عادل ول يكن للفرعون الى 0 


أعمال حككه وهى الإصلاحات البى عملها لعباده 
إن جلالته 
أقصى الفوضى ( أو الكذب ) من الأرضين : 
وعلى ذلك فالنظام , ( الحو ى ) قد أعيد ثانية ق 
مكانه : وقد جعل الفوضى (الكذب ) لعنسة 
الأرض»ءكا كانت فى الزمن الأول ( أى عند بدء 
الخليقة ) ومن ذلك نفهم أن الملك كان يسير على 


| نظام « ماعت » الذى وضعه «ارع ) عندما خلق 


الدئيا وكلمة « ماعت نخوى 4 
خلقية واجماعية 8 غهى 


قى طياتما معانى دقيقة 
اانظام الذى ا عليه 
اجتمع » وهى العدل والاق والصدق الذى سير 
على هديه الفرعون 3 حكر شعيةء ما كان يفعل 
شعب المصرى الحكم 


ل من غيره + 


6 والده ومن 5 م قبل إل 


بل لأنه مه ن وضع الإله 7 للعالم > وعلى ذلك 


ىف 
تغريره ذإذا حاد عنه فانه يعد خارجاً على نام 


. 


خالق الخلق ؛ وقد استمرت ملوك مصر من أول 
مينا حتى نهساية الأسرة السادسة يسيرون حسب 
تعاليم « ماعت » : ولما حادوا عن تعامها خرج 
عليهم الشعب »؛ ودن ثم كانت أول ثورة اجماعية 
فى تاريخ البشر استمرتأكثرمن قرن من الزمان 
إلى أن عاد قانون : ماعت ؛» أى العدالة المطلقة 


على يد ملوك الدولة الوسطى . 


والآن بعد أن محثنا مكانة المللك وعرفتاها 
بالنسبة للاهوت المصرى : يجب علينا أن نتتبع 
تطور ديائة الدولة ف العصور التار بحية . حبى نباية 
الحكم الفرعوى » 
الى كانت تدين عيبا الدولة قَْ كل عصر من 


عصورها . 


واقصد يذلاك الديانة !! ا لر معية 


كان أول إله عام للدولة عند توحيد البلاد 


حت مم1 علس 


على يد مينا هو الإله «١‏ حون » بوجه 0 والواقع 
أنه ئيس من باب الحدس والتخمين أن ن المصريين 
فى العهد التاريخى كانوا يسمون العصر الذى سبق 
توحيد البلاد على رارضا حمر دا 10 
هذا ونعام كذلك أن وحور »كان موحداً بإله 
الشمس »؛ وكان يعبك جاسم «رع حور أنخى ). 
ى قد ظهر «<ور ») 


بوصفه الإله ال رحمى للدولة » وقد ميز نهاية الأسرة 


هذا ومنذ بداية العصر الم 


الثانية بثورةصغيرة دينية يرجع سببها إلى أن الملك 
« برإسن) أحد ملوك الأسرة الثانية :تر كعاصمة 
ملكه منف » وعاد إلى 
غير أنه لم يكتف بذلك » بل غير لقبه 


العرابة مهد الأسرة الطينية 
الحورئ 
الإله ستء» أى أنه اتخْد إِمها لأسرته ولدولته 
الإله الذى كان عدوا ل ور وهو « ست » إله 
الوجه القبلى » ومن ثم نفهم مقدار التأثير العظيم 
الذى كان للسياسة على الديانة الرحمية . ونرى 
بعد ذلك أن الملك خعسخموى آخر .لوك الآأسرة 
النانية قد قام بعمل وسط فجمع الإلهين المتعاديين 
واتخذهما إلحين لدولتهء يما بحدر ملاحظته هنا أن 
هذا الازدواج الذى يرجع سبيبه إلى السياسة ‏ 
هو يعد عملا فريد فى يابه فى التاريخ المصرى ‏ 
د طويلا » إذ منذ بداية الآسرة الثااقفة 
أصبح حور وححده هو إله الدولة عفرده . 
ومنذ بداية الدولة القديمةحى الأسر ةالخامسة 
(حواف 8/الا؟ - 55517 ى. م) كان مقر ملوك 
هذه الأسرة فى ١‏ منف ) من جديد . وقد أعطى 
هذا الاختيار الإله « بتاح » » وهو الإله الى 
بنة أعمية ممتازة » وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذا الإله كان قد لعب دوراً هام مندذ 
الطيبى » هذا إذا صدقنا ما جاء على لوحة «شيكا» 
البى يرجع عهدها إلى عهد الملك مينا أول ملك 
لمر . وقد احتل هذا الإله فى كل عصور 


هذه المدينة 


تاريخ “بين بخاعة الآطة مكانة «رموفة .» تقران” 

من المكانة الى اتحتلها كل من الإلمين 3 وآمون 
ل ري اكوا ق ورقة 
هاريس ( راجع مصر القدعة الحزء 0 ) 


وى بداية الأسرة الخامسة حدثت ثورة دينية 
قام بها الكهنة» ومؤسس هذه الأسرة هو الملك 
« أوسركاف ( وى يكن من فرع ملكى .وقد 
استولى على عرش الملك بوساطة زوجه خنتكاوس 
أبئة « متكاورع ) » وهى ندوره كا :يقال من 
أسرة كهنة عين شمس » ويكنى أصله هذا لابرهنة 
على ما عرف عنه من تفانيه لمذهب الشمس 
الذي يرجع على حسب بعض الأقوال إلى العصر 
الطيى ؛ بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك على حسب 
رأي آنحر ء وااواقع أن المذهب الشسى لم يترك 
قط كلية : ولكن رع قد تحلى لمدة ما عن مركزه 
بوصفه الإله الأعلى للدولة » ويرجع الفضل إلى 
الك أوسركاف فى احتلاله مكانته اللأصلية العالية 
وبعد ذللك جد أن الاوك انين أنرا بعده من أول 
قد أعلنوا أنفسهم رتعياً 
. وهؤلاء الملوك التخلصون لخدام 
معايد على تمط 
هليوبوليس 
الأزلى : كما سئري بعد » وقد أعطوا الأولوية 
للمتود 5250 
أمروا بحفرها على جدران قبورهم منذ حكم امالك 
« وناس » آخر ماوك هذه الأسرة . وقد كان هذه 
الثورة الشمسية أثر هائل فى التطور الذي حدث 
فيها بعد للديانة المصرية إذ أنها ثبتت بصورة نهائية 
سيادة ٠‏ رع » كماكانت السبب الرئيسى فى ويل 
بعض م نجماعة الالخة المصريين إلى آلفة ثمسية »كما 


سر يعد . 


المللك « نفرار كارع ( 
أولاد ع 
الشمس » قد أقامو | تكرعاً لإخهم 


خاص 4 مأخوذة مباشرة من محراب 


ية القديممة » وهى متون الأهرام |! ل 


ع7 سس 


ومما يدهش أنه لم يكن هناك إله رسمى 
للحكومة بالمنى الحقيى فى عهد هذا الانقلاب 
الذى تلا سقوط الدولة القديمة » إذلم يكن هناك 
حكومة مستقرة فى طول البلاد وعرضبا ؛ عإٍ 
أن ما حدث هو أن كل إله من آمة الغاطفتات 
أخذ يظهر فى مقاطعته بنفوذه القدم ؛ 
ذلك قد ا 
دوراً هاماً فى أقوى مقاطتين فى الحنوب أى قفط 


ولكن مع 
م 


ن الإله «مين وو (منتو» 


وأرمنت . وقد اختفى أولما عند تولى ملوك الآسرة 
الثانية مقاليد الحكم فى البلاد )2 ولكن نفوذمما 
سٍِ ذلاك أستمر أثر هدى خلال الدولة الطيبية 
الأولى . أما الدولة الوسطى فيتميز عهدها باحتلال 
آمون المكانة الأولى فى الديانة الرسمية . وقد 
ذكرنا من قبل أن الإله آمون كان ضمن الالهة 
الثانية الأزليين الذي عبدوا ‏ 
أننا لانعرف بكل لأس الأحو ال الى من أجلها 
نقلت عبادته إلى طيبة » ولكن الأمر الذى لاشك 
فيه أنه كان له معبد ؟ 

المتوسط الأول » وأن 


فى إقام , طيبة 2 1 وائل العصر 
ا قد اعرف نبا 
الملوك الأول للأسرة الحادية عشر 5 » ولا يبعد أن 

يكون الإله آمون كان يعبد 3 قفط قبل 5 
يستوطن فى طيبة : إذ الواقع أن ن أحد 7 مون 
إله الأقصر هو الإله مين رب ١‏ قفط » » وهذا 
التشابه بينهما لا يمكن أن يكون قد جاء عفو 
الخاطر . وعلى أي حال فان الإله آمون فى عهد 
الأسرة الحادية عشرة كان قد اتخذ مكانه فى طيبة 
حيث كان يلتف حوله طائفة من الموالين له ء 
وقد كان من بين هؤلاء شخصية عظيمة تدعى 
« أمنمحات » الذي كان يشغل وظيفة وزير ى 
آخر عهد الملك منتوحات . واسم أمنمحات يدل 
على اتصاله بالإله آمون الأزلى ( كمون فالمقدمة ) 


آمون الذى 


0 
فى الاشوين بعر 


والظساهر أن صعود نم آمون يرجع أصله إلى 
الولاء الذى أظهرته أسرة أمنمحات هذا الإله 
المغمور الذكر. والواقع أن صدف السياسة التى 
هيأها دون أي شلك طموح أشمحات قد جعلت 
من هذه الشخصية المؤسس للأسرة الثانية عشرة » 
وعلى ذلك فانه لما تولى عرش الملك لم ينس الإله 
قد ظن أنه مدين له بتجاحه فى توليه 
عرش الملك : ومن أجل ذلك رفعه إلى منزلة 
الإله الأعلى ؛ على أن عبادة « منتو ) إله الر ب 
م جمل » فقد كان ملوك الدولة الوسطى يمجدونه 


ما 
إلى « آمون » . وقد كان «آمون) يعبد فى طليبة 
وكأ ن اندماج اسم إله الشمسر 5 5 


3 


بى لايعد إها مغتصياً » 


مم 


3 


ثم معبدة 0 ف 7 حيث 0 يوجد 
بعض بقايا معبد الدولة الوسعلى » ثم اختى وحلت 
ممله مبانى الدولة الحديئة الفخمة المعروفة الآن 


بمعبد الأقصر الذي أقامه أمبحتب الثالث . 


وبعد سقوط الدولة الوسعلى أ فى العهد المتوسط 
الثاني رومملاؤ ا عمهلاق. 4 وى خلال هذا 
العهد مرت يممصر من قاسية » إذ قد توالى عليها 
عدة ملوك نكرات؛ بعد ال 
أهل البلاد » 
عام 158٠‏ قدام. 


سرة الثانية عشرة من 
إلى أن جاء عهد المكسوس حوالى 
والظاهر أنهم قد حفلوا 
لآمون مكانته بوصفه إله الدولة التى 
المكسوس اللبلاد . وقد كان الإله الذى حل مله 
هو الإله الذى وجدوه فى المكان الذى .حطوا فيه 


فقدها بغزو 


رحالم فى بادى* الأمر » وهذا الإله هو وست » 
الذى كان يعبد فى الشمال الشرقى للدلتا ( فى مقاطعة 
سنتوريت ) وقد كان يممجد هناك منذ الآأسرة 
الرابعة» ومنثم فقد كان إطهم إاً مصرياً قحآء 


م - 5] المشارة 


وقد وحد ما بعد بالإله « بعل ) والإله رشب » 
وما إلمان من قبيلتين ساميتين » هذا بالإضافة 
إلى أنهم وحدوه بالإله تشب الكيتى . ويما لاشلك فيه 
أن تنصيب المكسوس للاله ست إِاً الدولة كان 
يعد فى نظر المصريين تحدياً لم » ونخاصة عندما 
نعلم أنه قاتل أوزير هم الوك . 
أما فى الوجه القبلى الذى لم يك 
المكسوس عظيا 
وفيت قرالة لعبادة امون . وقد حمعت هذه 
الأسرة صغار الملوك الآخرين الذين كانوا يكرهون 
المكسوس » وتمكنوا فى نمهباية الأمر من طرد 
المختصبين من البلاد حوالى عام ١58٠‏ ق.م . 
وقد كان للتغلب على المسكسوس وطردم من 
البلاد رنة فرح عظيمة ؛ بوكان من نتائجها أن ثبت 


كن فيه نفوذ 


ار 


عرش « آمون » وازداد سلطانه وشهرته بدرجة 
هائلة » إذ قد نسب ب إليه انتصار المصريين ونحخرير 
بلادهم من الغاصب الأجنى 

وى خلال الأسرة الثامنة عشرة أصبح آمون 
إلا عالمياً رححه1 ءلا؟ا١‏ ق.م). 


وذلاك لأن طرد المكسوس كان الأساس 
لسياسة الفتح الذي جعل لمصر إمبراطورية فخمة 
مترامية الأطراف هما وضعها فى المكانة الأولى بين 


دولالشر 2 فى القديم » منحيث حيث القوة والممتلكات . 


حقاً كانت مصرقد أصبحت دون أى مئازع 
سيدة العام فى هذا العهد فى السياسة الحارجية » 
وقد كان الإله امون هو الذي أفاد فائدة عظيمة 
من انتصاراما » فقدكان هو الذي ناصر الفراعنة 
فى حروبهم وبذل ككان له نصيب الأسد فى غنام 
الحروب » كا أسهم بجزء كبير من اللحزية الى 
كانت تفرض على البلاد المغلوبة على أمرهاء ومن ثم 


أخذت ممتلكات آمون الدنيوية تزداذ بسرعة وهذا 
بلانزاعكان لصالحالكهنة الذينكان فى يده إدارة 
دخلهوم يحض طويل زم نحى أصبحالكاهن الأكير 
لآمون أعظ شخصية فى الدولة بعد املك » إذلم 
يكن نفوذه مقصوراً على أمور الدين + بل امتد 
إلى أمور البلاد السياسية » وظل نفوذه عظيا إلى 
أن تولى أمنحتب الثانى الذى أخذ يغير فى مجرى 
سياسة الدولة 2 قل اول مل بملطات مص ,عل 
بلاد أخرى وأراد أن يتخذ سياسة المهادنة والمسالمة 

بعد أن بلغ أقصى مدى فى رقعة ممتلكاته » وكان 
أول عمل قام به أنه عمّد معاهدة مع عدوه القدم 
ملك المتى ( بين المرين ) » وكذلك تفيرت 
صفة الإله آمون » فد كان فى بادى* الأمر إطاً 
محارياً » ولكنه فيا بعد أخذ يصبغ نفسه بصسفة 
دنيوية محضة ويعمتزج بالإله رع كلية » ومن ثم 
أصبح يسمى « آمون رع » . ولا أدل على ذلك 
من أن الأناشيد التى يرجع تاريخها إلى هذا العهد 
كانت كلها شمسية التزعة » وقد غالى كهنته ى 
ذلك حتى أنهم نسبوا إليه كل أعمال رع العظيمة 
وليس فْ ذلك ما يدعو إلى الدهشة : فانث طبيعة 
الموقف الدولى ب المصرى 
5 نتذكان يدعو إلى ذلك » للمصر أن 
نخرج من عزلها وتنظر |3 00 نظرة أوسع » 
فقد كانت الشمس الى يعبدهااكل أمم العالم القدديم 
سبيلا لارتباط مصر : 


الذى كان يقفه الشعب 
إذكان لابد 


بما جاورها من الهم الأسيوية 

بوصفها تتقمص معبود البلاد الأكبر «آمون رع 
( راجع مصر القديمة جزء ه ص 5584 ا/ لخ) . 

وقد ظلت عبادة آمون ونفوذه عظيمين ق 

كل أنحاء الإمبراطورية » إلى أن ظهر ميل فى غهد 

نحتمس الرابع إلى العودة إلى عبادة الإله رع » 

الإله العالىى » هذا بالإضافة إلى أنه أراد أن بحد 


سنس ابن يه 6ه السسسم 


من سلطان كهنة كمون الذين أصبحوا يسيطرون 
على الحزء الأعظم من مرافق الإمبراطورية . 
والواقع أن الانقلاب الديى الذى أحدثه 
الملك أمنحتب الرابع ( أخناتون فها بعد) لم يأت 
دفعة واحدة » بل جاء على مر احل ابت باعلان 
أخناتون عبادة إله واحد لاغيزه تمثل فى الهو 
الكامنة وراء قرص الشمس «آتون ») ؛ ومن : 
قغضى على عبادة آمون وغيره من الالمة . والواقع 
أنه منذ عهد تحتمس الرابع ينأك تيد بوك 
لقثيل إله 00 فى صورة جديدة غير صورته 
التقليدية » الى كان تتتخذ شكلا بعينه على حسب 
الأحوال 2 ثل فى هيثة إنسانية برأس 
حيوان وبصورة إنسان وحسب » أما الصورة 


الحديدة فكانت على هيئة قرص الشمس وحسب 


(آتون) » وقد أحذت عبادة الشمس ببذه 
الصورة تنمو شيئاً فشيئاً فى عهد أمنحتب الثالث 
ولكن دون مساس عبادة آمون بأ ذى 2 ا 
جاء أمنحتب الرابع اخثمرت فكر 03 عبادة 2 
فى صويته الخديدة » على أن يكون إلهالاسراطورية 
ومن 9 قَام الحصام بده وبين كهنة أموك رع 7 
ما أدى إلى عو عيادة آمون وكشط أسوء من كل 
الآثار ال مصرية فى أنحاء الإمير اطورية كلها نما 
أثار كل الأغة الآأخرين وعخاصة كلمة آغة . وقد 


غير الملك أسمه الذى ممتوى على كلمة تون وسعى 
نفسه أخناتون (أى تون راضى ) ؛ وهذا الاسم 
الحديد هو ترحمة للاسم , القديم ( امون رافضى) » 
وقد هجر الملك أعناتون طيبة على الرغر ما كان 
ها من السيادة والأبة عندما وجد تغلغل التقاليد 
اللاهوتية القديمة بدرجة عظيمة جداً » وأقام 
لنفسه حاضرة جديدة فى المكان المعروف الآن 
بل العارثة ( بالقرب من ملوي ) وضماها أخناتون 
رأى َف ق آثون ) كما سين مدينة أخرى بهذا 


الام فى بلاد النوبة » ومن المحتمسسل كذللك أنه 
أسس ثالثة فى آسيا ؛ وبذلاك مد ساعطان ] تون ى 
جمبيع الإمبراطورية » هذا بالإضافة | 
معايك لاتوت 2 طول البلاد وعرضها 5 وم 5-5 
ذلك طبعاً دون قيام حزب قوي من رجال البلاط 
الملكى مكن به لعاف تايف ارقف لكيه 


المنبوذين 3 وخاصة كي هنة آمون 1 وقد تمأ هذا 


الحرب وعمل جاهداً نى ثثر المذهب الحديد 


2 


الذى يصيجع ١‏ ل يعك كيه ن أمم الأحداث 2 ف تاريخ 
ذلك الشرق القديم :وقد * نحت هذا المماأك لأشرافه 
قبوراً مجوار قبره فى تل العارنة » وهى القبور 
الى عرفنا مها الكثير عن تعاليم هذا الغرعون 
العظيم ع ونحتوئ على أناشيد ىن مدح إله الشمس 
والمللك بالتبادل 3 
بلميحة عن عالم ا كر 00 فية المللك الشا 

عيموم حو السياء 04 00 
الذات الإلهية فى م الما الأبدى 


له ولا نباية له وهى الإلهية الى لم 


وهذه التعايم تمدثا عا ان 
وأتباعه » 2 
بذك إدراك محال 
الذئ لاحد 
يلحصر سلطاءبا 
3 العلم كله . فهل كان هذا هو أول 


راج مما ال لقدعة الحزء ه ص 79 - 
0 


فى وادى النيل » بل امتد بين 


9 5 8 
وعلى رغم من معو مذهب 00 فإن 


القائمين بنشره م | يمكليم غرسه ق لفوس 
تعود ا عبادة الحسوسات الى خا 9 ل 


. . . ع اعت‎ 5 2000 ١ 
0 دغ يكن أتون‎ 0 0 


إنسان ؛ بل كان رد صورة قرص الشمس يتدلى 
منه أبد تحمل الجير أ العميم ابلاد » هذا ا لإا 
إلى أن أخناتون هذا المفكرالعظم كان فذأ فى 


ع 


فكاره ومعتقداته 4 ولذلك فانه لما قضى نحبه 


لم يتك من ورائه من تشع تماماً بفكرته ؛ ومن 


جل ذلاث ظهر ثانية أتباع «آمون ؛ الذين كانوا 


جح بع ماع 


لا يزالون يسعون إلى إعادة سلطائهم » ومن ورانهم 
الشعب الذي كأن لا يزال متعلماً بعيادة « آمون 1 
والالحة الاخرين 5 وقد كان من جراء ذلك أن 
«توت علخ آتون ) خليفة أخناتون اضطر إلى 
العودة إلى المذهب القديم » فغير اسمه إلى ٠‏ توت 


عنخ آمون »؛ ء وقدكان الأخير » قد تولى الملك 
وهو حدث السن وترك مقاليد الآمور لاثنين من 
عظاء بلاطه ء وهما « آي ) و ( حور نحب ) وهما 


اللذان خلفاه على عرش ال لك بالتوالى . وقد لعب 
حور تحب دوراً هاما فى ذلك » فقد أظهر هواه 
مع آى ا أظهر هواه مع رجال دين امون رع 
له : إن أعاد سلطان 
آمون إلى ماكان عليه من قبل » وقد تمكن حور 
بحب من إرجاع السلطة إلى آمون ؛ وبذلك نال 
مساعدة كهنته لاعتلاء عرش الملك . ومع إرجاع 


الذين وعدوه بمؤازرة الكهنة 


كان قد ترك بعض أثارة فى نفوس الوم » ومن 
ثم لم يمت حلة » ولا أدل على ذلك من أننا نري 
بعض آثاره فى الأناشيد الى كتبت بعد عهيد 
أخناتون + يضاف إلى ذلك أن الإله آمون نفسه 


قد أصبح ذا فد أوسع ماكان عليه قبل الانقلاب 


قََ 
وبعد عهد ( حور خب ) حكات مصر أسرة 
من الدلتا » أراد ملوكها أن يباعدوا بينهم 0 
كهنة آمون الذين كانوا دائماً يسءون للتسلط ع 
كل أمور الدولة : ومن أجل م 
حكمهم فى طيبة , وقد عمد ملوك هذه الأسرة من 
أجل ذلك أن يقَإلوا من سلطان آمون بمحاباة عبادة 
كل من الإله ١‏ بتاح »و «رع ) » وكذلك عبادة 
سلكت ) 6 
ولكن لشىء الذى يدهش له هو وجسود الإله 
دوست » بين هذه المعبوداث, ولكن تزول دهشتنا 


وكائت عبادنها قد سبقت عبادة آمون» . 


عندما نعلم أن هذا الإله قد اختير عن قتصد » 
وذلك أن رعسيس الأول مؤسس هذه الأسرة 
ومن بعده ابنه سيتى الأول كانا من أهل المنطقة 
ابى تسود عبادة هذا الإله فيها » لدرجة أن “اسم 
وسيى الأول » مركب تركيباً لك اسم هذا 
الإله » وعلى ذلك فان هؤلاء الآلة الأربعة وهم 
آمون ورع وبتاح وست قد أصبحوا الافة 
الرضميين للدولة ؛ ولا أدل على ذلك من أن فرق 
الميش المصرى الأريع قد خسوا بأسماء هؤلاء 
الالحة فى هذا العهد ومع ذلك ذإنهم لم يكونوا على 
قدم المساواة ؛ إذ كان آمون محتفظ لنفسه بأولوية 
وبعد موت « رعسيس اثالث » استمرت قوة 
الكهنة فى 
حتى أنه فى عهد رعسيس الحادى عشر ‏ الذى 
كان يعد نكرة من التكرات بين ماوك مصر- قد 
طغى عليه سلطان الكاهن الأأكير « حر عور » » 
ية الأمر إلى قيام حكومة الكهنة » 


الازدياد وقوة الفرعون فى الامطاط 


مما أدى فى م 
الذين نصبوا أنفسيم ملوكاً على مصر بعد أن أخر 
هذا الحادث ثورة ة أخناتون مدة 00 
بعد ذلك أذ « حر ور ») ومن أدّ فى بعده 
من ملوك الأسرة الواحدة والعشرين مخفون 
أغراضهم وراء مقاصدم السياسية بإقامة حكومة 
أطلقو! علا حكومة الإله على الأرض » كأنيم 
أرادوا يذلك أن يرجعوا إلى بداية الكليقة عندما 
كان رع يحكم الأرض والعام . وأول ما نشاهده 
أن « حريحور ؛ الكاهن الأكبر قد أصبح ملكا » 
ومع ذلك فان سلطان ملك من تانيس يدعى 
و سمندس» هو الذى ادعى أحقية الملك عن زوجه 
تتاءون لكل بلاد مصر . وحقيقة الأمر أن البلاد 
وقتئذ كانت مقسمة قسمين » ولكن لى تمكث 
طويل زمن حتى توحسدت نحت حكم الكا 


0 


الأكبر*ة بياوزم ) زوجالأميرة التينسية الى تدعى 
«مكرع » . ولا نزاع ؟ فى أن حك الكهنة العظام 
كان حك, ١‏ الأوحى 18 دما إن المصرى كاك ير وج 
إلى الوحى ف بعض المسائل 3 
ولكنه لم يكن السند الأول قى إذادة حم اليلاد 
والفصل فى شئونبهاء كنا نجده فىعهد الآسرة الواحدة 
والعشرين ؛ ولا نزاع فى أن اتباع مثل هذه 
الطريقة كان على وراءه الضعف المتناهى لآسرة 
الكهنة العظام فى مصر + وذلك أنه لم يكن فى 
مقدورهم أن يتخذوا قراراً إلا إذا نسبوه لإرادة 
الإله 3 وعلى ذلك كان « امون 0( يمل إد 
كل مرافق 
أكثر من أى وقت الإله العالمىى » بل كان يعتبر 
الإله الوحيد » وذلك لأأنه كان الحالق لاللدنيا والناس 

فحسب يل خالق الالهة نفسها . على 


العهود ال سيقت 3 


ادثه قى 


الحياة » ومعبى ذلك أنه كان يعد الآن 


أنقوة آمو 
هذه لم تتعد حدود مصر: ومن يقرأ قصة ونامون 
( راجع الأدب المصرى القديم الخزء الأول 
ص )١5١‏ : الى يرجع عهدها إلى عهد الملك 


تمندس يعار أنه كان محتقراً فى آسيا الى كانت 


نحت ل مدة طويلة وأصبحت نبايته 
فى عالم النسيان 

وأخخير أ انببى حكر الكهنة بالديية والفشل 
وعادت البلاد إلى الفوضى والهرق» وأخذ سلطان 
حكام المقاطعات الذى 1 لت البلاد إليه يسود إلى 
أن قبن على زمام الأمور و ف البلاد وأحد ميلم 
وأسس الآسرة الثانية والعشرين واتخْذ مقره فى 
بوبسطة وأصبحت الالهة باست هى الالهة الرسمية 
فى البلاد » ولكن سلطان ملوك هذه الآسرة لم 
بك ن كبيراً حى يجعلوا ؛ باست » معترفا با فى 
كل البلاد بوصفها إله الدولة ومن م كانت تعتبر 


هذه الالمة حامية لهذه الأسرة أكثر منها الحة الدولة 
كلها : وحقيقة الأمر أن الحكم اللوبى فى مصر 
كان مائعاً لأنالبلاد كان قد أصا. ها التفكلك التام» 
ولم يكن فى ملوك الأسرتين الثانية والعشرين 
والثالثة و والعشرين لم شل البلاد وجعلها موحدة . 

وقد ب الأمر كذلك حدى جاءت الآسرة 
اللخامسة والعشروك + 
وأصبح «أمون» إله الدولة العظيم وصاحب 
السلطان المطلق بدرجة لم يسبق خا مثيل . وبعد 
ذلك جاء الغزو الاشورى لابلاد فتمزق شملها من 
جديد » وظات الخال على هذا الموال إلى أن 
طرد بسمتيك الأول يه سس 
والعشرين الآشوريين 
يعد آخر مهضة قامت يبا البلاد لإعادة محدها » 


وأعادت لليلاد وحابا 3 


الأسرة السادسة 
: وكان عهد هذه الأسرة 


وكان ملوكها مع أعير افهم بأمهم اولاد (رع ) 
يعلنون أنبم كذللك أبناء الالهة نيت ربة « سايس » 
الى كانت تعتبر فى الدلتا المة الدولة . 

وما فتح الغرس م عام حفن 3 م8 ادعوا 
أمهم يحترمون كلا من الآنهة نيت وآمون ٠‏ وكانوا 
يتعبدون بوجه خاص للالهة « نيت ) وبحيسون 
عليها الأوقاف ويقدمون لمعبدها القريان . 
لى كان يعتتقها ماوك 
بى نمهاية 


أما عن الديانة الر سمية (١‏ 
الأسر المصرية من الثامنة والعشرين حو 
الأسرة الثلاثين » فلا يكن أن نحدد بصورة 
أكيدة فقدكانوا يتعبدون بوجه عام للآمة «آمون 
ودع وبتاح ) » هذا بالإضافة إلى المة المدن الى 


كانت تعد مسقط رأسهم » أو التى كانت الأحوال 


السياسية تضطرهم إلى التقرب إليها » ولا أدل على 
ذلك من تمجيد نقطائب الثانى للإله نحو ت وزوجه 
حم عوات » وإقامة المعايد ليا , 


ساوج م 


إقّامة الشعائر 


الدينة للالحة 


ل 


م تكشف لنا الحفائر التى عملت فى أديم مصر 
حى الان عن معبد من 0 مصر 0 2 
وكل ما وصل إلينا ‏ أعمال احفر 
صور معايد غاية فى اللبساطة » يحتوى الواحد مها 
وكانت مقامة 


ى هذا البا بسامن 


على حجرة صغيرة سقّفها مقبب 2 
فى باديء الأمر من الطين : ولم بمض زمن طويل 
الرغبة فى إقامها من المواد الصابة . 


حبى وجدت 
واسم المعبد فى اللغة المصرية القدمة يدل على كنبه 
فى بادى“ الأمر : فقد كان يطلى عليه «بيتالإله» 
ومن ثم كان الإله ة 
فى بادى* الأمر . مر . وأقدم معبد معروف لدينا أقهم 
بالحجر هو معبد الملك « زومر » الحنازى . 


لط +3 ته 500 
ولايمكن أن يكون هذا البناء الفخ وأيد زمنه ؛ بل 


سكناه كالناس أحعين 


لابد أنه تدرج عن مبان أخرى سبقته » على الرغم 
من القول أنه من اختراع المهندس العظيم أعوتب 
وعلى لصم عض زمن طويل حبى كشفت 
لنا أعمال احفر معبداً للإله جديداً فريداً ؛ فى بابه > 
ظا ل عيرلا حى ومن قر يب جدأ » وأعبى يذنلك 
معيك أى المول الذى عمال إله الشمس ١ن‏ 14 
أقامه المللك فرع يجوار معيد الوادي الذي أقامه 
هذا الملك لتفسه ء ولا تزاع 
عو الدوضييد والاعراف + لنا حبى الآن . وموقع 


هذا المعبد فى 


2 7 معيك أبىالهول 


مواجهة أنى الول مباشرة يستدعى 
أن نسميه معبد(أى المول» وهذ! الاسم كان يعزى 
حبى الان 2 لمعيد الوادى للفرعوث خفرع ؟ وذللك 

لأن علماء الآثار لم يوفقوا فى معرفة حقيقته » 
فنسبوه لغير صاحبه . ومعيد أى اطول بناء ضحم 


من الطراز الخاص بالأاسر هٌَ 5 الر أبعة © وشو يمع 


على مسافة خطوات قليلة من شمالى معيد الوادي 
لى أنه بى على 
غرار معيد ١‏ خفرع ) والمعبدات يواجهان الشرق 3 
ولككل مهما باب فى نباية الواجهة الثمالية » وآتحر 

فى الواجهة الحنوبية وهاتان الواجهتان تقعان على 
خط واحد : وكل عن المعبدين قد بى بالحجر 

الخيرى الأييض وكدبى داخله وخارجه بكتل من 
الحرانيت المهذب المتقن الصئع ٠‏ وحجم بعض 
الشيجار ‏ معكدك أنى امول 8 قد يربو 
1 0 


أحياناً على ثلاثة أضعاف حجر القط 
لحان بمهارة 


عي الهر ضرم الأكير . 8 ب 
من نقلوا هذه 00 وبئوا بأ هذه الحدرات 


الملك خفرع . وتدل وأجهته ع 


0 


الخائلة أنبا قلعت من محاجر محلية . 

ووجه ألشيه سن المعبدين مضيو 3 الواجهة 
لآن النظام الداخبى ا لأحده, احتلف تمام الا حلاف 
عن نظام الآخر ما يدل على أن معبد أى ال مول 
56 ب لغر ضص آخر .ويعد هذا المعيد أقدم معيلك 
وهو و يثميز يذلك 
3 وتلحظط 


ف كل . ع المعبد الطامة أنبا مردوجة » وهذا 


فى كشف عنه حبى| الآن 
عن معرسك الو ادى ؛ الملكى الخاور له 


0 قصديه التعبير عن وظيفة الملك المزدوجة 
والوجه البحرئ 

ومزنا ث أن ترى معبد أبى اخول الآن خريا 

يس فيه إلا المبانى الأصلية ال بى عر يتمن الخراليت 
الأخر الحميل الى كان يكسوها كا نزع من 
رقعته المرمر الحميل الذى كان يلى ردهما ء( ومع 
هذا فان التفاصيل الأصلية ابناء تسمح لنا بأن 
نكون فكرة عما كان عليه المعبد فى الماضى . 


بوصفه ملك الوجه القبل 


النسسم ‏ آ جع بز نسيل 


فأول ما يشاهد عند مدخله حجرات البوابين 

95 ممرات قصيرة تؤدى مباشرة إلى الردهة الكبرى 
لبى تبلغ مساحتها 5 ** مثراً » وكانت هذه 
الردهة فها مغفى مسوجة برواق مقام على عمد 
مستطيلة ضخمة » ويظهر أن كلا من هذه العمد 
كان يرتكز عليه تمثال ضحم للمللك اذى بي اللعيل 
ونحت أبواهول 3 قط قله الردهة عار لاتسقفه 
إلا السماء » فأعطى فرصة عظيمة لعبادأى امول 
أن يشاهدوه بصورة واضحة رائعة . 
الشرق والغرى 
للردهة كوتان نذا كر أنهما بشكل الباب ألو”مى 
الخاص ,مقابر الدولة القديمة » وبحتمل أنه كان 
لكل منبما أوحسة مار كبك الى كانت فى 
الأبوا ب الوهمية للدولة القديعة فى معظم الأحيان 
ومجوز أن كلا من هاتين الكوتين كانت تفى تمثالا 
للاله » وإن كان ذلك بعيداً ؛ وأن اتجاهكل منهما 
إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة ور المعبد يوحى 
بأن وضعهمسا كان له علاقة بالشمس المشرقة 
وبالتالى يوحى بأن عبساد 
علاقة بعبادة الشمس 


وق وسط سط كل مز ن الخدارين 


الشمسر المغرية » 
وال ااا 
أنى الغول كانت لهم 

وترى جزءاً من البناء فى الخدار الغربى 
للردهة ناتئاً فى أ 
0 4 وقل ينا ة 

و موس كن 
الجر الخيرى . وهذا الجرء المنحوت فى الصخر 
ن الحافة الأمامية لقاعدة تمثال 


أم الصسخر وير تفع مر ين ونصنف 
جذعه الأعلى بقطع ضحخمة من 
من الخدار يتألف من 
ألى المهول وعلى حسب ظن « مسيرو » الذى لم 
يتحقق . والواقع أنه عندما كان المعبد سايها لوه 
كرنيشة كان يظهر تمثال أنى المولمن ردهته أومن 
الوادى كأنه جالس على تامعن عيضي كا خا فده 
ممئلا ببذه الصورة على اللوحات البى عير عليبا 
حوله . 


على أن وجود أبواب على بعض هذه الاوحات 


فى القاعدة يمكن تفسيره بوجود كوة تشبه الباب 
فى الحدار الغرنى . 

ويقع الى الردهة العظيمة ممر يمتد من 
الشرق إلى الغرب ؛ وطرفه الغرى مسدود جدار 
مقطوع فى أصل الصخر وأعلاه مسدود بالتراب 
إلى مستوى الحضبة . وقد أقيمت أسس معبد 


أمنحيب الشانفى » فم بعد فوقه فصار كقنطرة 
تستند عليه . 

وب جتوب المعيد مر آخر ثمائل للسابق 
:وهذًا الممر 
يؤدى إلى ردهة أى الول الأصلية من ركنه الشرق 
وهى قاطعةفق أن المعبدين منفصلانتهام الاتفصال 
على الرغر من اتفاقهما فى المظهر الحخارتجى وى 

1 

المادة الى بنيا منها . 


مصله عء معد أأوادى متفرع 
رخص عن : وادى لخفرع 


وإذا حكّنا على هذا المعبد من طراز عمارته 
وضخامة مبناه وانعدام زينته ونقوشه ء وضعنا 
له تار نما 8 يتجاوز منتصف الأسرة الرابعة 
( حوالى ١٠٠١‏ ق. م ) وإن إقامته مواجهاً لمثال 
أبو المؤل: واختلاف نظامه الدشملى عن أى 
جنازى معروف مجعلنا على يقين ا معيك م 


5 


م 
خلف الممر الحنوبى الخارجى الذى أشرنا إله 
أية طريق توصل بين هذا المعبد وردهة أنى امول 
الأصلية . 
له من القداسة ما يجعل الاقتر اب منه محرماً على 
غير الملك والطبقة العليا 
كانت متيعة مع تماثيل العيادة فى 


أهدى لعبادة أنى الهول 07 ومن الغريب أنك لاثر 


وقد يرد على ذلك يأن هذا المثال كان 


من الكهنة . وهذه القاعدة 
المعايد المصرية ؟ 
عهد الدولة الحديثة وما بعدهاء نا سترى فما بعد 
فكان لا يقرب منه إلا الكاهن الأكبر أو الملك 
ومن فى صحبهما من عظلاء رجال الدين أثناء إقامة 
الشعائر وفى الأعياد . 


د ف اا هد 


معايد الشسمس فى الآسرة الخاصسة 


كان معبد أبو امول أول مظهر حقيى عرف 
لإله الشمس رع ؛ والظاهر أنه قد حدثت نكسة 
لعيادة الشمس فى أواخر الأسرة الرابعة لم تلبث 
أن اختفت : وعادت عبادة الشمس ثانية للظهور 
ففعهد الأسرة الخاءسة كا سبق الإشارة إلىذلك » 
وق عهد هذه الأسرة أتبعت عبادة «١رع‏ ) قف 
عين شري الى أصبحت مهكد الحياة الحديثة . وقد 
أقام ملوك هذه الأسرة معايد خاصبة لعيادة الشمس 
يحوار معايد الملوك ؛ تشبهيعض الشبه معبد أيوالهول 
والواقع أن ترتيب بناء هله المعابد فى مجموعه 
يذ كر نا بتصحيم المعايد الحنازية الذى كان متبعاً ى 
الأسرة الرابعة:فكان مرج من المقر الفرعون 


طزيق منحدر بعض الشىء ء ينبى فى طرفيه 


بأروقة توصدل إلى المعبد نفسه » وهو مقام على 
قلعة مهدة رقعنبا ومثبتة بالأتربة الماقولة + وكانت 


تقام ىَْ ىق وسط ردعة عظيمة غير مسشقوفة مسلة 
ضكمة » يبلغ ارتفاعها ستان مثراً على . قاعدة 
تشبه قمع الخياط !> 0 
5-6 نكتل من الج ر ليرب 


المر صوص 


بعضه ذوق بعض » وأمام هذه المسلة كانت تقام 
مائدة قربان عظيمة الحجى من المرمر ؛ وعلى . 
جوانب هذه الردهة كانت وجد مخازن المعيد , 
وطراز هذا اليكل يُتلف عن كل المعابد المصرية 
إذ لا حتوى على أى تمثال لإله ؛ ولذلك لم يكن 
فيه أى ناووس أو مهراب للتعبد وذلك لأن الإله 
الذى كان يعبد فيه لم يكن مقره الأرض © ول 
يتقمص أى حيوان » ولكنه كان يسطع ف السراء _ 
كل يوم بكل جلاله وببائه . أما المسلة الى يحتمل 

أنماكانت فى الأصل قطعة حجر منصوية ؛ فليست 
إلا رمزاً قديماً لعبادة الشمس . ومن ملحقسات 
هذا اشيكل سفينتا الشمس وها اللتان تحدثنا عنهما 
فها سبق . وى هيكل الفرعون ١‏ نوسررع » نجد 
على جدران دهليز معيده : وعلى جدران حجرة 
» إما الاحتفال 
بتأسيس اطيكل أو العي تمثل نشاط 
إله الشمس الحالق ضِ سطح الأرض مثل حياة 
النبات ودثيا الحيوان » وذلك فى خلال فصول 


متصلة به 0 بارزة تمثل 


عبد أ عيد الثلاثييى :او 


|أسنة الخ : 


المعيد فى عهد الدولة الو سطى 


تحدثنا الآثار الى كشف علبا حسديئاً عن 
وجود معيد للاله ع أقهم فى عيبن ثمس لعبادة 
الإله رع + فى الآسرة الثانية عشرة والظاهر أن 
طرازه من المسلتين اللتين أقيمتا أمامه أنه كان على 
غرار المعابد اللبى 


. وقد اختفت معالم هذا المعبد قلم 
0 


أقيمت فى عهد الدولة الحديئة 


3 


المجزء لاص 5١095‏ -5١؟7).‏ 


يمن وضع تصميم له (راجع مصر القدعة 


0 ظل طراز المعبد فق الدولة الوسطى 

35 
لى أن كشفت ألحينا, ر معيد كامل فى حشّو 
0 اف الى أقامها أمنحوتب الثالث ععيد 
الكرناك وأعيد بن بناؤه فىعام 19115 ميلادية (راجع 
مصر القديمة المزء الثالث ص 55١‏ - "44 )ع 
وهويتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقريباً 
يصل إلها الزائر بدرج ذىميل خفيف من جهتين 
متقابلتين » ولكل منهما ١‏ درابزين ) بسيط له 


قمةٌ مستديرة ومندخفضة جداً » ويقع بين يجموعى 
الدرج مطلع خفيف الاتحدار . والظاهر أنه كان 
يستعمل ليجر عليه جرارة تحمل مخراب الإله أو 
تمثاله (الإله آمون ) . والمعيد المقام على هذه 
القاعدة المرتفعة يحتوى على ستة عشر عحوداً 
موزعة على أربعة صفوف ؛ كل منبا يحتوي على 
أربعة عمد : أقيمت فوقها عقود سقف مستو. 
ويلاحظ أن العمد المقامة ى واجهة المدخمل وعند 
عترجه : وهى الى تقابل السلالم رباعية الشكل 
ليرتكز عليها عقود الواجهة المقامة طولا ٠‏ والعقود 
الموضوعة عرضاً . 

أما الأعمدة العانية الباقية فتكاد تكون مربعة 
(74< 517 سنتيمتراً ) . ويشاهد أن الأعمدة 
الخارجية متصلة يقواعدها بوساطة درابزين غير 
مفرغ وستدير إلا الى فى واجهة درج السل 
فليست كذلك » وذلك لارتفاع دعامها . وعقود 
المبد موزعة ق أربعة صفوف 7 ب بيور 
المعيد ومكلة لواجهى المدخل و 


عموديين للعقود الأولى بكر 0 د 


أو السقف * وقد قصلد أن تكون ها دم ذه الأحجار 
بارزة بعض الشىء لتكون ممثاية طنب للسعباك 
( كرنيش ) . 


أما من حيث الزحرفة فهذه المنعسورة أو 


المعجد الصغير 0 7 سوه ريثت الو ل فيعد 


د 
المناظر السليمة فيه ستين منظراً » وهى هى المرة 
عن الأسرة الثانية عشرة وصل إلينا سالا . وتتلخص 
مناظره فيا يأقى : 


)١(‏ الظاهر أن هذ المعيد كان قد أقم 
عناسية العيد الثلا نيى للإله آدون قَْ جوم معبل 
الكرنك , 


(؟) هذا المعبد الصغير الذى من طراز 
جديد قد لعب يلا نزاع د ورآق الاحتفال با 
١‏ 
أننا يجهل الدور الذذى عثله فى المعبد , 


(") مثل الإله آمون ى 


5 


هذا المعيد فى 
صورتين ؛ وهما (ا امون 4و « امون مين ) 56 
آمون يعضو التذ كير منتشر َ هذان الشكلان للاله 


يقومات 2 المعيد يدور موحل فالاحشال 


والنعوت لكل منبما موحدة . هذا ويساعد المللك 


ساسلة هن الافة فى الشعائر الى كانت تؤدى !+ 


آمون ؛ الذى كان محما 


0 
لخ ” 


)2 3 ( وقد مدل على العمد يجاب مناظر 


القر بات المعروفة 3 وهى صامة بالنسية لعارنخها 
ع 

بالاسرة الثانية عشرة ة بعضص مناظر جدردة بالنسية 

ع 


لعلاء الآ ثار أو 


فنا عناص جدلدلدة مم حيث 
0 لفك " . 0-8 2 
تفيرها, 

(5) وقد مثل على الجرء 


الواجهتين الشرقية والغربية صسور تمثل اقاليم 
0 


7 
معابك و حصوك أمسنها 


طبيعية ( النيل و ره ) : 
سنوسرت الأول ؛ ومن المحتمل أنها كانت وقفاً 
لقرابين الإله آمون 


(5) وعل , ازع الأسفا ل من الواجهتين 
الحنوبية والشمالية نقشت قائمة كاملة لمقاطعات 
الوجهين القبلى والبحرى : 7١‏ لاوجه القبلى و”١‏ 
لاوجه البحرىئ ؛ ومن ثم تعلم أن مقاطعات الوجه 
البحرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة كان عددها 
ست عشرة مقاطعة فقط . ونحت كل مقاطعة 
نقشت البيانات التالية : 


مدا ات 


أولا : مسطح كل مقاطعة بالأميال ( اترو ) 
وبالاستات ( وهى مقابيس مصرية ) . 

وثانياً : حساب وحدة المسطح » 9 ستات ») 
الى كان يمكن. أن يتغير فى كل مقاطعة . 

وعلى ذلك فان 


الوحدة الى وضعت ببسذه 


نقش تحت أسم كل مقاطعة ؛ وإن هذه كانت 
مساحة عامة . 


)2070 وعل لجاب أل لشمالى من ١‏ اكز زء الأسفل 


من الحدار قد ذكرث. عدة مقاييس إضافية وهى 
أو لا : ارتفاع فيضان النيل عند الفنتين والروضة » 
ثم محدت القلمون موضحة بالذراع » ثانياً : 
ارتفاع الماء فوق الأرض فى الوجهين القبى 
والبحرى ؛ وثالثاً : طول مصر من أول الفنتين 
حى بحدت ( القلمون ) بالميل ( اترو ) الطولى . 
وكل هذه المقاييس توجد على الأذرع المقدمة » 
حماية الإله آمون 
ومنذ ذلك العهد أذ الاهام باله النيل ١‏ جعبى » 


بزداد بصورة عسوسةلأنه كان تمع كل خيرات مصر 
0-2 5 


وقد كانت منذورة ق المعبد نغخت 


معبد مدينة كوم ماضى 


وى أواخر عهد الأسرة الثانية عشرة عر 
الأئزى الإيطالى 
كوم ماضى ؛ الواقعة جنوب _غرى لفيوم عن 
عهد الحكر المشترك للفرعونين أمنمحات الثالث 
والراء 0 الآثار الباقية على أن دهليز 
هذا المعبد قد اختى ويتألف المعبد من صرحين 
على الحانبين » تتوسطهما قاعة جمد تتصل بباب 
عظيم وممر ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل 
صغيرة لا يزال سقفها محفوظاً حتى الآن » وكانت 
خصصة لعبادة ثالوث هذه الحهة » ويتألف من 


« قُوليانو » على معبد قى مدينة 


الالهة «رتئوتت » آلمة | الحصباد وهى على صورة 

عبان تقول عنه النقوش إنه كان ١‏ حياً ؛ 5 الإله 

« سيك ) الذى كان يعبد كثيراً فى تلك المنطقة فى 

صورة تمساح والإله « حور » أو « شدت حور ) 
أى حور الفيوم : 

وهذا المعبد على الرغم من عدم إتقان مبانيه 

فانه من الوجهة الديئية يعد من البانى الحخنازية 

الخامة فى هذا العصر الذى اختفت معايده حملة , 


( رأجع مصر القديمة الزء ##اصصس 4959" 544-7) 


المعايد فى الدولة الحديثة 


لقد لاحظنا أن المعابد البى عبر عليها من 


عهد الدولة الوسطى كانت صغيرة متواضعة 4 غير 


أننا وجدنا فى مطلع الدولة الحديئة أن المعابد قد 


يلت د بشكل ضخم مذي م ثراء مصر وعظم 
بالمعبد الأغريق وجدنا بينْهما وجه تقسارب » 
ومخاصة الأهمية الكبيرة الى كانت للأعمدة فى كل 


ن البلدين » هذا فضلا عن أثنا تمد أن كل 
المعيدين يتقابلان ق نقطة واحدة » أن مبانى 
الأغريق فى مدة القرنين السادس والخامس قبل 
الملاد ء وكذلك المعيد المصرى ىُْ عهد الدولة 
الحديثة والكتدرائية فى عهد القر ون الوسطى لم 
يكن كل منها إلا عنواناً لعصر بعينه 2 قد تمثل فيه 
حا التدين المي ايد المشفوع بالطموح الجعل هذ1 


حت ع ا عم 


ع 


ويطيب ل أن أذكر هناأن التصميم 
الأصلى كان يوضع دائهاً بطريقة مجعل البناء قابلا 
لإقامة إضافات جديدة عليه دون أن يكس جتوشر 
المعيد أو يشوه صورته ووححلته المتناسقة وقد 
كانت هذه الفكرة السائدة فى بناء المعيد » هو أن 
دمو بى على مر الآيام وكر الدهو ومن أجل . ذلك 
جد الغرعوت يقيم قاعات عمد ضحخمة كأنها الغابات 
ذات الأشجار الباسقة والقاعات الشاسعة الأرجاء 
والقائيل الضخمة التى تمثل الملك والإله أيضاً ‏ 
والمسلاات أل ى تناطح السياء ىُْ فى علوها وميا 3 
الى كان 52 عنك مداخل معيكة العظيم 0 ولكن 
بالموازنة نجد أن كل هذه الأأشياء لاتقع تحت حس 
الإغريى ؛ ولذلك نتجد المعابد اليونانية خخالية 

0. 


فرمية 


امي رب 
أقهم بفكرة تمفل الشعور الديى الذى نجده فى 


الكنائس الرومانية القوطية ؛ ولذلك ند أن 
فى الشعائر المصرية 
فى الاعتناء والدقة » وهى البى يطلق 
فيا البخور فى ساحة المعيد يوجد نظائرها فى 


الروح الى تشاهده سائداً 


بصورة غاية 


كف قبطية والرومانية القؤطية » كا نشاهد 
أن فى كلييها قد فصل قدس الأقداس وما بتبعه 
من أدوات عبادة عن أعين غير رجال الدين فى 
حجرات خاصة لايسمح بدخوفا ورؤية عتوياتما 
إلا لأولئك الذين يعرفون الأسرار الدينية من 
الكهنة » وقد ظل هذا الطراز من المعبد سائدا 
حبى نباية عهد الرومان » ولكن فى عهد البطاللة 
كان يضاف لذا المعبسد بئاء صغير يدعى بيت 
الولادة ‏ حيث كانت الاهة تنعزل فيه لتضع ابنها. 
وتدل شواهد الأحوال على أن المصرى قد 
أخذ تصمم معبده من أسطورة التل الأزلى » الذى 
جم معر 

ظهر عليه الإله دارع ) عند بدء الحايقة . وتفسير 
ذلك أن الزائر للمعبد يجحد أنه يصل بابه بوساطة 
مي 


ميل مر تقع 6 0 0 ف داخل المعيسيد بار تغاع 


7و 


0 


شيعا فشي إل أن يصل إلى لجعجرة قدلس الأقداس 
الى فيها تمثال الإله » وهى أعلى 
أي رأس التل الأزلى الى وقن عليه 0 
عئدما غخيلة العام وهى الشكا ل اذرى الى ى أصبح 
مقدسآ ؟َ لأنه رمز للإله 5 


نقَطة قْ 0 


حكينة الملعصد 


كان لايد لكل معيك هن جدم وموك على 
رجال الدين 
دلت النقوش على أن نظام رجال الدين فى كل 


معيك كان تقريياً وانندا إلا 2 بعص الأحوال 


رعاية شؤونه ينتخبون من وقد 


النادرة نجد أن عددم كان عظما فى معبد عن غيره 
يضاف إلى ذلك أن كل إلهكان لهكهنته الخاصون 
به الذين حملون مسميات معينة تشير إلى عبادة 
3 0 عل ذا ذلك من أن لقب الكاهه ن الأكبر 


لك 0 


كان يسمى أعظٍ الرائين » والكاهن الأكبر لمعبد 
الإله بتاح فى منف كان يسمى « رئيس الصناع » 
أو « رئيس الصناع العظيم 20 والكاهن الأكبر 
لأمونين كان يسمى عظم الحمسة 
» وأخيراً نجد أن كاهن الإله آمون 
الأول تحمل لقب م الكاهن الأول للله أو بعبارة 
أصح الخادم الأول للإله » كناكان حمل هذا 
اللقب « الكاهن الأول ) لكل من الامة « مين » 
و« انحور » و« حتحور » . هذا وكان الكاهن 
الأول يمثل الملك فى المعبد الذي كان موكلا 


للإله نوت فى ١‏ 


لبيت تحوت 


به » وكان هو الذى يقوم فى غياب الملك الذى 
كان وحده موكلا بإقامة الأحفال والشعائر اليومية 
وأيام الأعياد والمواكب العظيمة الإغية » وكان 
من المحتمل أنه فى غيبته على أبة حال ينزل لأحد 
. وكان الكاهن الأأكير 
وهو الرئيس الدينى له وظائف إدارية كذلك » 
فكان عليه أن يشرف على الأمور الدنيوية اللخاصة 
بالإله » وكانتغالبا كثيرة جداً ما أدى إلى تدخله 
فى الأمور اأسياسية » ولاأدل على ذلك من المكانة 
كان يشغلها كاهن آمون الأكير 
وكان الكاهن الأكبر يعينه فى الأصل الإله > 
ولكن فى الواقع كان الملك هو الذى ينصبه فى 
مكانه ؛ فيقام لتنصيبه احتفال عظيم يلعب فيه 
الوحى دوراً هاما . والواقع أنها كانت شبه تمثيلية 
هزلية يقوم ها رجال الدين ليتمكنوا من لعيين 


الرجل الذي كان ينتخبه الملك هذه الوظيفة 


مرءوسيه عن هذا الشرف 


الدنيوية الى 


ع 
وير صول عنه أنفسهم . وم يكن من الضرورى 


1 ن يكون الفرد الذى يتخب كاهناً أكير قد تا 


دراج 
كلوانت ا ى قبل وظيفته : كا أنه لم يكن 
من الضرور ى أن يكون وو رجات النين > إذ قد 


ينتخب من بين رجال البلاط أو حبى من بين 
قواد اليش . 

هذأ وم يكن هناك ميزات ظاهرة ممتاز مها 
الكاهن الأكبر عن الكهنة الآخرين فق د كان رأسه 
حليقاً » ويرتدى جلد الفهد عندما كان يقوم بأداء 
الشعائر الديئية » وكانت ملاسه كلابس رجال 
عظاء الدولة ؟ 


فى العصر الذي يعيش فيه » ىق 


الدولة ا حديئة متلا كان درتدق أحياناً أ قميصاً 


فضفاضاً يصبل إلى ما تحت ركيتيه » وأحيانا كان 
يلبس قميصاً فخ المظهر بسترة مكشكثة وكين 
مفتوحين + وأحياناً كان الكاهن الأكبر يبحمل 


شارة خاصة بوظيفته وبوجه خاص فى منف . 
وكان الكهنة العظام فى المعبد هم الذين يسمح 
فم يحضور كل الشعائر الى , كانت تقام للإله فى 
قدس الأقدا أس . وهؤلاء الكهنة كانوا يسمون فى 
المتون المصرية القديمة الكهنة آباء الإله وى الملك) 
ثم الكهنة خدمة الإله . والكهنة الأول وكانوا على 
ما يظهر أرق درجة من | 
الإغريق عا لى الكهنة . خدمة الإله اسم الأنبياءء 
وذلك 0 كانوا يترون ما ينطق به الوحى . 
ويلاحظ أن الكهنة - آباء الالحة كانوا يتبعون نظاما 


ارا . وقل أطلق 


بيروقراطياً » فعلى رأسبم كان الكاهن الأكير 

م يأ بعده ا الى لاله » وكانت وظيفته 
مساعداً ؛ إذكان يعاون الكاهن الأكبر فى أعماله 
وغالباً ماكان يحل له فى وظائفه الدينية » كا 
الإله صاحب 
المحجد » فكان اود بوجه خناص مصانع الإله 
وحةوله » ويتسلم فى الكرنك ابخزية التى كانت 
تعصبل ٠‏ 0 الأجنبية التى كان مخصصما الملك 
لمعيد الله . وقد كان الكاهن الثانى لواقع 
موظفاعظها له أتباعه وموظفوه 0 كبر ع 
أما الكاهنان الثالث والرابع والكهنة الآخرون فقد 


كان تفرد بإدارة جز ءكبير من أمادك 


كانوا بقومون بوظائف وأعمال لم مصدد لنا ف 
التقوش الى وصلت إلينا حى الآن . هذا وكان 
الكهئة العاديون عديدين جدا ؛ حى أنهم قموا 
أربع فرق كانت كل فرقة تقوم بعملها فى خدمة 
المعبد بالتناوب . 

فى الطبقة 
الدنيا بالنسبة للآخرين فكانوا ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى هى « الكهنة المطهرون » + والثانية 
« الكهنة المرتلون » ٠‏ والثالئة ١‏ الكهنة رجال 


الأعمال الشاقة » . 


أما الكهنة الذين كانوا يعتبرون و 


سارن ان 


وقد كان لزاماً على الكهنة المطهرين أن تكون 
أجسامهم طاهرة نظيفة ؛ بسيب الوظائف البى 
كانوا يقومون بها ؛ إذ أنهم هم الذين كانوا يقر بون 
من القارب المقدس ومن تمثال الإله » وهم الذين 
الإله كل و 3 وتحملون القار ربا المقدس ىق أيام 
الأعياد والاحتفالات الرتمية . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يوكل اليم وظائتف مدلية هامة ©» وكان 
على رأس هذه الطائفة رئيس الكهنة » كان لم 


أما الكهنة المرتلون فكانت أعبالم تنحصر 


نقط فى تنظيم الاحتفالات الشعائرية وترتيل 


الأناشيد الحاصة بالعبادة » وتشاهد هذه الطائفة 
من الككهنة فى المناظر غالبا يقرؤون من ورقة بردية 


النسسساء الكامئ 


وكا كان الرجال يقومون بأدوار فى خدمة 
الإله بوصفهم كهنة » كانت النساء كذلك يقدمن 
خدمامن .بو صفهن نساء فى المعبد » وكانت طائفة 
الكاهنات فى المعبد تشتمل على فرقتين مميزتين » 
تشتمل الأولى على حظيات الإله » والثانية على 
موسيقيات ومغنيات وراقصات : 
!.. وحظيات الإله هن راهبات الإله » ومبن 
يتألف حريعه ولم يكن كا يقال عشيقات مقدسات 
بل كن فى الواقع وصيفات للملكة باعتبارها زوج 
الإله » وكن من علية القوم فى البلاد » وكن 
مقسمات عشائر على رأس كل عشيرة رئيسة عامة 


الصيغ المناسبة لكل حفل ديى . وكان يرأسهم 
رئيس يدعى ١‏ رئيس الكهنة المرتلين ) . 
أما الطائفة الثالفة من الككهنة الذين كانوا 
يدعون « أميوست عا » فعاوماتنا علهم ضثئيلة » 
والظاهر أنهم كانوا يقودون بن الكهنة. بدور 
شاق ولا نعرف لقب رئيسهم ( راجع 
(.صته معت©ط عل اعمصمموط ع1 بمعتطكوو 
هذا وكانت توجد طائفة من الناس الأتقياء» 
الذين يقدمون سايم عن طيب خاطر © 
الذين يسمون أفراد الساعة . ولا نزاع فى أنهم 
كانو! يكلفون بكل الأعمال المادية الخاصة بالمعيد 
وكانوا يقومون بأعماهم فى فئرات منظمة ولدة 
معاومة قد لاتزيد فى الأصل عن ساعة إذا حكنا 


على ذلك هن أسمهم : 


كانت تنتخبق أغلب الأحيان من الحاشية المقرية 
جداً لكاهن الأكبر أو الكاهن الثانى لآمون . 
وكانت الملكة تعد نظرياً رئيسة طائفة الكاهنات 
للمعابد » كما كان الملك الرئيس الأعلى لطائفة 
إلكهنة عامة . وكانت الملكة تدعى الزوجة الإلهية 
والتعيدة الإلمية » ويد الإله » وكان ذلك فى 
شلال الأسمرة ة السادسة والعشرر 


بن بوجه خاص » 
حيث كانت هن 


مكانة عظيمة فى طيبة ع 
بو صفهن ملكات للدينة طيبة وما حوًا من 
الأقالء يم اغجاورة 43 بلى اكات سلطاون يفوق ساطان 
الفرعون فى تلك الف 


مك ود الل نكيت 


الشعا, 


كان المفروض أن الملك فى الأصل هوصاحب 
الحق الأول فى إقامة الشعائر للإله بوصفه الكاهن 
الأول ء غير أنه كان بطبيعة الخال ينيب عنه كاهناً 
أكبر أو أحد عظلاء وجال الدين لأداء تلك الشعائر 
وغير ها » وقدكانت الشعائر تقام مئال الإله الذى 
كاك يوضع عادة فى عراب صغير يصنع فى معظم 


الأحيان من للشب المموه بالذهب 4 والمزخحرف 
بالألوان > والمطعم بالأحجار العينة . وكان محراب 


الإله » أو بعبارة 


أخرى قدس 00 ف المغيك 


ومحتوم . وكات على الكاهن قبل أن ا من 
قدس الأقدا أس أن يطهر لقسه 
الكهانة الخاصة بهذا الحقل . وبعد أن يتتخلص 
الكاهن من كل أقذائه الحسمية يبخر بالمبخرة » 
عدم ملو, أفة لحف ىر الما كد ال ع 
ويتقدم مطهرا بعبيق البخور الأماكن الى يمر مبا 


وهو مطحوه و الإله 5 وعندما يقرب من امراب 


3 ويرتدى ملايبس 


ع احاتم المصنوع دن الطين ويشد المرلاج 


م يتلو الصيغة ! التالية (إث ما محيله الإله هو 


و 


«عين حور ) وكان المزلاج نفسه موصداً بأصبع 
الإله وست » » لأنه يقوم عثابة عقية ى سبيل 
إنجاز الخدمة الإذية » وأن المزلاج هو الذي يفصل 
الكاهن من الإله المغلق عليه ى محرابه وعلى ذلك 
فإن شل المزلاج وفتحه يعى إحراز صر على العدو 
الأبدى للإطهين (أوزير او (حوراء 

احراب » ويكاشف وجه الإله ثم يركع أمام التّنال 
مرتلا الدعوات الصالحات » د ذلك ييض 
الكاهن ويرتل أناشيد التعبد ويثثر العطور على 
العثال م 


و عندما يصل الكاهن إلى مدل اراب يتلاو 


ر اليومية للإله 


كلمات مهلئة تطمن خاطر الإله » ثم يذكر 
الكاهن أنه قد دخخعل السماء » أى ياب المجراب 
ليشارك « آمون » وليقئرب منه قى ساعة بؤسه * 
وق هذا القول إشارة إلى خسوف الشمس الذي 
كان من جرائه الحجات الشديدة المستمرة ؛ الى 
شر » ولكن «عين 


حور ) يون با إلى الإله لترد له الحياة . 


كان يقوم با « ست » إله |! 


وكان الكاهن يغاق باب اراب ويفتحسه 
» والاحتفاللات الى كانت تلبع فتح 
الباب فى هذه المرة لا نختلف عن سايقتها إلا فى 
نقطة واحدة » وذلك أن ١١‏ إحضار 


ب 0 
لكاهن بدلا دن 
( عيبن حور ) للإله يعدم له تمثالا صغيراً سيل 


مرة ثانية 


الالمة ماعت آلمة العدل والحق : ويدل المان الذي 
يفصل القول فى القربان الموحدة هنا بالآلحة ماعت 
على أنها لم تؤخذ بمعناها المعنوى وهو العدل» بل 
ععناها المادى وهو القريات الذى بجعل الاله يسارد 
حياته الحسمية . : « إن عينك الى 
هى ماعت ٠‏ وعينيك اليسري هى ماعت 6 


فيقو ل المن 


وجسملك هو ماعت ع وأعضاوك هى ماعت © 
وملابسك الى تستر أعضاءك هى ماعت » وإنك 
تتغذي من ماعت وتِشرب من ماعت وخحبزك هو 
ماعت وجعتاتٌ هم 


ى ماعت ) . 


وبعد أن تدب الحياة ثانية فى أعضاء الإله 
ويصبح حيمًا كان من الواجب أن تبتدى" بإلباسه 
ملابسه » وكان يقتضى ذلك إخراج القفال من 
محرابه 3 وبعد ذلك يأخحذ الكاهن فى تطهير العثغال 
مرتين بالماء » وأخرى بالبخور » ثم يوضع على 
جسمه أربع قطع من النسوج واحدة بيضاء تمثل 
الالحة نحتيب » وهى الحامية للوجه القبلى ََ وقطعة 


خمراء وأخرى خضراء لكشل الالحة «وازيت » 
الالحة ا حامية للدلتا » وأخيراً قطعة نسيج قرمزية 
اللون تمثل الحة النسيج « تايت » وعند فراغ الكاهن 
من لباس الإله يأخذ فى تزيينه وتر جيجه وتعطيره 
بكل أنواع العطور والزيوت اغتتلفة » وبعد ذلك 
يوضع القّئال ثانية فى محرابه . 
وأخي را كان ينشر الكاهن الرمل أمام المثال. 
وبعد ذلك كان يطهر الإله بالتطروت » 0 
الطهور كان الغرض منه فتح ثم العثال وعينه 
الأعاد الدينية 
تحدثنا النقوش المصرية القديمة عن أن أ 
السنة كلها كانت أعياداً تقام للأموات والآئة 
ولا أدل على ذلك ن أيام ,الشهر كان كل واحد 


منبا يقام فيه ا الخاضن به عن انعا 
1 : : 


ف )900 02 
لانعرف شيئا عن الكثير من هذه الاعياد مطلتا 


أكثّر من أسمانها . ولا نزاع فى أن هذه الأعياد 


5 4 نغا 3 لا كد 1و لت 
ثر جع 2 نشأنها إلى أقدم عصبور التاريخ المصرى 


القدم » إذ قد ولدت مع العقائد الدينية المصرية 


وأقدم وثيقة وصلت إلينا جاء فيها ذكر 
الأعياد الى كانت تقام للالهة النقوش الى على 
حجر يلرم » إِذ جاء فيها أعياد الاة «<ور» 
و( سوكر ) و (مين) و(إنوبيس) و العيدالثلاثيى 
(سد) والأة و سيشات » وعيد ١‏ زد » (الدال 
على أوزير 6 

وى خلال الدولة القدعة ند أعياداً عدة 
تذكر مع صيغة القريان وهى الأعياد الى كان 
يتمتع الخير امب المحظوظون لتدى الملك ء وكذلك 
أعياد الاألهة الى كان 2 فيبا المتوف باالخيرات 
العميمة من الى تقدم للإله . 


( راجع مصر القديمة الحزء 4 ص/781) وعلى أثر 
ذلك تعمل عملية التطهير الأخيرة بالماء والبخور» 
وبذلك يلترنى ٠‏ الاحتفال هذه العشيرة . وبعد 

ذلك يغلق الكاهن باب اراب ثم يشحب »؛ وى 
خلال هذا الانسحاب حو يمكنسة سحرية أثر 
» وكذلك يطرد الشيطان 
ار 0 إله الغر الذى قتله من اراب ١‏ 
(راجع عن تفاصيل هذه الشعائر فصر القدعة 


قدمية من لى الأرض 


الحزرء لاص ١ح8قه- .)5١9‏ 


فى العهد الفرعرق 


ولدينا أعياد معروفة » غير أن البى وصلت 
إلينا عنها متون ثمينة توضحها بعض الشىء قليلة 
واهم هذه الاعياد 0 اورت ار الشعب كان 
عيد تتويج الملك . وتحن نعلم أن عيد تتويج الملك 
لاعيد ولادته هو الذى كان يسيع عليه صبغته 
المقلسة . وشعائر عيك التتويج ترجع إلى عهيهد 
بعيد فى القدم يول بعض العلماء : أنه يرجع إلى 
العهد المليوبوليى 
العهد الطيى 3 


ومن الحائز أن هذه الشعائر ترجع فى تارعمها إلى 
ا 


عهد توحيد الأرضين» وذلك فى 
0 البعض : إنه يراجع إلى 


0-2 


ما قبل عهد الأسرة الأولى + وعلى أية حال فان 
حجر يلرم قد ذكر لنا ثلائة فصول رئيسية 
عن عيد التتويج » وهى عبارة عن احتفالاات كان 
لزاماً فيها على المرشحللملك أن بظهر قبل القيام بها . 

والاحتفال الأول هو « إشراف» ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى » فقد كان ملك المستقبل 


يسير نحو المنصة المرتفعة بعض الثىء » وعى الى 


كانت عل هيئة مقصورتين ظهراً لظهر مفصولتين ' 


حاجزر وق ف كل مقصورة عرش 4 وكان الأمير 
المرشح للملك يجلس على كل واحدة منهما بالتوالى 


سس ا ا سم 


وف: الحالة الأولى يكون مرتديا التاج الأبيض 
مشرقاً بوصفه ملك الوجه القبلى » وى الحالة 
الثانية كان يلبس تاج الوجه البحرى» وكان يلبس 
سترة تلفه حتى ركبته أو حبى القدمين وفى يديه 


صو بخان الحكم وحكا» و«الدرة». 


والاحتفال الثانى كان يمثل ضم الأرضين » 
وهذا الاحتفال كان يمثل أمام المللك بوساطة 
الإلحين حور وست » أو بعبارة أخرى بوساطة 
الكاهنين اللذين يقومان مقام هذين الإهين. وهذا 
الاحتفال مشوور » ويتمثل فى خم التباتين اللذين 
يرمز ببما القطرين » وهما البردى والشنين حول 
العمود الذي يرمز به إلى الم 9 سما ؛ ؛ وهسذا 
المنظر يشاهد كثيراً فى جانى عرش الملك » وهذا 
يذكر بالعمل الصالح القديم اللخاص بتوحيد 
الأرضين الذى قام به أجداد الفرعون » وهو 
كذلك يعد من الشعائر الأساسية الى تضفى على 
املك صبغة مقدسة . 

والاحتفال الثالث هو الطواف <ول الخدار 
وهذا الطواف يحتمل أنه يعنى أن الملك الحديد 
قد تسلم أملذكه » وعلى ذلك كان لزاما عليه أن 
يطوف يعاصمته » ومن احائز كذلك أنه كان يقام 


بسيب أن ملوك العصر الطينى كانوا قد أقاموا عند 
منف جداراً عظيا الغرض مها حماية أهل الوجه 
القبل من أهل الوجه البحرى الذين لم يكونوا قد 
أخضعوا تماماً » وأن هذا الخدار الذي كان يدعى 
الخدار الأبيض هو رمز لانتصار المنوب على 
الشمال . 

وبعد هذه الاحتفالات الرئيسية الثلائة كان 
الملك يقوم باحتفالات أخرى أحمها . تسسجيل 
الأسماء الحمسة الى كان محملها الملك عند توليته 
العرش » وهذا الحفل يشاهد فى مناظر المعايد 
كثيراً » إذ يرى الملك جالساً فى ظل شجرة برسا 
فى حين أن الإله تحوت والألغة سشات رية الكتابة 
يكتبان أسماء الملك على ورق الشجرة المقدسة » 
وبعد الاشباء من أعياد التتويج هذه يسجل عضر 
بالحفل وترسل نسخ لكل من حكام المقاطعات 
هذا الحادث السعيد 04 أى تتوييج دور جديدك 4 
وكذلك تطلق أربعة طيور تطير فى أركان الأفق 
الأربعة لتخبر كل ال الم أن حوراً جديداً تولى 
العرش . وعلى أثر ذللك تقام الأفراح ويأخذ الملك 
فى إقامة المعايد » وكان لذلاك احتفال كبير عند 
وضع الآساس وعند الاتهاء . 


العيد الكبير للإله مين 


وصلتنا بعض معلومات لا بأس بها عن هذا 
العيد » غير أنها مع ذلك لاتشى الغلة : والواقع 
أن عيد ( مين ) رب فقط يعد من أقدم الأعياد 
الى كان يحتفل ببا ى مصر » هذا فضلا عن أن 
سلطانه قد امتد فى حميع البلاد المصرية » من أول 
العصر الطيى حبى العهد الرومانى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاحتفال بعيده قد حفط لا 


سبب علاقته الوثيقة بالشعائر الملكية البى نلحظها 
من عهد الدولة الحديئة » وقد حفظت لنا معايد 
منطقة طيبة » و مخاصة المعابد الحنازية البى من عهد 
رحمسيس الثانى ( الرمسيوم ) ورعسيس الثالت , 
(مدينة هابو ) مناظر عدة مهشمة بعض الشىء 
من العيد المردوج لين والملك ( راجع مص رالقديمة 
الحزء السابع ص ١ه‏ ه؟؟ه حيث تصد 
وصفاً مسبباً لهذا العيد) + 


م - و0١‏ المضارة 
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كان يقَام فى العرابة المدفونة عيد سنوى » 
يمثل فيه موت الإله أوزير وآلامه ؛ والمنالوحيد 
الذى وصل إلينا فيه بعض الإيضاحات هو المن 
الذي خلفه لنا أخرنفرت رئيس مالية الملك 
سنوسرت الثالث » وهو يشير إلى مسرحية لم 
تصل إلينا حي عي الالترواارق أن من هذه اللوحة 
يعتر ملخصا هذه المسرحية » أو علىالأقل عناوين 
ار والمسرحية قد مثلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة أوزير. ويتبين لنا منالعناوين 
المدونة بتلك اللوحة أنه كان لا بد من أن 
يستمر تمثيلها عدة أيام » وأنه كان من الحائز أن 
يستمر تمثي ل كل فصل من فضوفا الحامة على أقل 
تقدير يومآ كاملا : وأن الجمهو ركان يشترك فى 
كثير مماكان يحدث فيها . ويففهم ثما جاء فى المن 
أن الرواية كانت ذات فصول ثمانية : الفصل الأول 
يكشى لنا عن ذلك الإله الحنازى القديم «وبوات») 
خارجاً فى موكب ليثتت أعداء أوزير ويفقصح 
له الطريق + 

والأصل الثانى يظهر أوزير نفسه فى قاربه 
الذى ينزل فيه بعض المجاج الذين كانوا يساعدون 
أوزير فى صد الأعداء الذين يعرقاون سير القارب 
ويلحظ هنا أن اخرنفرت كاتب اللوحة قد ٠ر‏ 
على مو ضوع قتل أوزير دون أن يذكر شيئاً عنه؛ 
وكان ذلك موضوعاً مقدساً لايصح وصفه . 


أما الفصل الثالث فقد ذكر فيه تنظيم الموكب 
العظيم للإله » وهو احتفال مظفر نوعاً ما عندما 
لاق الإله حتفه . 

وفى الفصل الرابع بخرج نحوت رب الحكة 

ولاشك أ أنه مد الحثة» و إن كان ذلك لم برد ذكره . 

ويتأئف الفصل الخامس من الاحتفالات 
المقدسة الى مجهز الإله بوساطها التحنيط » ق 
حين أن الفصل السادس يشاهد الحمهور يسير ى 
زحام عظيم إلى المقام المقدس بالصحراء التى خملف 
العرابة المافونة : حيث يضعون جمان ذلك الإله 
الراحل ف قبره . 

أما الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهداً رائعاً 
فعلى شاطى* ( أوماء ) ١‏ نديت » القريبة من العرابة 
المدفونة زم أعداء 0 عا فييم الإله وست » 
وأتباعه فى موقعة عظيمة على يد حور بن أوزير . 

وى الفصل الثامن نشاهد أوزير وقد عاد إلى 
الحياة يدخل إلى معبد العرابة المدفونة فى «وكب 
مظفر : 

ولابد أن هذا العيد الشعبى كان له مكانة 
عظيمة فى نفوس القوم ؛ إذ نشاهد مراراً وتكراراً 
قيام المجاج بالصلاة للإله العظيم لينالوا بعد 
الموت حظوة الاشتراك فى هذا الاحتفال العظيم 
(راجع مصر القديمة اللمزء « ص 617-60 
حيث نجد تفاصيل هامة عن هذا العيد ) . 


عيد زيارة أمون لمعبد الأقصر 


من أهم الأعيساد التى كانت تقام ف 
الأقصر ى عهد الدونة الحديثة عيد ١‏ رت 
العظيم » وهو اسم معبد الأقصر الحالى » ومعنى 
علب داك و طرخ ؛ لأن هذا المعبد كان يعد 


حرم آمون وكان يحتفل به كل سنة احتفالا فاخراً 
وذلك عندما كان يزور آمون حرعه فى الأقصر » 
وقد كان عيداً شعبياً إلى أقصى درجة » فكان 
الإله آمون يغادر معبد الكرنك لزيارة الآغة مون 


الى كانت فى معبد الأقصر فى اليوم الحامس 
عشرمن الشبر الثانىمن فصل الفيضان » ولا يعود 
من معبد الأقصر إلا فى اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر ٠‏ ويلحظ أن هذا العيد كان 
يبتدى“* ف اليوم التاسع عشر من نفس هذا الشبر 
وعتد مدة 4؟ يوماً بل و/ا؟ يوماً فعهد الرعامسة 
وما يؤسف له جد الأسف أننا لا نعرف شيئاً قط 
عماكان بحري خعلال هذا العيد أثناء مكث آمون 
ف الأقصر » غير ألنا منجهة أخرى نعلم تفصيل 
من الكرنك حبى الأقصر ؛ إذ قد 
صوره لنا امك توت عنخ امون بكل دقة وبفه 3 
عليه مسحة فن تل العارئة » وقد طغت الأيام على 
جزء كبير منبها غير أنها لاتزال تصور لنا الموكب 
بكل حياته ومبجته والحطوات التى انخذها ىسيره . 


ركنا 


وأول ما تشاهد فى الموكب القرء عون يقدم 


القرياك بمفسه » وتشاهد سفيئة امون مزينة ئُّ 


كبش فاخرة © وقد وض ضعت فى 


؛ ونشاهد 


مستا نبا .بن ألم 


خار سا عا . قاعدة عا, 
ف ى 


رم هيئة ناووس 
القربان والزهور مكدمة أمام الإله والمللك يقوم 
بتشديم قربان سائل » وهو واقط و ويتقدم المبخرة. 
ويشاهد ى - عباية ار اب ثلاث سفن ن لثالث طيبة » 
وهم آمون وزوجته موت وابنه ( خنسو ): وقد 
وضع أمامهم قريان ؛ وبعد ذلك يبتدي؛ الموكب 
إيذان المسير : ومعه 
السغن المحمولة 
على أكتاف كهنة مطهرون إلى النيل » 0 
يجب إنزاها على السفن الكبيرة الخاصة بالسير ة 
الثيل » وكانت هذه السفن تخترق بوابة المعبد 
المزخرفة بكل دقة وأناقة » ويشاهد الملك هناك 
يقدم القربان إلى آمون » وكان يسير خلفه أحياناً 
الآلهة آمون أ ضمت . هذا وكان الموكب على 


فيمشّى ىَْ أوله جندىق يعان 


ضارب على الطيل » م قسير أربع من 


النيل غاية فى الروعة» فعلى رأسه كانت تسادى 
السفيئة المسماة ١‏ وسرحات ) ا 9 
لمعت بالذهب والأحجار الكريمة الى كان 528 
يتعكس على الماء » وكان يصحها أسسطول من 
السفن تشاهد ق وسطها سفينتا دون وخنسوء 
وكذلك سفينى الملك والملكة : وعلى الشاطى؛ كان 
يشاهد موكب طويل يصحبه سفن يتألف من 
الكهنة والحيش والموسيقيون رجالا ونساء والمغنون 
والراقصات . ويلحظ هنا فى الصور أن الشعب لم 
يمثل : ولكن لابد أنه كان يشتّرك فى هذا الموكب 
عن بعد ويصفق معه , 

وكان كل شىء على أهبة الاستعداد لاستقبال 
الموكب » فقد كان يرى على جانى الطريق | 
تؤدى إلى النيل مقاصير مقامة فيها القربان ١‏ 
فى الأحفال المقبلة » وعلى مة 


ى 
+ 

ى 
كانت تستعمل رية 
من هذه المقاصير كانت الي الذبائئح م ويؤخد 


لتشّرب للإله أثناء إقامته و 4 2 2 


ل , المقدسة وتوضع كل وحدة فى ممرها 
الحاص ما 3 هلا ولا تعرف شيثاً عن الكديثاللات 
الى كانت تعمل فى المعيد بعد ذلك أثناء نكث 
الإله فى معبد الأقصر . هذا ولا تختلف صور 
منظر عودة الإله إلى الكرنك عن الصورة التى 
وصفنتاها » هذا وكان ينتبى العيد فى الكر ثلك 
بتقدرم قرابين جديدة . فقد كان يسبق الموكب 
ثيران مسمنة مزينة قرونها بالأزهار مستعدة للذبح 
لتكون الضحية الأخيرة . 

وما يجدر ملاحظته هنا هو أن زيارة الإله 
آبون سباح الكرتك افيد الأمصر ل تكن قري 


اما » إذ جد مثل هذه الزيارات نحدث قى 
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أعياد > كبيرة ببن أعضاء ثالوث إغفى » غير ان 
التفاصيل تنقصنا فى أغلب الأحيان عن مثل هذه 


دعوو 


الأعياد . ولحسن الحظ نعل أن الإله وبوات 


الأسيوطى زار جاره الله أنوييس صاحب 


«ركررت» . وى خلال الدولة الحديثة جد حلافاً 


لعيد «أبت» عيد يعرف ب «عيد الوادي اللحميل) 
وهو الذى فى أثنائه يذهب الإله آمون إلى أبواب 
الملوك فى طيبة الغربية ليشرف بوجوده الملوك 
ْ الأموات » وهذا العيد بمكث على الأقل أربعة عشر 
يوماً . وق عهد رعسيس الثالث تذكر لنا ورقة 
هاريس زيارة بتاح لابنته نيت مهت الذى يوجد 

محراما بالقرب من منف 
وق العصر الإغربى مثل لنا على جسدران 


معد أدفو عيد زيارة حتحور ربه دندرة الى 
كانت تقوم بها كل سنة لزوجها حور فى معبسد 
أدفو » وذلك بمناسبة عيدها العظيم » وقد كان 
السفر طويلا إلى أدفو » وذلك لأن الالحة كانت 
تقعف المخرايب الى 2 الطريق 0 وقد كان حور 
أدفو يقابلها فى الطريق تكرعاً لزواره . هذا وقد 
تفشت على جد ران معبد أدفو تفاصيل الشعائر التى 

نت تقام هذه المناسبة بصورة مطولة دقيقة مما 
يقدم لنا صورة حية عن الأعياد الدينية ف مصر 
ق العصر المتأخر» ولانزاع قْ أنها مأحوذة عن 
العصور السابقة > 


السحر عند المصريين واختلاطه بالدن 


لاتراع فى أن الدين كان هو القوة المسيطرة 
على مشاعر الشعب المصرى وغيره من شسعوب 
العالم القديم » فكان الفرد ى بادى* الأمر يتضرع 
لربه ليدرأ عنه الشر أو يزيه الخيرء كا أسلفناء 
ولكنه فى الوقت نفسه يريد أن يحتال على قضاء 
حوائجه المستعصية بطر قأكثر قوة » وأشد فاعلية 
من الإله الذى يعبده » وبذلك اختلط عليه الأمر 
فنجد أن الإنسان قد 
كل زمان ومكان موطاً بقوى خفية خارجة عن 
نطاق فهمه ء ولم يكن فى استطاعته أن يقاومها بما 
فى معناوله من وسائل . وقد حاول أن يستميل 
هذه القوى بالتضرع تارة وبالفن تارة أخرى » 
والواقع أن الدين والسحر هما وليدا هذا انجهود 
الإنسانى المزدوج . ولماكانا ولبدي ضرورة واحدة 
يعينها أصبح من الطبيعى إذث أن يتقابلا ى نقاط 
عدة » قهما يستعملان فى غرض واحد » وذلك 
لأن الإنسان فى حالة بؤسه يلجأ غالباً إلى ربه 


فال البداية 1 قد اعبر ى يأنه ؟ ىق 


تضرعاً أو خيفة ورغبة أو رهبة »وإذ عجز عننبل 
مطلويه لحأ إلى السحر الذي يسيطر حى على الالة. 


م 


لى ذلك فإنه من العبث أن نبحث فيا إذا 
كان 8 وليد البين أو الدين وليد السحر » 
فالاعتقادان قد ظهرا فى وقت واحد أملاهما مظهر 
العام الطبعى » وعلى الرغم من أن الاهة يعدون 
أصعاب قوة عظيمة ؛ فانهم كانوا يلجأون أحياناً 
إلى الخيلة 
كانت مفعمة بمشاهد سرية » ومن ثم نلحظ كثير ] 
التضامن الوثيق بين الدين والسحر ؛ وبخاصة فى 
المعتقدات الحنازية » فقد كان مصير المتوق الملاك 
العاجل فى عالم الآخرة المخيف الذى كان لزاماً عليه 
أن يخترقه إذا لم يكن نحت تصرفه الصيغ السحرية 
القينة » التى كان يؤلفها له السحرة الماهرون : 
وإذا كان السحر أمراً ضروريآ لعالم الآتحرة فإنه 
لم يكن أقل ضرورة فى هذه الحياة الدنيا حيث 
الأخطار والآلام دائماً متوفرة . 

وسنحاول هنا درس الدور الذي يلعيه السحر 
فى الحياة اليومية » فالسحر' ينطوى على الاعتقاد 


؛ وقد عرفنا من قبل أن الأساطير الإلحية 


فى قوة خارقة للطبيعة تكون عادة منتشرة » ولكها , 


قابلة فى أحوال خاصة لأن تتركز فى أشخاص 


دواعت 


َعيِينَ » أو أشياء خاصة:. وقد كان المبدأ - على 
الأقل - أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه 
القوة »: وبعد ذلك يستعملها لغائدته أو لغائدة 
غيره . والساحر يصدر الأمر لقوى الطبيعة ؛ 
وهو لايخثى الالمة» كا أنهم لا مخيفونه » وذلك 
لأنه لم يكن يصدر م الأوامر فقط » ب لكان فى 
مقدوره ديدم شن أين أتنث هله الحرأة ؟ ١‏ 
والمعتقد أنه يشعر ؟ فى أعماق نفسه أن فى حوزته 
قوة كان لزاماً على الالهة أنفسهم أن يخضعوا لها » 
وعلى أية حال فامباكانت قوة محافظ علبها جيدا 3 
وببا كان يكشف للناس عن الطبيعة وأسرارها . 
وقد كان يكن فى هذه القوة كل السر الى الذي 
كان محيط به نفسه » ولككن الحقيقة كانت شيئاً 
آخخر بالمرة . فالسر الى لم يكن إلا شيئاً ظاهراً » 
علم تجربى قد اننظم 3 
هى العامل 
الأكبر » فقدكان أول ما يجب عمله هو ملاحظة 
ما يدور فى عالمنا هذا » وتدوين الأحوال الخارجية 
البى توجه الحادث إلى جانب السعادة أو إلى جانب 
النحس . وكان يكتى أن يوجد الإنسان بين هذا 
أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول على عناصر 
. والحادث الذى كان يريد الإنسان 
إثارته محدث لا عالة إذا أمكن أن مب ء حوله 


ابسن 


والسحر -. فى الواقع ‏ 


2 
ل 


الحو الذى كان حيط به فى المرة الأولى لحدوثه , 


والسحر آنا ذكرنا من قبل علم نجريى ينمو 
على مر الأيام » والرق الموغلة ان عي إلى 
كانت تعد أكثر تأثيراً » فقد جريت أكثر من 
غيرها على وجه عام . وكثيراً ماكان السحر 
السحرية الى كانوا 
يعر ضونبها على م ن يقصلدم » وهذه هى احيسة 
إذاعة السحر 2 


يتفاخرون بقدم رقياهم 


وكانت الوصفات الى حصسل عليها بهذه 
الكيفية فى خلال القرون المتعاقبة تجمع فى كتاب 
وكانت معرفة مثل هذه الكتب ذات فائدة لانخصى 
غير أنه ليس لدينا هنا إلا جزء من علم السحر 
إذ لدينا فرع من السحر متصل بالدين مباشرة 
فنحن نعلم أن الآلهة قد جربوا على الأرض معيشة 
تشبه كثير أ معيشة الناس وأنهم بذلك كانوا 
لنفس الأخطار الى تصيب بَى البشر ؛ غير أنْهم 
تغلبوا على هذه الأخطار » ومن أجل ذلك كان 
يلجأ إليهم للتغلب على الصعاب الى كانوا قد 
قهروها . وى هذه الحالة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبل » 
ويعمل على إبعاد الشيطان الرجيم عنه : وذلك 
بالإيحاء إليه بأن لي سأمامه إنسان عادى» بل الإله 
الحبار الذى أنزل به فما مضى هزعة ساحقة » 
وأخي رآ كان يمكن وأن يؤخذ فى مفعول الصسيغ 
السحرية باستعال أشياء نخاصة مثل العصا السحرية 
والعائيل الصغيرة المصنوعة ب الخبع » وبخاصة 
التعاويذ الى تقدمت تقدماً عظها ى 
الغاية المنشودة » ولابرت 3 الذهن أن الإبحاء 
فى كل ذلك كان هو العامل الأكير . 


وكان المصريون قبل أن يصبح علم السحر 
عركباً دعقداً بازدياد الوصفات الى أتت عن 
طريق التجربة - يلجأون إلى السحرة » ولكن 
هل كان هؤلاء يعدون أكثّر استعداداً من غير هر 
ليستوعبوا وينقلوا ابخاذبية السحرية ؟ هذا جائز» 
غير أنهم كانوا يعدون علاء على أية حال . فد 
كان بمارس صناعة السحر الكاهن المرتل وكذلك 
الطبيب © أي علاء مدربون على كتب قسديمة : 1 
والواة قع أنهم كانوا ينبلون علمهم من هذه المصادر 
الى كانت كافية فها يبدو : : على أنه لم يكن من 


الوصول إلى 


نت 


الضرورى أن تتوفر لم تلك الدُوة الحارقة للعادة 
التى كان المصريوث يعتقدون بوجودها لدييم ءًَ 
لأنهم كانوا يعتمدون فيها على العلم إلى حد بعيد . 
وقد يبدو 00 يرجع الإنسان القوة السحرية 


إلى عام لم يك 


هذا الموقف اللحى يدق غير منطق لأول وهلة 


حن بد من أن يولك بدونه . غير أن مثل 


3 ذلا يفوص الدع أن 
أعظم الالحة قد أوجدوا فى آخر الأمر ببى براق 
هذا العالم : وأن المصريين ينظرون إامهم على أنهم 
تمع مم وفق طبقاتعتقة يركو إلى جانب 
الأصل الإخى وقسوة الخلق فى تسلطهم على القوى 
الحارقة الطبيعة الى تميط مم . وعلى ذلك جد 


حكن تفسيره بسمولة 


المحافظة على 


. من الطبعى أ ن فى الإنسات ا ميض © ولسعى 
0 أجل ذلك الممسحافظة على لفسه » ويستعمل 
لذلك التعاويذ البى كانت من أه, الصناعاتالرائجة 
وبخاصة فى العهد المتأخر من 
كار ريخ اليلاد 14 وكانت تصنع ل ن لكشب د 
ومن الفخار المطلى ومن الهمتيت والككرنالين و 
الفالوسبات الخ 7 0 
هذه التعاويذ مع ذلك مفعمة ف ظن القوم بقوة 
بحري 34 وكانت كل واحدة ممبا تقوم بأداء دور 
معلوم 2 وبعضبا عل علامات هير وغليفية تدل 
والثبات والمال 5 الخ . 
حي الح عاب خاص ؛ وبعضها بمثل 
تماثيل | إطية ؛ وذلك لأن الالمة و فى الواقع ملك قوة 
سحرية يالغة . وكان من اللمعتقد أن أ أشكاها محتفظ 


ببعض هذه القوة الحارقة الطبيعة 2 وكان القوم 
يضعون هذه التعاويذ فالقلائد والأساور 0 


ىُْ مصر القدرمة 4 


اليشب ومن 


وهذه لعوت كان 


كل إنسان فى نفسه قوة مستوعبة تسبل العمل 
السحرى » ويعبارة أصح كان الساحر مميزاً عن 
غيره من الناس ؛ لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضاً » 
وكان الساحر قبل كل شىء عالماً يعرف التعاويذ» 
وكان قادراً بعلمه أن يوجد تياراً بين قو ىالطبيعة 
الحفية الخارقة فى الصيفة السحرية وقوة الاستيعاب 
الطبيعية الى ى الإنسان . وكان الإنسان يستعين 
بالسحر فى مختلف أحوال الحياة ٠‏ فحين يقف 
أمام صعوبة لا يمكنه التغلب عايها بالطرق الما 

كان يلجأ إلى تذليلها بطريقة درية . وسنضع أهام 


١ 


القارى* التطبيقات الأكثر شيوعاً فى هذا العلم 
0 


دون الحوض قُُ التفاصيا 


الجسم 


ع 


وأحياناً كان يقوم حبل سيط معمّود سد.بء 
مرات د ويه أوحتان صغير تان مكتوب عليهما 
صيخ جمرية -_- مقام للادة من التعاويذ الى كانت 
توجسد حول الجسم سائلا وافياً تحفظ المرضو 
بدو ن شاك - من الحرادث 3 بيد أ 0 
تمنعها . وعندما محل بالإنسان الأذى كان الملجأ إلى 
القنضاء عليه هو السحر : 


وكثيراً ماكان يختلط الطب 


58 


من إن الدواء لم يكن تعدو بعضص أو صاف تخرابة 
وكان « بيت الحياة» ( مجموع العلوم ) كلية 
ومدرسة السحر أن واحد اكانت كتب الطب 
وتم دسي وج 
جموعات ووصفات خرية وكان ا مرخ غالبا 
) تأثير أشباح مؤذية 3 ولذلك كان 
المعتقد أن المريض يمكن أن يبرأ ويبتعد عنه شبح 


المرض بوساطة بعض الضيغ نم السحرية . 
وقد وضح هذا اماد بصورة هرق 


ما ينسب إل 


سك 


كتاب إرجع عهده إ١‏ لى الدولة الوسعلى جمع فيه 
صيغ منوعة » الغرض منها وقاية الطفل من أخطار 
تحيط به » وكان الساحر مخاطب الأشباح المؤذية: 
ويعمل على طردها بالرجاء مرة وبالهديد أخرى» 
وكثيرآ ا الإنسان يخاف انتقام الموى ٠‏ هذا 
ليوف الذي كان سبباً فى تلك الحطابات الغريبة 
الى كانت تكتب للموتى فى عهد الدولة الوسطى 
وتوضع معهم فى القبور كا أسلفنا من قبل . 

وفها عدا المرض كان يوجد خطر آخر 
بحشاه الصريو ويخافونه ويجددهم ف كل يوم ء 
إذ كان يعرخمهم للموت . وأعبى بذلك الثعابين 
والعقارب والقاسيح . وقد كان السحر سسلاحا 
فعالا لدرء هذا الخطر على الدوام فيلجأ المصريون 
إلى الالهة لمقاومة هذا الخطر لماكانوا يعتقدون من 
أن هؤلاء الآلهة حين عاشوا على الأزض كانوا 
عرضة لثلها » فكان لابد أن تأخذهم الرأفة م لاء 
التعساء الذين حاق بهم الألم الذى ذاقوا مرارته من 
قبل » ويتمثل أمامنا تأثير الأساطير الإللية ى 
الصيغ السحرية شيتا فشيئاً كلما أوغل الإنسان فى 
العصرالمتأخرمن تاريخ البلاد . ويظهر ذلك التأثير 
بشكل واضح فى متون الاوحات الى يطلق عليها 


لوحات حور عل التساح ع وخاصة لوحة مترنييخ ) 
الشبيرة . 

و هناك فرق كبير رط بيع الخال دين ضيجيم 
بى ظهرت ف بداية العهد 
الفرعونى » وبين المتون الطويلة الى 
العصر المتأخر على هذه الاوحات ‏ وهذا دليل 


متون الأهرام القصيرة الم 
دونلت 2 
على تطور السحر .فق الأزمان القدعة "كانت الغوة 


ف الصيغة نفسبا ٠‏ وهى التى 3 تسيب الشمماء 


السحرية 
ولكن لم يعد للصيغة ذا بعد قيمة إلا أن تجذب 
الآلحة الذين كانوا 


بصورة سمرية حاية بعص 


يقومود بالدور الاصإا 9 المعسجزة 0 


ود 


هم لذ 

ولذا 0 3 
يكن إصدار الآمر اليم شيئاً مستساغاً » بل كان 
بحل محله الرجاء والتضرع بدلا من اللهديد + وهذا 
التطور عائلما تجده فى الديانة الشعبية 


الورع الشخصى قل سار 2 تقدم مطرد ىُّ عهد 


. إذ جد أن 
الدولة الحديثة » إذ نشاهد الإنسان قد أذ يشعر 
بالتواكل على الإله باطراد ء ونتج عن ذلك توجه 
إليه فى ثقة » وتضرع إليه فى كل الأحوال . 

هذا وقد استعملت تعاويذ السحر فى أمور 
الحب والكره والتغلب على الأعداء كما أوضحنا 
ذلك بإسباب فى مصر القديمة ابخزء السابع 
ص 5*8 541 . 


سا 


(-) الفن المصرى الق2بم 
( الفنون : مقوماتها وأساليبها ) 
لد دكتور عبد العزي صايج 


الفئان الشاب « حوى ٠»‏ 
( من القرن الثانى عشر ق١م‏ ) 


حدم 


6 7 نف 
يا 


مدلول الفن المصرى القديم مدلول مرن 
يتسع فى أضيق حدوده لكل ما اهمندى 
المصربون القدماء اليه وأبدعوا فيه » من 
أساليب الرسم والتصوير والنقش والنحت 
وزخرف العمارة » خلال خمسة آلاف عام 
على أقل تقدير . 


ومرت أساليب هذا الفن المصرى القديم 
بمراحل كثيرة من مراحل النشوء والتطور » 
ومراحل الاتتكاس والتدهور ؛ ومراحل 
النضوج والازدهار » واتصفت كل مرحلة من 
مراحلها يما يميزها ى خصائصها » وطول 
أمدها » وطبيعة الظروف والدواقع والأغراض 
التى أوحت بها » ومبلغ تحاوبها مع مطالب 
أهاها » ومبلغ استغلالها لامكائيات عصرها . 
كما شهدت كل مرحلة منها تفاوئا داخليا » 
اختلف مداه بين الضيق والاتساع » فيما بين 
اتاج الفنائين المسدعين » واتتاج المنانين 
المقلدين من أهلها . 

وتتناول الصفحات التالية مراحل الفن 
المصرى ف أريع مجموعات » تتعاقب فيما بينها 
على النحو التالى : 

أولا ‏ مراحل نشيآة أساليب الرسم 
والنتقش وصناعة التماثئيل ( ولا قول 


النحت ) خلال عهود فجر التاريخ القديم 75 
وكانت مراحل بدائية عتيقة » بدأت بشائرها 
فيما يحتمل ملذ الفترات المكرة للألف 
الخامس قبل ميلاد المسيح » وتعاقبت تحار بها 
فى بطء شديد » نحو ألغفى عام على وجه 
التقرب : 

ثانيا ب التقاليد العامة للتصوير والنحت 
2 العصور التاريخة 4 وهدةهة بدأت 
تتلمس أرضها الصلبة منذ القرن الشانى 


.والثلائين ق . م » أو بعده بقليل » ثم تطور 


وأسرعت أحانا » حتى أقروا معظم أوضاعها 
ومواضليعها وأغراضها » خلال القرنين السابع 
والعشرين والسادس والعشرين ق . م. 

ثالثا -- الخطوط العريضة للطابع الفنى 
فى العمارة الدنيوية والدينية القدرية . وهذه 
بدأت بشاثرها هى الأخرى قبيل بداية 
العصور التاربخية المصرية يقليل » وتطورت * 
تطورا متصلا حتى بلغت غاية نفحها فى 
أواسط عصور الدولة الحدثة . 

رابعا - مظاهر المروئة فى أساليب الفن 
ومذافقيه ومدآر سه يك القرن السابع 
والعشرين ق . م » حتى خواتيم العصور 


م 


١‏ نشأة الأساليب الفنية 


فى فجر التاريخ المصرى القديم 


بثثّرت بميلات الفن المصرى القدم ف 
فجر تار يخه البعيد ؛ خطوات وتجارب كثيرة » 
سلك أصحابها أربم وجهات آولية : 

فرسموا رسوما وزخارف بدائية محفورة 
ورسوما وزخارف سطحية ملونة ؛ وشكتلوا 
تاتيل متغيرة متواضعة 4 قدو «فريا هته 
الأكياق. «اقلى والسيزان 4ف نا 
يسيرة » مجسسّمة » وبارزة ؛ وغائرة . 

وأدخلوا تحويرات مقصودة » وزخارف 
بنيطة على مشاكن ركسائي ودف ازرهم + 

واستمرت هذه التجارب المصرية البدائية 
يق بروج القن لق عمود اننا لمالحاي بد 
شديد وتردد طويل ؛ وكانت أكثرها اتتشارا 


عند أهلها » وأكثرها وضوحا فى خطوات 
تطورها ينهم » هى تجارب الرسوم المحفورة 
والرسوم السطحية ؛ ثم تجارب التقوش 
المحسمة والبارزة » والنقوش الغائرة . 


وظهرت من رسوم فجحر التاريخ المصرى 
طائفتان : طائفة رسمها أهل الهضاب الشرقية 
والغربية المحيطة بالنيل » على صخور التلال 
وجوانب الوديان التى كانوا ينزلون عندها 
خلال سعيهم وتجوالهم وراء حيوانات الصيد 
وموارد المياه » وطائفة رملها أهل القفرى 
والزراعة على سطوح الفخار حين استقروا 
على ضفاف النيل وجمعوا فى معيشتهم بين 
الزراعة البسيطة والصناعة البسيطة . 


ينانا 


رسسوم الصيد 


صور أصحاب المواهب من الصيادين 
المصريين » بعض الحيوانات الأليفة 
والحيوانات البحرية التى عاشروها فى بيثتهم » 
وننكوا فق وريه الايد سال كاري 
فحزثوا خطوط رسنها على سطح الصخر 
بأسنان ححرية مديبة .... 

ورسموها بخطوط سطحية على وحه 
الصخر بقطع ححرية لينة بيضاء وملونة ... 

وقروا على خطوطها فوق وجه الصخر 
أيضا نقرا خفيفا فى تفط صغيرة متتالية . 


ولهرت للرسامين المصردين المدائيين ثلاث 
طوائف من رسوم الصخور : طائفة بدائية 
متواضعة صورت طفولة الفن عند أصحابها » 
واقنصرت رسومها على تقليد هيئة الحيوانات 
حين سكونها أكثر من تقليدها حين الحركة » 
واكتفت بتصوير خطوطها الحانبية العامة » 
وأظهرتها فى هيئات تخطيطية ساذجة . 

وطائفة مرنة استحب أصحابها ليونة 
الخطوط واستدارتها فى تصوير سكنات 
الحيوانات وحركاتها . 


ح يات 


لوحة ١‏ ( الفن المصرى ) 


ار ل 


ثم طائفة أخيرة لطيفة » بلغ أصحابها 
مستويات مقبولة من دقة الملاحظة وسلامة 
التعبير وتطويع الخلوط المرنة فى رسم 
خصائص حيوانات بيئتهم حين أمنها » وحين 
خوفها » وحين عدوها » وحين تقع فرسة ىف 
بد صائدها . 

ولقد خطا الصيادون المصريون الموهوبون 
خطواتهم السابقة فى الرسم وعملوا على 
تطويرها تطويرا يناسب امكانياتهم » على 
الرغم من بعد زمتهم وبداوة حياتهم وبساطة 
مطالبهم » فهل دفعتهم الى ذلك الرسم دوافعم 
حيتة ومعنوية واضحة ؟ وهل 1 حسوا من 
هذه الدوافم بداقع الامتمتاع بالرسم من 
أجل صوره الجميلة المعبثرة # وبعبارة أخرى 
هل أحبوا الفن من أجل الفن كما نقول الآآن 8 
أم رسموا رسو مهم باعتبارها وسيلة من 
وسائل اللهو الفطرى ووسيلة لاستغلال 
رسومهم وبين تخيلات السحر والدين القديم 7 
والى أى حد” فعلوا ذلك ان كانوا قد فعلوه 7 

صوكر بعض” هذه الدوافع منظر فريد 
ترق وبتمه سياد لغ قدم علق تلم 
تل يجاور مجرى النيل على مقربة من شطب 
الرجال ؛ جنوبى ادفو بقليل . 

صوكر صياد شطب الرجال سربا غريبا من 
الحيوانات » فصور فيلا بتبعه خرتيت » 
ووعلا صعغيرا وأمه » وظلسا صغيرا وآأفه . 


وصور هذه الحيوانات جميعها تتابع فى سلام 


وهدوء وى موكب متصل » وصور تحتها 
تمامة مذعورة مسرعة » يرع البها صياد 
جرىء بفوسه ويرميها بسهمه 4 وصور رجلا 
آخر فى عمق الصورة يرفع يديه نحو السماء 
انما يهل بها » أو يدعو بهما ( لوحة ١‏ 
شكل .)١‏ 

ونجح رسام شعلب الرجال على بساطته 
وبداءته فى 'نصوير نواحى الحيوية والجمال 
وخصائص الحركة فى كل ما صوتره . فنجح 
فى تصوير شموخ الفيل » وف التعبيد عن 
تثاقل الخرتيت » ونجح فى نصوير فزع النعامة 
واجفالها واتساع خطوها ؛ ثم كساها بلونها » 
حتى الزغب الخفيف على ركبتيها وفوق 
فخذها لم يهمل التعبير عله بما ينم عنه ع 
وصور خطوط جسم الفيل وجسم الخرتيت 
فى قوة وغلظة نسبية » وتصرف 'نصرفا قليلا 
فى رسم تفاصيل حسديهما ؛ ورسم خطوط 
آكلات العشب الصغار فى بسر ورقة نسبية » 
وكأنما سايرت بده خياله مسايرة تلقائية » 
واعتبرت صورها رسما وخطوطا مقروءة فى 
آن واحد . ولم يقصّر فى رسمه الافى تصوير 
هيئة الانسان . 

وليس من شك ف أن رسام شطب الرجال 
شاهد مفردات رسمه وعاشرها فى بيثته » التى 
كانت تختلف فى ملامحها النباتية وكاثتاتها 
الحيوانية عن بيثتنا الحالية بعض الثىء » 
ولكن لم رتب هذه الحيوانات وجعلها تسير 
متنابعة فى موكب متصل 7 ولم صوكرها آمنة 
فى غير خوف ؛ وجعلها كما لو كانت ماضية 


ا 


ف سبيلها الى مورد للماء لترتوى منه وتعود 8 
أهو مجرد الاعجاب بمرأى الحيوان أثار فيه 
نشوة الفن » فعبرت بده عن هذه النشوة 
بالتخطيط والرسم؛ أم انه كأن يعبر برسومه 
عن أمان يرجوها وعقائد يدين بها » وذلك 
كأن يتمنى أن تصبح حيوانات بيئنه طيتّعة 
مسالمة على نحو ما صورها ؟ أو يتمنى أن 
يكتب له التوفيق فى صيد النعام على نحو 
ما صور ثئفسه »6 أو صور أحد رجال قومه » 
يندفع الى النعامة بقوسه ويكاد يرديها 


سبهمة 7 


هذه فروض يصعب ترجيح أحدها عن 
شين ويصعب نفى أحدها لذلك عن قين » 
ولككن لا يضح ريلها جميمها خبط واخد 
فليس من الاسراف اطلاقا أن تتصور أن 
الانسان البدائى القديم جيع فى حياته بين 
الماديات والمعنويات فى آن واحد . وذلك 
بمعنى أنه على نحو ما كان يندقع فى أغب 
أحواله بدوافع المادة وضرورة الجرى وراء 
تحصيل مطالب يومه وغده » فيسعى ليشبع 
ويرتوى » وليرضى غرائزه » وليقثنى ويداخر » 
وليطعم زوحته وآولاده » وليدافع عنهم وعن 
نفسه + كان يشعر كذلك فى بعض أحواله 
بأحاسيس أخرى معنوية لذيذة طارئة »6 
شجعته من حين الى حين على أن بلاحظ 
مظاهر الطبيعة المحيطة به ويراقب كاثناتها » 
بعين الاعجاب أحيانا » وبعين الدهشة والرهبة 


أحيانا أخرى ؛ ثم شجعته على أن يلهو اذا 


أمن وحلا له اللهو ؛ وشجعته على أن يتمنى 
ويتخيل ما وسعه التمنى والتخيل ؛ وساعدته 
على أن يربط خياله وأمانيه بدنيا الواقع بما 
نتصوره ذهنه المحدود من العلل والأسباب ؛ 
وشحعته على أن يعبر عن خياله وأمانيه 
واتفعالاته بلسانه وحركات بده » وجعلت من 
وسائل تعبيره بيده ما يخطه من خطوط الرسم 
والنقش ؛ ثم سمحت له أخيرا بأن يستمتع 
برسومه » ويعجب برسوم غيره » ويحاول أن 
يقلدها أو نتفوق برسومه عليها 

ولكننا اذا عدنا الى حياة الصياد الفعلية 
وجدنا أنها كانت فى غالب أمرها حياة قلقة 
فقيرة » وكانت أقرب الى أن تجعله يسخر 
بعض رسومه وتعبيراته الخطّة للا يعتقد آنه 
سوف يساعده على تحصيل قوت يومه وتيسير 
قوت غده » واتقاء أخطار بيئته . وسمحت 
هذه الحقائق لبعض الباحثين فى الفنون » 
برأى مثؤدتاه أن الصيادين الرسامين الأوائل 
كانوا يتخيلون دائما وراء تصويرهم لحيوان 
بعينه » قدرة سحرية يمكن أن تساعدهم على 
اقتناصه هو وبقية أفراد جنسه » بعد أن 
يإؤدوا أمام صورته طقوسهم الدينية » ويرتلوا 
عليها تراتيلهم السحرية . وقد لا يخلو هذا 
التخريج مما يزكيه فى الرسوم المصرية التى 
أكثرت من تصوير الصيادين وجملتهم 
سرعونٌ خلف حبسوائثاتها أو سرعون 
اليها » ويلاحقونها يسهامهم أو يرمون عليها 
بالوهق » وبأخذون بخطامها » تعبيرا عن 


د حون 


ففكرة الربط اذن بين رسوم الحيوانات 
البدائية وبين ايمان أصحابها بالسحر » فكرة 
مقبولة » ولكنها ليست المكرة الوحبدة 
المقبولة ؛ وانما بحسن أن يضاف اليها 
ما أسلفناه من رغبة أصحابها فى الاستمتاع 
واثبات المهارة واستغلال فترات الفراغ وحب 

واستمرت رسوم الصخور المصرية تنطور 
مع حياة أهلها فى أساليبها وموضوعاتها » 
ونححت فتصوير الحيوانات تصويرا حانبيا 
مقبولا » ثم تحجرأت على تصويرها تصويرا 
أماميا موفقا أيضا ء وهو تصوير كان سدو 
للانسان البدائى من الصعوبة بمكان عظيم . 
ثم جمعت إلى صور الحيوانات صور 
القوارب والمراكب » التى أصبح أهلها 
يشهدونها من حين الى حين كلما دفعتهم 
ظطروف معايشهم الى ارتياد سواحل البح 
الأحمر وشواطىء النيل . 

وعاصر العسيادين الرسامين المصريين 


صيادون فتانوق يشبهوئهم فى شمال افريقيا 


أى ف نونس وما وراءها » رسموا حيواناتهم 
فى أوضاع السكون والحركة كما رسهها 
مصريون » ولكنهم اختلقوا عن المصريين فى 
فوووا تر خير الوق هال الاتسو اي 
لانسان » وهو قتال بحتمل أن المصريين عزفوا 
عن تصويره أو قللوا من تصويره » بوحى 
روح السلام الغالبة على طباعهم » وروح 
الأمن الغالبة على بيئتهم ... 

وعاصر هؤلاء وهؤلاء فنانون صيادون 


آخرون ق غرب أوربا وأواسطها » لم يرسموا 
رسمها المصريون » وانما رسموا أغليها فى 
بطون المعاور والكهوف 7 نتيحة لشدة البردة 
التى ألجأتهم الى تقليل الاقامة فى المراء 
واضطرتهم الى التمساس الدفء داخسل 
الكهوف 3 ومارس حبكل غرب أوروبا 
وأواسطها حماة الصيد فثرة أطول مما مارسها 
الم 1 5 1 ا 

لصريول ؛ وسمح ذلك لهم بان يرتقوا 
برسوم صيدهم وحيواناتهم ويبدعوا فيها 
ويصوروها بآلوان كثيرة » وليس بلون واحد 


كما رسمها المصريون . 


في ا 


السو القرؤية والمنانة 'البناية 


نميزت عن رسوم الصيادين المصريين فى 
فجر تار بخهم القديم 4 رسوم أخرى صورها 
الزر”اع المستقرون على ضفاف النيل . 
وتتابعت هذه الرسوم بدورها 2 مراحل 
شتى » فظهرت مئها رسوم ساذجة إسيرة » 


ورسوم غيرها متطورة معبرة . وتتابعت منها 


رسوم محفورة حفرا بسيطا » ورسوم غيرها 
منفوظة ملا فعا بها فزاغانها “يون ابض 
مر 1ل وحن رده امعان اران 
الأبيض واللون الأحمر » ثم رسوم أخيرة 
رسمها أصحابها بألوان متعددة . 

وللت رسوم المزارعين منذ نشأتها أكثر 


00 ا سم 


لوحة » ( الفن المصرى ) 


به © 2 
ا 


اوج 
كا 


شكل ؟ ‏ زخارف تخطيطية ومتموجة ومنقوطة على كؤوس ئاسية 
( من أوائل الألف الخامس ق-م تقريبا ) 


شكل * 2 زخرفة نباتية شكل 5 - رسوم تخطيطية ونباتية ومتموجة 
واطار لولبى من البدارى ودائربة من عهود نقادة الأولى 
إ( من أواسط الألف الخامس ق٠م‏ ) ( من أواخر الألف الخامس ق + م) 


ع ا 


وفرة وتنوعا من رسوم الصيادين © وأكثر 
ميلا منها الى أداء غرض الاستمتاع والزخرف 
بعد أن سلك أصحابها سبل الزراعة والرعى 
: والصيد والصناعة على ضفاف النيل وبعد أن 
مح لف جوع جرهم توح بن صبددان 
الرزق لم يكن أسلافهم يلسونه فى حياة 
الصيد وحياة الرعى على سطوح الهضاب » 
وبعد أن أدى ضمان الرزق فى مجتمعهم 
' المحدود الى ثىء من الرخاء النسيى ومزيد 
من أوقات القراغ 


ومنذ ذلك الحين » بدأت خيوط التحضر . 


تستبين هونا هونا فى المجتمع المصرى القديم 
وذلك فى ظل الرزق المكفول » وفى ظل الرخاء 
النسبى » وظل أوقات القراغ » وأآخدت 
أذواق أهل اليسار المصريين تتحسس سبل 
الرقى وتتلمس سبلن الاستمتاع 4 وسمناورت 
فنون. الزخرف وراءها تتلمس سعة الجزاء 
ونوفرت لارسم فى بيثته الزراعية سطوح 
رخيصة مناسبة » وهى سطوح أوانى الفخار 
5 0 المعريون ق أو وال عهدهم بها 
ل بسيطة معدودة تتناسب م مطالب 

0 المحدودة » وتكفى استعمالائهم العادية 
فى البيوت ؛ ثم آدخلوا عنص, الؤخرفة والذوق 


السليع على بعض أوانيهم الصغيرة الدقيقة 
وخصصوها للؤيئة » وصنعوا منها كؤووسا 
وصحونا لطيفة رقيقة » وخالفوا ألوان هذه 
الكؤوس والصحون بين الأحير القانى 
والأحمر الزاهى ؛ والأسود الأملس والأسود 
اللامع ؛ ورسم الصائع المصرى رسومه على 
سطوح هذه الأنواع كلها . ولم يكن ذلك 
الصائع قد تفرغ لارسم والفن تماما بحيث 
سمى رساما أو فنانا » وان كان ققد بدا 


يتحسس مقومات الفن بالفمل » عن فطرة 


واعية وذوق سليم » وبدأ يعتبر رسومه 
معبارا لحمال الصنعة فيما كان يروجه عند 
أثرياء قومه من مصنوعات الفخار وأنواعه . 

وتتابعت رسوم الفخار المصرية فى خمسة 
تطورات متمايزة . واصطلح الأثريون على أن 
ينسبوا كل تطور منها الى منطقة سكنية 
قديمة » قنسيوا أول تطور منها الى منطقة 
دير 'ئاسا بمديرية أسيوط »؛ ونسبوا التطور 
الثانى الى منطقة البدارى فى أسيوط أيضا . 
ونسبوا التطور الثالث الى متطقة نقادة 2 
قنا » ونسبوآأ التطورين الرابع والخامس الى 
نفس المنطقة فى قنا » ورجحوا اتنتشارهما فى 
منطقة واسعة امتدت بين الدلتا وبين منطقة 
ادفو فى أقعى الصعيد . 


6 


قَْ دير تاساً 


زخرف أهل دير اناسا سطوح بعض 
أوانيهم بتموجات خفيفة لطيفة عمودية ومائلة 
وصنعوا كؤؤوسا تشسبه هيئة زهور التيوليب 
من فخارهع الأسود المصقول » وضوروا 


مثلثات ومستطيلات وخطوطا متموجة » على 
«سطوحها قبل حرقها » وفعلوا ذلك بطريقتين : 

فحفروا بعشها بخطوط وحزوز 'مستقيمة 
ومائلة حفرا بسيطا » وملأوا خطوطها بغجائن 


ال 


بيضاء تشبه عجينة الجبس الأبيض ؛ وصوروأ 
بعضها الآخر بنقط محفورة متحاورة ملأوها 
هى الأخرى بالعجائن البيضاء نفسها . 
فخرجت كؤوسسهم » فى أواثل الألف 
الخامس ق . م ؛ على وجه التقرب » تشهد 
لهم بمهارة مقبولة وذوق سليم لطيف ؛ على 
الرغم من قدم عصرهم وبساطة حياتهم . وقد 


بلغ من حرص أصحاب هذه الكؤؤووس عليها » 
أنهم كانوا يصلحونها اذا تشققت أو اتكسرت 
بأن يشيتوا حول الأحزاء الملكسورة 
أو المشدوخة منها ؛ ثقوبا نم شدوها الى 
بعضها بخيوط من الكتان وشعر 
(لوحة ؟ شكل .)١‏ 


* 14 5 
ديول البقر. 


 #‏ يه 


ف الاإحسوارق 


واملد 50 الفنى من أعل دير تاسا 
0 أسيوط 5000 أقدم 
0 ن اهتدوا الى ادنتخر اج ج النحاس من ا 
ا اق أواسط الألف الخامس قَّ 
على وجه التقرب 
واستماد البداريون من طرقة أهل دير :تأشنا 
د 2 فه أهإاز 1 ل 0 ا 
فى زخرقفه وانيهم بالخطوط لمتحا نسة 4 
وأضافوا اليها أربعة تجديدات : فاستخدموها 
فى تحلية قيعان الأوانى امتميعة من الداخل , 
بعد أن كانت مقصورة على تحلية السطوح 


الخارجية للكؤوس التاسية . وآضافوا الى 


جات خطوطل ألر. سم التاسية المستقيمة وو المائلة 
والمتبوحة , 5 أخرى مرنة طيعة لينة » 
وقللوا غور رسومهم المحفورة على سطوح 
فخارهم الرقيق + واكتفوا أن حفروها و 

رهم الرقيق + واكتفوا بأن حفروها ى 
عمق مسطح بسيط ؛ لا تفرق العين بينه وبين 
سطح فخاره الا بعد تدقيق . ثم أحاطوا بعض 


رسسوها عليها . ( اوحة ؟ - ث شكل م). 


ا يا نا 


الحضارة الأآولى النقادية 


تزعمت منطقة نقادة حضارة الصعيد : ى 
أواخر الألف الخامس ق .م أو أوائل الألف 
الرابع ق . م » بعد أن ظمرت فيها مدنية 
طموح تسمى « نوبت © بمعتى الذهية » 
واستانف أهلها مراحل التطور التى سبقتهم 
واتتفعوا بها » ثم أضافوا اليها من تجديدانهم 


م م١‏ المشيارة 


ما خلق منها وحدة فنية جديدة ثالثة . 
فاستعادوا رسم الخطوط المستقيمة والمائلة 
التى بدأها أهل دير تاسا » وألفوا منها أشكاله 
جديدة على هيئة النجوم » وخطوط الزجزاج 
الحادة ؛ وقلدوا بها زخارف السلال المتداخلة 
واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار 


ست ليام ل 


برسمها بخطوط بيضاء فوق أرضية حمراء 
تصقولة م وملذوا فزاغاتها تخطوط امير 
بيضاء متقاطعة لطيفة . وظلت رسومهم رسوما 
سطحية يسكن أن يزيلها الماء ويسكن أن تتلفها 
الحرارة » وذلك مما بدل على أنهي اعتيروا 
أوانيما من أوانى الزنة ء دوذ أوانى 
الاستعمال اليومى المعتادة . ( لوحة + ل 
شكل ؛). 

وصور أهل تقادة برس وهمهم الخطية 
اتات الماء وسعف التشل والصبار » ى 
و تعلق 
خطوطهم وزواياها الحادة فى رسم ما كاتوا 


أشكال جديدة مختصرة سربعة 


يششدونه من أفراس النهر وتماسيحه وأسماكه 
استغلالا لطيفا . وبقى من تكو بناتهم الزخرفية 
الناجحة ما يصور أربعا من أفراس النهر تدور 
خلف بعضها حول دائرة فى قاع الاناء » 
أو تدور خلف بعضها حول أربعة 


وبراعة التسجيل فى تصوير قواربهم . وبقى 
من صور' هذه القوارب صورة قارب رسسه 
صاحبه بمجاذيفه ىق وضع جانبى كامل . 
وصورة قارب آخر رسمة ضاحيه بمحاذقه 
فى مسقط أفقى كأمل » بعد أن وقف فوق 
الشاطىء ورسم أجزاءه الظاهرة فوق الماء 
دون أحزائه !| لمختفة تحته . 

ولم يكن تصوير مشل هذه المساقط 


الأمر الهين بالنسبة الى أعسل عصرهم ٠.‏ 
( لوحة م- شكل 15- وشكل 5 ب). 

واتتفع النقاديون ببقية ميراث أسلافهم » 
فاستغلوا خطوط البدارى اللينة ى تصوير 
الهيئات الحيوانية مثل كلاب الصيد والوعول 
والفيلة والزراف » وص وروا بها بعض 
تقاليدهم الاجتماعية تصويرا بدائيا » فصوروا 
راقصين وراقصات برقصون فرادى وجماعات 
وتجحوا فى تصوير ملامح الحيوانات آكثر 
مما نجحوا فى تقليد ملامح الانسان » فظلوا 
يعبروذ عن رأس الانسان بنقطة بيضاء 
لا تنضمن شيئًا من التفاصيل غير الشسعر 
القصير لارجل والشعر المرسل للأنثى » وعبروا 
عن جذعه العلوى يما يشبه هيئة المثلث 
المقلوب وعن ساقيه بخطين متجاورين . وكان 
عجزهم عن تصوير تفاصيل جسم الانسان 
تصويرا سليما يشيه عجز أصل العصور 
البدائية فى الحضارات القديمة كلها عن 
تصوير أنفسهم .(لوحةح«- شكل 7 ). 

وطور أهل نقادة الرسم المحفور الذى 
ورئوه عن جيرانهم أهل دير تاسا والبدارى 
الى فن مستحدث حديد » وهو فن النقش على 
الححر » فنقشوا وخدشلوا هئات القيلة 
والتماسبح وغيرها » نقشا غائرا أوليا متواضعا 
على سطوح لوحات صغيرة رقيقة من الحجر 
الجيرى والاردواز » استخدمتها نساؤهم فى 
صحن الكحل اتزجيج عيونهن وصحن 
مساحيق الزينة الحمراء ! 

ثم .ختموا عصرهم بمحاولة لابتداع النقش 


سس اج يه الاسم 


لوحة ؟ ( الفن المصرى ) 


الواض تل تخظية ا تجن بول بقائرة 
شكل ه ‏ أفراسى نهر خطية تدور حو 


زدوجة وبحيط بها أطار دائرى من المثلثات 
0 معن عهوف تقادة" الأول 
( من عهو 


0 أفة قارب نقا 
شكل “اب تصوير أفقى لقارب نقادى 


إ أ شكل م راع وقطيع من الماعز الجبلى 


58 ن عهود نقادة الثانية ) 
لرحال ونساء من نقادة ( من عهود 
شكل  !/‏ رقص صعيدىلر جال و 


ن متحفزان * أخرى 
شكل 9 كبشسان متحفزان + ورسوم آأخر 


( من عهود نقادة الثانية ) 


حو ا 


عية على مق لوحا فى الحيرلة امه 


السابقة » وعلىجوانب بعض أوانيهم الفخارية 


ف نذنا 


فى الحضارة التقادية الثاننة 


مرت على أهل نقادة الصعايدة أجيال 
لا ندرى مداها » ثم نزل أرضهم قوم من 
أهل الوجه البحرى بحضارة جديدة . وبعد 
أن استقر أمر الفريقين معا اشتركا فى تطوير 
هذه الحضارة الجديدة » وميزوا رسومها عن 
رسوم أسلافهم فى ألواتها ومواضيعها 
وأساليبها » فصوروا خطوطها بالمغرة الحسراء 
الضاربة الى السمرة فوق أرضية برتقالية 
هادئة » وقللوا رسع الزخارف شه الهندسية 
القديمة وزادوا من تصوير الأحياء والنباتات 
والقوارب » واستعاضوا عن الخطوط الحادة 
بخطوط لينة » صوروا بها زخارف حازولية 
ومتموجة ومنقوطة . 

واستمر أصحاب الحضارة المستركة 
الجديدة يصورون الرجال والنساء ف هيئات 
تخطيطية مختصرة تشسبه الهيئات التى صورهم 
بها أسلافهم أهل تقادة الأواثل © تم أضافوا 
ق صورهم تقليدين حديدين : اعتادوا فيهما 
على تقديم احدى ساقى الرجل عن الأخرى 
رمزا الى نشاطه وسعيه وراء رزقه » على 
عكس ساقى الأنثى المتجاورتين » كما اعتادوا 
على أن يصوروا يد الرجل اليسرى تقبض 
على عصا أو قوس أو رمح أو محذاف ؛ لتعبر 
عن مكانته أو صناعته . وقد ستمسك الفن 


لمصرى بهذين التقليدين فى أغلبي عصوره 
لتى تلت عصور النقاديين . 

وعلى نحو ما رمز النقاديون الى نوا 
لنشاط العملى عند الرجال » صو روا للنساء 
بعض وجوه نشاطهن » فصوروهن فى مجالات 
أرقص الدينى والدنيوى » وكانت الأنثى 
ترفع بديها حين الرقص فوق رأسها » وترقص 
منفردة أو ترقص على أصوات المصفقات التى 
يصفق لها بها رجال ونساء . 

واهتم النقاديون فى حضارتهم الجديدة 
برسم الحيوانات الأليفة الصغيرة أكثر مسا 
اهتموا بتصوير الحيوانات الكييرة الكاسرة . 
منظر يصور راءيا يسوق قطيعا من الماأعز 
الجبلى » صوره اأرسام حول مسطح آنية 
لا يزيد أوسع قطر لها عن سنة ستنتيمترات . 
ومنظر آخر لكبشين أقرنين » بواجه كل منهما 


الأخمر ف تحفز » وفى حيوية ممتية 
( لوحة + شكل ١‏ » وشكل 59). 
وتجاوب الرسامون مع مأ شهده عصرهم . 
كثرة استخدام المراكب فى الأسفار وتبادل 
التحارة ونقل رفات الموتى » فجعلوا صور 
هذه المراكب بمجاذيفها وركابها وأعلامها 
وراقصيها وراقصاتها » عنصرا أساسيا فيما 


أخرجوه من زخارف الفخار ورسومة . 


اه 


سداشة ون 


قُْ أواخر 0 التارخ 


اعتاد أهل الصعيد على تصوير رسومهم 
يلون واحد حتى مرحلتهم الأخيرة الساقة » 
وهى مرحلة الرسم التطورية الرابعة » ثم 
فلهروا فى أواخر فجر تار بخهم خلال النصف 
الثانى من الألف الرابع فى . م ؛ بمرحلة 
شورب ابن سدلؤا نه يجائل الفمه 
ومسطحاته وموضوعاته » وتحرأوا فيها على 
الرسم بألوان متعددة على جدران متسعة 
شيدوها من اللبن وكسوها بالملاط وبدأوا 
بصورون عليها أساطيرهم ويرمزون برسومهم 
الى حوادث قومهم » وبمعنى آخر بدأوا 
ستخدمون رسومهم فى تسحيل أخبارهم 
وأفكارهم » فى عهود لم يكن بنو البشر قد 
عرفوا فيها طرق الكتابة اطلاقا . 

واحتفظت قرية الكوم الأحير ( شمالى 
ادفو ) بجدارين صور عليهما أهل ذلك العصر 
مناظر قتال ومناظر صيد ومناظر أسطورية 
ومناظر ملاحية ؛ بآلوان بيضاء وخضراء 
وحمراء وسمراء » ونجحوا فى تصوير ملامح 
حيواناتها وحركاتها أكثر مسا نححوا ق 
تصوير ملامح انسائها وحركاته » وأبدعوا 
تصوير خمس ظباء علقت سيقانها ىف فخ 
كبير نصيه الصياد ؛ ولونوا غزالا بثلاثة ألوان 
فلونوا رأسه بلون أسمر ؛ ومقدمة جسمه 
لون أبيض + ومؤخرته بلون أسود ! 
(لوحة ؛ شكل .)1٠١‏ 

وواصات التقوش النقادية طريقها الى 


جاب الرسوم + وتفذها الصناع الفنيون فى 
عريضة فاخرة من العاج ُ وعلى سطو حمقا بض 
عاليية تيرم كانوا ستو ناجرم فيها:+ 


وعبّر الفنانون عن كفايتهم فى النقش. على 
سطوح هذه الأمشاط والمقابض ورؤٌوس 
تائء خننةا : 1 
المقامع تعيرا يناسبها » فنقش أحدهم 5١١‏ 
صورة دقيقة لحبوانات مختلفة ؛» ق صفوف 
أفقية » على مقبض سكين لا يتعدى عرضه 


ضخما » فصور تفأصيل جسده ف دقة وحيوية 
نقش صورته عليه ( لوحة ؛ -- شكل ١١ب‏ ). 

ونش ثالث تفاصيل معركة جرت على 
البر والماء » وصور أسطورة قديمة » ومنظر 
صيد ؛ على سطحى مقيض سكين صغير 
يسمى اصسطلاحا باسم سكين جيل العركى 

وأبدع آخرون فى تفش لوحات الاردواز 
العريضة ( لوحة ؛ شكل ١١أ)‏ »؛ وصوروا 
رؤساءهم فيها على هيثة الأسود والفحول » 
ورمزوا فيها الى حروبهم واتتصاراتهم 


4ك د 


ومواكب صيدهم ؛ برموز تدل على خيال 
خصب وذوق لطيف . 
ونقش أحدهم صورة حفل ملكى لافتتاح 


مشروع زراعى » ورمز الى حربٍ أهلية خاض 
غمارها ملك يلقب بالملك العقرب ؛ على رأس 


مقمعة حرب كبيرة . 


ا يذ تنا 


القائيل الدائية 


يعتقد بعض الاحثين فى السون » أن 
طرقة تشكيل الصور ذات الأبعاد الثلاثة » 
كانت أيسر على الفنان البدائى وأقرب الى 
ادراكه » من تشكيل الصور ذات البعدين . 
يعنى أنه كان أيسر عليه أن يقبض قبضة من 
طين الأرض ؛ ويشكلها على هيئة الحيوان 
أو الانسان ؛ بطول وعرض وسمك ؛ من أن 
برسم حيوانا أو انسانا بطول وعرض فقط » 
وبلون واحد أو عدة ألوان . ٠‏ 

ولا بخلو هذا الاعتقاد من وجاهة : لولا 
أن تأكيده بالنسية الى الفنانين المصربين 
الأوائل > ليس بالأمر اليسير » نظرا لأن آكثر 
مأ عثر عليه من اتتاجهم » هو من الرسوم ه 
ولا ندرى صل يدل ذلك على أنهم بدأوا 
بالرسوم وأحبوها أكثر من التماقيل » أم أنهم 
بدأوا بالتماثيل ذات الأبعاد الثلاثة فعلا » 
وصنعوها بكثرة » ثم تفتنت واختمت » لأنهم 
صنعوها من مواد هثة لا تحتمل البقاء . 

وعلى آبة حال ؛ فقد تبقت من تماثيلهم 
نماذج قليلة » صاحبت أساليب الرسم والنقش 
مند أوائل الألف الخامس ق . م » وتطورت 
صناعتها مع التطور الزمنى والتطور الحضارى 
لأهلها ؛ وتفاوتت هيئاتها بين السذاجة البدائية 


وبين الاتقان النسبى » تبعا لتفاوت مهارة 
صناعها » وتفاوت المقدرة على اقتنائها » 
واختلاف الأغراض التى كان أص حابها 
ستهدفو نهأ من ورالها . 

فقد استغل الفنانون المصريون البدائيون 
الأوائل ليونة صلصال أرضهم ف عمل أشكال 
نسائية صغيرة متواضعة ؛ واكتفوا فى النماذج 
القديمة لهذه الأشكال بتقليد الجسم النسوى 
فى هيئته التقربية العامة دون تفصيل . 
وصتعوا الى جانب تماثيل التساء المتواضعة 
أشكالا أخرى بسيطة لحيوانات وطيور 
وقوارب . وعندما تطور الزمن بهم » وتطورت 
عقائدهم » استخدموا تماثيل نسائهم لأغراض 
الآخرة ؛ فرمزوا بها الى الجوارى اللائى 
يتنى المتوفى أن يكفلن له الذرارى ف حياته 
الثانية » ورمزوا بها الى الراقصات اللائى 
تتمناهن المتوف لمتعته فى الآخرة » كما رمزوا 
بها الى الربات اللائى يتمنى المتوق أن يسبغن 
عليه الحماية حين يبعث: مرة ثانية ! 

وصلع أهل غرب الدلتا » فى بدابة فحر 
تاريخهم أوانى فخارية بأقدام بشرية » كما 
صنعوا تماثيل نسوية بدائية متواضعة . 
وصنع أهل البدارى أوانى فخارية على هيئة 


ون 


شكل ٠١‏ أسطورة رمز يةوظباء ٠‏ بألوانمتعددة 
0 الكوم الأحمر ‏ أواخر الألف الرابع ق*م ) 


شكل ١١‏ ب ل تفصيل لفيل يطأ 


شكل ؟١ ‏ قثاة من البدارى أفعوانا ضخما ( تقش على العاج » 
من الفخار ) من أواخر الألف الرابع ق٠م‏ ) 


ش كل ؟١٠ ‏ ابن آوى من الاردواز الرقيق ( أواخر الالف الرابع ق + م) 


دكات 


لوحة 5 ( الفن 


شكل 52 ع كأشّن بزخارف محفورة 
( من أواخر الألف الرابع ق*م ) 


فراس النهر وما يشبهها من حيوانات البر 


والماء 3 وصنعوا تماثيل شريبة صعيرة 2 
الفخار أيضا » بقى نموذج لطيف منها » و 
تمثال صغير لفتاة عارية » بلغ تناسق جسمها 
بهذا كبر من الابداع. - وكان يننا يشلك على 
الذوق السليم 4 لو جه الفن الحميل وحدهة 0 
(لوحة ؛ س شكل 1١١‏ ). 

يمار مناغ الال عار هع با 
العظم والعاج » وتفاوتت تجار بهم بين السذاجة 


( من 8 


الملصرى ) 


ملاعق عاجية لاتخلو من فن 
من أو اسط الألف الخامس (؟)اق ام 4 


وذوق سطليم 


بين الاتقان . ونحتوا بعض تماثيلهم الصغيرة 
من الححر ؛ الصلب منه واللين . وتجرأوا على 
الظطران » أى الصوان . فاستغلوا صلاتته 
ووفرته فى بيتتهم وشكلوا قطعه الرقيقة على 
هيئة الطيور والأسماك والحيوانات . كما 
استخدموا قطع الاردواز للغرض تفسه . 
(لوحة:»- شكل .)١‏ 


لم استعلوا ليوتة الححر الحيرى ونقاوته 
ونحتوا منه تمايل أسود وكلاب صغيرة » 
استخدموها فى ألعاب التسلية وأغراض الزينة 


سسا يي سس 


وبلغوا فى نحتها درجة طيبة من جمال الهيئة 
ووضوح التفاصيل . 
) لوحة ه س شكل 1 ). 

وأخيرا حاول الفنانون أن يذللوا صخر 
البازلت لتقليد هيئة الانسان » فنجحوا فى 
نحته نجاح المبتدىء قبيل بداية عصر الأسرات 
مباشرة . ثم تطلعوا الى 
وتوا من اللاروود خبائيل “تدوية روم 


الأحجار الكريية : 


عند نيد 
وعند هذه التطورات الأخيرة : للتماثيل 


5 
ا 0 9 
والرسوم والنقوش أسركقت عهسور فحر 


كل مرحلة منها الى ما بعد ها 


التاريخ المصرى على نهايتها » وتطلعت فنون 
المصربين الى صبح تاربخى مشرق واضح » 
بعد أن سلكت ف تتجاربها خطوات ومراحل 
بطيئة طويلة ؛ لم يتجاوز أقدمها ما يستطيعه 
العبى الصغير » بينما امتاز أحداثها بوضوح 
الدافعم ووضوح الموضوع ووضوح التفاصيل 
وبعد أن سارت تطور اتها ف مراحل متصلة » 
اعتمدت كل مرحلة منها على سابقتها » وأدت 
دون أن تظهر 
احداها فحأة » أو تختفى فحأة » ودون أن 
تعدم أحداها أساسا قديما تنتسب اليه وتعتمد 
عليه . 


ب تقاليدن التصو يبر والتحت 
فى العصسور التساريخية 


بدأت العصور التا ريخية فى مصر خلاك 


لعف 5 مشيق ا ودع 


.م أو بعده شَلم 4 
٠. 5 3‏ اللا 


الها - .سوق" ف بموالمتة” جلك لا ١‏ مدير 


الزن ن الثانى والثلاثين ى 
بعد أن ورئت عن عصور فجر التاريخ التى 
سبقتها أشتاتا من مقومات الفنون وأغراض 
المنون : فورثت عنها خيرات فى الرسم 
والنقش والنحت كانت : تزال 'تنطلب ات 
قوية لتهذيبها وتطويرها » وورثت عنها تقدير 
ا 0 
تسحيل الحوادث 
والأساطير بالنقش والصورة ؛ ومن حيث هو 
وسيلة. استخدمها أهل السحر والدين فيا 
كانوا ؤمنون به من تخيلات وعقائد . 
وتطور أهل العصور التاريخية بميراثهم 
الفنى من حال قديم الى حال آخر مختلف 


ومن حيث هو وسيلة الى 


حدبدك 0 دفعوا فيه كت الفنون أشواطا 
محالات رحيبسة 


ها القديمة . 


طويلة » وأقحوا لها خلاله 
لم تنهياً لها فى عصور 

فبدأوا منذ عهود بداية الأسراتالتاريخية 
بتوسيع مجالات النقوش على حساب الرسوم؛ 
واستعانوا بصور الكتابة الهيروغليفية 
على زيادة عناصرهم الزخرفية » وعلى توضيح 
غاتهم من صورهم ومناظرهم . وأضافوا 
الى نقوش الصلايات ورؤوس المقامع ؛ نقوشا 
تقشوها على الأوانى الحجرية » وعلى آختام 
صغيرة حجرية وخشبية » وعلى بطاقات صغيرة 
من العاج والأبنوس » وعلى قواعد التماثيل 
وعلى نصب كبيرة صنعوها من أحجار صلبة 
قاسية ؛ ثم على واجهات المعايد . 


حااام م 


ولم يكتف الفنانون حينذاك تمثيل 
الانسان ى صورته العامة وق حجوم صغيرة 
وانما بدأوا ,نحتون تماثيلهم لتدل على أفراد 
بعينهم واستطاعوا أن ينحتوا بعضها بأحجام 
قريبة من أحجام أصحابها . 

ثم انطلقوا بفنونهم منذ أوائل عصور 
الدولة القديمة » فى القرن الثامن والعشرين 
ق . م » انطلاقة المارد ؛ وارتقوا بها ف خطى 
سريعة » وخلعوا عليها طابعها الذى تميزت به 
عن فنون العالم القديم كله » واستقروا 
بموضوعاتها ومواضيعها فيما بين القرنين 
السابع والعشرين والسادس والعشرين ق.م. 

وبسّر للمصرين أن يسلكوا مسلكهم فى 
دفع المسون وتطويرها وتوسيع محالاتها 
خلال عصورهم التاريخية » أمران » وهما : 
طبيعة الحكم ف دولتهم » واتساع مطالب 
العقائد فى دياتنهم 31 

فقد أخذت الحكومات المصرية مئد بداية 
عصورها التاريخية » بنظام الحكم المركزى 
الشامل » واستطاعت فى ظل هذا الحكم أن 
تستغل موارد بلادها بما لم تكن تستغل به 
من قبل » وزادت امكانياتها بما لم تصل 
اليه من قبل . وجمعت فى خدمتها الكفايات 
الممتازة فى الفن وغير الفن . 
عاصمتها ما تفرق فى القرى والمدن القديمة 
من التجارب الفنية وغير الفنية » وصيغتها 
بصبغة واحدة شاملة ؛ ثم عكستها على القطر 
كله من جديد فى صورتها المنسحمة المتحانسة . 


واستوعبت ف 


وعتدما توافرت الامكانيات المادية 
للحكومات المركزية عصرا بعد عصر » 
وتوافرت الكفاياتفى خدمتها عصرا بعد عصر » 
تفذت مشاريعها الفنية والمعمارية الكبيرة » 
ورصدت لها الموارد الضخمة » وحشدت لها 
ألوف الصناع والعمال وآتفقت عليهم من 
مواردها واحتضنت أصحاب الأدمغة المبتدعة 
وشجعتهم واستخدمتهم فى فروع القفنون 
وما يتتصل بالفنون من قريب وبعيد . 

وارتبط بمركزة الحكم فى مصر القديمة » 
عامل آخر كان له أثره الكبير ىق توسيع 
مجالات الفنون » وهو تمتع الفراعنة بنصيب 
واسع من السيادة الروحية على رعاياهم . 
ذالفرعون رأس الدولة كان يعتبر رأس أهل 
الدين ووريث الأرياب ؛ وكان فيما توهمت 
مذاهب الدين يعتبر من أرباب الآخسرة 
والمهيسنين على مصائر أهلها . وآمنت بهذا 
الذى توهمته مذاهب الدين عهود وكفرت به 
عهود ؛ وساتمت به طوائف وتجاهلته طوائف 
عداها » ولكن الفراعنة استطاعوا فى أغلب 
أحوالهم أن يستغلوا سلطاتهم الروحى أبرع 
استغلال ؛ واستطاعوا أن يوجهوا جانبا كبيرا 
من امكانيات بلادهم 
وجهود أهلها الى التطور يما كانوا يستحبونه 
لأتسهم من قصور ومقابر وأهرام ومعابد 
وتقوش وتمائيل . وكثيرا ما أصبحت تماثيل 
أولئتك الفراعنة و نقوشهم نماذج مستحية » 


حرس أمراء لينهم المالك ووزراء دولتهم 
وكبار موظفيها على تقليدها وشحموا فتانيهم 


سم ل 


على أن يتسجوا على منو الها فى حدود 
مزاكزهم وحدود ثرائهم : 
سد كنا 

ودفعت عقائمد الديانة المصرية فنون أهلها 
دفعا حشيثًا متصلا » وكانت أوضحها أثرا قَْ 
هذا الدفع عقيدة البعث والخلود . فقد اندفم 
المصريون نحت. تأثيرها الى الاهتمام البالغ 
بعمارة مقابرهم باعتبارها من بيوت الأبدية . 
واستمروا يطورون معابد الشعائر الأخروية 
ومقاصيرها » ويتفنون فى تشكيل أجزائها 
وتزيين تفاصيلها » باعتبارها وسيلة من وسائل 
تحقيق الخلود . وأسرفوا فى نحت التماثيل 
لمعا يدهع ومقابرهم حتى تحط عليها آرواحهم 
أو تتقمعها كلما هبطت اليها من عالمهما 
السماوى البعيد . وأسرفوا فى تصوير 
المناظر الديوية والأخروية على جدران 
مقابرهم أملا فى أن تستفيد بها أرواحهم ىف 
عالمها غير المنظور . وحرصوا على تزويد 
مدافنهم بأفخر الرياش وأدوات الترف والزينة 
حتى لا بتقصهم شىء منها ى سفرهم الأخروئ 
الطويل . وترتب على ذلك كله أن اتفسحت 
مجالات العمل والابداع مام أهل الفنون 
الرئيسية وأصحاب الصناعات الدقيقة والمنون 
الصغرى » وزاد اتتاجهم من فنونهم ورق » 
عصرا بعد عصر . 

وصاحب ايمان المصريين بعقيدة البعث 
والخلود ؛ روح أخرى من التدين العام » 


ربطت بينهم وبين أ بابهم برباط وثيق . 


وعبترت فنون أثريائهم عن تدينهم بما صورته 
على جدران مقابرهم من مناظر التعبد وآياته 
وما أخرجته لهم من تماثيل التعبد وتماثيل 
الندور . بينما عبرت فنون فراعنتهم عن روح 
هذا ادي الداع سي كشن رتانهها امير 
تشبيد الفراعنة لمعابد الأرباب والاهتمام 
نقوثها ومناظرها وزخارفها ونحت تماثيلها » 
نعمة لا يملون من ترديدها أمام شعبهم وأمام 
التاريخ » يبتغون بها تكريم آربابهم حينا » 
ويبتغون بها استمالة الأتقياء ورجال الدين 
حينا » وينتغون بها التفاخر فيما بينهم فى أغلب 
الأحيان . 
# # # 

اتمثلبت الدوامع ال رئبسية | اكت الفون 
المصرية فى عصورها التاريخية ؛ كما رأينا » فى 
حب الاستمتاع بالفن وزخارفه » وتمثلت ى 
صلاحية الفن المصرى بمناظره ورموزه ونقوشه 
لتسحيل العقائد والحوادث والأساطير » 
وتمثلت فى حب التفاخر والمباهاة » وتيثلت ى 
وفرة الموارد والكفايات » وتمثلت فى استقرار 


مذاهم ا سطرة مذاهب الدين . 
هب الحكم وسيطرة مذاهب الدين 


ولم قنصر أثر بعض هذه الدوافع على 
دفع الفنون بمعنى زيادة اتناجها وتوسيع 
محالاتها فحسب : وائما تعدى أثره الى التأثير 
فى أسالييها ومبادئها وأغراضها . وكانت 
أوضح الدوافع أثرا فى ذلك هى مذاهب 


الحكم مرة أخرى ؛ ومذاهب الدين . 


سل 


فقد أدى احتضان الحكم المركزى لممرة 
الفناتين الى أن حرص هؤؤلاء الفناتون على 
صبغ اتنتاجهم يما كان يستحبه حكامهم من 
أوضاع وعادات وتنظيم . وكان من الأوضاع 
التى استتحبوها آن الفرعون اذا صور فى منظر 
عام أو خاص وجب أن تتضاءل الى جانبه 
صور بقية الأفراد الموجودين حوله . 

ثم امتدت هذه الرغبة الى صور كبار 
الأفراد أنفسهم + فنللت صورة الشسخص 
الرئيى فى كل لوحة وف كل مقبرة » تهيمن 
على بقية الصور المستركة معها » وتتميز عنها 
يحجنها ومكاتها . 

وتشبعت عقلية المنانين بروح التنظيم 
والتنسيق فى أغلب أعمالهم ؛ فظلوا كلما 
صوروا مجموعة من المناظر فى لوحة كيثرة 
أو صغيرة رتبوها فى صفوف أفقية يرتفع كل 
صف منها فوق الآخر فى ترتيب مقصود . 
وظلوا كلما صوروا موضوعا حددوا له بدابة 
ظاهرة ونهاية ظاهرة تستطيع العين أن تدركهما 
بسهولة وتلم بهما ى سهولة ؛ كما حرصوا 


على أن يصوروا مفردات صورهم 
ومجموعاتها فوق خطوط أفقية تستقر عليها » 
وتنحدد بها وتتفصل بها عن غيرها . 
مانا 

وحددت الدوافع الدينية كثيرا من آساليب 
الفن ا مصرى القديم ومبادئه فخصص فنان 
العصور التاريخية للدين معظم اتناجه . وظل 
فترض أن الصور التى يصورها فى المعايد 
والأضرحة والمقابر ليست محرد خطوط 
ينبغى أن يتوفر فيها الانسجام الفنى وحده » 
وليست مجرد خطوط تخضع لمقتضيات الذوق 
الدنيوى وحده . وافتر ضأنها حدود وخطوط 
تهدف كل واحدة منها الى تحديد موضوع 
بعينه ؛ مو ضوع له كبانه فى الدنيا والآخرة » 
ويمكن أن يتحول بفضل تراتيل الدين الى 
حقيقة واقعة تنتفع اأروح بها . 

وسلك فنان العصور التاريخية فى سبيل 
تنفيذ تصوراته وعقائده سيلين ؛ سبيلا سلكه 
ف تصوير الأشخاص الرئيسيين » وسبيلا 
سلكه قى تصوير الأتباع والأنعام والأشياء . 


فم يذ ينا 


ااتصوير الفردى 


فصورة الشخص الرئيسى فى كل لوحة 
على ضوء ما تقدم من دوافع المن وأغراضه 
كان ينيغى أن تتوقر لها ذائية منفصلة واضحة 
وأن تتلون بملامح صاحبها حتى تنعرف روحه 
عليها وتنتفع بها فى دنياها الثانية » وأن برأ 


لا يرضاها صاحبها لنفسه فى الآخرة » وأن 
تظهر على حال من الوقار والاستقرار تليق 


أو مقبرة » وأن تنناسب مع بقية الصور التى 


نسي ع 16 ممصم 


تجاورها ؛ وأن نمتاز عن هذه الصور بما بليق 
بسكانة صاحبها . وأن يكون ف ترتيب المناظر 
المحيطة بها ما يساعد على ايرازها هى ويتعلق 
بنفع صاحبها . وأن ترضى الذوق وتشيشى مع 
قواعد الفن وتكتسى بطايم الجمال . 

وترتب على هذه الأغراض والمفاهيم » أن 
ستسك المم وروز المصريون ثلاثة 
عتبارات ىق تصوير أص حاب اللوحات 
رئيسية » وهى : 

أولا ‏ أن يجمسعوا فى صورهم بين 
لتصور الذهنى والتصوير الواقعى فى 
واحد . وذلك بأن يتصوروا الأغراض التى 
تتطلبها عقائد الدين وتقاليد المجتمع وقواعد 
القن من صسورهم + ثم بلالموا بينها وبين 
مأ يستلهمونه من واقم الحياة وطبيعة التقاطيع 
وا ملامح لأصحاب هذه الصور . 


1 


ل 


أكثر من زاويه واحدة 04 وبجمعوا 2 هيئاتهم 
بين التصوير الحانبى والتصوير الأمامى ( أو 
الرأسى ) فى آن واحد . 

الاح أن يتخيلوا لكل صورة استقلالها 
المشرى واستقلانيا للتكاى الذى' لذ تقاظم 


فيه مع صورة غيرها » أو تختفى فيه خلف' 


صورة غيرها . 

وف سبيل تنفيذ هذه الاعتبارات الثلاثة 
وف سييل تحديد « الهيئة » واستكمال 
الذاقة © قن عرزو ركبيةء افقييناة 


الغنانون المصريون على أن بعوروا لصاحب 
المورة رآسه وحدذعه الأسفل من حاب 
واحد ؛ فى تفس الوقت الذى يصورون فيه 
عينه كاملة من الأمام » رغبة فى أن تكتسل 
نظرة هذه العين وتتسع حيويتها - كما 
يصو”رون صدره باتساعه الكامل؛ رغبة أن 
توفر لصورته أكبر قسط من بسطة الح 

واكتمال الهيئة 
رغبة فى اظهار حركة يديه واظهار ما تمسسكان 
به من مستلزمات الأناقة والرياسة - ثم 


000 ود 5 
بصو روك وسطه من ثلانه أرباعة ه ليقل مر حلة 


. ويصوارون كتفيه الاثتنين» 


وسطى بين العدر التسع الكامل وبين الجذذع 
الأسفل المصور من جاب واحد . ( راجع 
لوحة ٠‏ » ثشكل ٠١‏ : شكل 17 ). 
فاذا أكملوا صورة الفرد على هذا 
الوضع » حاولوا بقّدر الامكان ألا تعترضها 
ضورة الغرئ أو يتقاط مها رسو 'اتختي .« 
وذلك بحيث اذا تقدمت ساق صاحبها الى 
الأمام 4 حرصوا على أن بصوروا هذدء 
الساق بعيدة عن مسطيح الصورة » حتى 
لا تخفى شيثا من سأق صاحبها الثانية . واذا 
أمتدت ذراع صاحب العورة بعصا طويلة 
َ : . 2 
أو قصيرة الى الأمام أو إلى أسفل » حاولوا 
أن نصوروا هذه الدراع بعدة عن مسطح 
الجسم ؛ جهد الاستطاعة » حتى لا تعترضه 
بعصاها أو تقطعه . 


( راجم لوحة * شكل ١١‏ الجزء الأيمن ) . 


تن تن 


سس ا يار 186 تيمم 


0 


شكل لا١‏ - 


ضاحت2] 
وزوجته فى وضع الجلوس التقليدى ٠‏ 


2 
3 


35 صاحب اللوحة وزوحته ف 


عصاه ويثتى ساقة ثنيه خفيفة 5 


ة ثانية » ويقف : 


شى 
ومن خلفه أتباع آخروت + 


هده المرة وقغة مر بحة 0 برتكز فيتهييا على 


0 
2 


مع كل 


ب ل جماعات الموظفين والاتباع وحملة القرابين ينتابعون فى صفوف » ويتجهون وجهة وأحدة » 
صف هنهم 


عبارة تحدد غايتةه ٠‏ 


الذى يتلقب رغم عريه بلقب كاتب الونائق الملكية ! 


و 


أ- صاحب اللوحة قى وقفته الجادة المتطلعة و 


امرانه 
ر 


ع 


بشوبها المحبوك تلاصقه » وءلده العارى 


شكل 1-3-0 


5 
عقو 74 


3 


العة نادي 


للو 


حات عقابر الد 


ولة القديمة: و 


اليمين الىاليسار: ب 


ال 0 


لوحة + ( الفن المصررى ) 


نوحة ؟ ( ألفن اللصرى ) 


اك ا 


شكل 1158 ج+: ‏ آثر الأغراض الفنية 
والجمالية فى تصوير النساء الحراثر ٠‏ من 
اليمين : أنثى بثوب محبوك(من الدولة القديمة).» 
وأنثى بثوب فضفاض شتدفاف ( هن الدولة 
الحديثة ) ٠‏ وأنثى بثوبين : ثوب محبوك وثوب 
شفاف ( من الدولة الحديثة ) 


شكل ١9‏ طفل عار فى صورته التقليدية شكل ٠١‏ طفل فى ملابسه التقريبية 
بقلائده وذؤاشته وهسدعد أليف بجلس فوق محفه ( من عصر الآسرة السادسة) 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


د نه 


ثانيا ‏ آنهم تخيلوا أن تجسيم مفاتن 
الأنوئة فى الصور » يستهوى النساء ويرضيه: 
فضلا عن رضأ الرجال . ولما أبدعوا تصويرها 
تحت ثميابها الصفافة » 'تعودت العيون على 
صورهم ؛ ولم تعد ترى فيها شيئا ينافى الذوق 
والحثمة . 

ثالثا ‏ ان اللب المنية التى التزموا 
بها ف تصوير أجسام النساء » كانت تنطبق 


على الجسم العارى أكثر مما تنطبق على 


الجسم الكاسى . ولهذ! كانوا يصورون جسم 
الأنثى بشوبه المحبوك كأنه جسم عسار » 
أو يتخيلوته عاريا آولا ثم برسمون عليه نويه 
الهفهاف بألوان خفيفة . 

فاذا تقشوا صورة الأنثى بالتقشى البارز » 
وأظهروا مفاتنها عن طريق التدرج ى سطوح 
النقشى كما ذكرنا 4 عرز صليهم أن بضحوا 
بجهوده فى اللهاز هده اللفائن + لي ضورو) 
ثيابها ثقيلة كاسية ؛ قستر جسسها وتخمى 


نط انط تنا 


وو ا 


كان شأن الفنانين المصربين فى تخيلاتهم 
عن صور النساء قريبا من تخيلاتهم فى تصوير 
الأطفال . فقد صوروا أغلى الأطفال الصغار 
عراة تماما » يضع معظمهم سياية بده على فمه 
وتتسدل جديلة شعر سميكة على صدغه . 
(لوحة ب شكل 9و١).‏ 

ولم يكن هذا التصوير معبرا عن الحقيقة 
فى كل أحواله » فقد تحدثت مصادر مصرية 
كثيرة عن ملايس الأطفال © ولم تصساقهم 
بالعرى . ( قارن لوحة ب 4‏ ش كل ٠١‏ ) 
وصورهم الفنانون يقفون فى أغلبٍ أحوالهم » 
الى جائب آبائهم » فى وقفه منتصبة » لا تتنفق 
مع السن التى يجهلون فيها ضرورة تغطية 
عوراتهم » ولا تتفق مع السن التى يضم فيها 
بعضهم أصابعهم على أفواههم . 

وثرى أنه يمككن تمسير اصرار معظم 


المنانن الم ص على تصوبر عرىق الطفولة 
وتمثيله على الرغم من أنه كان عا لف الو اكم 
فى أغلب أحواله , بثلائة احتالات » وهى : 


المتقدمة الناضحة تقليدا فنيا واجب الاقباع . 
وبمك رد المراحل الأولى لتصويرهم له الى 
عصر بداية الأسرات ( بين القرون 9 وابه- 
ق . م) . وهو عصر مبكر ليس من المستبعد 
أن أصله لم يكونوا يتحرجون من أظهار 
أملفالهم عراة فى حياتهم العادية » بعد أن اعتاد 
اسلانهم على ذلك فى عصور فجر التاريخ 
القديمة » ولم نتحرجوا بالتالى من أن يسجلوا 
عرى أطفالهم 2 صورهم وتساثيلهم . فلمسا 
ورث أهل الدولة القديمة تصوير هذا العرى 
عنهم » قلدوه واعتادو! عليه » كما اعتادوا على 


حا يواد 


الكثير غيره من تقاليد الفن والدين » وغز 
عليهم أن يغيروه » بض النظر عما اذا كأن 
يتفق مع حقيقة الحياة فى عصرهم أو يخالفها . 


ثائيا - أنهم اعتبروا العرى وسيلة فنية 
ناجحة للتعبير عن حداثة السن بوجه عام . 
كشك امد انتما زان عسولا أت 
ترق سهولة كاملة بين ملامح الوجوه 
وتقاسيم الأجسام وطريقة الوقوف والجلوس 
فى الصور المصرية للذكور والاناث » والشباب 
والشسيوخ » الا أنه يصعب علينا أن تتبين 
بوضوح ملامح الطفولة وليونة جسدها 
وامتلاء وجهها ودقة تقاطيعها » فى معظم صور 
الصغار المصريين الذين صور الفنانون 
تقاطيعهم قريبة من تقاطيع البالغين » وصوروا 
اتتصابتهم حين وقوفهم » قريبة من اتتصابة 
الغلمان مكتملى النمو متينى العظام !! 

وهعذا يبدو أنه لما عز” على المنانين 
المصريين أن يعبروا عن الطفولة بسهولة 
وبوساثلها الصحيحة » وجدوا أتفسهم 
مضطرين الى أن يعبروا عنها بنظهر العرى 
والتجرد الكامل من الثياب » واظهار 
مالا بظسره الرجال والتساء من عوراتهم » 
فضلا عن وضع سيابة الطفل على فمه ) اشارة 
الى حداثة سنه وحاجته الى من تعهده 


وبعوله ,. 


وجدير بالذكر أن الكتبة المصريين انبعوا 
الوسائل تصسها كنا نتهم الميروغليفية 


التصويرية » فرسموا صورة الطفل العارق 
الذى يضع سبابتة على قنة مع كل كليه 
أرادوا أن بعبروا بها عن حداثة السن » وعن 
الشخص الذى لم يلغ ميلم الرجولة » سواء 
أكان رضيعا » أم طفلا » أم صبيا » آم غلاما » 
أخابا أضانا . 


ثالنا ‏ أنهم أرادوا التعبير بالعرى عن 
بساطة الطفولة بوجه عام » وما تصوره 
الأبوان فيها من براءة وسذاجة . ويتفق هذا 
الاتحاه ى بعض أمره مع ما يستحبه الإآباء 
والأمهات حتى عصرنا الحاضر من تصوير 
الطفل الذى لا يزال فى طور الحبو والرضاعة 
عاريا كما ولدته أمه » بينما يدثرونه فى غير 
أحظة التصوير بنا شوء به من اللقائف 
والملابس . وذلك عن رغبة منهم فى تصوير 
بساطة حياته » وتصوير ما يتخيلونة ى جسمه 
من تناسق وحلاوة » فضلا عن الشعور بأنه 
ما من حرج فى اظهار عورته فى صورة يراها 
العخين والك ؟ 


ومع شىء من التجوز » يمكن أن ثشسبه 
استخدام المنان المصرى للعرى فى التعبير عن 
فكرة معنوية » بما اعتاده الفنانون الاغريق 
من تصوير الشسبان الرياضيين » بل وكذلك 
الرجالالرياضيين ذوى اللحى ؛ فعرى كامل» 
رغبة منهم 3 إظهار تناسق الجسم الرياضى 
ودقة تكوينه » ولو اختلف تصوير هذا العرى 


خا وويت 


سروم ب 


كه 


١‏ ا 


00 


تصوير 


نصف متحرر لعجارد 


به حدباء ٠‏ 


اسم 
كل 


بالصلويرن 


ر لسيد 


بعيو به ١‏ 


وققة 


نش ؟؟ 


- 


١ 
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خية ود 


5 
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ا 
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3 
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ب 


متحرر يضع صاحبه ساقا على 


"١ 


لوحة 8 ( الفن المصرى ) 


مع الحياة الحقيقية لأصحابه فى بعض أحواله. 
ولا اعتادت عيون الاغريق على رؤية هذا 
العرى الكامل فى صور الشمبان والرجال 


الرياضيين » تجاوزوا عما فيه من تجن على 
الحقمة والحياء » وصوروا به بعض الأرباب 


والأبطال آتفسهم ! 


نه نيط تنا 


ا ] 


ظل المصور المصرى يلتزم يخطوطه 
التقليدية العريضة فى تصوير شخوصه 
الرئيسيين ولع نيتحول عنها ى غير مرات 
قليلة » تجرأ فيها على تصوير السادة بعيوبهم 
الجسمية » كاحديداب الظهر » وترهل البطن 
وضخامة الرأس 6 وقصر القامة » ونحول 
الوجه ( قارن لوحة م شكل © وشكل +؟ ) 
وتحرر فيها من تصويرهم ك الأوضماع 
التقليدية المنتصبة الحادة » كما تحرر فيها من 
ضرورة التزام التصوير المزدوج أو التصوير 
ذى الزاوتين ! 

فصور بعش أصحاب اللوحات تصويرا 
جانبيا » وأخفى من أجسامهم ما يختفى وراء 


. وصورهم ف جلسات مسترخية » وجلسات 


يضع أحدهم فيها ساقا على ساق فى بساطة 
ممتعة . ( لوحة .م شكل ١؟‏ ) وصورهم ى 
وقفات مريحة يثنى أحدهم ساقه فيها الى 
الوراء قليلا » بدلا من الوقوف بها فى اتتصابة 
كاملة . 0 خا 

أصبحت المرات القليلة التى تخلى الفنان 
05 عن تقاليده »؛ وتحرر فيها من تصوير 
السادة فى أو ضاعهم الرسمهية الحادة » من 
الشواذ المستحبة التى تسترعى اتتباه 
المتخصص وتدفعه الى البحث عنها أكثر من 
غيرها | 


د تع فنا 


حرية الأوضاع ىَّ 


كان المصور المصرى أكثر جرأة على 
التحرر من التقاليد الموروثة فى الرسسم 
والتصوير » وأميل الى التحوير فيها » ف 
سبيله الثانى » وهو السبيل الذى سلكه ق 
تصوير الخدم والأتباع والجؤزانات والطتور 
والأشياء . 

فتخفف من ضرورة 'تصوير الأفراد من 
أكثر من زاوية واحدة » واكتفى بتصوير 


الصور التابعة 

بعض الأتباع تصويرا جانبيا كاملا » دون أن 
يلتزم فى صورهم بغير تصوير العين وحدها من 
الأمام . وصور بعضهم بوجهمه كاملا من الأمام 
وصور لبعض آخر ثلاثة أرباع جسمه من 
الأمام ؛ وثلاثة أرباع جسمه من الخلف . 
وصور لبعضهم كل جسمه من الأمام » وكل 
مره من الخلف . ( زاجم يعض هذه الأوضاع 
فى لوحة و). 


اموا 


ومارس المصور المصرى أساليب المنظور 
فبعض صوره التابعة » وأثبت أنه كان قادرا 
عليها غير عاجز عنها . فآخفى من أجزاء 
صوره الفردية ما يستتر منها وراء ساتر . 
( لوحة ه شكل 58 ) . 

وصور انج لان سن يس 
ببعض »© وأخفى من أجسامهم ما يتبعى 
اخفاؤه كلما تقاطع بعضها مع بعض آخر . 
وارتفع بالجوانب البعيدة فى بعض صور 
المجبوعات » وصور مفرداتها على أكثر من 
خط آفقى واحد ( لوحة ١؛‏ - شكل ٠م‏ أ 
سدب ) . وأظهر العمق الداخلى فى بعض 
صوره . ( لوحة ١١‏ - أشكال .م1 سج ). 

وأدى التحرر فى تصوير الأتباع الى ميزة 
أخرى »؛ وهى ميزة التعبير عن وحصلدة 
مجموعاتهم بأكثر من طريقة واحدة . فأصبح 
للمصور الحرية فى أن يصور أحد الأتباع 
بلتفت الى زميله ليكلمه فى بعض شأنه . 
وأصبح له الحق فى أن يصور مجموعة 
الاتبساع اذا شاء » حول محور رئيسى 
يتوسطهم ؛ انسانا كان أو جمادا ) ثم يوزعهم 
حوله فى توازن وتساو ؛ أو يقسم مجموعتهم 
قسمين » ويصور أفراد كل قسم يواجمون 
أفراد القسم الآخر » ويشاركوتهم العمل 
أو المرح » أو بشاركونهم الاحساس بأمر ما » 
كاحساس بحزن أو فرح أو سواه . 
( راجع بعض هذه الوسائل فى لوحة ١١‏ 
شكال امأ سدج). 


ع 


واتبع الفنان المصرى فى تصوير الانعام 
والطيور والاثسياء طريقة تقسبه طريقته فى 
تصوير الأش خاص وهى طريقة لم يكن 
يكتفى فيها بتصوير ما نتضح له من أجزاء 
الحيوان أو أجواء الثشىء الذى بريد تصويره 
فى وضع معين ولحظة عارضة ؛ وانما كان يصر 
على أن يكمل صورة هذا الثىء بأجزاء 
أخرى منه براها ضرورية لاظهار هيئته كاملة 
معبرة . فكان اذا صور بومة مثلا » رسم 
جسمها كما يبدو له من جانب واحد »؛ ثم 
أضاف اليها وجهها مستديرا كما سبدو من 
الأمام ؛ وذلك على اعتبار أن المنظر الأمامى 
لوجهها هو الذى بميزها عن بقية الطيور ! .. 
وكان اذا رسم صومعة مليئة بالغلال » تعمد 
فى بعض أحواله » أن يرسم جانبا من غلالها 
قوقها أو بجائبها ليعبر عما تحتويه باطتها !.. 
( لوحة ؟؟ شكل 6« ) 
رص أصحابها على سطحها قلاقد واساور ع 
رسم سطح المامدة كما يظهر له من الجانب 
فعلا » ثم صور القلائد والأساور بعلو بعضها 
عضا فى وضع رأسى + على الرغم من أنما 
رساك ود ستجة أنرها وهنا اكوا ال سافنا 
بعضها بجانب البعض !.. © وقد بصور 
صندوقا خشيا من صاديق الزينة الفاخرة 


.. واذا صور مائدة 


ثم يصر على أن يحعله يشف عما بداخله من 
أدوات الزينة كن جوائيه صنعت من الزجاج 


وليس من الخثشب ! 


وليس من المستبعد أن يكون المصور 


دعوم 


لوحة 5 ( الفن المصسرى ) 


شكل 8 - تصموير جانبى سسليم من عصر الدولة شكل 1١‏ ل تصوير لثلاثة أرباع 
القديمة ( فيما خلا تصوير العين كاملة ) الظهر من عصر الدولة الحديثة 


شكل ا؟ ‏ تصوير من 
زوايا مختلفة من عصر 
الدولة الحديثة ٠‏ 


شكل 58 ب تصوير متحرر يخفى أجزاء الأجسام المستورة 


خلف الحواجن 


الى علا سس 


لوحة ٠١‏ ( الفن المصرى ) 


شكل 5؟ ‏ تطبيق المنظور فى عصر الدولةالقدعة 
أ-فىتصوير النساء » ب وفى تصوير الطيور 


المصرى قد ورث هذه الطريقة عن عصوره 
القديمة الأولى التى غلبت البساطة والسذاحة 
على صورها » ثم اعنتاد عليها » وأصر عليها 
متعمدا حتى بعد أن عرف خطأها » لأنه وجدها 
تخدم غرضين ؛ هما : غرض اأظهار حقائق 
الأشياء وبواطنها » دون الاكتفاء بصورها 


الجزئية التى ينكشف بعضها ويختفى بعضها 
الآخر فى لحئلة عارضة دون غيرها » ثم غرض 
اظهار صور الأشياء لعالم آخر بعيد ؛ ينبغى 
أن تكون صوره سافرة لا تحتاج الى تأويل 
واضحة على أكمل ما نكون الوضوح ! 


ع عد ب 


صورت مناظر المعابد والمقاير والنصب 
ا مصرية » موضوعات شتى » موضوعات 
تضمنت كل مأ استحبه أهلها من دتياهم » 
وكل ما استحبوه لأخراهم » سواء فى ذلك 
صنوف العمل ومظاهر الرياسة والجاه » 


أو صور الكفاح والاتتصار » أو صنوف 
اللهو ووسائل الاستمتاع ؛ أو مظاغر رضا 
الفراعتة ويك وهنا الأرياف © او ماهير 
الخضوع والعبادة وشواهد التقى والصلاح.. 

وربط المصريون مناظر الحياة الدنيا التى 


و ل 


صوروها فى مقابرهم باعتبارات وعقائد 
شتى ء فاعتبروها وسيلة للتأريخ وتخليد 
الذكر » وسبيلا الى التعبير عن ثراء المتوق 
ومكاتته بين معاصريه وأمام خلفائه » 
واعتبروها نموذجا لما يود المتوق أن تصبح 
عليه حياته فى عاللمه الآخر . واعتيروها وسيلة 
للتفاخر بين بعضهم وبعض * ووسيلة للتعبير 
عن حب الزخرف وسلامة الذوق والرغية ى 


,امكان تحويلها الى حقائق تناسب 


استرواح الفن الجميل الى أبد الآبدين » 


' وربطوا ببنها وبين اعتقادهى بأنها سوف تذكر 


الروح بحياتها الدئيوية كلما ترددت على قبرها 
وهبطت اليه من عالم السساء » واعتقدوا ى 
سك العالم غير 
المنظور الذى سوف ينتقلون اليه بعد الوفاة ) 
عن طريق مأ يكتبونه معها ويقرأونه عليها من 
تعاويذ السحر وتراتيل الدين . 


ع« د عد 


مجن اميه 


اعتاد أغلب المصورين المصريين على أن 
بقسموا مسطحات رسومهم الى مربعات 
ومستطيلات وخطوط يستعينون بها فى ضبط 
تصوير هيئات الانسان والطير 
ثم يزيلوتها بعد القراغ من اتمام صورهم . 
وتعارفوا فيما بينهم على نسب وأبعاد ثابتة 
رسموا بها صور الملوك والأرباب وكيار 
الشخصيات . فكان الفنان يبدأ عمله أحيانا 
بأن بحدد مسطح رسومه بنقط كثيرة على 
مسافات متساوية > ثم بصل بين هذه النقط 
بخطوط » طولا وعرضا » أو يستعيض عن 
عمل هذه الخطوط والنقط » بأن يطبع على 
مسطح الرسم شبكة كبيرة جاهزة ذات عيون 
مربعة متساوية بعد أن يلونها بلون أسمر 


أو أحمر خفيف . 


وقد نعدلت أعداد مربعات الرسم المصرى 
ومستطيلاته مرتين أو ثلاث مرات » ولكن 


والغيوا 70 


تعديلاتها لم تود الى تعديل جوهرى فى تناسق 
الأجسام والهيئات التى صورت بها بين عصر 
وعصر . (لوحة م١‏ - شكلا جم ]داب » 
ولوحة ١١‏ شكل 8؟ ب ) . 

وحينما استقرت أعدادها فى أحدى 
مراتها الطويلة » راعى المصورون آل ت رتفع 
قامة الانسان من أخمص القدم حنى اتصال 
الشعر بالجبهة ١8‏ مريعا ؛ وآن يبلغ ما بين 
طرف أثفه واتصال شعره بحبهته مربعا واحدا 
وأن تمتد” ذراعه من المرفق الى طرف البنصر 
خمسة مربعات » وأن يشغل عرض قبضة يده 
مربعا واحدا ؛ وآن يبلغ طول ما ينطبع من 
قدمه على الأرض ثلاثة مربعات.. وهلم جرا .. 

وأدى استمساك أولئك المصورين المصريين 
بنسب الرسم ومربعاته الى رأيين : رأى اعتقد 
أصحابه أن هذه النسب حفظت للتصوير 
المصرى خصائضه من ناحية » ولكنها عطلت 


لوحة ؟١‏ ( الفن المصرى ) 


ثلاث وساثل نا كيد وحدة المجموعات فى الصورة 


أ- عن طريق المواجهة والتعاون فى العمل 2٠‏ ب - وعن طريق المواجهة والاشتراك فى الحديث. 
اج - وعن طريق الانتظام حول محور أوسط ٠.‏ 


همه 
شكل 5 -احدى طرق 
11- 


التعبير عن بواطن الأشياء : 
نلاث شون صور الرسام 


لوحة ١١‏ ( الفن اللصرى ) 


شكل دك 


وسائل متلفة لتحد يد نسب زسلم الأشخاضص حين الوقوف والمشىوالانحناء والركوعوالسجود, 
عن طريق. الخطوط والمستطيلات. زالمربعات -( رأجع كذلك أشكال المربعات لتصوير الطيور 
فى شكل. 9؟ ب + ولاحظ استخدام المربعات لرسم تموجات الماء أسفل شكل *؟ 1[ ) 


اساسا و وم 


تطورة من ناحية أخرئ : وذلك بمعنى انها 
ساعدت صغار الفنانين على أن يرس موا 
صورهم ف هيئات مقبولة » ولكتها غلت 
أيدى كبار الفنانين الموهوبين عن حرية 
التصرف وعن التوسع فى التجديد والابتكار . 
وأضاف أصحاب هذا الرأى أن الفن المصرى 
الذى ورث الفنانون أبعاده ونسيه » يمكن 
تشبيهه بقصة شعبية » أو أغنية شعبية » عبرت 
ع أحوال أصحابها حين تاليفها » ثم رددها 
خلفاؤهي بعدهم » وتغنوا بها » دون أن يدعيها 
أحدهم لنفسه : أو شكرها فرد منهم على 
غيره . وأضافوا أن المصورين الذين ورثوا 
هذه الأبعاد والنسب لم يزيدوا عن كونهمع 
محرد وسطاء »؛ صوروا ما تعلموه عن غيرهع 
ثم تقلوه الى خلفائهم ! 


والواقم آنه لا يعوز أصحاب الرأى 
السابق ما يزكى رأبهم ؛ غير أن هناك رأيا 
آخر أكثر منطقية من رأبهم » ويرى أصحابه 
ومنهم أنور شكرى : أن المربعات والنسب 
المصرية لم تكن فى أغلب أحوالها غير عوامل 
مساعدة » يِسّرت اخراج صور المصربين ىق 
أوضاع مقبولة ونسب متناسقة » وأنها وان 
أثرت 2 تحديد أوضاع الرسوم المصربة 
بعض الثىء » الا أنه 3 يترتب عليها آثر 
واضح فيما يفرق بين رسم ورسم آخر من 
فوارق فنية وتعبيرية » ترجع الى مستوى 
مهارة الفنان نفسه »؛ والى الروح العامة التى 
انطبعت بها الفنون فى عهده » أكثر مما ترجع 
الى النسب والمربعات التى اعتمد عليها فى 


رسمة . 


فن النتحت 


جرت تقاليد فن النحت فى عصور مصر 
التاريخية على ما جرت عليه تقاليد فن الرسم 
والتصوير سواء سواء » فشاركتها دلالات 
الخلود » وشاركتها حب البساطة والوضوح 
كما شاركتها فى وسائل التنفيذ » وسلكت هى 
الأخرى سييلين : سبيلا سلكته ى نحت 
تماثيل الأرباب والخواص من الناس » وسبيلا 
آخر سلكته فى نحت : ثيل الأتباع . 

وقد تعمد المثالون » ى سبيلهم الأول » 
أن يميزوا نماثيل الأرباب والفراعنة وأصحاب 
المقاير باستقامة الهيتة ووحلة الاتجاه . 


فنحتوا جذوع تماثيلهم العليا منتصبة دائما » 
حين الوقوف وحين الجلوس © ووجهموا 
أبصارها الى الأمام فى اتجاه مستقيم » فبدت 
كانها تنطلع لأصحابها الى مستقيل طويل بعيد 
وخلود مقيم » ونحتوا رؤوسها على استقامة 
كاملة » لا تلتفت يمنة ولا يسرة » ( لوحة ١١‏ 
أشكال وس رم ) , قيما خلا المبلة 
الخفيفة تميلها الرأس آأحيانا فى التماثيل 
الخشبية الواقفة » بحيث تبدو كأنها تساعد 
صاحبها على المفى الى الأمام - أو الميلة 
الخفيفة تميلها الرأس أحيانا الى أسفل حين 


جد إ و نوست 


نتخذ صاحبها جلسة الكتتاب والقراء ( لوحة 
شكل مم وشكل 8م ) . 

وتعمد المثالون مرة أخرى » أن يوكدوا 
مظاهر الهدوء والوقار فيمن مثلوهم من كبار 
الناس » وحققوا غرضهم هذا بأن ميزوا 
تمائيلهم باستقرار أوضاعها » وباعدوا بين 
هيئاتها وملامحها وبين مظاهر العنف » ولم 
يهتموا ببتشيل الحركة العارضة فيها » وتجنبوا 
مد أطرافها مدا يجافى توازنها ويعرضها للكسر 
واكتفوا يمد أطرافها فى وضعين » هما : تقديم 
ساق الرجل اليسرى حين وقوفه » رمزا الى 
اعتزامه الخطو » ورمزا الى نشاطه فى السعى 
( شكل هم وشكل مم) ثم تقديم بده اليسرى 
فى تثاله الخشبى وتمثاله المعدنى » ليقبض 
بها على عصاه التى يستعين بها فى سيره » 
ويعبر بها عن وجاهته ورياسته وأهميته . 


(شكل مم). 


وقد استقر أمر التماثيل المصرية فيما 


تفدت به من استقامة الهيئة » ووحدة الاتجاه 
ومظاهر الهدوء والاتزان » تنيحة لاستقرار 
مذاهب الدين ومذاهب الفن عند أهلها » 
وتنيجة لاستقرار الغايات التى كانت تنحت 
من أحلها » وتنيحة كذلك لقداسة المواضع 
التى كانت توضع فيها . قتماثئل المصربين » 
أو الغالبية من تماثيلهم على أقل تقدير » 
خصصتها مذاهب مجتمعهم ومعتقدات دينهم 
لأغراض الآخرة والخلود » وأغراض العبادة 
والتعيد » أكثر مما خصصتها لتعرضها على 


الملا آو لتقلتد بها أوضاعا دنيوية مؤقتة 
تناسبها فى مقاير أصحابها ومعايد الأرباب 
ومعايد الفراعتة . 


ففى المقابر » وضع بعض الخاضة تماثيلهم 
فى مقاصير مغلتفة الحواب تماما » يستتر 
التمثال فيها عن أعين الفضولين» وان لم يستتر 
بها عن عالم الروح . ولا يكاد يصله فيها بدنيا 
الأحياء » غير شق مستطيل ضيق فى جدارها 
الأمامى » يقابل وجهه » وينفذ اليه منه عبيد 
البخور » وتنفذ اليه منه تحاوزا بركة تراتيل 
الكهان ودعوات الزاثرين . ووضم بعض 
آخر من الخاصة تماثيلهم فى محاريب مفتوحة 
بمزارات مقايرهم ؛ ولكنهم أحاطوا هذه 
المحاريب بمظاهر القداسة فى أغلب الأحوال . 


أما تماشل المعبودات وتماثيل المراعنة » 
فتضمنتها المعابد » وامتازت منها تماثيل 
صغيرة أسبغ الكهنة عليها مظاهر السرية 
والغموض والتقديس كاملة » واحتفظوا بها ى 
نواويس كانوا يغلقون أبوابها أغلب الليل 
والنهار » ولا شتحونها الا بمقدار » واذا 
فتحوها لايقتربمنها أو يرى تماثيلها غير القلة 
ناكار تيع لحري عيرم ينك 
الأرباب والفراعنة » وهيمنت على مداخل 
المعابد وتسامت أمام الأعمدة » وهذه أقامها 
الفنانونث فى أوضاع خاصة » راعوا معها أن 
بواجهها المشاهدون والمتعبدون من أمامها 


سس لي سل 


لوحة ١5‏ ( ألفن المصرى ) 


نماذج مبكرة ناجحة لفن النحت فى العاج فىعصر بداية الاسرات (أوائلالالف الثالت ق+م) 


شكل ؟؟ ب شاب (؟) شسعر 
مرسل مفروق وازار كاس 


شكل 4* 5 - أسير مقيد 


شكل 55 ه : رأس كلب 


سس الى للع ليسي 


لوخة ١15‏ ( الفن المصرى ) 


0 0 2 0 يم ل 
شكل 5*5 الوضع التقليدى للتمثال المصرى شكل 516 أحد الاوضاع التقليدية للتمثا 


المصرى حين الجلوس ( رع حوتب من عصر 


حين الوقوف (رعنفر من عصر الأسرة الخامسة) الأ الراك 


سس ع و ل سس 


تابع لوحة ٠5‏ ( الفن المصرى ) 


شكل 9؟ ‏ تمثال نصفى نادر للأمير عنخ حاف 
من عصر الأسرة الرابعة ٠‏ 


( داجع كذلك شكل 1١5‏ لوحة 44 ) 


أكثر مما يرونها من جوانهاأ أو من خلفها » 
فتعمدوا أن ستقيل الناس من وجوهها 


وصدورها ؛ كلما رأولها 4 ما تعبر عنه من 
جمال الهيئة وجلال الهيبة . 


# # د 


هيئات القاثيل وأوضاعها 


حددت مذاهب المصريين ومعتقداتهم 
وظا نف تماثيلهم وأوضاعها ومواضعها 4 كما 
رأينا ولكن هذا التحديد للوظلائف والأوضاع 
والمواضع » لم يترتب عليه آثر يذكر فى تقليل 
ما آزاد المثالون المصربون أن لحفقوه لتمائياهم 
من جمال وتآثير وابداع ‏ لا سيما وأن مدلول 
كلمة التمثال فى لغتهم كان يرادف مدلول كلمة 
الجميل فضلا عن كلمة المثيل » وأنهم كانوا 
يحرصون بدافع الدين على أن تبلغ تمائيل 
أربابهم غاية التأثير والترغيب » وذلك بحيت 


وس الحضارة 


مثلا » حرصوا على أن يصوروا وجه الفرد 
أو وجه التمساح ؛ < بشكل سمح » على حد 
تعبيرهم » ليليق بسمو صاحبه وبهائه ! 
ونسبت العقائد المصرية للفراعنة حظا من 
بهاء الأرباب ومثالية البشر » وجاراها الأدباء 
فيما ذهبت اليه » فوصفوا وي الثااث 
رجل الحرب بآنه 2 صبوح مثل جميل الطلعة 
بتاح » » وكان يتاح هذا ربا للفن والجمال . 
ووصفوا رمسيس الثالث بأنه « جمسيل مثل 
حور آختى » ؛ وكان حور آختى ربا للشمس 
واو : وامشي الثالون يتعتون انسل 


ل د 


فراعنتهم يما يحقق هذه المثالية وذاك البهاء » 
فيما خلا مرات قليلة تخففوا فيها من المثالية 
التقليدية والبهاء الممروض » وهى مرات سوف 

وعلى نفس السبيل وعدت عقا ند الدين 
أتباعها المؤمنين بأن ببعثوا بعد وفاتهم على 
تي خراهم من 
أعراض لهم وعلامات الضعف والمرض والكبر 
الى 0 المشالون 
تماثيلهم بسثل ما وعدتهم به عقائدهم 4 
المواضع التى كانوا يضعونها فيها ويوصدون 
عليها أبوابها ! .. ولم بتخل المثالون عن هذا 
الأسلوب فى غير مرات قليلة » تشبه المرات 
القليلة التى تخلى المصورون فيها 
الموروثة » فأظهروا فى بعض تسا 
الظمر ؛ وتجاعيد الجبهة 
الشيخوخة وقصر القامة » وعروق 
ونحول الوجه .. 

(لوحة /! - أشكال ٠غ‏ سد عع 
وقارن لوحة غ؛: شكل 
شكل ؟١1).‏ 


ثيلهم احديداب 
» وعسلامات 
الصدر » 


٠ل‏ 4 ولوحة ه) 


نا كن 
ركه لح لمر اي با 
أوضاع عدة » فمثلتهم بين رجل واقف شامخ 
يمد ساقه كأنه على أهبة السعى ىق عالم 
الخلود » وأهة الخطو الى ما قدر له 


نعيم غير محدود » وكهل جالس نتطلع أمامه 
وا لماي وا لحولا دم 
الأسود » ومتعلم متر بع ,بصعى يصغى أو شرأ أو 
يكتب » وببسط صحيفته على فخذيه ليعبر 
بها عن علمه المكتسب الذى يبرجو أن ينفعه 
شيخ قابع محتب بشملته 
ف جل مساق بوردمة بور ل واقف يفكر 
وسيل بديه على فخذيه فى خشوع » وآخر 
جاث على ركبتيه يبحمل أوانى الطيوب 
والطهور » وثرى واقف بتقدم بقربان سستغى 
به من ربه القبول » وغيره زاحف عل ىاللأرض 
يقدم تذوره الى الهه دلالة على زيادة 
الطاعة والخشوع » وصاحب أسرة تتصدر 


نفعا غير محدود » وثب 


تماثيل زوحته وأولاده وبناته إستعى معهم 
طول الصحة ُ ودوام الألمئةء والائتناس 


ش فى الوحشة . 


ولم يسترشد النحات المصرى فى تكبيف 
المتلهر ااه 
واحد : وائما كان يساير بعمله ستة عوامل 
على أقل تقدير » فكان يحرص على أن يصدر 
سحنة كل تمثال بالملاممح الأساسية التى تصدق 
على شخصية صاحبه » حرصا منه على أمانة 
الأداء من ناحية » وارضاء لعميله من ناحية 


لتماثيله بعا مم ل فنى أو تعبيرى 


أخرى » وأملا فى أن تنسترشد روح صاحب 
التمثال سسلامحه وتتعرف عليه عن طريقها » 
كلما هبطت اليه من عالم السماء الى عالم 
الأرض وكلما شاءت أن تحط عليه أو تستقر 


فيه » من ناحية ثالثة 0 
يطبع وجوه تماثيله بانطباعات وتقاسيم مصرية 


سس يي ب لس 


لوحة ١!/‏ ( الفن المصرى ) نماذج قليلة لتمائيل رجال بحالتهم الطبيعية 


شكل .2 


شكل ٠‏ أحدب من الدولة القديمة 
شكل ١غ‏ وجه انتصي على المرض وصدر 
لايزال بارز العظام ( من الدولة القديمة ( 


شكل ؟ة ‏ وجه مجعد غالب السيخوخة 
وابتسم ( من العصور المتأخرة ) ٠‏ 


سسا 


راجع كذلك لوحة 45 شكل ١؟١‏ ولوحة 45 


شكل ؟؟١١)‏ 


الرجل واقفا أو جالسا بجانبها بشاركها بطبيعة 
الحال فيما تود أن تعبر عله نحوه من حب 
وتعاطف + لولا تقيده وتقيد الفنانين معه 
بتقاليد المجتمع التى استحبت ألا يلمس كف 
اتمثال الزوج كف تمثال زوحه الا فى 
تحفظ » والتى لم تشاهل فى تمشيل الرجل 
بحيط زوجته بذراعه كما تحيطه بذراعها ف 
.. ( لوحة ١6‏ أشكال 


غير أحوال قليلة نادرة 


ا )1 


وتشابهت تمائيل النساء مع صورهن الماونة 
ر الأثى مضمومة الساقين 
2 أغلب أصواها كما 
٠‏ تشابهت معها فى ظهور تقاسيم جسدها 
ومواضع الفثنة فيها ‏ تحت الثوب المحبوك » 
أو نحت الثوب الشفاف . وأبدع بعض المثالين 
فى التعبير عن هذه التقاسيم والمواضع ابداعا 
كبيرا ؛ ولكن شغفهم بتشيلها لم يشجعهم 
على الاسفاف فيها ولم شسجعهم على أن 
يتعدوا تجسيم مواضع الفتنة فيها الى التاميح 
الى مواضع العفة » فى غير القليل النادر . 
( اللوحة السابقة شكل +؛ وشكل 44 ) . 
أما الأبناء فظلت لهم أوضاع تقليدية 
يظهرون بها ىف محسوعات التماثيل مع 


ع 


أبويهم ؛ فالولد يمثل واقفا مع أبويه دائما . 


من حيث أفلها 
مسوطة الكفين 


والنت تمثز ل مع أبويها واقفة أو جائية » رمزا 
ييا الى آداب مستحة | رتضاها المجشمع 
لأعضاء الأسرة وطالبهم بها 5 


ا 6 


تتركز حيوية التمثال المعرى » وتشال 
الرجل خاصة » قيما تستقبله العين من وجهه 
وصدره . وتبداً هذه الحيوية بوجهه » فتطبع 
ملامحهة بطابع التسامى والنيل حينا » وتطبعه 
أو تكسوه بوداعة 
المؤمن المطمئن مرة » وتزوده بالبسمة الخفيفة 
وروح التفاوؤل مرة أخرى . 

ثم تندفع الحيوية من وجه التشال 
الى صدره وذراعيه + لتطبعه بطابع الرشاقة 


بعزمة الرياسة حينا آخر . 


ما أمكن » فتظهر عضلات ذراعيه قوية بارزة 
وتضفى على صدره سعة وقوة » وتكسب 
خصره خْظا من النحافة فى غير اسراف 4 أو 
حظا من الامتلاء فى غير ترهل . وقد يزيد 
المثال حيوية تمثاله فيمدها الى جذعه الأسفل 
ويظهر عضلات ساقيه مشدودة قوية مهما 
كانت صلابة الححر الذى قدها فيه . 

وزاد المثالون المصريون حيوية تماثيلهم 
بطرق أخرى صناعية » قطعموا عيونها سواد 
حملتها كالسون الطبيعية » ولونوا حجسوم 
الرجال بما يخالف ألوان أحساد النساء كلما 
سمحت أنواع أححارها بالصباغة والتلوين » 
ولونوا شعور التماثيل وحواجبها وشواربها » 
وزجحوا عيونها » ونسقوا هندامها » وأبدعوا 
فى تقليد شعورها المستعارة » ومثلوا قلائدها 
وأساورها . وكانوا اذا أتموا ذلك كله 
أوشكت تمائيلهم أن تنطق 4 لولا ما ينقصها 
من نبضات القلوب ؛ وأنها من جماد ومن 
صنع البشر ! 

والواقع أنه ما من تمثال مصرى احتتفظ 


جاو امات 


لوحة ١8‏ ( الفن المصرى ) 


شكل “5 التمثيل التقليدى للرجل وزوجته 


سم ١1م‏ نسم 


تابعلوحة 18 ( الفن المصرى ) 


أشكال 54 55 نماذج التمثيل الحر 
للعواطف المتبادلة بين الزوجين ٠‏ 


سوس 


يتنه الأولى وبأضاغه كاملة » الا ظمر فى 


صوزة: حية ناطقة مبدعة 4 تثماما كما أراد له 
مثاله ». وكما آراد له أصحابه . ولم يسبغ 
المصريون ما أسبغوه على تماثيلهم من حيوية 
ونضارة وابداع ؛ الا ليضعوها فى المقابر 
والمعاند » فما بال تماثيلهم اذن لو كانوا قد 
نحتوها ليعرضوها على الكافة فى الميادين 
والمشاهد والمعارض 7 ( لوحة 9؟ - أشكال 


بغ دوم ولوحة 1٠‏ أشعال ١ه‏ سمه ) . 

وعلى آبة حال فتلك كانت هى الصبغة 
الغالبة على ما أخرجه النحات المصرى فى 
سيله الأول ؛ أى فى نحت تماثيل الأرباب 
والخاصة أما فى سيله الثانى » فقد أتتج 
أعدادا كثيرة من تماثيل الأتباع والجوارى , 
تختلف عن تماثبل الطائفة الأولى لصم 


أحجامها » ورخاوة موادها : وحرية أوضاعها 8 


د د بد 


القاثل التابعة 


صنع النحاتون المصريون أغلب تماثيل 
الأأتباع ع والخدم والحوارى من مواد طبعة 
لينة كالححر الجيرى والحُشب والأإشوس 
والعاج . وكان شأن هذه التماثيل فى تحررها 
قريبا من شأن صور الأتباع والخدم 
والجوارى المنقوشة على جدران المعابد 
والمقابر وسطوح النصب ؛ لم يلتزم الفنانون 
فيها بغير ما يؤكد مصريتها » أو يوكد زنجيتها 
أو أسيويتها » من حيث الروح العامة ومن 
حيث الملاممح » ثم تركوا لأنفسهم حرية التعبير 
عما ينطبع فى تفوس أصحابها من أحاسيس » 
وما يؤدونه من حركة وعمسل » عن طريق 
التنويع ف أوضاعهم وهيتاتهم ؛ دول أن 
يلترموا ف هذه الأوضاع والهيئات بتقاليد 
الوقار والهدوء واستقامة الاتحاه التى 
الترموها فى تماثيل سادتهم . 

وترتب على تحرر المثالين فى نحت تمائيل 
الأتباع والجوارى أن تعددت أوضاعها أكثر 


مما تعدددت أوضاع تماثيل الخاصة : وظمر 
فيها من آيات الحركة ووسائل التعبير مالم 
بتهيا كثيرا لتماثيل الخاصة . فظهر من نماذجها 
الطريفة ما بمثل عاملا ينحنى لبعصر الحمة » 
حن الحب » وفخراننا 
نحلت عظامه من قسوة العوز والفقر ؛ وخبازا 


وآخر سيل بحسدة ليقت 


قبع أمام فرنه ويتقى افحة الوقود عن وجهه 
بكفه » ومصارعا يصارع زميله فى عتف ع 
وغلاما عزف على الجنك .. ؛ وهلم جرا . 
وأللفت تمائيل الخدم ؛ فى بعض عصورهاأ 
جانبا رئيسيا من متاع الترف والزنسة » 
وصنعها القنانون من الأبئنوس والمعدث والمرمر. 
وبقى من نماذجها المنتعة تمثال يمثل عجوزا 
بحمل آنية فوق ظهره 
بالألم الممض لكبر سنه أو لثقل ما حمل به . 
تمثال آخر سثل جازية تتاود قى خطوها» 
وتحمل آجرة على خاصرتها فى جيال ودلال 
بالغين . ( لوحة 1؟ أشكال جه هه ) , 


وقد نطقت ملامحه 


ست وي ل 


لوحة ١5‏ ( ألفن المصرى ) 


شكل 4 ب وجه حازم ١‏ شكل  :46‏ طفولة 
( رع نفر من عصر الأسرة الخامسة ) 


شكل 59 - وجه شكل 6٠‏ وجه مكافح طيب 
( من أواخر الدولة القديمة ) ( من الدولة القديمة ) 


بتاع ويم نين 


ع0 


1 10 0 


لوحة ١؟‏ ( الفن المصرى ) 


شكل 51 جارية حلوة 


نت 


بين العارة والفن 


اكتسبت العمارة المصرية حظها من روح 
الفن بأكثر من وسسيلة . فاكتسبته بتشكيل 
أساطينها الخفنبية والحجرية على هيئة سييقان 
النباتاتوزهورها ؛ واكتسبته بحسن استخدام 
عناصر الزخرفة وحيوية التلوين على جدرانها 


وسقوفها . واكتسبته يتغليب روح البساطة 
فى ميانيها وا 3 ىٍَ لك ع شروط التناسب 
ومراعاة التماثل والتقابل بين كل وحدة 


وأخرى من وحداتها المعمارية الكبيرة . 


فى مراحل النشأة 


استعانت العمارة المصرية فى مراحل 
نشأتها بمقومات بيئتها وأذواق أهلها . وكانت 
بيئتها منذ عصورها الأولى وفيرة الفاب 
والبردى : صالحة الطمى » متنوعة الأحجار» 
قليلة الأشحار . واستفاد المصريونهن هذه 
المواد الأولية على مراحل » واستغلوها لمطاليهم 
العملية أولا » ثم لأغراضهم الفنية ثانيا . 
فبدآوا فى فجر تاريخهم القديم بسيقان الغاب 
والبردى وكروع الأشجار » ويدوا بها 
أكواخهم بيضية الشسكل » ودعموا بها أركاتها 
ورفعوأ بها سقوفها 5 وأقاموا بها الكبائن 
والمظلات الخفيفة على سطوح المراكب التى 

ها وسيلتهم الرئيسية فى التجسسارة 
والاتتقال . كما شيدوا بها الدراوى الخفيفة 
قرب المزارع فى مواسم الحصاد . ولما امتد 
الزمن بهم استغلوا الطمى فى البناء على هيئة 
الجواليص أولا (1 ى كتل الطمى غير منتظمة 
السكل ) . ثم على هيئة قوالب اللبن المستطيلة 
ثانيا . واستخدموا كسر الأحجار الصغيرة ى 


تدعيم جوانب مساكنهم وأسوارها ؛ ولكنهم 


ظلوا بعيدين عن استخدام الأحجار الكبيرة 
حتى أوائل مصورقي التاربخية . 

وتطور المصريون بعمارتهم البدائية من 
طابعها العيلى الصرف إلى طايع العمارة 
المكتسة يروخ الفن مند أن زاد الرخاء زيادة 
نسبية فى مجتمعهم » وازداد ثراء رؤسائهم 4 
وتوفر لهم حظ من الذوق السليم وحب 
الجمال . فتطورا قبيل عصورهم التاريخية 
وف أوائلها بظلل المراكب الى هيئة الجواسق 
الاطيفة التى ترتفع واجهاتها على عمودين 
بسيطين وتنحدر سقوفها انحدارا خفيفا الى 
الخلف . وتطوروا ببعض أكواخهم النباتية 
الكبيرة التى كانوا يستخدمونها فى أغراضهم 
الدينية والدنيوية العامة » الى هيئة سرادقات 
نأضة للويلة كمززة حملت مقو فها ام اسية 
غليظة من حزم الغاب أو سيقان البردى أو 
جذوع الأشجار » وتتابعت فيها على صف 
واحد أو صفين . ثم حور النجارون هيئات 
جذوع الأشحار التى أقاموها مقام الأعمدة 
فى المعابد وقصور الأثرياء بأزاميلهم » وخلعوا 


ب 


لوحة ؟5 ( الففن المصرى ) 


فعل اواك مادج التطرين تبيقان ابتار 
الىأعمدة بسيطة كما صورتها مناظر الدولةالقدعة 


شكل 8ه رسوم تقريبية لتطور أطراف سيقان البوص والجريد الى هيئة الكورنيش 
اللصرى ( الصف الأسفل : رسموم مصرية قديمة الصف العلوى : رسوم 'نفسارية حديئة كما 
تخيلها الدكتور أسكندر بدوى ) ٠‏ 


شكل 59 استخدام زخارف ١‏ الخكر ,» 

المنطورة فى الصفوف العلوية من الرسوم 

المصرية » واستخدام عيئات سيقان البوص 
المحورة فى حشو الاطارات المستقيمة 


سم د 


القطع حينا » ومضلعة حينا » ومسلوبة حينا » 
و مقر طليحة من أعلاها حينا آخر 5 
( لوحة ؟؟- شكل باه ). 

وحدث أن الاحظط لكين من المعماريين 
المصريين الأواثل أن أعواد الغاب وجسريد 
النخل التى تتداخل فى بناء أكواخ العبادة 
وأسوارها ؛ تبرز أطرافها العليا عفوا فوق 
واجهات أكواخها وأسوارها بشكل يمك 
استغلاله فى أغراض الحلية والزخرفة » 
فتناولوها بلمسة الفن البسيطة » وأصبحوا 
يبرزونها فوق واجهات مبانهم عن قصد » 
وسواوا حوافيها » ووصلوا يعضها ببعض 
منظرها متناسقا مقولا 1 واستمروا نطورونها 
ويتصرفون فى هيئثاتها حتى يدوا مبانيهم 
بالحجر قْْ عصورهم التاريخية 7 وحنذاك 
ثقلوا فكرتها اليها وقلدوا صورتها قَْ 
المداميك العليأ من واحجهات الميانى الححرية 5 
ولا زالت صورها تسمى حتى الآن بأسسم 
الكور نيش المصرى . 
(لوحة ؟؟ - ثكل مه ). 

واتتفع أولئك المعماريون بعنصر آخر 
من عناصر عسارتهم القديمة » حين وح دوا 
الأطراف العليا لستائر البوص والحصير 
المنماسكة التى كانوا يقيمونها مقام الحواجزر 
بين مقاصير العبادة » تبرز طليقة بغير نظام » 
وحاولو! أنستخلوها وعقدوا أعاليها وأسافلها 


الطرفين حينا » ومنفوشة الطرفين حينا آخر » 
بشكل زخرف اطيف يشبه هيئة شواثى الأذرة 
وهيئة أطراف خيوط السحاجيد والستائر 
الفاخرة حين يجدلها الصائع الحالى » ويربطها 


واستحسن أهل العصور التاررخية هيئة 
هذه الأطراف المربوطة » فتقلوا فكرتها الى 
مبانيهم الحجرية ؛ وصوروها بآلوان زاهية 
على الأجزاء العليا منجدران الممانى وواحهاتها 
وأطلقوا علها اسم « خكر » بمعنى الزخرفة . 
(لوحة ؟- شكل وه ). 

وكان المصرى البدائى القديم قد اعتاد 
على أن يدعي آركان اكواخه الممنتطيلة بسيقان 
الغاب » وأنث شد جوانب أكواخه اللها 
بحبال . فاستحسن بناء الحجر متشسرها » 
وتقاها الى مبانيه الحجرية ى عصوره 
التاريخية ولوتها يلون الغأن وح اله 
القديمة » ونحتها على هيئة اطار يحيسط 
بواجهات المبانى . ويسمى هذا الاطار فى كتب 
العسارة الحديثة باسم التورس 
أو الخيزرانة . 


1015 


د ع 

وتقبلت عمارة اللبن المصرية نصيبها من 
التطور العملىوالفنىمنذ فحر تاريخهاالقديم» 
ومنذ أن بنى المصريون جوانب بيوتهم اللبنية 
مائلة الى أسفل ( على هيئة ضلع المثلث ) . 
واتتفعوا بهذا الميل فى غرض عملى » وهو 


سح 4 د 


لوحة ؟؟ ( الفن المصرى )» 


شكل 7+٠‏ واجهة مدخل من مداخل القصور 
الفرعونية بمشسكاواته ( أى دخلاته الطولية 
العميقة ) وزخارفه المعمارية ( تخطيط حديث 
للدكتور اسكندر بدوى عن أصسل قديم ) 


زيادة ثماسك رصات اللبن فوق بعضها 
البعض 4 وغرض زخرف » وهو اظهار مساكنهم 
فى هيئة عامة مقبولة . واستحسن أصحاب 
الاك الحدرية مور هذا لل ف ساق 
اللبنية » فقلدوه فى بناء صروح المعايد الحجرية 
وواجهات العمائر الكبيرة طوال عصورهم 
التاريخية القديمة . 
( راجع شكل ©؟ لوحة 8؟) . 

3 شهدت عمارة اللبن تطورا آخر منذ 


شكل 3+١‏ رسسلوم مصرية تقلد زخارف الحصير 


الفاخر على سطوح المشسكاوات 


أوائل عصورها التاريخية » فأصبح المعماريون 
يبنون دخلات عميقة متتابعة فى الجدران 
الخارجية لقصور الأثرياء وأسوارها الكبيرة » 
وجعاوا هذه الدخلات تمتد رأسيا بارتفاع 
جدرانها وتنعاقف علىجوااب الأبواب © انبعل 
كل دخلة منها عن الدخلة التى تليها بمسافة 
متساوية . واستهدف البناءون من هذه 
الدخلات غرضا عمليا ؛ ثم اتتقلوا منه الى 
غرض آخر فنى . أما الغرض العملى فهو أن 


سس ىلإ سس 


ماتو #«الخفارة 


اشوا ق-ذواخلها غوارض قصيرة من فلوق 
5 التخل تتوسط رصات اللون وتزيك تماسكها 4 
وأن ستتخدمها حراس 00 فى القصور 
الكبيرة » ليستظلوا فيها من 
فيها من برد الليل حين الغرورة . وأما الغرض 
الفنى فهو أن شللوا بها حدة الاستقامة ى 
واجهات القصور وأسوارها المنسعة . واذا 
لونوا جوانها وسمطوحها الداخلية وزخرفوها 
احتفظت بألوانها أطول مدة ممكنة ؛ وخلعت 


ع لى مبناها صورة بهبحة مستحية . 


(لوحة ؟؟ شكل +5). 


الشسمس ) وابحتموا 


م تقل البناءوذ أسلوب هذه الدخلات 
م اإصطلاحا باسم م المشسكاو وات ) » الى 


واجهات القابر الكبيرة اك لتى اعتبر ها أصحابها 
بو تالخلود . وظلوا يطورونها حتى اعتبروها 


عنعرا فنيا خالصا » وأصيحوا يبنونها على 
مستويات متعاقبة » وزادو! تضاعيفها الداخلية 
وزخرفوها بزخارف هندسية » وزخارف تقاد 
زهور البردى ؛ وآخرى تقلد جدائل الحصير 
الملون الفاخر . 

(لوحة ع؟ شكل .)51١‏ 


راسي ار 


بدأت العصور التار بخة ق مصر بعد أن 
توفرت لعمارتها محاولاات قدسمة لأجحة صيغت 
عمارة النبات واللبن فيها سا سق تبيانه من 


نَ 
روح العن والزخرف . ومحاوللات أخرى 
جديدة بدا البئاء فها بطع الححر 


'تصلح لمبانى عصره وتناسب امكانياته ومطالبه 


ع 
بأححام 


واستيرت هذه المحاولات الأخيرة خلال 
عصر بداية الأسرات ؛ واستفادت بما توفر 
لعصرها من امكانيات ومهارات : واستخدمها 
البناءون والمهندسون فى رصيف أرضصيات 
المقابر الرئيسة وتقيفها وتشييد جدرانها 
الداخلية » واقامة نصبها التذكارية الكبيرة . 
واستخدموها فى تيد واحهات المعابد 
الرئيسية . وعندما اتنهوا الى هذه المرحلة 
من استخدام الححر » اتتهى الزمن بهم الى 
بداية عصر الأسرة الفرعونية الثالثة ؛ وحينذاك 
شهدث عمارة الححر طفرة فنية جريئة واسعة . 


ولقد نعهد هذه الطفرة مهندس مصرق 
قديم من أعل القرن الثامن والعشرين ق . م » 


ومو المهندس 0 . وكان أبمحوتب 
هذا من كبار رحال لبلاط وكبيرا لكهنة 
عي مسر ؛ كان يعتز بلقب تشريفى يجعله 
الأول لدى الفرعون ١‏ و الأول بعد الفرعون . 


وظلت ذكراه ماثلة فى أذهان المصربين آلاف 
السنين واعتبره المثقفون فى العصور التاريخية 
رأس الحكماء ورآس المهندسين . 

أشرف ابمحوتب على بناء مقيرة ملكة 
زوسر ونوابعها فى مدطقة سقارة » وحاول فيها 
ثلاث محاولات كبيرة » وهى استخدام الحجر 
على نطاق و واسع لأول مرة فى الجزء العلوى 
من المقبرة وتوابعها » والاتتقال بهيئة جزئها 
العلوى من شكل المصطة المستطيلة الى هيثة 
لمرم المدرج . وتقليد وتخليد خصائص 
ألعمارة النباتية واللبنية التى عرفها أسلافه » 
فى عمارته الحجرية الحديدة , 


خخ رع 


وكان المعباريون المصريون قد اعتادوا 
على أن يشيدوا مقابر فراعنتهم قبل عصر 
الأسرة الثالثة من اللبن على هيئة مصطبة 
مستطيلة ضخمة فوق سطح الأرض » تتعاقب 
على وجوهها الأربعة دخلات عميقة رأسية 
طويلة . وكانوا يحيطون المصطبة بفناء واسع 
يؤدى الكهنة فيه شعائرهم » وبحدونه بسور 
كبير ؛ أما الجزء الأسفل من المصطبة فكانوا 
ينحنوته فى باطن الصخر ويضمئونه أعداد! 
متفاوتة من الححرات والمخازن تتراوح بين 
الخمس وبين ما هو أكثر من الخمسين » تبعا 
لثراء أصحابها وتطور الصناعة والفن والعقائد 
هرما : 


واهتدى المعماريون المصربون الى مرحاتين 
من التطور ف بناء المصطبة قبل عهد أيمحوتب 
وتعمدوا فى المرحلتين أن بدعموا جواب 
المصطبة وبعماوا على حماية المدخل المؤدى 
الى حِزئها الأسفل . وتهذوا المرحلة الأولى 
ببناء اضافة جانبية أحاطت بالمصطبة وقلت 
ارتفاعا عنها » وزادت سمك جدرانها السقلى 
ثم آتسوا المرحلة الثانية ببناء اضافة جديدة 
تقل ارتماعاأ عن الاضافة الأولى : 

ولما أدت الاضافتان غرض هما العملى » 
وهو تقوية جوانب المصطبة وحماية مدخلها » 
ظهر لهما فى مخيلة المصريين غرض آخر فنى » 
وهو اثظهار المصطبة ذات السطح الواحد 
بمظهر المصطبة المدرجة ذات السطوح الثلاثة 
أو ذات الدرجات الثلاث . 


ففكرة المصطية المدرجة اذن : كانت 
موجودة قبل عصر الأسرة الثالثة » ولكن 
التطور بها الى هيئة الهرم المدرج كان بنتظر 
توفر الكفاية الفنية وتوفر الامكانيات المادية . 
وقد توفرت الكفاية الفنية ى شخص اسحوتب 
كما توفرت الامكانيات المادية فى عهد فرعونه 
روسن .. 

وبدأ ايمحوتب بالمراحل الثلاث السابقة : 
يطب واضافتين» ولنكنه بناهاجيينها بالحير 
ولثين من اللين كما كافك تتبن قبل “عهده .+ 
وحينذاك تبين أنه يستطيع أن يستعين بالحجر 
الذى استخدمه على نطاق واسع لأول مرة » 
على تنفيذ مشروع كبير ينفق مع جلال فرعو نه 
ورخاء عهده »؛ فاستمر يضيف الى جواب 
مصطيته الححرية الكبيرة اضافات جديدة 
جاننية مائلة » تعتمد كل اضافة منها على 
الأخرى ؛ وتعتمد كلها على المبتى الأصلى 
للمصطبة » وأتم ذلك فى ثلاث مراحل » مع 
الارتفاع بمبانى مصطبته الأصلية كل مرة » 
حتى تحولت المصطبة المدرجة القديمة الى 
م ظهمر فى هيئته الأخيرة بست 
درجات يبلغ ارتفاعها نحو ستين مثرا » وطولها 
م٠‏ مترا » وعرضها مائة متر وعشرة أمتار . 

احتل هرم سقارة مركزا متوسطا فى 
مجموعة معمارية كبيرة أحاطت به وشفلات ممه 
مساحة تزيد على 55١‏ ألف متر مريع . وأحاط 
به وبها سور ضخم كبير بلغ ارتفاعه نعو 
عشرة أمتار » وبلغ سمكه فى بعض مواضعه 
نحو ستة أمتار . 


00 


كوحة 4؟ ( الفن المصرى ) 


شكر ة تكوينية حديثة لما كان عليه 

شكل 1١‏ ا صورة تكوينية خد 00 

بهو الأساطين فى سقاره بأساطيئه ال 

حزم الغاب , وتقاسيم السقف التى تقلد فلوق 
1 التح 7 


شكل 735 تقليد جدائل الحصيير بقراميد 
الفيشانى فى الححرات السفلى من الهرم المدرج 


سس بم 


وكسا ايبحوتب هذا السور بالحجر 
الجيرى الأبيض الأملس » وشاد فيه نفس 
الدخلات الطولية الرأسية التى ظهرت قبل 
عهده فى عمارة اللين » بعد أن زادها فى العمق 
والسعة بما يتناسب مع ضخامة بنائها ومادة 
نائها - وحتقت ذه الدخلات لعنارتها 
الحديدة غرض الزخرف كاملا » فقلات حدة 
الاستقامة المطلقة فى الواجهة الضخمة المسورة 
وسمحت تضاعيفها الداخلية شعاقف الأضواء 
والظلال فيها بين الحوانب والسطوح ؛ وقللت 
شدة انعكاس أشضععة الشمس على سطح 
السور الأيض المصقول 
( لوحة 4؟ شكل 55 ) . 

ع مجموعة سقارة "سخ عتائن 
دنيوية ودينية بخلاف المرم والسور » وأطلق 
اسحوتب بده فى هذه العمائر وقلد فيها 
ما أراد تقليده وتخلده من مظاهر العمارة 
النباتية واللبنية القديمة . فبنى فيها أساطين 
دات أضلاع محدبة متحاورة تقلد هيئنة 
سيقان الغاب المحزومة ذات العقفل التى 
استخدمها أسلافه لرفع سقوق الباق 
الخقيفة القديمة ( شكل *” ) . وبنى أساطين 
ذات أضلاع محدية متحاورة تقلد أساطين 
شحرية قديمة تناولها ازميل النجار القديم 
بالتهذب والتقعير الخفيف . وشيد أساطين 
ثلاثية المقطع تقلد سسيقان البردى بتاجها 
وأوراقها » وشيد أساطين مقوسة المقطع تقلد 
نباتا غير معروف قدسه أهل الصعيد فى فجر 
تاريخهم القديم . 


وامتد التقليد الى الأبواب والسقوف 06 
فنحت المعماريون بارشاذ ابمحؤتب أتؤايا من 
الححر علمى هيئة «الدلف» الخشيية المفتوحة » 
وبنوا السطوح الداخلية للسقوف على هيئة 
فلوق النخيل المستديرة المقطم » وينوها 
متعاقبة الواحد منها بجانب الآخر » حتى 
بدت كأنها حملت سقوفا من بوص وخثشب 
وليس من حجر ! 

ولم يقتصر المجهود المعمارى فى الهسرم 
المدرج على جزكه الأعلى وحده ؛ وائما امتد 
الى حِزْنه الأسفل > فشاد المعماريون ححرة 
دفنه من أحجار حجرانيتية ضخمة ؛ وقطعوا 
فى الصخر على جوانيها . 
كسوا بعض جدرانها بقراميد صغيرة محدية 


من القيشانى 


رادب وغرفا كثيرة » 


الأزرق » وثبتوا كلا منها فى ' 
ملاط جدارها بثقبين صغيرين يمر فيهما خيط 
من الكتان أو الحلد » ورصوا كلا منها الى 
جوار الأخرى وقلدوا بها هيئة الحصير الفاخر 
المحدول الذى كانوا بتخذونه فى السبوت 
ستارا وزينة . 
(لوحة »؟كح شكل 564 ) . 

واستمرت عمارة الححر فى سبيلها الغنى 
بعد عصر الأسرة الثالثة » واتسعت آفاقها + 
ومحالاتها فى أهرام الأسرة الرابعة ومعابدها 
فى دهشور والجيزة ( من أواثل القرن ١٠‏ ق.م 
حتى أواسط القرن 55 ق . م على وجه 
التقريب ) ؛ ثم فى معايد عصر الأسرة الخامسة 
فى أبى صير وسقارة ( منذ أواسط القفرن 


رف عو 


توحة ه؟ ( الفن اأصرى » 


35 امنا 
شكل 53 تصوير حديث لأسطونين بقلدان عيئة سيقان 
البردى المثلثة المقطع ٠‏ وأوراقها القاعدية المدبية 

( عن عصر الأسرة الخامسة ) 


ا 1 هن 


5 ق . م حتى أواخر القرث ٠5٠‏ تقريا ) 
وظلت وفية خلال عصر هذه الأسرة الأخيرة 
خاصة ء لتقليد هيئة نبانات بيئتها وتخليد 
مظاهر تراثها الفنى القديم . فظهرت فيها 
أساطين قلدت تيجانها عيئة براعم اللوتس 
المقفلة » وأخرى قلدت تيحانها هيئة زهصوره 
المتفتحة » وثالثة قلدت هيئة سيقان البردى 
وزهوره ووريقاته القاعدية المدببة . 
( لوحة ه؟- شكل ٠0‏ وشكل 55 ) . 
مقو مات العارة 
ساعد عمارة الحجر على نهضتها ق عصر 
انساع مجالاتها فى العصور 
لتى نائه » مقومات كثيرة من ديئتها الطبيعية 
ومن أوضاع مجتمعها وعقائد أهلها » فقد 
الهضاب المصرية الشرقية 
منها والغرية وفرة عظيمة » وتعددث أنواعها 
وتنوعت صلابتها » واختلفت أشكالها وألوانها 


الأمرة الثالثة »ع ثم 


توفرت الأححار ىف 


بين حجر جيرى آييض » واألباستر ثقى » 


3 


وجرانيت وردى ؛ وحرانيبت أسمر © وشست 
أخضر ؛ ودبوريت أزرق » ويروقير أزجوانى 


وبازلت أ. » ورملى ملون . فتخير 


المصربون منها ما تاسب أغراضهم وناسب 
امكانياتهم » وقطعوها بأحجام كبيرة لم شهد 
العالم القديم , لها مثيلا . 

وترتب على مر كزة الحكم فى العصور 
الفرعوننة » مأ قام توفر الامكانيات 
والقدرة على استغلال الموارد » واستخدامه 
مجموعات الصناع وآلاف العمسال لقطع 


الحادة المستوية » واستغلوها فى عمارة تهم أبرع 
استغلال » فنحتوا أعمدة ضخمة رباعية المقطع 


ذات خطوط مستقيمة وحواف مسئونة »6 م 


. طوروها نطويرا لطيفا » بأن شطفوا زواياها 


وجملوها ثنائة القطم دم موا جوانها 
وحجعلوها ست عقرة ضلعا » أو ما هو أكثر 


فى العصور التارضخية 


الأحجار وتقلها ؛ واستخراج المعادن لي 
وتوفير الأساطيل النهرية لنقل الكتل الحجر 
الهائلة من أقصى القطر الى أقصاد ؛ ا 
مهرة المهندسين بالحزاء الواق » وتنشيط 
التجارة الخارجية لتعويض البلاد بما يتقصها 
من الأخشاب الصلية الطويلة . 

ولعبت الأو ضاع الاقتصادية دورها قى 
خدمة العمارة » فقد اعتادت مصر القديمة على 
دورة زراعية سنوية كانت تودى الى تفرع 
المزارعين وتعطلهم عدة شهور من كل عام » 
وفى هذه الشهور أو ى العض منها » اعتاد 
الحكام على أن يجمعوا أعدادا وفيرة من عمال 
الأرض وزراعها وليتكسبوا بخدمة مشارع 
الدولة ومنشكتها : ومشاريع الفورعون 
وليتكسيوا من العسل فى هصذه 
المشاريع والمنشآت » مورد رزق مناسب فى 


مواسم تعطلهم عن العمل والزراعة 
وعملت مطالب الدين عملها هى الأخرى 


و منشاته 


ف ا 


سب لالم حسم 


( من :عضي 


بصرحية وأعلامه ٠‏ 
الدولة الحديثة 


(0 


شكل 559ب 


ععيد رئيسى 


من اليسا 
اسكندر , 


ل ( رسيم 
بدوى ) 


١ 


يه هيئة 
شكن اه 


لد 


3 


كول المعا 


بد المصورة 


د 
كت 


حديتث , لما 


كانت على 
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أسية لاربعة معابد اقليمية 


كوحة 56 ( الفن المصرى ) 


كوحة /ا؟ ( الفن المصرى.» 


شكل 7١‏ زخارف مصرية نباتية تكوينية 


الساريتين شجرتان » شجحرة منى وشنجرة 
يسرى . ويعقبهما » أى يعقب الساريتين » 
رمزان مرتفعان لمعبود المعبد » أحدهما عن 
بين وآخر عن شمال ! 
( لوحة » شكل ,0ه وشكل 58) . 
وعندما اكتمل للمعبد المصرى نضجه 
المعمارى فى عصور الدولة الحديثة » وضحت 
خصائص المقابلة بين أجزائه كل الوضوح . 
فأصبح بتقدمه طريق متسع بمتد من ضفة 
النيل حتى مدخله » وتقوم على جانبيه تمائيل 
متقابلة فى صفين » يتألف كل تمثال منها من 
جسم أسد ورأس ملك ؛ أو جسم أسد 
ورأس كبش يرمز الى المعبود أمون . 
وبحدد الصفان طريق المواكب الدينية 
ويضفيان على الطريق مهابة وحماية رمزية » 
وبحققان فيه طابع الترتيب والتنسيق . 
وينتهى سالك الطريق الى المعبد » فيواجه 
مسلة عن يمين وأخرى عن بسار » وتمث الا 
ملكيا ضخما الى اليمين وآخر الى الشمال » 
وصرحا شاهقا عن اليمين وصرحا آخر الى 
اليسار . 
ويحتضن الصرحان مدخ ل المسبك »؛ 
ففحددانه ويحميانه » وتستند على كل منهما 
سوارى الأعلام بحيث ينهض نصفها عن سين 


ونصف آخر عن شمال . ويتلو ذلك فناء 


المعبد » فيتضمن مدلة أغندة عن يفن + 
وأخرى عن يسار . 
(لوحة ؟؟ شكل كه ). 

وهكذا ؛ حتى نهاية المعبد » لا يتوقر 
لللهندس سيل الى اظهار المقابلة الفنية فى 
معبده ؛ الا استغله أبرع استغلال » واستغل 
ما نترتب عليه من روح التنسيق وجمال 
التكوين . 

ولقد استحب المصريون روح الهجة 
لمساكنهم الدنيوية ‏ ولم يأبوها على معابدهم 
ومقابرهم واستعانوا على طابع البهجة فيها 
بزخرفة سقوفها وأعالى جدرانها وزخرفة 
أرضاتها آحيانا . 
فى زخارفهم ففضلوا الوحدات والمناظر 
المبسطة دون المعقدة المركبة » واعتبروا مناظر 


واتتكديوا كلد مطيزة 


بيكتهم بغدرانها ونباتاتها وطبورها » ونجوم 
سمائها » معينا فنيا لا ينضب » استعاروا 
منه زخارف الزهور وهيئة حزم النبات 
ا مر بوطة وأعواد الننات المنسقة ؛ ثم أبدعوا 
فى استخدام علاماتهم الهيروغلفية الملونة التى 
اعشروها كتاية وزخرفقا فى آن واحد» 
واستعانوا بالوحدات الهندسية البسيطة ؛ .. 
وما اليها من زخارف نستطيع العين أن تتبينها 
فى سر وتدركها ى سهولة . ( لوحة 59 س- 


قعل وا رشعل 1/ا)1: 


لا سد 


شكل 1075 ثلاثة أزواج من الأوز » رسمهافنان القرن 51 قم »وأبدع فى تصوير نسيج 
ريشها » وتوزيع ظلالها » وتصوير الحشسائش » وحبات الحصى تحت أقدامها » 


شكل ؟/ا ب تصؤير الزغب وتفاصيل الريشس القصير لطائر صغر 


( من عصر الأسرة الخامسة 0 


العمارة وتفاصيلها وزخارقها فى عصرهم .ثم 
حدث أن مالت الحياة الحضارية فى أواخر 
عصر الأسرة الثالثة تفسها الى الشسبع والامتلاء 
وزادت المساحات الححرية التى اعتاد أصحاب 
المقاير أن ينقشوا تقوشهم عليها » فمالت 
النتقوش معها الى خاصية امتلاء أيضا 
وخاصية البروز . 

وازداد امتلاء النتقوش وبروزها فى نقوش 
أوائل عصر الأسرة الرابعمة زبادة كبيرة » 
واستحب الناس حين ذَاك طابع الف خامة . 
واتسعت موضوعات ومناظر المقاير باتساع 
ثراء كبار الشخصيات » وتمكنت يد الناقش 
من تقوشه » وظهر نقش غائر جديد » قسم 
أصحايه أرضيته الى مربعات غائرة صغيرة » 
كانوا يملؤونها بعجائن ذات ألوان متنوعة . 
ولكن الرسم ظل يفضل الرقة والأناقة التى 
ورثها عن عصر الأسرة الثالثة » وبلغ غاية 
رفيعة من الابداع وحيوية التلوين ودقة 
التفاصيل وتوزيع الظلال 
(لوحة هم؟- شكل 7). 

وأثرى النقش بشثراء الفنون فى أواسط 
عصر الأسرة الرابعة » وتعددت أنواعه » فظهر 
منه نقش قليل البروز متطور عن نقوش عصر 
الأسرة الثالئة » ونقفش ممتلى» مرتفع البروز 
متطور عن نقوش أوائل عصر الأسرة الرابعة » 
ونقش غائر صريح حل محل النقش الغائر ذى 
العجائن الملونة الذى ظلمر فق أدائل عضر 
الأسرة نفسها . وبلغت خاصية ترائيب المناظر 


حين ذاك غاءتها ؛ وسايرت الخطوط: المستؤوية 
الغالبة فى عمارة الأهرام والمعابد والمقابر ف 
عصرها . 

وامتاز عصر الأسرة الخامسة ( من أواسط 
القرن 6؟ حتى أواخر القرن ه» ق . م تقريبا) 
بطابع السماحة بين حكامه ومحكوميه » 
وتحسّن حال الطيقة المتوسطة فيه » فغلت 
الحيوية والنضارة على صور ناسه » بل ٠‏ 
وصور طيوره وحيواناته ( شكل *7) ) 
وتنوعت موضوعات مناظره » واستحب أهله 
الزخارف والألوان البهيجة » ومالت أذواقهم 
الى النقوش الهادئة متوسطة المبروز. 

ثم عاد المصريون خلال عصر الأسرة 
السادسة ( منذ أواخر القرن ه؟ حتى أوائل 
القرن + ق 
الامتلاء فى حياتهم وف تقوشهم » وأسرف 
عظماؤهم فى الاستمتاع برفاهية حياة 
وتعمد الفئانون حثشو مناظر المقابر تفاصيل 
ما كان نتحلى الأثرياء به من الشعور 
المستعارة والقلائد » وزادوا تصوير تفاصيل 
الغدران التى كان يرتادها المترفون » وتفاصيل 
نباتاتها وأسماكها وأفراسها وتماسيحها » ولم 
يجدوا بأسا من تسجيل تفاصيل الجنازات 
ومناظر العويل والبكاء والحزن فيها . 


.م تقريبا ) واستحيوا طابع 


واستمتع مجتمع الأسرة السادسة نصيب 
واسع من التحرر الفكرى والتحرر المعيثتى » 
فعمكس فن التصوير مظاهر هذا التحرر ‏ على 
مناظر الحياة اليومية التى صورها على جدران 


جما ع لإ 


لوحة 9؟ ( الفن المصرى ) 
اندرج حرية الفنانفى التعبير عن أوضاع الرقص وجرأة الحركات فى الدولة القديمة ٠‏ 


شكل ه/ا. جرأة ومهارة ٠.0٠‏ 


سس بس د 


(٠ 2‏ الفن المصرى ) 


يعتمد. فى جلسبته على 
لأفلا عاريا 5 فى - 
الفرعون ذييى ريا د 
كل #8 - ون دييى طقلا 


5 
عرق وككم 
مؤخر نه وقدميه 


حلمم سد 


:القبور . و ينضح بعض هذا التحرر فى أربع 
لوحات صورها الفنانون لراقصين وراقصات 
فى متاظر الحيزة وسقارة . وكانوا قد صوروا 
أقدمها فى أواثل عصر الأسرة الخامسة © ثم 
صو روا الباقيات فى أوائل عصر الأسرة 
السادسة وأواسطه وأواخره . ويتصحح من 
القارنة بين الاوحات الأربع ( لوحة و؟ ‏ 
شكال عي نه م7 4 الى طق حد تندرحت 
حرية الفنانين حين ذاك فى التعبير عن أوضاع 
الراقصات ؛ والى أى حد تدرجت الراقصات 
فى أداء الحركات الحريئة وفى التخفف من 
الثياب . 

وبدأ مجشيع الأمرة تقسها يتخفف من 
عض مظاهر القداسة التى انتحلتها الملكية 
القديمة لنفسهاأ » فتحاو بت معه مدرسة النلحت 


وأخرحت أربعة تماثيل 


قولة »روك ثالث جاثيا 7 
قربانا لربه » 


آمه فى سن الطفو 


ركبتيه ى سن الشباب يقدم 


ومثله رابع كهلا يدقع عصاه بيسرأه ويجاوره 
ولى عهده مرنرع عاريا فى سن الطفولة . 
( لوحة مج ب أشكال وب دعم ). 

ولم يكن 
هذه الأوضاع للفراعنة قبل عهد يبى : وانما 
اعتاد على أن يمثلهم فى سين الرجولة دائمما » 


فن النحت يدرو على تشيل 


وى قحنات الأرباب وأناء الأرياب 3 تكسوهم 


القداسة ويحف بهم الحلال والوقار حين 
0 ادا تعحيون أ ل 
وهو سمثله ل 

الوقت نفسةهة بالاراء التوع ددأت تسود عصره 
عن الملكية وحقيقتها » 
انسانا ملكا ع وآأنه لآ ى 


وأحس معها بأنه يمثل 

ضير عليه فى أن يعبر عن 
العملاقة بين هذا الانسان الملك وبين ربه 
بتعبيرها المحيح » فصوره عاريا ؛ وصورد 
بحن الى 
خااأتقه الرضا وال 84 له تحلح بمدرسكه 

200 1 

الى الجمود » أو قتصر على الأسلوب القديم 
الموروث . 


عصر الانتقال الاول 


استغلت منف عاصمة الدولة القديمة 
مركزها السياسى الكبير ؛ ووجود خسيرة 
الفنانين فيها حو ل قصر الفرعون وبلاطه » 
وتزعمت مذاهب الفن خلال عه ود الدولة 
القديمة » وصيفت فنون القطر المصرى كله 
بطابعها وتقاليدها . 

لكن الزعامة السياسية انصرفت عن منف 


واتفلتت مركزية الحكم من يد قرعونها » 
وتولى عنهة أغلب حكام الأقاليم 3 وامج كل 


حاكم منهم سياسة محلية ضيقة ؛ حصر جهوده 


خلالها فى حدود منطقته دون كير اهمتسام 


المادية وقدرتها الأنشائية الواسعة » وفقدت 


واجهوا غابة فسسبحة أخرى <: تكسو الملسطح 
الثانى » لكنها غابة من ححر » تتضمن عشرات 
وعشرات من الأعمدة الحجرية المضلعة ؛ التى 
قامت فيها مقام الشحر . وفى قلب هصذه 
الفرعون عاليا 


العدرين فق . م ؛ طرازا نصف مستحدث © 
خصصة الف رعون سنو سرت ند الأول 

لان كاد ربه أمون . وعدل المهندس 
٠. 0‏ 0 1 3 . ! د 

بطراز هذا المد عن طراز المعبد المعتاد ذى 
المحور الأفقى الطويل . وآحيا به طرازا عتيقا 
كان المعماريون فى بداية عصورهم التاريخية 
1 1 ( م 

1 ن به المنصات الخفيفة التى يلمر 
فر اعنتهم عليها خلال أعياد تنويحهم . فشيد 
. ساحة المعد الحديد فوق منصة مر تفعة تثسه 
هيئة المصطبة » وأصبحت المواكب تصمد الى 
هذه الساحة على 

000 متبط ما : 

الميل يتوسطه درج » وتهبط متها على طربق 


1 اضاعتف قد قم 
طرق اح 0 .2 


آخر منحدر قصير خفيف ا ميل 
درج ؛ ويواجه امتداد الطريق الأول . 

وأحاط المهندس ساحة معيده بأعمدة 
رباعية » ووصل بين الأعمدة وبعشها بجدران 
منخفضة جعلت الساحة وراءها غير مكشوفة 
كلها ولا محموعة كلها . 


نشأ ملوك الدولة الوسطى أصلا فى 


متطقة علة » ثم اتتقلوا بعا صمتهم مكل عضر 


الأسرة الثانية عشرة ( أى منذ القرث العشرين 
. م ) الى منطقة اللشت جنوبى منف . 
وترتب على ذلك أن تأثرت مذاهب النحت ق 
ععرم بمدرستين » مدرسة قديية ى منف 
رجعت بتقاليدها الفنية الى تراث عصر الدولة 
القديية » وخلطت الواقعية بالمثالية فى تحت 
تماثيل فراعنتها » فلم تكتف بأن تنحت 
وجوههم وأبدانهم كما عى ىق واقع أمرها 3 
وانما تعمدت أن تضفى على هذه الوجوه 
والأبدان هيبة مطلقة وشيابا خالدا » وتقاطيع 
مليحة متناسقة 4 واتتصاية قوية كاملة » و 
مترفعة متسامية . 

ثم مدرسة أخرى فى طيبة » اسيتحبت 
الأسلوب الواقعى الذى بدأ عفوا خلال عصر 
الانتقال الأول » واهتمت بدراسة الوجوه » 
وعبترت عن ملامح أصحابها كما هى فى واقع 
أمرها » وحاولت أنْ تترجم عن خصائص الطبع 
والمزاج التى فرقت بين كل فرعون وآخر م٠‏ 
فراعنة عصرها . 

وبلغت مدرسة طيبة ذروة نجاحها فى 
منتصف عصر الأسرة الثانية عفرة » وعبرت 
بالملامح الحادة القوية ىق وجوه تماثيل 
الفرعون سئوسرت الشالث » عن شخصية 
عسكرية عنيدة قوية الأرادة ( لوحة »م ل 
شكل 6 ) بلغ من حزم صاحبها أن أعلن 
تبره من كل ولد له لا ينهج منهاجه فى الحرب 
وحماية حدود بلاده وتوسيعها » بيئما عبرت 
بالملامح الرصينة الطيبة فى تماثيل الفرعون 


تحن عه حت 


لوحة ؟” ( ألفن اللصرى ) 


أمنحمات الثالث عن شخصية هادئة مالت الى 
حياة السلم واستحبت متساريع العمرات 
(لوحة »م شكل حم ) » وهكذا كان أمرها 
فى التمييز بين ملامح كل ملك وآخر من بقية 
ملوك الأسرة © مع الاحتفاظ لهم جميعهع 
يطابع أسرى موروث كان من أوضح مظاهره 
بروز عظام الوجتتين . 

وعلى نحو ما درس أولتك الفنانون 
وجوه فراعنتهم » ليترجموا بما عن واقع 
حياتهم ؛ جددوا فى أوضاع تماثيلهم » وعبروا 
بها عن حقيقة الصلات التى اعنتقدوا بوجودها 
بين فراعنتهم وبين أربابهم . فمثلوا الفرعون 


الحرب العنيد بملامحه 
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كود القارم وفل 
الحادة المعتادة ؛» ولكن فى لحظات خاصة 
لانت فيها شدته » ورق فها عناده ؛ ووقف 
فيها على هيئة المتعيد أمام ربه الذى بخشاه 
ونهمج فى حكنه وعدله بما برضأه 04 فأرسل 
بديه متراخيتين على ساقيه فى تقى وخشوع 
ا 
(لوحة عم« - شكل مى). 

ونحت المثالون تماثيل أخرى للفراعنة » 
بقى منها ما يمثل الفرعون جالسآ يضع تمثال 
ربه على ساقيه » وما يمثله جائيا على ركبتيه 
يقدم آنيتين على يديه قريانا اخالقه . 

ويغاب على اللن أنه شجع المدرسة 
الطيبية على أسلوبها الواقعى » مشاركة 
أصحابها فى التطورات السياسية التى غيرت 


أوضاع الملكية فى عضر وقبل عصرهمع 34 


ونقلت مثلها العليا من حال الى حال » وهى 
تطورات كان من أوضح مظاهرها أن الفراعنة 
أصبحوا يعترفون بواجباتهم علانية الى جاب 
حقوقهم ؛ وأصبح بعضهم بيتعرض للقتل ى 
عقر دأره 3 وتفوج بعجزه وهو وحيد أمام 
كثرة خصومه » وأصبح بعضهم يقود جيشه 
بنفسه »4 وشقاتل مع المقاتلين » ويكافح فيما 
يكافحون فيه . وأصبح بعضهم يرضيه أن 
يوصف بأنه يعمل بيديه » وترتب على هذه 
التغيرات كلها أن أصبح الفنانون بعتبرون 
أن مظاهر الحياة الفعلية الصالحة التى عأثها 
فر اعلةهم تكفيهم للتعبير عن مثاليتهم 6 وأن 
اظهارهم بمظهر الخاشعين لربهم لن بقلل من 

وتأثرت تماثيل الأفراد فى الدولة الو سطى 
بروح عصرها ومدارسه الفئة 6 وخضعت 
لأكثر من المدرستين الفئيتين اللتين .خضعت 
أهما تماثيل الفراعنة . فقد توفر لحكام الأقاليم 
؟أواخر عصر الأسرة الحادية عشرة وخلال 
النصف الأول مين حعسر الأسرة الثانية عشرة 
ثراء واسسيع هيا لفنون أقاليمهم نصيبا من 
الازدهار 3 وكان تصيب النحثت من صذا 
الازدهار نصيبا قليلا » فخرجت تماثيله الباقية 
لا تخلو من خشونة نسبية ؛ وان دلت تقاطيعها 
( لوحة اع شكل نسم). 

وكان فن التصوير الاقليمى أسعد حظا 
من قن النحت الاقليمى » فصور الفنانون فى 


عار "اقرف الأفاق الاش موي كي 
متحررة 2 أوضاعها ومواضيعها » وصوروا 
من أوضاع الرياضة وأسالييها ما عوق 
أشباهها القديمة . وزادوا تحررهم فى تصو 


بيئات الصيد والقنص »+ وصوروا حيواتاتها 


تهرول قوق مرتفعات الصحراء ومتخفضاتها 
فى مرونة وحوية ممتعة . 

( تراجع بعضص نماذج هده اللمناظر 2 
فصول الترية الرياضية والتربية العسكرية 


ووسائل التسلية والترفيه » من هذا الكتاب ) 


فى عصر الاتتقال ١١‏ 


اتتهت أيام الدولة الوسطى فى ؟واخ 
القرن الثامن عشر ق . م » بعد أن ساهمت 
ينصيبها الواسع فى حيوية الفن وتطويره 
وأعقبها عصر 
هجرات المكسوس وجحافلهم » فعا هؤلاء 
على فتات الفن المصرى القديم نحو قرن أو 


اتقال قان الله حر : قبياة 


لحكل من قر بقليل 7 وأم بعد العفانون 
ثم بدأت 2 مصر عزمات التجسون 


والنهوض منذ أواخر عصر الأسرة السابعة 


نا لدي 


بدآت الدولة الحدشة سياسيا ببداية 


الأسرة الثامنة عشرة فى أوائل القرن السادس 


عشر .م » وامتدت حتى نهاية الأسرة 


الحاديهة والعثشرين 4 ق أواسط اله رك 


العاثشر ق .م » ودقع المصريون حدودهم 
خلال عصورها الز اهر 2 حتى نهر الهر الا 
وحتى ل الرابع جنويا » ووسعوا آفاق 
الانتصالات بينهم وبين جيرا نهم 4 فأفادوهم 
واستفادوا منهم 2 فروع الحضارة كلها : 
واستعادوا لأنفسهم حياة الأمن والرخاء 
القديمة 8 وسايرت فنون 
حياة أهلها » وترحمت عنها ف كل ما بدأت 
به وتطورت اليه . وظهرت لأساليب النحت 
والنقش والتصوير خلالها أربع مراحل » 
يمكن عرضها على النحو التالى : 


مرحلة أولى 4 بدت يشا كرها منذ أواخر 


عصر الأسرة السابعة عشرة ؛ وامتدت مظاهرها 
حتى آواسط عهد الفرعون تحوتسس الثالث 
ال السجيرت الخامس عشثر قم 
وكانت مرحلة استحب أهلها ددح العنوة 
ومظاهر الرجولة ؛: واستلزم عصرها مجهودات 
متصلة واسعة لأقالة البلاد من التكسة التى 


وعندما أرادت مدارس النحت أن تعبر 
عن اتحاهات عصرها » » آثرت طابع الاتزان 
نك ا ل 
بالخطوط الصريحة البسيطة » وكستها بروح 
الننوة » وقللت تمثيل صنوف الزينة عليها . 


مس وي عدم 


وحة *؟ ( الفن الصرى )» 


شكل 8لا حاتشبسوت بجمالها الطبيعم شكل 88 حتشيبسوت على هيئة الأسد الوادع 


سا ووم لد 


لوحة 64؟ ( الفن ا مصرى ) 


0 : 3 

2 ل 1 أ ليه 6 
0 د ل 
0 
ور جم 1 


1 


02 1 


شكل  5*‏ خطوط بسيطة مترانة فى وجسه 


تابوت مرادت أمون من بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة 


جحت يواغ ا سه 


شكل 950 أسطونان رشيقان يقلدان هيئة شكل 95 عمودان مزخرفان بزهور مجسمة 
حزم البردى ( :من عهد تحوتمس الثسالتث فى نرمز إلى نبات الصعيد المقدس , ونبات الدلتا 
معيد الأقصر ) ْ المقدس ( في الكرنك ) 


سيوس لد 


ثم جمعت فى تمائيل 


المتزنة وبين الحمالة المتزنة » فحسدت _ لهم 
1 


فراعنة عصرها بين المثالة 


فيها ما كانوا أهلا له بسجهوداتهم الحرية 
والسياسية » من شدة المراس ورفعة الشأن 
وسماحة الوجه ونبل الهيئة فى آن واحد . 
وبلغت مدارس النحت غايتها فى تماثيل 
الملكة حاتشبسوت ؛ التى لم بنع وقار الملك 
أهل الفن فى عهدها من أن يكوا وجوه 
تمائيلها بأنوثة حلوة ناضجة مترفعة تليق بها 
( لوحة جم - كل 1< ) ولم يستثنوا من 
هذه الأنوثة المليحة وجوه التماثيل التى مثلوا 
ملكتهم فيها رابضة على حيئة الأسود ! 
( نمس اللوحة -- شكل هم ) . ثم بلغت 
غابة أسمى ف تماثيل تحوتسس الثالث » دي 
جبع الفنانون فى هيئاتها بين فتوة الحرب 
ورقة الطابع ونبل الملامح والمشاعر . 
وقى من هذه التمائيل ما بصور تحوتيس 
العظيم واقفا متتصبا ء وحائيا خاشها ؛ 
ورابضا على هيئة الأسد . وصور له فتان 
وزيره رخميرع » تماثيل أخرى ضاع أغليها ؛ 
مثلته بجلس مع زوجته ؛ ويقدم قرابيته الى 
ريه » واقفا تارة » وزاحما على ركبتيه نارة 
أخرى »؛ دون أن بقلل زحفه من مكاتته 
وهيبته . (لوحة وم - شكل ٠و‏ وشكل531) 
ووجد الفنانون حين ذاك سمياهم 
فى الخشب »؛ كسا وجدوه فى الحجر ؛ وصنعوا 
توأبيت خشبية كبيرة على هينات بشرية 
لأميرات الأسرة وملكاتها » ومثلوا ف بعض 
وجوهها ملامح صاحباتها فى رقة وخطوط 


سيل جداتها آبةالبهولة النحث وجماله أ 
عصرها ( لوحة وم ل شكل به ). 

وسلك فن التصوير خلال هذه المرحلة : 
سبيل الاتزان افسه فيمأ أخرجه من صوره 
ومناظره » ولكن أصحابه التسوا لصورهم 
نوعا من التفصيل وحلاوة التعبيي يزيد عن 
تصيب التماثيل ؛ وبقبت من انتاجهم صورة 
للدركة اح ام مالسمييوت تدر 
بانتسامة حلوة مستشرة مشرقة ( لوحة سم 
شكل وم ) . وصورة أخرى مبدعة 
المتعوت: كين الود كيين فى ع د 
حاتشسوت » عبرت عن امتلاء صدغية وليات 
ذقنه وتفاصيل شعره ى خطوط بسيطة متمكنة 
(شكل ٠ة).‏ 


وصور الفنانون خصائص الرسطم(م 


3 


ا 


الأجانفت حين كانوا يدون على صر بحر اهم 
وهداياهم 2 وصوروا بيكة بلاد العصومال 


بقراها وحيواناتها وخصائص أهلها الحسمية: 


وامنازت المرحلة الثاية لغنون الدولة 
الحديثة بمزيد من إإرقة ورغبة التعبير عن 
مظاهر الترف ؛ وميل الى التحرر القايل 
والتخفف البسير من التقالد الفنية القدبية 
وأحمالها » وميل يساويه الى عشق الطبيعة 
وجمالها . 

وبدأت هذه المرحلة منذ أواخر عهمد 
تحوتمس الثالث » واستمرت حتى نهاية عهد 
الفرعون أمنحوتب الثالث فى أواخر القرن 


داز اسيم 


4 ق . م . وجنت مصر خلالها ثمار جهودها 
الحربية والسياسية والاقتصادية التى بذلتها 
راضية ف المرحلة الأولى » ففاضث عليهما 
مكاسب تحارتها » وهدايا حلفائها » وجزى 
آتباعها » دما لم تكن تشهده من قبل من 
خيرات » وتوفر لها من حياة السسلام 
والطمأئينة : ما جعل أغاب أهلها ينعمون 


برغد العيش كاملا غير منقوص ؛ وجعلهم 


0 


4 


يصدرون فق حل أمرهم عن مشاعر رقيقة 
هادئة . 
وخرج الفن يعبر عن تطور عذ! العصر 

بأطرافه » واتتفع أصحابه المثالون بأسلوبين 
؛ أسلوب 
واقعى مهذب مرقه : بخالف الأسلوب الواقعى 
الحاد الذى استحبته فنون الدولة الوسطى » 
وأسلوب جمالى ناعم مندق + يخالف الأسلوب 
الحمالى المتزن المبسط الذى استحته فنوز 
المرحلة الأولى من الدولة الحدثة . 

واستطاع مهرة المثالين أصحصاب 
الأسلوبين أن يغفوا على سطوح تمائيلهم 
ليونة واستدارة ورقة مقصودة 4 ونححوا 
فى أن يظهروا المشاعر التى تتفاعل فى تفوس 
أصحاب التماثيل على ملاميح وجوه تماثيلهم. 
ومن أمتع ما ستشهمه به من انتاجهم ف 
الأسلوبين ؛ تماثيل الفرعوذ أمنحوتب 
الشالكث ؛ وزوجته تى » وحكيم عصره 
أمنحونب بن حابو , 

نحت فنان الأسلوب الواقعى المرقه 
رآسين لفرعونه أمنحوتب الثالث وعبر عن 


قدسين جديدين فى الوقت نمسه 


مذهب الواقعية قبهما بوجه مسننطيل > وعينين 
لوزيتين » وحاجين طويلين » وتسسشفتين 
ممتلئتين » وذقن صسلية بارزة » وأئف 
مستقيمة » وانحدار ف صفحتى الخدين : 
وكاد وجه الفرعون فى الرأسين يصيح نسخة 
أصيلة لوجه ولده أخناتون بملامحه المتميزة 
المشهورة » لولا أن المثال عاد فأسبغ على هذا 
الوجه صبغة أخرى مقصودة ؛ أكد بها 
مظاهر الملكية المثالية المعروضة فيه ؛ فعكس 
القوة الذهنية الحبارة على ملامحه + وأظهر 
ابتسامة مترفعة على قمه » وشد عضلات 
وجهه فى قوة واضحة . 
(لوحة جم - شكل باو ) . 

ونحت مثال آخر تمثالا صغيرا للفرعون 
نفسه ؛ صوره فيه على سجيته : وف هيئة 
طبيعية خالصة » وى وقفة متراخية : وق 
أمتلاءة وادعة ؛ وى ثوب طويل ذى ثنيات 
عديدة مزركشة : وأجرى سطوح بدنه فى 
نعومة وأناقة مترفة ( لوحة بم -- شكل 
٠١‏ ) وضاع رأس هذا التمثال للأسف » 
ولا ندرى كيف كأنت ملامحه . 

وكانت الملكة نى زوحة أمنحوتب امرأة 
مكتملة الأنوثة » ذات جاذية طاغية ؛ 
وشخصية قوية » تحكمت بهم فى قلب زوجها 
على الرغم من أنها لم تكن من أسرته المالكةء 
فاطمأن اليها وأظهرها ممه فى حقلاته : 
وسجل اسمها مع اسمه فى بعض مراسينه : 
وأشركها فى تقفرير علاقاته بملوك الشرق 
وأمراله . 


سس عي ست 


لوحة 6؟ ( الفن المصرى ) 


الأسلوب الوقعى المرفه فى عهد املحوتب الثالث 


شكل 995 ب حكمة الشسيخوخة وتجارب العمر الطويل 


فى وجه أمنحوئب بن حابو ٠‏ 


ووم لد 


وعمل فى خدمة تى عدد من الفنانين » 
استحب بعضهم الأسلوب الواقعى المرفه » 
وبقفيت من انتاجهم عدة رؤوس 17 
لتمائيل الملكة ؛ لم براعوا تجميلها » بقدر 
ما راعوا أن يعبروأ فيها عن ملامح معبرة »؛ 
وشخصية قوية تمتاز بارادة تفاذة وطابع 
خاص ومسزاج خاص . ( لوحة بص 
شكل مه ) . 

ونحت أولتك الفنانون عدة تماثيل 
لحكيم عصرهم أمنحوتب بن جابو » مثلوه 
فيها على هيئة الكاتب » وصوروه فى واحد 
منها شيخا بوجه نحيل بارز العظام » 
اتكمشت طيات جسده تيحة لكبر سنه ؛: 
وكشفت ملامحه عن صلابة الرأى عند 
الفسيوخ » وعما يتوافر لهم عادة من خبرة 
وحلكة وتحارب طويلة . ( لوحة جم ل 
شكل كه ) . 

واستخدم مشالون اخرون الأسلوب 
الجمالى المنمق ف خدمة أولئك الثلاثة 
الكبار » فنحتو! لأمنحوتب الثالث مع زوجته 
عدة تساثيل » حولوا استطالة وجهه فيها الى 
استدارة » وأشهرها محموعة مثلنه هو 
وزوحته وبناته ه و بلغ ارتقاعه فهأ وارتفاع 
الملكة نحو ١١‏ مترا ؛ وبقى من اتتاجهي كذلك 
قطعة من وجه الملكة تى » نحتوها للملكة في 
شبابها : وأفرغوا فى شفتيها حلاوة وسحرا 
ما بعدهما من مزيد (لوحة بم - شكل 
١‏ )» ونحتوا تمثالا أنيقا لابن جابو » 
مثله هذه المرة على هيئة كاتب شاب © بوجه 


ممتلىء » ترهات طيات جسسده عن امتلاء 
وصحة وحياة رغدة ؛ ومال بوجهه على 
بردته مستغرقا فى تفكير عميق . 

وأشبع أصحاب الأسلوب الجمالى روح 
الترف التى استحبها بقية أثرياء عصرهم ء 
وحيعو اق تماثيلهم النعيم الذى عاشوا فيه: 
فأظهروا وجوهها ناعمة » ونحتوا تفاصيلما 
رقيقة بجلة واعوز وا سانا طق نم 
وأجروا خطوطها أنيقة طرية ؛ واعتنوا بتقليد 
شعورها المرجلة » وتمثيل ثنيات ملاسها 
المفهافة » وتفاصيل حليها وزينتها . ( لوحة 
يخم سد شكل ١.‏ / 

وسارت مذاهب التصوير على نحو قرب 
من مسالك أساليب النحت فى نفس المرحلة » 
وقيت من نماذجها الواقعية المثرفة 4 لوحة 
صغيرة منقوشة لأمنحوتب الثالثك وزوحجته 
تى » فماأت جدران مقأيرهم بمتاظر المآآدب 
والمحافل » والرقص والعزاد » والطرب 
والتطريب . وزادت تصوير الزهور والمزاهر» 
وصورت محالات الطبيعة الطلقة » وصيد 
ابن وعييد اللبن #اوسورية القبدال اللي 
والعريات الفارهة » وتحررت قى تصوير 
أشكالها التابعة أكثر مما تحررث فى عصورها 
المأضية ؛ وزادت من 'نصوير الأنباع 
والراقصات من ثلاثة أرباع أجسامهم من 
الأمام » ومن الخلف ... » وزادت تصوير 
الحيوية الدافقة ى لفنات الجوارى وحين 
التثنى » وصورت بعض المجموعات فيما هو 


أقرب الى قواعد المنظور . وآخرجت ذلك 


روم عد 


لوحة /ا؟ ( الفن الممرى ) 


شكل أءاسشاوحه خمرق وشفغتان بديعتان : 
للملكة تى (؟) فى شبابها ٠‏ 


شكل ٠٠١‏ وقفة ناعمة وجسد ممتلى» 


سد زوجم لد 


تابع لوحة. 1؟ ( الفن المصرى ) 


شكل ؟١٠ ‏ أتاقة وثراء وخطوط سلسلة 


فى معيرة الوزير رعمسن 


شكا ٠١‏ د ائثتاءة لاتخلو من براءة ويبساطة 
على الرغم من عرى الراقصة ٠‏ 


جح ا ا ب 


كله ى خطوط عذّبة مرسلة ؛ تعودتها أيدى 
المصورين فى كل ما صوروه ونقشوه ؛ حتى 
أخضعوا لما صور الحنازات تفسها ؛ 
وصور النادبات والمشيعين ! 

ووجدت مدارس الرسم سسيلها هى 
الأخرى منذ أوائل هذه المرحلة للتعبير عن 


معتقدات أصحابها فى نعيم الآخرة وعذابها » 
وطرقانها وعقباتها » وأربابها وشياطينها» 
فرسمتها على جدران دحم 
بطريقة تخطيطية مبسطة ؛ ثم حورت خطوطها 
شيئا فشيئا الى هيئة الصور الكاملة ذات 


الخطوط المبقدرة 3 اللبسة . 


فى عصر العارنة 


وبدآت المرحلة الثاانة لفنون الدولة 
الحديئة ببداية الربع الثانى من القرف الرابع 
عثر ق .م وكانت أشهر مراحلها جميعها » 
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وهى مردلة دسقات عهد أخناتون 04 ونائرث 
مدارس الفن خلالها دعوة صر إحة سيعت 
مذاهب الفكر ومدذافب الدين فى عهد هذا 
الفرعون » وكانت دعوة الى تصوير الواقع 
كما هو ؛ وا( 


وكحوالها ف بساطة متناهية 


ى التعبير عن صور الطيبعة 
:وتقبلت دارم 
الفن هذه الدعوة ؛ وكان عندها استعداد أها 
منذ مرحلتها السابقة » ثم تخير كل فرع من 
فروع النحت والتعسوير سبيله الخاص 
التعبير عنها . 

ففسرت مدارس التحت دعوة العهد 
الحديد ؛ على أنها دعوة الى التحرر الكامل 
من الأوضاع والأساليب القديية .ارات 
أن تثرجم 
الأشخاص على هيئاتهم الدنيوية ؛ دوز 
تحميل مقصود ؛ ودون مثالية مكشوفة . 
ومرت فى تحررها بمرحلتين : 

مرحلة بدأت بها فى مدينة طيبة عندما كان 
أمنحوتب الرابع ( أخناتون ) لا يزال مقيما 


عن هذا التحرر الحديد تمثيل 


- مم المضارة 


فها خلال الفترة الأولى من حكيه : وهى 
مرحلة اتصفت. فنونها ته بالمشالاة والاندفاع » 

شأنها فى ذلك شأن فنون كل دعوة جديدة 
. وبدات مدرسة النحت 
ا متحرر حين ذاك بالفرعون تمسه > قفنحتت 
تماشله بعيوب جسمة مسرفة 4 وأظهرت 
وحهه مستطيلا » وذقئه طو دلة مثرهملة 6 
وشفتيه غليظتين » ورقبته نيلة » وبطنه 


ملتشفحه + وفخد.ه غلتلتئن 


ثم ظهرت المرحلة الثانية لمدرسة النحت 
الحديد المنحرر 2 مدينة العمارنة تعك أن 


ملاطه الها 


استقرت يها “وضاع الدعوة الحديدة » 
3 0 0 


اتتقل أخناتون » وكانت مرحلة 
المثالون تماثيل الغرعون وأسرته على هيئة 
واء مقبولة ؛ وتخلوا فيها عن العيوب 
المنفرة "١‏ ننى كانت قد ظهرت لها و ف طية. 


واهتموا اهماما بألعا بدراسة الوجوه 
وأحاسيس أصحابها 4 واتحات مان هذه 
الدراسة أكثر ما تحلت فى وجه أخناتون 


ووجه زوجته الجميلة نفرتيتى ؛ فظمر كل 


سس تلاج نل نسم 


لوحة 5" ( الفن اللصرى ) 


شكل /ا.١ ‏ ل نقشى تخطيطى ثادر للأمير سمل 


ا 


كارع يصب الشراب لأخيه أخناتثون ©؟) 


) اتزوحان العنسقان ) 


شكل ٠١9‏ أخناتون ولقرتيتى يجلسان 
متلاصقينو يداهما متشا بكتان ول 
فى أن براعى صدق التصوير الجانبى «فاكتفى 
إنتصو بر الخطوط الخارجية البسيطة الظاهرة 


من وحه الملكة وساقيها دون بقية جسمها ٠‏ 


م متردد المصور 


د ا ضنا 


نيما روحانية ووداعة » ومظهر متفلسف 
حالم » ورقة ملكية مستحبة . ( لوحة مم 
شكل ١٠١4‏ وشكل 1١6‏ ). 

واشتهر من مثالى العمارنة حين ذاك 
ثلاثة ؛ وهم باك واوتى وتحوتمس ؛ واحتفظ 
هذا الأخير فى داره بمحموءة من التساثيل 
ورؤٌوس التمائيل للملكة تفرتيتى وزوجها 
وبناتها » بعضها كامل الصنع وبعضها لم نتم 
صنعه » ولكنها فى محملها لا تقل رقة وحلاوة 
واتقانا عن تشال نفرتيتى النصفى الذى 
احتفظ به متحف برلين وطيقت شهرته آفاق 
العصر الحديث ( شكل ٠١6‏ ) » وصتع 
تحوتيس بعضى هذه الرؤوس من أجزاء 
تعاشيق الخقب . 

وتخلفت من فن العمارة أقنعة حجصية 
لرجال ونساء » تكاد تنطق من فرط واقعيتها 
وصدق تعبيرها . وكان الفنانون فيما يبدو 
تتخذونها نماذج لما سحتونه من وجوه تمائيل 
أصحابها . ( لوحة مم - شكل ٠١5‏ ) 

وسارت مدارس التصوير والنقش قف 
العمارئة على التقاليد نفها التى حرى عليها 
ذن النحت فى عهدها . وكانت محالاتها أرحب 
من محالات النحت ؛ فى اللعبير عن اليدركة » 
وتصوير الواقع ؛ والحرى مع مظاهر الطبيعة 
وكاثناتها حيث جرت . 

وبدآأت مدارس التصوير بالفرعون تفسه 
على نحو ما بدأ به فن النحت » ففتحت مغاليق 
قصره ؛ وتسريت الى مجالسه ومخادعه » 


وصورثه على سجيثه » حين يأكل فى شهية » 
وحين يلاصق زوجته وتلاصقه » وحين يمرح 
معما بعربته ( لوحة وم - شكل م١١‏ 
وشكل ٠١١‏ ) » وحين يضم بناته ىق شغف » 
وحين يندب احداهن فى أسى ؛ وحين يتعبد 
ربه فى اخلاص ؛ وحين يحود بالعطايا » وحين 
يتقبل الهدايا . وصورت بناته تضم احداهن 
الأخرى وتنداعب احداهن الأخرى . وصورت 
أتنساعه حين المرح وحين التعب » وحين 
المرولة » وصورت الرسل الأجانب تندافعون 
إليه جددًا وسحدا . وأظهرت صورها كلها ف 
مرونة مطلقة وحركة نشيطة » وسساطة 
مستحية » ومزاج فردى خالصس . 

وزادت مناظر العمارنة صور الطبيعة 
الحية » وأضفت عليها مزيدا من روح عصرها 
وحرية عصرها . فصورتها طلقسة باسمة » 
تموج بالحركة والألوان والبهحة . ورصعت 
بصورها جدرانالقصور وأرضياتها وجدران 
المقاير على حد سواء . 

ومارس فن التصوير حين ذاك تجارب 
جديدة للتوسع ف اظهار وحدة المناظر 
واستغلال وحدة 1 ان 4 وهى تحارب 
اقتصرت سوابقها القديمة على المساحات 
الشيقة والوحدات الصغيرة والأشضلعال 
التابعة » فتوسع فن العمارنة فيها » وأخرج 
منظرا جعل فيه صورة القرعون على عرشه 
قبلة اتجهت اليها مفردات المنظر من ثلاث 
عاك وصور لسري ف ين ال رة 


وأسرته 2 مآدية خاصة واجه بعضهم بعضا 


المسيمم .ا يع القع اسيم 


: لوحة :٠‏ ( الفن المصرى ) 


شكل ٠١٠١‏ تعطره بالطيب شكل ١١١‏ ويصب لها الشراب 


لوجة 1١‏ ( لفن المصرى ) 


شكل ١١5‏ وجه صبوح وجسم ممشوق من 
بيت توت عنخ آمون 


عد ةا سه 


فيها » وأخرج صورا ربط فيها عدة مناظر 
بروابط ظاهرة جعلتها وحدة مؤتلفة واحدة. 
وصورة نشر فيها منظرا واحدا على ثلاثة 
جدران فى ححرة واحدة ؛ ليعبر عن وحدة 
المكان الذى شغلته وصورت فيه . 

واتتمى عهد أخناتون حوالى عام مووم١‏ 
.م 4 فعادت مدرسة الفن برحالها من 
العمارنة الى طليبة » ولكنها لم تستطع أن 
تتخلى عن قوعد العمارنة الفنية دئعة 
واحدة » واستشسرت ثمارسها فى عهود خلفاء 
أخناتون الأقربين » نوت عنخ أمون » وآى » 
وبعض عهد حور محب أيضا . 

وتبقى من نقوش خلفاء أخناتون هؤلاء 
الماشرين » عدة لوحات صغيرة » لأخيبه 
سمنيخ كارع وزوجته » وكشفت كل لوحة 
منها عن معظم خصسائص فن العمارئة » 
فترجمت عن آيات عشق الطبيعة » وآيات 
التتعم اللذيذ » وأخذت بالخطوط المرسلة » 
وعدرت عن أصدق مايكون 
من مشاعر الود والتحاب والتعاطف بين المرء 


والقة اللشناهية , 


وزوجته . ( لوحة .٠؛‏ -- ١١.‏ --؟١١).‏ 

وتفش فنان توت عنخ أمون منظرا 
صغيرا على جاب صندوق فخم مطعم 
بالأنوس والعاج » صور فرعونه فيه يصيد 
السباع . فسحل احظات الصسميد وح 
العمارنة » وأخرجها جياشة بالترقب واليقظة 
والعنف والاندفاع ؛ وصور بيئة الصيد على 
حالها » وصور السباع فى هرج ومرج » يسوج 
بعضها فى بعض ؛ ويتلوى بعضها فى الفضاء 


وهو شفز من قسوة الألم وكثرة السهام » 
ويخر بعضها صريعا » ويحاول بعضها أن 
ينفلت بنفسه من الموت الذى يتعقبه . 
على سنة العمارنة فترة غير قصيرة » وآثبت 
روحها الرقيقة الناعمة ف تماثيل توت عنخ 
أمون 4 وف قناعه الذهصى الكبير 0 ورؤوس 
توابيته » وفيما عثر عليه ف مقبرته من 
تمائيل صعيرة ناطقة مثتلتنه هو وزوحته 
ونساء بيه المالكث 2 ومثلت عددا دن الأرباب 
والربات . (لوحة :١‏ - شكل ١؟9-:١١)‏ 
ولقد بدأت فتون الدولة الحديثة مرحلتها 
الرابعة » منسذ أوائل عصر الأسرة التاسعة 
عشرة ( أى منذ نهاية القرن الرابع عشر ق.م ) 
وامتدت بها حتى نهاية عصر الرعامسة 
الأساليب الفنية التى سبقت عهد أخناتون » 
فأخذت عنها ما سارت عليه من أناقة وطراوة 
وتفصيل ىق خطوطء الرسم والنقش وسطوح 
ما استحبته من فن العمارتة من حيث الح 


2 'نصوبر الحركة والحرأة قَْ تصويرالمشاعر. 


مد 


4 


وظهرت بواكير انحت فى هذه المرحلة 
الرابعة فى تمثالين : تمثال لحور محب » مثله 
على هيئة الكاتب » وصوره فى جلسة لينة 
غير منتصية » وانحناءة خفيفة نشيه انحناءة 
الحكيم ابن حابو - ولكنه أظظلهره فى الوقت 
نفسه بملامح سمحة حالمة ربطته برقة العمارنة 


سس هنم د 


لوحة 49 ( الفن المصرى ) 


: 0 اعفن اراس 
شكل ١١١‏ وجه بلغ حدود الروعة للمعبودة موت ( من عصر الر مسة 


سس علو سس 


النى ميزت تماثيل الفراعنة قل عمد 
العمارنة 

وتمثال آخر كسيرل من المرمر للعرعون 
سيثى الأول 6 صدعة المثال من عدة أجراء 
أو تقايدا لما جرى 


بأحجام ضخمة كبيرة 4 
عليه قنائو العمارنة من 


ع 
م 


الصعيرة من احج حزاء منعددة . وأظهر المثال 
ملامح وحدة قرعونته واستقامة اتحاهه 
00 2 2 
وانتصاته 0 وتقاسيم حسداة كل المثالة الملكة 
ع 9 2 
التى ميزت تباثيل الفراعنة قبل عهدالعمارنة. 


و تعاقيت عد ذلك عهود الرعاميسة 5 


0 
05 
5 
ا 
25 
ا ا 
/ 
0 
ما 
ع 
8 
ا 
0 
0 


رمسيس الثانى 4 وهو قرعود لم كن بين 
الفراعنة جيعهم من فاقه قف غنا بالتساثيل 
وكثرتها وضذامتها » فأخرجت له تماثيل 
نفوق الحصر ؛ امتاز منها تشسال متوسط 
الحجم من الحرانيت الأسود أظهر صضاحيه 
ع6 وملامح بيلة 


بأنف أقنى بعض الشى 
مسامية وسمة خفنة مقصودة » 
]آخران أظلهراه 2 حستم صعار يحتفا على 
رض فى تواذ تقدم الر نان !١‏ 

الأرض 3 تو اضع وهو انلام ار بان الى 


30 0000 اص اه 50 
ريه 6 وتماثيل كترة اخرق شضشخمة هائلة أقام 


الفنانون بعضها في معايد الرمسيوم والكر نك 


واللأقصر ومنف وصاك ايمر » ونحتوا 
بعضها الآخر ق الص 


معبد أبى ستيل بالنوية . 


الطبيعى ف واأجيهةه 


وبلغ الفنانون فى نحت بعض هذه 
التماثيل الكبيرة مبلغا مقبولا من النجاح 


الفنى والنحاح التعبيرى ؛ ولكنهم , اكتفوا فى 
بعضهاأ ا آخر باظلهار روعتها عن طريو ضخامتها 


المفرطة و حلال هيئتها وهيتيا وتحقيق روحم 
٠0-7‏ 


الك ساق والاز سحام ينحنا ودين الوسط 
المعبارى الذى أقاموها فيه ؛ دون أن توخوا 


الأخلادسص الكامل ىْ تمثيل مامح صاحبها 
و خصا نص هيده مهأ 


5 ىم اميه 2 
على 1 أله مهنا يكن من امر 4 ثال تقدير نا 


قتنصر على الاشادة 


شخامتها وسلامة نسب الغالبية منها وطريقة 


لهذه التماثل لآ يتتى أن 


نحتها فحب »؛ وانما شغى أن ستد كذلك 

1 الجي .د الحارة: “ال .يدايا أهآا .عدن ها 

ىب العكوو د الها رد ال لل ااال مدر 

فى قطعء كتثلها العلة الضخمة ؛ وثقلها من 
ب _ 


محجاحرها اي 4 مق اعنم عرضها 


الحاضر ذو الامكانيات الواسعة فى تقل 
الانى 
مسافة قد لذ تربك عن آر بعين كيلو مترا من 


القدبية وهى حيود ع 


و مسمس 
2و ا 


,. مدية الثاهرة . 
١‏ 3 394 


وأصاب تائيل الأفراد فى بداية عه 

الرعامسة نوع من الردة ونوع من التعصب 
لأساليب النحت قبل عهد العمارن 
لمثالون نثيل الأجام فيها غضة مستلئة » 
وأظهروا هيئات أمصحابها ناعمة مترفة » 


فى تسثيل تفاصيل الشعور وصنوف الحلى 
وأفاضوا على صفحهمات 
وجوهها حلاوة وطراوة » واستحبوا فيها 
أيونة الخطوط واستدارة الزوايا والسطوح. 


كر أيه ويس 


واستحدثت مدارس اللحت قى عصر 
الرعامة أوضاعا جديدة مثلت الفراعنة بها 
خلال حفلات تتويجهم » وحين يظهرون مع 
أسرهم »4 وساعة اتتصارهم على أعدائهم 
واستخدمت الرمز ف التعبير عن أسسائهم » 
فنحت أحد رجالها مجموعة ضخمة متشابكة 
عبر فيها عن الاسم المصرى للفرعون رمسيس 
الثانى وهو « رعمسسو » برموز هيروغليفية 
كبير 3 » دون أن يصور تيها املك تسه. 
الذى عبر به 


عن كلمة رع » وهيئة طقل رضيع عبر به عن 


و جم فبها بين قوس الشمس 


كلمة مس »؛ وهيئة نبات صعيدى مقدس قديم 
عبر به عن كلمة سو . 

واستحدثت المدارس نفسها أوضاعا 
أخرى لتمائيل الأفراد » مثلتهم فيا حين 
يتوهمون أنهم يتلقون الوحى من تمائثيل 
أربابهم ؛ وحين يقدمون نذورهم الى أربابهم» 
واقفين وحالسين وراكعين . 

وتوفر لمدارس التصوير والنقش نشاطها 
الواسع فى مرحلتها الرابعة » واتسعت فى 
مجالات كثيرة » فاتسعت فى مساحات لوحاتها 
المصورة » وفى اظهار وحلة المجموعات 
المنقوشة ؛ وفى استغلال وحدة المكان » كما 
انسعت ى تصوير مناظر القشسال فى البر 
والبحر ؛ وى تصوير مناظر الصيد ؛ واتسعت 
فى تصوير مجالات نشاط الانسانوالحيوان. 

وخير ما يستشهد به من نماذجها فى هذه 
المجالات كلها » هى مناظر معسد الرمسيوم 
من عهد رمسيس الثانى ومناظر معبد حابو 


من عهد رمسيس الثالث » و بعض مناظر معايد 
الأقصر والكرنك فى العهدين تفسيهما . 

وشغلت مناظر الحرب فى هذه المعايد 
جدرانا عظيمة الاتساع عظيمة الارتفاع » 
صور الفنائون عليها مخيمات الحنود » 
وتحركات الجيوش »؛ وصوروا فيها مراحل 
الكر والفر » وتصسادم العربات » واقدام 
الخيول وكبوها » وصوروا القتال بالسيوف 
والحراب ‏ والتراشق بالبال » وصوروا 
تطويق الحصون والهجوم عليهما وتسلق 
جدرانها وتقب أساقفلها » وصوروا تكالب 
العدو وفشل مسعاه » وصو روا تراكم القتلى » 
وسوق الأسرى ؛ وحاولوا أن يظهروا ذلك 
كله فى وحدة واحدة يبوج بعضها ببعض » 
دون خطوط تحدها ؛ أو صنوف تفرق بيتها. 

وصور فنانو الحرب مزيدا من التفاصيل 
فى بعض لوحاتهم » قبالغوا أحيانا ‏ تصوير 
ذعر العذو وهلعة 6 وأساه وحرعه » ورجائه 
وابتهاله » وخض وعه وامتشاله » وصوروا 
ضحايا الأعداء بعانون سكزات الموت وقسوة 
الاحتضار ؛ وصوروا ساحة المسركة بعد 
خلوها قفرا موحشا ؛ اجتشت الحرب أهلها 
من فوق الأرض كما اجتثت شجرها سواء 
بسواء. 

وعندما اتتقل المصريون بكنفا حهم الى 
ل ب 
انتقل مصور الملك معهم بشخصه أو خياله » 
ثم عاد وصور على جدران معبد حابو صدام 
المراكب وانقلاب بعضها » وصور غرق 


سس وإ سم 


المغلوب 04 وعزيمة ال منتصر 4 وأظهر ذلك كله 


وشغلت منافلر صيد البحر حين ذاك تمس 
المسطحات الواسعة » وخيرها هو ما صوره 
فنان الأسرة العشرين أيضا لفرعونه رمسيس 
الثالث على جدار واسع من جدران مع د 
حابو ؛ حين صور الفرعون يصيد الثيرار 
الوحشية ؛ وبلغ الغاية فى تصوير حماسه 
خلال الصيد ؛ وتصوير عدو الثيران أمامه فى 
جنون بين حنايا دغل ضيق » ثم صور مظاهر 
الألم الممض فى وحه ثور ضخم بعد أن أدمته 
السهام وجرحته الحراب » ونجح فى تصوير 
الدغل بنباتاته التى ألقت ظلالها عليه » وأظمرت 
عمقه ؛ وتمايلت تحت ضسغط الشيران 


الهاربة فيه . 


ملوكهم ف الحرب والصيد » أسرفوا فى 
تسجيل مظاهر تقواهم وقربهم من أربابهم » 
فسجلوا على جدار واحد بمعسدك الكر نك 
اثنين وعشرين وضعا للفرعون سيتى الأول 
وهو بحيى ربه وبدعوه ويسبحهة وشقدكم 
القرابين اليه » وذلك مالم اللعوده المصورون 
من قبل فى غير القليل النادر . 

وشء 5 أساليب انقه وال 
مجالاتها فى مقاير الفراعئة والأمراء وكبار 
الأفراد ف منطقة الأقصر 3 و بلعت. ذروة عالية 
وثقاوته 4 وحبوية التلوين والتعبير 14 ودقة 


التفاصيل فيما صورته من حياة أهلهأ 
فى الدنا والآخرة . 

وعبرت عمارة الرعامسة عن ميول 
الشخامة والروعة فى عصرها . وخير ما بقَى 
منها هو معبد سيتى الأول ف أبيدوس » 
ومعبد رمسيس الشانى فى غرت قليبة » 
وتايدم التحوتة'ق متخور التوية ‏ متهم 
رمسيس الثالث وقصره فى غرب طيبة . واتفرد 
كل معبد من هذه المعايد بميزاته » واتفرد كل 
منها كذلك بنا دل به على جبروت أصحابه 
حين تصميم مشروعاته ؤحين تنفيذه . غير أن 
أكثر منشاات الرعامسة دلالة على نواحى 
الاعجاز فى عصرها » هو بهو الأساطين الكبير 
فى الكرنك , 


ع 


وبدأ مشروع بهو الأساطين هذا قبل 
رمسيس الثانى قرعونان أو ثلاثة » أبوه 
سيتى الأول ؛ وجده رمسيس الأول 6 وريما 
سلفه حور محب أيضا ؛ ثم آتمه المهندسون 
ف عهده ؛ وجمعوا فيه الجلال والحمال 
والضخامة المفرطة فى سياق واحد » وجعلوه 
أضخم بهو من نوعه فى العالم القدبم . 

أراد الممندسون الذين خططوا بهو 
الأساطين أن نتركوا فى وسطه ممرا واسعا » 
تعبره المواكب الدينية والهيئات الرسمية 
فى معبد أمون وخلال أعياده » فشيدوا ق 
سبيل اظهار هذا الممر الأوسط وف سبيل 
تحديده » صفين هائلين من أساطين ححرية 
ضخمة شاهقة » يتحاوز ارتفاع كل أسطون 


جد ابر د 


الصرى ) 
كوحة *5 ( الفن ١‏ 


جج 


أساطن العظيم 
بهو الآ 
شتكل ١55‏ 0 0 


نيا عثرين مترأ » ويبلغ قطره أكثر من 
عشرة أمتار » ويشبه تاجه هيئة زصور 
البردى المتفتحة » ويبلغ من سعته » أى سعة 
تاجه » أنه نتسع لوقوف عشرات من الناس 
فوقه ! 

(لوحة م؛ - شكل 1١١‏ ) 

بقسم البهو الى حناحين » تبلغ مساحتهما 
أكثن من خمسة آلاف متر مربع > م شاد 
المهندسون ف عل من الحناحين عشرات من 
الأساطين المرتفعة بدت فى محموعها كأنها 
نباتات ضخمة باسقة متراصة » وشكلوا 


تبحانها على هيئة أكسا 
المقتغولة » ولكنهم قللوا / رتفاع سيقانها عن 
ارتفاع سوق أساطين الممر الأوسط » رغبة 
ينها وبينها 


لى متافذ النور 


5 


منهم ف أن يجعلوها تمسح بما 
من فوارق الارتفاع ه سبيلا 
والهواء » وسسيا إط ذا لى تنوع المسطحات . ثم 
وتعوا الألوان م على أسسافل 
الأساطين وتبحانها : ووزعوا الزخارف 
والنقوش الملونة على القوف والأعتاب 
كى تخفف رهلة المكان وتخلم عليه نصيبه 
ب عد 


من روح البهجة وطابع الجمال . ( اوحة م 


) 1١7 ثشكل‎ 


قْ العصور التأخرة 


5 0 م يعد أت ايلك حانبا 
شحنا من وسائلها المادية والسوية 2 
عصرها الأخير » وبعد أن تهاوت قبلها عزائم 
الفراعنة » واضطربت اقتصاديات اللسلاد 
وأحوالها السياسية منذ أواخر القرن الثامن 
عشر ق . م . ولكن حدث لحسن الحظ أن 
استمرت دوافع الاتتاج الفنى باقية سقاء الدين 
المصرى ومطالية » وبقاء سلطانه الواسع على 
أهله وملوكة . فاستمر الفن يخدم مطالب 
الدين جهد طاقته » ولكنه أصبح فنا مقلدا غير 
مبتدع . ولم تتميز آصحابه فى غير اتجاهين : 
ارتقوا ف أحدهما برسوم التوابيت ومتونها 
وزخارفها وصوروها بألوان صفراء فاقعة 
ثابتة رائعة » وش كوا فى ثانيهما تماثيل 


ن أفضل تماثيلهع المعدنية تسثالان » 
تمثال لملكة تدعى كاروماما » مثلها الفنانون 
فيه كما او كانت تخطو فى تؤدة على را 
موكب دنى 
تهز خلاله العلاصل يدها 


تقدم فيه قريانا الى ربها » أو 
الممدودتين الى 
الأمام . وعبر بنظرتها فيه وسمات وجهها عن 


يفظة واتتباه كبيرين . 

ثم تبثال معدنى صغير آخسر لسيدة 
تدعى النوبية ( تاكاشية ) » رصعه المنان 
معادن ثميئة 4 وحفر على سطوحه أشكال* 
دينية كثيرة » وأبرز حلاوة الأنوئة فى وجه 


موسي سم 


لوحة 44 ( ألفن المصرى ) 


4 
نكرت 


طبيعى للأعير منتومحات والى طيبة 


شكل ١١8‏ ل تقاطيع صلية ووجه 


شكل ١١9‏ حاروا الطيب البطن 
ربيب البلاط 


ملففةء وهر عن اكلا حدندها في ناسين 
4د د 

وشهد الفن المصرى فى أواخر عصوره 
القديبة » فترات بعث ثلاثا » عبر بها عن 
حيونته الأصيلة الكامنة امتحددة . 
أولى هب ذه الفترات خلال عصر الأسرة 
الخامسة والعثرين ( ذايا دس”ة ق.م.)» 
وكان حكام هذه الأسرة من سلالة كهنة 


آمون الأقدمين » غادر أجدادهم مصر فى فثرة 


وبدأات 


من فترات الاضطراب الدينى والسيانى 
الى حجنوب الوادى 4 وأسسوا بأسمهم دولة 
ناتا لذ 0 الشلال الرابع 6 وظلوا أوفباء 
ثم عادوا الى أمهم معر واسترجعوها وتولوا 
أمرهاأ 6 وشجعهم نحاحهم السسياسى على 
محاولة انهاض الفن المصرى من كبوته » 
فأسرع الانون فى عصرهم الى تراثهم 
القديم 0 وقلدوا أسا لبت كن الدولة القدبمة 0 
وأساليب فن الدولة الوسطى 7 وأساليب قنخ 
صر الرعامسة 8 وحاولوا أن بخرجوا من 
هذه الأساليب كلها بأسلوب حندبيك 3 
واستحيوا لتمائيل فر اعنتهم الأسلوب الواقعى 
الذى تخيرته المدرسة الطيبية لفراعنتها خلال 
عصر الدولة الوسطى » بعد أل عدلوا فيه دمأ 

وتبقى من خير ما نحتوه لفر اعنتهم ثلاثة 
روس 6 رأس للفرعون شاباكا 3 ورأسان 


لافرعون تاهرق . وعبرت ملامح كل رأس 


من هذه الرؤوس عن النحفاتة الشخصية 
لصاحيها 6 وصورتله بالطابع النوبى الدى 
اكتسبته أسرته الملكية ' خلال اقامتها الطويلة 
عند الشلال الرابع 8 
رأس شاباكا بوجه متسع وشفتين ممتلتبز 


وهكذا أظهر الفنانون 


ا 
1 5517 4 امن ود ده لخة ]اه 
وائم عريص غطس © واطلهرو رف 


وشعر مقلفل . 

واستفادت تماثيل كبار الأفراد بالنهضة 
الجديدة » وأخرحت مدرسة طيية تمثالين 
لحاكمها المحلى « منتومحات » ؛ مثلله قى 
أحدهما واقفا فى اتتصابة تثيه اتتصابة تماثيل 
الدولة القديمة وتثشيهها فى طابعها المترفع » 
وكلت وجهه بحدبة صارمة عبرت بها عن 
عريمته التى واجه بها الشدائد فى عصره » 
ثم أظهرته فى تمثاله الآخر » الذى لم ببق منه 
غير رأسه الضخم وجزء من صدره » قف 
ملامح شخصية صريحة ناطقة وشعر ملبيعى 
ناعم مرسل © وأظهرته فى اثقان بالغ جمل 
تمثاله آنة من أفضل آبات النحث المعرى 
على الأطلاق . ( لوحة ؛؛ -- شكل 1١١6‏ ) 


ونحت مثالو المدرسة نقفسها ؛ بضعة 
تماثيل واقعية لرجل من رجال البلاط يدعى 
«حاروا» ؛ ولم بآبوا آن يظهروه فيه بعيوبه 
البدنية » ا بوجه مستلىء كوجه 
الطفل » وجسم مكتنز يترهل دياه كثديى 
الأنثى ( لوحة 4 -- شكل 1١١5‏ ) 


ومهدت فترة البيعث الأولى لنهضة أخرى 


صو ده 


سد م ل 


5 
0 


لوحة 45 ( الفن المصرى » 


جديدة احتضتها ملوك العصر الماوى 
وعظماوؤه » ( م ج.وءه ق.م.). » وكان 
أصحاب هذا العصر قد ساهموا بنصيب كبر 
فى .تخليص البلاد من الاستعمار الأثسورى 
البفغيض » وأشادوا شوميتهم المصرية 
الخالصة » وتعصبوا لتراثهم القومى القديم » 
فجاراهم الفنانون وشاركوهم متساعرهم 4 
ونشطوا فى احياء الأساليي الغنية القديمة » 
لا سيما أساليب عصور الدولة القديسة 
وعصور الدولة الوسطى على وجه 
الخصوص . 

واستحب الممصورون مناظر الدولة 
القدبية فقلدوها فى لوحاتهم الحديدة ؛ 
واستوحوا منها هيئات أصحابها : وما كانوا 
يستحبونه لأنفسهم من لباس وزنتةء 
واستعارو! منها تصوير صيد المناقع 
والأحراج ؛ وتصوير مواكب حاملات الهدايا 
وممثلى الضياع وممثلاتها . 

وسلك المشالون من ناحيتهم سبيلين : 
سيلا قلدوا فيه أسلوب تماثيل الدولة 
القديمة وملايسها وأوضاع أصحابها الواقفين 
والجالسين والمتربعين على هيئة الكتاب » 
وخلعوا على تماثيل ملوكهم فى متلساهر 
القداسة القدسة م وصوروهم ينظلراتهم 
المتسامية المطلقة التى تتفل بهم من عالم 
الناس الى عالم قدسى عادل بعيد ؛ وسميلا 
آخر استحب المخالون فيه الأسلوب الواقعى » 
واستعانوا فيه على اكاب تماثيلهم طابع 


التأثير والواقعية بأن تخلو عن تمثل شعورها 


م - ع9 المضارة 


المستعارة ؛ اكتفوا لأص حابها بالرؤوس 
الحليقة » وأظهروا ضيق الرؤٌوس واتساعها 
واستطالتها » واعنادوا على أن يصقلوا 
وجوهها صقلا كاملا كلما صنعوها 
من أحجار صلة ذات حبيبات دققة . 
(لوحة ه:- شكل 1١١١‏ ). 

وتفرقت بين المتحف المصرى والمك.احف 
الأوربية » ومتحف برلين خاصة ؛ رؤوس 
مصرية صغيرة » صلة رائعة ؛ اختلف 
الباحثون فى توقيتها بين عصر الأسرة السادسة 
والعشرين ( فى القرن السادس ق.م) وعصر 
الأسرة الثلاثين ( ف القرن الرابع ق.م ) . 
واتصفت ملامح هذه الرؤوس باتساع ماءبين 
الأتف والشفة » وتقطيب ما بين الحاجبين » 
وكرمشة الركن الخارجى للعين » وظهرت 
بهيئة تشبه هيئة الرؤوس الاغريقية والرؤوس 
الرومانية التى ظهرت بعدها بأجيال طويلة . 
ولا تمنى هذه المشابهة أن فنانى الرؤوس 
المصرية كانوا اغريقا أو متأثرين بفن الاغريق 
بالضرورة » فالاغريق حين ذاك ؛ وعلى الرغم 
من تقدمهم الحفارى ؛ كانوا لا بأتفون 
من استتيحاء ما ينأسبهم من قنون المصريين » 
دون القيام بتعليم الفنانين المصريين أو التأثير 
فى فنونهم تأثيرا يذكر . 

واستمر أصحااب الفن الدينى ىف 


. طريقهم » واستمروا يلبون مطالب كبار 


الكهنة وآثرياء الحكام 2 حك التماثيل 
وهؤلاء » أو الغالية منهم على أقل تقدير 4 


سس اي لس 


لم يكونوا بحسون كثيرا بما أصاب بلادهم 
فى عصورها الأخيرة من جراء مهاجسسة 
الأشوربين والفرس لها وتضييقهم عليهما» 
فنحتوا لهم توابيتهم الحجرية من أشند 
الأحجار صلابة » وصنموها بأحجام هائلة » 
وشكلوها على هيئة بشرية كاملة » ونقشوا 
سطوحها الداخلية والخارجية بنصوص كتب 
الموتى ومناظر الآخرة » وفعلوا ذلك كله ى 
اسراف شديد © يمكن تبين مداه فيما تقل 
من توابيتهم الى المتحف المصرى ( فى الدور 
الأول ) »4 ويصعب أن تصور مع هذا 
الاسراف كم كانت تستلزم صناعة التابوت 
الواحد منها من جهد وتفقة ووقت وصبر 
طويل . 
| د تنا نن 

وبدأت نهضة فنية ثالثة بين عهود الأسرة 
الثامنة والعثرين والأسرة الثلاثين (4+؛ ل 
“١‏ ق.م). وطور الفنانون فى هذه النهضة 
تراثهم القديم للمرة الأخيرة » وجاهدوا ى 
الارتقاء به جمد طاقتهم » ونحتوا تماثيل 
قليلة العدد : ولكتها رائعة الأداء والتعبير » 
تكسو وجوهها جميعها علامات المسئولية 
والهم والفكر وآثار الكفاح » وتغلب عليها 
تجاعيد الجباه وتقطيباتها . ( لوحة ه 4‏ 


فلن 


شكل 1١‏ ) . ويقى من نماذجهما الناجحة 
تمثال نصفى للفرعون « هحر » ورأسان 
للفرعون « نخت نبف » . وصورت هذه القطع 
الثلاث بهيئاتها الشسخصية الصادقة آخر روائع 
فن النحت المصرى ى عصوره القديمة 
الخالصة . فعندما اتنهى عصر الأسرةالثلاثين» 
انتهت معه العصور الفرعونية » ووفدت على 
مصر بعده فنون اغريقية ومتأغرقة » ثم فنون 
رومائية وشبه رومانية » وحاولت هذه 
الفنون الوافدة أن تطغى على فون مصر 
وأساليبها » فلم تنجح فى ذلك غير نجاح 
ضئيل ؛ واقتصرت على أصحابها الاغريق 
والمتأغرقين وأصحابها الروماث وأشياعهم » 
ونجحت بيلهم نجاحا غير قليل . 

ثم انطوى الفن اللصرى على آساليبه 
القددمية » وحافظ عليها جهد الطاقة » ويشر 
بها بين الاغريق والرومان أتمسهم » فنجح 
حينا وفشل حينا آخر » ولكنه ظل فى حكم 
التاريخ » وف رأى الاغريق والرومان 
أنفسهم 4 من أعرق فئون العلم القديم 
أصالة » وأكثرها استمرارا » وأكثرها اتصالا » 
وأكثرها حرصا على أساليبه وتقاليده » وأقلها 
تأثرا بغيره » وأوفرها تنوعا ىف موضوعاته 
وأغراضه » وأغناها بما تخلف من آثاره . 


لح امس 


١ح‏ الادب المصرى 


عندما انق العالم الألمانى أدولف ارمان 
(سصحمسظا عأملة) ف عام مقاله الشهير 
عن بردية أمنيؤٌ و بى 2١‏ , ذلك المقال الذى 
ايك فيه أن هذه الردية حي امسن ندر 
الأمثال المنسوب الى النبى سليمان » دهش 
العالم كله لهذه الحقيقة » وأخذ العلماء 
يتساءلون عن الأدب المصرى فى أيام 
الفراعنة » وعن قيمته وعن صلة مصر بالعالم 
القديم ؛ وما تركه هذا الأدب من أثر ق 
آداب الأمع الأخرى ؛ وبخاصة ف أدب 
العبرانيين » أو بعبارة أخرى فيما ورد ق 


التوراة . 
وزاد الشوق الى معرفة كنه هذا الأدب » 
ومقارتته بالآداب الأخرى » ولم يكن بين 


ج8111 ا للمتحف 
البريطائى على بردية أمنيؤوبى عام ١64848‏ ولم 
ينشر شيئا عنها الا فى عام ١555‏ عندما كتب 
مقالا عنوانه : 
”اتزوحص- معد 659 ع1 كه ممعمعع2 ع1 1ارو 
18 ف وعع1ا3ع0 كعدوأعوم امو موع8 و5ع0ب5 0 اأعتحعك1 
.هم 2922 2315 متسقتلاهم سقط .1.12 عل 5 
.341-346 
ثم نشر النص الكامل مع التعليق عليه فى عام 
٠. ١91‏ واهتم بهدذه البردية أهتماما خاصاً 
كل من العالم الاثرى ارمان والعالم الاثرى لانجا 
وكان أرما أول من أدرك قيمة هذه البردية 
كمصدر لبعض حكم سليمان وذلك فى مقاله : 
.*”قمقددو[ه5 عطعوعمة عع علاعمد0ه عطءمتمدعة عستظرر 
وعلقطعومعمة؟ 51‏ ل .لعكلمة .ووبعم8 ,ك .تعطعوسامام 
.585 1924 


عع اشنا 


لل مركتو أصمر ثمُرى 


مقالات وأبحاث متفرقة فى المجلات العلمية » 
أو كفصول فى بعض الكتب » وذلك الى جاتب 
كتاب أرمان عن أدب المصردين القدماء الذى 
كان قد صدر باللغة الأكمانية فى عاممجة20, 
وبحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية 
وكتب الحكمة والأناشيد والأغانى وغيرها 
التى كانت معروفة » وسبق أن ترجمها علماء 
الأبحاث الأثرية حتى ذلك الوقت . 

وقام علماء الدراسات المصرية بواجبهم 
ليرووا ظما الظامئين » فنشر هرمان جرابو 
0م22 سقمع 11 ) ف عام ١54‏ كتابا 
يحلل فيه النصوص المصرية » وبوضح فيه 
ما بلغته اللغة المصرية فى مختلف ميادين المجاز 
والتثسبيه والبيان والبديع والمعانى » ومقارتتها 
بغيرها 9) 4 وظهر بعد أعوام قليلة فى عام 
150 كتاب جديد عن الأدب المصرى » كتبه 
عالم ألمانى آخر وهو ماكس بير 9" ؛ وقد 
أجاد فيه كل الاجادة » كما ظهرت فى نفس 
العام ترجمة انجليزية لكتاب ارمان © . 


)0١(‏ ميوعت ععة عتضم عن[ عا©طا يسعدرمج 4ه 
:(2923 روتأتواعيل) 

(5) حلكسست معطعتلقلت0 علط نمه مممسدومط 
معغطء21 لصن معطمعء 10 دده7 رمعطء س3امعععق وعل عاعدم 
.(2924 وعنةمصعة) عطعوعم5 صعطء د تامهمعلءملة ععمك 
(؟) عتدمعوعلنآ عمءكتتموووعة علط ,مومعاط سم1ةة 
11927 

١١5ؤ(‏ عط آ0 عحتطمعغن1آ عطك1" رتعمصظط رامل كد 
.7 و(نمقمم.آ) عمقن مو8 غمواعصم 


وأقبل علماء الساميات على دراسة 
هذا الأدب » وظهمرت تنائج أبحاثهم فى تلك 


الفترة أيضا وكلها تقدير للأدب المضزى * 


وأثره على الأدب العبرانى ويكفى أن أشير 
هنا الى أبحاث جرسمان 2١١‏ وأوسترلى © 


5 


وهوميير 7" ويهودا 9 . ولم يعد الأمبر 


قاصرا على بردية أمنؤوبى وحدها » بل شيل 
غيرها وبخاصة كتاب المز امير وأثر التكسية 


دك ر5ة5لتصلةو5 عط" ر0][1275 غامه «تمسووم رت موي17 
.2926 4م01 

(5) توووظ كه حدمذدة؟ عط1 ربواسعوم0 ...ا 
و2ه020آ ادع تسماوع'1 010 عط قمع عمووظ 
(؟) ومععدوة جع[ جدة معط ععطعع] رعععط«ماط لور 
ماعوءهآ* ل عله تسعاتصدة ممتصوعغع11 18 عل وعصمعنامية 
-2929 . وأكء6ة طعيع ل 

(5) طعنع متدمع2 وعل عطعوعم5 علطا يملسطه ”7 .ار 
6555 رصعطء5 1م زوع صنات معوصسطءلمء8 صوعطة ص 
مس8 

157-60 .م 2115 رنزووأمعقطعءعثف مقتامرع8 1ه 031نناول[ 


الكبير لأخناتون عليها بوجه عام » وعسلى 
مزمور ٠١4‏ بوجه خاص 97 , 
وظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى » ونثر 
العلماء برديات جديدة » وقاموا أيضا شثر 
تحسينات كثيرة على بعض الترجمات التى 
الأبحاث عارفين بأكثر ما خلفه المصربون 
القدماء من نصوص يمكن أن نسميها نصوصا 
تكفينا الآن هذه المقدمة عن تاريخ 
الاهتمام بالأدب المصرى ؛ وأهم ما كن عله 
الدب : 
من أبحاث ؛ ولنبد حديثنا عن الأدب نفسه » 


الأدب المصرى وأقسامة ٠‏ 
23 صمائ تلظ ذه عمعمومماء 12 عط1 يلمععموعقا 
.1 319 .5 وأملاع8 امماعصث صا عاعسمط 1 ممه 
:19337 ,2021 بع]3) ممع كك ك0 01 منسو7ط مل ب 


1 367 .مط 


الأدب المصرى وأقسامه 


ولكن قبل أن تتحدث عن الأدب بحسن 
بنا أن نجول جولة سريعة لنذكر أهم ما خلنه 
لنا قدماء المصريين من نصوص . فلدينا لاف 
من الكتابات التى على جدران المقاير وعلى 
اللموحات والتماثيل والأدوات المختلفة ؛ وهذه 
قل أن نحد بينها ما يمكن أن نضعه تحت 
عنوان الأدب » لأنه لا يمدو ذكر مناقفب 
أصحابها ووظائفهم وذكر الآلهة أو بعض 
الطقوس الدينية . وريما كانت هناك متفرقة 
بين تلك الأناشيد أو فى تاريخ حياة بعض 


الأفزاف أن فى آغاتى"العالالر ونين عبان 
المقاير ما السك أن لعشيره آدنا ولكنه قلل : 


5 


5 م نم 1 5-7 5 1 
1 ذنلك نضا عن نعوش المعايد 


وأكثر ما نطلق عليه أسم الدب تجاه 
مدو نا قْ البردبات ع ولكن اليتق كل 


تركها القدماء تحوى نصوصا أديية ( فأكثر 


ردينة 
#بهه 


البرديات ملأى بنصوص دينية وبعضها يحوى 
البعفى الأخسر نصوصا خاصة بالسحر 


عب لا ع 


أو. تفصيل تحقيقات قغائية » وكلها على 
جانب كبير من الأهمية لقهم نواحى الحضارة 
المصرية » كما بحوى عدد كبير من تلك 
البرديات ما يمكئنا أن نميه نصوصا 
أدبية » وهى تكون الحزء الأعظم من ذلك 
التراث الضخم الذى اصطلحتا 3 مكة 
بالأدب المصرى القدم م والدء 
#فسيمه الى الأبواب الأربعة الآنية 

. ب الأساطير الدينية‎ ١ 

؟ حل القصص . 


# ل الأناشيد والأغانى . 


ع ندم الحكى والنصائح 

ولست فى حاجة إلى القول » انه ليى 
من ا مسو ر.عمل حدود فاصلة بين همذه 
الأقسام ال بعة 4 2 تنداخل ىق بعضها 
البعض كآاداب أى أمة أخرى » سواء فى 


3 


العصور القدبية أو فى العصور الحديثة » 

وتعطينا ف مجموعها صورة صادقة عن 

المرآة التى تعكى لنا عقليته وأمانبه » 

وتوضح لنا مدى ما وصل اليه ذلك المجتمع 
نضو اج ذهنى . 


البنات ا 
الأساطير الديزة 


ولنبداً الآن بالأساطير الدينية . ولكن 
قبل أن ألخص بعض تلك الأساطير أو أحاول 
تحليل ما فيها » أحب أن أذكر القارىء أن 
أساطير الآلهمة بين الشعوب المختلفة تتاثر 
فهى تكثر وتلعدد ألوانها 
فى البلاد التى تتعرض كثيرا لهحرات الشعوب 


كثيرا بطبيعة البلاد ؛ فو 


الأخرى » وتقوم بها الحروب بين السكان 
الحدد والسكان القدامى » ففى خلال تلك 
الحروب يظهر الأبطال الذين تحاك حولهم 
الأساطير + وينظر اليهم الناس فيما بعد نظرة 
احترام وتقديس 4 لم يرفعو نهم أخيرا الى 
مرتة الألوهية أو مأ يداينها . كما تكثر أيضا 
قَْ الصيبلاة الحسلية أو بين 0 الذين 


تعرضون من ] أن لآخر الى المخاطر . ما ىق 
ل 0 


أى معكر ؛ وكانت آمنة داخل حدودها » 
وقضت طبيعة بيئتها أن تكون حباة أهلها 
سهلة هينة فلم يكن للأساطير شأن كبير فيها » 
بل ان القصص بوجه عام لم يعظم شأنه 
والاهتمام به الا بعد أن خرجت مصر من 
عزلتها النسبية » وبدات تنصل يغيرها من 
الشعوب منذ أواخر أيام الدولة القدبية . 
ولمذا لا نحد بين الأساطير المصرية 
ما يمكننا أن نقارنه بما كان لدى الونان 
أو العبرانيين مثلا فيما بعد » بل اتنا اذا 
قارناها يما كان لدى السومربين أو الباطيين 
لوجدنا أنها تقل عنها كثيرا » فى قيمتها من 
ناحية الموضوع وطرقة العرض وجمال 
الأسلوب الأدرى + وليس معنى ذلك أنها 
خلت من الجمال الفنى أو حسن الخيال » بل 
لها من هذا وذاك تنصيب اين » ولكن 


سب لايم ست 


ما احتفظت به الأيام من أساطير المصريين 
قليل » وربما فقد منه الكثير أو لم يدونوه » 
وربما عثر فى المستقبل على برديات جديدة 


ففى نصوص الأهرام اشارات كثيرة الى 
ما كان يدور بين الآلهة » وفيها أإيضا اشارات 
الى حوادث حدثت فيما مفى من عصور » 
ولكنها اشارات مقتضبة لا تعرف منها 
الموضوع كله » ولا يسكننا أن نعتبرها من 


(1) بدأ المصريون يكتبون نصوص الأهرام 
داخل أهرام مل وكهم ابتداء من عهد الملك أوناس 
( انيس ) آخر ملوك الأسرة الخامسة ( حوالل 
+4 قهعم ) واستمروأ فى كتابتها داخل 
أعرام الاسرة السادسة , ومجموع النصوص 
أثتى عثر عليها قى الأهرام المختلفة 54 الا تعويذة 
و حسب الترتيب الأخير ) تحتوى على صلوات 
وبعض طقوس ديئية واشارات ألى ما كان بين 
الآلهة من حروب » وهى بلا شك أقدم من الأسرة 
الخامسة + بل أن بعضها يرجع أيضا الى عهد 
الآسرة الاولى وما قبلها . وأدق ترجمة لتصوصها 
عن تريمة وتزكف» بالأزانية ٠٠‏ كمااتربيد أيضنا 
ترجمة كاملة لها بالانجليزية ظهرت فى عسام 
96 , نشرها « مرسر » فى كندا فى أربعة 
أجزاء ٠‏ وهاهو » جزء من احدى التعويذاتالتى 
قشير دون ريب الى احدى العادات البدائية 
المتغالية فى القدم » وهى افتراسى الملك لاجساد 
أعدائه : م اوناس » يلتهم » مسحرهم ( أى 
الاعداء ) ويبتلع أرواحهم يأكل كيارهم فى 
أفطاره والمتوسطون متهم لأجل وجبة غدائه , 
وصغاركي لأجل عشائه » أما شسيوخهم والعجائز 
من نسائهم فلكى يحرقهم فى بخوره . ان الكهنة 
العظماء الذين فى الجزء الشمالى من السماء هم 
الذين يوقدون له النار من أفخاذ شيوخهم لاجل 
القدور ٠‏ إن القاطنين فئ السماء يخدمونه 


المواضيع التى تدخل ق باب الأدب > وان 


كانت من الناحيتين الدينية واللغوية ذات 
أهمية بالغة » وتساعدنا فى فهم كثير من النقط 
الغامضة عن حضارة المصريين القدماء بوجه 
عام ودياتتهم بوجه خاص 0 

وانى أقتصر فى هذا الفصل على ذكر ثلاثة 
أساطير » أولاها : أسطورة نحاة الشر ؛ 
والثانية أسطورة حيلة « ايزيس »© مع الاله 
2 رع » ؛ والثالشة أسطورة التزاع دن 


« حجورس © و( نك 16 . 
وتنفلف نساؤهم قدور طعامه بأرجلها ٠‏ ( من 
تعويذة رقم #الالاع) * 


وهاهى تعويذة أخرى تصور الملك وهو 
يغزو السماء : يقول الآلهة الأزليون « توجد 
ضجة فى السماء » اننا نرى شيئًا جديدا » ان 
تاسورع حورس مبهور الأبصار وأرباب الكاثنات 
خائفون منه » وجميم أفراد التاسوع المزدوج 
يخدمونه وهو ( أى الملك ) يجلس على عرش 
« رب الجميع ٠‏ انه يمسك بالسماء ويكسر 
معدنها ٠‏ انهم يسيرون به فى طريه ( الاله ) 
« شير » ويجعل الحياة تدب فى ناحية الغرب »: 
ويتبعه القاطنون فى العالم الآخر . ثم يصعد 
من جديد فى الشرق ٠‏ أن الذى يحكم بين 
المتخاصمين ( أى الاله حتحوت ) يأثى اليه يقدم 
طاعته ٠‏ أن الآلهة يخافون منه لأنه أكبر من 
«( الاله ) العظيم ٠ ٠‏ انه حو صاحب السلطان 
قوق عرشه ٠‏ أنه هو صاحب الأمر » واليه 
تأتى الابدية » ووضعوا لله حصسكمة الملك تحت 
أقدامه ( تغويذة رقم لاه؟ ) ٠‏ وظهرت بعد 
نصوص الأهرام » وحلت محسلها تنصوص 
التوابيت ابتداء من عصر الفترة الأولى » ولم 
تكن وقفا على الملوك أو الملكات بل كانت للجميع» 
وأخيرا جاء كتاب الموتى فى الدولة الحديثة وى 
كلها تعاويذ ديئية ووصف للعالم الآخر ومافيه. 


سس راام سسم 


أسطورة يحاة البثر 


كان للمصريين القدماء » كما لغيرهم من 
الشعوب القديمة أساطير عن كيفية خاق 
العالع ونشآة الحياة فيها » وكان لهم مشل 
الشعوب الأخرى قصة تحدثنا عن خلق الاله 
الأعظم للناس » ثم عصيان هؤلاء النساس 
وعدم طاعتهم لمن خلقهم » فييرسسل عليهم 
ما مكاد يهلكهم » ثم تأخذه الشفقة بهم فينجى 
معضهم تمن حياة الناس على الأرض 9 
ويكون ما حدث أن قبلهم عبرة لهم وتذكيرا 
بقوة الخالق على الدوام . وتقرأ فى الأساطير 
السومرية أن الخالق أرسل طوفانا جارفا » 
ولم ينج من الناس الا أحد الكهنة الذى لجا 
هو وأهله الى سفيئة كبيرة » جمع فيها كل 
أنواع الحيوان والطيور وكل بذور الحياة » 
ولم ننج هذا الكاهن ومن معه من الهلاك 
الا بعد أن بذل الالهة الآخرون ما بذلوه من 
أستعطاف واسترضاء » حتى قبل الاله الأعظم 
أن يستمر البشر على الأرض ٠‏ 

ولكن الأسطورة المصرية عن نحساة 
البشر اختلفت كثيرا عن أسسطورة بلاد 
الرافدين » ونحن نعرفها منذ وقت طويل » 
وقد نقثست فى مقبرتين من مقاير الدولة 
الحديئة » احداهما مقبرة سيتى الأول ف 
أبواب الملوك فى طيبة » وأقدم نسخة معروفة 
اواعي سكناش ووستابعان لحن لزاون 
الملك توت عنخ مون من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة » وها هى ذى بدايتها : 


« عندما كان رع » الاله الذى خلق 
نفسه » ملكا على الناس والآلهة على السواء 
دير البشر شرا . لقد أصبح جلالته كبير 
السن » وتحولت عظامه الى فضة ؛ ولحمهالى 
ذهب » وشعره الى لازورد . وعرف جلالته 
بما كان يديره البشر ضده فقال حلالته لمن 
كان يمثشى وراءه : أرجو أن تدعو الى عيثى 
(آق الآلهة حاتخور) (وقدعي ألى ) وشوج 
و« تملوت » و( حب » و2رنوت » (0) 
ومعهم الآباء والأمهات الذين كانوا معى عندما 
كنت فى ال « نون » وكذلك الهى « نون » 
ذاته ودعوه يبحضر معه حاشيئه . احضرهم 
سرا حتى لا إيراهم البشر فترتعد قلوبهم . 
احضرهم الى فى القصر الكبير ليقدموا لى 
تصائحهم »© . 

« وهكذا جىء نهر لاء الآلهة » واقترب 
هؤلاء الآلهة منه ؛ ولمسوا الأرض بحباهم 
أمام جلالته حتى يقول ما يريد قوله أمام 
أب الالهة العظام » ذلك الذى خلق البشر » 
المتوج ملكا على الئاس . وقال الآلهة لجلالته : 
< تكلم الينا حتى نسمع (ما تريده ) » وقال 
رع مخاطبا « نون » © : « يا أيها الاله 
الأكبر الذى جثت منه الى الوجود » ويأبها 

)١(‏ الآلهة الأربعة الأول , ويرمز بالاله شو 
للهواء وتفنوت للندى أو الرطوية وجب للأرض 
ونوت للسماء ٠‏ 

(؟) البحر الأزلى الذى ظهرت منه القسمس 
عند خلقها ٠‏ 


4د ص 


لآلمة الكبار : انظروا 
خلقوا من عينى 2 ؛ انهم يدبرون شيئا 
ضدى . قولوا لى ما الذى ترونه فى ذلك » 
وقال جلالة « نون » : يا ابنى « رع » أيها 
الاله الذى أصبح أقوى ممن خلقه وأكبر ممن 
كوأنه » لا تفعل ( ث شيئا ) أكثر من أن تجلس 
ل 
نوجه عينك على أولئك الذين يجدفون فى 
حقك » وقال جلالة رع : « انظر ! لقفد 
هريوا ١‏ ود ارد اكه 
مما قالوه » . وقا! وا (أى الآلهة ) لحلا 
« ارسل عليهم عينك لتقتلهم لك . دعها 0 
اليهم فى ( صورة ) حاتحور »© . 

2 وذهبت هذه الالهة وقئلت الشر ىق 
حجلالة الاله : ف« مر حجى 
. لقد فعلت ما أرسلتك لتفعليه» 


المحراء » وقال 
با حاتحور 


وقالت هذه الالهة : « وحق حياتك انتى 


اتتصرت على الناس وهذا شن بحبه قلبى »6 


وقال جاالة دع :2 سأنتعر عليهم ف 
هليو بوليس وسأبيدهم © 

وتلثكمر القصة ونفهم منها أن الاله رع 
أختته الشفقة على الناس »؛ وخثى من 
امكمر إن اباد عاتحون لق اتير نفيك ار 
لينجى من بقى من البشر . 
تعالوا احضروا لى عدائين 
ظل الجسم 2 


)١(‏ أشارة الى ماورد فى أسطورة من 
أساطير خلق العالم ان الاله رع بكى فخلق 


« وقال رع: 
سريعين » يحرون كما يجرى 


البمشر من دموعة ٠‏ 


أولئك البشر الذين . 


فأخضروهم اليه وقال لهم جلالة الاله : 
أسرعوا الى الفنتين (» وأحضروا لى كثيرا 
من المعزة الحمراء » فأحضروا اليه الممسرة 
الحمراء ؛ فأعطاها جلالة الاله العظيم الى ذلك 
الذى تندلى خصاة الشعر على جاب رأسه » 
الذى بعيش فق هليويوليس . و 
الخادمات الشعير لأجل ( عمسلل ) الحعة » 
وأضافوا المعزة الى العحين فأصيح لونها 
شبيها بدم الانسان » وجهزوا منه سبعة لاف 
اثاء من الحعة . 

وجاء جلالة الاله رع ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى مع أولئك الآلهة ليروا 
الجعة . وأشرق صباح اليوم الذى اعتزمت 
فيه الآلهة قتل البشر عند استيقاظهم » وقال 
جلالة الاله : « ما أحسنها (أى الحعة ) انتى 
سآتقذ بها البشر » » وقال رع : « احملوعا 
(أى الأوانى ) الى المكان الذى قالت انها 
مستهلك البشر فيه »6 . 

وبكر جلالة ملك الوجه القبلى وملك 
الوجه البحرى للعيل . وقام فى جوف الليل 
وأمر يسكب الشراب » فامتلأت الحقول به 
الى ارتفاع أربع أصابع ه وذلك شّوة حلالة 
الالحة:. 

وجاءت الآلهة فى الصباح > ورأت ما غمر 
الحقول » ونظرت الى وحهها الحمبيل فيه 
وشربته » ولذ لها طعمه فسكرت ونسيت 
ا ا 6 . 


+ حزدرة لفقي أمام أسوان‎ )١( 


سيا عيرم لا 


أسطورة حيلة إررس 


وها هى ذى أسطورة أخرى من أساطير 
الآلهة » نرى فيها ما لجأت اليه ابزيس لتعرف 
الاسم الأعظم للاله رع الذى كان يحرص 
على اخفائه : 

« كانت ايريس امرأة حكيمة فى قولها » 
وكان قلبها ى حيلته أكثر من ملايين من 
الرجال » وكانت أعقل من ملايين من الرجال » 
وتساوى ملابين من الأرواح . كانت تعلم 
كل ما فى السماء وما فى الأرض » مثل رع 
الذى كان يلبى رغبات ( أهل ) الأرض » 
ودبرت هذه الالهة فى تمسها أن تعلم اسم 
الاله الأعظم . 

وكان رع بدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفينته22 ؛ وكان بجلس على 
عرش الأفقين » ولكن الشسيخوخة الالمية 
جعلت اللعاب يسيل من فنه » فبصق على 
الأرض » ونزل لعابه فوق التراب ؛ فاخدذته 
ابزرس فى بدها هو والتراب الذى سقط 
فوقه » وصورت ثعبانا عظيما ووضعته فى 
الطريق الذى اعتاد الاله العظيم أن يسير فيه 
كسيره فى طريق الأرضين كما يشاء . 

وجاء الاله الأعظم فى بهائئه » وكان آلهة 
قصره يسيرون خلفه » ومثى كعادته ىف كل 
يوم فعضه الثعبان العظيم » عضته النار 


)١١‏ اشارة الى رحلة الشمس فى سقيتة 
عير السماء - 


الحية التى خرحت منه هو . وعلا صوت دع 
ووصلالى السماء قصاح التاسوع : ما هذا ! 
ما هذا ! » وصاح آلهته ماذا ! ماذا ! » ولكن 
صوته لم يتمكن من الاجابة . وارتعشت 
شفتاه واهتزت أعضاء جسمه لأن السم 
تمكن من جصذه » . 


على الآلهة الذين اجتمعوا حولة ما حدث » 
وقال لهم بأن شيئا لم يخلقه ولم يعرفه قد 
لدغه » وأنه بحس الام لم دعرف لبها مثيلا » 
وأخد نقص عليهم مدى قوته وسلطانه وكل 
ما خلقه : ويصف أثر اللدغة شوله : « انها 


ليست نارا » انها ليست ماء » ومع ذلك فقلبى 


بحترق وأعضاءئى ترتحف وتسرى الرودة ف 
كب 4 .وج اليه الالمة لمكاو نيان 


وبكون ؛ وتقدمت ايزرس تسأله عما حدث 
وقالت له : «ماذا حرى ٍ ماذا حرى! أيها الذب 
الالهى » ما الذى حدث ‏ اذا كان تعبان قد 
قد عصاك قانى سأسحقه بقوة سحرى »> 
رع بعيد قصته » ويصف مرة ثانية آثر السم 
فى جسمه : « لقد لدغنى ثعبان لم أره > اتها 
بنت نار + انها لسسع ع1 ونع إذلك قائن 


أثد برودة من الماء وكيد حرارة من الثار 5 


سس بياس سس 


ان جسمى كله تتصبب بالعرق وأرتجف . انا 


عينى أصبحت غير ثابتة » ولا أرى ؛ لأن 
العرق تساقط على وجهى كلمطر » كما لو 
كنت فى قيظ الصيف © . وسألته ايزيس عن 
اسمه لأنه لو رقى به أى انسان من لدغة 
الثعبان فانه بعيش »© فأخذ رع يعدد مناقبه 
وأعماله : « اتنى آنا الذى خلق المسماء 
والأرض » وسوى الجبال ؛ وأنثا ما عليها. 
اننى الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح 
ورت » تأتى الى الوجود » اننى الذى 
خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل 
ف العالم . اننى الذى أنشأت السماءء 
وأنشآت أسرار الأفقين ‏ وأحللت فيهما أرواح 
الآلهة . اننى الذى فتح عينيه فكان الضوء » 
وأغمض عينيه فكان الظلام . اننى الذى يأمر 
الثيل فيفيض » اننى من لا يعرف الآلمة 
اسمه . اننى خالق الساعات ومنشىء الأيام » 
اي الذى 'أبزت ,اداه :وحقت يجار 
الماء » اننى خالق نار الحياة لأنثىء أعمال 


الكون . 


أسطورة النزاع سس حدورس وست 


ونرى فق هذه البردية بوضوح أنهم لم 
ينظروا الى آلهتهم الا كبشر مثلهم » وتقرا 
فيها الثىء الكثير عن ضعف أولتك الآلهة » 
والسخرية منهم » وهذا ما لا نراه فى آداب 
الأمم أو أساطيرها ؛ فبالرغم من أن كل شعب 
كان ينسج أساطيره من وح ىتفكيره »ويصور 
أعمال آلهته بقدر ما بحسه وما يدركه » فاننا 
نحس دائما آنهم كانوا يعاملون أولئك الآلمة 


. اتثى :2 .خيرى »© فى الصباخ و 2« رع »> ىق 


الظهيرة و « أتوم » فى المساء . 

ولكن السم لم يغادر جسده » فتقدمت 
منه ايزيس وقالت له بأن اسمه الحقيقى لم 
يكن بين تلك الأسماء » فصعت رع » 
واشتدت به الآلام » وأصبحت آكثر ايلاما 
من النار » ومع ذلك لل بحتفظ ياسمه » 
وأخيرا طلب منها أن تقرب منه » وتضع أذنها 
على فمه ليهس به » وابتعد عن الآلمة. 
الآخرين حنى لا يسمعوه » وأخيرا عرفته 
ابزيس ورقته به » فعوق وأصبح قسمها حمى 
الرقية التى كاف يتلوها السحرة ليشفوا بها 
لدغة الثعيان . 

ان هاتين الأسطورتين تعطياننا صورة 
من الأساطير المصرية القددسة » وترينا الآلهة 
وهم فى ضعنفهم بحيون حياة شبيهة بحياة 
البشر » وها هى ذى أسطورة ثالئة وهى 
أسطورة النزاع بين الهين من أعظم الآلمة 
المصرية . 


زفق 


كما لو كانوا أعظم وأقوى منهم » وياتون 
بأعمال لا يستطيع أن يأتيها البشر + ولكنا 
نرى ف هذه البردية شيكا آخسر » ترى فيها 
أحانا أدبا من النوع الذى يطلقون عليه الآن 
اسيم الأدب المكشوف نقرأ فيها ما بحدث 
بين الآلمة من أمور لا تقرها الأخلاق » 

)0 فى بردية يرجع تاريخها الى عهيلد 


رمسيس: الخامسن ( خوالى عام ١١585‏ ق+١م‏ ) 
وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من يب 


عجار رمد د 


بل ونعرف عن المصريين آنهم كانوا يمقتونها » 
ويعتبرونها جرما يؤدى بصاحبها الى الجحيم» 
ويلجاون الى الكذب والىالحيلة » ويحاولون 
الظلم دون خجل أو حياء » حتى الاله الأكبر 
نفسه يخاف من 0 ويحابيه ؛ لأنه يعرف 
شك أن مثل هذه الأسطورة 
يجب أن تقراأ كاملة » ليتستع القارىء 
بالحوار » ولكنى مضطر اقطرارا لضيق 
المجال لتلخيصها » واعطاء بعض نماذج متها 


من آن لآخر ” 


مدى قوته » ولا شك 


ندور حوادث هذه الأسطورة حول 
النتزاع الدئ قاع نين الالدهسيورين بن 
أوزيريس وبين عمه « ست © . لقد اغتصب 
دوست لملك بعد أن قتل أخساه 


برديات أقدم منها ترجم الى أيام الأسرة 
الثانية عشرة , وقد عثر على أجزاء منها فى بعض 
بردياتالدولة الوسطى والحديثة والنص الأساسى 
لهذه البردية نشره جاردئر فى كتابه 
ع8 عمععطن عث أن صسوعطتة عطآ' روعسنفجد 0 .411 
-0 لتقم طلام كتصسوطوط عتكمعوئع 3 كه ممنماعووعد1 
كتامع مقلاعءققص ععطاه 0ه رقعوممك-ع 109 روده5 أمعلوهز1 
ممقصمآ ,1 .ه20 أعومقط تمع ععامعطه عط" - ق 1" 
123 
وقد عنى بها كثيرون ٠‏ ونشروا! عنها أبحاثا 
قارنوا بيئها وبين النصوص الأخرى * من بينهم 
جان كابار وأرفان وبلاكمان وحريفيث »2 وربما 
كانت أهم ترجمة بعد ترجمة جاردئر حمى 
ها نشره 
وبصم83 دعق عنأعه5 حده؟ عوسستطمعمة علط ,امووةم5 .ل 
جاعء تتاكممععم1 كله 1 67وع82 .م128 صذ طاءعه لمن 
(2937 204: مداع ترات ) 
)١(‏ ترجمتها الكاملة مع التحليل منضو 
باللغة |1 لعربية فى كتاب سليم حسن -0 
المصرىق القديم اج 0 0 


أوزيرس » وأصبح بعد ذلك ملكا فى العالم 
الآخر » ولكن الآلهمة ابزيس التى كانت قد 
حملت بحورس من روح أوزيريس » عنيت 
بتربية الطفل حتى بلغ أ 


بحقّه فى الجلوس على عرش أبيه » تساعده 


ده ) وأخد طالب 


فى ذلك أمه . وقامت الحرب بين الاثئين » 
وأخيرا رأى الآلهة وضع حد لذاث » وعقدوا 


محكمة للفصل بينهما . وانقسم الآلهة فما 
بينهم » يويد يعضهم حق الطل » ويرى 
فى الاجتر أء على 
عمه أحق منه بالملك وأجدر به . 
وظل هذا النزاع أمام محكمة ال" لهة لمانيئن 
عاما » حتى ضاقوا ذرعا به : وأرسلت الالهه 
« نبت © خطابا الى التاسوع قائلة 
ب 4 3 


آخرون أنه قد تحاوز الحد 1 


ع 
عمة 6 وال 


أغضب وتخر السماء على الأرض »> قولوا 
ارب العالمين (دع حور ختى اله الشمس ) 6 
الثور الذى ( يعيش ) ف هليوبوليس ضاعف 

تلكات ست » واعطه ابنتيك < عنت © 
> 2600 اجلس حورس مكان أنيه 
أوزيريس © . 


و « مخض 


وقرا الاله تحوت كتابها أمام التاسوع » 
وقالوا جميعا أنها ميدقة 6 ولكن رب العالمين 
شر ذلك رفاك احور 1ك 


0١‏ الهتسان سوريتا الأصسل » دخلت 
عيادتهما فى مصر منذ الدولة الحديثة + 


سس اراس مل 


ضعيف الجسم » وهذه الوظيفة أكبر من أن 
يقوم بأعبائها طامل مثلك » تفوح الرائحة 
الكريهة من فمه » وغضب أونوريس مليون 
مرة » وغضب التاسوع كله كما غضب القضاة 
الثلاثون » وقفز الاله « بايا » وقال لرع سل 
حورختى «لقد أصبح معبدك خاويا» وأحس 
رع -- خورتى بالاهانة من هذا الكلام الذى 
وجه اليه » فاستلقى على ظهره وحزن قلبه 
فخرج التاسوع » وصرخوا شدة فى وجه 
الاله « بابا » » وقالوا له « اخرج من هنا فان 
جرمك الذىاقثرقته عظيم الخطورة » وذهبوا 
بعد ذلك الى مساكنهم 6 . 


وتستمر الأسطورة فتحدثنا بأن رب 
العالمين ظل حزينا ى ححرته ؛ حتى دخلت اليه 
الالهة حاتحور ورفعت ملابسها » وأظهرت له 
عورتها » فضحك من ذلك » وذهب غضيه » 
وترك مضحعه وعاد الى المحكمة » ووجه 
الكلام الى كل من حورس وست ليدلى كل 
منهما بأقواله » وأخذ كل منهما تكلم وأخذ 
الآلهة نتدخلون ء وأخذت ايزيس تهدد برفع 
الأمز الى الاله « اتوم » والى غيره » وأخذ 
ست بدوره يهدد الآلهة بأنه سيقتل. بسيفه 
الذى يزن أربعمائة وخمسين نمسا22 فى كل 
يوم واحدا منهم » وأقسم أنه لن يقف أمام 
تلك المحكمة طالما كانت تحضر اليها ايزيس . 
وأراد « رع - حورختى » أن يرضيه » 
فقرر أن يكون عقد المحكمة فى جزيرة فى 


)١(‏ الئمس وزئة لانعرف مقدارها على وجه 
التحقيق ٠‏ 


وؤسط النيل » وأصدر أمره الى الاله الذى 
أوكلوا اليه تقلهم فى قاربه آلا يجعل ايزيس 
تستخدم قاريه . 

ولكن ابزيس حولت نفسها الى امرأة 
عحوز ؛ وقالت له ان فى الحزيرة طفلا صغيرا 
بحرس الماشية » وقد مى عليه خمسة أيام 
دون طلعاغ 6 وقد حاذت له يكىء«مله:» والكن 
الاله « عنتى » حارس القارب رفض ذلك » 
فقالت له بأن ما لديه من أمر ينصب فقط 
على ابزيس » فأحابها سائلا عما ستقدمه له 
من هدية لينقلها بقاربه الى الجزيرة » فقدمت 
له رغيفا مما معها فرفض ذلك لضآلته » 
وعندئذ قالت له سأعطيك الخاتم الذهبى 
لذى فى أصبعى » فقبل وأخذه منها قبل أن 
قزل فى قاربه . فلما وصلت الى الحزيرة 
أخذت تبحث حتى رأتآلهة المحكمة يجلسون 
للأكل تحت الأشجار » واتحه نظر « ست » 
الى مكانها فغيرت تفسها الى عذراء جميلة 
د لا مثيل لها فى الأرض كلها فهام بحبها » 
وقام « ست » من مكانه وغازلها ؛ فقالت له 
« انظر يا سيدى العظيم اننى كنت زوجة 
لأحد رعاة الماشية » وأنجبت له اينا ذكرا » 
ومات زوجى وتولى الصغير أمر الماشية الى 
كانت ملكا لأبيه » ولكن شخصا غربيا جاء 
واستولى على الحظلسيرة وقال لابنى : 
« سأغربك وسآخذ ماثية أبيك وسارمى 


بك الى الخارج . وهذا ما قالته له » ورغبتى 
هى أن تكون حاميا له » . قأجحابها ست : 


سن يمس عد 


وهل من الحائز أن ستولى غريب على 
الماشية » ببنما أن أبن رب العائلة موجود + » 
وجند ذلك غيرت ايزيس تفبها الى حدأة 
وطارت وحطت على قمة أحد الأشحار ونادت 
ست قائلة له : « ايك على تفسك . أن فمك 
هو الذى قالها ؛ وان مهارتك هى التى حكمت 
عليك فماذا تريده بعد ذلك 7 »6 . 

وتستتمر الأ سطورة فتقول ال ست رجع 
باكيا الى رع -- حورختى : وقص عليه 
القصة كلها : ولكنه انحى باللوم على 
« عنتى » وطلب معاقيته فتفذوا له ما أراده » 
ثم أخذوا يتناقشون ويتجادلون ويترائق 
كل من حورس وست بالحجج #واخيزا اقترح 
ست أل يتقمص كل منهما صورة فرس البحر 
وبغطان ق الماء ؛ ومن يطفو منهسا على 
سطح الماء قبل مغى ثلاثة شهور تصبح 
الوظيفة من حق ال خص الآخر . وغطس 
الاثنان فى الماء » واعتقدت ايزيس أن ست 
بريد قتل ابنهأ نحت الماء » فصنعت شصا 
والقنه فاشتبك الشص فى حورس ؛ فصاح 
بها أن تتركه فتركته » ورمته مرة أخرى 
5 صا منت + ولكته أخذ إستعطفها ويذكرها 
بأنها أخته فتركته أيضا » وهنا ثار حورس 
على أمه » ثار ثورة عاتية عليها » وأخذ سكينة 
فقطع رأسها » وتقص الأسطورة أن ست 
اتنقم لأخنه فقلم عينى حورس ؛ ولكن الالهة 
حاتحور أعادث له عينيه ؛ كما عادت لايزرس 
رأسها آضا 4 ورجع حورس ومست الى 
المحكمة وقال الاله رع حورختى لهما : 


« اذهبا وأستيعا الى ما أقوله لكما : « كلا 
واشربا وستتعل ما يجعل السلام يود 
ولا تتشاحنا معا كل يوم » . وقال ست 
لحورس «تعال تقغى يوما سعيدا فى منزلى» 
نمم يكل 
ثنا ايأُسطو ورة بعد ذلك ع نوم 
الاثنين فى فراش واحد ؛ ومضاجعة ست 
لحورس ثم ذهاب حورس بعد ذلك شاكيا 
لأمه » وتستخدم ايزيس سحرها فتجعل 
بحمل من نطفته تفسها ؛ وتنداً المخاصمات 
والمشاحنات » ونرى ألوانا كثيرة من السحر 07 
وضاق الآلهة ذرعا بكل ذلك : وأرادوا أن 
بعطوا لحورس حقه ؛ ولكن الاله الأكبر يريد 
التملص مرة أخرى ؛ فيقترح كتابة خطاب الى 
أوزيريس سألونه عما يجب أن يفعلوه » فجاء 
رد أوزيريس مطالبا باعطاء ابنه حقه » ويذكر 
الآلهة فضله عليهم : لأنه هو الذى أوجد 
القمح والشعير ؛ وأطعم الآلهة وكل المخلوقات 
الحية . ولكن رع حورختى بأمر بكتابة الرد 
وقال له « لو أنك ١‏ لم نخلق وحتى | لم تولد 
فان القمح والشعير كان لدان على كل 
حال » ويرد أوزيريس مهددا هو الآخر بأنه 
سيرسل عليهم من العالم الثانى من لا يخاف 
الها أو آلهة » بحضرون له قلب كل من بحيد 
عن الحق . وخاف الآلهة من تهديد أوزيريس» 
وأخيرا ينتهى الأمر باعتراف ست بأن حورس 
على حق : وأرسل الاله أتوم فجاءوا بست 
مكبلا بالأغلال » فاعترف أمامه مرة أخرى 


فأجابه حورس « بكل سرور . 


سرور » وتحدثنا 


بأن حورس أحق بوظيفة أبيه أوزيرس 


و 


فتوجوا حورس . ولكن رع حورختئ عاد 
مرة أخرى مظه را عطفه على ست » فطلب من 
الاله ناخ أن يسمح له بأن يقيم معه » وأن 
يسمح له أيضا بأن يسمع الناس صوته عندما 
ترعد السماء فيخاف اللناس منه . وتنتهى 
الأسطورة بالفقرة الثئية : 

( وقالت ايزيس : لقد توج حورس ملكاء 
وأصبح التاسوع ق عيد » وأصبحت السماء 
فى سرور 4 ويمسك ( الآلهة ) بأكاليل الزهور 
عندما يروث حورس بن ايزيس الذى توج 
ملكا عظيما على مصر . لقد امتلآأت قاوب 
الناسوع بالفرح » وأصبحت البلاد كلها فى 
سرور عندما رأوا حورس بن ايزيس وقد 
أعيدت اليه وظيفة أوزيريس سيد أبو صير ». 

ومهما كان رأى القارىء ف القبيمسة 
الأدبية لهذه الأسطورة ؛ ومهما كان حكنه 
عليها كقصة ؛ » فان موض وعها كان من 
أحب المواضيع الى قلوب المصريين ».لأنما 
قصة النزاع بين الخير والشر » التى تنتهى 
باتتصار الخير » ونيل صاحب الحق لحقه . 
لقد لعبت هذه الأسطورة دورا كبيرا ى 


الحياة المضرية ى جميع العصور » وكان 
المصريون يمثلون حوادثها كل عام ف عي 
أوزبرس فق أبِدوس » وكان الكهنة 
يقومون بأذوار الآلمة ويشترك الناس 
ف تمثيل المعارك » وكان يحج الى 
أبيدوس ف كل عام آلاف من الناس ليشهدوا 
تلك المواكب والتمثيليات الثى تستغرق عدة 
أيام . ونحن نعرف أن تمشيل تلك الأسطورة 
كان من الأمور المألوفة منذ أيام الأسرة الثانية 
عشرة على الأقل » وربما كانت تمثل أيضا 
قل ذلك :وقد حلطلا الزن يعض برنديات 
فيها نصوص حوار الممثلين » وفيها توجيهات 
خاصة مثل قول المؤنف انه عند ذلك تنيع 
ضحة أو يأنى صوت من بعيد ليقول كذا » 
وهذا ما جعل الباحثين ى تاربخ المسرح 
يثومنون بآن هذه الأسطورة التى كانت تمثل 
حوادثها قبل آربعة آلاف عام هى أقدم 
ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله » اذ كان 
المصريون بمثلونها قبل ظلهور المسرح اليونانى 
الى عالم الوجود بما يقرب من آلف وخمسمائة 


مسلكة . 


اللاب الاق 
تسكن 


ولدينا عدد غير قليل من القصص » ولكن 
قبل أن الخص بعضها أو أتحدث عن :أسلوبها 
أحب أن أذكر حقيقة هامة وهى : أنْ مصر 
هو أول بلد نشأت فيه القصة القصيرة التى 
كتبت أو كانت تفص على سامعيها للتمتع بها 


دون أى هدف آخر ؛ أى أنها كانت قصة 
لغرض القصة » ول تكن تفسيرا لبعض المظاهر 
الكونية » أو كانت نشير الى أمر يختص بأحد 
الآلهة كتوضيح تشيأته أو صلته عغيره . 
وبالرغم من أن الكتابة قد عرفت فى مصر 


سا وعم سد 


ف .بداية الأسْرة: الأول » وترك لنا المضريون 
القدماء ثروة كبيرة من التقوش والنصوص 
من أيام الدولة القديمة » الا أننا لا نجد من 
ينها قصصا » وريما كان هناك ثىء منها 
وضاع الى الأيد » أو ما زال باقيا وستظهره 
الأيام . أما القصص التى وصلت الينا فانا 
يرجم تاريخها الى ما بعد أيام الدولة القديمة» 
بعد أن شبت فيها الثورة الاجتماعية ىق 
أواخر أيام الأسرة السادسة » ومرت بالبلاد 
أحداث كثيرة ازدهر بعدها الأدب بوجه عام» 
وارتقت أساليبه ووجسد من تشحجيع حكام 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ما رفع من شأنه . 


كلما جاءت الُسرة الثائية عشرة ُ وزادت صلة 


مصر بغيرها من الشعوب المجاورة » زاد شأن 
القصة أيضا » وقد حفئلت لنا الأيام من ذلك 
العصر عددا منها » هى أروع ما كتبه 
المصريون القدماء ى هذا الباب من أبواب 
الأدب » وقد استمر حب المصريين للقصة الى 
ما يعد أيام الدولة الوسطى + وكتبوا الكثير 
منها فى عهد الدولة الحديثة » وفيما تلاها من 
عصحو رن . 

ولن نستطيع فى هذا الفصل أن تتحدث 
عن القصص كلها » أو نتقل بعضا متها 
برمته » أن ذلك يتطلب محلدا خاصا به » 
ولكنى سألخص الأهم منها » مبتدثا بأقدمها. 


قصسة سنوقى 


كانت قصة سنرهى منأحب القصص الى 
قلوب المصريين القدماء » لا فى الأسرة الثانية 
عشرة وحسب » بل فى جميع أيام الدولتين 
الوسطى والحديثة » حتى أواخر أيام الأسرة 
العشرين ؛ وقد وصل الى أيدينا كثير من 
أجزائها مكتويا على البردى أو على اللخاف 
( الأوساتتراكا ) مما يدل على اقبال النساس 
عليها > وبخاصة المدرسين الذين كانوا يماونها 
على تلاميذهم . وهناك اجماع بين علماء 
الدراسات المصرية على أن قصة سنوهى هى 
خير ما ورد فى التصص المصرى ؛ وأنهما 
تنفوق على ما عداها بأسلوبها وتركيبها 
ولثتهاء وما اجتمع لها من العناصر اللازمة 
للقصة الناجحة » ولم يقتصر الأمر على علماء 


الدراسات المصرية » بل ان غيرهم سن رجال 
الأدب 32 العالم يشا ركونهم 32 الأعحاب بها » 
ويذهب بعضهم مثسل رديارد كبلتج 
عمتامتك لخدنرل نط الى اعتارها جديرة 
أن توضع بين روائع الآداب العالمية 9) , 
ولا عات أن صاحب هده البردية وهو 
سنوهى”؟ كان شخصية حقيقية » عاش فى 
)١(‏ اقرأ نصى خطابه الى أرسله بشأن 
هذه القصة الى السير آلان جاردئر المنشور فى 
كتاب .74 .ص و(1943) مو كه إعموع[ 126 
(؟) الأصل المصرى لاسم « سئوهى ٠»‏ هو 
ه سسائهت » أى أبن ( الالهة ) الجميزة ٠‏ ونظرا 
لأن الماء فى آخر الكلمة كانت تسقط »2 وأن 
كلمة الجميزة كانت تنطق « نوهى » فى اللغة 
القبطية فقد نطق الأثريون الأولون اسم صاحب 
عذه البردية ه سنوهى » وهو أنسب نطق لها ' 


ل سرس د 


أيام الملكين أمنمحات الأول وسنوسرت الأول 
) ةط ا وسة؛ ق.م. ( وكانت معامراته 


موضع اعجاب معاصر به ؤمن حاءوا رع 4 


ااشخص نسه الذى سطره ليكتب على أحد 
أو على لوحة تقام فى ذلك 
القبر كسا كانت عادة المصريين ى ذلك 


حدران قبره » 


وربما كانت نواتها الأولى هى تاريخ حياة هذا الوقت . 
القصة() 
يدافت اليه كايانى العام الثلاثون ؛ الشهر الثالث من (شهور) 
الحاكي » الأمير » مدير أملاك الملك فى الفيضان» اليوم السابع ؛ دخل الاله فى أفقه 


بلاد الأنسوريك ؛ صدق الملك بحق » 


ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
المزرفناه دن مولاة اوطاها الي 
لمنكى للسيدة العنظمى ‏ التى ييكثر ( الناءى ) 
من مدحهما : الزوجة الملكية لسنوسرت ق 
« خنم -- سوت » والابنة الملكية لامنمحات 
فى « كاتمرو » 7 (الملكة ) تفرو المبحلة . 


)١(‏ النص الكامل لهذه البردية محفوظ 
فى برديتين كانتا فى متحف برلين نششر نصوصها 
جارد نر فى كتابة - 
عنك كصنا عطستمتك دعل عسمستلطودء5 م101 وعصنتءة) .مث 
.(5909) عغطعقطء وعممع سن 
وقد ترجمها أيضا فى ذلك الكتاب : ولكنه 
أعاد دراستها ونشر ترحمة أخرى لها بى كتاب 
آخر ٠‏ 
(916.254:) ع#صطتاتصلة 2ه بماة عط سه وعوولح 
وقد ظهرت لها ترجمات كثيرة كما عنى كثير من 
الباحثين : البمرديات وقطع النخاف 
(الاوستراكا) التى ون على اجزاء منها ونجد 
بيانا كاملا بكل ما ظهر عن صذه البردية فى 
كتاب 
مع نموم قعامم كع كمقصمظ2 رءووطعاع1 .3 
.3-5 .م و(2949 رقاعوط) عنالوتهم سقط عنتووص 1 
(05) «خلم سوت» اختصار من « 2 كارع 
سنونك » ومعناها خر كار 
الأول ) هو الذى يضم نفسه الى أماكنه ٠‏ وهو 
اسم هرم عذأ الملك فى منطقة اللشست أماءكا نغرو» 
فهو أسنم هرم أمتمحات الأول ف المنطقة ذاتهاء 


اع (اسم سئوسرت 


ملك الوجه القبلى والوحه البحرى سحس 
اب -- رع ( اسم التتويج لامنمحات الأول ) 
طار الى السماء » واتحد مع الشمس » وامتزج 
عسي لاله بمن خلقة . وسكن القصر 
وامتلات القلوب بالحزن » وأغلق بابا البوابة 
الكبيرة 4 وجلس رجال البلاط وقد وضعوا 
رؤوسهم فوق ركبهم » وحزن الناس . 

وكان الملك قد أرسل جيثشا الى بلاد 
التحنو ( فى ليبا ) وكان على رأسه الاله 
الطيب 2 سئو سرت ع« الذى أوجلن ليضرب 
البلاد الأجنبية 4 ويؤدب أولنك الدين كانوا 
بعيشول بين التحنو 227 ؛ وكان إذ ذاك عامد 
بحمل أسرى التحنو وجميع أنواع الحيوانات 
التى ل" حعر لعددها 3 

وأرسل رجال القصر ( رسلا ( الى 
الحدود الغربية ليخطروا أبن الملك بما حدث 

)232 لطيو شيعب كان يعيش فى لببيا 
الى الغرب ؛ أما أولئك الذين كانوا يعيشون 
بينهم فربما كان ذلك يثشسير الى بعض المصربين » 
الذين كانوا يتآمرون ضد امتمحات . وفروا الى 
عناك فآووهم بينهم ٠‏ 


مس ع بام اسيم 


فى القصر » وقد قابله الرسل فى الطريق » 
ووصلوا اليه عند حلول الممساء . لم يتلكا 
لحلة واحدة » طار الصقر ومعه أتباعه » ولم 
رسالة الى أبناء الملك الذين كانوا معه فى ذلك 
الحيش © واستدعى أحدهم ؟؟ ونظرا لأنى 
كنت قريبا فقد سمعت صوته عندما تكلم 
بعيدا ( عن الجميع ) » فهلع قلبى وتدلى منى 
الذراعان وأصادت القشعردرة كل أعضاء 


جسمى ؛ فأخذت أعدو لأجد مخباً » ووضعت 


يكون سائرا فى الطريق . 
ويصف سنوهى طريقة هربه من مصر 
فيقول : 


« واتجهت جنوبا » ولكن لم يكن ف نيتى 
الوصول الى القعر ؛ لأنى ظننت أن التزاع 
سيبدأ » ولم أكن أعتقد فى أنى قادر على 


الحياة بعد كل هذا . وعبرت « ماتى » © 


على مقربة من الحميزة ووقفت عند « جزيرة 
سنفرو » 9 وقضيت اليوم هناك عند حافة 
الأرض المزروعة وامكارفت سيرى عللما 


أصبح الصباح . وقابلت رجلا كان ف طريقى 


)١(‏ يفهم من ذلك أنه كان مع سنوسرت 
بعض أخوته » وأن واحدا منهم » وريما كان 
ممن يتطلعون الى العرشى » وصله خبر خاص 
ليسرع بالعودة عند وفاة أمنمحات ٠‏ 

(5) مكان غير معروف عل وجه التحقيق » 
ويظن ليفقر أنه ربما كان عند بحيرة مريوط 1 

زفة أسنم مكان يرجح أنه كان فى ششمال 
أندلتا ٠‏ وسنفرو هو مؤسس الأسرة الرابعة ٠‏ 


م - هم" الحضار : 


فحيانى وهو خائف بينيا كنت أنا الخائف 
منه » وعندما حل موعد العشاء اقتربت من 
« مدينة نجاو » 2١‏ وعبرت النيل فى قارب 
لا دئة له بفضل ارح الذى كان يهب من 
العرب 4 ثم مررت الى الشرق من محجر 
سيدة الجبل الأحمر 9 4 نم اتجهت نحو . 
الشمال ووصلت الى « حدار الأميي 2 
الذى شيد لصد البدو وسحق ساكنى الرمال. 
وكورت تسى بين الحشائش خوفا من أن 
يرانى الحارس الذى كانت عليه المراقبة فى 
ذلك اليوم اذا نظر ( فى اتجاهى ) . واستأ نت 
السير عندما جاء الليل . وى فجر اليوم 
التالى وصلت الى « يتنى »6 + وعندما وقفت 
ف جزيرة « كم ور » ”4 وقعت فريسة 
العطش فاكتويت (بناره) وجف حلقى وقلت 
لنفسى : « هذا هو طعم ا موت » ولكن قلبى 
اتتعش وجمعت أعضاء جسمى 


خوار الماشيه » ورأبت بعض البدو . وعرف!ا 
شيخ من بينهم كان قد زار مصر ؛ فأعطانى 
ماء وطبخ لى لبنا » وذهبت معه الى قبيلنه 
فأحسئوا معاملتى © . 

)١(‏ هذه المديئة غير معروفة أيضا ٠‏ ولكن 
من سياق القصة يجب أن ثكون عند رأس 
الدلتا * 

(؟) مازال أسم هذا المحجر مستعملا حتى 
الآن » وععو على مقربة من العياسية فى القاهرة. 
أما سنيدم الحبل الأحمر فكانت الالية حائحور*٠‏ 

ةق جدار الأمير أسم لحصن إقأمه 
امنمحات الأول على حدود مصر الشرقية علد 
مدخل وأدى الطمبلات ٠‏ 


(54)اسم أحدى البحيرات فى منطقة برزخ 
السويس - 


“00 لكا 


ويستير سنوهى فى قص مغامرته » فيذكر 
لنا أن بلدا أسلمه الى بلد آخر حتى وصل 
الى جبيل 2١0‏ ثم غادرها الى بلد آخر اسمه 
« كومى » حيث أمضى ستة شهور » ثم اتصل 
به بعد ذلك أمير « رتئو العليا 6 20 وأخذه 
ع اناه بالسيونه لمي و1 
وسيستمع الى لغة مصر ؛ لأن كشيدين من 
المصريين يمون معه » وكان أوائنك 
المصريون قد أعلموه بمكانة سنوهى . كان 
هذا الأمير سمى « عاموناثقى » وقد سأل 
سنوهى عن سبب محيئه الى تلك البلاد » 
فأخذ بعيد عليه قصته ذاكرا له أنه عندما سمع 
بموت الملك امتمحات ارتعدت فرائصه » ولم 
بعد لقلبه وجود فى جسمه » دل حمله بعيدا 
فى طريق الموادى + ولكنه يستدرك فيقول 
« ومع ذلك فلم يتحدث عنى أحد بسوء » ولم 
بصق فى وجهى أحد » ولع أسمع كلمة 
سياب »6 وسبأله الأمير عن حالة مصر بعد 
وفاة مليكها » فطمأنه سنوهى 
مكانه » وآنه خير من يبحمل الأمانة بعد أبيه 
وليس هناك من يماثله . وأخذ يطنب فى مدحه 
وبعد ذلك المديح المستفيض تبذداأً بعض 
الأوصاف الشعرية فى مدح ذلك الملك ع 
وعد ع يا 


)220 10 0 وبتكلوش شكيال ديروت على 
الشاطىء انشرقى للبحر المتوسط ٠‏ 

(؟) بلاد د رتنوا» كانت الاسم الذى يطلق 
على فلسطين وسوريا فى ذلك الوقت » وربما 
كان المكان الذى استقر فيه سسنوهى الى الشرق 
من جبيل » وعلى الأرجح فى البقاع على الطريق 
الرئيسى بين الشساطيء ودمشق ٠‏ 


أن ابنه أخذ 


« أن بلده يحبه أكثر مما يحب ثنقشه » 
ويبتهج به الناس أكثر من ابتهاجهم بالمهم » 
يمر به الرجال والنساء ويسعدون يه . 

انه ملك وقد غزا منذ أن كان فى البيضة 
( قبل أن يولد ) » ومنذ ولادته أصبح ذلك 
( أى الغزو ) هدفه » انه هو الذى يضاعف 
عدد الذين يولدون فى أيامه » انه لا نظير له » 
وهو هبة الالهة . 

ما أسعد البلاد التى يحكمها ؛ انه هو 
الذى يد حدودها » وسيهزم البلاد 
الجنوبية » ولن يضنيه التفكير فى البلاد 
الشمالية » لأنه ولد فى هذه الدنيا ايهزم 
البدو » ويقفى على من يسكنون فوق 
الرمال » . | 

وفى آخر هده القصيدة ينصح الأمير بأن 
كتب الى سنوسرت » ويؤوكد له ولاءه فانه 
« لن يتوانى عن عمل الخير لبلد يكون مواليا 
له » . 

ودعاه الأمير للاقامة معه » ورقع كدره 
فوق قدر أبنائه وزوجه من كبرى بناته ع 
وأعطاه جزءا من مملكته على الحدود » ويقول 
سنوهى عن تلك المنطقة « انها كانت اقليما 
طيبا اسمه ( يا ) كانت فيه أشجار التين » وفيه 
الأعناب » وكان النبيذ فيه أكثر من الماء . 
كان عسله وفيرا وزيته كثيرا » وكانت كل 
الفواكه تحملها أشجاره . كان فيه الشعير 
رابخ وبائة معن بيخ الأنواع 
لا يحصرها العد » » وجعله أيضا زعيما 
لاحدى القبائل » فكان يتمتع بكل الخيرات 
التى يقدمها له أتباعه . 


عب ارس كت 


.. "وقغى هناك سنوات كثيرة » وكبر بنوه » 
وأضبح. كل واحد منهم زعيما لقومه » وكان 
من عادة سنوهى أن يستضيف جميع الرسل 
الذين كانوا يسافرون من والى مصر ؛ وكان 
يجد لذة كبرى فى استضافتهم » وتقديم 
الطعام والعوث لكل من كان فى حاحة اليهما 
من أهل البلاد . وثفهم من سياق قصته أن 
القلاقل بدذأت تنتشر فى البلاد » وأخذ بعض 
زعماء القبائل 2١‏ يهاجمون الناس + فعينه 
أمير رتنو العليا قائمدا لحنوده » وظل فى ذلك 
المنصب عدة سئوات كان يكتب له خلالها 
النصر فق كل حملة يذهب اليها » فرقع ذلك 
من مكانته لدى الأمير وزاد من شهرته فى 
حميم البلاد . 

وى يوم من الأيام تحداه بطل من 
« رتنو » عرف يقونه وخضع له الئاس » وقد 
أقسم ذلك البطل أن ينازل سنوهى ويقتله 


ويستولى على ما يملكه ؛ واستدعاه الأمير ٠‏ 


وأبلغه ذلك فرد سنوهى قائلا : « اننى ى 


)١(‏ « حقاوو ب خاسوت » وترجمتههما 
الحرفية حكام البلاد الأجنبية » وهو التعبير 
نفسه الذى اشتقت منه كلمة ال « همكسوس » 
الذين غزوا مصر بعد ذلك بما يقرب من قر نين 
عن الزمان * وربما كانت اشارة سنوهى الى 
هؤلاء ال م حقاوو ‏ الخاسوت ؛, والقلاقل التى 
أخذت تسود منطقة سوريا هى بدء ذلك 
الاضطراب فى تلك المنطقة عقب هجرات قباثل 
من وسط أسيا » أخذت منذ ذلك العهد تهاجر 
فى موجات لتسستتقر فى مختلف يلاد الشرق 
الآأدنى 2 وفى غيرها » وهى المسماة الشعوب 
الهندو ‏ اوروبية التى كان لها أئر كبير فيما 


بعاد 


الحقيقة لا أعرفه » ولست عن ذويه » ولم 
أذهب أبدا الى مضرب خيامه . هل فتحت 
يوما بابه ؟ هل هدمت سوره 7 كلا ! أنه 
الحسد ؛ لأنه برانى أنفذ ما تطلبه » . ويستمر 
سنوهى فيشبه نفسه بثور غريب ف قطيع 
يتعرض لهجوم الثيران عليه » ولا ينسى فى 
هذا الموقف أن يتذكر أنه أجنبى عن البلا » 
ولكنه يقبل التحدى ويقول انه لا يخشاه . 
وأمغى الليل بعد قوسه ويحرب سهامه » 
ورشحذ ختحره وأسلحته الأخرى + فلما 
أصبح الصباح تجمع الناس من كافة الأنحاء » 
وكان شعور الناس مع سنوهى : « كان كل 
قلب يتحرق من أجلى ؛ وكانت النساء وكذلك 
الرجال يثرئرون ؛ وكان كل قلب حزينا على » 
وكانوا يقولون : « أليس هناك رجل شجاع 
آخر يستطيع أن ينازله + » 0 

وجاءت ساعة النزال » فيد اللطل 
الآسيوى فى اطلاق سهامه » فتفاداها 
سنوهى ؛ ثم اقتربا من بعضهما » وهجم عليه 
عدوه مرة أخرى ؛ ويقول سنوهى ف وصف 
ذلك : « وعندما اقترب كل منا من الآخر 
هجم على فأصبته » واستقر سهمى ف عنقه » 
فصرخ وارتمى على أنفه » فأجهزت عليه 
بفأس قتالة » وصرخت صرخة النصر » وقد 
وقمت فوق ظهره » وفرح القوم لذلك وعاتقه 
( عاموننشى » أمير رتلو » ثم استولى 

)١(‏ كانوا يعطفون على سنوعى لأنه كان 
متقدما فى السن »2 ومحبوبا منهم 2 وكانوا 
يتمنون لو كان هناك شخص آخر لينازل ذلك 


البطل السورى * 


سس ررم سدم 


سنوهى على كل ما كان لدى ذلك البطل 
وزادت ثروته » ويختم وصف هذا الحادث 
بالأشعار الآنية : 
فى يوم من الأيام قر أحد الهاربين : 
ولكن صيتى الآن قد وصل الى القصر . 
وف يوم من الأيام كان متلكئى يتلكأ 
بسبب الجوع ©» 
والآن أعطى الخبز لجارى . 


فى يوم من الأيام ترك شخص بلده بسبب 
العرى »2 
والآن أتلالاف بيض الثياب وف (ملابس) 
الكتان . 

فى يوم من الأيام كنت أسرع فى السير 
لأنه ام يكن لدى من أرسله » 

والآن لدى عدد ك, من الأرقاء م 

يي م 


ويذكرنى الناس فى القصر . 

ثم يتمنى بعد ذلك من الله أن يرأف به 
ويعيده الى القصر » ويسأل الله ملحا أن يسبع 
عليه رحمته ورآفته » وأن يجعل ملك مصر 
وزوجته يعطمان عليه : « ليت جسمى ,مود الى 
شبابه لأن الشيخوخة قد واتنت وحل بى 
الشعف . لقد ثقلت عيناى وضعف ذراعاى 
وأصبح المو موت قريبا منى » . وأرسل سنوهى 
الى سنوسرت وزوجته يسستعطفهما ؛ 
ويستأذنهما فى المحجىء الى مصر ليمتع ناظطريه 
وله اطاليتنا #قماءه اردق الات كنا كتتن 
اليه الأمراء الصغار »4 وبعث اليه سنوسرت 


بهدايا كثيرة أدخلت السرور على قلبه » وقد 


كان خطاب الملك أو بعيارة أدق مرسومه 
الملكى بردا وسلاما على نفسه » فكتب نصه 
كاملا فى قصته » كما كنب أيضا النص الكامل 
لرده عليه . 

كتب له الملك فى مرسومه مذكرا اياه بأنه 
ترك مصر ؛ واستقر فى البلاد الأجنبية دون أن 
بأتى بأى ذنب فينفى تفسه بنفسه . وويلوح 
أنه كانت هناك صلة قرابة تجمع بين سنوهى 
والملكة نفرو » فأكد له الملك أن الملكة بخير » 
وآن أبناءها لهم مراكزهم فى ادارة اللاد » 
وأنه سيناله خير كثير من الملكة ومنهم اذا 
ما قرر العودة الى البلد الذى نشأ فيه » 
وبعود مرة ثانية الى القصر « حتى بقبل الثرى 
أمام البابين الكبيرين » ويعيش بين اناه 
القمعر » 
واقتراب يوم وفاته » ويعده بأن يفعلوا له كل 
ما يليق به ويحنطون جئته كما يجب «سيكون 
لك موكب جنازة ى يوم دفنك » وسيكون 
تابوتك من الذهب » ورأسه من اللازورد . 


. وبذكر سئوسرت بشيخوخته 


ستكون السماء فوقك وستوضم فوق زحافة. 
ستحرك الثيران ووسير المفنون أمامك » 
وستؤودى رقصة ال « موو» عند باب قبرك . 
وسيقرؤون لك ما تنطلبه مامدة قرابينك » 
وستذبح لك الذبائم أمام مذابحك . 
وستكون أعمدتك ( أى أعمدة قبرك ) من 
الحجر الأبيض بين ( مقابر ) الأبناء الملكيين » 
وهكذا أن تموت فى الخارج » ولن يدفنك 
الاسيويون » ولن يضعوك داخل جلد ثاة .. 
ففكر فيما يحدث لجثتك وعد ( الى مصر ) » 


سس ررم م 


وقول سنوهى ان هذا المرسوم قد 
وصله وهو بين رجال قبيلته وقرىء عليه » 
فاشتدت فرحته وى فق تلك اللحئلة فضل 
تلك البلاد عليه كل هذه السنين الطويلة : 
فارتميت على بطنى وأمسككت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين 
المساكن فرحا وأنا أقول : « كيف تحدث 
كل هذه الأشياء لخادم أضله فؤاده نأتى به 


الى بلاد متوحثة 7 ©6 . 


وق رد سئنوهى على ال ملك سنوسرت 


يذكر مرة أخرى هربه من مصر » ويْوكد له 


آشبه بالحلم كما يحدث لشخص من أهل 
الدلنا عندما برى نفسه فحأة فى الفنتين 
(جزيرة أموان) أو أن شخصا من المستتقعات 
( فى الدلنا ) يرى سه فى النوية . لم يكن 
هناك ما أخافه » ولم يصضطهدتنى أحد 
ولم أسمع قولا جارحا » . وى نفس الخطاب 
تقرأ أيضا شيئا آخر . لقد هاجر سنوهى الى 
بلاد فلسطين ل سوريا وكوث لتفسه هناك 
مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد من أولاده 
زعيما لقومه كما ارتبط برباط المودة مع 
زعماء كثيرين . وفى خطابه هذا يعتبر نفسه 
كأنما كان يحكم فى نلك البلاد باسم ملك 
مصر » ويتأذن سنومرت فى العودة الى 
مصر ويقول له انه ترك عمله هناك تنفيذا 


لرغبته » ويوصيه خيرا ببعض أمراء البلاد 


الذين كانوا موالين دائما لملك مصر » وسآله 
أن يدعوهم اليه . 

وبعود سنوهى الى سرد قصته مرة أخرى 
فيقول انه بعد أن تلقى المرسوم الملكى وكتب 
رده عليه لم يمكث الا يوما واحدا فى « يا » 
حيث سلم ثروته الى أبنائه » وأقام أكبر أبنائه 
فى مكانه كزعيم لاقبيلة . وعندما وصل الى 
الحدود المصرية عند مدينة «طرق حورس» 27 
أرسل ضابط الحدود كتابا الى السراى »6 
فبعث اليه املك ستوسرت ببضع سفن ملأى 
بالهدايا أعطاها للبدو الذين صحوه بعد أن 
قدمهم فردا فردا الى الموظفين المصريين الذدين 
جاءوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجال 
القصر الى العاصمة . وى الصباح المبكر 
جاءوا لبدعوه لابلة الملكث 2 جاء عئرة من 
الرجال 04 وذهب عشرة من الرجال وقادونى 
الى السراى » كان أبناء الملك يننظرونه عند 
اللباب الخارحجى ؛ قلما دخلوا به الى قاعة 
العرش : ١‏ وجدت جلالته فوق عرشه العظيم 
أن ذلك الاله ( أى الملك ) قد خاطبنى برفق . 
كنت كرجل خطفوه فى الظلام . فرت روحى » 
وارتعشن جسدى » ولم بعد لقلبى وجود ى 
الأرض 2 وأخذ شكرر على مسممعة بعض 


» كانت هذه المدينة على الفرع البلوزى‎ 0١( 
* أحد فروع النيل فى ذلك الوقت‎ 


اعممت اله ؤالانة ‏ حسب 


ما ذكره فى مرسومه فرد عليه سنوهى قائلا : 
« ما الذى يقوله لى سيدى * ليتنى أستطيع 
الاجابة فانى لا أقدر » وأخيرا أمر الملك 
بادعال الأطبال المعيين وقال اناق + 
« انظرى ؛ هذا هو سنوهى الذى عاد الينا 
آسيويا » ابنا حقيقيا من أبناء البدو » 
فصرخت صرخة عالية وصرخ الأغعال 
الملكيون جميعا »6 وقالوا لحلالته : « انه 
ليى هو حقا با سيدى الملك» فرد الملك «انه 
هو حما». وكانوا قد أحضروا معهم قلائدهم 
وشخاشيخهم كمصدية مله وأخلوا 
يستعطفون الملك » وغنوا له أغنية طويلة 
طلبوا منه فى نهابتها أن يمنحهم كهدية منه 
« ذلك الشسيخ ابن آلمة الشمال » 
ذلك الهمجى الذى ولد فى مصر . انه فر 
خوفا منك وترك البلاد رهية منك ؛ ولكن 
الوجه الذى يرى جلالتك لن بحزع بعد 
ذلك » والعين التى تقع عليك ان تخاف » . 
ورد الملك على أنائه بأنه لن يخاف 
وان ,«جزع » وأمر بتعيينه أمينا من أمناء 
القصر » وجعل مكانه بين كبار الموظفين فى 
البلاط . 
له » وكيف أخذوه الى منزل أحد الأمراء ؛ 
وأعدوا له حماما 7 وكيف عطروه وأليسوه 


ويصف سنوهى بعد ذلك ما حدث 


فاخر الثياب + وكان الخدم يلبون كل اشارة 
له : ( وجعلوا السنين تغادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى وألقوا الى الصحراء 
بحمل من القاذروات وآلقوا بملاسى الى 
ساكنى الصحراء والبسونى أفخر الثياب » 
وعطرونى بأحسن أنواع العطور . ونست على 
سرير وتركت الرمال لمن هم فيهما وزيت 
الخثب أن يلطخ نفسه به 6 . 

ويطيل سنوهى فيما أغدقه عليه الملك » 
اذ أعطاه بيتا يليق بأحد أمناء القصر وزينه 
له ورتب له طعامه من القصر « بأتون به ثلاث 
مرات وأربع مرات فى اليوم الواحد » وأصدر 
الملك أمره الى كبير مهندسيه لاقامة قبر له » 
وعيتوا له أمهر الصناع » وانتقوا له أحسن 
الأثاث الجنازى » وعينوا له الكهنة اللازمين » 
وأوقفوا له الحقول اللازمة » ووضعوا له فى 
القبر تمثالا مغطى بالذهب » وكانت نتبة ذلك 
التمثال مصنوعة من الذهب الخالص . ويختم 
قصته قائلا : « كان الملك هو الذى أمسر 
بعمل ذلك . ولم يحدث أن عملت مثل هذه 
الأشياء لرجل بسيط ( مثلى ) . وهآنذا 
أعيش يغمرنى فضل الملك حتى يحين بوم 
وفاتى » . 


قصة الملاح والجزيرة النائية 


والقصة الثانية التى سأتحدث عنها هى 
قصة من العصر نشسه» أى عصر الدولة 
الوسطى الذى أغرم فيه الناس بحب المغامرة » 
وتسمى قصة الملاح والجزيرة النائية أو قصة 


الملاح الغريق » وفيها بقص آأحد المصريين 
ما صادفه من حوادث عتدما نزل فى البحر 
الأحمر وتحطمت به سفيتته ووصل الى جزيرة 
من الجزر » ريما كانت جزيرة الزيرجد » 


سس وس لد 


ما كنيه عنها : 


اكزبيا كانت الى االحتوت شهاعند مدعل 


البحر الأحمر . 

ولا بمكنا أن نقارن هذه القصة بقصة 
سنوهى من ناحية الفن القصصىأو التكوين؛ 
ولكنها تمتاز بمتانة الأسلوب اللغوى وانتقاء 
الألفاظ . ومن المرجح أنها كانت جزءا من 
مجموعة قصص عن مغامرات البحار » كان 
يقص كل واحد أغرب ما صادفه فى حياته 
ليسروا بذلك عن رئيس حملتهم الذى لم 
ظفر بتحقيق ما أرسله الملك اليه ىف رحلة 
فى النيل فى جنوبى مصر . وكان ذلك الأمير 
يخثى ما سيحل به والقصة الحالية هى قصة 
شخص آخر كان معه قصها عليه ليسرى عنه 
كما ذكرنا ويعيد الثقة الى نفسه حتى يقابل 
إلملك وهو مطمئن النفس . 

وقد وصلت الينا هذه القصة كاملة ى 
بردية اشتراها العالم الروسى قلايديمير 


جولينشف من مصر » ولكن لا يعرف أحد 


على وجه التحقيق المكان الذى عثر عليها فيه 
وهى الآن فى متحدف لينينحراد فى الاتحصاد 
السوفييتى 
)1ن اكتب اعنها مكتشفها للمرة الأولى فى 
عام 15-8 فى مجلة 1 5ع 0 
3 لط ر(كه )9‏ ألم نشرها كاملة فى كتابه : 
-متاطااظ) عممظطيهة8 دحت عحصمه ع[ وأو طكقدقكاه © .9 
.29121 عكلم عآة ,11 عقلبد5*ل عمدوغطاء 
وقد ترجمها الكثيرون وقارنها بعضهم 
بغيرها من قصص المغامرات 0 وبخاصة قصص 
السندباد البحرى » ومن أكثر المهتمين بهذه 
ألقصة العالم |! لروسى قلاديمير فيكنتيف وآخر 
ا حي د 4 ا 
.2941 عكنهت عمآ ,عمتقع مم1 
ويلوح أن هذه القصة لم تجد أاقبالا من 
المصريين : ولهذا لم نعثر الآن على أى نسخة 
أخرى منها ٠‏ أو نجد بعض أجزاء منها مقتبسة 
فى برديات أخرى أو مكتوبة على قطع اللخاف 
سواء من أيام الدولة الوسطى أو ماثلاها من 
عصور * 


ومسرح حوادث هذه القصة هو البحر 
الأحمر » وكان المصريون منذ أيام الأسرة 
الخامسة على الأقل يرسلون الحملات الى 
بلاد يونت » التى كانت تشمل الشاطئين 
الافريقى والآسيوى حول باب اندب » 
وبحضرون من هناك خيرات تلك البلاد وعلى 
الأخص البخور وأ لزاع العطود الختلفة وكل 
ما كانوا بجدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتحه أو مما كان بآتى الها كلع 

ويميل أكثر الباحثين فى تاريخ آداب الأمم 
الى اعتبار هذه القصة الأصل الذى ات 2ه 
بعض المغامرات المماثلة » مث لما تقرؤه عن 
بوليس ف الأوديسة أو قصة السندباد فى ألف 
لبلة وليلة . 

وتدور حوادث القصة فى جزيرة نائية ف 
البحر » جزيرة مسحورة يسكتها ويحكمها 
كائن غير عادى ؛ ثعبان هائل الحجم يستطيع 
أن تتحدث وينبىء عن الغيب » ولكنه غير 
شرير بل نساعد الذين فى حاجة الى المعونة » 
ويغدق عليهم عطاياه » وقد رأى البعض أن 
ذلك أيضا هو المصدر الذى تلهر أثره فى قصة 
الأمير زين الزمان » وملك الجن فى كتاب ألف 


ليلة وليلة أيضا . 

والقصة كاملة وهذه هى بداتها 
المفاحجئة : 

قال التابع الوف : « ليطمئن قلبك أيها 


الأمير . انظر ! لقد وصلنا الى الوطن . لتقد 
أمسكوا بالمطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حبل 
المقدمة ( مقدمة السفينة ) على الأرض * 
وأقيمت الصلوات وعانق كل رجل أخاه . لقد 
عاد بحارتنا سالمين ولم ينقص من حملتنا أحد . 


ال 


لقد وصانا الى آخر ( بلاد) 2 واواث 6 الف 


ومررنا ب « سنمت © 292 . انظر ! لقد عدنا 
بسلام ووصلنا أرضنا © . 

وأخذ هذا التابم يقص على الأمير 
قصته الغرية ‏ عندما نزل فى البحر الأحمر 
قاصدا الى مناجم الملك ى سفينة » طولهما 
أكثر من ستين مترا » وعرضها يزيد على 
عشرين مترا » وكان عدد بحارتها مالة 
وعشرين رجلا « ممن كانت قلوبهم أثبت من 
قلوب الأسود > وكان قف استطاعتهم التبقٌ 
بالزوبعة قبل وصواما » والعاصفة قبل 
حدوثها »6 . 

وهبت عليهم عاصفة وهم فى عرض البحر 
فطارت سفيتتهم أمام الريح » وكان ارتفاع 
الموجة أربعة أمتار » وتحطمت السفينة 0 
وتعاق هو بقطعة من الخشب ولم ينج أحد 
غيره . ورماه الموج فوق جزيرة من الجزر 
عي فنها أدانا علامة ةل لق لديمن يوش 
غير قلبه » فلما استطاع الحركة جد أن 
الجزيرة ملأى بالفواكه والخضروات » وفها 
السمك والطيور قنال منها كفايته ثم أوقد 
نارا وقدم قربانا للآلهة 99 . 


)١(‏ واأواء ت عى المنطقة الممتدة بين أسوان 
و كو رسكو و + ولم تطلق فى الأسرة الثانية عسرة 
على البلاد الواقعة على شاطىء النيل فقط » بل 


عليها وعللى المنطقة الواقعة بين الئيل والبحر 
الأحتل + 

(5) « سلمت » أسسم جزيرهة بيحة أمام 
جزيرة فيلة جنوبى أسوان ٠‏ 

0( يذكر فى أنه استخدم عصا 
الانسان للحصول على التار ء 


وسمع عند ذلك صوتا يشبه الرعد فظنه 
أمواج البحر 4 وأخذت فروع الأشنحار 
تتقصف والأرض تنزلزل فغطى وجهه من 
الخوف » فلما 
تعبانا يقترب منه « كان ثلاثين ذراعا ( ٠عكره١‏ 
مترا ) فى الطول » وكان طول ذقنه أكثر من 
ذراعين » وكان جسمه مغطى بالذهب وحاجباه 
من اللازورد الحقيقى © . 

وسأله الثعان عمن أحغره الى تلك 
الجزيرة » وهدده اذا لم يخبره بالحقيقة بأن 
بحيله الى رماد » فأجابه « انك تخاطبنى 
ولكنى لا أسمعك » وأنا أمامك ولكتنى 
لا أحس يثىء » فحمله الثعبان فى فمه حتى 
وصل به الى مسكنه » وأعاد سترالهمرةأخرى 
فقص عليه قصته » حتى اذا ما اتنهى منها قال 
له الثعبان : 
الصغير » ولا تعبس طلما أنك حت الى 
شاء الله حقا أن تعيشش. عندما أوصلك الى 


رفع بديه عن عينيه رأى أمامه 


« لا تخف ء لا تخف » أيها 


« جزيرة الروح » هذه » وأخذ الثعباث يصف 
الجزيرة وخيراتها » وأكد له أنه سيقغى فيها 
أربعة شهور ؛ ثم تمر سفينة أخرى آنية من 
مصر يعرف بحارتها وسيعود معهم ولن يموت 
الا فى بلده , 

وأخذ الثعبان بدوره يقص عليه » وكيف 
كان معه أقاربه من الثعابين » وكان عددهم 
جميعا خمسة وسبعين » وذلك عدا امرأة ريما 
كانت من الانس 1 ولكن احدى الشهب 
قتلتهم جميعا الا هو ب لأنه كان فى مكان بعيد» 
وأخذ البحار يقدم شكره للثعياث © وبعده 


لس ووم ل 


بآنه سيقص قصته على الملك » وسيقدم له 
جميع أنواع القرابين » وسيرسل له من مصر 
سفنا محملة يكل ثمين فى أرض مصر » ولكن 
الثعبان ضحك من قوله » وسخر منه وقال له 
بأئه هو أمير بلاد بونت ؛ ولديه العطور 
والبخور » وزاد على ذلك بأنْ أخيره أنه بعد 
مغادرته للحزيرة أن يعد لها وجطود ؛ اذ 
ستتحول الى ماء . ويستمر اللاح فى قصته : 
( ثع جاءت السفينة كما تنبا تماما » فذهبت 
وتلقت شحرة عالية » وناديت من كانوا 
فها . وذهبت لأخيره فوجدته قد عرف 
ذلك » وقال لى : « مع السلامة » مع السلامة 
الى منزلك لترى أولادك » واذكرنى بخير 
فى بلدك كان هذا هو كل ما أطليبه منك »6 . 
فارتمى البحار أمامه على الأرض شكرا له » 
وأعطاه الثعان مقادير كثيرة من جميع أنواع 
البخور والعطور وكحل العينين وذيول 
الزراقف وسن الي 1 وكلاب الصب حا 
والقردة واللسسائيس فنقله سا إلى 
السفينة . وعندما ارتمى على الأرض مرة 


أخرى ليقدم له شكره ؛ قال له الثتسيان 
« انظر ! ستصل العاصمة بعد شهرين » 
وستحتضن أطفالك وسيرد اليك شيابك ق 
القصر وستدفن ( فى بلدك ) » . ويقول الملاح 
بأن كل ما قاله الثعبان قد تحقق وعاد بكل 
تلك الخيرات ؛ وأن الملك شكره أمام 
جميع كبار الموظفين وعينه تابعا له » وأخدذ 
املاح ينبه الأمير الى ما ناله ويوصيه بأن 
د الى نصيحته » ولكن الأمير بحيبه : 
( لا تكن مختالا يا صديقى . فمن ذا الذى 
يعملى الماء ىق الصباح لطائر سيف بم أثناء 
النهار 9 » 99 , 


)١(‏ ربما كانت هذه الحملة من بي الامثال 
السائرة لدى المصريين فى ذلك العهد 2 وهى 
تمثل يأس رئيس الحملة وايمانه بأن الملك 
سينزل عليه جام غضبه لفشله فى مهمته 
وتنتهى قصة الملاح والجزيرة النائية عند هذه 
الجملة الاخيرة ولكن البردية لم تنته عند ذلك 
الحد بل نرى أن الكاتب الذى نسخها يذكر أنه 
نقلها من بدايعها الى نهايتها كما وجدها فى 
نسخة كتبها الكاتب ذق الاصابع الماهرة «أمون 
عا بن اعينى » له إلحياة والسعادة والصحة ٠‏ 


قصة الآروى الفصيح 


وهذه قصة أخرى نعرف تاريخها » فقد 
قبل ان حوادثها كانت ف عصر الملك « نب 
كاوو ‏ رع » أحد ملوك اهناسيا فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت على الأرجح 
بعد ذلك بقل » وقد لاقت اقبالا كبيرا ف 
أيام الدولة الوسطى » اذ عثر على أربع نسخ 
لها عدا المقتطفات الأخرى » وأهمها فى متحف 


برلين . وتختلف هذه القصة عن القصتين 
السابقتين بأن الهدف من كتابتها لم يكن كتاية 
القصة نفسها » وانما وضعت القصة كتمهيد 
لا ياتى بعدها من تسم مقالات أدبية + عنى 
الكاتب بانتقاء معانيها وتعبيراتها وألفاقها 
كل العناية . ّ' 

كتبت هذه القصة فى عصر الفترةالأدلى» 


سس صل هس لدم 


أى بعد الثورة الاجتماعية التى غيرت كثيرا 
من الأوضاع » وأعلت من قيمة الفرد » وكانت 
تشسجع المطالبة بالحق وعدم الخنوع » وتدعو 
الى محو الظلم والقضاء على الظالمين » وأن 
كل انسان مهما علا قدره سيحاسب عصسلى 
ما جنته يداه » وأن الحاكم ليس الا راعيا 
مسئولا عمن هو مكلف بالسهر على راحتهم » 
فاذا أهمل فى ذلك فان حسابه عسير أمام الله . 

تبد؟ هذه القصة0© فتذكر أنه كان هناك 
شخص يسمى « خو - أن - انوب © كان 


)0 - القصة لتر من اسم اسحيهبا 
ا 
الأرض بل الأرجح أنه كان احد الأهالى الذين 
يعملون فى التجارة ٠‏ ويسميها البعض الآخر 
قصه الواحى ( مل ليفقر ) ولكن اطلاق كلمة 
الواحى على احد سكان وإدى النطرون أمر 
لايستقيم مع العرف لأن سسكان الواح هم سكان 
سسيوة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة 
فقط . ولهذا آثرت تسميتها بقصة القروى 
الفصيح لأن صاحبها سواء أكان تاجرا صغيرا 
أم يعمل فى الفلاحة أم فى استخراج النطرون 
أم الاعشاب فانه كان يعيشش فى ذلك المكانالذى 
لايعدى أن يكون قرية صغيرة ولم يكن من أبناء 
المدن المتعلمين وكانالاعجاب به لآنه كان شخصا 
بسيطا من سكان الأماكن النائية ومع ذلك 
فقد اوتى قدر! عظيما من الفصاحة وحسنٌ 
التعبير ٠‏ 

النص الكامل لهذه القصة منشور فى 
قعل معوملظ عخ»”طا ,عمنؤة 0 .8ط.قل همه وجعداءوه”7 .18 

8311 )290 0». 

ولكن جاردنر عاد فى عام ؟؟5١‏ ونشير 
بعضص تصحيحات واضافات فى ( 2923) ,و يفظال 
وحناك ترجمات كثيرة لها من بينها: ترجمات 
جاردئر وما سيرو وارمان ورويدر وساس 
وأخيرا ترجمها ليفقر فى كتابه المسمى «قصص 
وحكايات مصرية» ونجد مع ترجمته الاخيرة بيانا 
يجميع المراجع الهامة ٠‏ 


كو مكاننواذى التطرون وكالت لد زونية 
تسمى « مرية »6 . أراد هذا الشخص أن 
يسافر الى وادى الثيل ليحصل على طعام 
وغلة لأولاده » فأعدت له زوجه ما يكفيه 
من زاد للطريق » وترك لها ولأولادها النىء 
القليل حتى بعود » وحمل حميره بكل ما كان 
فى وادى النطرون من ملح ونطرون وأعشاب 
مختلفة الأنواع » وكان الناس فى مصر 
يقبلون على شرائها » كما حمل أيضاأ معه 
بعض عصى من واحة الفرافرة وجلود الفهد 
والذئب وغيرها . 

وساق حميره قاصدا مدينة اهناسيا ( ىف 
مديرية بنى سويف ) التى كانت عاصمة لمصر 
فى ذلك الوقت . فلما وصل الى منطقة يقال 
لها « بر 
على حافة النهر يسمى « تحوتى - نخت » 
من أتباع « رنسى بن مرو » الذى كان ى 
ذلك الوقت رئيس حجاب القصر » وكان من 
أكبر الموظفين المفربين من الملك » وطمع 
تحوتى نخت فى سلب ثىء مما كان مع ذلك 
القروى » فلحا الى الحيلة ؛ وطلب من خادمه 
أنْ بحضر له قطعة من القماش وفرشها فوق 
الطريق » فكانت احدى حافتيها تتدلى ؟ 
ماء النهر والحافة الأخرى فوق الشعير الذى 
كان مزروعا على الجانب الآخر من الطريق» 
فلما وصل اليه الآروى حذره رئسو من أن 
اخ فوخ القيناقق ل فياه اشرو انه 
سيفعل ما يريد » وساق حميره الى الحقل 
فصر فيه سائلا عما اذا كان يريد أن يجعل 
من شعيره طريقا » فأجابه : 


سد ففى » وجد هناك رحلا واقما 


2 انى لا أقصد 


جد عو نسم 


الا سبيل الخير . الجسر مرتفعم والطريق 
الفعد هر ( الع ال" المصعيه يانت 
سددت طريقنا بثيايك . ألست تسممح لنا 
بالسير 7 6 . 

وأثناء مناقثستهما مال أحد الحمير على 
الشعير فقضم منه فقال تحوتى -- نخت بأنه 
سيأخذ ذلك الجمار جزاء على أكله لشعيره» 
فصاح القروى المسكين معترضا » وهدد بأنه 
لنى يسكت على ذُلكَ ؛ فانه يعرف أن صاحب 
هذه الأرض هو رئيس حجاب القصر رنسى 
ابن مرو الذى يحارب السرقة ق جميع أنحاء 
البلاد » ومع ذلك فهو يسرق فى أرضه . 

ورد عليه تحوتى -- نخت مغلظا » ثم 
أخذ عصا وانهال عليه ضريا وأخذ حميره 


كلها . ويكى القروى بكاء مرا مما حل يه 4 , 


ولكن تحوتى - نخت نهره وأمره بالصمت؛ 
لأنه على مقربة من معبد لأوزيريس الذى 
كان من بين صلفاته أنه رب الصمت »© فرد 
عليه القروى « انك تسرق متاعى » والآن 
تريد أن تأخذ الشكوى من فمى . يارب 
الصمت رد على متاعى حتى لا أصرخ » . 

وظل القروى عثرة أيام يس تعطف 
ا تحوتى - نخت » دون جدوى » فلما 
يس ذهب الى اهناسيا ليشكو الى رنى » 
وقد قابله عندما كان يهم بالنزول الى سفينة 
كانت تستخدم كمحكمة » فخاطيه القروى 
سائلا أن يرسل اليه خادما يق فيه ليقص 
غليه ما حدث له » ففعل ذلك وعلم بما جرى 


له » فرفع شكوى الى من كانوا معه من 
القضاة ضد « تحوتى - نخت » ولكنهم 
ردوا عليه بأنه ربما كان ذلك القروى أحد 
فلاحى « تحوتى - نخت »6 » وأنه ريما أراد 
تركه والذهاب للعمل عند غيره » وعز عليهم 
أن يحاكموا تحوتى - نخت لأجل كمية 
تافهة من النطرون والقليل من الماح » وطلبوا 
منه أن يطلب الى تحوتى- نخت أن بعوضه 
عنها » ولن تآخر عن فعل ذلك ٠‏ . 

وجاء القروى الى رشنى شاكيا » وذكره 
بأنه الملسئول عن تتفيد العدل : وآنه أب 
لليتيم وحامى المظلوم » وذكره بأنه يجب أن 
يقيم العدل بين الناس » وينتصر له لأنه ذو 
أعباء وفقير وضعيف ولا ناصر له 

وذهب رشسى الى الملك وقص عليه 
قصته » وقال له بأن واحدا من أولناث 
القرويين الفصحاء الذين يحيدون الحديث» 
ظلمه أحد الرجال » فقصد اليه شاكيا فطلب 
اليه الملك ألا ينصفه حتى يزيد من قوله » 
وأن سحل هذا كله كتابة » وف الوقت ذاته 
أمره بأن يرتب لزوجته وأولاده ى وادى 
النطرون مثرونة من الطعام » وأن يرتب له 
أيضا ما يكفيه دون أن يعلم أنه هو الذى 
فمل ذلك . 

وأخذ القروى بتردد بوما بعد آخر » 
واجم. فكوا الأذلى: بثائية تم يثالثة حت 
بلغت نسعا » وفى كل واحدة منها يتفنن قف 
المطالية بحقه » ويذكره بمسئوليته عما حدث 
له ويحذره من غضب الله عليه لمناصرته للظلم. 


جمدو ار 


وفى نهاية شكواه التاسعة ظهر عليه 
اليآس فاختتمها بقوله : « انظر ! انى أقدم 
شكواى اليك ولكنك لا تصغى لها. 
وسأذهب الآن وسأرفم شكواى ضدك الى 
. وبدأ القروى يسير بعيدا 
عنه معتزما تتفيذ ما هدد به » وهو أنه ذاهب 
الى اله الموتى » فأرسل خلفه اثنين من أعوانه 
عادا به وكان خائثفا لتلا يعاقبه رنسو على 
ما بدر منه فى شكواه ولم يصدق فى بادىء 
الأمر أذنيه عددما طمأنه رئيس الحجاب » 


وآخيرا أمر باحضار البردية الثى سحلوا 
فيها كل ما قاله . وتستمر القصة فتقول بأن 
الملك « نب كاوو س رع » أعجب بأقوال 
ذلك القروى اعجايا شديدا » عندما قرأها 
وأنه طلب من رنسو أن يتولى الحكم بنفسه . 
ونفهم من الأجزاء المهقشسمة ف نهايتها أن 
العدل قد أخذ مجراه » وأنهم لم يردوا 
للقروى ما سرق منه فحسب » بل أعطوه كل 
ما كان يمتلكه « تحوتى ل نخت © تعويضا 
عما أضأيه . 


قنة املك خوك والكة 


وهذه قصة أخرى . وان شئنا الدقة فى 
التمير فهىعدة قصعصن كنتنظمها قصةواحدة, 
تصور لنا ما كان منتثمرا بين الناس فى عهد 
الدولة الوسطى من أقاصيص نسيوها الى 
اذ اختاروا نمسة حوادثها الى عصور ملوك 
اكنتهرا فالتا ريخ 0 وكانتأعمالهم وآثارهم 
ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعتزاز . 
وقذه؟ القع أو" اللدبوعة من 'النعكابات 
محفوظة فى بردية فى متحف برلين » مذكورة 
ق كثير من كت الدراسات المصرية بأنسم 
بردية ومتكار 00 .ومو ضوع البردية هو أن 
)١(‏ نشرها أرمان فى كتابه : 
س وعنوء 197 ولاموصة12 5ع معط عقكة عت»ا رمعم 8 4 
لاعصم المتصده .لمتمعاعن) ,0.ة ‏ معئصمات طصعتلزق 
.1820 متاءد5 ركلا ولا 83 ممعء تال 
ولها ترجمات كثيرة منشورة فى جميع 
الكتب الخاصة بالأدب المصرى القديم ‏ ولم 
تصل الينا نسخ أخرى من هذه البردية ٠‏ 


آبناء الملك خوفو باتى الهرم الأكبر أخذوا 
يقصون عليه واحدا بعد الآخر أحاديث 
عجيية » عن أعمال السحرة وما يمكنهم أن 
بآتوا به من معجزات » وما سستطيعون الانباء 
به من أخبار الغيب وما سيحدث فى 
المتتصل + 

وأولها مكسور ؛ ولهذا لا نعرف كيف 
كانت بدايتها أو محتوياتها ما غاب منها أو من 
كان ابن خوفو الذى كان يقص عليه قصة 
حدثت فى عهد الملك زوسر صاحب المرم 
المسدرج » وأول ملوك الأسرة الشالثة ع 
فان الجزء المحفوظ من البردية لا يزيد 
فشكا عل نج الك كركر سس عن 
زوسر » وتقديم القرابين له والى ذل كالساحر 
الذى عاش فى عهده ( واسمه مكسور 
أيضسا). 


سد يوم لد 


قصة الزورجة الخائنة 


ثم ينتقل الحديث الى قصة أخرى » 
حدثت فى عهد الملك « نب س كا 27 عندما 
ذهب الى معبد بتاح فى منف وكان 
« اويا ائر » كبيرا للكهنة المرتلين ف ذلك 
لعبد . ويستطرد « خفرع © الذى أصبح 
فيما بعد ملكا على مصر » وشيد الهرم 
الثانى فى الجيزة فيذكر لوالده قصة عن 
ذلك الكاهن تتلخص فى أنه كان متزوجا من 
امرآأة أحبت أحد سكان المدينة » وأخذت 
تراسله عن طريق احدى خادماتها » وتبعث 
اليه بالهدايا حتى قبل أخيرا الاتصال بها 
والحضور اليها . 

وفى أحد الأيام قال ذلك المدنى لزوجة 
د اويا ائر » ان لزوجها منزلاً خلويا على 
حافة بحيرة يملكها » فلماذا لا يذهبان اليه 
ويتمتعان فيه » فأرسلت الزوحة الى حارس 
تلك اللحيرة تأمره باعداد المنزل » وذهبت 
الزوجة مع صديقها ققضيا فيه يوما يعاقران 
الشراب حتى حل المساء » ثم نزل المدنى 
ليستحم فى البحيرة ؛ وقامت الخادمة على 
العناية به . ورأى الحارس كل ذلك فلما 
أصبح الصباح ذهب الى سيده وأخبره بما 
حدث . فقال أويا ائر : « جئئى بالصندوق 
المصنوع من الأبنوس والذهب » واستطاع 
يما فى داخله أن يصتم تمساحا من القسمم 
طوله سبعة أكف » وتلا عليه عزيمة سحرية 
ثم قال : من يأتى ليستحم فى بحيرتى أقبض 
عليه ». 


)١(‏ من ملوك الأسرة الثالثة » وقد بدأ 


فى تشييد هرم له فى منطقة زاوية العريان بين 


أهرام الجيزة وأعرام أبوصير ٠‏ 


الى الحارس » وطلب منه أن يرميه فى البحيرة 
اذا حفر ذلك المدئى مرة أخرى . وأرسلت 
زوجة كبير الكهنة كعادتها الى الحارس 
لاعداد المنزل » ثم ذهبت هى وخادمتهما 
ومعهما المدنى » وقضوا اليوم كله فى مرح 
وشراب » وعندما حل المساء نزل الى البحيرة 
ليستحم » فألقى الحارس التمساح فى الماء 
فتحول الى تمساح حقيقى طوله سبعة أذرع» 
الماء. 


وكان « أوبا ائر » مم الملك فى ذلك 
الوقت وغاب عن بيته سبعة آيام » فلما عادا 
قال كبير المرتلين للملك : « هل لجلالتك أن 
تأتى وتشاهد عجيبة حدئت فى عهذك ؟ » 
فصحبه الملك ونادى اويا اثر على التتمساح » 
وأمره أن بحضر المدنى فظهر على سطح الماء. 
وارتاع الملك منه فتقدم كبير المرتلين وأمسك 
المساعه امك اي تسساحا من 
الشسمع مرة أخرى . وقص على الملك ما حدث 
بين زوجنه وبين ذلك المدنى ؛ فأمر الملك 
ا ا 0 
أمر بأن تؤوخذ الزوحة الخائنة الى الحقول 
ا ف كبا القسر وتجنو نهاك يدك ان 
اتنمى خفرع من قصته أمر الملك خوفو أن 
تقدموا قربانا للملك « نب - كا » ألف 
رغيف من الخبز ومائة اناء من الجعة وثورا 
وكيلين من البخور » وآن يقدموا قربانا لكبير 
الكهنة المرتلين « اويا ار » رغيفا واناء من 
الجعة وقطعة كبيرة من اللحم وكيلا من 
اجون 


ع يوم 


قصة سنفرو وقتيات القصر 


وتقدم من خوفو بعد ذلك ابنه الأمير 
)2 باون رع » وقال انه سيقص عليه قصة 
حدئت فى عهد أبيه املك سنفرو » وكان بطلها 
كبيرا لكهنة المرتلين ١‏ زازا س ام عنخ 6. 
ضيق الصدر حزين النفس » فاستدعى اليه 
رجال القصر وطلب منهم أن يبحثوا عن ثىء 
شرح صدره »؛ ولكنه ظل على حالته » 
وأخيرا أمر بأن يستدعوا كبير الكهنة المرتلين 
« زازا س ام عنخ » فجاء فى الحال وطلب 
منه الملك آن يقترح عليه شيئا يزيل ما ىف 
نفسه من ضيق . واقترح « زازا - ام سب 
عنخ » أن ينزل الملك فى أحد القوارب الى 
بحيرة قصره »© وأن يختار بحارته من فتيات 
القصر الجميلات » ويتجول فالبحيرة ويتمتع 
بمناظر الطبيعة وأعشاش الطيور © وسيسر 
قلبه ولاشك عندما يرى الفتيات وهن بحركن 
أعضاءهن الجميلة عند التجديف . وأحضروا 
عشرين مجدافا من الأبنوس المطعم بالذهب » 
وأحضروا عشرين فتاة من أجسل فتيات 
القصر » وغطت كل منهن جسدها بشبكة من 
شباك الصيد بدلا من ملابسها » ونزل الملك 


ف القارب » ولم بمض الا وقت قصير حتى 


حدث ما قاله كبير المرتلين وبدآ الانشراح 
بحد طريقه الى صدر الملك . 

وحدث بعد ذلك أن توقفت زعيمة أحد 
جانبى التجديف عن الغناء وعن التجديف » 
فتوقف كل من كان فى صفها ؛ وذلك لأن 
خلية على صورةٍ سمكة صغيرة من الفيروز 
كانت معلقة فى شعرها سقطت الى الماء. 
وتساءل سنفرو عن السبب » قلما علم به قال 
لنلك الفتاة أن تستمر وسيعطيها بدلا منها » 
ولكنها ردت قائلة بأنها تفضل حليتها على أى 
بديل عنها . وأمر الملك أن يحضروا! 3 زازا 
ام عنخ » قلما وصل ذكر له ما حدث » 
وعند ذلك ألقى كبير المرتلين شيئًا من السحر 
جعل نصف ماء البحيرة يعلو فوق النصف 
الآخر » فأصبح ارتفاع ماء البحيرة أربعة 
وعشرين ذراعا فى أحد الحانبين بعد أن كان 
اثنى عشر فقط . ورأوا فى قاع البحيرة تلك 
الحلية وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من 
الفخار ؛ فأشار اليها فارتفعت وسلمها الى 
صاحبتها . وكافا « زازا ‏ أم ‏ عنخ » 
مكافأة سخية . وبعد أن انتهى ذلك الأميي 
من قصته أمر خوفو بتقديم القرابين لكل من 
الملك وكبير المرتلين بمقادير متساوية مع 
ما قدمه لمن جاء ذكرهم قبله . 


سس وام سس 


الساحر ددى يعيد الحياة ' 


وجاء دور أمير آخر وهو 2 حور - 
ددف » وقال لأبيه : « لقد سمعت حتى الآان 
أمثلة مما قالوا بأنه حدث قبل أنامنا » 
ولا يعرف الانسان اذا كان ذلك صحيحا أم 
غير صحيح » ولكن يوجد ساحر يعيش ى 
عهندك » . واستمر حور ددف فى حدشه » 
فقال انه مواطن يسمى « ددى »© بعيش فى 
يله اوتقذايت تقر © ورداك ل السض ان 
منة وطظرة > وآن هذا النناحر التعوة يكن 
يوميا خسسسائة رغيف من الخبز وفخذ ثور 
من اللحم ؛ ويشرب مائة اناء من الجعة حتى 
هذا اليوم . « انه يعرف كيف يعيد رأسا 
مقطوعا الى مكانه » ويعرف كيف يجحمل 
الأسد يسير خلفه ومقوده بجر على الأرض » 
كما بعرف سر مغاليق هيكل(الاله) تحوت». 

وكان الملك خوفو يريد دائما معرفة سر 
0000 
هرمه » فطلب من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر 
له ذلك الساحر » فأخذ السفن وتزل فى النيل 
حتى وصل أمام القرية التى يعيش فيها » ثم 
حملوا الآمير بعد ذلك فى محفة من الأبنوس 
٠‏ عوارضها من خشب السستم ومغلفة بالذهب. 

وعندما وصل حور ددف الى الساحر 
وجده متمددا فوق حصير أمام عتبة ببته ؛ 
وقد أمسك أحد خدمه برأسه يريت عليه » 
وكان هناك خادم آخر يدلك قدميه فنهض 
لأيكيال لاس الدى حا لعن في + 


وهنأه على تمتعه , بصحته » وأعلمه بأنه موفد 


من أبيه الملك ليدعوه اليه ليتمتع بأطيب 
الكل التى يتمتع بها من حوله ب ولكى تعمه 
بركة الملك بعد وفاته . فأجاب ديدى : « ى 
أمان » فى أمان با حور ددف با اين الملك الذى 
بحبه أبوه » وأراد 0000 ددف 
وذهب معه الى ثقاطىء النهر حيث كانت 


السفن راسية هناك . وطلب ددى أن 
بخصصوا له سفيئة لأجل عائلته وكتبه : 


فخصص له الأمير سفينتين . 

لما وصل حور ددف وددى الى القصر 
استقبله خوفو فى قاعة القصر الكبرى ذات 
الأعمدة وبادر ددى بقوله : « ما هو السبب 
فى أنى لم أرك قبل الآن 7 » فأجاب « يأتى 
الانسان عندما يدعى » وقال حلالته : « هل 
صحيح ما قيل بأنك تستطيع أن تعيد رآسا 
مقطوعا الى مكانه + » فأجاب ددى : « نعم . 
أستطيع ذلك » يا مولاى الملك » وأمر خوفو 
بأن بحضروا اليه أحد المسحوثين لينفذوا فيه 
العقوبة » ولكن ددى طلب ألا تكون التجرية 
على انسان ؛ بل الأفضل أن تكون على أحد 
الحيوانات » فأحضروا أوزة وقطعوا رأسها 
ووضعوا جسم الأوزة فى الناحية الغربية من 
القاعة ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وتلا 
ددى شيئا من السحر فوج دوا الأوزة قد 
تحركت كما تحرك أيشا رأسها » فلما تلاقيا 
ركنت الرأس ف مكانه فوق الحسد وعادت 
الأوزة للحياة » وأآأخذت قصيح » وأعادوا 
التجربة مرة ثانية ى بطة ثم فى ثور فلجح ى 


ووم ل 


وأغلقوا وراءهم الباب وأخدذوا كسافدوتها 4 
كلما ولدت الطفل الأول سسهوة ( وسر ند 
رف »6 وكان طفلا قوى العظام وطلوله ذراع» 
وقد نزل من بطنها وهو يحمل كل شارات 
املك الذهبية » ولباس رأسه من اللازورد 
فعسلوه وقطعوا حبل السرة ثم وضعوه فوق 
قماش على الأرض . واقتربت منه الالمة 
سخدت وقالت له : « ملك وسيتولى وطلفة 
الملك فى البلاد كلها » وأعطى الاله خنوم ' 

لجسده الصحة » . وتكررت ولادة الثانى 
فس موه 2 ساحرع » أما التألث فسمهوه 
« ككو » 
شارات الملك 50" 


5 وقد ولدا أضا كأو لهم تجميع 


و بعد أن اتتمهى ابر لهة الأربعة من مهماهم 


شروا «ارع ومر ©» مولد أنتائه فأعطاهم 

9 ع 2 لها 1١‏ 

ثلا من الشعير حمله خنوم ؛ 
يلق 5 ١‏ 


أولئتك الأطفال ؛» حتى يذكروا 


00 دع 1 أوقدهيم مستاعدة روبد 
مار 8 8 


١‏ الآنهات الأربع عن الاتتيحات إبزيس 
ونفتيس اللتان تلعبان دورا كبيرا 
المصرى 
الاله حورس ؛ أعا سخنت فهى الهة الولادة , 
ورابعتهن هى الالهة حقتاحدى الآلها تالأخريات 
التى يتصلى عملهن بالخلق ٠‏ أما خنوم فهو الاله 
وكتيرا ما يمثل وهو جالس 
أمام عجلة الفخار التى يصنم عليها اللخلوقات 

(؟) يشير ذلك الى أسماء الماوك «وسركاف» 
و« سباحورع » و «١‏ كاكاى » وحم الملوك الثلانة 
الأول فى الآسرة الخامسة ٠‏ 


٠‏ وكانتا أختن 0 200 أم 


الذى يصاع البشر 


م ة"؟ دب حشارة م 


ددت ولهذا! صنعوا ثلاثة تبحاث ملكة 
ووضعوها ىق الشعير » ثم جماوا عاصفة 
تتجمع قَْ السماء ومطرا ينهمر ؛ وعادوا الى 
منزل الكاهن متذرعين برداءة الحو وسألوه 
أن يضع الشعير فى ححرة مغلقة ليأخذوه 


فى فرصة أخرى . 


وثقراً بعد ذلك أن رد - ددت طهرت 
تسها بعد الأربعة عشر يوما » وأرادت أن 


'نعد وليمة فسألت خادمتها اذا كان كل ثى 
معدا اذلك ؛ فقالت لها انه ينقمنا الشعير 
ولا يوجد مله الا ذلك الشعير الذى بخص 
فأمرتها 


غخرفة وتأخذ الفسعير 


المغنيات فى الغرفة المختومة بختمهن 
سيدتها أن تفلح ا 
وسيعطيهم زوجها « رع وسر » بديلا عنه 
عند عودنة . 

فلما نزلت الخادمة وفتحت الغرفة معت 
أغانى وموسيقى ورقصا وسرورا وكلما يفعله 
الناس لتكريم الملك . فعادت وأخبرت سيدتها 
بما سيعت فنزلت ره - ددت وطافت 
بالحجرة ولكنها لم تعثر على المكان الذى 
كانت تأتى منه الموسبيقى والأغانى » حتى 
ألصقت رآأسها بصومعة الغلال . فأخذت 
الشعير ووضعته فى صندوق وأغلقته وربطته» 
ثم وضعته داخل صندوق آخر فى مكان 
آغلقته . وعندما عاد زوجها من حققله أخبرته 
بما حدث وفرح كلاهما بذلك . ومغضت أيام 
قليلة ثم حدث بعدها أن غضبت رد - ددت 


من خادمتها وعاقيتها بضريها » فقالت الخادمة 


0 3 


المنفى المزل انها تعرف: أن. منيدتها ولدت:": 


ثلاثة ملوك » وستذهب لتخبر الملك خوفو . 
وغادرت الخادمة منزل سيدتها قاصدة قصر 
الملك » فمرت فى طريقها بمنزل أمها فرأت 
أخاها هناك فسألها قائلا : « الى ين أنت 
ذاهبة أنتها الفتاة المغيرة 7 » فأخيرته بالأمر 
فقال لها أخوها : « وها أنت قد جئت الى 
لأشترك معك فى هذه المؤامرة » ثم أخد 
عشا من اعراددكيات الكثان اوها خرن + 
وذهيت الفتاة بعد ذلك لتمل جرة ماء من 
النهر فاتقض عليها تمساح واختطفها . 
وذهب أخوها الى رد - ددت فوجدها 


حالبة وقد ( وضعك رآسها قوق ركشها ) 


وامتالأت تمسها بالخزن فال لها : « لماذا أنت 
مشغولة القلب + » فأجابته : « سبب تلك 
الفتاة التى شبت ف المنزل . انر ! لقد وصل 
بها الذأمر أن ذهبت قائلة سأذهب لأفثى ذلك» 
فأطرق برأسه وآخيرها يما حدث من أخته 
وما قاتته له وكيف ضربها » ثم ذكر لما 
اتقضاض التسساح عليها ... وعند هذه 
الجملة الأخيرة ينتهى الجزء المحفوظ من 
البردية » فلا نعرف مأذا حدث بعد ذلك وان 
كنا تقهم من سياق القصة أنها كادت تقارب 
نهائتها. 


وحلة الكاس تووامزة اي كات 


لقد لخصت حتى الآن قصصا كتبت ىف 
أإيام الدولة الوسطى » أى ف أيام العصر 
الذهبى للأدب بوجه عام » والقصص بنوع 
خاص » ولكن كتابة القعة استمرت بعد 
ذلك ولدينا عدد غير قليل من القصص التى 
كتبت ق الدولة الحديثة » بل وفيما تلاها من 
عصور ؛ وها هى واحدة منها كتبت ف أيام 
الأمرة الحادية والعديرينء أى عد أذ اتتهت 
الدولة الحديثة ودخلت بعد الأسرة العثرين 
فيما اصطلح المورخون على تسميته باسم 
العصر المتآخر ؛ وسنرى فبها أن فن القتصة 
المصرية لم يفقد طلاوته القديمة » وظلت للقصة 
تلك السلاسة والاستطراد السهل ا ممتع 
لحوادثها . واذا كانت قصة ونأمون لم تبلغ 
مستوى قصة ستوعى مثلا » قان أسلوبها 
يذكرنا بها بل ونرى فيها روح الدعابة التى 
امنتاز ‏ بها مو لفها » بلوامتاز بها الأدب المصرى 
بوجه عام » وينعكس فيها تلك الروح الأصيلة 
قَْ المصريين منذ. أقدم العصور ؛ وى روح 


المكاهة بل والالتحاء الى التكتة ولو كانت 
على حساب قائلها و أدق المواقف وأحرجها. 
نقرأ قَْ هذه البردية لق قصة أو تقريرأ 
00 تسمى هذه البردية بعدة أسسماء ريما 
كان أعمها « مخاطرات وتأمون » و « مصصسائب 
ونأمون» ولانعرف منها إلا أصلا واحدا موجودا 
الآن فى متحف موسكو » وكانت من بيل مجموعة 
جولينيشف » وهو أول من نشر نصوصها كاملة 
مع ترجمة لهاب 
7025 تدك ممت متععمعل 15 أسطقصعغصمه وتأعطعء واصنغاهم© ,لل 
ولع اءنقدة أت .7لا ومنو علامء ذ1 عل عتاوقنممغئط ختموموط 
الشبعءع2-عاعتصغط1 مع وممصم تامسات ‏ معتاموع1”8 عل 
74 .2 و(7899) 139213 عل 
وقد نشرت بعد ذلك وأهم نص هو عانشره 
جاردتر فى : 
علا أن كعصدنعم كتلط عط )'1‏ ركعضمؤ5د معتام ووظ عامل 


.61-76 .2 29326 و5عا1[ععتتم8ظ (ناتاصقط 
أعا عن ترجمتها فلدينا منها عدد كثير ,مثل 
ترجمات جولينيشف ( بالفرنسية ) وترجمات 
ماسيرو وارمانو برستد ورانكه ورويدر وليففر 
وأخيرا ولسمن - وربما كان تاريخ كناية أصل 
هذه البردية فى الأسرة الحادية والعشرين ٠»‏ 
ولو أن كنابة النسخة التى وصلت الينا يرجح 
أنها كانت فى الأسرة ؟؟ ٠‏ 


سم ع 007 


عن رحلة قام بها أحد كهنة أمون ف 'طببة » 
1 وكان نسم « ونأمون » للحصول على خثشب 
الأرز اللازم من لبنان لعمل سفيئة للاله . 
كانت حب غابات الأرز بل وأرض لبنان كلها 
ملكا لأمون عندما كانت تلك البلاد جزءا من 
الامبر اطورية'المصرية » وكان الاله أمون رع 
سيد طيبة هو المعبود الأول فى الامبراطورية , 
رقن اكرام قن شرو قلع ا يز 
السياسى فى تلك البلاد وان بقى لها ثىء غير 
قليل من نفوذها الثقاى والدينى . ونرى قف 
هذه القصة مدى تدهور نقوذ مصر وما لاقأه 
رسول أمون من مشمقة بل ومن اذلال ى بعض 
الأحيان » ذقد كانت مصر فى أيام حوادث 
القصة ؛ أى فى الأسرة الحادية والعشرين غير 
معر فى الأسرة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة 
بل وكانت أيضا غير مصر فى عهد رمسيس 
الثالت فى الأسرة العشرين آى قبل سبعين عاما 
فقط » عندما كانت جنود مصر تسير منتصرة 
ف رع آسيا » ويتبارى أمراء تلك البلاد 
فالتقرب من فرعون مصر بطاعته وتفدم 
الهدايا والحزية . لقد أصبحت مصر منقسمة 
على تفسها وضاعت امبراطوريتها الآسيوية ) 
وأخذت تسودها فترة من فترات الفسعف 


تصورها لنا هذه اللردية خير تصوير . 


0020 
حوالى عام هو١٠‏ قبل الميلاد ؛ وكانت طيبة 
والمصعد فى ذلك الوقت تحت مسيطرة 
جريحور الذى كان رئيسا للكهينة : 


أما الشمال ثقد كان تحت تقوذ سمدم 


6 


و« ثائت - امون »م 9 وكانا يمان فى 
مدينة تائيس ( حان الحجر ) فى ثشمال 
شرقى الدلتا ؛ أمأ رحلة الكامن ولآأمون فد 
كانت لأحل احفار خثس الأرز اللازمة 
لسفينة آمون رع التى كانت تسير فى النهر 
وكانت تست « وسرحات آمون » 
لم يستطع ونامون أن لأخد معه من طيبة 
شيا كثيرا من المال ؛ ولكنه أخذ معه خطابات 
من الكهنة الى سمندس فاستحاب أرجالهم 
وأرسل الكاهن فى سفينة سورية ؛ فلما وصل 
الى ميناء « دير » أكرمه أميرها » ولكن 
واحدا مين كانوا فى الفينة سرق منه 
مأ قيمته خمسة دين 0 الدين 2 ان جراما ) 


من الدذهف وواحدا وثلاثنين ون من الفضة ًّ 


وذهب الكاهن فى الصباح الى أمسير 
المديئة » وشكا له بأنه سرق فى مينائه وطالبه 
باعادتها وقال له « فى الحقيقة ان هذه النقود 
تخص آمون رع ملك الالهة وسيد الأمم 
وتخص سسنذس وتخص حر بحور سيدى 
وغيره من عظماء مصر . وتخصك آنت وتخص 

)١(‏ اعلن كل من حر يحور وسمندس فيما 
بعد نفسه ملكا وتقاسما السلطة فى البلاد »2 
أولهما فى الوجه القبلى والثانى فى الوجسه 


البحرى » ولكن فى وقت حدوث الرحلة وكتابة 
القصة لم تكن هذه الخطوة قد اتخذت بعه - 


اد ل 17 سملم 


( ورث » وتخص « مكمر » وتخص « ثكر 
رع ان جايس سكل 1م 


3 
ولكن أمير دير رفض تحمل أى مسئولية 

عن هذا الحادث » وقال له لو أن لصا من 
بلده ذهب الى السفينة لكان على استعداد 
لدفم قيمة المسروقات من خزائنه » ولكن 
اللص من رجال السفيئة نفسها » وقال له ان 
كل ما يستطيع أن يفعله هو البحث عن 
السارق وطلب منه أن يبقى بضعة أيام 


ف 


أخرى . 

وظل الكاهن تسعة أيام فى الميناء » وأخيرا 
ذهب الى الأمير وكانت بينهما مناقشة حادة » 
سن الأمر بتركه ميناء « دير » غاضيا » 
واستائف رحلته الى صور وم اتخذدت 
السفينة بعد ذلك طرقها الى بيبلوس . وشاء 
حظه أن يكون فى السفينة قوم من اللكر 
الذك سرق أحدهم ما معه » ورأى أمامه 
فرصة سانحة للانتقام لنفسه عندما رأى معهم 
غرارة فيها ثلاثون دينا من الفضة © فسرتها 
منهم ولم نكر أنها معه 4 ولم يكن أنهم 
أصحابها » ولكنه قال انه سيحتفظ بها حتى 
بحد ماله , 


(0) الأخيرون أمراء فينيقيون 2 كانوا 
سيحصلون على بعضى هذا المال ثمنا للأخشساب ٠‏ 

(؟) ميناء صور كان مكان صور الشالية , 
وكانت الكلمة تكتب فى الهيروغليفية « ثار » 
أما ميناء «دير» فهو غير معرو ف على وجهالتحقيق» 
ويرجح أن مكانه الآن منطقة « تنتوره » ونحد 
أسسم المديئة القديم يكتب فى بعض المؤلقفات 


« دون ©6ه * 


وعندما وصل الى ميناء بييلوس وجد 
مكانا أمينا على مقربة من الشاطىء » خب فيه 
فى رحلته واسمه « آمون. الطريق »6 وخياً 
معه متاعه الشخعى والفضة التى أخذها 
من الشكر » ولكن أمير بيبلوس الذى عرف 
بما حدث لم شأ أن يدخل فى أى نزاع مع 
أقوام الثكر فأرسل الى ونأموذ قائلا : « غادر 
ميناثى » ولم يجد وتأمون وسيلة أمامه غير 


| قوله انه سيبقى حتى يبحث له عن سفيئة 


بعود بها الى مصر ؛ وبقى نسعة عشر يوما 
كان يرسل اليه صباح كل يوم منها من بأمره 
بمغادرة الميناء . 

ولا شك أن ما ألم بالكاهن السىء الحظ 
كان حديث الناس » ولا شك أيضا أن كثيرين 
منهم » وبخاصة ممن كانوا يمئون بديانة 
آمون رع تأثروا مما كان يلقاه رسول أمون 
من سوء المعاملة : وى أحد الأيام عندما كان 
الأمير « نكر بعل » أمير بيبلوس يقدم القرايين 
لولهة أصابت شابا من النبلاء نوبة جملته 
يصبح ( أحضروا الاله هنا : أحضروا الرسول 
الذى جاء به . أن آمون هو الذى أرسله » 
أنه هو الذى جعله يأتى » ويستمر وتآمون 
فى سرد قصته : « وظل الشاب المتشنج قى 
حالته حتى آنى اللبل » وذلك فى الوقت الذى 
وجدت فيه سفينة متجهة الى مصر » وضعت 
عليها أمتعتى » وكنت منتظرا حلول الظلام 
حتى اذا ما جاء أحضر الاله حتى لا تقع عليه 
عين شخص آخر . وجاء حاكم الميناء قائلا : 


حد وخ عد 


وشدد فى هذا الطلب ؛ وذهب ونأمون الى 
الشاطىء فوجد احدى عشرة سفينة من سفن 
شعب ال « كر » واقفة فى مكان قرب فى 
عرض البحر » كانوا بربدون أخذه أسيرا 
هو وما معه ؛ ولهذا أراد الأمير أن تتخلص 
منه ومن مشاكله ؛ خلما رأى 


كاتب الأمير يسآل عما به » فذكر له 
مركزه الحرج وتخوفه من المودة فذهب 
الكاتب وأعلم الأمير بحالته » فحزن الأمير 
ورق له ؛ « وأرسل الى كاتبه الذى جاء الى” 
ومعه أناءان من النبيذ وكيش ؛ وزيادة على 
ذلك أحضر الى « تلت انوت 6 وهى 
مغنية مصرية كانت عنده وقال لها : « غن 
له ولا تحعلى قلبه بمتلىء » بألهعوم » وأرسل 
إل هول : « كل واشرب ولا تملا قلنبك 
بالهسوم ! وستسمع ما سأقو له غدا) وشول 
ونأمون أن الأأمير ع الى سفن 
الشكر » وسألهم عن سبب قدومهم ققالوا له 
بأنهم بريدون الاستيلاء على السفن الذاهبة 
الى مصر فقال لهم الأمير : « لا سكتتى أن 
آخذ رمول أمون أسيرا فى بلادى . دعونى 
أرمله بعيدا : وعندئذ سكنكيم أن تلبعوه 


لتأخدوه أسيرا ع ان 


واستطاع الأمير 3 بحبلة لم يذ كرهأ 


أعدائه 4 وضللهم ووصل الى جزيرة أرما 
)3 قبرص ) » ولكن أهل الحزيرة أرادو أ المنك 


به مرب أملهم ه والتحاً الى مسكق ملكتهم 


ورآها عندما. كانت ف طريقها من بيت الى 
آخر فحياها » وسأل من كان حولها ! 

يعرف المصرية » فوجد من 
إترجم له فقال له « قل لسيدتك : هناك » 


هناك من لسذههمر من 
0 


بعيدا فى طيبة » مقر أمون سمعتهم يقولون 
أذ الظا 5 7 - 1 
د للق ركه ال كل حديية » ونين فى 
بلاد رما لا يسود اللا العدل » وها أنا أرى 
الظلم يرتكب كل يوم » . فسألته الملكة 
به الرباح الى بلادها ؛ وها هم قومها يريدون 
أن هفوا عليه ويقتلوه 34 وأكد لما أن 
وراعه من سبسحث عله 6 وكذلك بحارة أمير 
بيبلوس فانهم اذا قتلوا بحارته فسيقتل 
بحارتها عندما يذهبون الى بلده . 


ومن المؤسف أن 
ولا نعرف كيف خرج من مأزقه » وآخر 
ما ورد فى قصته أن الملكة أمرت باستدعاء 
الناس فحضروا اليما ء ثم قالت لى : 
« أضطجع وتم ... ».. وعلى أى حا 
وصل.وتآمون سالما الى طليبة » وكتب قصته 
التى رآينا فيها صورا لما عل عا ب 
ما يقى لمصر من 
أرغم من زوال تفوذها 
السياسى . ونحن اذ نقرا القصة الآن لا يسمنا 
إللا العطف والاعجان بروح العكاهة التى 


اللردية قد انتهت ع 


فى ذلك العهد ؛ ورآينا فها 
نفوذ دنى وثقاق با 


تشع بين سطور 00 
وبساطة جديرين بالاعجاب . 


ل جم 


قصص ده ى 


تكفينا هذه القصص الخمس لتعطينا 
ضورة من القصص المصرية القديمة وأسلوبها 
الواضح المنطلق » ولكن هناك قصصا أخرى 
لا ينسم المجال لتحليلها وسأكتفى بالتنويه 
عنها . 

فلعرف مثلا أنه كان من بين القصص 
المصرية التى لم تصل الينا كاملة » قصة 
الراعى الذى تراءت له احدى الالهات فى 
المستنقعات فى أحد الأيام وأنها لم تكن مثل 
البشر » فوقف شعر رأسه عندما رأى جدائلها 
ولون جسمها » ويظهر أنها دعته الى تفسها 
لأنه شول : « أن أفعل ما قالته » ان الخوف 
منها قد ملك حجسمى » 
بعد ذلك الى 


. وتحدث الراعى 
ثيرانه ويرد عليه زمله » وتسكمر 
: « وعندما بدأت الأرض تفىء 
عند مطلع المحر حدث ما قاله » 

الالهة عند حافة البحيرة وقد تحردت من 


ملابسها وحلت شعرها مي 


اذ قابلته هذه 


ويرجصع تاريخ تلك البردية إل الأسرة 
الثانة عشرة » ولكن هناك قصصا أخرى 
من الدولة العجو كل قصة الالهة عشتر » 


7 لاتو جد منها غير مده النسخة الملحطمة. 
ويممى فى متحف برلين » وقد نشرعا جاردنر فى 
كتاب : 
عأك كهتنا عطسستك دعل عمططوع8 علط مس024 .تق كر 

9 عنتصه1 رععطعاطءقعومع م11 

وقد ترجمها جاردتر وماسيرو وارمان 

رويدر وسير وأحدث بحث عنها عمو ما كتبسه 
.1 صناتة1) متترصدم صتخكل عمجتصنة ,معنممم7 مآ 

.4 22نهت ع1 ,(42ه36 


التى 'تسمى 
من تهشيمهأ يسكن أل : تفهم من مضبونها أن 
اله البحر ؛ وكان الها قاسيا ججارا » خشى 


بأسه تاسوع الإالهة 
ٍ ع 


أحرانا قصة اله البحر تدغ وباار غم 


0 


ه وأرادت رنوت أن 
تسترضيه بتقديم القرايين دوذ جطدوى 
فيستدعون بعد ذلك الالهة عشتر و كانت 
الهة أسيوية اتتشرت عبادتها فى معر منذ 
أواسط أيام الأسرة الثامنة عشرة » وأصبحت 
تسمى انة بتاح فترضى بالذهاب اليه » 
وتهدى: من حدته » ولكنه اشترط عدة 
اشتراطات منها أن تقوم الالهة نوت بتقديم 
الحزية له » وأآن تعطيه العقد الذى يحلى 


ويرى ليففر بعد بحثه لموضوع صذه 
القصة ؛ ومقارتتها بعض الأساطير انون 
وجدت حديئا فى رأس الشمرة على مقربة من 
اللاذقية فى سوريا » أن اله البحر الذى كان 
قد انتهى أمره فى ختام القعة ( الذى فقد 
لوء الحظ ) باتتصار “حد الآالهة عليه ؛ وهو 


الاله ست . وعلى أى حال فان اله اليبحر 


)١(‏ اجزاء مهشسمة من احدى 
لتى كتبت فى أواخر أيام الأسرة الثامنة عشرة 
( فى أيام حورمحب على الأارجح ؛ وهى الآن فى 
ا ا 0 رجان »2 وكانت 
قبل ذلك فى انحلتر! د فى عجموعة أمهر ست 5-5 
أحدث بحث عنها هو 3 نشره 
غة عهقم1 عمل عتمملمعك .5ن ,ء«مطعرمة .0 


البردويات 


+496 .2 ,1946 رقم جاء1[- وم 1اء8 


دوع ل 


(حقا - بايم ) لم يكن الها مصريا وطنيا » 
وانما قد ظهر بين الالهة المصرية فى الترن 
الرابع عثر قبل الميلاد عندما قوبت الصلات 
بين مصر وآسيا : مثله فى ذلك مثل الالهة 
عدم الاشارة القن هذه 
القصة عند الحديث عن الأساطير الديية » 
لذنها غريبة على اللأُساطير المصربة ف موضوعها 
وفى أسلوبها ' وهى تصور لنا فى الحقيقة 


عشتر . وقد قشللت 


احدى صور ذلك الصراع الذى بدأ فى 
الظهور قف نواح متعددة فى الثقافة المصرية » 
عندما أخذت بعض الآراء وبعض الديانات 
الآسيوبة تجد لها مكانا فى مصر + ولمذا 
آثرت الحديث عنها فى هذا المكان كقصة 
من القصسص 

وجدير بنا أن نشير الى قصة أخرى 
وهى قصة الاستيلاء على مدينة يافا © التى 
أصبحت بعد ذلك قصة من القصص الشعبية 
التى تناقلتها الأجيال > ولهمر كمادق 
آداب أمم كثيرة » وى أيضا أصل القعة 
الشعبية المعروفة » قصة ( على بابا والأربعون 
لصأ » . 


وتتلخعى هذه البردية فى أن أحد قواد 
الملك تحوتمس الثالث من الأسرة اشامنة 


عفر واببنة و توي )انان تحاصير مدينة 
)١(‏ فى دي اريس 00٠ه‏ 
الحفوظة الآن 0 التحف الس بريطانى »2 ويرجع 
تاريخها أ الأسرة التاسعة عشرة ( وهنا “من 
عهد رمسيس الثانى ) وقد نشرت وترجمت 
مرات عدةٌ ربما كان أوفاها ماكتيه 
م1002[ 05 عقتكوةن عط كه 4لمعوء.آ عط" ,عط .1.1 
«(1925) 116 


113:15 500( 


,1م60 فطعم ممنتتمزوع كه للسمتدول 
6م 


ولم بحفظ من عذه البردية غير آخر فقرة ٠‏ 


يافا » فلم يستطع الاستيلاء عليها بالقوة 
فلحأ الى الحيلة والخديعة » ونجم فى اهام 
أميرها أنه يريد الصلح معه وحبانة سيده » 
وقبل ذلك الأمير أن بأتى الى القائمد المصرى 
فى معسعكره ليدير معه تفاصيل ذلك 
الاستسلام » وقال له القائد المصرى انه بريد 
أن يأنى هو وزوجه وابنه ليقيدوا عنده وأثناء 
وجود ذلك الأمير فى خممة القائد المصرى 
طلب منه الأمير أن يرئ ص ولحان الملك 
تح و تمس الذى كان من عادته أن بعطية 
لقواده عند خروج أحدهم لقيادة أحد 
الحيوش + فأآخذ القائد ذلك الصواحان 
وضرب به الأمير على جانب رأسه »6 وأمر 
بتقيد بديه ورجليه . وأمر القائد تحوتى 
باحضار الغرارات ؛ ووضع داخلها مائتى 
جندى من أشحم جنوده ومعهم أسلحتهم » 
ومعهم قود كثيرة ثم ختموا تلك الغرارات » 
واختار خسلمائة حندى لحملها 29 , 
ثم قل ساق عرية الأمير 


0 


ان سيده شول له 
3 يذهب الى المدينة 4 ويبلغ سسدته أن الاله 
سوتخ قد سلم اليه القاد تحوتى هو وزوجه 
وأولاده وان تلك الغرارات هى الحزية النى 
قدمها . وتقدم سائق عربة الأمير ذلك الموكب» 
حتى اذا ما وصلوا الى باب المدينة صاءح بآن 
تحونى أصبح لهم ففتحوا له ؛ ودخل جنود 
مصر يحملون الغرارات ؛ فلما أصبحوا داخلها 


و عل ا أت تحمل متدلية من 
أعواد من الخشب » يبحمل كلا منها رجلان »2 
وربما كان المائة الآخرون للمعاونة أو لحمل 
الهدايا الأخرى ٠‏ 


سارو تت 


1 آخرجوا زملاءهم وهحموا على الناس 
واستولوا على المدينة » وأخذوا كثيرين من 
أهلها كأسرى . وتنتهر ىالبردية بهذه الكلمات 

2 وأثناء الليل وما 
الملك تح و تمس مولاه له 


ل تحوتى الى مصر ؛ الى 
لحيباة والسلامة 
الرحيم آمون أمير يافا وكل قومه ومدينته 
كذلك . فارسل رجالا ليحملوهم أسزئ حتى 
تملا بيت أبسك آمون ملك الأالهة بالأرقاء 
من ذكور واناث » 0 الذي 
وهتاك 2 قصة 0 ا 0م 


1 7 


ضحية تمساح أو تعبان أو كلب » قبنى له أبوه 
الملك قصرا قَْ |[ لصحراء ليكون بعيدأ عن 
أعداله . ورأى الأمير يدم من الأياء كلبا 


البردية غير كاملة » ولكعنا نقرأ فى الحرء 
المحفوظ منها أن الطقل 
عاطلا سجينا فى ١‏ 
يكون حراء 


كبر وتضايق من بقائه 
لقصر 43 مُطلب من أيه أن 


وأن تركه بير فى الأرض 


ولبنفك قشهاء الله عندما شاء . وينتهى 


ليصطاد ومعة كله 5 
)١(‏ من بيل القصص المكتوبة 0 بردية 

عاريس +٠ه‏ با متحف 3 بريطانى ل ترجمتها 

فى أكثر المؤلفات الخاصة بالادب 


منشورة 


٠ المصرى‎ 


ونرى شبها لهذه القصة فى الأدب 
الشعبى لكثير من الأمم + سواء القديمة أو 
المعاصرة فى الشرق وف الغرب » وأكثرهأ 
ينتهى دائما بنهاية سعيدة ؛ اذ تتدخل قوة 
سحرية أخرى فنعطف على الأمير أو الأميرة » 
و تعير قضاءه المحتوم 4 وبعيش بعدهأ سعيذا 
كباقى النا 5 ى ؛ ولكن القصة المصرية لم تحفظ 
نا الا البداية فقط ب لأننا تتوقع أن ينقذه كلبه 
الذى رنأه من الحية ومن التمساح 08 3 بأنى 
وقبدل أن 
د خحتم تلك الاشكيار أت الئن أهيم القصص 


20 الكلب نمسه » 


ل أحب أن اتتحدت كلملا وشىء من 


ال عل عن قصة أخرى ى من قصصس الدولة 


الحديثة ؛ وهى قعة الاخوين لل 3 وذلك لأ 


لها من أهمية خاصة ؛ لأنها فى الواقم مزيج 

3 2 
من قصص مختلفة » وفى الوقت ذ له بر حسم 
كثير من علماء الدراسات الأثرية الرأئى القائل 


أن الأخوين 
س وباتا ليا الا الالهين 


أور بنى 0 00 لبريطانى » وقد 
ترجمت هذه البردية منذ عام ١868605‏ » واعتنى 
بها كثير من العلماء فأعادو! ترجمتهامرات 
ومراتء» وحللو! حوادتها وأحدث نس لنصوصها 
هو مانشره 
1830 0م50 عط آه عله1 عط1 ,مسق جه .4ف 
اد 0 7 يك اندي 421185 
وت جمتها و فى جميع الكتب ألخاصة 
بالأدب المصرى ‏ المرا الخاصة بها منشورة 
ين كتاب ليففر الذتى , سبقت الاشارة اليه ص 
١545-7‏ مع ترجمة دقيقة للقصة . 


وضع لدم 


واذا أردنا تحليل القصة اوحدنا أنها 


قصة ضعيفة ق بعضص أحزاعها 4 وبخاصة ف 


النصف الثانى منها 4 وقد حشرت كه تدا 


مجموعها تعالج موضوعا هاما فى الحياة 
الانسانية وهو موضوع المرأة الخائنة » التى 
تحاول ابقاع شاب طاهر عفيف » فاذ! أبى 
ورفض اتهمته وحاولت القضاء عليه اتتقاما 
منه » أو المرأة التى تحاول التخلص من زوجها 
بقتله . 


كان هناك أخوان بعيششان معا » أصغرهما 
اسمه باتا ؛ وكان شايا لم يتزوج بعد» 
وأكبرهيا يسسى أنوبيس وكان قد اتخذ له 
زوحة . كان باتا ساعد أخاه قى العمل ى 
الحقل » ويقوم بكل عمل شاق ؛ لأنه كان 
يحب أخاه وبحترمه لأنه رباه ورعاه . وحاولت 
زوجة الأخ أن تغرى الشاب الصغير ؛ فدء: 
اليها فأبى فاتهمته كذيا » وحرضت عليه أخاه 
الذى انتظره لقتله » ولكن باتا استطاع 
المرب فحرى وراءه أخوه حتى تدخل اله 
الشمس فأتقذه منه » بأن حمل بين الاثنين 
بحيرة ملأى بالتماسيح 4 ووقف الأخوان 
أمام بعضهما ؛ وقال اتا لأخيه 


كل شىء » وأعليه بجر دمة زوجته وأراد أن 
شت له براءته وعزوفه عن التيباء 2 فمثل 


ذلعب الى وادى الأرز » وسيضع قلبه فوق 


متيرة آزر قاذااعا عفد اتويس ‏ رفظ ” 
آحيه + وذلك : تتلمور علايّة خامنة فليذعت 
وليبحث عن قلبه ويضعه ف الماء فيعود الى 


وبعود آنوييس الى منزله ويقتل زوجته 
الخائنة » وبتحه باتا الى وادى الأرز وعيش 
هناك وحيدا . ولكن الآلهة تأخذهي السفقة 
به » وبخلقون له زوجة يأنس اليها . وى أحد 
الأيام يستطيع اله البحر أن بحصل على 
خصلة من شعر تلك الزوحة » وتحملها مياهه 
الى مصر فتثير رائحتها الجميلة التى تعلقت 
بلاس فرعون فضوله ؛ فييعث فى طلب 
صاحيتها » ويح دونها فى وادى الأرز ؛ 
ويعودون بها اله قتصبح محظية للملك » ثم 
تغريه بعد ذلك ليرسل من يذهب ليقطم 
الشحرة التى استقر فوقها قلب بأتا : واذ ذاك 
سقط قلبه وتوقف عن الحياة . وحدثت عند 
ذلك العلامةالتى قال باتأ انها ستحدث ؛ وذلك 
أن قدح الجعة التى أخذ أنوبيس يشربه فار 
فى يده » فذهب انوييس من توه الى غابة 
الأرز وأخدذ سبحث عنه حتى وجده بعد عناء 
وقد تحول الى زهرة فأعاده الى الحياة . 
ونتحول باتا الى ثور ويحمل أخاه على 
ظلهره ويعود الى مصر ويظهر تفسه لزوجته 
الخائنة » ولكن الزوجة تغرى الملك مرة 
أخرى فيذبح الثور » ولكن شحرتين تنبتان 
من تقطتين من الدم تطايرتا عند ذبح الثور . 
وبعيش باتا فى هاتين التسحرتين » ومرة ثالثة 


حب ل لسسع 


تغرى الزوجة الخائنة فرعون فيقطع الشجرتين 

ذا من أخشابهما بعض الأثاث » ولكن 
اناغ كطيويا قتطام ر شظية صغيرة من الوء سل 
3 تقر فى فمها فتتحمل + ويولد لها ولد يصبح 
وليا للعهد . وعندما يموت الملك يتولى الأمير 
ى البلاد ؛ فيحاكم 
المرأة الخائنة بما تستحقه » ويستدعى أخاه 


ب وهو بأتا تبه سب عرس 


وبحكم باتا ثلاثين 
عاما » ثم يموت فيحاس أخوه أنوييس على 
عرش مصر . 

وقد أراد بعض الباحثين ى الآداب المقارنة 
أن يوضحوا تقط التشابه بين عذه القصة 
وقصة يوسف مع زوحة سيده : ولكن سواء 
أكان ذلك التشابه صصحيحا أو عارضا قانى 
أتقل جزءا من 
نقلا حرفيا ب لأنه من 0 ورد فى القصص 
المصرية ف سرده 


الشيق ؛ وهو يكاد يكون صورة لأسلوب 


وجمال تصويره وأسلويه 


مص « الحوادبت 6 ق القرية ا مصربة حتى 

2 .. والآن عندما أصبح الصباح وأشرق 
يوم جديد ذهبا الى الحقل مع 
وحرثا بنشاط » وكأن قلاهما مفعمين بالسرور 
من محهوذهما 2 ولك فنتلههما (ق زراعة 
السنة ذلك مشعة أيام كانا فى الم 

) وبعد ذ سشمة يام كانا فى الحقل 
ونقفصت منهما البذور قأرسل أخاء الأصعر 
وقال له اذهب واحغر لنا بذور! من القرية . 


ورا ىق لذ خ الأصغر زوحة أخيه جالسة تصفف 


شعرها فقال لها : قومى واعطنى بذورا لأعود 
الى الحقل » لأن أخى الأكبر ينتظرنى . 
لا تنأخرى . فقالت له : اذهب وافتح مخزن 
اغلال وخذ تنفسك ما تريد » لا تجملتى 
أترك تصفيف شعرى قبل أن يتم ( حرفيا : 
فى الأصل ) . 
فأحضر منها وعاء كبيرا ؛: وذلك لأنه كان 


وذهب الشاب الى ححرته 


يريد أن يأخذ بذورا كثيرة » ثم حمل معه 
يرا وقمحا وخرج بهسا » فقالت له ما مقدار 
الذى تحمله فوق كتفك 7 خقال لها : ثلاث 
كيلات من القمح وكيلتان من السسسعير 
ومجموعها خمس هى التى فوق كتفى . هذا 
ما قاله لها . فتحدثت اليه قاثلة : <تا ان !! 
قوة كيرة » فانى ألاحظ قوتك كل يوم . 
وذلك لأن رغيتها كانت أن تعرفه كما تعرف 
المرآة الشياب . فقامت وأمسكت به » وقالت 
هيا تقضى ساعة غرام وسأرضيك لأنى سأصنع 
لك ثوبا جملا . ولكن القاب ثار وأصبح 
فى غضيه كالفهد من ذلك الثىء السيىء الذى 
وقال لها : انظرى ! انك 


جل« مسحت ل لما به 


قالته له قخافت جدا 
أت # لذنه :ا كتميق نهنا وقد بات !مااهدة 
الخطيئة التى قلتيها 7 لا تقوليها لى مرة ثانية . 
لن أذكرها لأحد 4 ولن تخرج من فمى 
1 أخذ حمله وذهب الى الحقل 
أخه وانصرفا الى عملهما . 


لانسان . :م 
ووصل الى 

وعند حلول المساء توقف الأخ الأكير عن 
العمل » وعاد الى منزله ».وأخذ أخوه الأصغر 


د ات اده 


يعنى بماشيته » وحمل معه جميعم آنواع 
المنتحات ق الحقل » ثم ساق ماشيته أمامه 
لتنام فى حظيرتها فى القرية . 

ولكن زوجة أخيه الأكبر كانت خائفة 
سيب الذى قالشه فشربت دهنا وشحما 
وتصنعت أنها ضربت لتقول ازوجها أن آخاك 
الأصغر هو الذى ضربنى . وعاد الزوج الى 
منزله فى المساء كعادته . جاء الى منزله فوجد 
زوجته وقد افترشت الثرى » مدعية أنها 
مريضة فلم تصب ماء على يديه كعادتها » ولم 
تشعل المصباح عند عودته فوجد بيته ق 
ظلام وكانت مستلقية تتقيا . وقال لها زوجها : 
من الذى أساءك + ( فى الأصل من الذى 
كلمك ) فقالت له لم يسىء الى أحد غير أخيك 
الصغير » فانه عندما أتى ليأخذ البذور 
ووجدنى جالة وحدى قال لى تعالى لنقغى 
ساعة غرام . غطى شعرك . هذا ما قاله لى » 
و نى لم أوافق » وقلت له : إسمع ! ألست 
أمك وأليس أخوك الأكبر بمثابة الأب لك 8 
فخاف وضربنى حتى لا أذكر ذلك لك . فاذا 
جعلته يعيش فانى سأموت يسبب ذلك . انظر! 


عندما يعود إلى البيت فى المساء ( يجب أن 
تقتله ) لأنى أمقت ذلك القىء السىء الذى 
أراد أن يأنيه البارحة » . 

وعند ذلك صار أخوه الأكبر مثل الفهد » 
ووقف الأ 
الأكبر خلف باب الحظيرة ليقتل أخاه الأصغر 
عند محيئه ىق المساء ليدخل الماشسة الى 
الحظيرة . 


فسن حرنته وأخذها ق يمه 0 


آأنواع حشائش الحقل كمادته فى كل يوم » 
وعاد الى المنزل . وعندما دخلت البقرة الأولى 
الى الحظيرة قالت لراعيها . اتتبه ! ان آخاك 
يقف متربصا لك ومعه حربته ليقتلك . اهرب 
منه . وفهم ما قالته بقرته الأولى » وعندما 
دخلت البقرة ألثانية قالت الثشىء نه فنظر 
الى باب الحظيرة ورأى قدمى آخيه الأكبر 
اذ كان واقفا خلف الأب وحربته فى بده . 
فوضع حيله على الأرض وكر هاربا ©» : 
وتكفنا هذا القدر من قصة الأخوين » 
بل ومن باب القصص. 1 والنتقل ل باب 


3 


كك 


جا احم 


الا له 
الآناقية والاغاق بوأشعار الول 
الآناسيد 


أشرت ق الباب الأول من هذا الفصل 
الى الدور الذى لعبته الأساطير الدينية فى 
الحياة المصرية » والى الدور الكبير الذى كان 
للديانة بوجه عام » وما كان هناك من أثر فى 
البلاد بسبب نظرية الألوهية الملكية ؛ اذ كان 
للك لج السعيه ركان 
على الأرض » 


الآلهة رضى أن بحكم مصر ؛ وبعيش على 


مرا للاله حورس 


وابنأ للاله وغ وواحدا من 


5 3 - 3 4 39 
الأرض بسن الناس لتعمهم بر ذه ورحملة م 


. -/ 1 520003 
وشم قام العدل سن الناس. 
وي لو ا و 


ا 


هذا النظام يتطلب وجود الكثير من الأنأشيد ؛ 


نتى كان برددها الناس والكهنة ق مدح 
لآلهة المختلفة والملوك ء ولدينا فى الواقع ثروة 
كبيرة منها 4 حتى ولو تا الأناشضيد 
لتى قيلت فك مدع اللوك »زرك ايقنا 
ذلك المعين الذى لا ينضب من النصوص 
ادينية التى وردت مسطرة على جدران بعض 
وتركنا كذلك 

ص التوايبت فى الدولة الوسطى وكتاب 
الموتى فيما أتى تحن 
سأكتفى باختيار أناقيد ثلاثة فقط © أوا 


تركنا حاتا 


أهرام الدولة القدمة ء؛ 
ذلك من عصور 3 ولهذا 


شيد للثل وثانها نشيد لامون وثالثها تشيد 


اخناتون . 


2 .20221 
نشد اليل 


كان اليل « حعبى » الها معبودا من 
المصريين » ولكنه كان يختلف عن غيره من 
الا لهة بأنه لم تكن له معايد خاضية ؛ أو كهنة 
يقومون على خدمته وخدمة مسبده كباقى 
الالهة » ولهدا لم كن هذا النشيد يرتل ىق 
مناسيات خاصة كغيره من 
وأئما هو تعداد لأفضاله على مصر وتبحيد له , 


ويرجع تاربخ تأليفه الى تلك الأيام التى لم 


أناشيد الآلية ,2 


يكن فيها أمراء طيبة قد نزعوا عن كواهلهم 
حكم , المكسوس » وقد قد وضع لينشد فى أحد 


الا حتهاليات بالفيضان . 


)0 محفوظ على لوحى صبيين من صبية 
المدارس وهما مليئان بالاخطاء كما يوجد جزء 
منه فى بردية محفوظة فى متحف تورين - 
درسه ماسيرد فى كتثابه 

912 2 معله) ,م7:11 جات سوواط ,همومواط .ني 
وتمد ترجمه ارمان فى كتابه عن أدب قدماء 
المصريين ‏ الترحمة الاتحليزية ص ٠ 1١55‏ 


سود 


' وها هى نعض مقتطفات مله 5 


0 الحمد لك يا نيل » يا من تخرج من 


انه هبو الذى يروى المراعى » وهو 
المخلوق من رع ليغذى كل الماشية ؛ وهو 
الذى يسقى البلاد الصحراوية البعيدة عن 
الماء » فان ماءه هو الذى بسقط من السماء » 


هو المحبوب من جب » ومدبر شئون اله 
القمح » وهو الذى ينعش كل مصنع من 
م ناس 07) 


رب الأسماك » وهو الذى يجعل طيور 
الماء تطير نحو الحنوب .. 

انه هو الذدى يصنع الشعير وبخلق القمح » 
وبذلك تتمكن المعابد من اقامة احتفالاتها . 


إذا ما تناطاً تند الخياشيع فق 0 


2 


كل الناس ؛ وتنقص أقوات الألهة ويهلك 
ملايين الناس : ١‏ 
واذا ما قسا تصبح البلاد كلها فى فزع 4 


)١(‏ الاله جب اله الارض زوج نوت الهة 
السماء * أما بتاح فهو الاله الصانم الذى يصنع 
كل ما قى الوجود + أى لولا النيل لما تم عمل 
شىء 5 

(؟5) تنسد الخياشيم * أى لاتتنقسر 
ولاتستطيع الاستمرار فى الحياة ٠‏ إذا ما تباطأ 
قلم إيأت فيثمانه فى موعده 0 


عَنَدِمَا فيضن تصبح البلاد ف فرحة » وكل. 
انسأن فى سرور . ويبدأ كل فم يضحك ( فى 
الأصل - كل فك ) ويظهر كل. سن . 

أنه هو الذى يأتى بالقوت » وهو الذى 
يكثر الطعام » وهو الذى يخلق كل ثىء 
طيب ؛ وسمدحه الئاس وذو الرائحة الطيية ... 

هو الذى يخلق العشب للماشية » ويمد 
كل اله بقرابينه سواء أكان فى العالم الأسفل 
أم فى الأسماء آم على الأرض . 

هو الذى يملأ المخازن » ويزيد من حجم 
اهراء الغلال » وهو الذى يعطى للفقراء . 


عو الذى بجعل الأشجار تنمو كما يشتهى 
الجميع 03 خلا ينقص للناس شىء من ذلك 4 
وابطة الس 1 

ومن كان حزينا يصبح مسرورا ويبتهج 
كل قلب 5 وتضحك بوبيك بن لبك 2 
وكذلك تهج تاسوع الذلهة الذى فيك 3 


أنت تطفح فتسقى الحقول وتمد الناس 

)١١‏ يشسر النشسيد فى محمسدةه الفقرة الى 
حاجة مصرء بل وافتقارها الى الخشب الجيد » 
فلولا النيل مانمت الأشحار التى تصنم منها 
السفن. أما الحجر الذى يكثر وجوده على شاطئيه 
وفى كل مكان فى الصحراء « فلا يصلح لعمل 
السفن الثتى يتوقف عليها سفر الناس قوق 
صفحة الماء ونقل حاصلاتهم ٠‏ 

زه 0 سنو بك 3 أله فى صورة تمساح 
يعيش فى مياه النيل ٠‏ أما الالهة نبت فهى 
إحدى الالهات الشهيرة فى مصر , وكان مقن 
عبادتها فى مداينة صا الحجر فى غرب الدلتا ٠‏ 
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بالقوة: وهو الذى تسعد الانسان رنحمله 
ا سرام » وهو لا يفرق يبن شخص وآخر 
ولبست له حدود يقف عندها . 

أت النور الذى بأتى 
هو الشخم لاشيته . ١‏ 
الذى يخلق . 

... الذهب وقطم الفضة » لا فائدة منها » 
لا يأكل الناس اللازورد فالشعير أفضل . 

اذا الناس ىق العرف لك على العود 
ويغنون لك بأيديهم » ويفرح شبابك وأطفالك 
بمقدمك ويرسلون الوفود اليك . 


له شخص قوى ذاك 


انه هو الذى لأتى بأشياء فخمة وتزدان 
. وهو الذى يجعل السفن تكثر 
قبل أن دكثر الناس » وهو الذى بحنن قلوب 
من لهم أطفال 


ويقول فى مكان آخر : 


به الأرض 


«عندما تعيض 


ن شدمون لك القرايين » 


11 وى 
وبعام لكك احتقال شير 5 


تسمن لك الطبور ويصيدون لك الغزلان 
من الصحراء : ويكافئك الناس يكل ما هو 
طيب . 

وتقدم القرابين أيضا لكل اله آخضر 
كما يقدمونها للنيل » بخور وثيران وماقية 
وطيور 0 

لقد تقل الشيل معارته الى ) ص10 4 ولن 
5 ف أحد أسية بعد ذلك فى العالم الأسفل . 

أبها الناس جميعا ؛ عظموا تاسوع الآلهة» 
وقموا خمعا أمام القوة التى 
(« سيد الجميع » فهو الذى يغطى جانبى 
النهر بالخضرة . 


أظهرها أبنه 


أنت مزدهر » آيها النيل » أنت مزدهر » 
فالنيل هو الذى يجعل الانان يحيا من خير 
ماشيته وتعيتى ماشيته على المراعى © أنت 
مزدهر, ؛ أنت مزدهر ؛ أبها النيل » أنت 


مزدهر © . 

1 كان الملنون أن النيل ينبع من مغارة 
بين الصخور ٠‏ وأن مياه نأتى من باطن الأرض 
وهذا ما يشير اليه النشيد + 


رم 6 شد الاله أمون رع 


لآمون أناشيد كثيرة » أقتصر هنا على 


أولى مقطوعات واحد منها وهو النشيد الكيير 
لآمون 20 

)١(‏ محفوظ فى بردية فى متحف القاهرة 
ويرجع تاريخه الى عصر الملك أمنحتب الثانى 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
وتزجمه ارمان فى كتسابه عن أدب المصريين 
القدماء ٠‏ 


وقد نشر عدة مرات 


كان آمسون رع فى ذلك الوقت اله 
0 و اتخذ لنفسه كثيرا من 
» وقد يطول ينا 
أمصل آمون > وذكر 
الألهة الذدين نسب الى تفسه ل أو بعمارة 


الحديث اذا شرحنا 


سو|ع لل 


فى معابده » وعتوان التشيد كله هو :ا تخة 
آمون رع ؛ ثور هليوبوليس » سيد جميع 
الالهة » الاله الطيب المحبوب » الذى يعطى 
الحياة لكل من تدب فيه » ولكل كائن 


صالح »ع . 

أ 1 

أما المقطوعة الأولى فهذا مو تصها 
الكامل 


الحمد لك ؛ يا أمون رع »ء يارب 
الكزيك + الشظل فى طبه #الون امسطار لضم 
0 

واسع الخطى ؛ سيد كل من ف الصعيد » 


ورب أرض الماتوى وآمير بونت 9 . 


أعظم من فى السماء »؛ وأكبر من فى 
الأرض + رب كل ما هو كائن ؛ الذى يستقر 
فى كل ثىء 

لا شبيه له فى طبعته .. ين الآلهة » ثور 
تاسوع الآلهة 9©؟ ؛ ورئيس كل المعبودات . 

رب الحق ؛ أب الآلمة ؛ الذى برا 
الانسان وخلق الغدوانات: : 


)١(‏ د ثور أمسه » لقب من القاب آمون 
والاشارة عتا الى نوت الهة اللشمس الذى 
تذكرها الاساطير فى بعض الاحايين على أنها 
أمه وفى نصوص أخرى انها زوجته وكما يكون 
الثور هو المسيطر على كل مافى حقل المرعى من 
ماشية فكذلك امون هو المسيطر على حقل 
السماء ٠‏ 

(؟) بدأ النشيد بذكر صعيد مصر » ثم 
أردف ذلك بأرض الماتوى فى النوبة , وأخيرا 
ذكر بلاد بونت التى كانت قى جنوبى اليحر 
فى الشاطتين الافريقى والآسيوى حول بوغاز 
باب المندب » كما سبق القول 

(؟) أى حاميها وبطلها ٠‏ 


رب كل ما هو كائن » الذى يخلق شجر 
الفاكهة » والذى ينثى ء الأعشاب الخضراء 
وبمون الماشية . 

الصورة البهية التى صنعها يتاخ » جميل 
الصورة ؛ الولد المحبوب ؛ وهو الذى يمدحه 
الآامة . 

هو الذى صنع ما على الأرض (الانسان) 
وما فى السماء ( أى النجوم ) وهو الذى 
بشىء القطرين 

هو الذى يخترق السماء فى سلام » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ رع ؛ المبجل. 

زعيم الأرضين » عظيعم القوة » رب 
المقدرة » صاحب الأمر الذى خلق الأرض 
كلها . 

أقوى فى طبيعته من كل اله آخسر » 
الذى يبتهج الآلهة الآخرون بجماله . 

ذلك الذى 
العظيم » ؛ المتوج فى « بيت النار »6 297 . 


من بحب الآلهة رامحته الطيبة عندما يأتى 


بقدم له الحمد فى « البيت 


من بونت . 


وتتضوع رائحته عندما بأتى من أرض 
الماتوى » جسيل المحيا عندما بأتى من أرض 
الاله 29 

)١(‏ البيت العظيم وببت النار اسما عيكلى 
نخن ( الكوم الاحمر ) فى الوجه القبلى » وبوتو 
| الوجه البحرى ٠‏ 

(؟) شرقى مصير بوجه عام وتشمل بونت 
وبلاد !١‏ 


( تل ابطو ) فى 


ساوج 


نتزلف الآلهة عندما يعلمون أن جلالته 
هو سيدهم » الرهيب » المخيف . 


دو الارادة القوية 4 وصاحب الطلعة 


العظيمة » من كثرت لديه الأقوات ويخاق 
مأ يعيش عليه الناس 
الاتهال لك يا من خلقت الآلهة » ورفعت 


السماء وسطت الأرض 1 


تشيد اخناتون 


كان أمون رع هو أعظم آلهة مصر تموذا 
فى أيام الامبراطورية » كما أسلفنا » ولكن 


2 


ن الأسرة الشامنة 


حدث ق النصف ااثانى م, 
عثشرة أن أراد أحد الملوك وكان سمى 
2 امنحتب الرابع » أن يزيد من َال عادة 
« أتون » القوة الكامنة فى قرص الشمس 
ومرعان ما اصطدع بكهنة امون فأعلنها حربا 
عليهم 3 وعلى أمون وعاى جوع الالمة 
التغرى ما هذا ليه الفشي زراى أن ول 
عاصمة البلاد من طبية وشيدها ف مكان 
طاهر لم التحسه عبادة أله آخر من قبل 4 
فاختار عاصمته فى المكان المعروف با 


4 


سم 
تل العمارنة فى مديرية أسيوط وسمى مدينته 
الحديدة « اخت أتون » أى أفق أتون » كما 
غير اسمه نسه قبل ذلك فأصبح «اخناتون» 
ومعناه « المفيد لأتون »© . 

وانصرف اخناتون الى دينه الحديد » 
وكتب له بعض الأناشد ال<ميلة » وأعمها 
كلها التشيد الكبير الذى نحس فيه بتنك 
الآراء الجديدة ؛ اذ كانت ديانة أتون أول 
دعوة الى شىء قريب من التوحيد » كما عرفناه 
فى الديانات السماوية27 » كما نعرف أيضا أنه 


2 97 عن حياة اخناتنون وأناشيده وتحليل 
ديانته ‏ انظر كتابى مصر الفرعونية ( القاهرة 
/551 ) ص 5057 ب 545 ٠‏ 


الأصل الذى ثنقل عنه جزء 
٠‏ من مزامير داوود فى التوراة » وها مى 
ذى الترجمة الحرفية للنشيد بأكمله : 

با أتون الحى ؛ ( يا ) بداية الحياة . 


من المزمور رقم 


عتدما تبزغ فى الأفق التبرقو 2 

تملا البلاد بحمالك , 

أنت جميل » عظيم » متلألىء ؛ وعال فوق 
كل بلدا 

وتحيط أشعتك بالأراضى كلما التى 
خلقتها )» 

لأنك آنت « رع »© فانك مصل الى 
نهانتها » 

وتخضعها لابنك المحبوب + 

وبالرغم من أنك بعيد فان أشعتك على 
الأرض 

بالرعم من أنك أمام أعينهم : قلا دعرف 

حك 00 سيرك . 

وعيدنا كوت فايافق الترى 

تسود الأرض كما لو كان قد حل بها 


م - 079؟ الحضارة 


فلا ترى عين عينا أخرى » 

ويمكن أن تسرق أمتعتهم التى يضعو نها 
تحت رؤوسهم »6 

بخرج كل أسد من عرنه 6 

وجميع الزواحف ( تخرج ) لتلدغ ع 

ويلف القسلام كل شىء وبعم الأرض 
السكون ©» 

لذن الذى خلقهم يرتاح ف أفقه . 

وعندما بصسيح الصباح » وتطلع من 
الأفق 2 

وعندما تفىء كأتون آثناء النهار » 

تطرد الظلمة وتمنح اتلك . 

فالأرضان ف عيد كل يوم » 

ويستيقظ ( الناس ) وشفون على 
الأقدام » 

لأنك أنت الذى أيقظتهم . 


يفسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم » 
ويرفعون أذرعهم ابتهالا عند ظهورك » 
والناس جميعا يتردون أعمالهم . 

وتقنع دل الحيوانات بمراعيها » 
وتزدهر الأشحار والنياتات . 

والطيور التى تطير من أعشاشها » 
تنشر أجنحتها لتمدح قوتك » 

وتقف الحيوانات على أرحلها : 

وكل ما يطير أو بحط » 


ر أو 
انهم يعيشون لأنك أشرقت من أجلهم . 
وتسير السفن نحو الش سمال وتحو 


الجنوب » 


لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر » 

وتمرق الأسماك فى النهر أمامك » 

لأن أشعتك تتغلغل فى المحيط . 

أبها الخااق للذرة الحياة فى النساء » 

انك أنت الذى يجعل من البذرة السائلة 
أنسانا . 


أنك أنت الذى يعنى بالطفل فى يطن أمه ) 


فأنت الذى يمسهه بالنفس ف داخلها 
ليعيش » 

وعندما تم خلقه داخل اليضه »© تحمله 
يكسرها: 

ويخرج من البيضة وهو يوصوص عندما 
بحين موغدهة ه 

ويمشى على رجليه عندما يخرج منها . 

ما أعظم ( أعمالك ) التى عملتها ! 

انها خافية على الناس » 

أبها الله الأوحد الذى لا شبيه له . 

لقد خلقت الدنيا كما شئت » 


ا ودس 


عندما كنت وحدك » 
الناس والماشية والوحوش الضارية » 
وكل بسعى على قدميه فوق الأرض »6 
وكل ما يرتفع ( فى السسسسماء ) ويطير 
بجناحيه . 
« فى » بلاد سوريا والتوبة وأرض 
مصر 04 
تضع كل ثبىء فى مكانه » 
انك أنت الذى بمدهم بمأ بناجو نه 0 
يحصل كل شخص على ملعامه .6 وسئوات 
حاته معدرة له , 


ختلف الناس ف لتاتهم »6 
2 1 


كما يختلفون أيضا فى طبائعهم : 
يمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض » 
لأنك أنت الذى يسيز أهصل الأعم 


وأتنك الدفق بأتى به عندما يشاء » لشتقى 
على النأس » 

كا د + 5-006 ع 3 

وذلك نك ألمك الدى خلفتهم لأحسل 


تفسنك ., 


و ون ) الدء 
واأنك سيك 3 - معأ ١‏ دهم ( لدى 


أنت الذى يعطى الحياة ( أيضا ) لكل 
البلاد الأجسية البعيدة » 
لأنك خلقت نيلا فى السماء » 


لينزل لأجلهم ويحدث أمواجا فوق 
الحصال ؛ 

مثل (أمواج) البحر 7 

لتروىئ حقولهم ف قراهم . 

ما أجمل أعمالك يا رب الأبدية ! 

قالبل الذي قف "التيينناء 0 خلقنه ( 
لاذحاب » 

ولكل حوانات الصحراء الى قتسعى على 

آما النيل ( الحقيقى ) فانه يشبع من العالم 

تغذى أشعتك كل مرعى » 

وعندما تشرق » تحبا وتنمو لأجلك » 
ما خلقت . 

فالشتاء سرد أجسامهم 3 

والحرارة تحعلهم يحسود بك . 

لقد خلقت الساء البعيدة لتشرق منهاأ ء 

وحتى ترى كل ما صنعت 4 


وذلك عندما كنت وحدا. 


جعلت ملايين الصور من تفسك وحدها » 

( وسواء آكانت ) مدنا آم بلادا أم 
حقولا » طريقا أو نهرا » 

فان كل عين تراك فوقها مشرقا » 

لأنت آتون ( شمس ) النهار على الأرض. 


أنت فى قلبى » 


فاه 


أو الأغانى التى كان يتغنى بها حملة 
المحفة وهم يحملون سيدهم فوق أكتافهم 
يسيرون به من مكان الى مكان . كانوا يغنون 
له » ولأتفسهم أيضا » كما يفعل العمال 
وبخاصة أبناء الصعيد حتى الآآن عندما يعملون 
فى الحفر عن الآثار أو فى شق الترع أو ى 
أعمال البناء ؛ وهما أغنيتسان من أمانى 
حملة المحفة . 

ما أسعد الذين يحملون المحفة » 

انها وهى مملوءة خير منها وهى خالية . 

وها هى ذى الأغنية الثانية كما وردت 
قَ قمر شخص يسسنى ( أنئ »4 من الدولة 
ااقديمة : 

انزل الى أولئن اكت الذين ستكافئهم 3 
يا مرحبا بك » 

انزل الى أولنك الذين ستكافتهم » 
متعت بالصحة » 

.. هدية « ابى » : فاجعلها عظيمة مثلما 
أريد » 

انها وهى مملوءة خير 

والى جانب أغانى العمال ؛ وكانت كلها 
من الشعر أو على الأقل من النثر المقفى 
لمقسم الى مقاطع » نعرف أنه كانت توجد 
آيضا أشعار أخرى غير دشدة أو قصاكد قى 
مدح الملوك مثل تلك القصيدة القصيرة 
التى ثراها بين سطور تاريخ حياة « ونى » 
أحد كيار الموظفين المصريين فى الأسرة السادشة 
بعد آن عاد ظافرا من حملته على فلسطين22 : 


3 .من الوبعة « ونى » المحفوظة الآن فى 
لمجت الصرئ. وقد عكر علتها: "فى انوس 
ونحمها الكامل منشور فى كتاب 


.1503-4 .م رقعطعاء1 معكلف ذعق صعقمساءل] ,مزعي 


1 وهى خالة . 


عاد هذا الحث سملم 4 

بعد أن حطم بلاد القاطنين قف الرمال 
عاد هذا الحم ن نسالام 3 
بعد أن دا 


الرمال . 


سس ا بلاد القاطنين قَ 


( بعد أن أحضر ) من هناك ( جنودا ) 


ناحية الأغانى والشعر + أقفقل تكثير 

حظنا منها فى الدولة القديمة فلدنا منها أيضا 
الكثير ولكنه يدخل فى باب الأناشيد الدينية 
ومدح الملوك » وقد ازدهرت الأخيرة منها 
ازدهارا كبيرا ولدينا أناشيد جميلة حقا ىق 
مدح ملوك الأسرة الثانية عشرة و بخاحنة من 
عهد الملك سنوسرت الثالث »+ وهى تفيض 
بأجمل المعانى وألطفها . وسأكتفى باعطاء 
ترجمة حرفية كاملة لأغنية من أجمل الأغانى 
وهى أغنية الضارب على العود التى كتبت 
دون شك فى أيام الدولة الوسطر 
الأغانى المحبوبة 


ى وكانت عن 


من المصريين الى آخر أيام 


حد 8 مح 


الدولة الحديثة وكثير! ما دونوها فى مقايرهم » 
كانوا تكتيونها فوق رأس عازف على العود 
ويتغنون فيها بالدعوة الى التمتم بما فى الحياة 
من بهحة وسرور وكثيرا ما كانت تغنى ى 
الولاتم التى يقيمها أهل الميت عند قبره 27 . 

هذا خير للأمير النبيل ؛ فقد مر بالشهاية 
النيعيدة: : 

قر كيال وتات فى متعانها (اكجبال ) 
أخرى منذ أيام الذين عاشوا فى سالف الزمن . 

بوقظه الذله « رع » عند الصباح » وبيب 
( الاله ) أتوم ف الغرب . 

بتثاسل الناس + وتجمسل التنسساء ) 
وتستنشق كل أنف من الهواء . 

وعندما شرق الصباح ترى أولادهم ى 
أماكنهم : 

ان الآلهة الذين عاشوا فى الماضى قد 
ابروا ف أهر أمهم ؛ وكذلك اللبسلاء 
والمبجلون من الناس دفنوا فى أهرامهم . 

إن الذين بنوا لأنفسهم قصوراء لم ببق 
شىء من بيوتهم فما الذى حدث لهم ؟ 

لقد سمعت حكم « اإسحتب » و« حور 
ددف » اللذين نتحدث الناس بأقوالهما فى كل 
مكان » 

)١(‏ فى بردية ( عاريس 20-0 ) المحفوظة 
فى المتحف البريطانى وقد ذكر معها أنها كانت 
مكتوبة على جدار مقبرة الملك أنتف من الأسرة 
ااحادية عشرة أى منذ أكثر من أربعة آلاف سنة 
فوق ضارب العود » كما نراها أيضا مكتوبة 
فى هقبرة قر حتب فى طيبة ٠‏ من الأسرة 


الحادية عشرة أى منذ اكثر من أربعة آلاف سنة. 


أبن أماكنهم لان + لقد تهدمت جدرانهم 
وتغطلمت نساكتمي وأضبت كأن لم :تكن + 

ولم بأت أحد من هناك فيقص عليتا 
ما أصبحوا عليه ويخير نا عن مصيرهم » 

فتطمئن قلو بنا وترتاح » حتتى نسرع أيضا 
الى المكان الذى ذهيوا اليه 

فتمتع واجعل قلبك ينى اليوم الذى 
سيدفنوتك فيه ( حرفيا - يضعونك 
لترتاح ) . 

ارم بكل الأحزان وراء ظهرك ؛ وفكر فى 


أأسرور حلى لأنى ذلك ايوم الذى تعما 

سر وراء رغبات قابك طالما كنت حيا » دع 
العطر فوق رأسك » 

وألبس نفسك خير أنواع ملايس الكتان . 

دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك . 

وأكثر فيا لديك من ملداتء ولا تجعل 
قلبك ينقبض ؛ ولا تحمل نفسك الهم حتى 
بأتى يوم الندب عليك . 

اقض بوما سعيدا ولا تشغل نفسك شىء. 
استمع الى ! لا يستطيع أحد أن بأخذ أمواله 
معة »4 وان العوود ثانة من يموت (ف الأصل 
من يذهب ) . 

ولكن هذه النعمة التى نراها قى هذه 
الأغنية وهى الدعوة الى الاستمتاع بالديا 
ونبذ الهموم ء بل التشسكيك فيما يننظر الناس 
فى العالم الآخر ٠‏ لم بتركها بعض المتزمتين 
من المصربين فى الدولة الحديثة دون رد علها » 
فنرى أغنية أخرى كتبت على الحائط المقابل 


م 


فى المقبرة نفسها » وكانت تغنى أبضا فى 
الولالم : 

نا جميع التبلاء العظماء ويا آلهة سيدة 
الحياة ( أى الحبانة ) » 

استمعوا كيف يقدم المديح الى هذا 
الكاهن » وتقدم التحية الى الروح العظيمة 
لهذا النبيل » اذ أصبح الآن الها بعيش الى 
الأبد معظما فى أرض الغرب ‏ 

فلتبق هذه ( المدائيح ) ذكرى له فى الأيام 
المقبلة ولكل من يزور هذا ( القبر) . 

لقد استمعت الى الأغانى التى كانت ق 
مقابر الذين عاشوا قبلنا » 

وما قالوا عندما محدوا الحياة الدنيا 
وقللوا من شأن دنيا الموتى 

فما الذى جعلهم يفعلون ذلك نحو أرض 
الأبدية » 

المكان الحق » والأمر الصواب » حيث 
لا يوجد هناك خوف ؟ . 

ان المشاحنة أمر تسقته ( دنيا الموتى ) » 
ولا تتخوف فيها أحد من زميله » 

انها الأرض التى لا بوحد فيها عدو » 

ان أهلنا يرتاحون فيها منذ أقدم أيام 
الأزمن 4 

وسيظلون فيها ملابين وملابين السنين » 
0 اليها كل الناس . 

ى هناك من لا يذهب الى العالم 

الي 0 ب 

ان مدة البقاء على الأرض شببهة بالحلم » 


وسسقال لكل من يبصل الى الغرب : 
« مرحبا » فأنت آمن ممتع بالسلامة » . 

وكلا الأغنيتين شعر جيد ولا شك » ولكن 
هناك قصائد أخرى كثيرة ربما كان من أهمها 
وأجملها تلك القصيدة التى قيات ىف مدح 
تحوتمس الثالث وققشوها على لوح من 
الجرانيت أقاموه فى معيد الكرنك ومحفوظ 
الآن فى المتحف اام 
على لسان الاله أمون رع مخاطبا فرعون 
الذى دوخ جميع أعدائه وملا خزائن مصر 


آم 
| 


لهننها ه وهاهو ذا جزعء ملها : 
ًِ 2 ع 3 


صرى بالقاهرة : وقد قيلت 


ها قد آنيت » 
لأجعاك نطاً زعماء ف ماما ل 


ولا بعثر هم نحت قدميك 3 جميع البلاد 


حتى أجعلهم 7 ون جلا نيك كرب الضياء 3 
عندمأ تسطم ق عيو نهم كصورة منى 
ها قد أنثك 4 
لأجعلك تطأ أولئك الذين ى آسيا » 
وتغرب رؤّوس ال ا عامو » الذين ف 
رانو ( سوريا ) 19 , 
أجعاهم يرون حلالتك وقد تحليت 
شاراتك 3 
عندما تقبض على أسلحة الحرب فوق 


العرية . 


)١(‏ المقصود عنا الساحل الغينيقى وجزء 
هن شمال فلسطين ٠‏ 

(؟) يقصد بكلمة «عامو» اليدو الاسسيويوز 
الذين بعيشون فى شرق مصرءأما اي 
تشمل حزءا من لبنان الحالية وجزء! كييرا من 


٠ سوريا‎ 


سر سد 


هاقد أنت » 
لأجعلك نط أرض الشرق » 
وتدوس فوق أولئك الذين فى « أرض 
الأله ع 20, 
حتى أجعلهم يرون جلااتك مشل 
واتتفيوح لكان 
الذى © يرمى بالنار عندما يقذف شرره . 
ها قد أنيت »> 
لأجعلك تطأ أرض الغرب » 
كفتيو 29 وابى 20 تحت سلطانك ع 
حتى أجعلهم يرون جلاتتك كور فى 
شبابه » 
قوى القلب »© حاد القرن » لا يمكن 


ها قد أتنت > 
لأجملك تطا أولئك الذين فى 


)١(‏ أرض الاله تشمل بعضى البلاد الواقعة 
فى الشرق من مصر ومنها بلاد بونت وبلاد 


بعض العلماء إنها كانت تطلق أيضا على جزء من 
ساحل آسيا الصغرى * 

(5) « آسى » المنطقة الساحلية الشمالية من 
سوريا ٠‏ 

(ه) بلاد غير معروفة على وجه التحديد ومن 
المر جح إنها كانت أحدى مناطق البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ 


باعث الخوف ف الماء » لا يسكن الاقتراب 
منة. 

ها قد أنيت » 

لأجعلك نط أولئك الذين فى الجزر » 

الذين فى وسط المحيط » خوفا من صيحة 
حربك » 

حتى أجعلهم يرون حلالتك كمنتقم » 

بظهر منتصرا وقد اعتلى ظهر خصمه . 

ها قد أتيت > 

لأجعلك تط أرض التحنو » ( ليا ) » 

والبوشيو 2١١‏ بفضل قوة سلطانك » 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كأسد 
ممترس 6 

عندما تجعلهم أكواما من الحثث ىق 
وديالهم . 

والقصيدة طويلة ولكن يكفينا منها هذا 
القدر . وقبل أن أتتقل الى لون آخر من 
الشعر أذكر أغنية أخرى قيلت ف تهنئة أحد 
الملوك » وهو الملك رمسيس الرابع فهى تمتاز 
يطابع خاص ؛ وفيها شىء كشير من الرقة 
وجمال التصوير 5 

يا له من يوم مسعيد ! فالأرض والسماء 
متهحتان زنك أنت سبك معدو العظيم . 

لقد رجع الغارون الى مدنهم » وظهمر 
ثانية أولتك الذين كانوا مختبئين . 

وأصبح الحائعون سعداء وقد شيعت 
بطونهم ؛ وأصبح الظامئون مرتوين . 


٠ سسكان ليبيا القدماء‎ )١( 


بد ع اع ده 


ومن كان عاريا أصبح برفل فى الكتان 
الجميل » ومن كان فى أسمال أصبح يرتدى 
جميل الثياب . 

وأطلق سراح من قى السحن ؛ ومن كان .. 
أصبح يله السرور . 

ومن كانوا ثاثرين فى هذه البلاد أصبحوا 
فى سلام » وجاء الفيضان العالى من كهوفه 
ليسر قلوب الناس . 

أما الأرامل » فقد تركن أبواب بيوتمن 
مفتوحة ؛ وصار يدخلها الزائرون 99 . 


)١(‏ أى أن الأرملة التى تعيششى بمفردها 
أصبحت آمنة مطمئنة ٠‏ فلم تعد تغلق بابها عليها 
من الخوف » بل وصل بها الأمر أنها أخدذت 
تستقبل الناس ٠‏ لان كل البلاد أصبحت فى 
أمن وطمانينة ٠‏ 


واتهحت الأوانس وآخذن بعنين أغانى 


السرور . 


وابتهحت اللسفن وهى فوق المحيط لأن 
البحر اختفى موحه وأخذت السفن تصل الى 
الشاطىء وهى تسيل بالريح والملحاديف 5 


ويمتلىء الناس بالدسر 


املك « حقا- مى ل 


ور عنذنا :فول :ان 
رع المختار من أمون « 
بلبس التاج الأبيض . 


اين دع 2 رمسيس ٠ن‏ 6م قد تولى وظلفة 
أنه )22 0 


)١(‏ طصيعك .. لإفنمة ةميمت لك رامول 


767 


أغاق الغول 


وريما كانت آرق الأشعار الغزلية التى 
وصلتنا من عهد قدماء المصريين ف أيام الدولة 
الحدئة » تلك المجسوعة من الأغانى التى 
تفيض رقة ء والتى نلمس فيها حبا تشع فيه 
العفة والحنان » وأكثره حوار بين فتى وفتاة » 
وأغلب الظن أنها أغنيات يغنيها رجل وهو 
يغرب على احدى الألات الموسيقية ثم ترد 
عليه حبيبته وقد أخذا يتناجيان وهى تقول 
له يا أخى وهو يناديها با أختى .. » ويبث كل 
منهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من شوق 
وما يلاقيه من لوعة حتى بحين موعد يوم 
الزواج . ولدينا من هذا النوع من الأغانى 
ثلاث مجموعات هأمة ؛ احداها فى بردية ق 


متحف تورين » أما المجموعتان الثانيتان ففى 
ال متخف ا ولكنى آبدا هنا سعض 
كلك الغا وصلت الينا على أوستر أكا, 


ونوجد الآن فى متحف القاهرة » وكنابتها غير 


ى ‏ لنى و 


واضحة أو مهمثة فى بعض أحزائها 20 : 
( تقول الفتاة ) : 


-. الى . با أخى » انه لحيل أن أذهب 
الى البحيرة لأغتسل أمامك » وأجعلك ترى 
)١(‏ منتشورة ترجمتتها فى كتاب ارماث عن 
الأدب المصرى ( الترجمة الانجليزية ص 145؟ ب 
55 أنظن : 
عتم روعم معكلة ععل وأوعمجوعمء1آ ,عواتساط حماة . 18[ 


1 متملع‎ 8١ 


جمالى وقد ارتديت ثوبى ( المصنوع ) مر 
أجمل الكتان الملكى عندما ستل . 

5 انى أغط قَْ الماء نك 4 ثم أعود 
اليك بسمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين 
أصأ بعى .. تعال وانظر الى . 

ان حب أختى على الشاطىء الآخر » 
وععل ايحا هري ذاه صر اشاح على 
رهل شاطئه ؛ ولكنى عندما آنزل الى الماء : 
أخوض ق ماء الفيضان 
فى الماء » كأنما الماء أرض نحت قدمى ‏ ان 
حبها هو الذى يجعلنى فى مثل هده القوة » 
نعم انه تعويذتى السحرية فى الماء . 


2 ان قلبى حرىقء 


عندماأ أرى أختى آنية يبتهج قلبى وأفتح 
ذراعى لأعاتقها فيبتمج قلبى فى مكانه مثل .. 
الى الأبد عندما تأتى الى سيدتى . 

اذا عاتقتها وفتحت لى ذراعيها أحس 
كأنما أصبحت مثل شخص من بلاد بونت . 
بالعطر زفق 1 


خاذا قم 5 أ وةد عفادي 0 أحس بأنى 


ك1 نك دون أن أتذوق الجعة 15 0 لم 


0 
ضعى أجمل الكتان عل لى جسدها ؛ ولا تشبعى 
العتان الملكى فوق 8 راشها و تحنبى الكتان 
)١(‏ بلاد بونت حول بوغاز باب المندب 
وى الأرض التى كانوا يجلبون منها العطور 
والبخور ٠‏ 


الأبيض 43 . زنى فراشها ب .. واتثرى فوقه 
عطر ال « تيشيس © © , 

ليتنى كنت جاريتها التى تقوم على 
خدمتها حتى أرى لون جسدها كله . 

ليتنى كنت غاسل ثيابها .. ولو مدة شهر 
واحد .. لأغسل العطر الذى فى ثيابها .. ليتنى 
6 الخاتم الذى 

عله 

ونرى هذا النوع من أغانى الحب وهو 
المناحاة دين الحبيبين فى بردية هارس ٠٠ه‏ ىق 
المتحف البريطانى © , وفيها أجزاء كثيرة 
مهمشة أو غامضة المعنى » وها هى يعض 
مقتطفات منها : 

( تقول المتاة ) : 

اذا أردت أن تلمس فخذى فان صدرى 
سوف .. أتريد أن تذهب لأنك فكرت ىق 
الطعام » فهل أنت شخص نهم * أتريد أن 
تذهب لتلبس ملابسك 7 ولكن لدى ثوب . 
أتريد أن تذهب لأنك ( تحس بالظياً ) ؛ 
فهاك تدبى فان ما فيه يرويك . ما أجمل !اوم 


- 0 

)١(‏ ريبما كان هدان النوعان من تاب 
الكتان فى نظر حبيبها لايليقان بها ٠‏ 

(5) أحد أنواع العطور الفاخرة التى كان 
إجلبها المصريون من بلاد بونت منذ أقسدم 
المُصوق:: 

(؟) من عصر الملك سيتى الأول فى الأسرة 
التاسعة عشرة » نشرها ماكس مولر فى كتابه 
عن أشعار الحب وترجمتها منشورة ايضا فى 
كتاب ارمان عن الآدب ص 555 55503 ٠‏ 


ا ع 


أن حك يخترق جسمى مثل. 
بالماء . مثل تفاح الحب عنلما . 
أو مثل خميرة وقد امترجت ب . 

أسرع لترى أختك كما لو كنت فوق 


حواد . 


) ويقول المتى ) : 

.. الحبيبة مثل حقل ( تماه ) أزهاء 
اللونس * 
مصنوع من ختثب ال « مرو 


التى أوقعتها الدودة فى الفخ . 


وصدرها مثل تفاح ألحب 8 ان 
.. انل حاجيها فخ لصيد الطيور 
« وأنا البطه 


ال المقول 


وهذه بعض الأغانى الشعرية تتحدث فيها 


الفتاة ع حمال الطضسعة فى الل نه + وكيف 
مم 0 > ا 7 وم 


سعد فيه الانان + ويمغم 


و لمث ضى وقدا سعدا ق 


بك الطيور 3 وهذا ضور عنوانها : الأغانى 
الحميلة التى تسر القلب 


5 أخى المحوب 5 ان قلبى ايتتجاق لحيك 3 


« انظ الي .ما أفعل . 
0 


عرراعمه 


وها أنأ أقول لك : 


2 


عِ 


مت لأصطاد فخى الدى 
إن جسيع أنو واع طيو رابلاد دونك تحط ق صر 
وقد تضوعت بالمر وستاتقط أول واحدة 
منها دودتى ؛ ان رائحتها قد أتنت من بونت 
وقد تعلقت رائحة العطر برجليها . 


إن ما أءاله منك هو أن نذهب معا 


لنطلقها ( أى الطيور ) » آنا 


ات فقط حتى 

0 

كم كون حملا » لو كنت معى عندما 
أتصب الفخ ه وأجمل من ذلك أن يذهب 
الانسان !!/ ى الحقل ليرى الحبيب : 

ان صوت الأوزة النى وقعت قْ الفخ 
على الدودة قد أصبح مسموعا » ولكن حبى 


لك يجعلنى أتسمر فى مكانى خلا أطلقها » 
سألم شباكى » فما الذى سأقوله - 


أعود الها مناء كل بر 
ل 
1 


مق جحئ » حبى فقط . 


.. انى أتظر الى الفطير الحلو و 


مل املسم ٠‏ ولبيذ الشدح الذى كان له طعم 


لكن مداقه 


حلو قف فمى قبل الان أصبح مشل مرارة 


و أمون » قد أعطى لى الى الأبد 
5 با أجمل أننسات 4 أن كَل ما أريده هو أن 
أحبك كزوجتك فى بيتك يتك ؛ وأن تمسك ذراعى 


بذراعك .. اذا لم يكن أتى الأكبر معى الليلة 


انث صوت العصفور بعرد قائلا : لقد 


مع لا 


خطيئتهما ليعاقبوا المحبوبة حتى لا يمكنها 
أن تتوج أغصانها باللوتس وبالزهور . 
والبراعم . العطر .. وجميع أنواع الجعة . 
ليتها تجعلك تقفى اليوم فى مرح . ان خيمة 
الأغصان مكان آمن . انظرى ! لقد أتى 
حقا . نعالى لنداعبه ؛ فلعله يمغى اليوم كله .. 


من 


وترفع شحرة التين صوتها وننطق أوراقها 
فاته :جا كوة عافبة سيدة فين متاك دن 
هو أتبل منى #فاذا لم يكن لك.جارية فانى 
خادمتك التى ( أحضروها ) من سوريا غنيمة 
للمحبوبة . لقد أمرت بغرسى فى البستان » 
وبالرغم من أنها لم 
اليوم كله فى الشراب .. فبحق حياة روحى 
أبتها المحبوبة » لبتك تجملينهم ينون بى الى 
مكانك , 


ترونى ,الماء فانى أمضى 


وها هى ثحرة الجميز الصغيرة التى 
غرنتها. بيد ها آنها م ضرتها لتقا 
حقا ان ... حلو مثل رغاوى . ما أجمل 
أغصانها , انها خضراء 0 بعتاقيد » 
فاكهتها التى هى أشد حمرة من اليشب 
الأحمر وأوراقها مثل الفيروز وتلمع كالزجاج » 
ان خفسيها فى لون ححصر ال ( نشمت » 
وبذورها (7) مثل شحرة ال « سسيس » انها 
ندعو الى تمسها من ينشدون الظل ؛ لآن ظلها 
رطيب . 

ها هى تدس خطابا فى يد فتاة صغيرة » 
انها ابنة البستانى . 
سريعا الى 


انها تأمرها أن تذهب 
حيبها . تعال لنقضى لحظة فى .. 


وقد أقيم خص وخيمة لتأوى اليها . ان 
سنا : ى (حديقتى) تبتهعج تف 


أوسل عيرذك: 
0 1 م عندما أح ء للقائه 
أي سس الى سكرق عندما أحرق للقاتك 


قبل أن أذوق ااخمر . لقد جاء خدمك بيحملون 


تفرح عند رتك . 


قل لى حشورك و معهم معد انهم 


أدواتهم م لقد ا روأ الحعفة من جميسع 


: المختلعة » وخواكه 
والفواكه 0 النى 


جمعوها ) فى هذا اليوم » وكل فاكهة لديذة 


الأنواع وكل أنواع الخبز 
كثيرة من فواكه الأمس 


الطعم 15 تعال 'لتقضى اليوم 2 حبور هم و تشفى 
032 شي رجه الت ل نظام الوليمة 


من كثرة القن اب ولكنها ما زالت. مع آخيها . 


ا 


ان .:. :ها" زالك متتائزة تحت يتما. الأحث 
سادرة ف نشوتها. ولكنى لست ممن سوحون 
بالسر وان أخبر أحدا بما رأيت » ولن أتلفظ 
سكلمة واحدة » . 
يه عد 

ومهما أردنا الاختصار فاننا لا يمكن أن 
نننهى من كتابة هذا الفصل دون ذكر أشعار 
الغزل النى حوتها بردية شستر بيتى 0 
من أنها من النوع ذاته الا أنها تماز 


1 


)01 ترم كتتدعظ «عتمعطن) عطل ررم ةلمم © -17. 


27-8 .72 11 .و2 
وقد نشر الأستاذ 


سليم حسن ترجمتها فى 
كتابه الأدب المصرى القديم الجزء الثتانى 
ص ١33‏ لثملا ٠ ١‏ 


4 يج 


انظر ! انها كنحمة الزرهراء عندما تشرق » 
فى أول سنة سعيدة الطاا 
ضياؤها ساطع وجلدها منير » 
حلوة الشفتين عندما تفتحهما لتتحدث » 
لآ تنس بكلمة لا حاحة لها ؛ 
طويلة العنق ؛ جميلة الثدى » 
وشعرها أسود بلمع : 
ذراعها يفوق الذهب ف طلاوته » 
أما أصابعها فمثل براعم اللوتس » 
ثقيلة الأرداف نحيلة الخصر » 
ينبىء ساقاها عن جمالها . 
وما أرشق قدها عندما تسير » 
لقد سلبت قلبى مع قبلتها » 
انها تجعل أعناق الرجال تنثنى » 
مستديرة نحوها اعحابا بها عند روّيتها » 
ما أسعد الذى يلثم فمهاأ > 
فانه يصبح أقوى من أى شاب ا 0 
اه 
ولنترك الآن وصف الشاب لحبيبته : 
انض الوعرطو كدت عي الها 
لقد أثممت أمس أياما سبعة مد ال رأبت 
أختى * 
وقد ألم بى المرض © 
وقد أصبحت أعفاء جسمى ثقيلة » 
ولا أحس بجسدى . 
اذا ما عادنى الأطباء . 


أن أسستها ضهة الدى بسلمطيح أن 
لمق على 6 
و معجى ء وذهاب رسلها » 


صو الذى 5 مننطيعم أن لعش فلبين:.. 


أن أختى لى خير من أى دواء » 
| 


وعندما أراها ستليسئى العافية . 
فاذا ما نظرت الى بعينيها تستعد أعضائي 
قوتها » 

واذا ما تحدثت الى ينك عافيتى 
واذا ما قبلتها ستعد عنى كل شر » 
ولكن ها هى قد غابت عنى أياما مسعة . 


ع عرد 


ولكن الأدب لصم رف 0 3 شعصم 


على الأساطير الدنة أو القصمى | 1 الأناشد 
والأغانى وأشعار الغزل 34 فلدينا : ترود : وأى 


ثروة من الحكم والنصائح التى كانوا بحبو نها 
وهى بدورها نمتاز بكثير من الجمال ؛ وتصور 
لنا خير تصوير المثل العليا التى كان يهدف 
اليها المصريون فى عصورهم المختلفة وهى 
ف الوقت ذاته 'نصور لنا 4 اذا تتبعناها على 


مدئى العصور ه تطور تلك ال مثل على مسر 


لبابجاراا 
لحم و التصاتم 


كانت كتب الحكم والنصائح ؛ وما زالت 
حتى أليوم ؛ من أحب الأثسياء الى قلوب 
جميع الشعوب » وتحتل مكانة عظيمة بين 
كتب القدماء ؛ لأنها تقدم للناس خلاصة 
تحجارب الحياة وترسم لهم طريق العادة » 
وتضع بين أيديهم المثل العليا لكل من بريد 
النجاح فى الدنيا والآخرة » وتنظم صلة 
الناس ببعضهم . 

واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب قبل 
عليها بنفوس راضية » سواء أكانت مما أنت 
به الأديان أم وردت فى غبرها من الكشب ه 
وذلك لأنها تكشف لا عما فى 3 رارة النفس 
البشرية » نقرؤها ثم نقف قليلا لنتاكد من 
صداها فى تفوسنا ؛ وكثيرا ما نحد مهما بعدت 


الشقة بيننا وبين زمن كتابتها أثنا ما زننا 


وقد وصل إلى يديا كم رمن تصن واحد 
: 8 ال 00 
من هاده لبردية » أقدمها من الأسر 5 الثانية 


فى حاجة اليها » وتتعلم منها الثىء الكثير . 
كانت كتب الحكم 
الأشماء !أ 


والنصائح هو قت 
مو اد 
ى قلوب المصربين فى جميع أدوار 
تأر بخهم » » نكتها الحكياء و فى أغلب الحالاات 
على للسأن أن ينصح أنه »+ وبرشسده الى 
حسن السلوك كيما يصل الى أعلى المراتب : 
ولدينا من هذا النوع عدة برديات ربما كان 
أشهرها جميعا البردية المسماة « نصائح بتاح 
حتب » الذى كان وزيرا للملك « زد كارع 
000 اسبتى ع« من ملوك الأسرة الخامسة 45 
الذى عاش حوالى عام و فرعب > قل م ولد 
المسيح » وله قبر معروف فى حجانة سقارة 
2 دز بعر 2 
وسنتحدث عن بعض نلك البرديات مبتدثين 


بأقدمها عهدا لنرى تطور المثل العليا فى مصر 


مد 2 > < يه ا 1 لاالعتت 
عه ا 5 5 
عشره ؛ةاى بعد مونا مو لعها ذا دمر من مها به 


مكية 9 ونرى فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات 


0 النسخة الكاملة عن هذه البرديةموجودة الآن فى متحف اللوفر ببار بسر يس و اتسعمى 


101155 5لال_إؤص1 


٠‏ زوعى من الأسرة الثانية عشرة؛.مثل برديتين 


الملتحفب» الترخيطا 


أخريين فى 1 


١/ا٠٠‏ و ٠١5438‏ ولكن هناك بردية أخرى فىالمتحفف البريطانى أيضا 1 


٠ الحديثة‎ 


وتوجد مقتطفات منها على الواح بعض التلاميذ 


٠‏ وأول من درسها دراسة وافية وقارن 


بس تنصوصها الختلفة هو . 16وارعكنةودا 111 ررعةهلآاسطماط عل دعتستعدفا! وعآ ,تبدماط .8 
ومعروف عن هذه النصائح أنها من أصع ب النصوص . 


وقد ترجمت فى كثير من المؤلفات وظهرت عنها أبحاث كثيرة 


باللغة الالمانية ٠‏ 


أحسسدئها فى عام ه5١‏ 


نه 


التى لم تكن معروفة فى الدولة القديمة ؛ 
ولهذا يرجح الأثريون أنه قد دخل على 
البردية الأصلية اصلاحات واضافات كثيرة » 
ولكنهم ظلوا ينسبوتها إلى الوزير تناح حتب. 
ونقراً فى مقدمة هذه البردية أن سبب 
كتابتها هو احساس الوزير باقتراب الشيخوخة 
اذ بدأت الآلام تحد طريقها الى أعضاء 
جسده : « والفم ساكت لا يتكلم » وضاقت 
العينان وأصاب الصمم الأذنين ... والقلب 
كثير النسيان ولا يذكر ( ما حدث ) بالأمس 
ان العظام ينتابها الألم فى الشيخوخة ؛ وينسد 
ستنشق الهواء . القيام والقعود 
يستويان فكلاهما يوام » واستحال الحسن 
ء مذاق ؛ ان ما تحلبه 


الأئف ولا 


ال قبح رول يغ لنى 
الشيخوخة على الانسان هو أن تجحعسله 
بخطى ء فى جميع الأمور ” ويطلل 
الوزير ا 


وتبدا |! بعد ذلك واحدة بسد 


صحيحا » وكثيرا ما ثرأه يذكر أمتصر 1 مخ 


الأمور 4 وتقل منه الى ثان وثالث نم العود 

)١(‏ التزمت فى ترجمة هذا النص وفى 
جميع النصوص الاخرى جانب الحرفية التامة 
لاعطاء صورة صحيحة للقارىء عن الأمسلوب 
المصرى القديم » ولو كان ذلك على حساب جمال 
الأسلوب فى اللغة العربية 0 


من جديد الى الموضوع الأول + مما ,ينقئص 
من قمة هذه التصائح كعمل أدبى 4 اذ أن 
بدراسة هذه البردية » أقرب الى مقالة خطيب 
يتحدث مرتحلا ما يرد على خاطره منتقفلا 
فجأة من موضوع الى آخر 7 . وهناك 
نقطة أخرى . هل كان المفروض أن مثسل 
الكيبرى آم أنها كانت للشعب عامة ؟ يرجح 
الأسنتاذ « بيت » انها كانت للخاصة من 
الناس © ولكن الاقبال الكبير عليها سو 

2 الدولة الوستسيكى أو الدولة الحدثة 4 
واملاوّها على تلاميذ الكاتب كمحفوظات 
إتمرئون على 6 » وتتتساول البردية 
من كل طبقة يرجح انها كانت حكمة عسامة 
لجميع الناس وربمأ كان الاقاء على أسم 
الوزير يتاح حتب ؛ والاشاء على فكرة كتانها 
ليسترشد بها ابنه الذى سيحثل أهم وظيفة 
فى البلاد ليست الا للاعلاء من شسأنها » 
ام النشء 5 فصا 0-3 0 أعلى وظائف 
الدولة » وها هى ذى بعض مقتطفات منها ) 
سدوّها تحدير أولئك الذ بن بداخلهم الغرو ور 


72.18. -عائة عطا 1ه 50103 ع تنه جدم مرمع لك ,نوه‎ )١( 
عط*1) كتتمفتامجمدعء54 لسة عسمت5اوعلة28 .ملراوظ 1ه عتنمدع‎ 
و(2929 بومعقهعهة نقلي عط كه 5معتصععط لمعه‎ 

.2 19311 1008ممآ 


(؟) المصدر السابق الصفحة ذاتها * 


لسع ل 


التحذير من غرور العم 
( لا يداخلنك الغرور يسبب علمك 2٠‏ الكمال فى احادته ؛ ان الحديث الميتم أشد 
ولا تتعال ( وتنتفخ أوداجك ) لأنك رجل-- ندرة من الحجر الأخضر اللون » 5 ذلك 
عالم . استشر الجاهل كما تستشير العالم 9 
لأنه ما من أحد يستطيع الوصول الى آخر الرحى ( أى قل طبقات الخدم ) » . 
حدود الفن + ولا بوجد الفنان الذدى بلغ 


فربما تجده لدى الاماء اللاتى بجلسن الى 


اك لأف زعبما بحكم الناس فلا تنسع بعتدى على ما يأمر به بحل به العقاب 
الا وراء كن ني اكلم مام عن نكر (أى الحق ) مثل الطريق السوى أمام 
صفاتك الخلقة دون تغرة فيها . ما أعظم الضال » ولم يبحدث أبدا أن (عرف عن ) عمل 
الحق فان قيمته خالدة ولع ينل منها أحد السوء أتة أوضل صاحيه سالما الى مأمنه » . 
منذ أيام ( الاله ) أوزيريس . ولكن الذى 
لادب 
اذا كنت مدعوا الى مائدة من صو غض من طرفك حتى يحبيك ولا تتكا 
أعظم منك فخد ما عسى أن تعطيه لك عندما حتى بخاطك .اضحك عندما اك فان ذ 
يوضع أمامك . لا تنظر الا الى ماهو أمامك. بدخل السرور على قلبه وسيقبل منك كل 
ولا ايده نظرات كثيرة اليه 8 لذن أجباره على م تمعله ؛ 4 ان 00 نالا بعلم ماق العلل » . 
الالتفات اليك آأمر تكرهه النفس 
مهمة الرسدول 
«اذا كنت مما يوثق فيهم ويرسلهم أحد <١‏ ما تقوله قد خلا مما يرضى . واحذر من آن 
العظماء الى عظيم آخر : فكن أمينا حدا نشوه فى الحديث لثلا يحقد العظيم على 
عندما يرسلك. بلغ اأرسالة كما قالها . لا تخف العظيم بسيب الطريقة التى تقل بها الكلام . 
شيئا مما قاله واحذر من النسيان . تمسك ولا تتشاجر مم أى شخص عظيما كان 


بأهداب الصدق ولا تنخطاه حتى ولو كان 2 أو بسيطا» فان 
احترم رئيسك مهماكان أ 


« اذا كنت شخصا فقيرا تعمل تابعا لأحد ١‏ ( أى الملك ) فلا تحاول معرفة ثىء عن 
الرجال المعروفين الذين شسلهم رضاء الاله 2 ماضيهه عندما كان مغمورا . لا,تجعل قلبك 


لاسرع -- م -- 8؟ الحضارة 


تعالى عليه سيب ما تعمرفه عنه فى ماضى 
أيامه . احترمه بنمسة ما صار اليه لأن الثروة 


لا تأنى من 'نلقاء ذاتها 
الشهرة 


.. والله هو الذى بخلق 


شكاية المظلوم 


« اذا كنت ممن يقصدهم الناس ليقدموا 
شعكاواهم فكن رححمما عندما قسشمع / 
القبا كم 


مما فى نفسه » وينتهى من قول ما أتى ليقوله 
لك . ان الشاكى يعطى 


ىي 
لا تعامله الا بالحسنى حتى يفرغ 


أهمية لاراحة ذهنه 


بأسساع شكواه أكثر من تحقيق ما أتى لأجله. 
أما ذلك الذى ينهر صاحب الشكوى فان 
« لماذ! تحاهلها وايم 
الحق ؟ ان ما يرجوه الناس منه لا نتحقق منه 
شيء » . ان رفقك بالناس عند اصسعائك 
للشكوى يفرح قلويهم » . 


الناس قولونُ عنه : 


المتيلة النسيجاء 


« اذا أردت أن ن تطيل صداقتك فى بيت 
تزوره سيدأ كت أو خا أو صدقا فاحذر 
من الاقتراب من الناء ىف أى مكان تدخله » 
فهو مكان غير لاق لمثل هذا العمل . وليس 
من الحكية أن تمرط فى الملذات ققد 


انحرف ألف رجحل ن حادة 0 
ذلك . انها الحلة قصيرة كالحا 


أصواب يسبب 


م اوت 
جزاء الاستمتاع ا 1 

0١(‏ يشير بذلك الى من يخضع لشسهوته 
ونغريه لذنه فيكون جزاؤه الموت ٠‏ وهو عقوبة 
الزنا * 


« اذا أردت أن بحسن خلقك وتصون 
تفسك من كل سوء فاحذر من الطمع » فهو 
مرض عضال لا دواء له ؛ ولا يمكن لانسان 
أن يطمئن الوخ وجودهة معه 6 شهو بحيل 
الصديق حلو المودة الى عدو مرير؛ وبعد 
الخادم الموثوق به عن سيده : ويفصل ما بين 


الآباء والأمهات وبين الاخوة الذين ولدتهم 


آم واحدة ؛ ويفر ق دن 0 وزوحها . أنه 
حزمة حمعت كل أنواع اك لشرور وجعية مانت 
نكا ثىء مقيث . ما أطول حجيباة الانسان 


تت 


وما أسعده اذا كان خلقه متحليا بالاستقامة , 
كان من بلتزم جادتهيا كون لنفسة ثروة 
أما الشخص الجشع فلن يكون له قبر » 21 . 
(0 أى يصبح مساويا لأفقر الناس الذين 
لابهكم أقار بهم بدفنهم قو اميد مقبرة لهم . 


أطت على الزواج 


د اذا كنت شخصا عاقلا ناجحا فأحبب 
زوجك التى تعيش فى منزلك بصدق وأمانة . 


احيع مار الى ميف ا وام أن 


العطور خير علاج لأعضاء حسدها . أدخل 
السرور على قلبها طيلة نام حياتها فهى حقل 
ندر الخير ليده » . 


م 


تفشير الح الة 


0 اذا عظم شأنك بعد أن كنت قلي ا 
القدر » وأصبحت غنيا بعد أن كنت فقيرا فى 
بلدك الذئ رفك( أهلة )فاق تنسن كيت 
كان حالك فيما مضى . ولا تغتر بثروتك النى 


احترام 


« احن ظهرك لمن هو أعلى منك » 
ريسك فى العبسل وسيعمر بيتك بخيراته 
وتنال مكافاتك فى موعدها المقدر لما . 
ما أنعس الذى يناصب رئيسه العداء » قان 
المرء بحيا ققط طلما كان ( الرئيس ) 
راضيا » . 

أن مجموع ثقرات حكم نتاح س حتب 
سبعة وثلاثون + اخترت منها هذه الفقرات 
العشر كأمثلة منها ؛ ولكن البردية لا تنتهى 
عند انتهاء النصائح ؛ بل اختشها كاتيها تعليق 
طويل عالج فيه أكثر من موضوع واحد : 
ولكن الحزرء الأكير من ذلك التعليق يدور 
حول الطاعة . ويمتاز هذا 0 
عتدرة دوق تسنك”: 
بالعناية باللفظ والتلاعب بالكلمات وها هو 


اضافات الأسرة الثانية ء 


جزء منه يدور كله حول كلمة « ستم » 
ومعناها « يسيع 6 أو « بصغى » أو (بطيع» 
وسترى فيه متدرة الكاتب ف قن الكتاية : 
دجا اعيل اد ساق الزن عدا يي 
بوه ؛ فسيطول عمره من جراء ذلك . ان من 
يسمم يظل محبسويا مز من الله ولكن 
لا يسمع مكروه من الالهة » والقلب هو الذى 


أ 


الذى 


حاءنك كهنة دن ١‏ 


أقل من أى شخص 
فما أصحت فه » . 


لله » ولكن لا تحسين أنك 


2 خراق 5 
!لخ ملت اقفن عه 
7 بجي 


الرؤساء 


برشد صضاحية فيحعل منه شخصا ممع 
شخصا لا يسمع : فقلب الانسان هو حياته 


وسعادته وصحة . ما أجمل أن تير لاف 
: 8 2-6 

الى أنه 6 . 
« أما الغبى الذى لا يسمع فلن يلقى 


نحاحا . فهو ينظر الى العلم كما لو كان جهلا 
والى الخير كما لو كان شرا ؛ ويحلب على 


تقسه اللوم فى كل يوم لأنه يفعل كل ما هو 


مكرود من الناس يش على ما السب 
الموت للناس . ان قالة السوء هى الطعام الذى 


ف فه ولهذا السبب سيعرف الحكام (حقيقة) 
خامه وسيموت ؛ وهو حى فى كل يوم 2 
وسيتحنبه الناس لكثرة مساوثه التى تتكدس 
قوقه م١‏ | . 
قوفه بن دوم ى لوم » 
ولك الت بردية نتاح ل 


؛ اذ ندينا برديتان 


عن البرديات الأخرى 
أخربان تنسبان إلى الدولة القديمة : أولاهما 
البردية المسماأة « تصات ح موجهة الى كاجمنى 
( أو جمنيكاى ) وهى من انشاء الدولة 

الوسطى ( الأسرة إلثانية عشرة ) ولكن كاتبها 
نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها 


وبين اسم الملك ستفرو مؤرسس الأأسر 


ل ومع سل 


الرابعة والذى اشتهر أمره شهرة كبيرة فى 


أيام الأسرة الثانية عشرة ؛ وآلهه الناسن 


وعبدوه ونسيوا الى أيامه كثيرا من قصصهم . 

ولم يعثر الا على الجزء الذى يحتسوى 
نهاية البردية » ونعرف منها أن مؤلفها كان 
حاكما للعاصمة ووزيرا تلملك حونى آخر 
منوك الأسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة 
فكتلب هذه | النصائج ل ليسير عليها أناوه 
وبخاصة « كاجمنى © الذى تولى وظائف 
أنه فى عهد الملك ستفرو . 

ولكنا لم نعثر مطلقا على اسم أى موظلف 
ف ليه مر مطل ناا لاس الورها 
اختلط الأمر على كاتها فى الأسرة الثانة 
عشرة > فاعتقد أن الوزير الشهير كاجمنى 


الذى عاش فى أيام.الأسرة السادسة وصاحب 


القير المعروف فى سقارة عاش فى عهد الملك 
ستفرو . 

وربما كانت هناك نصائح كتبها ذلك 
الوزير أعادوا كتاتها 4 وأضافوا اليها 2 
الأسرة الثانية عشرة كما حدث لتصائح بتاح 
د حتب 4 ولكن سواء أصح ذلك اللاحتمال 
مكتوب بلغة الدولة الوسطى 92" , 

وحم الحزء المحفول من هذه البردية 
السلوك فمثلا نقراً فها : 


)١(‏ هنه البردية ضمن مجموعة برديات 
ه بريس ء فى متحف اللوفر بباريس » وعى 
المجموعة التى تحوى بردية نصائح بتاح حتب 
وترجهها ‏ متفورة فى أكثر كتب الأدب ٠ ٠‏ وآخر 
ترجمة لها عى ترجمة جاردنر فى | 32 “ه8[ 
لكن انظر أيضا تعقيب فدرن 843,36[ روععءق28 
فى المجلة ذاتها ' 


على المائدة 


« اذا جلست ( للأكل ) مع أشخاص 
كثيرين » فلا تقبل كثيرا على الطعام حتى ولو 
كنت تشتهيه » ولن تحتاج الا الى لحظة 
قصيرة لتسيطر على نفسك فانه من المخجل 
آقتكوة الابنان عرهة , 

ان كأسا من الماء يروى الظماً واذا 
الافاق فبدمن ب قارتذلك فى قله 


وكما يقوم الثىء الحيد مقام : ثىء جيد آخر 


فان القليل يقوم مقام الكثير . ما "نعس الرجل 


1 
الذى يكون نهما من أجل بطنه 4 . 
اذا حلست جلت ( للأكل ) مع شخص نهم 
فلا كل ال الا بعد أن يفرغ من طعامه . واذا 
جالست سكيرا فلا تشرب الا بعد أن يشبع 
غبته . لا تتكالب على الاحم فى حضرة . 


3 


ولا ترفضه + واذكر أن 


ذلك يرضيه » . 


أاحذر من التفاخدر 


« لا تتفاخر بقوتك بين أقرانك ى 


السن ؛ وكن على حذر من كل انسان حتنى من 


تفسك ؛ ان الانان لا بدرى ماذا سيحدث 
أو ما الذى سشفعلة الله عندما ينزل عقابه » . 


د د 


ولتتتقل الآن الى ثالث البرديات وهى 
بردية « دواؤف » الى يرجم تاريخها هى 
الأخرى الى عصر بقع بين أواخر أيام الدولة 
القديمة والأسرة إالثانية عشرة » وكانت من 
أحب القطع الأدية الى قلوب مدرسى الدولة 
الحديثة » وبخاصة ف الأسرة التاسعة عشرة ؛ 
حيث كانوا يسلونها على التلاميذ ليتمرنوا 
على الكتابة 34 ولهذا وصلات الينا تصسوصها 
ملأى بالأخطاء . ولا عحب اذا أقبل عليها 
المدرسون وتلاميدهم فان موضوعها الأسابسى 
هو الحث على التعلم والاعلاء من وظيفة 
ال « كاتب » والسكرية من الحسرف 
الأخرى 2١‏ ونمتاز هذه البردية بأن كاتنها 
لم يكن وزيرا بنصح ابنه الذى سيتولى أمور 
وظليفة أنية 4 بل كان رحلا عاديا من عامة الئاس 
أسمة ( دواوّف ب خنى « كنيا لنصع بها 

ها لم3 
ابنه المنسمى (( ببى © عتدماأ عزم على ارساله 
الى العاصمة ليدخل « بت الكتب » أى 
المدرسة ليتلقى العلم مم أبناء الموظفين . 
3 عل + 3 

بصعم دواؤف أنه ليقمل على العلم و نجبف 
الكتب ؛ بل ويركز حب قلبه فيها حتى يصبح 
كاتبا فتنفتح أمامه كل فرص الثروة والترقى 

)١(‏ عثر على نسختين كاملتين من عمسسذه 
النصائح فى برديتين احداهما بردية سسيالييه : 
والثانية الستاسى /ا وكلتاعمسا فى التحة 
البريطانى ٠‏ كما عثر أيضا على أحزاء منها على 
كثفير عن قطع الاوستراكا وألواح التلاميذ ٠‏ 
وأول من حاول ترجمتها جودووين فى عام 
204 وقد نشر ترجمتها بعد ذلك كثيرون عن 
بينهم ماسيره وأرمان ولكن مازالت بعص 
اجزائها غير مفهومة -حتي الآن * 


دين الموظفين » ويذكره بأنه عندما يتم تعليمه 
فان الناس يقدمون له احترامهم حتى ولو كان 
ملفلا حااث السن 4 وكلقة الحكام بالقام 
بعض المهمات : 

وض ل اثراايه1 خالا روسل لامهلة 
أو سعثوا بصاكم 9 ولكنى رأت الحداد 
يؤدى عمله عند فوهة الفرن » وقد أصبحت 
قاحت منه رائحة أكره من قذارة السمك ©» . 

وتعدد بعكم ذلك الحرف واله جتاعات 
المختلفة : فتككل ع. النحات لد 3 
نحت الأحجار الصلبة فاذا ما فرغ من عمله 
تكود التعب قد شل ذراعيه وأصحم منهوك 
القوى « وعلدمأ ببسم من عمله ( 2 
العروب يكون ظهره وقخداه كد صارت 
. وبعرج على الحلاق الذى يعمل 
فق حلق رؤّوس الناس ولحاهم حتى بحل 
المساء » يسير من شارع الى شارع باحثشا 
عسن يحلق له . أنه يسبب لذراعيه الانماك 
لكى يملا بطنه » وما أشبهه بالنحلة التى 
لا تصيب الطعام الا يعملها » . 


حطاما « 


ولا ينسى البنساء أو البستاني وكيف 
شقيان ف عملهما ؛ أما الفلاح فهو فى شقائه 
كد نوع ذا بلي اك يد الجاع 
والاسكاق وحامل الماء ؛ والسماك الذى يذكر 
عن شقائه أنه يكفيه عمله على حافة النهمر 
واختلاطه بالتماسيح . فاذا ما قال أحد 
يوجد تمساح هناك أعماه الخوف . انظر أنه 


32 


حص رك و 


لا بوجد من يعمل دون أن يكون هناك رئيس 
لفها عدا الكاتب فانه هو نفسه الرئيس». 


وبعد أن بفرغ من تعداد متاعب كل تلك 
الحرف نعود ثانية للاعلاء من كان العلم 
والكتب » ويقدم لابنه بعض النصائح التى 
تساعده على اكتساب محبة الناس © وأهعها 
طبعا القناعة وطاعة الروساء 4 وبحذره من 


احيداث الضحيح عند عودته من المدرسة 5 


كان هذا النوع من الأدب شيئا محببا 
الى قلوب تلاميذ الدولة الحدية ؛ وقد 
نسحوا على منواله » فكدوا برديات أخرى 
كثيرة وكان المعلمون يتبارون فى املائها على 
تلاميدهم 2 . وها هو واحد منهم شول 
اتلسذهة زفق : 


« لا تقض يوما واحدا دون عسل 
والا فيكون الضرب نصيبك »© ان أذن 
الطفل موضوعة فوق ظهره وهو يحسن السمع 
عندما يضرب . ركز قلبك فى الاصغاء لكلماتى 
التستفيد منها . 


ان الحيواث المسمى كايرى 9 يعلمونه 


)١(‏ نثير ارمان كثيرا منها فى تايل عرد 
أدب المصر بين القدماء ٠“‏ ثم جمعها بعد ظهور 
كتابة ونشسر لها ترجمية جديدة مم التحليل 
والمقازنة فى مقاله + .م3685 علط بمعسطط 
.عتاء8 .3 ماتمقططخ صن وع7اتعطءولصقط ععاإتستطعم 

.(2925 .لهام 

(؟) بردية انستاسى © لوحة ٠8‏ 


(5) حيوان يعيتس فى أليوبياء ومن 
المرحح أنه نوع من القردة التى يسهل تدريبها* 


الرقص » ويروضون الحياد ويمرنون الطير 
على البقاء فى العش + ويقي دون جناحى 
الصقر 299 , 

كز وراعل: تلك السييطا ول يها 
ولا تمل من الكتابة » . 


وها هو معام آخر يزجر تلميذه 29 لقد 
سمعت بأناك سير وراء ملذاتك » وتذهب من 
شارع الى شارع حيث تفوح رائحة الجعة 
التى تودى بك . ان الجعة تتفر الناس منك 
وتودى بك الى اللاك . تصبح كدفة 
مكسورة فى سفينة لا تفيد فى التوجه نحو 
اليمين أو نحو اليسار أو شبيها يهيكل خلا 


من الهة » أو بيتا لا خيز فيه . 


لفد كوك وأنت تتسلق جدارا وتدخل 


الى وكا الناس تحرون منك لأنك كنت 
تصيبهم بالجراح . ليتك تعلم أن الخمر شىء 
مكروه ؛ وليتك تفسم على تحنب شراب 
« الشدح » وللتك لا تلحه قلبيك نحو اناء 
الخمر وتنسى شراب ال ا تلك » 9 . لقد 
علموك الغناء على نغمات الناى ؛ ومصاحية .. 


والمزمار 4 وأن تخاط آلة ال غم كور « 

8" ام اميه اذا كاف حمسصوزا ليم 
الحيوانات والطيور , فمن المبسور أيضا تدريب 
الانسان وتعليمه ٠‏ 


(5) السدتاسى ه لوحه /ا١‏ 


(5) شراب القدح نوع من الخمور 
المصرابة كان الصئع من رسخ الفاكية » وكان 
أن 


حلو المذاق » أما التلك فكان احدى الخمور التى 


كانت تجلب من سورياأ * 


ل رم 


وآنت تتأ رجح وأن تتعنى على نعمات 
ال « نزح ع 217 , 

وف البردية نفسها يقول المدرس لتلميذه 
2 اذا نظرت الى أنا نفسى عندما كنت ق 
مثل سنك فقد قضيت وقتا والقيود فى ددى ه 
وربطوا جسمى ؛ وظللت علىذلكثلاثة شهور 
وأنا سحين فى المعيد » بينما كان أبى وأمى 
واخوتى فى القرية . وعندما فكوا القبد 
وأصبحت بدى حرة عوضت ما فاتنى وكنت 
الأول بين أقرانى وفقتهم ىف العلم . أفعمل 
ما أقول و سيصحح بدننك وتصبح وليس هناك 
من هو أحسن منك » . 

وفى عدة برديات أخرى وعلى كثير م, 
قطع الاوستراكا تقر مقتطفات عدة عن 
الحرف المختلفة » وتفضيل مهنة الكاتب عليها 
جمسيعا فنراه يسخر من الفلاح ونراه يسخر من 
الخباز » حتى كاهن المعبد لا يسلم من 
سخريته : « ويقف الكاهن هناك 
فلاح الأرض ويعمل الكاهن 


رت 


ال « واعب © فى اا قناة ... وتلله منأه النهر » 


5ع الكنور عو الاسم 1 لسساعى لآلة 


موسيقية من تو القيتارة وكدذلك النزخ» ونرى 
فى لصبو حجن هذا العصر كتيرا : عن الكلتبات 
السامية التى انتشرت بين المصريين فى ذلك 


العهد على أثر حروب مصى فى أمسيا - أيام 


الامبراطور ريه واأحضار مئات الألوف عن لرجال 
والنساء كاسرى حرب + وكان عدد 0 من 
ألفتيات الاسيويات بحترفن الغنساء والرقص 
والعزف على آلات الموسيقى التى كانت شائعة 
الاستعمال فى فلسطين وه 


2 


ذلك العهد ٠‏ 


سنوزريا وغيرها من 


بلاد غرب آسيا فى 


ستوق فى ذلك لديه الشتاء والصيف » 
أو كان الحو مطيرا أو مشحونا بالزوابع 4 


وها هو يعض ما يذكره عن الجندى 37 : 


« تعال أحدثك عما بلاقيه الجندى ٠»‏ قمأ 
8 عدد رؤساته »4 قائد اللواء 7 وقائد 
اللتطوعين وال 
وحامل العلم والملازم والكاتب وقائد الخمسين 
وقائمد ااحماعة : انهم يدخلوز تهم 3 
وقائد الجماعة ٠‏ انهم يدخلون مكاتبهم ك 
القصر وخر جون منها وهم يقولون 0 احضروا 
الرجل الذى يستطيع العيل ) . 
الجندى ) ولم تكن 
قد مضت عليه ساعة » وسوقونه كما يسوقون 
الحمار » ويعمل حتى بحين معب الشمس 
8 لام اللا 00 2 نع ك إل 
ولكنه ثميه بألميت »6 . 


« سكت »© الذى بتزعمهم » 


انهم يوقظونه (أى 


وفى مكان آخر من البردية تمسها : 

١‏ مأ الذى تعليه يقولك « يظن الناس 
أن الحندى حالة من الكاتب 6ه 
تعال تحدثك عنه عندما يطليونة للسقر الى 

1 7 
سورنا . انه ان دعرف الر احة ولا بحد ملسأ 

ع 
قَْ حصن ثارو 0 أله نتصعد الحسال 


ولا شرب الماء الآ مرة كل ثلاثة أنام ؛ وحّى 

لله فى بردية لانستح كنانالإهة 18 رمعتنهسط-مهام 187 

:8 82 .رم ,52و: تععتطمعممن ,رمسمتقصم1 

(؟) حصن ثارو كان مركز تجمع الجيس 

اللصرى فى الدولة الحديثة عند القيام بأى حملات 

حربية على آسسيا ومكانه على مقربة من بلدة 
القنطرة الحالية ٠+‏ 


و كد 


ولكن ربدضارة نافعة . فقد كانت هذه 
الفترة بالذات -سمبا فى ازدهار الأدب كما 
رأينا » وكان لها فضل آخر وهو الاعلاء من 
شآن الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك 
الهالة التى كانت تجعل الشعب يذوب كله 
فى شخصية الملك ‏ الاله : والتى كانت 
تحعل المحد فى الدنيا واللسعادة فى الآخرة 
لمن يرضى عنه الملك » وتكون لديه الثروة التى 


تمكنه من انشاء قبر كبير بعين له من الكهنة 


من يقومون بالصلاة على روحه فى الأعياد » 
ويقدمون لها القرابين فى كل يوم ويوقف من 
آرضه ما يكفى للانفاق على ذلك كله . 

فلما قام الشسعب بثورته الاجتماعية فى 
آخر الأسرة السادسة ؛ لم بحطم دواوين 
الحكومة وقصور الأغنياء ومقابر الملوك 
وأصفياءئهم فحسب » يل حطم "يضاأ 
كثيرا من الآراء ؛ وأصبح المصريون يؤمنون 
بالمساواة الاجتماعية ؛ ولم يصبح تقدم الفرد 
فى حياته الاجتماعية رهينا برضساء الملك 
أو بنسبهة أو ثراثه » ولكنه أصبح متوقنا على 
حجده واستقامته » كما أصبحت الحنة من 
2 0 
المعاصى وصلحت سريرتهم 


3 
على الملك ومن أحاطوا به ؛ 


4 ولمع تعد وقما 
وأشتروا بما لهم 
رف . 
استمرار 0 القرابين لأرواحهم بعد الموث . 
51 رع شى ء الكثير من هذه ال و 


يك 


نوك 


الحديدة 2 أدب ذلك العصر 0 وبخاصة 
فى بردية النصائمح الموجهة الى الملك مر بكار ع6 


التى لا ينسم المقام الا باعطاء فقرات قليلة 
لضع لمعا 1 8 

متها فى هذا الفه 

سياسية الا أن آسلوبها الأدبى لا بقل جمالا 


- ؟: 5 3 
٠ ١‏ وباارغم من 'نها صا كيم 
١‏ ا 


7 0 
وجودة عن أى قطعة أدية آأخرى . وهامو 


بحص ابنة على عمل الخير 0 


إ ١‏ ااا 
( هدىء من روع البيانى ولا بحم 


440 
3 2 1 ]ءا فى 
الأرملة 8 انساا من روم انيه 4 


وكن على حدر 


ممن ستقم 6 دوقع عليه من ظلم 8 ل 0 


ولا.. جرم 


ولا تطرد موفلا من عمله , 


فان ذلك لن | مكون ذا قائدة لك : با 


وأأث تب والحبى كان ذلك اقيم دعام هده 
ج 7 1١‏ 0 


اللاد : اللهم الا من شور عليك وتنضح لك 
مقاصده » كان أله يعلم خائئة القأب والله هو 


الذى يعاقب امه نيه لذ تعتل رجلا ذا 


مزاناه » رحلا كنت تثلو 


ابت تعرف حمل ىو 


معه الكا بات 0 5 


زملك ق الدراسة )»© . 


.20-6 .م .(1941) 1 هنآ[ "06 مو 

وترحمة أرمان فىكتابه عن أدب المصر بين القدماء 

( الترحمة الانجليزية ص هلا 85 ) ولكن أهم 

ترجمة لها مع التحليز لى السياسىوالنقد التاريخى 
لمحتوياتها نجده فى مقال الأستاذ شارف : 

عخطعآة عع تتمطععطم عطءمتعواجلةة عع8 وترم ع5 ١ك‏ 

.(8 عمط 36و يف8 515) ممدطتميمكة وتوم عط 

اقرآ أيضنا عن هذا العصر وما حدث فيه 

ه كاتب هذا المقال 

فى كتابه معر الفرعونية ( القاعرة لاة5١ا)‏ 

٠: ١؟8--31550 ص‎ 


من تطورات اجتماعية ما ذ كر 


و مك 


وبوصحى 
و بحضه على تقوية بلاده 5 


اشه قرب ذوى المواهفب 


« سي ابن شخص ( ذى حيثية ) 
على شخص ثقير » بل قرب اليك أى انسان 
يسيب عمل يديه 


و بحضة على تحصين مدنه وشول له انه اذا 


5 احم الحدود وشسيدك 


-_ 


تنقع سدها ©» 
2 


ضعفت قوته فى الجنوب ؛ ولم بحصن حدوده 
كان ذلك ايذانا بغزو الأجانب للدلتا » وبحذره 
من الاعتداء على آثار السابقين : 


« لا تحدث ضررا لمبنى أقامه غيرك »؛ 
واقطع أحجارك من ( محاجر ) طرة » ولا تبن 
قبرك من أحجار الخرائب وأن تدخل ما أقامه 
انظر أبها الملك ! 
لسرور ؛ انه لا يمكنك أن 
مطمئنا الى قوتك تك 0ه وتمعل 
ما برغب فيه قلبك اعتماذا على ما فعلته أنا 


حدودك 2 


غيرك فيما تريد آل تفيمه . 
امنأ ربد له دوام ١ل‏ 


تتقاعس وتنام 


آنه لا بوجد أعداء لك داخل 


3 ألملك امتميحات الاول إلى أبنه الملك و90 


لفترة : الأولى بالقضاء ء على 


اهناسيا وتأسيى الأسرة الحادية عثرة ى 


ارين أيام اله 


الجنوب » ولككن أحد وزراء ملوك طيية وكان 
يبى امتمحات أسس بيتا مالكا جيديدا وهو 
الأسرة الثانية عشرة ؛ وتقل عاصمة الملك من 
طيبة الى الثمال فى مكان على مقربة من 


العاصمة القديمة منف ؛ وكان ملكا من أعظلم 
0 الذين جلسوا على عرش مصر فأصلح 

مورها وحارب كل من قاومه 0 
اتتهت بمأساة » اذ ذهب ضحية مؤامرة على 
حياته واغتاله فى قصره وفى ححرة نومه بعض 
من وثق فيهم . وهناك رأى بأن امنمحات 
لم شل هذه التصائح وهو ف مرضه الأخير 
بعد حادث الاعتداء عليه ؛ وائنا هى عسل 
أدبى قيل عن لسائه »> وكأنه أتى سدى 
النصيحة لابنه من العالم الآخر . ولكن هناك 
وآشرك بعد ذلك أبنه 


ري 
رأنا آخر بأنه عاش 


معه فى الحكم » ولسنا تتوقع أن يكون ى 


هذه البردية غير الشعور بالمرارة والتحذير 


ممن بخونون العهد » وشابلون الاحسان 


3-38 
بالاساءة »4 ويكفينا أن نقتس بعض فقرات 
دن الحزء الأول منهأ 2 
وسيك اليك كثيرا لتلا 


من الأذى مالع تعمل له حسانيا . 


0 لا تقرب مرؤٌ 


ذاعم بهم 9 0 تعفر دك له قليك 3 


ّم 


0 


)03 كانت عذه النصائح من أحب اتقطع 
الأدبية الى قلوب المصريين ٠»‏ وتوجد منها أربع 
نسخ فيها النصى الكامل ٠‏ كما عثر على عشرات 
من أجزاء منها يرجع تاريخها ألى عصور مختلفة 
تبدأ فى الاسرة الثانية عشرة 2 وتنتهى فى 
الأسرةالعشرين أى خلال فترة لاتقلعن أربعماثة 
سنة ٠‏ وعناك ترجمات كثيرة لها وألحدثها 
جميعا ترحمة ولسون 1 كتاب : 
يمجع مة<1) 15 م5251[ عمء ل عمععمث ,لماعم ]مط 

.418-9 .2 رزه1950 

(؟) يتحدث أمنمحات فى الجزء الثانى 

عما قام به لإعادة الطمانينة الى البلاد » واتأمين 
حدودها وما أقامه من معابد وما شسسيده من 
حصون.وما أخمده من فتن فى الشمال والجنوب. 


د 


ولا تثق فى صديق . لا تكون لنفك أصفاء 
فلن يكون من وراء ذلك تحقيق أمر . وحتى 
عندما تنام اجعل من تفسك حارسا على 


تفسك لأنه ل" أتباع لأحد فى يوم الأسى 


الحنود ( ضدى ) وذلك الذى مددث له 
إبدى هو نمه الذدى استبان بهما فى احداث 
الفزع 4 

ويستمر امنلمحات ىف حديثه الى أن يأنى 
الى وصف مأ حدث له فى أسلوب أددى ناز 
« كان ذلك بعد طعام العثاء عندما ينل 
المساء » وكنت ٠ش‏ 


مستلقيا على : 


قد خلوت الى ماعة راحة 


فراشى لأئى كنت متعبا » وكان 


قلبى قد أخذ يستاق الى النسوم . ولك 


اللأسلحة ادن كان إنتحتم عليها أن يتقف ل 


صبح ترابا أو كحية من حيات الصحراء” 

واستيقظت على صوت القتال » ولا أفقت 
لنفسى وجحدت أنه كأن اشتباكا بين الحراس 
ولو كنت أسرعت وسلاحى فى يدى لجعلت 
لين 


أ لجن 


2 رقول 0 قدو 2 ولك 
له بوجد شجاع فى للام الئل 4 ؛ ولا يمكن 
للانان أن بحارب وهو وحيد ولا سكن أن 
يحداث النجاح 1 لانسان دون أن تكو هناك 
جه 00-6 
من بحجمية »6 . 
)١(‏ كان أمنمحات اذ ذاك ششيخا طاعنا ك 


السن . وربما كان بعض رجال حرسه الخاص 
اث 1 


من بين أشتر كين فى المؤامرة عليه ٠‏ 


رت حرفيا المخنثين : 


مل أن أنى 


هذه الفقرات أن أنبه القارىء الى حقيقة هامة 
فيه كثيرا مما كان لها من قوة فى الدولتين 
القديمة والوسط أو فى آيام بالدولة الحدثة » 
لله بردية أنى فى المتحف المصرى بالقاهرة 
( بولاق 5 ) وهى من الأسرة الحادية والعشرين 
أو الثانية والعشرين 


المؤْلغات الرئيسية عن 


أو 
الأدب المصرى القديم 7 


ن » وهى مترجمة كى جميع 


وبدأت عصرا من عصور أ مدعل" لهأ عت قه 
كلمة رحال الدين » وطغت فيه فلفة الامتثال 
لحكم القغاء والقدر 0 3 التدئق 

1 8 
والقيام بشعائر الدين ١١‏ » ولكن باارغم من 
ذلك فاتنا شرف منها الشىء الكثير . رعن آداب 
السلوك 3 ومأ كان براه المصريون ق ذلك 
0 6م 5 !1 35 صلة ا 3 3 
لعهد فى تكوين المجتمع وصلة الناس بعضهم 
معصن : 

)١(‏ من أمتع الفعجحبؤول التو كقبت عن 
تحليل عامر على العقلية المصرية من تطورات 
ماكتية حون ويلسون مستشهدا بالنتعشسوص 
المختلفة ل خجون وبلسون ‏ الحضيارة المصرية 
0 ترحمة احمد فخرى ب( القاهرة كمذ١ا ٠.‏ 


الحث على الزواج 


2 اتخذ لك زوحة وأنت ف شبابك حتى 


الناس باحترام اللسسسسية أولاده 0 


التحذ رمن الأتضال. بالقنا 


من امرأة تأتى من مكان 
بعيد » وليست معروفة فى بلدها . لا تطل 
النقر اليها عندما تير بك » ولا تنصل بها 
اتضالآ حندا:: الهاماء عميق لفون لا ترف 
الانسان حناياه . ان المرأة التى غاب عنها 


( كن على حذر مم 


زوجها تقول لك كل يوم « انى حسناء » 
ولد هعالة دن تيده رك محال اتناك 
فى فخها » انها جريية ستحق صاحبها الموت 
عندما يعرف الئاس أمرها 6 . 


القناءة والتوجه إلى الله 


« لا تكثر من الكلام . والزم الصمت 
فتسعد ولا تكن ممن يحون الحوض 2 
ااحديث عن الناس » ان شر ما بحدث ىق 


الله هو احداث الضحة : قصل بقلب يدلره 


2 


الزجر ءَن 


لا رذ تسك بغرب الحعة . انك اذا 


أردت الكلام فان آلفاظا أخرى تخرج من 


فيك . واذا سقطت وكسر أحند أعضاتك 
فان لمك أحد بدا النك و تصرح أعه أصدقائك 


ا ضاعف الخبز الذى تعطيه لأمك واحملها 
كما حملتك . لقد كنت عبئا ثقيلا عليها ولكنها 
لم تتركه لى . لقد ولدت لها بعد شهور' تسعة » 
ولكنها غللت مغلولة يك وكان ثديها فى فنك 
مدى ثلاث سنوات كاملة . وبالرغم من أن 


44 -- 


الحب » ولا ترفع صوتك بكلماتك وسيجيب 
الله سوؤلك » ع آلى ما تقول ويتقبل 


قريانك »6 . 


زر 


قائلا هذا الرجل عندما 
واذا 0 حفر اليك شخص ليبحث 


مؤالا يحدونك ملقى على 


: « احيونى من 
شرب 6 . 


0 0 
5013 و لو حا لسناسهة 


الأرض كطفل صغير 0 


فاخو اناه كنا كدو ديه القيل أفان 
لم يتقرز ولم تقل ا ماذا أفمل ؟9 »6 . انها 
أدخلتك المدرسة عندما ذهبت لتتعلم الكتابةة 
وظلت تذهب من أجلك كل يوم تحمل اليك 


الخر والجعة من منزلها 5 


مم 


وعندما لصبح شابا وتتخد لك زوحة 
وتستقر ى منزلك فضع تصب عينيك كيف 
ولدتك أمك وكل م فعلته مو أشياء لأحجل 


ترسيتك . لا تحعلها نوحه اللوم اليك » 
ولا تجعلها ترفع يديها الى الله أثلا يستمع ١‏ 


ب 
تسكواها »© . 


عامل زوجك باطسى 


« لا تكثر من اصدار الأوامر الى زوجتك 
فى منزلها اذا كنت تعلم أنها سيدة صالحة » 
لا تقل لها : « أبن هو 8 أحضريه لنا » اذا 
كانت قد وضعته قى مكانه المعهود . للاحظط 
هينات والزم الضبت حى ترك جتيحسل 
مزاياها . يالها من سعادة عندما تضم يدك الى 


٠. 1 28‏ 0 || 2 ف 1 
أشرت لى نضا نح منؤوبى ف أول سطر 
كتبته فى هذا الفصل » وكنت آتمنى أن بتسع 
نطاق هذا الكتاب لاطالة الحديث عن هذه 
البردية » وتوضيح المقارنات التى شتاق الها 


القارىء » ولكنى أر مع ذلك أن أوضدد له 
رف انون بيه 


شيا من أهستها ؛ وأقدم له بعض 2 راث 
منها 21 ع اذ لا شلك فى أن هذه اللردية ههى 


)3 بردية أمنؤو بى محفوظة ةا 
فى المتحف البريطانى » وقد اشتر دست فسنده 
البردية من أخد التجار فى الأقصر » ولهذا كثيرا 
ما نقرأ أنه عثر عليها فى جبانة طيبة : ولكى 
لو وضعنا فى أذهاننا أن صاحبها وهو امنؤربى 
كان من أهل أخميم ٠»‏ وأن قبره كان فى جيلها 
الغربى لرجححنا العثور عليها هناك , وشراء 
تجار الأقصر لها من تحار أخميم كما ييحسدث 
داثما * وقد سيق أن أعطيت أحم المراجع عنها 
عندما أشزت إاليها ٠‏ وأضيف هنا أن خير ترجمة 
ليرت الها فى اللقة الا لير يل عن اترتمسية 

191-31 .6 (دوأ)1 36 رط ظ[ر 2 .آلآ لتر 


يدها :وكو تن النان اهنا ل يركو 'كنقن 
حال الانسان دون حدوث الشقاق فى منزله . 


يي 
توجد مقارنة بينها ودين سفر الأمثال كتبها 


آلا يرحب الحافظون عن البهود بالرأى القائا 


٠‏ فقام بعضهم مؤكدا أن بردية 
أمنؤوبى حمى التى نقلت عن سسفر الأمثال مثئتل 


كام لصة أومحصع ضع صصث كه دومل 115 عط" نجع 1 .120 
كه طامط بومضع17 قطة صمصنا ععمعلمعوء18 عإناتقدمم 
19310 مقخط جاع ملتطملن أ 120 
ولكن مثل هذا الاعتراض لايغير عن حقيقة 
الأمر شيئا » وهناك اجماع بين العلماء الجادين 
فى كافة أنحاء الأرض على أن جزءا من سفر 
الأمثال ( من الاصحاح 55 آية ١١/‏ حتى اصحاح 
4 آية ؟؟ ) منقول نقلا يكاد يكون حرفيا من 
بردية أامنؤوبى كما أن اجزاء كثيرة من حكم هذه 
البردية قد اقتبسه العبرانيون فى مواضع كثيرة 
من التوراة فى غير سفر الأمثال ٠‏ 


دقع سد 


ثلاثين فصلا . وهناك 03 من الخلاف فى 
ناريخ تأليقها » فيفضل ١‏ بسفي العلماء القرد 
التاسع أو القرث العاشر قبل الميلاد » وبفضل 
البعض الآخر القرن السابع » أما عن تاريخ 
انتقالها الى العبرانيين فريما كان بعد فترة 
قليلة من كتابتها ‏ أو ربما تكون قد وصلت 
الهم فيما بعد لأن أقدم أ زاء التوراة 
لم تكتر اللا ف الأكثر 0 
واكبر كان النوراة ولفولها كدف تلات 


القرن التاسع على 


لع يكن امتووى من : الموظفين الى 


ولكته كان عن مو ظطقى الادارة 2 


0 > له 16 وقامة اانا 
بممحازدت الحوب 0 وكان شعل وشيعة الناظر 
على شود ن الحوب 2 اقلبه ابيدوس 1 وكان 


أبوه سمى كا ل نخت » أما ابته الذى كتب 


هذه الوصايا وا[ النصائح لتعليمه 2 كيف بحيب 
على سوال من 5 إتكتب تقريرا 
أن أرسله » ولكى ترشده الى دل الحباة 
وتجعله بعد على الأرض »© فكان أحد كهنة 
الاله مين فى بلدهم الأصلى ف أخميم وكان 
يسمى وحور آم س ماع خرو 6. 

وانى أكتفى هنا بالاقنباس من فصلين من 
الفصول الثلانين 4 وليرجع من إشاء قراءتها 
كاملة الى أحد المؤلفات التى ذكرتها » واذا 
/ راد قر أعنها باللعة العرببة فانه بحد ق كتاب 
ى القديم -- الجزء 
الأول 1 القاهرة ه94١‏ ) ص إع؟ - هلم؟ »6 


أحزائها سفر 


سليم حسن 2 الأدب ال مصر 


نرجمتها كاملة مع مقارنة بع 
الأمثشال . 


الفصل التاسع (لاتصاحب الآحمق واحذر من الاندفاع ) 


95 
0 
. 
م 


وخد الحيطة لنفسك خوقا من أن تذمه 
ولا تجعلة يرمى تكلامه فوقعك في 


أحولة 
ولا تسرف قى اعطاء الحرية لنفسك عد 
الاجابة . 


ويجب ألا تناقش فى اجابتك الا مع من 
ساثلك قدرا . 1 

واحتط لنفسك لثلا تندفع فى ذلك . 

ان الكلام يتدفق فى سرعته عندما بحس 
القلب بالأذى »2 

وهو أسرع من الريح عند مخارج المياه 8 

فلا تنب لتمسك بمثل هذا الثىء » 

لثلا يحملك الفزع ويرميك بعيدا . 


الفصل الثامن عشر ‏ (لاتكثر من الحم والقلق ) 


لا ترقد آثناء اللبل خائفا مما بأتى به الغد » 
(تكائلا )اعبا تسككوت عليه الفيسيد 


عندما شرق النهار » 


فالانسادث بحهل ما عسى أن يكون عليه 
العده 
والله يحقق دائما ما يريده » 


مذ سد 


ولكن الانسان يفشل » 

والكلمات التى يقولها الناس ثى»*» 

والأفعال التى فعلها الله ثىء آخر . 

لا تقل « ليست لى خطيئة » » 

ومع ذلك 20 عم 9 كك الحم كر 2 
خصام 4 5 

فالخطيئة شىء يختص بالله » 

والقان “م : لفق 

وقد ختم عليها بأصبعه 23 . 


)3( المعنى المقصه 


ود وق أن أنك وحدهة صرق 
الذى إبحكم ٠‏ ويعرف الخير والشر وهو الذى 


قدر كل شىء ٠‏ 


أن الله لا مهتم ارتفاع شأن انسان : 
هد 2 6 

ولا قيمة للخسة علدم 5 3 

وادا م 0 الانان ؛ لفسية تسحما عن 
النجاح 3 

و يحطم | ذلك ) فى احثلة . 

لا تكن مترددا واحزم رأيك » 

ولا تقتصر فقط على ما تحرك به لسانك » 

واذا كأن لسان الانساث مثل دفة السفينة» 

فآله الكون 


5 ان نجاح الانسان أو فشله فى حياته 


اك م 
الدنيويه لاتؤاثر فى نظرة أبله الله 0 


كله هو ربانها . 


المتع.ون دن الحيأة والمانثون 


ويبقى بعد ذلك كله نوع آخر من أنواع 
الحكم والنصائح سيق أن ن أشرت اليبهأ 34 
ولكنها تستحق تنونها خاصا ب لأنها من أجبل 


ا 


إرديه ه الأ 
وموضوعها تفاش فلسفى يبن رجل قد 


سس من حياته ؛ وأر اد أن تتخلص منها بحرق 
أفسه » ولكن روحة تعارضه وتهدده بأنها 

)١(‏ وتسمى أحيانا « نزاع بسين رجل 
وروحه ه أو « المتعب من الحياة » أو «الانتحار, 
د الاصل «عحفوظ فى برلين وقد نشيرها أرمان 
ف عام ككخمطا, م أعاد ترجمتها مع ادخال 
تحسينات كدير ز::فى كتجسابة عن أدبا المصريين 
القدماء . وقد ظهرت لها فى عام ١451‏ انرجمتان 
حديئثتان احداهما بالهواندية للعالم الهولندى 
دى بك وءن8 مق .عق والاتسياية باللفة 
الفرنسية نشرعا ريموند فى 1ع 18 كما 
نشر ويلسون ترجمة لها فى 85اه) فى عام 
6 مع ذكر جميع المراجم الخاصة بها٠‏ 


سمت 


روضشى . 


نين ”هن الحياة لحك 


مستهدخر 5 , ولك. الرحل كان 


نَْ حريعا على بماء 
يعربها وناقثهاأ 3 وآخيرا 


قبلت أل روح بأنها ستاتى 


ووحه معة فاحل 
) اله ثانة بعد أن 
ستقر فى الغرب بعك موالة . 

والردية مكوئة من مقدمة طويلة بليغة » 


فيها حوار يديم تتلوها أريم قصائد شعرية » 
2 دع 06 


ويرجع ناريخ النسخة الى فى أيدينا الى أيام 


الأسرة الثانية عشرة ؛ ولكن الأرجح أنها منقولة 
عن نصن أقدم كنب فى اتلك الفترة التى تردت 


فيها البلاد فى تعر ضت 
لمساوىء حكم الغوغاء فى آخر أيام الأسرة 
السادسة ٠‏ 


ىّ هاوية الفوخى 20 


يذكر فى أول واحدة منها كيف قل تقدير الناس 
لارجل الفقير » ويخاطب روحه قائلا : 

الطرى ! لقد اصبح اسى (مقينا) كريه 
الرائحة 

4 


كثر عفونة من قاذورات الطي 


فى أيام الصيف عند اشتداد حرارة الجو 

انظرى ! لقد أصبح اسمى ( مقيتا ) كريه 
الرامحة 

9-1 من رائحة الصيادين 

ومن رائحة شواطىء البحصيرات التى 


تصدطادون عندهاأ 


الناس » وهو رأى ملىء بالتشاؤم » جدير 
بشسخص يئس من حياته وصمم على الاتتحار » 
وها هى بعض أبيات منها : 


ووجد الرجل الميال الى الشر طريقه الى 
كل الناس . 

لمن سأتحدث اليوم 7 » 

فقد استحال الر جل الطيب الى رجل 


00 


فر اك !لناب فطل الغا ل اك م و 

أما قصيدته الثالثة » فهى أجمل ما فى 
المردية ؛ واليك أساتها كاملة : 

ان الموت أمام ناظرى اليوم » 

مثل شفاء رجل مريض » 


مثل الخروج الى الهواء الطلق بعد سجر 


1 


طويل . 

مثل رائحة العطر » 

مثل الجلوس :حت ظل الشبراع ى يوم 
عليل الهواء . 


مثل رائحة زهور السوسن » 

مثل الجلوس على شاطىء السسكر 
( أو الانشراح ) . 

ان الموت آمام ناظرى اليوم » 

مثل السماء عندما تصفو » 

مثل حول الانسان على مالم يكن 


التوقعه . 1 
مثل اشتياق الرجل لرؤية بيته ) 
بعد أن قضى سنوات طويلة فى الس . 
آما قصيدته الرابعة فلا تعدو ثلاث أبيات» 


تعد 


تخفيف آلام صاحبها » فتطلب منه أن يترك ا يم ستقر أمرك ( فى 
الخزن والأسى » وتؤكد له أنهما سيكونان مع الموت ) وسنعيش مما » . 


5 2« 
بردية أيبو-ور” 
وهذه بردية أخرى كتبها صاحيها بصور انظر الآن » اقد ارتفعت السنة اللهب 
فيها أحداث ذلك الوقت العاصف » وتصف وامتدتث ثارها ا" شكون حربا على أعداء 


لنا فيها ما أحاق بالبلاد ؛ ويقدم نصحه للملك التصصلاد : 
الجالس على العرش طالبا منه آلا يستمع الى انظر الآن » لقد حدث ثىء لم يحدث منذ 


ملق وخداع من حوله ؛ وأن شعمل شيا وقت طويل » 


وبالرغم من أنها خير مصدر لنا لدراسة انظر الآن ؛ ان الذى دفن كما يدفن 


“د اك انو حي ا الصنمن حواوت .. أصيصى ولق قراف انف اخ 
نلك الثورة الاجتماعية التى غيرت الأوضاع ر حورس أصبح ملقى فوق نعش » 


فى ذلك و ال اه اليرت 00 
فى ذلك العهد » » وتعتبر من بين !١‏ وص واحيمع لهرم خاليا مما ل قيه 
التاريخية الهامة فانها أيضا قطعة أدبية ممتازة انظر الآن » لقد وصل الأمر الى 
5 8 5 مااع اموا الهدة ون 

وأسلو بها لد برعم 1 فيه من تناوم حك وه ( ود ش ْ 0 
أسلوب قوى ممتاز بين نر ونظم » وهاك وحراف الوا اللي عن ود 


١‏ قرف كلق لكا 
: 5 تتافات منهاً . ك3 دعر قف لب 3 الأمور 8 
ب دعم مج انظر لقد أصبسحت النبلات بعملن 


)3 فى متحف ليدن بهولندا 0 وأول عن 


كك يد 8 إلشا ْ أت ١‏ 0 
عرف أهمية النص هو العالم الهولندى «الانجاى :2 بن ويعمل بلاء فى حو 2 لحرف »2 


فى , 86 و مسح ثل من كان ينام على حصير مالكا 
معطءكتامزه 8‏ قعمك عمعمنقجعطموم 2‏ ,موسة .23 شرن ٠.‏ 
(1903) دصعوك 187 : : . 2 
9 انظر » ان م2 كا الحلل ؟ 
5 4 5 5 نض م م ن َ أصصسجم 
ولكن الدراسة الكاملة لها مع الترجمة 000 كل 6 أ 
الدقيقة ظهرت فى عام ٠ ١909‏ يرتدى الأسمال 


مقنتاموع8 مه كه كممتأكتصمصسقم عط]” عنمن .1.171 ومن لم 5 2 2 3 33 : 2 الآن 


70 كبك (1909 منمماعآ) عهدد 
وكد ترجمها أرمان أيضا فى كتابه عن أدب 


المصريين القدماء » كما 'ترجمها ولسبون : انظر 0 أن النيلات أصبحن تضورن 
وقد ناقش برستد أعصميتها وأحسن تحليلها موعاء 

فى كتابه : يس 

مع تعمعههمن) 5ه مسوط©ط عط ,قمعمه»8 .تو »و0 يشير بذلك الى مهاحمة أهرام الملوك 


193-265 .م (1933 راعملا السابقين وسرقة مومياتهم وما كان معها ٠‏ 


ا قت م - و؟ المضارة 


ولكن رجال الملك: راضون عما قغلوة (0060 


انظر » انه لم بعد هناك وجود للدواوين » 
وصار الناس أشبه بقطيع لا راعى له.. 
ويرد الملك على اببو - ور فيدافع عن 
تمه ويعلل حدوث تلك المسى بمهاجمة 


البدو الأسيوبين للدمنين من السكان وأحداث 


)١(‏ أى أن المحيطين بالملك يرون كل تلك 
المآسى ولايحركون ساكنا ٠‏ 


الفح والقوشى ينهم » وأنه فمل ما يستطيع 
للمحافظة على حياة الناس وتنتهى البردية برد 
« اينو ‏ ور » على الملك مؤنبا ومتهكما 
ومتهما بأن سكوته على هذه الحالة هو الذدى 
أطمعهم : « ان حول الانان لذلك أمر برح 
النفس . وقد فعلت ما يرضى آفئدتهم » لأنك 
حافظت على حياة الناس » ولكن الناس مع 
لك ره وسرم ابا ا 
العد »ع . 


برديه ( نفر - روهو”" ) 


والبردية الثانية التى تصف لنا مامى 
تلك الفترة هى بردية « تمر روهو »© النى 
كنبت فى عهد الملك أمتمحات الأول ؛ ولكن 
كاتبها نسب تأليفها الى عصر قديم » ينسبها 
الى أيام الملك ستفرو »؛ موسس الأسرة 
الرابعة الذى كان ينشد شيئا من التسلية » 
أو يقص عليه قصة تشرح صدره 04 فذكرواله 
اسم كاهن فى معبد الاله ياست (الزقازيق) » 
فلما مثل بين بدبه ال الملك عما اذا كان 
)١(‏ محفوظلة فى متحف لينينجراد فى 
الاتحاد السوفييتى تحت رقم ١١1١1‏ ب وقد 

تشرها العالم الأثرى الروسى جولينيشف 
115 .189 5قعناو نامع 1116 5تاطتزمدم وع1آ ,رروتاء دناه .117 
5 3 لملئغةممم1 عوم اعطاق 8 11:26 وخردل 
(-29:3) يمعتاعطوى :م 

وترجمها جاردنر 
(1914 1 بر8ظ[ ,ع0 ...لم 
كما ترجمها أيضا أرمان فى كتابه عن الأدب ٠‏ 
وكانت هته البردية من القطع الأدبية التى أقبل 
عليها تلامينذ الأسرتين الثامنة عشرة وانتاسعة 
عقن 


بريد أن يحدثه عما مغى أو يذكر له شيئًا 
يأتى يه الفد » فأجابه ستفرو بأن يترك 
ما مغى وأن يحدثه عن المستقيل » فآخذد 
الكاهن يبصف له ما ستتعرض له مصر » 
ويطيل فى وصف الماسى التى قرأنا شيئا عنها 
ف بردية « اببو -- ور » وينتهى يقوله بأنه 
سيظهر ملك يسمى « امينى » ( امنمحات 
الأول ( فينقذ الللاد من وبلاتها » ويعيد كل 
شىء الى ما كان عليه . 

ولا شك ف أن اللاعث على كتابتها هو 
الدعوة الى تمحيد عمال مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة » واقهام الناس أن توليه العرش 
أمر أرادته الآلهة منذ الأزل » وتتباً به 
الحكماء وسمعته أذنا الملك ستقرو الذى 
ألهه المصريون فى الأسرة الثانية عشرة » وكان 


الملوك السابقين . 
قايلة منها لتوضيح أسلوبها ؛ وها هو « تمر 
روهو © يخاطب الملك : 


ساحة ولق ع متت 


2 ساريك البلاد ركد أضبحت. رأسا على 
عقب :. وحدث فيها ما لم بحدث من قبل . 
ببيسبك. الناس بأسلحة القتال » وتعيش 
البلاد ق فزع ٠‏ سيصلع الناس سهاما من 
لحرن اين لد اشن سيول ير 
الخيز باراقة الدماء . 

يضحك الناس ضحكة الألم » وان يكون 
هناك من يبكى على ميت 4 أو يقضى الليل 
ضائما حزنا على 
رجل الا بنفسه . 


لن يعنى أحد بترجيل شعره » وبحلس 
الانسان فى مكانه لا بحرك ساكنا » بينما 


من توافيه منيته » ولن هعتم 


يرى الناس يقتلون بعضهم البعض . سأريك 
) حالة البلاد ) وقد أصبح الاين ضد أبيه » 
وصار الأخ عدوا ( لأخيه ) وصار الرجل 
شتل أباه . 

لقد اننهى كل ثىء حميل 
شعلوذث ما 3 يفعلوه من قبل 


ا الناس 


وأصبح للكلام فى قاوب الناس وقع 
مثل وقع النار » ولم بعد أحد يصبر على 
سماع النصيحة .لقد قلت مساحة الأراضى : 
ولكن عدد ملا تضاعف . ومن كان يمتلك 
الكثير أصبح لا يملك شيثا . ما أقل كمية 
يطففوته . 20 

0١(‏ هجر الناس زراعة الأرض يسيب 
الفؤضى » واستولى الأفراد على أملاك الأثرياء : 


ولكن جباة الضرائب كانوا بغالون فى الحصول 
عليها. » ولا تأخذهم بالناس شفقة أو رحمة ٠‏ 


لب 5 . 


احتى الاله ر مي ا 
عن الناس » واذا طلع قلا يبقى الا ساعة 
واحدة ولا يعرف أنسان 06 ساعة 
الظهيرة أن ظل الشمس قد توارى . لم تعد 
الأصار تهر عند التطلع اليه » ولم تعد 
العيونل تبلل بالماء > اذ أصبحت الشمس 2 
السماء شبهة بالقسر 

سآاريك البلاد وقد أصبحت قدو 0 0 
وسلك السادح 4 وصار الناس شدمون 
احترامهم للن كان 1 احترامه . سأريك 
البلاد وقد أصبح فى القمة من كان فى الدرك 
الأسفل 5-0 و سيعيش. التتينامن ف الحبانة 
وسيتمكن والمتسولون 
هم الذين سياكلون خيز القرابين » ينما 

بتمج ببتهج الخدم ( با حدث ) »6 . 

وأخيرا : بصل الكاتب الى هدفه 

و ال 0 
04 له المحدءه ابن امرآة من 
أرض النوبة ويولد فى الوجه القبلى . 
الأحمر )2 ويد 0 بما شتهيانه © . 


الفئقفير من الاثر أء .* 


ا 
أسمه « أمينى 


هذه هى البرديات الشلاث التى تحوى 
دذتب ب الحكم اليد م 4 
والكن لدينا أيضا جزء من بردية آخرى كتبها 


من يسمى ١‏ خم خير رع سنب 6 20 6 مما 


5 
| 


هذا الو : 
ره اورف 


)١(‏ يسير الى تاجى الصعيد والوجه 


الأسرة الثامنة عشرة » وعذآا اللوجح فى ا متحف 
البريطانى الآن وقد نشره جاردنر فى كتابه : 
95 .مص رثقتة5 مقتامرج8 هه عه قممتممصسقق عط" 


-- 101 جم 


و رجسع أنه ولذ ف عصر المنك سشوسرتك 
وبخاصة مؤلف بردية اليائى من الحياة » 
ويدكر فيها ما أحاق بالناس » ويناجى فيها 
قله وشكو صضموعه ويصور ما كان برأه من 
قلب الأوضاع سن النأ 
وقد كتبت هذه البردية مثل غيرها كقطم 
َ 0 : ع 
أدبية لاظهار براعة كاتبيها » وقد استهلها 
صاححها بقوله : « لتنى أعرف جملا لم 
نعرفها أحد » وتعابير غير مألوفة فى لغفة 
جديدة لي تستخدم من قبل » 
الناس 4 بدلا من التعابير الث كنات وسبقن 


أن قالها القدماء » . 


اذن لم شعد الكتاى القدماء أن تكود 
ا , بقصد كتاب القدماء أن تكون 


كنا باتهم نمنوءا تو تنصاثر أو تسحيل حو حوادث 


فحسب ؛ بل كان أحد أهداتهم أ ن كتبوا 
ما يظهر الأسلوت 


واستخدام الممانى 


- 


براعتهم 2 الانشاء و<مال 
التى لم تتيسر لغيرهم » 
فلححوا فيما هدقوا اليه وتركوا لنا هذه 
الثروة الأدبية التى ما زلنا نعجب بها بعد 


وقبل أن أختنم هذا الباب من الأدب 
المصرى »؛ أحب 
أن العبرانيين قد أقبلوا على هذا النوع وهو 
الحكع والنصسائح أكثر من اقبالهم على 

الأنواع الأخرى » فتقلوا منه ما تقلوه 
واقنيسوا منه الكثير » بل نراهم قد نسجوا 


وبالرغم >ن أن مقارنة 


أن أذكر خقيقة هامة وهى 


أبض على متواله 8 


الأدب المصرى بأذب التوراة خارج عن نطاق 
هذا البحث ؛ فاننا لا يمكن أن نغفل ذكر 
وجوه الشبه الكثيرة بين بردية امنؤوبى 
وسفر الأمثال » بل نراها أيضا فى سفر ارميا 
وغيره . كما نجد كثيرا مما بصلح للمقارنة 
بين بردية اليانس من الحياة ؛ وبعض ما ورد 
ق فر أيوب ..ويضاف الى ذلك أيضا 
مقارنة نشيد اخناتون بأحد المزامير أو قصة 
الأخوين بقعة يوسف ؛ الى آخر ما هناك . 

ولعل القارىء قد أحس أكثر من مرة 
وهو يقرأ هذا الفصل وحوره المقارنة الكثيرة, 
وخاصة فى القصص » يبن الأسلوب القديم 
العامى فى التعنم 


والأتسدانتف الف 


3 
رم 
ا م الكب ‏ وردل وق الف 2 
والاستطراد من معنى لخر 3 وطربعة العرض» 


كما أحس أيشا بأنه أسلوب نشاً ى بيئتة 


واقد حفظت نا اللآثار ا ملصر 3 نه كيرا مله 
هذا لأف اث الأدبى 5 اتعحب 0 العاالم امير 
- 5 3 لك 
وبصرفون قيمته وآأثره فى آداب الأمم 
دون أخرى : بل 5000 كل النوا 


الهامة شأن كل أمة ناضحة ؛ تقراً بين سطوره 
الشى ع الكثير عر 


عن عأدات المصردين القدماء 
ومثلهم العليا : وتتكشف لنا بعض جواب 
الحاة الالمشماغية "ف مض .مذ أكثر- من 
أربعة آلاف وخمسيائة عام » وتتمتع 


10-5 


بأسلوب أدبى رفيع فى كل ياب من أبوابه 7 


م 


وسواء أحب القارىء الأساطير الدينية وتمتع 
بما قدمته العقلية المصرية من تمسسير لبعض 
مظاهر الكون وصلة الآلهة بعضها ؛ 
أو مال الى القصص. ورأى فيما صورة 
صادقة من مغامرات أجسنداده واتعكاس 
أمانيهم ء أو انه أقبل بنفس راضيسة على 
الشسعر والأغانى » أو عطف على الفتاة 
العاشقة والشاب الذى برح به الوجد 
أو أعحب بالشاعر القديم الذى قدم لنا تلك 
الأناشيد الحميلة التى تفيض بالحمال وأرةٍ 


- نلف 


المعانى : أو ارتاحت نفسه الى كتب الحكمة 
والنصائسم وأخذ شرؤها مرة بعد مرة : 
وشارن بين الأمس واليوم » فأرجو ألا ينبى 
هؤلاء جميعا أنها كلها أغصان ف دوحة 
واحدة ؛ فى دوحة وارفة القلل ناضرة 
العصن 6 ناأضحة التعييق دوحة الأصلت 
جذورها فى ثرى هذا الوادى وتفذت من 
أرضه ومياه نيله الماركة ؛ وتعكس نا 
صورة حية ناشة من حياة أجدادنا 
الأقدمين . 


احمد فخرى 


سا وى ع سا 


من أهم صفات الحضارة المصرية القديمة 
نمت وتطورت وازدهرت ووصلت حد 
الكمال كنتيحة للتحاوب الشديد الذى حدث 
بين المصرى وبين اليئة التى عاش فيها » 
وكنتيحة لروح الجهاد والكفاح المتأصلة فيه » 
بل ولدآابه على العمل المتواصل الذى دفع به 
نحو التقدم والتطور قبل بخضارته الى 
مستواهأ المعروف 2 

وينطبق هذا الرأى أكثر ما ينطق على 
الصتاعة » اذ استغل المصرى المواد التى 
قدمتها له بيئته » فقد عرف خصائعها 
ومميزاتها وخوائدها 14 كما أنه يدأ به على 
العمل وكده واجتهاده استطاع أن يصل 
باستمرار الى أفضل الطرق التى يستخدم 
خها هذه المواد 4 وأن يكيف هذه اأطم 
يما بلالمه . ولم شف الصانع المصرى حامدا » 
بل يتضح تماما أنه كثيرا ما أدخل تعديلات 
شتى على صناعاته ؛ وصل اليها أحيانا بالمران» 
وآحيانا أخرئ بمحاواة 


أساليب آخرى 


تطبيق ما تبينه من 
أجنسية سرعان ما فهم سرها 
ولا بلبث أن يكيفها وبق ى علبها من براعته 
وجهده 4 وبخطو ؛ بها إلى الأمام خطوات 


انئقة . 5 ا م 
و ونحن لا نستطيع أن تنسى قدمته 


من شك و 


للمكتور عبر العم أب وبر 


مصر من صناعات مختلفة للحضارة البشرية 
مما كان له أثره الفعال على تقدم هذه 
الحضارة فى كل مكان » وسوف نذكر هذه 
الضناعات المختلفة على الصفحات القادمة . 

أما الصانع نفسه ومركزه الاجتداعى فقد 
وصلت الينا كثير من النصوص الأدية 
مما كان التلاميذ يستعملونه للتدريب على 
الكتابة ى مدارسهم » وتصور لنا هذه 
النصوص الساتي فق حالة عدن لها . وليس 
ف أن الهدف الأو 
النصوص كان تصوير موظفى الحكومة على 
أنهم ممن اتقنوا الكتابة فحق لهم أن يتتموا 
الى طبقة أرقى من الطبقات الأخرى التى 
ينتمى اليها الصناع والزراع وآأص حاب 
المهن المختلفة . واذا كان المونلفون امتازوا 
بدخل ثابت تصرقه لهم الحكومة » الا أن 
الصناع تستعوا أيضا بالرعاية والتوجيه 
٠‏ الحكام كثيرا 
ما قدموا المعونات وأحزلوا العطاء للصناع 
الذين برعوا فى عملهم وخاصة ممن تخصصوا 
ى الصناعات الدقيقة مما آدى الى استتباط 
تصل الى حد 


ل من هصذه 


الحكومى » فقد ست لنا أن 


أشكاأ ل جديدة كَدل على مهارة تصل 


الاعحاز فى الدقة والذوق الفتى . 


وكان الصانع المصرى يرث غالبا صتاعته 


#تؤصيه 1 السفيسع 


عن أبنه وجداه 0 لاينه من . بعده 


0 الصناعة رات طويلة وأجال عدة 
مما ساعد أفراده على اتقان هذه الصناعة 
واللتتويق قينا وفيا بل الجر 
الفنباعات 'التافة التى .راولها الضرى: لوال 
عصوره الفرعونية . 

ههأت الطبيعة فى مصر موارد كثشيرة 
للمعادن فى حهات مختلفة » وقد ؛ برع المصرى 
معد أقدم عصوره و فى الكشيف عن هصذه 
المؤاره » وفى استخدامها وق كيفية 
استخلاص المعادن منها والاتتفاع ماق 
الأغراض المختلنة . 


وا(لجفدة فدرفق اليدريزة ان الور 


5 من 
الشرقة 5 وكثيرا ما لعن المصريوت الى جع 
تمك حزيرة بيتك فتك عمد اي ثار يهم » 
2 عد وس 
5 ع 


ال تالا خايقة 4 #لتب هرو تورث ينه 
كميات 0 50-0 الصناع صناعة 
الأوانى والأسلحة ومختلف الكلات 


وكات الطضر بق التى أتبعها ١‏ 
المصرى ق استخر اج 0 صى 5 


الخدم آدوات من الصوان ء اذا ما كانت 


طنقات الخليط الذدى يستخرج منه المعدن ٠‏ 


طبقات سطحية » أما اذا أمتدت طبقاته تحت 
سطع الدُأرض ققد كان مس الخدم أزاميل من 
النحاس يحفس بها الصخر حتى يبلغ مجارى 


هذه الطبقات » وقد عثر بالفعل على عدد من 
هذه الأزاميل النحاسية ق مناطق التعدين 
بشبه جزيرة سينا . 


وتعقب ذلك خطوة أخرى هى صحن 
الخلط وتنظيفه . أما الخطوة الثالثة فهى 
وضع كميات من الفحم مع الخليط » 
وتكويمها جميعا فى كومة على سطح الأرة 
أو فى حفرة غير عميقة » ثم اشعال النار ى 
هذه الكومة مع امرار تيار من الهواء » عن 
طريق نابيب ينفخ فيها أو أى منفاخ آخر 
لاشعال النار وزيادة لهسها » وبهذه الطريقة 
كان المعدئون المصريون يصلون الى اذابة 
الخليط بدرجة الحرارة المطلوبة . وريما 
استغرقت هذه العملية وقنا طويلا ؛ وذلك 
أن الأكوام تكون متعددة وصغيرة الحجم 
حتى يمكن ضمان صهر الخليط . 

وبعد هذه 00 يترك الأكوام حتى 
ال فى فصل الفحم المحترق 
0 رق بعد عن النحاس الذى 
يرسب . وبعدد من الآلات يعملون على 
تحزىء كمية النحاس الى أحصزاء صغيرة 
سهلة الحدل والتداول ؛ لبد استخدامها فى 
الأغراض 


00 ذا 
ا بم 


اللختلفة . 


وقد عثر رجال الأثار عا ى مقربة من 
المناجم فى شبه جزيرة سينا » وف غيرها على 
بقَانا هذه العمليات على شكل أكو ام كيرة » 
ا ا 
التى :توصل المصريون الممدنون الى 


استخدامها » والتى لابد وان كانت كميات 


سمحت بأن تعطينا فكرة عن 


ست ومع بل 


كبيرة تتناسب مع الأغراض المذتلفة » التى 

استعمل فيها المصرى القدبم معدن النحاس : 
ولكن ما هى الخطوات التى استخدمها 

الصانم ال مضرئ حذى خا هدم القطع من 
٠. ٠-7‏ 

النحاس الخام الى الأدوات امختلفة الحجم 

والشسكل والغرض . 


كان الصاتع المصرى يستعمل مطارق 

من الخشب أو غيره ليحول هذه القطع من 
المعدن الى صفائح مطروقة 14 يستطيع أن 
شكل فيها ما بشاء » وقد اتبعت هصذه 
لدف تكان مقي" الكرلن السنية عازه 
الأسرة السادسة ؛ اذ يرجح فيه أن المشال 
قد طرق صفائح من النحاس على قوالب من 
الخشب ٠‏ حتى أخرج تمثاله هذا الذى يعد 
على آنه بيرور الزمن 
اعتدى المصرى الى عملية أخرى 4 وهى 
صهر النحاس ثم صبه فى قوالب مهيئة على 
التميبكل. المللوب كالالات والأدوات 
والأسلحة مثلا » وكانت هذه القوالب تصلم 
5 ع 

من الطين الذدى شبكن أولا على الصورة 


المطلوبة ؛ ويحرق بعد ذلك ليحول الى قالب 


أن القوالب كانت تصنع من الأحجار أيضا » 


وقد عثر على أمثلة متعددة من هذه أو تلك . 


وهمكذا استطاع الصانع المصرى من عصر 
الأسرة الرابعة وما قبلها أن يصنع أوانيه 
من النحاس المطروق © وقد كان منها ما عثر 
عليه فى مقبرة « حتب حرس » أم الملك خوفو. 
وقد أكمل صانعها صنبور الاناء من قطعة 


واحدة مصبوية على قالب . 


وبمرور الزمن أيضا اسستطاع المصرى أن 
بحيد هذه الطرقة » حتى توصل قى نهاية 
الأمر الى صنع مصاريع الأبواب الضخمة من 
النحاس المصهور الذى بصب ف قالب كبير 
من الصاصال »؛ زود من أعلى بفتحات متعددة 
نبت عليها أقماع يصب فيها المعدن المنصهر. 
وهذا ما نراه ى مقبرة الوزير « رخميرع » فى 
حجبانة البر الغربى من الأقصر + فقد صور 
المنان فيها مراحل احضار المواد الخام ثم 
اعدادها المصهر . وقد ظهرت التفاصيل لهذه 
العملية واضحة ؛ اذ نرى العمال يفون على 


متافيخ م٠‏ الحلد كنت ق.-مقدنتيا أناست 
جح ل اليس 


ءظ تنحه فتحاتها الى النار. » وشف العامل 
واحدى قدميه على متفاخ ؛ بينما القدم 
الأخرى على منفاخ آخر وقد أمسك بكل 
من ,يديه حبلا متصلا بالمتفاخ » وعندما يرتكز 
بقدمه اليمنى على أحد المتفاخين شد الحبل 
المتصل بالمنفاخ الآخر الذى يخفف الضغط 
عنه » ويذلك يملا بالهواء ثم ينقل ارتكازه 
على هذا المنفاخ الأخير فيخرج ما فيه من 
الهواء » بينما يكون المتفاخ الأول الذى 
خف عنه الضغط قد امتلا بالهواء وهكذا . 
( صورة رقم (١‏ 

وكانت الأدوات التى تنج بهذه الطرقة 
تحتاج بطبيعة الحال الى صقل وتهذيب من 
قبل أن تنقض عليها النقوش المطلوبة » وأن 
يكن من المأوكد 


يزيد من تقاوة النحاس 


إن الطرق أو الصهر كان 
؛ ويعبل على زيادة 
صلابته » وخاصة فى الأسلحة والسكاكين 
التى كان الطرق يستخدم فى ارهاف نصلها 
واكسابها صلابة ولمعانا . وتحتفظ المتاحف 
بكثير مما صنع المصريون من سكاكين 
وأسلحة : صنعت مقايضها من الخشسب 
والعاج أو غيرهما من المواد التى قد تغملى 

الذهب أو من النحاس » 
مم تنقش وتزخرف بكثير من العناية » واذا 
ما خلط النحاس 0 


يدورها ششرة من 


تج الروق 4 
وهكذا استخدمه المصريون من عصر الدولة 
التوسطة ثم از زاد استخدامه على نطاق أوسع 
من عصر |! ولة ااحدثة » لما اتضعحت 
لليضدى فلاف عن التطاين .+ وتبجهولة 
قابليته للصب ف قوالب » من ثم أخذ يزيد 
استعياله واحلاله محل التحاس الخالص 4 


وكان اسلتعمال البرونز مألوفا فى التمائيل 
الصصعرة ٠‏ و تصصنع هذه التما 55 الصعير كٌ م 
. ع ن 


: 
البرونز » كان الصانع المصرى يعمل من شمع 


العسل صورة مطاققة لما يود أن تكون عا 


اليا 55 0 3 5 كاك 00 ال نطقة 
2 نل 0 
من الطين أو خليط من اللين ومادة أخرى : 


و يوضع تثال المع من القال الطين المحط 
ا ا تخبط به فر 
جميع الحهات ما عدا أعلاه 
الشمع بتأثير الحرارة أو تطاي 
داخل القالب الطيئى » يصب البرونز فيملاً 
الثنايا ويأخذ الشكل المطلوب » ويعد ذلك 
دكسر القالب الطينى وستخرج التمثال . 

أما عن الحديد فعلى الرغم مما يرجح من 
عثور المصريين على خاماته » وعمل بعخث 


نت 


م اذا ما ذاب 


ر وتسرب من 


و 
الخرز منه ق عصر مأ قبل الأسرات ؛ الا أنهم 
3 يتوصاوا لمعرفة حقيقة الحديد أو طرقة 
استخلاصه 'و استخدامه لاماد طويلة . وظلل 
الحال هكذا حتى الأسرة الثامنة عشرة » حين 
مشا الصعرى 
والمنطقة المحاورة لها » فى حين فال استعماله ى 
أن استعماله انتشر بعد 


بدأ استعماله واستيراده من 
8 ن 


مهعم محدودا 5 غير 


ذلك ف صر التأخر 3 حيث عثر بحوار 


تقر اطيدس فى الدتا على مخامات حسرة 
1 


رف 
وكام ا . وقد اس تخدم ف العصر 
المصاوى ف كثير من الأغراض التى كان 
التحاس والبروة يتعملان بها . ويعتقد 
« لوكاس »© أن السبب ف تأخر الامتداء 
الى معدن الحديد واستخدامه » هو أن 


النحاس يمكن طرقه وهو بارد * أى يمكن 


ا ع 


تصنيعة بعد أن: تثرك ليبرد أما الجدند 
فلا تتم بهذه الخاصية ؛ اذ أنه بيد 
استخلاصه من المخاوط الذى محوى عنصر 
الحديد لا ند الطرق فى تشكيله ان برد » 
وبذلك أممله الانسان القديم حت حتى استطاع 
أن يكتشف أنه اذا طرقه وهو ساخن أمكنه 
أن يشكله وفق رغبته » ونذلك يحصل على 
معدن أصلب بكثير من النحاس. والبرونز » 
غير أن هذا احتاج بغير شك الى زمن طويل ) 
استطاع الانسان بعده أن يتعرف على مزايا 
وقد استعمل الحديد. فى عمل 


هذ! المعدن . 


الصلابة . وقد عثر فى مقبرة « توت علخ 


آمون » على خنحر من الحديد و اذا 
سكينا صغيرة ووسادة وتميمة . ويرى بعض 
العلماء أن الحديد الذى لم يكن اكتشافا 
مصريا » وكان مستوردا من الخارج » قد 
احتاجت صناعته الى عمال متخصصين 

جدادين ) يجلبون من الخارج » لتعايم 
0 المصردين طريقة استخدامه » وان كان 
هذا فرخا بعوزه الدليل . 

0 الصناع المصربون براعة منقطعة 
النظير فى استعمال الذهب ٠‏ وبلغوا ى ذلك 
شأوا بيدا . ونظرة واحدة الى ما تحويه 
المتاحف بعامة » .والمتحف المصرى بالقاهرة 
بخاصة من الكنوز البديعة الدقيقة » التى 
صاغتها أنامل الصناع المصرين تدل على 
ما توفر لهم من ذوق فنى + وبراعة فاثقة » 
وعلى أن اباقع المصرى قد ملك. ناصية 


صناغة الذهب فى زمانه . 


وقد ساعد على هذه : البزاعة. عاملاق. ' 


ها : وجود الذهب فى الأراضى المصرية ثم 


سهولة استخلاصه واستخدامه . ودذلك كان 
الذهب من المعادن الأولى التى. عرفها المصرئ 
فى فجر حضارته » وقد عثر بالفعل فى مقابر 
عصر ما قبل الأسرات على بعض الحنلى 
الذهبية . ويكثر الذهب فى الأراضى المصرية» 
قيما بين وادى النيل وبين البحر الأحمر » 
وخاصة فى المنطقة التى بحدها شمالا طريق 
فئار القصير وتحدها جنو با حدود السودان » 
وأخصها مناطق كوش القدبية . وعادة 
ما وجد الذهب » اما فى عروق من ححصر 
الكوارتز أو مختاطا بالرمال والحمى التى 
نحتتها المياه من الصخور » وتجمعت بفعل 
التيار فى مناطق بعيتها » وى هذه الحالة 
الأخيرة كان المصريون يحصلون على الذهب» 
بغسل هذه الرمال والحمى وغيرها بتيار 
من الماء يعمل على حمل المواد الخفيفة تاركا 
المواد الثقيلة ومن 
يجمع الذهب ويصهر حتى بسكن استخدامه . 

أما عن استخراج الذهب من صخور 
الكوارتز ؛ فكان المصرى يعمد فيه الى قطم 
عروق الذهب مع قطعة الصخر المحيطة بهما 
من الحبل » وذلك بوسائل متعددة منها 
النار مثلا ؛ ويعد أن بخرج قطع الصخر 
الشخمة هذه من المناجم يعمل على تكسيرها 

م 0 


55 مائل » ويمرر فوقه تيار من اللاء بحيث 


أ 1وات لون قل ويد + 


دان رود 


تجمع. واتصهر :وكا الذهب يختلط بطبيعة 
الخال ينعن المعادن الأخرئ مثل الفضة 
وغيرها » وثادر! مأ عمد المصرى الى فصل 
هذه المعادن عن الذهب ؛ بل دلت التحليلات 
على .بقاء هذه العناصر مختلطة به » حتى كان 

العصر الفارسى » واتجه المصرى الى الحصول 

على الذهب تقيا بفصله عن بقية العرساصر 

الأخرى . 

أما عن صياغة الذهب » فالواقع الذى 

لا يدخله الشك أن المهارة التى امتاز بها 
الصياغع المصريون » انما تدفعئا الى القول : 

بأن فن صياغة الذهب واستعماله الآآن لا يكاد 

تتميز عن الصياغة المصرية القديمة فى غير 

تفاصيل طفيفة تطلبها التطور فى خلال 

العصور الطويلة. » فقد كان الذهب يصاع 

اما بالطرق أو بطريقة القوالب » كما كان 

بحفر أيضا وينقش . وكان الصناع يحولونه 

الى صفائح رفيعة » وذلك لتكسية الأثاث 

والتوابيت والموائد والعصى وغيرها من 

الأدوات » كما كانوا شقطعونه الى أسلاك 

مختلفة السمك والشكل ؛ أو يطعمون به 

المعادن الأخرى . وقد برعوا فى تحويل 

الذهب الى صفائح متناهية الرقة لهذا الغرض 

قد بتراوح سمكها أحيانا ما بين /.30١‏ من 

المليمتر الى جوالى نصف المليمتر » بل ان 

©3 لوكاس > الذكر اق متنك ينث يده 
الصفائح قد يصل أحيانا الى 9./ من المليمتر. 


وكانت طرقة وضع هذه الصفائح على 
الأثاث أو الخشب عموما هى : أن تثبت . 


مباشرة بواسطة مسامير من الذهب » أما اقل قن صورة رقم (؟ ) 


كانت الصفائح رقيقة لا تتحمل هذه المسامير 
فان سطع الخشب كان يغطى بمادة لاصقة , 
بشبت عليها الذهب الرقيق » وقد استطاع 
الكيمائيون أن يثبتوا وجوه « بياض 
البيض » بين هذه المواد اللاصقة . 

. على أن براعة الصياغ المصريين لا تدل 
عليها هذه الصفائح الرقيقة فحسب » بل ان 
الحلى المختلفة الأحكام والأشكال المنتوشة 
تنقيا بديعا لعركدها تأكيدا واضحا » وتشهد 


“ردم مع( 0" 5 
تقدم مؤلاء الصياغ مند قدم عصورهم 8 


ع 1 يد 


وما عثر عليه فى مقبرة « <تتب حرس © من 
الأناث المطعم باتدذهب المنقوش عليه أسماء 
كة وألقابها » وق دهشور واللاهون من 
(أسرة الثانية عشرة من تيحان تبلغ الذروة 
لدقة والحمال القن والذوق الحمبم 
أخير شاهد فى حد ذانه . (صورة رقم ؟) 
أما مقبرة توت « علخ آمون » الملك 
المصرى وتمائس الذهب التى استخرجت منهأ 
فهى غنية عن البيان ؛ فهذه المقاصير الضخمة 
ى تكاد تملأ “حد أروقة الدور العلوى من 
غطيت كلها بالذهب 
وتقثست جميعها ؛ وقية أثاث هذا الملك 


ا 


9 


المتحف المعم رى 5 4 والتى 


وعحلاته الجر بة وأدواته وتماثيله 4 


لسلة المطعمة أو تابوته المصنوع من الذهب 


على عظمة الصائغ المصرى 


القديم 5 نافسه فها صانع آخر 


قدي . 


ولعله لهذا كانت منزلة الصائغ عند 
ربين القدماء تعوق منزلة صانع المعادن 


اطخسر نير 


لأخرى . وما يرويه لنا مؤلاء الصناع من 
5 0 55 م 
العصور ا مخالمه عن منزلتهم و تقدمهم عن 


أ 


. 5 5 56 7 
عدرهي كه در ضاء الملك عدهم ومكافاتهم م 
حو 5 4 ا 


مع ما نراه من ألقابهم ؛ اذ نرى.« المشرف 
م صهر الذهب » أو « المشرف على 
لصسياغ » أله بالموظفين تتمتعون بمكانة 
وأهمية ال ى جانب غيرهم من موظقى الدولة » 
ويتحلى ذلك أكثر ما تتحلى فى عصر الدولة 
الحديئة اذ بحدثنا أحد « المشرئين على 
صياغ الملك 6 أنه كان يعرف « الأسرار فى 
بيوت الذهب » ويفهم من هذا - كنا يقول 
ار كان منها صناعة 
تماثيل الالهة التى كانت سرا من الأسرار . 
وسحل المصرى لنا فى بعض المقاير منا 
الذهب وصياغته » ففى مقبرة «تى» 


ازناة > آن هذه الاثة 


استعمال 
فى سقارة من عصر الدولة القدسمة وق مقبرة 
« مريروكا » كذلك نرى العمليات المختلفة 
من وزن الذهب وحصره وتسسحيله ؛ 


تسليمه الى العمال ور ؤس الهم ؛ 


وفى هذا يختلقون عن غم 1 من فية الصياغ 
المجاورين اهم فى العمل 
2 الثامنة عثرة 
:فاصيل هذه الصناعة المهمة تفصياد واضحا . 


مقبرة « رخميرع 4 من 


(صورة رقم م 


صورة رقم ”* 


مداع ويا منت 


وكثيرا ما كان الصائم المصرى يعمل على 
تلقين خيرته لابنه الصغير أو اخوته 4 ودذلك 
احتفظت عائلات بهذه المهنة يتوارثها أفرادها 
جبلا بعد جيل . وكان هذا شأنهم بطبيعة 
الحال فى بقية الصناعات والحرف الأخرى . 
غير أن هذا لم يكن يمنع الوزير من أن بعين 
بعض الصياغ ويشركهم' مع 9و بججاء 
الصياغ © أو « المشرفين على الصياغ » فى 
الأعمال المختلفة التى تتطلبها الدولة » مثل 
أعداد مأ دازم مقاب الملوك ومعايدهم 3 
أو معايد اللالمة اللأخم زبق عق بالتتسل 
أو نواويس 6 أو توايت أو امَو قوارب مقدسة 
وبقية ما تنطلبه النواحى الجدزية أو الدينية » 
وكان هذا دافعا بغير شك للصياغ على أن 
ى ذلك وجدنا 
!إتحاهات جحديدة مستحدثة مشسل تطعيع 
لحاس والفضة بالذهب » وذلك يوضع 
الواح ذهبية على المعدن المطلوب وطرقها 
أو تثبيتها سادة لاصقة . وكان العم سياغ 
يعمدون أحيانا الى وضع أسلاك من الأذهب ء 
تفصل بينها مساحات ملئت يذوب الزجاج 
و الأحجار المختلفة الألوان ؛ مما مكوا'ن 
شكلا بديعا يدل على البراعة والحذق . 
المصريين قد نححوا فى اعطاء الذهب ألوانا 
متباينة » من الأصافر الفاتح أو الرمادى 
أو الألوان الحمراء المتفاوتة أو البنى أو لون 
الدم » وبعض هذه الألوان كأن بحدد عمدا 
وبعضها بأتى عرضا ؛ أما النوع الأول فكان 


أثناء صهره تعطيه اللون المطلوب . 
وكان الذهب يصاع للأغرافى التجاربة 


على شكل حاتقات تبلغ قطرها حوالى 


وحود عناصر معد نية مع الذهعب 


؟١‏ سم » ولكنها كانت تختلف ق الوزن انعا 


لاختلاف سيعكها : واذلك كاذ أناما أذ 


5-5 زا 3-3 
توزن هذه الحلقات عند استلامها فى ممزاز 
تو ضع الحلقات فى كنغة مله :؛ ه والأوز ان فى 

ع 


الكفة الأخرى . وكان هناك أنواع مشتلفة 


3 


للذهب تميز بعضهاأ عن بعض مثل 2م ذهب 


1 


صحر اء قمط »6 وار ذهب النوية 4 والتهب 


الأبيض » و « الذهب الحيد » و (ز 0 
الحيد مرتين » و « الذصم اليد ثلاث 
مرات 000 

أما المعادن الأخرى التى برع الما 
المصربون فى استعمالها : فمئها الفضة + وقد 
وجدت بعض الأدوات الفضية التى ترجم 


لعصور مختلفة من الحضارة المصرية م وعلى 


العم من أل ندرة القضة وعدم وحودها 2 
الأراضى المصرية : ذإ الصياغ قد برعوااق 


الذهي والفضة ؛ تسمى عادة الذهب الأبيثم 


5 


صدئق»181 واستخدموه فى صناعة الحلى 


0 


والأدوات الفاخرة وغيرها مثل تطعيم المعادن 
أو تكسية الأثاث والتوابيبت ش 

على أن مهارة الصياع ل 3 أن لديا 
المجحهود الحبار » الذى بدله المعدنون ال بن 
عملوا فى استخراج هذه المعادن من العدراء 
والمناطق الوعرة فى روف 
الشمس » أو ار ا واد 


لاه 


دون ماء عذب الا ما نتحواد به المطررأو تخرج 3 


من الينابيع ؛ ولهذا اعتبرت هذه المتاجم 
أو مرتكبو الجرائم » حتى يسكن أن يكفروا 
وهكذا 
نرى ذكر هذه الأماكن فى البردية التى تذكر 
تحقيقات شرقات المقابر فى عصر الأسرة 
الحادية والعشرين على ألسنة اللعصوص 
الذين دون استعدادهم للعمل فيهأ اذا كيت 


عما اقترفوا فى هذه المناطق النائية . 


كذبهم أو حددت جر المهم : : 

والى جوار العسنياغ التابعين للدولة » 
كان هناك فى عمر الدولة الحديثة فريق آخر 
من الصياغ يعملون فى أملاك معبد الاله 
آمون » ويقومون بصياغة ما تنطلبه لوازم 
العيادة . وكان مؤلاء عون ف بعض 
الأحيان المشرف على خزينة المعبد أو الكاهن 


الأكبر للاله آمون + ويعملون. بطبيعة الحال ٠‏ 


ف ورشهم التابعة للمعايد فى انتاج التماثيل 
المتعددة الأحجام » أو فى عمل التناثيسل 
الرمزية. الصغيرة .التى تباع للأعالى » 
اما لتقدم كنذر للاله أو تحفظ للناس 
الذين يعتقدون فى قوة همده التماثيلن 
أو التمائي » وفائدتها فى منع الأخطار أو شفاء 
المرثى . 

وكان التحتيط وما تتيعه من لف الحثث 
فى لغائف من الكتان » توضع بين طبقاتها 
التمائم المتعددة من الذهب أو الفضة ناحية 
بوحه اليها الصياغ اهتمامهم وتحتهف نل 
المتاحخف بعدد كبير من هذه التمائم 
والجعارين ذات الدلالة عند أصحابها من 
المصربين القدماء . 


النجارة والصناعة الخشية 


لم تنوفر فى مصر القديمة أشجار تصلح 
أخشابها نلصناعة الراقيِة ؛ وانما كانت 
الأشحار المصرية *الجميز والأثل والستط 
أو نخيل الدوم مثلا ثم البق والصقصاف 
كلها محدودة النفع » فخثسبها اما خشن 
أو جاف أو قصير القطع أو ملتو . وعلى 
هذا كان لابد لمصر القديية أن تعمل على 
استيراد أنواع الخثب الجيد ءن الخارج 
كالأرز والسرو والأبنوس 4 وف عهد الملك 
سنفرو فى آول الأسرة الرابعنة استوردت 


الذى يمتاز به غربى آسيا على أن مثل 
فون القن العو ات شير ايدان 
لا يتيسر لكل شخص أن يحصل عليه . وعلى 
ذلك فقد كان النحارون المصربون يجدون 
فى الأشجار المحلية موردا للخشب العادى . 
وقد حفظت لنا صور تعثلهم يهوون بغؤٌوسهم 
على هذه الأثشجار كالجميز أو السنط 
أو النخيل » وعادة ما يحتاج مثل هذا الخشب 
الى كثي: من الجهد لتهذيب جذوع الجر » 
واستخلاص القطم المناسبة التى يمكن 


استخدامها فى الصناعة والتحارة . 


الج ل ام تتم 


0 وليسن كالعتناحة تدفع. الانسان الى 
التحايل للوصسول الى غرضه يطرق شتى . 
قالألواح التى كانت تستخرج من هذه 
الأشحار المخلية لم تكن طلوية » ودفع هذا 
التخار الممرى الى أن يحتال فيؤلف من 
هذه القطع الصغيرة م 
من طرقّة نحارته بشكل د لاثم ه الخاصية 
ق الخشب م 6 0 ور الأخشاب 
للمعايد 0 والادارات » أو 505 
السفن والقوارب المقدسة التى توضع فى 
المعايد 2 وقية النواحى مهمه وى غير هذه 
استعمل الخثس المحلى . 
وقبل أن تتكلم عن النواحى المختافة 
للنحارة والصناعات الخشبية » ينبغى لنا أن 
نستعرض الأدوات التى كان المصرى القديم 
3 متعملها ق حرفة النحارة 
وأول أداة لقطع | 2 ليخشب كانت لقان 4 
الذى يقبض عليه النجار من مقبغه المثيت 
من ناحية واحدة » بينما يعمل الطرف الآخر 
فى قطع الخشب . وكان النجار يد الى 
تنبيت جذدع الشحرة المراد نشرها الى ألواح 
مثبتة فى الأرض ؛ ويربطها ربطا محكما حتى 
يستطيع أن يعمل فى سهولة . كما أنه لم يكن 
يفصل كل لوح ينتهى من نشره ؛ لكيلا تؤثر 
أرجحتها فى اتنظام النشر . وقد حفظت بعض 
المناظر صور بعض العمال يستعملون هذا 
المنشار » الذى يبدو أن طوله كان حوالى 


متر تقريبا » وعرضه من ٠0‏ الى 8؟ سم ؛ 


وكان هذا المنشار من النحاس 4 واد فضل 
المصرى أن تكون هده الأداة قيما بعك من 
البرونز لصلاته 3 ن التحاس تطبيعة الحال 

ولم يحفظ لنا أى مثال لمنشار ذى مقبغين . 


أما الأداة الثانية المستخدمة فى النحارة 
ا ل الذى كان 
نتكون من فا أس تايل ضلعاه معأ 3 زاوية 
حادة » وستعمل الضلع الطويل كمض 2 
بينما تربط فى الضلع الصغير النصال الحادة . 
وكانت هذه الأداة من أكثر اللوازم للنجار » 
ويستخدمها بكثرة كما نتفح من ال مناظر على 
حجدران المقابر : وف أحيان متعددة كان 
النصل إنشت ق هذه الأداة دول أن يربط 6 

وهناك الفئوس المختلفة » التى كانت 
تتكون عادة من مقبض تثبت فيه النتصال 
البلط المعروفة » التى كانت نستخدم 2 
تقطيع الخشب تقطيعا أوليا . أما الأزاميل 
فقد استعمل المعرى طائفة منها مختلفة 
الأححام والصنع » بحيث تلالم أغراضسه 
المختلفة » وقد كان سلكمين بها فَْ عمسيل 
التفاصيل الصغيرة المطلوبة » وتصور المناظر 
النجار وهو يطرق على هذه الأزاميل بمطرقة 
من الخشب . الى جاب هذا كان لديه 
المثاقيب ؛ ذات المقبض الخشبى التى 'تششبه 
الئ حد كبير المثاقيب العادية » بل ان الطربقة 
التى استعملها النجار المصرى القديم فى ثقب 
الخشب م زالت مستعملة الى ومنا هذا 8 
وهى أن يلف حول قضيب المثقاب وترا يربط 


سا 0 


طرقيه ف قوس 14 وعندما يجذب الصانع هذا 
القوس أو يدفعه يدور المثقاب » ثم يضغط 
عايه اليد قوسل العفو | ممورة 


رقم + ) 


واستعمل المصرى أداة لصمقل الخشب 
واكسابه سطحا أملس ؛ وكان يستعمل فى 
ذلك قطعة من الحجر الأملس تساعده فى 
غرضه . وهذه الأدوات حميما كما نرى 
آدوات تغلب عليها الباطة » وهذا ما بحعلنا 
تقدر النجار المصرى الذى استطاع بهذه 
الأدوات البسيطة أن يبل ما بلغه من اتقان 


وكمال » تحدثنا عنه التمائيل وقطع الأثاث 
وغيرها . وقد حفظ لحسن الحظ عدد من 
هذه الأدوات » توجد فى متحف القاهرة 
وبعض متاحف أورنا : 

أما عن طريقة العمل التى سار عليها 
النحار المصرى » فاننا سنتعرض لها عند 
عن النواحى المختلفة لفن النحارة . 
السفن وعمل التماثيل 
الخشبية والأثاث المنزلى المتعدد » ثم الأثاث 
الحنزى كالتوابيت » وكذلك مقتضيات 
المعابد من نواويس وصناديق وموائد قرابين 


وأوان هذه التواحى هو بناء السفر ٠.‏ 


تدل الأثار على أن المصرى القديم قد 
عرف منذ زمن صناعة السفن ؛ وقد تطورت 
هذه من جناعة قوارب بسيطلة من سسقان 
البردى © تحزم وتشد معا قينا محكما الى 
بناء سفن كبيرة من الخشب . ولا عجب ىق 


5 


الوب "إلى اتفى الشيمال: 4 كان تقو مايق 
المواصلات بين مختلف أجزاء البلاد التى 
تتناثر مدنها وقراها على شاطئيه 4 فالتحارة 
تعتمد على النيل حيث تنقل السفن الأحمال 
والسائم بورسية لخر 6 واليش كان على 
ظهور المراكب » بل ان الآلهة كانت تحتاج 


0 


لقوارب مقدسة وضع عليها تماثيلها » 
وتستعمل ف المواكب الدينية 

ان صتتاعة السفن بدأت ملك أول 
العصور فى مصر » تتح ذلك من المنظر 
الذى رسم على جدران مقبرة فى مدينة 
الكاب ( الى الششمال من ادفو ) ترجع الى 


5 


ذكرنا أن مصر كان لها سفن ضخمة نقلت 
عليها الأخشاب من الاحل الفينيقى الى 
العاصمة فى منف فى عصر الملك ستفرو أول 
ملوك الأسرة الرابعة ( ٠١٠8؟‏ ق . م ) » 
وبحب علينا أن ننوه بالكشف الحديد الذى 

الى الجنوب 


؛ اذ عثروا على سفينة ضخمة 


وفق اليه رجال مصلحة الاثار 
من المرع الأكير 
طولها .#رم؛ مترا وعرضها عند الوسط 
ستة أمتار » وفوق سطحها قمرة متسعة 


عصر ما قبل الأسرات ويصور لنا هذا المنثر 
بعض سفن كبيرة يغلب على الظن أنها 
مشيدة من ن الخثب ( صورة رقم ه ) . ومن 
ثم أخذت صاعة السفن تنطور على مر 
العصور حتى أننا لنرى فى عصر الدولة 
القديمة عددا منها تنوعت أشكاله مما نتلاءم 


سم الى حجرتين » صنعت هذه السفينة فى 
عصر الملك خوفر بن سلفرو » من خشب 
الأرز المستورد من الساحل الفينيقى » وتدل 
صناعتها على تفوق عجيب فى هذه الصناعة 
من الشعوب القديمة قد 
وصل اليه ( صورة رقم ١‏ ) غير هذا ققد 
وصلت الينا بعض الماظر المنقوشة فوق 
جدران المعبد الجنازى للملك « ساحورع »© 
من الأسرة الخامسة » وهى تمثل سفنا بحرية 
من الأسطول المصرى عائدة من آمسيا : 


لا نعتقد أن أحدا 


30-0- 2-0 صن مم 


( صورة رقم ”* ) . غير هذا فقد ذكر نأ 
القائد المشهؤر « أونى © من عصر الأسرة 
السادسة عن أسطوله الكبير الذى أشركه ف 
حروبه جنوبى فلسطين وقد زوده بأعداد 
ضخية من الدند » كما حدثنا أيضا عن 
الفينة التى نيت خصيصا لنقل مائدة 
القرابين الضخمة المصنوعة من الححر » وقد 
يلغ طول السفنة “٠‏ مترا وعرضها ١6‏ مترا 
وذكر أنها بنيت فى ؟٠١‏ يوما.. 

ونظرا لأن قاع نهر النيل يتغير بالتسبة 
الى عسقه » فتارة نحده شديد العمق وتارة 
أخرئ قليله ويخاصة بجوار الشاطىء » لذلك 
اضطر المصرى الى ناء سفنه الثيلية دون 
« غاطس © كبير تحاشيا للغوص فى الطين 
أو الشواطىء الرملية » كما أنه جعل مؤخر 
السفينة مرتفعا لحفظ التوازن ولاستعمال 
هذا المؤخر المرتهع فى ربط الحبال التى 
تسحب بها السفينة فى حالة عدم استعمال 
الشراع أو المجداف . ش 

ما الشسراع خان استخدامه فى السفن 2 


عصر الدولة القدسة لم تقدم كثيرا ؛ اذ أنه 
بعة لم تقدم 


صورة رقم 5 
كان يستخدم فى السفينة عدد كبير من 
المجاديف مع شراع وأحد فحسب يسُصنع من 
الكتان » طويلا غير عريض بحيث يغلب عليه 
الشسكل المستطيل ؛ وكان هذا الشراع ثبت 


صورة رقم ا 


20-6 55 0-3 


ترط من منتصفها بالسارية التى كانت 
تتكون فى أغاب الأحيان من ساقين من 
الخشب » قد يتكون من خشب الأرز 
المستورد من الشام:-- مربوطتين معا عند 
الطرف الأعلى ومشتتين من أسفل فى السفينة. 
ولحفظ توازن السارية كانت تربط أعلاها 
فى حبل متين بمقدم السفينة » وحبل آخر 
بمؤخر السفينة وعدد من الحبال التى تصل 
بين الجزء الأعلى من السارية وبين الحزء 
الخلفى من السفينة . وكانت هذه الحيال 


تساعد على اثاخة السارية والشراع عد ل 


الزنئ كما ساعد على شنت السارنه 
وتحول دون تقدمها بتأثير الرياخ ؛ ولتغيير 
اليجاه: التبراع: انيعم 0 0 سيطة 
ق ا مستعرض 


بحركها حتى تخد الاتحأه 


ع أن يربط طر 
المتصل بحبلين د 
المطلوب . ا ما تصور لنا المناظار 
الشخص المختص بهذه العملية وقد جلس 
متطلعا الى أعلى ممسكا يطرف هذا الحيل 


( صورة رقم 4 ). 


صورة رقم 8 2 


أما المحاديف فكانت من الخشب أيضا » 
وتشبه المجاديف المستعملة الآان يستعملها 
البحارة الذين يجلسون ووجوهم نحو مؤخر 
السفينة . وكانت المجاديف تربط الى جانب 


السفينة بحبل أو تهياً لها عيون خاصة ف . 


الحاف ؛ وعادة ما تحمل السفينة من طائفة 
البحارة الذين ستعملون المحاديف عددا 
يتناسب مع حجحمها وسعتها » بحيث قد 
يبلغون أحيانا أكثر من عثرين . 

واستعاض المصرى عن الدفة بتحادف 


حب بع جب 


كبيرة يستعملها بحار أو أكثر عند المؤخرة ؛ 
ويميزها أنها غير مدببة الطرف كالمجاديف 
الأخرى . وطبيعى أن تكتفى السفينة 
1 غيرة بمجداف واحد فى الخلف 6 
أما السفن الكبرى فقد يقف فى مؤؤخرتها 
ستة أو أكثر لتحويل السفينة نحو الاتجاه 
المطلوب » وعادة ما كان هؤلاء يودون عملهم 
وقوفا . 

أما عن جسم السفينة نفسها فقد سبق أن 
ذكرنا أنالخشبالمصرى » أ ىخشب الأشجار 
المحلية » لم يكن تتوقر له الأطوال الكبيرة 
التى تصلح لبناء السفن » ولكن المصرى اتجه 
الى طريقة معينة لتفادى هذا النقص » 


فلم يكن فى بداية أمره يبنى قفصا للسفينة 


( هيكاها ) بل كان سستعيض عن ذلك بأن 
يضع قطع الخشب الصغيرة هذه مركبة بعضها 
فوق بعض » ى صفوف كصفوف قوالب 
اللبن » ويربطها معا حتى ينتمى من الجسم » 
كم يربط حافتى السفينة بلوح يركب فوق 
العوارض . على أنه كان من الطبيعى أن 
يلزم للسفينة بعض الألواح المقوسة » وكانت 
طريقة المصرى فى هذا التفويس هى أن يثبت 
فى وسط قاع السفينة بعد بنائها قائما 
خسبا ذا شوكتين فى أعلاه ؛ يمر بيتهما حبل 
متصل بطرق السفينة » ثم يحاول بعض 
العمال أن يفتلوا هذا الحبل بادخال العصى 
فيه وادارتها » وبذالك يقترب طرفاه فتتقوس 
الألواح المطلوبة فى السفينة ( صورة 
رقم ه). 


صورة رقم 1 


وبمرور الزمن تنطورت صناعة السةن ى 
مصر القديمة 3 وكان أهم هذه التعييرات هو 
استخدام سكان ( دفة ) حقيقية تدار بواسطة 
مقيض من الخشلسب ؛ وذلك بدلا عن 
المجاديف التى يحركها البحارة فى المؤخرة . 


وقكل" ارتفاع السارية هى الأخرى » وزادت 
متانتها وزاد ثياتها وسمكها » وبذلك استغنى 
الصرق: عق فلك الكثرة "من الحبال + الى 
كانت تربط السارى ف السفينة وازدادت 
لدبه مساحة الشراع ؛ الذى أصبح متحررا 


-- 


لا ثبت فى السارى » وائما يربط فى حاقة 
يمكن رفعها بواسطة الحبال .الى أعسلى 
السارى أو انزالها » أى تطورت نثلم ادارة 
السفن ومالت الى التبسيط » وأصبحت 
أسهل من ذى قبل » وذلك تبعا للخيرة التى 
اكتسبها المصرى من طول استعماله وركويه 


لصفن 


والى جاب هذا النوع من السفن 
تطورت صناعة السفن فى الدولة الحديثة من 
نواح أخرى ؛ وعملت على أن تلائم عصرها 
والثروات التى تدفقت على مصر ف عصر 
الأب راطؤوية .قافن ينادو اسفن فق عمل 
أنواع مختلفة منها » ذات قمرات مزركشة 
وأعلام » كما نوعوا أيضا فى أشكال القوارب 
والسفن » وجعلوا مؤخرتها على شكل 
زهور البردى » وجروا على طلاء هذه السفن 


بألوان براقة . 


5250 
قْ السفن وهو سفن النقل . ولقد ذكرنا من 
قل أن كك الأحجحار الصلدة كالحرانيت 
والديوريت والبازلت وغسيره كان نتطاب 
امكيران كنا لشليا مو المكاور ان حياط 


بناء الأهرامات والمقاير والمعايد . وكان ذلك 
دافعا لأن تتطور صناعة سفن النقل لتساير 
الحاحة االدائمة للأحجار والازدياد المطرد 
فى أحجامها . ولقد كانت المحاجر اما على 
البر الشرقى مثلا » أو بعيدة عن العاصمة 
وتبعا لذلك كان النيل هو الوسسلة الوحيدة 
لنقل هذه الأححار بالسفن . واذا عرفنا أن 
بعض هذه الكتل كان يراوح مله بين 


1١+‏ طن وآلف طن 04 سواء كان 0 قطعة 


- واحدة أو عدة قطم » لأيقنا بالمقدرة الواسعة 


التى تميز بها صناع هذه السفن » التى كان 
عليها أن تنقل الأححار من أسوان الى الأقصر 
أو الى الوجه البحرى مثلا . 

وقد الختلفت أطوال السفن كما ذكرتها 
النصوص القديمة ؛ من +ه مترا ى عصر 
الدولة القديمة الى 59 مترا فى عصر تحمس 
الأول فى الأسرة الثامنة عششيرة . أما أضهر 
المناظر التى حفظت لنا عن احدى هذه السفن 
الكبيرة ذهو المنظر الموجود بمعبد الدير 
اللبحرى ؛ ذلك الذى أقامته المللكة 
حتشيسوت ف عهر الأسرة الثامنة عشرة » 
وهو بسثل سفينة كبيرة تحمل مسلتين من 
حجر الجرانيت . ( صورة رقم ٠١‏ ) . وعلى 


الرغم من كبر حجم ضذه السفينة قانها 
الترمت الشكل المعتاد للسفن المصرية » أى 
بالمؤخرة العالية التى تنتهى على شسكل باقة 
من زهور البردى . ومن المحتمل أن مثلل 
هذه السفن كانت عبارة عن طلوف متين » 
يسكن أن تحمل الأححام الكبيرة الثقيلة » 
وقد راعى البناءون أن بعطوه شكل السفينة 
فى مقدمتها أو مؤخرتها . ويبدو واضحا من 
صورة هذه السفينة أنها كانت محهزة بثلاثة 
صفوف من العوارض الخشبية ؛ لتمضع 
انبعاج جانبيها تحت ضغط الثقل المائل 
الذى تحمله » وأنه كان هناك فى المؤخرة 
على كل جانب مجدافان كبيران © توديان 
وظيفة السكان ( الدفة ) ولم تكن هذه 
السفينة مزودة بمحاديف لتسييرها » بل كانت 
تسحب بواسطة تسعين قاربا كبيرا زود كل 
قارب بمحاديف عديدة وكان هذا العدد 
الكبير من القوارب مقسما الى ثلائة صفوف » 
كل صف بحوى ثلاثين قاريا . 


أما سفن النقل الأخرى من الأسطول 
المصرى فى عصر الملكة حتشيسوت ؛ فقدد 
<فظت لنا صورها بشكل يجعلنا نكون فكرة 
عن التصميم وعن كيفية تنفيذه . فهناك 
ما يصور نهاية السارى وارتباطه بالشراع 
أثناء الابحار » ثم ما يصور فى سفيئة أخرى 
للشسراع وقد أنزل » وطريقة تثببت هذا 
السارى . 


مع الحد] اله كفلم الى أل تناع 


السقن فى مصر القديمة . تطورت مئذ عصر 


مأ قبل الأسرات 4. وفق مأ تتطلبه الحاجة 
ونظم النقل والتجارة » كم مطالب المبانى 
الدينية من قطم الأحجار ونقلها » كل هذا 
أدى الى تقدم متصل فى هذه الصناعة » حتى 
الغطاع الصرى أن يتوق الفسه اسطلوية 
حربيا وأسطولا تحاريا جاب بهما أنحاء 
ما جاوره من بحار . 


وانصرف حهمد النحارين المصريين الى 
فاحية أخرى 4 وهى البناء 5 والمعروف أن 
المصرى القديم فضل أن يستعمل الحجر فى 
بناء معايد الألهة أو مقاير الملوك والأفراد » 
أما المنازل فقد اتحه فى بناثها الى اللبن وكان 
الخشب بلعب دورا كيرا فى هذه الناحة . 
ففى بادىء الأمر كان المصرى يسقف بفلوق 
05 2 35 8 20 2 75 
النخل » وذلك بآن شطر جذوع الئخ ١‏ 
بالطول ال قسمين 4 ويرحهاأ تحدث تكون 
السطوح المستديرة لأسمل » كالشكل الذدى 
قلد 2 صالة الاحتهاللات مجموعة معبسدك 
زوسر فى سقارة . 


وقد استخدم الممرى أعمدة من الخشب 
لحمل السقوف » ولدينا من هصذه بعض 
المناظر التى تبين الحزء الأعلى منها وقد 
زخرف بالزهور » أو شكلت تيحان أعمدته 
على شكل زهور البردى واللوتس . وق 
أحيان متعددة كانت هذه الأعمدة تظهر كأنها 
حزمة من سيقان البردى » ونشكل يبدل على 
براعة النجارين فى تهيئتها وصقلها وتلوينها 
وزخرفتها . 


سحا ذو 


الى جانب هذا كانت الآبواب غالبا 
ما مضنع من الخشب » أما بضلفة واحدة ؛ 
أو من خنلفتين وتثبث الضلفة أو الضلفتان فى 
عقنين من أعسلى ومن أسفل ؛ يدور فيهما 
البروز الذى ينتهى به الباب . وس تعمل 
مزلاج من الخشب أو البرونز لقفله » وكانت 
الأبواب تلون بألوان زاهية أو بطبقة من 
العس: :اق حبيافة عن اطقاء: الفليوت 
الموجودة فى بعض أنواع الخثب المحلى . 


1 
مهل مسو ميا ف محري وجا امابوا مجنب معو صمو نوسماس لو رو 
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ولاكساب هذه الأبواب قوة وصلابة كانت 
تسند الألواح الأمامية بعوارض خضبية من 
الخلف ؛ وتستعمل فى ذلك مسامير من 
الخغس - ونادرا من المعدن ‏ لتشبيتهما 
معا . أما النوافذ فكانت تصنم من الخشب 
أيغا » وليس هناك مثال كامل مثل هذه 


النؤافذ + الااما حفظته لنا رسو المنازل . 


(صورة رقم .)1١١‏ 


صورة رقم 1١‏ 


وهناك مثل تفّدف الححر فالصالةالكبرى 
محمد الكرنك © وقد ظهرت فيه النوافذ 
المكونة من ألواح قطعت فيها فتحات طويلة 


شاور لتوغان الصوء حور ةارم )+ 


وأمد الصانع المصرى المنازل المصرية 
القديمة بكثير من عناصر خشبية أخرى » 


مثل الأكماك المزينة التى تسيد على الأسطح 


. أو فى حديقة المتزل » بل ان بعض الغرف 


سدم ويج لس 


صورة رقم ؟١‏ 


كانت تبنى جميعا من الخشب لبعض الأغراض 
المعينة . (صورة رقم ٠‏ ) . 

وبجانب الدور الذى لعبه الخشب فى 
أعمال البناء » كان تأثيث المنازل بحتاج الى 
كثير من جهد النجارين الذين أمدوا المنازل 
المصرية يقطع فنية رائعة » ولعل أهم هذه 


القطع هى الأسرة التى كانت تصنع قوائيها 
واطاراتها من الخشب » أما الجزء الأوسط 
منها فيضفر من الحبال . وغالبا ما كانت 
قوائم الأسرة تصنع على شعل أرجل 
ولعل من الطريف أن نذكر أن 
المصرى كان يتميز عن غيره من شعوب العالم 


الحيوانات . 


يتفضيله النوم على الأسرة ؛ وذلك حيث ذكر 
لنا سنوحى أنه بعد أن رحل فى بلدان آسيا 
القريبة » وعاش فيها فترة لويلة سينسى 
عندما يصل الى مصر النوم على الأرض 
وبريح جسده على سرير . 


وقد أبدع اللحارون ف صنع أتاث 
الملوك والنبلاء من الأسرة » ونظرة واحدة 
الى الكنوز التى عثر عليها ى مقبرة توت 
عنخ آمون » تكششف لنا عن البراعة التى 
أبداها هؤولاء ف قطع الأجزاء أو نقشها 
وتكوينها . 


وعلى هذه الأسرة كانت توضم الحقايا 
ومساند الرآس . وقد تعددت أشكال هذه 
المكون من قطعتين متقاطعتين » الى النوع 
المزخرف المكون من قاعدة 3 الحزء الأوسط 
وأخيرا الحزء المسسد»د الأعلى 5 


أما المقاعد فقد أبدع النجارون فى صنعها 
مقاعد بدون مساند أو جزء خلفى ( ظهر ) » 
وهناك المقاعد ذات الذراعين التى كانت تنجد 
وتكسى أسطحها بالقماش أو الحلد أو نلوءن 
وتنقش. ومن مجموعة املك توت عنخ آمون 
رئ كرد العرش الذى نقشس الحزء الخلفى 
منه ؛ ولون وطعم بالأحجار الكريية المختلفة 
الأنواع والألوان » فى حين مثلت الجواب 
على أشسكال أسدك عن يمين ويسار الملك 
الجالس . ولم ينس الصانع أن يهيىء للملك 


موطلئًا لقدميه » تمثل عليه صور الأعداء 
الذين هزمهم الملك ويطأهم بقدميه ؛ أو تبثل 
عليه الأقواس التسعة التى ترمز للشعوب 
الأجنبية التى ينتصر عليها . 

وهناك المقاعد الأخرى التى ستعملها 
عامة الناس فى منازلهم » وهى البسيطة ذات 
الظمر البسيط الى جانب تلك التى جعل ها 
ثلاث أرجل فقط » ويستعملها الممناع 
والغدم . 

وف مجموعة توت علخ آمون نرى بعض 
المقاعد التى تشه المقاعد التى يستعملها 
الناس عادة على شاطىء البحر أو فى المناطق 
الغتوة »وكلب كان انناو يكنا منها كان 
يطوى . 

كل هذا بخلاف الأرامك التى كانت 
عروانها المنازل #آى وهنم فى الأكشنااه 
والحدائق وان كانت غاليا بسيطة الصنع . 

وقد اسستعاض المصرى عن الدواليب 
يصناديق مختلفة الحجم 34 تفتح من أعلى 
بغطاء له مقيضي » وفيها تحفظ الأشسياء 
والملاسس وبقية اللوازم » وذلك كما بحدث 
فى الريف المصرى الآن ؛ اذ يكون الصندوق 
جانبا مهما فى جماز البيوت . واتسع 
المجال بطبعة الحال أمام الصناع لزخرفة 
هذه الصناديق وتزيينها وتلوينها أو تطعيمها » 
وخير مثال لهذا هو الصناديق التى وجدت 
فى مقبرة الملك توت عنخ آمون » ومشل 
عليها الفنان مناظر صيد الأسود والقتال 
بشكل يدل على دقة وابداع . 


حت لياع سد 


وف الدواوين الحكومية كانت تستممل 
صناديق مشابهة لحفظ الوثائق والملفات » 
التى تتعلق بسير العمل وقوائم الضرائب 
وشّة المكائات الحكومة . 

أما المناضد ذقد هيا النحارون عددا منها 
ميختلف الأحجام والأغراض > فهناك الصغيرة 
الحجم التى لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض» 
وهناك المناضد العالية . واستعملت بعض 
هذه المناضد لحمل أوانى الطعام والشراب » 
وخاصة أوانى الحعة الكبيرة التى كانت 
تصف متحاورة + ومثل هذه المناضد كان لها 
أرجل ثلاثة أو 0 وان كانت فى بعض 
الأحيان تعتمد على قائم فى الوسط بدون 
أرجل ف الأركان . 

الى جاب هذه كانت هناك مناض د 
صغيرة الحجم » ستعملها الصناع فى عملهم » 
ومن هذه الأمثلة التى لهرت لنا بحوار 
الصياغ ؛ وعليها يميئون العقود والحلى 
أو المناضد التى ترى قف مصاع الحلد 
أو الأوانى وغيرها . 

ولدينا بعض الأمثاة لهذه المناضد 4 وقد 
قلدت فى تماذج صغيرة من الحجر أو البرونز. 
وما يظهر ف رسوم المقابر أمام صورة المتوق 
انما هى مناضد مكونة من لوح أعلى يعتمد 
على قائم مشت فى قاعدة . 

وهياً الصناع المصريون ما يحتاج اليه 
من أدوات خاصة » كالعصى التى 
تبقى من أمثلتها الممتعة عصى نوت عنخ آمون 
والأقواس ولعب الأطفال .وغيرها . 


الأفر اد 


أما عن الأثاث الحنازى فكان شنيه الى 
حد كبير ما يستعمله المصرى فق حياته العادية 
باستثناء التوابيت . وكانت هذه التواست 
تصنع أولا من. الخشب على هيئة الكل 
المستطيل اللسيط » وبمرور الزمن أدخلت 
بعض التعديلات عليها فأصبح الغطاء مقوسا 
أو منحنيا » والجوانب مزخرفة بتماصيل 
يطلق عليها اسم واجهة القصر أو الأبواب 
الوهمية ذات الدخلات المتتابعة + واتتهى 
هذا التطور فى التوابيت الى الشكل الادمى 
« أشروبويد © وفيه كون التابوت على 
شكل مومياء بشرية ؛ وكانت الألواح المكونة 
لهذه التوابيت تثبت معا ؛ اما بمسامير من 
الخشب أو بطريقة التثبيت « التعشيق » 
البسيط فى حين يكون للغطاء عدة بروزات 
فى اطاره الأسفل : تدخل عند الاغلاق فى 
*تموب فى النابوت ته وذلك لتثبيته . وقد 
احتاجت أغلب التوابيت الى عدة نصوص 
تنقش أو راسم وتكتب على سطوحها 
الخارجية : وكذلك بعض الأشكال المقدسة 
كعينى « أوحات » أو علامة الثبات والحماية 
وغيرها ؛ على أنه قبل الرسم أو النقش كان 
براعى أحيانا استخدام طلاء عافد على اخفاء 
العيوب والتشققات فى ألواح التوابيت . 

والى جاب التوابيت كأن المصرى يضع 
فى المقابر عددا من الصناديق ؛ تماثل ما كان 
ستعمله فى الحياة اليومية » وذلك كالصناديق 
ا 0 
ى التواديس 


حفط الشافين 


6 آمون » همذ! بالاضافة [١‏ 
أو الصناديق الخشسة المعدة 


عاج ست 


والتى كانت تنفتتح واجهتهما بمعراعين . 
وتتناد أمثال هذه النواويس التى كانت 
توضع فى مقابر الملوك لوضع تماثيل الالهة 
أو تمائيل الملوك أتفسهم » تشبه الى حد 
كبير من حيث الشسكل المقاصير الخشسية 
المكسوة بص فائح الذهب التى كانت تغطى 
تابوت الملك توت عنخ آمون الواحدة من 
ذاخل الأخرئ . 


أما التماثيل الخشبية وهى من العناصر 
الرئيسية التى انصرفت اليها الصمناعات 
الجترية * فد حظيت من الفنان المصرى 
القديم . ويمكن لنا هنا أن نعتبره من بين 
الصناع ‏ بنصيب أوفر من الاهتمام » 
وقد كان من أن رخاوة الخثشب وسهولة 
نحته أن تساعد النحات على اخراج التساثيل » 
بطريقة لم تكن تناح له فى نحت التماثيل 
الحجرية . وعلى هذا استطاع أن يفصل 
الأذرع والأيدى عن بقية الجسم دون 
التمائيل الحجرية + وكذلك أن يستغنى 
عن القاعدة أو المسند القائم الذى كان 
يتركه المثال فى تماثيله الحجرية » كما 
تلاحظ من ناحية آخرى مدى الحرية التى 
استغلها النان ف نحت تماثيله الخشبية » 
والتى سمحت اه بابراز تفاصيل معينة لم تكن 
نتيسر له فى تمائيله الحجرية » كما ينضح 
من تماثيل « شبخ اليلد » وغيره . 
الأبواب الخشبية التى يصنعها المصرى فى 
لملفبرة تحظى بنصيب كبير من العناية » 
اذ .كانت تنقش أحيانا وتزخزف وتكون كما 


وكانت 


هو الحال فى أبواب مقبرة « حسى رع » من 
الأمرة الثالثة فى سقارة . 
الأثاث الذى كان المصرى يضعه فى الذى 
لا بكاد يفترق فى كثير عن الأثاث الخشبى > 
الذى ستعمله فى منزله » والذى سيق أن 
تكلمنا عنه » فهناك نوع آخر من المصنوعات 
التى صنعت أحيانا من الخقب مثل نماذج 


والى جانب بقية 


والمعروف أن المعرى كان يحرص 
عاى أن تقدم فى مشيرثه بعك وفاته القرابين 


القرابين . 


المتنوعة فى مواعيد معينة . غير أن تقديم هذه 
القرابين لم يكن متاحا باستمرار فاستعاض 
المعرى عن ذلك بنماذج توضع فى مقبرته 
اقطم اللحم والطيور والأطعمة الأخرى ؛ 
التى كانت تصنع من الخشب والححر وتلون 
لتأخذ الشكل الطبيعى لا تمثله . 

أما آثاث المعابد الخشبى فلم يكن يختلف 
عن ذلك كثيرا : فهئالك الصناديق والنواويس 
والتماثيل والقوارب المقدسة وغيرها » مما 
أبدع الصانع المصرى فى تنفيذه كل الابداع . 


ويدفعنا الحديث عن المصسدوعات 
الخشبية الى بحث المصنوعات من الأبنوس 
والعاج والأبنوس المسمى باللغة المصرية 
القديمة « هبنى » وهى قريبة من كلمسة 
أنوس » وكان يرد لمصر من البلاد الواقعة 
الى الجنوب ضمن المتاجر والجزى . وقد 
راجت صناعة الأثاث الثبين من الأإنوس 
فصنعت منه بعض المقاعد والمناضد 
والصناديق والتمائيل والتوابيت والنواويس» 


واتتتخدمت :فى صناغتها نفس الطرقة التى 


عد رويغ سد 


القديمة » مشل تل العمارنة ومئف » 
ونوقراطيس من العصر المتأخر . 

أما.عن طريقة تشكيل الأشياء المصنوعة 
من القيشسانى فكانت العجينة المكونة من 
الكوارتز والرمل السليكى تتباسك مما 
بواسطة النطرون » وكذلك المادة الزحاجية 
المسحوقة التى تخلط بالعجينة . ومن 
القوالب التى عثر عليها ما هو صغير الحجم 
لعمل التمائم والخرز والأشضياء الصغيرة » 


صورة رقم ١5‏ 


أما الأشياء الكبيرة فكانت تصنع من عدة 
قوالب كبعض تماثيل الشوابتى مثلا . وى 
هذه الحالة كان الصانع ينتظر الى أن تشماسك 
العجينة وتجف » ويضع بعد ذلك التماصيل 
الدقيقة بأداة مدببة نساعد على ابراز الثنايا . 
وفى حالة الأوانى كانت القوالب لا تستعمل » 
وائما تشكل كما يشكل بقية الفخار على 
دولاب أو عجلة صانم الفخار » وتضاف اليها 
الأجزاء التى تصنع بطريقة المب مشل 
الصنبور أو المقبض مثلا . 

: وكانت الطبقة الزجاجية اللامعة تنكون 
من خلط العجينة بسحوق المادة الزجاجية » 
ثم توضع فى النار فتصهر المادة الزجاجية » 
وتتماسك العجينة وتتغطى بمذه الطبقة 
اللامعة الخضراء أو الزرقاء » وريما أضاف 
الصانع بعض قطع من القيشانى المستعملة 
فتتلون العجينة نفسها ببعض اللون الأزرق . 
وربما اكتسبت العجينة بعض الألوان 
الأخرى الناتجة عن انصهار بعض أكاسيد 
الحديد أو التحاس . 

وكانت الطريقة التى يضع بها العمسانم 
المادة الزجاجية اللامعة هى : أن إيضع الجسم 
فى مصهور المادة الزجاجية فيتغطى سطحه 
بها » وعندما يوضع الجسم فى الأفران تلتصق 
هذه المادة الزجاجية اللامعة يكل تفاصصيل 
الجسم . وكانت مثل هذه الطريقة تصلح 
للأجسام الصغيرة . أما الأجسام الكبيرة فقد 
كان المانع يصب مصهور المادة الزجاجية 
على الجسم فيغطيه بنسبة واحدة » وبعد 


حد للا - 
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ذلك يوضع فى الفرن . وربما كان الصانع 
يفضل أن يضع مسحوق المادة الزجاجية على 
سطح الجسم مخلوطا مادة صمغية تجف 


تاثير الحدرارة دائخل الفرن » سثما تتصهر 


المادة الزجاجية وتغطى الحسم ( صسورة 


٠ )18 رقم‎ 


صورة رقم ه١1‏ 


صناعة الزجاج 


تعد صناعة الزجاج فى مصر من الصناعات 
التى لاقت رواجا كبيرا 
الكلام عن القيشانى أنه كان يكسى بطبقة 
زجاجية لامعة . والتركيب الكيماوى لمذه 
المادة هو نفس تركيب الزجاج المصرى 
القديم 8 وكانت صنتاعة الزجاج معروفة 


5 وقد رأنا عند 


للمصرى منذ أول عصور تاريخه » حيث عثر 
على بعض الخرز والتمائم المصنوعة منه » 
وربما بعض الأوانى ذات اللون الأزرق 
أيضا ؛ ولكن صاعته لم تبلغ تطورها 
المعروف ولا اتقانها الا منذ الأسرة الشامنة 


عثشرة ؛ حيث اتسعت صصسناعة الزجاج » 
واتنشرت وتعددت مائحاته . 

وكانت المواد التتى تصنع منها الزجاج 
هى الرمل السليكى أو رمل الكوارتز » 
وتحتوى على عنصر كربونات الكالسيوم » 
ويضاف الى الرمل النطرون أو رماد بعض 
النباتات فى أحيان قليلة » ثم مواد الألوان » 
ويوضع هذا الخليط فى بوتقة غير كبيرة 
الحجم حتى تنصهر هذه المواد بفعل الحرارة» 
وتندمج معا وتكون حجسدا متحاننا.ذا لون 
واحد . وعندما تأكد الصائم من اندماج هذه 


0ك مو ث0 


الؤاد معا:. وذلك بأن يرفع قطعا من الخليط 
بوساطة قضيب حتى يتأكد منها بفحصها » ثم 
برفع البوتقة من النار ويتركها حتى تبرد » 
حينئذ يكسر البوتقة ويزيل الطبقة السطحية 
من عجينة الزجاج بعد أن تبرد » وذلك لكثرة 
فقاعات الغاز بها » وكذلك الطبقة السفلى 
لاحتوائها على الشوائب والمواد الغريبة التى 
تركزت فى قاع البوتقة » وبذلك بحصل 
الصانع على كتلة من الزجاج النقى غير 
كبيرة الحجم » أو منتظمة الكل يجزئها 
الى قطع مناسية لما يريد أن بشكله منها من 
أوان . 

وبداً الصانع بعد ذلك فى تحويل هذه 
القطع |ازجاجية الى قضبان رفيعة » وذلك 
بتسخين هذه القطع وسحبها حتى تتحول 
الى القضبان الأسطوانية الدقيقة ؛ التى قد 
تبلغ أحيانا حدا فى الدقة يدل على محهود 


الصانم . وبذلك بصم لدى الصانم المواد 
8 : لو 59 


الخام التى يستعملها فى عمل الأوانى : 
وكانت طريقته فى هذا أن يشكل من الطين 
والرمل جسما يطابق الشكل المراد عسله . 
ويدخل فى هذه الكتلة الطينية الرملية طرف 
قضيب من التحاس يقبش. عليه بيده . ويبدأ 
الصانع فى وضع قضبان الزجاج اللينة بفعل 
الحرارة حول الجسم الطينى » حتى يغطيه 
ويضع الجسم مرة ثانية ى الحرارة اتندمج 
قضبان الزجاج » وتكون جسدا واحدا يغطى 
الكتلة الداخلية من الطين والرمل وهى الكتلة 
التى يسهل تفتيتها واخراجها من باطن الآنية 
بعد الانتهاء من صنعها . 

أما زخرفة الأوانى الزحاجية + فكانت 
عن طريق وضع قضبان من الزجاج المختلف 
الألواثن على الجسم اإزجاجى تلين يعمل 
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صورة رقم الل 
ا سم صر ري 


اشتهرت بها صناعة الزجاج فى مصر هى 
يضع الصائع القضيان الزجاجية المختلفة 
الألوان على سطح الآنية الزجاجية الخارجية 
بالشعل المطلوب . وعندما تلين هذه 
القضبان بحرك الصانع هذه القضبان الى 
أعلى أو أسفل لتتخذ الكل المتموج » 
وبحاول بعد ذلك أن دمج هذه القضبان فى 
الجسم الزجاجى بتحريك الجسم الى الأمام 
والخلف عدة مرات على سطح ما » فتصبح 
كأنها من نفس السطح الزجاجى . ( صورة 
رقم 5 ). 

وفى أحيان أخرى كان الصائع يحول 
القضبان الى أشرطة من الزجاج المللون 
بقطعها الى أجزاء صغيرة يزخرف بها ما يريد 


من الأوانى . ( صورة رقم 19 ). 


وتعد أن تطورت صناعة الزجاج كان 


الصائع يستخدم طريقة أخرى فى عمل الأوانى 


الزجاجية بدل قضبان الزجاج » وذلك بأن 
بغمس كتلة الطين والرمل فى مصهور الزجاج 
فتكسى بطبقة من الزجاج » وهذا يحتاج الى 
كمية كبيرة من الزجاج المصهور فى بواتق 
أكبر . على أنه فى كلتا الحالتين كانت القاعدة 
والحافة والمقبض تضاف بعد ذلك الى 
الجسم . ولم تعرف مصر طريقة عمل الأوانى 
الزجاجية بالنفخ الا فى العصر الرومانى . 

أما الخرز كانت صناعته تتلخص فى لف 
القضبان الزجاجية على سلك من النحاس » 
بسحب بعد أن يبرد الزجاج ويصير صلا . 

وأهم ألوان الزجاج فى مصر القديبة هى 
الأسود والأخضر والأبيض والأحمر والأزرق 
والأصفر » وترجع هذه الألوان الى مركبات 
بعض المعادن التى تدخل ف العجينة 
الزجاجية » وتكسبها ألوانا متباينة » فالأسود 
يرجم الى مركبات النحاس والمنجنيز 


الئلمسات نحو ه؛ مسترا » كان الكتبة 
ستعملونها باستمرار فى تسجيل مراحل 
العمل الحكومى فى ادارات الدولة المختلفة » 
وتخزن بعد كتابتها » فى أوان خاصة . 
واعتبرت مصر مركزا لمذه المتاعة 
المهمة » وأخذت تصدر حزءا كبيرا من اتناجها 
الى بلدان العالم القديم » وظلت محتفظة 
بهذه المكانة فى صناعة الورق مدة طويلة . 
على أن استعمال ورق البردى فى مصر كثيرا 
ما كان نتجه الى سد مطالب الجهساز 
الحكومى ؛ ثم الكتب الدينية » وخاصة 
ما سمى بكتاب الموتى » وهو عبارة عن 
ملف من البردى بحوى بعض الأدعية 
والصلوات » كان التاس يحرصون على 
وضعها مع الموتى لنفعهم 2 العالم الآخر » 
وكانت هذه الصناعة من أروج الصناعات » 


وخاصة ف العصر المتأخر » حيث كانت هذه 
الملفات تكتب وتهياً بالمملوات وصور 
الآلهة » ويترك اسم صاحبها خاليا حيث 
يكتب بعد شرائها . وتزخر معظم المناحف 
سجموعة كبيرة من أوراق البردى هذه » 
الذى استعمل فى كتاتها اللون الأسود 
أو لاخر م رذكانك اتكانة فى اعندة أفقة 
أو واس اله رساء نينا الضاك فى 
المداد » وبخط بها الكتابة على البردى . 
والى جاب صناعة الورق استعمل 
المصرى القديم البردى فى أغراض أخرى » 
وأولها القوارب الصغيرة التى كانت تصنع 
من سيقان البردى المحزومة والمربوطة مما 
على شكل قارب بسيط »© على أن استعمال 
البردى كانت له نواح أخرى مثلل بقية 
النباتات ذات الألياف » التى استخدمت ف: 
صتاعة السلال والحبال والحصر والفرش .. 


صناعة اللال 


عرف ا لمصرى القديم صناعة اللال ع 


منذ العصر الحجحرى الحديث » وكانت المواد: 


المستعملة فى ذلك هى سعف نخيل ابلح 
أو نخيل الدوم » الذى ستعمل كما هو 
أو يقطع. الى شرائح سيطة . واستعبلت 
أيضا بعض النباتات الأخرى مشسل نبات 
الحلفا . وكانت السلال تزين ببعض الزخارف 
الملونة » وذلك بوضع بعض الألياف الملونة 


داخل الجواب المصنوعة مع بقية الألياف » 

وقد اختافت الأحجام والأشكال لهذه السلال 
تبعا لاختلاف الأغراض التى استعملت فيها. 
كما تنوعت تنوعا واضحا » وهى تشبه لحد 

كن الجلال اللمقديلة فى نرق صن 10 4» 
وخاصة ما عثر عليه منها فى مقبرة الملك توت, 
عنخ آمون » ويضم المتحف المصرى محموعة 

كبيرة من هذه المصنوعات . 


لمع لد 


صناعة الحبال 


وهى من الصناعات المعروفة فى مصر منذ 
أقدم العصور » وقد عثر على بعض الحبال 
من عصر ما قبل الأسرات وقد صنعت من 
الكتانث . وربما استعمل ننات الحلفا فى هذا 
الشأن أيضا » كما استعملت ألياف نخيل 


البلح . والمعروف أن الحبال تصنع من لف 
بعض الألياف معا بعضها على البعض ؛ وهناك 
صور من عصر الدولة القديية لصانعى 
الحبال » يظهر فيها الصائع وهو يبرمها على 
حدة أولا » ثم يلفها معأ حتى تقوى وتشتد . 


صناعة ' الحصر 


تعتبر صناعة الحصر من أهم الصناعات 
المصرية القديمة التى مارسها المصرى منذ 
عصور ما قبل الأسرات أيضا » فكثيرا ما عثر 
فى مقابر البدارى وغيرها على حصير توضع 
عليها الحثة أو تلف بها أو تغطى بها . ويطبيعة 
الحال كان يستعمل فى هذه الصناعة الأنواع 
المختلفة من ثبانات الألياف مثل الحشائش 
المناسبة » أو سعف النخيسل أو البوص 
أو .الحلفا » واستعملت الخيوط ق هذه 
الحصر » وكانت الزخرفة عنصرا منتشرا فيها 
بألوان متباينة ى أشكال هندسية . 


وكانت صناعة الحصر تلقى رواجا وأسعا 
لاستعمالها فى المنازل ؛ اما لتغطة الأرضية 
وبعض المقاعد والأرانك » واما لاستعمالها 
ستائر للأبواب والنوافذ بحيث كانت تكوم 
عند الرفع على شكل أسطوانة فى أعلى 
الياب م( م تفرد تنعط الاب ًّ وذلك 
بوساطة حبل معلق فى الحصير . 

ومن المصنوعات التى اهتم بها الصانع 
المصرى » صناعة الفرش » وقد كان يصنعها 
من بعض أنواع البوص أو القصب التى 
كانت تحول أطرافها الى شعيرات » وذلك بأن 
توضع فى الماء ثم تدق بعد ذلك . 


صناعة اللبن 


تعمد المصرى القديم أن يبنى المعابد والمقاير 
بالحجر » وذلك على أساس اعتبارها متازل 
للآلهة أو منازل لاديدية ( المقاير ) وهى اذن 
تحتاج الى مادة صلبة قوية تستطيع الصمود 
أمام التغييرات الجوية لآأماد طويلة . 
أما المنازل والادارات الحكومية » فكان 

الاتجاه الى استعمال اللبن ( الطوب النبىء ) 


سائدا فيها ؛ ولذلك كانت صناعة اللبن من 
أقدم الصناعات التى أتقنها الصاتع المصرى 
ومارسها » فى مختلف أجزاء القطر . وظل 
النيل هو المورد الخصيب للطمى » فهو يأتى 
كل عام بكمية كبيرة من هذا الطمى ويرسبها 
على الشواطىء وااحانبين حتى أصبحت تربة 
الأرض ف مصر تصلح كل الصلاحية لسيل 
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الطوب النيقه: اذا خلطت بالماء وعجنت 


واتخذت بعد ذلك الشكل المطلوب . 

ومن الناحية العملية كانت تربة الأرض 
التى يختلط فيها الطمى ببعض الرمل » ومواد 
أخرى من العوامل المشجعة على عمل قوالب 
اللبن وذلك لأن القوالب المصنوعة من الطمى 
الصاق لا تجف سرعة بل تتشقق وتتعرض 
للكسر أكثر من غيرها . وعلى ذلك فان كمية 
الرمل أو النين كانت تؤدى الى تماسك 
اللبن . وكان الصانع المصرى القديم يعلم أن 
للتين فائدنين : الأولى أنه ساعد على تماسك 
القوالب فى حالة انخفاض نسبة الطمى » 
والثانية أن يمنع القوالب من الالتصاق 
بالأرض عند جفافها » وكا روث البعائم 
يساعد أيضا مع التبن فى هذا الغرض . 

ومن هنا يفهم أن الأركان الأساسية لهذه 
الصناعة » وهى الطمى والتبن والماء وأشمة 
الشمس التى تحفف القوالب كانت من الأمور 
الميسرة فى مصر »ء مما أدى الى اتنشارها فى 
مختلف مناطق الوادى . وتبعا لذلك اختلفت 
نسية المواد الداخلة فى تركيبه للطمى من مكان 
لآخر » كما اختلف لوته تبعا لهذه المواد 
ونسبتها ؛ وأخيرا اختلف حجم القالب بحيث 


أنزَئ: الأختلات الواشمم ف جام القوائث 


من مكان لآخر . فمنها ما يمائل القالب 
الحالى ى الحجم » ومنها ما يزيد عن ذلك 
مشسل القوالب التى بنيت ومسا مصطبة 
« برسن » اللبنية الموجودة فى الجبسانة 
الغربية لهرم خوفو فى منطقة أهرام الجيزة » 
أو بعض قوالب اللبن الموجودة ىف متحف 
القاهرة . على أن الطريقة التى كانت تتبع فى 
عمل هذه القوالب هى طريقة واحدة » 
وتصور لنا مناظر مقبرة « رخ مى رع » ى 
عصر الأسرة الثامنة عثشرة طريقة العمل » وهى 
أن بحضر العمال الطمى ويخلطونه بالماء حتى 
يصبح فى درجة تماسك معينة » ثم تضاف" 
اليه كميات التبن وخلطه معه خلطا جيدآ 
وبدأ العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة 
ترص قطع الطين لبنة لبنة وتثرك لتجف يفعل 
حرارة الشمس ( صورة رقم ٠6‏ ) . 
وكان المعتاد أن تعمل هذه اللبنات 
بحجوار مكان البناء ان أمكن » وق عصر 
الدولة القديمة كان اسم صاحب المبنى يطبع 
على اللبنات فى بعض الأحيان » ونرى مثالا 
لهذا فى مقبرة « برسن » السالفة الذكر . 


صورة رقم ١8‏ 
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:وتطورت هده الغادة ختى أصين اللبنات 
تحمل اسم الملك فى عصر الدولة الحديثة . 
.. وكانت أحجام اللنات تتفاوت تفاونا 
ملحوظا » فمنها ما يقرب من ٠٠‏ سم فى الطول 
ومنها ما يبلغ فى بعض الأحيان أكثر من 
4٠‏ سم » وذلك على حسب نوع القالب 
المستعمل » وكذلك المبنى الذى ستستخدم 
هذه اللبنات فيه + ولم ينس العامل ق نع 
الأحيان أن يجعل فى كل لبنة قناة رفيعة » 
تساعد على ربط اللبنات بعضها البعض فى 
البناء . 

هذا عن اللبن أما عن اللبن المحروق 
(الأحمر) فانه لم يستعمل فى مصر قبل 
ار الرومائى على الرغم من انتشاره فى 

بعض اللبلدان المحاورة ؛ فى حين ظل المصم 
ستعمل اللبن فى أغراضه المختلفة طوال 
هذه الحقبة من الزمن . وعندما تعلم المصرى 


استعمال اللبن المحروق كانت طريقته فى 
حرقه تشسبه الى حد كبير الطريقة المستعملة 
لاز 5 أن د : مو فاء 
لان » وهى أن ترص قطع اللبن صغوفا 
وتغطى من الخاريج سبعض الطمى وكان ترك 
بن صغزفة اللزن من أسقل فجوة يوضع قيها 
الوقود الذى يشعل فيه النار فتتتحول اللبنات 
الى 2 الطوب الأحمر ع« وعلى الرغم من ذلك 
ب ا 0 
نادي 0 


ويمكن لنا أن نعرض هنا للملاط الذى 
كان يعد لعملية البناء » وهو عادة من الطمى 
الذى قد يخلط أحيانا بقطع من الفخار . غير 
أن هناك أمثلة خلط فيها الطمى ببعض 
الجبس أو الجير » وكان هذا بعد بطبيعة 
الحال بجوار منطقة البناء . 


صناعة النسج 


كان الغفزل «الصيم اضا كن ادن 
الصناعات التى مارسها المصريون مندك 
عصورهم الأولى ؛ اذ. ترجم الى العصر 
الس لحرت ١‏ ودر ا 
من ذلك العصر ثم من العصور التالية وكلها 
من الكتان . ولكن هذا لا ينفى معرفة 
المصرى لأفواع أخرى من المنسوجات » مثل 
الصوف والقطن والحرير فى عصور متأخرة . 
ويغلب على الظن أن الصوف قد اعتبر من 
الأشياء غير المستحبة لعدم نظافته وتحريمه 
ف: المعابد وبالتالى فى المقاير » واف استعمل 
:“فى غير ذلك فى العصور المتآخرة . 


وأهم صتاعات النسح صناعة الكتان » 
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وكان نبات لحان من النياتات المققرة :0 
وقد استطعنا أن نعرف الطريقة التى اتبعها 
الصانع المصرى فى نسحه » وذاك من عدد 
معين من المناظر 5 فكانت السيقان تقتلم من 
التربة دون تقطيعها » وذلك للحصول على 
أطول خيوط ممكنة . ثم كانت السيقان 


من قيل جذورها 


4. 


تحزم فى مجموعات تربط 
وتنرك لتجف فى الحقل ؛ ثم يمشط الكتان . 


وى عصر الدولة الحددثة نرى أن السيقان 


كانت 2 تسلق »6 آولا فى وعاء كبير الحجم » 
وتطرق بالمطارق بعد ذلك لفصل اللحاء عنها » 
م تندى الألياف وتفتل بمغزل باحكام . 
وكانت طريقة النسج قبل عصر الدولة 
لحديثة طريقة بسيطة » وهى أن يشد سدى 
لثوب فى وضع أفقى بين ماسكين مثبتين 
الأوتاد فى الأرض ؛ ولذلك يجلس النساج 
جلسة القرفصاء على الأرض © ويستخدم 
خشيتين تدفعان بين خبوط السدى لتقسيمه » 
ركانت خبيوط اللحمة تنسق وتحكم بخشب 
عقوفة . غير أنه فى عصر الدولة الحديثة 
دخلت بعض التعديلات » اذ نرى مثشسطا 
نصوبة لها دعامتان عموديتان مثبتان فى 
وض دعن عم هوه الاسيعن 
لأسفل والأعلى ( صورة رقم 19 ). 
وتدلنا النصوص التى حفظت لنا أن 
لنساء كن يقمن بدور كبير فى صناعة الكتان» 
ذ تسلم موظفو بيت المال خيوط الكثان من 


ادارة ست المال » .وهؤلاء صليون هذه 


الخيوط للنساء اللائى يعملن تحت امرتهم . 
وعلى النسوة أن بحسن نسج الكتان ويسلين 
الموظف المختص تنيجة عملهن » وهو بالتالى 
يقدمه الى رؤسائه الذين يأمرون بتخزين 
نسيج الكتان فى مخازن بيت المال » وهذا 
نتفق مع ما نظهره مناظر المقابر من وجود 
نساء يعملن على الأثوال » بل ان منهن من 
تعمل على مغزلين ف وقت واحد » وتفتل 
خيوط كل مغزل من نوعين من الكتان . 
ومن الكتان أخرج التساج المصرى 
منسوجات متناهية الرقة والدقة اشتهرت بها 
مصر » وغدا بعضها شفافا ؛ على أن هذا 
لا يعنى أن أنسحة الكتان الأخرى غير 
الدققة كانت تصنع بغير دقة فان لدينا من 
الأصناف الخشنة ما تظهر معه العناية التى 


اتبعت فى نسجه »؛ ولكن مصر اشتهرت 
بنسيجها الفاخر وبرقته التى :يمكن أن تقارن 
بنعومة الحرير الآن . 


نسح الصوف 


من الملاحظ أن ما عثر عليه من الصوف 
فى المقابر المصرية قليل » بل فى حكم النادر » 
ولكن ذلك لا يعنى أن المصريين لم يستعملوا 
الصوف » اذ كان لديهم كثير من قطعان 
الماشية لابد وأنهم قد استعملوا أصوانئها 
كأغطية على الأقل الى جاف هذا ء فان 
المؤرخين اليونان ذكروا لنا أنهم شاهدوا 
استعمال المصريين للصوف كأردية مم بقية 
الملابس من الكتان » وهذا ما أكده هيرودوت 


وددودور ٠.‏ 
استعمال الصوف فى مصر » ونسحت منه 


الأقمشة كما استعملت قطم منه فى زخرفة 
الأقمشة الكتانية . 

أما عن القطن فملى الرغم من أن 
هيرودوت ذكر أن بعض الملاس التى أهداها 
الملك أمازيس ف الأسرة السادسة والعشرين 
لمعبد من المعابد + كانت مطرزة بالقطن » 


الا آننا لم نعثر على أى قطعة من المنسوجات 
القطنية فى أى منطقة آثار بالقطر المصرى » 
رغم وجود بعضها ف مقابر من العصر 
البو ناز نى الرومانى ق السلودان . ومن 
المعروف أن القطن كان اددع ق الهندء 
وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد . 

آما الحرير وأصله فى الصين كما نعلم » 
فام يعرف فى مصر ف العصور الفرعوية » 
وانما عرف فى عصر متآخر ؛ اذ عثر على بعض 
القطم التى يمكن تحديد تاريثها بحوالى 
القرن الرابع بعد الملاد . ومن هذا التاريخ 
انتدأ استعمال الحرير ينتشر من اضافات 
ملونة فى الأردية الى استعمال الحرير نفسه 
فى عمل الملاس . ومن المرجح أن مصر لابد 
أن أخذت طريقة عمل الخيوط الحصريرية 
ونسجها من الخارج أو استوردت فى الأصل 
قطعا من هذا النسيج . 


صناعة الفخار 


ان صناعة الفخار 
الشرية التى عرفها انسان مصر منك العصر 
الحجرى الحددث 3 وكانت هذه الصتاعة 
تقطة من تقط التحول فى تاريخه ‏ اذ أن هذه 
الأوانى الفخارية كانت تقوم بدور هام 3 
حاته اليومية » وقد كان من عوامل اتتشار 
صناعة الأوانى المفخاربة سهولة عملها » 
وقصر الوقت اللازم لها . ويطبيعة الحال 
كانت صناعة الفخار فى ميدأ الأمر صناعة غير 


من أقدم الصناعات - 


متقنة أو متطورة » ولكنها بلغت فيما بعد 
درجة من التطور انهه بها رقة الأوانى 
وشكلها وألوانها وبريقها . 

واس تعمل المصرى نوعين من الطمى » 
أولهما بشرب الى اللوذ البتى أو 00 
الذى يستحيل الى اللون الرمادى البنى 
52 بيحف 6 والنوع الثانى هو 
الرمادئ الذى يصير رماديا عندما بحف . 


وكانت الخطوات المتبعة فى عمل أوانى 


بت اوور حت 


المحار: هئ. تحضير الطمق: وعحنه: ليصنين :. 


متماسكا » وربما أضاف العناع عضن اتن 
اليه ليساعد على ذلك » ويحترق هذا التبن 
000 الآنية . نم يأتى دور تشسكيل الآنية 
وبطبيعة الحال » كان هذا يتم أولا باليد حتى 
توصل الصانع فى عصر الأسرة الأولى الى 
العجلة التى شكل علها هذه الأوانى » وهى 
عبارة عن قطعة مستديرة من الخشب يديرها 
الممانع » سما يشسكل قطعة الطمى الى 
ف المطلوب للآنية ؛ كما نتضح من 
0 
من عصر الأسرة الخامسة . وبعد ذلك تترك 
الآنية لتحف قبل أن تحرق . وكانت طرقة 
الحرق فى أول الأمر تتلخص فى وضع هذه 
الآوائي الطببية »مختالة بقطم الوقود على 
سطح الأرض حتى تتم عملية الاحبتراق » 
وكان الوقود يتآلف من التبن وروث البهائم 
المعجون بالتين والحشائش أو البوص . 
الزمن اكتشف المصرى طريقة 
حرق الأوانى فى موقد يفصل فيه بين الأوانى 
وبين قطع الوقود » وذلك من حوالى عصر 
الأسرة الخامسة . 

وكانت ألوان الِأواذ نى الفخارية تتغير تبعا 
لنوع الطين المستعمل وما يدخسل فيه من 
أكاسيد معدئية ومواد عضوية » وكذلك تبعا 


وبمسرور 


وكانت مناعة الأوانى الحجربة هى 
الأخرى من الصناعات التى عرفها الانسان 
1 بدء حياته : وفى مصر ١ى:‏ لك - 05-7 
الصناعة تقدما كبيرا » اذ استطاع المصرى أن 
بنحت من مختلف أنواع الأحجار الصلية 


الطريقة الحرق وتنظيمها . 


ومن هذه الألوان ' 
الأسود والأحمر والبلى والرفادئ . 

واستطاع الصائع أيضا أن يعطى الآنية 
الفخارية برعاه وذلك: بسكل لع الأواتي 
قبل أن تحجف نهائيا قبل حرقها بقطعة من 
الحجر الصلب الناعم » أو بمادة أخرى 
مشابهة » بعد ذلك تحول اللستاح الحنين 
الى سلح أملس ناعم . أما عن زخرفة الأوائى: 
مك3 -0 آنه الج 0 2 الحا 
حفر أشكال بعض ا وملء ذلك 
بمادة بيضاء لتظهر على سطح الآنية » وظهرت 
تدفض الأحان مع هده الاتكال نكال 
أخرق لقوارب أو طيور . وفيما بعد استعمال 
لسع بمش الألواذ مل اللو الأزرق غاب 

و الأحمر أو الأأسود أو الأصغر لتلوين 
الأوانى . 

وتعددت أشكال الأوانى حسب الحاجة » 
57 نتسى هنا أن نذكر الممسوعات التى 
تزخر بها المناحف والخصائص المعينة لكل 
نوع . وهناك نوع كان يظهر على سطحه 
الخارجى صور بارزة » ومن ذلك آنية 
تزدان بشكل رأس المعبودة « حاتحور » 
مثلا محفوظة فى المتحف المصرى . 


واللينة أشتاتا مختلقة من الأوانى . ولعل 
أفضل ما يستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه 
فى هرم الملك زوسر فى سقارة من الأسرة 
الثالثة من كلاف من أواز نى المرمر » تختلف" 
أححامها ما نين. الآئية الضغيرة الى الآنية 


ا 


. الكبيرة التى تقرب من المتر طولا . وعلى 
. الرغم من صضعوبة استعمال المرمر لسرعة 

قابليته للكسر » الا أن الأوانى المختلفة ذات 
“ارقا الضيقة التى صنعت منه لا تزال تدل 
:على مهارة بعيدة للصانع فى اخراحها . على 
أن الأححار الأخرى الصلدة من الديوريت 
والشست والحجر الرملى وغيره لم تقف 
عائقا أمام الصانع » اذ نحت أقسى هذه 
الأتواع وأخرج منها عددا مختلف الأشكال 
من الأوانى . ومرة أخرى تعد محموعة الملك 
زوسر التى عثر عليها فى هرمه من أحسن هذه 
المجموعات » وفيها بعض الأوانى التى قدم 
يخطىء المرء فيحسب أن صنعها احتاج الى 
عدد من الآلات الحدثة » وذلك للبراعة 
المدهئة فى صنعها وان كانت قد صنعت فى 
واقع الأمر بطريقة بسيطة للغاية وبالات 
أبسط » عمادها مثقاب يتألف من ساق 
طويلة تثقل من أعلى بقطع الحجر » ويثبت 
فيها قطعة معدنية من أسغل » وكان مقبض 
هذا المثقاب من أعلى يديره الصائم باحدى 


يديه ينما يضغط عليه من أعلى بيده الأخرى 
أو يسند بها الاناء ( صورة رقم )١‏ . 

ومثل هذه الأوانى كان يستعمل ق 
صقلها قطم من الأحجار أشد صلابة حتى 
بدو سطحها ناعما مستويا . أما الأوانى التى 
تطلبت مثقابا أبسط لعمل المفتحات الصغيرة 
فيها » فقد استعمل الصانع معها أداة أخرى 
مشابهة » عبارة عن ساق رفيعة من الملعدن 
بحركها حبل ملقوف عليها شده قوس يدقعه 
الى الأمام أو الخلف فى حين يثبت الاناء على 
منشدة صعغيرة يبجلس اليها . 

ويجب علينا أن ننوه بالكشف الجديد 
الذى وفق اليه رجال مصاحة الآثار الى 
الجنوب من الهرم الأكبر اذ عثروا على سفينة 
ضخمة طولها ٠‏ م#رم؛ متر وعرضها عنسد 
الوسط ستة أمتار وفوق سطحها قمرة 
واسعة تنقسم الى ححرتين . ولقد استعمل قف 
بنائها خشب الأرز المستورد من لبنان وتدل 
صناعتها على تفوق عحيب لا تعتقد أن أحدا 
من الشعوب الشرقية القديمة قد وصل اليه 
فى صناعة السفن . 


بعد النيل النهر العملاق بين أنهار العالم المرحسلةعلى الأقل دون أن يلتقى به رافد 
قاطبة » فهو أعظم محرى مفرد على الأرض » : أو تسقط عليه الأمطار .. ورغم ذلك فانه 
وهو أغزر الأتهار فيضا » شق طريقه فى لا يجف بل نراه حين قترب من نهاية الرحلة 
الصحراء وسرى وحيدا فى مهامها نصف يخلق أخصب بقعة على سطح الأرض .. ورغم 


أ ٠ع‏ ا 


: آزاء لرى الأرض 3 5 دى الى قم 
المخصول بل الى المجاعة أحبائا .. وبحد 

نص من جزيرة سهيل عن سنوات المجاعة 
السبع التى حلت بالبلاد فى عهد زوسر ونراه 
يكتب الى موف من موظفيه هناك ويدعى 
« ان الحبوب نادرة جدا » 
والخغضروات تكاد تكون معدومة .. لقد نفد 
طعام الناس حتى غدا المرء يغير على جيرانه . 
الناس لا يستطيعون حراكا ؛ والأطتفال 
يضحون بالبكاء » والشبان يجرون سيقانهم 
أما النسيوخ فقد سحق اليأس قلوبهم حتى 
ليكادون يسقطون أعياء وهم يس كون 
بجوانبهم من الألم .. ليس فى استطاعة النبلاء 
أن يقدموا تصحا وليس بالمخازن سوى 
الخواء .. لقد حل الخراب فى كل مكان » . 


(متر » شول : 


ولم تكن المجاعات الناجمة عن اتخفاض 
ماء النهر أمرا نادر الحدوث فى مصر على مر 
العصور كسفر التتكوين يتحدث كذلك عن 
مجاعة استغرقت سبع سنوات كذلك ومؤرخو 
العصور الوسطى يتحدثون عن مجاعة أخرى 
حلت باليلاد فيمأ بين عامى ٠١١/9 , 1١5‏ 
كان الرغيف يباع خلالها بخمسة عثر دينارا 
( ما يعادل سبعة جنيهات ونصف ) والبيفة 
بديئار » وحين نفدت الحيوانات استدار 
الانسان الى أخيه الانسان ينهثى لحسسه 
ليطعم نفسه وولده حتى غدا الطعام اللأدمى 
يباع علنا فى الأسواق وتفننوا فى اصطياد 
الآدميين فكانوا بلقون بالخطاطيف على المارة 


من النوافد ثم بسحبو نهم من الطحيسويق 


ويذ بحوتهم .. 3 وكان من الأمور الشائعة فى 
مجاعة عام ١١١١‏ أكل اللحم البشرى حتى 
كان الإاباء تطعسون من لحوم فلذات 


أكبادهم 5 ولم تسلم القسسور من غارات 
الأحياء فغدت حثث الموتى طعاما يسد ألم 
هذه حور تكشف عن أهمية التهسر 2 
الحياة المصرية منذ تلك الحقبة التى جفت 
خلالها أشحار الهضية ة فطردت ساكتيها ا 
وادى 0 
يلتمسون عند النهر رزقهم ويستقرون على 
ضفتيه يمارسون الزراعة ويرسون قواعد 
الحضارة الانسانية . 
أصبح المصرى يعد العصر الحجرى 
القديم راعيا ثم زارعا فصقل حد فأسه 
الحجرى أما فى العصر الححرى الحديث فققد 
كانت الأدغال تكسو الأرض » وكانت تأوى 
اليها والى الأحراش والمناقع الزرافة والميل 
وأفراس النهر .. ولعل الحياة اذ ذاك كانت 
أشبة الحياة اليوم و فى اقليم اليل الأبيض .. 
وكان لكفاح المصريين وصراعهم فى سبيل 
الحياة أثره ىف مر نهم على العمل الشاق فى 
مجموعات متآزرة وق تعارفهم وتعاونهم مما 


كان له أثره فيما بعد فى توحيد البلاد . 
وشضشسي ما كشف عنه من مخلفات من 

أوائل العصر الحجرى الحديث فى الملاطق 

المختلفة مثل مرمدة والفيوم ودير تاسا الى أن 


اك 5-5 


القوم كانوا يعتمدون على الزراعة والصيد 
معا فزرعوا الحبوب والكتان وقاموا بتربية 
الماشية واستطاعوا أن يخزنوا الفائض فى أهراء 
وورثت البدارى حضارة دير تاسا وتكشف 
مخلفاتها عن تقدم ملحوظ وادراك أوسع 
للحياة الزراعية بل وتشير الى مرحلة حضارية 
متقدمة فى مختلف نواحى الحياة . ويبدو أن 
البداريين اضطروا الى تحفيف المستنقعات 
ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية حتى سهل 
ريها بدلا من الاعتساد على الأمطار التى 
آدركوا أنها لا تكفى لرى الأراضى التى يرونها 
تصلح لازراعة . 

وقد أعقبت حضارة البدارى حضارة 
أخرى لها قيمتها هى حضارة نقادة بمراحلها 
المختلفة وتمتاز بالتوسع فى استخدام النحاس 
فى صناعة الأدوات » وان ظلوا يعتيدون على 
الظران .. وهناك ما يشير الى أن صسناعة 
الظران بدأت تتقهقر - من ناحية الكم على 
الأقل ‏ أمام صناعة النحاس .. وف المرحلة 
الأخيرة من مراحل حضارة تقادة ( حضارة 
السمانية ) نستطيع أن نلمس مدى ادراك 
المصريين لخصائص النحاس واستعماله فى 
نطاق أوسع 3 

وتلى هذه المراحل الحضارية جميعا أحدث 
الحشارات فيما قبيل الأسرات وهى حضارة 
المعادى وتنتسب الى أواخر العصر الحجرى 
الحديث وتمثل الفترة السابقة مباشرة لعصر 
الأسرات وقد استيدلت فيها سلال الخوص 


المدهونة بالطين بجرار ضخمة سَ الفخار 
كانت تستعمل كذلك صوامع للغلال . 

وبين مرحلة المعادى الحضارية ومرحلة 
التوحيد الذى تم بنشآة الأسرة الأولى يرد 


,اسم لملك يدعى <( عقرب » عثر له فى نحن س- 


الكاب ( هيراقونيوليس ) على رأس دبوس 
( مقمعة ) ( شكل ؟) حول الجزء العلوى منه 
وتندلى من الألوية صور لطائر يرمز للشعوب , 
التى استطاع الجنوب أن يقهرها وبخضعها 
لسلطائه .. وتحت هذه الألوية رق الملك 
وهو شق قناة وأمامه رجل بحمل سلة نتلقى 
فيها بعض التراب وآخر يحمل سنايل رمزا 
خلفية الصورة كذلك أرضا مزهرة » وتكاد 
التقوش كما نرى تشير الى اهتمام مطلق 
بالشئون الزراعية من ناحية الملك الذى أرى 
ف تمثيله على هذه الصورة ما يكشف عن 
جهوده فى أهم النواحى ق. الحياة العامة عند 
المصريين .. وهى الزراعة . 
اللكية الزراعية فى العصور التاريخية : 

تابع ملوك العهد الثينى - الذى استعرق 
قرابة الأربعة قرون - جهود أسلافهم فى هذا 
المضمار وائا لنرى الآثار التى كشف عنها فى 
ذلك العهد البعيد تشير الى أن طابع الحضارة 
طوال تاريخها قد اتغفذت لدرجة كبيرة 


أشكالها النهائية وخطوطها الأخيرة فى عهود 


عوع سل 


أوائل ملوك الأسرة الأولى » وقد حددت ى 
هذه المرحلة حقوتق الملك كنا حددت 
واجباته .. وكان من بين الأعباء الملقاة على 
عاتقه العمل على زيادة رفاهية الشعب وتأمين 
وسائل حيساته » وذلك بحفر الترع واقامة 
جسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتها وتوزيع 
جانب من محصولاتها على أفراد الشعب كل 
بقدر ما يستحق وعلى حسب حاجته وخزن 
الفائض لوقت الحاجة .. ورغم أن معلوماتنا 
عن النظام الادارى فى ذلك العهد ضثيلة » 
الا أنه مما لا شلك فيه آنه كانت تعاونه جمهرة 
من الموظفين تركوا ألقابهم على بعض الآثار 
مما يساعدنا على تكوين فكرة عن واجباتهم 
وأعمالهم » وبالتالى عن الجهاز الادارى فى 
الدولة ووظائفه . 


كانت مصر مقسمة الى مقاطعات 4 وكان 
المصريون يعتمدون فى أغلب الأمر على الزراعة 
التى تعتمد بدورها على فيضان النمر كما 
قدمنا وعلى تنظيم عملية الرى 4 وكاث من 
الطبيعى أن تبلغ طريقة الرى درجة الكمال فى 
سرعة فائقة ما دامت موضسع عنايتهم من 
قديم .. فحفروا الترع والقنوات وأقاموا 
الحسور ؛ وقد استدعى ذلك وجوه مونلف 
يشرف على هذه الأعمال ليقوم بالتفتيش على 
هذه القنوات والمحافظة عليها .. وربما كان 
هذا أصل وظيفة حاكم المقاطعة .. قمنذ العهد 
الثينى نلقى لقب « عدج مر » ويعنى المشرف 
على حفر القنوات وهو اللقب الرئيسى لحكام 
المقاطعات .. ويظهر أن حملة هذا اللقب ى 
العمد الثينى كانوا فى الوقت نفسه حكام 


اهةع سام 


المقاطعات . وكان. من آهم. اختصاضصات 


وظائفهم أن يحصلوا من الأرض بالوسائل 
الناشنة على شقن علة سكن دن متمدو 
بذلك فى الثراء العام أو بمعنى آخر فى ثراء 
الخزانة الملكية » ذلك لأن الملك كان يملك 
كل شىء ؛ وكان يقع على عاتق حاكم المقاطعة 
عبءالتعداد واحصاء الماشية بنوعيها : الكبيرة 
والصغيرة وهو أمر يشير فى تفصيلاته الى 
حسين الادارة » كما أن تنظيم الشرائب 
وجباتها وقصر الفترة التى يتم فيها الاحصاء 
دليل على استهداف العدالة .. وكانوا يمنون 
بندوين ارتفاع الفيضان بقصد التنئٌ بحالة 
رخاء البلاد » أو يقصد ملاحظة حالة الفيضان 
لتجنب المجاعة اذا جاء النهر شحيحا ضنينا 
بمائه » وهو أمر سبقت الاشارة الى تكرار 
حدوثه والى آثاره السيئة جتى لنجد فى كتاب 
زوسر الى عامله فى الجنوب - بالاضافة الى 
ما نقلناه من نصه ‏ ما ينبىء باستشارته فيما 
يجب عمله للخلاص من هذا الخطب وهو 
يسأله عن أجدر الآلهة باستدرار العون . 

وشير الحاكم الى أن الاله « خنوم » هو 
الذى يأتى بالنيل الطيب كما يأتى بالتيسل 
الردىء ( والاله خنوم كان واحدا من الآلهة 
المصرية الخالقة يرسل ماء النهر من معبده فى 
الفتتين ) وجاء الملك الى الجنوب ليشهد خنوم 
وليتوسل اليه أن يرفع الغمة والبلاء والمجاعة 
عن البلاد وعاتبه خنوم سبب اهمال أمره 3 
وذكر أن ذلك هو السبب لما حاق بالبلاد من 


مضا 5 وؤبلات ووعد بالخير ان عنى بأمزه 6 


وأصدر زوسر مرسوما تملح فيه معد خلوم' 


. الأزاضى. الواقعة على جانبى النيل من سهيل, 


الى ثاكوميسو على ضفتى النهر (.وهئ مراحل. 
تثراوح طولا بين ١ه‏ ؛ ٠ه‏ ميلا) . 


ولكن الأمور لا نظل من الناحية الادارية 
طوال عهد الدولة القديية كما كانت فى خلال 
العهد الثبنى وخلال النصف الأول من الدولة 
القديمة اذ أنها تنخدذ فى النصف الثانى مظهرا 
جديدا .. كان دومين الملك متسع النطاق يكفل 
حياة راضية لموظفيه » وكانت أملاك التاج 
واسعة .. تفسل كل ما كان يحكم صاحب 
التاج 5 وازدادت اتساعا بعد توحبدالبلاد 
وانضمام أملاك ملك الششمال الى أملاك ملك 
الجنوب .. ثم بدأ الملك ينعم باقطاعيات 
كهيات .. وهكذا بدأت أملاكه تتقلص تدريحا 
ولم يكن قانون الورائة ممروفا فى أول 
الأمر اجمسالا وان كان الاين يرث أباه فى 
مركزه الاجتماعى أو فى الجبانة » اذ أن 
الوراثة التامة لم تكن تنم الا فى حالات 
نادرة .. ورغم ذلك فقد بدأ يظهر ملاك حجدد 
تدريجا .. وبدآات المركزية تتضاءل فكرتها 
حتى اتتقات السلطة فى الأقاليم الى أيدى 
حكام المقاطعات ثم أخذ يظهر فى المقاطمات 
على مر الزمان مالك كبير هو أحد الأمزاء 
وسميم الملك » طائعا مختارا أو مكرها ؛ فى 
نهاية الأمر بالتوريث » وسمح. بنفوة محلى 
للأمراء فأضعف هذا كله من كيائه وسناعد. 


2 


1 على تقوية الأمراء عسلى حسابه ٠٠‏ وبهذه 
الصورة انهارت المركزية والملكية الشاملة 
للأراضى وتفتت الضيعة الكبرى الى ضياع 
إقليمبة . وكان من بين الوظائف الادارية 
لمعاونى الملك وظيفة يبحمل صساحبها اقب 
الوزير » ومهمته الاشراف على ادارتين هامتين 
هما الخزينة والأعمال الزراعية ويعاونه فى ذلك 
رؤساء المأموريات الملقبون بحملة ختم الاله 
( ملك الوجه القبلى ) وحملة ختم ملك الوجه 
البحرى ( وهو لقب رمزى فى أغلب الأمر ) 
وتحت أبديهم موظفون يحملون لقب رؤساء 
الأعمال .. وكانت ادارة الأعمال الزراعية 
تنقسم الى مصاحة الموائى ومصلحة الزراعة 
والحقول ويشتغل بالأولى وكلاء يعاونون 
الوزير ويعمل بالثانية رؤساء للحقول 
بعاوتهم كتبة الحقول . وكان الملك بعين على 
كل اقليم حاكما من قبله يبحمل اقب « عدج 
مر » كسا أسلتنا أو لقب ١‏ سشم » يضاف 
اليه لقب رئيس المأموريات » وتحت امرته 
عدد من قضاة الحقول وكتابها لهم الاشراف 
عن الشننايات الأجارة وسيم القراك 
المستحقة . وقد نوالت المنح على حكام 
الأقاليم بعد أن سمح لهم بالتوريث ؛ وأخذ 
الملك إبعان رضاءه عن مونافبه بملحهم 
مساحات من الأرافى معفاة من الغرائب 
للصرف منها على اقامة الطقوس الحنازية فقل 
بذلك دخل الحكومة المركزية ونشأ نظام 
جديد يعرف بنظام الاقطاع .. لم يكن شرا 
كله وان كان سلاحا ذا حدين بالنسة 


م ؟ + الحضارة 


للملكية .. وكانت خزانة الدولة تتألف أصلذ 
من ببت المال الأيض وست المال الأحمر 6 
واتحد البيتان فى الدولة القديمة تحت ادارة 
أصبحت تسمى « بيت المأل المزدوج الأبيض » 
وكانت خزانة الدولة تثرف على جسع 
المنتحات التى كان على البلاد تقديمها للبيت 
العظيم « ير ح عو » ( وهى الكلمة الت 
تحولت فيما بعد الى فرعون ) وكأن تنصد بها 
"صلا القصر الملكى لا الملك نفسه .. وكانت 
محاصسيل الحقول والساتين تجمع فى 
الشونة المزدوجة » وكانت توجد بالقرب من 
الصحراء أراض لا تصل اليها مياه الفيضان 
الا فى القليل النادر ومكميات ضثيلة ؛ وكانت 
من أملاك التاج تعرف باسمج « خليتوا 
ش » شرف عليها موظلف له خطره فى الدولة 
القديمة ما دامك تفع ضمن حدود هذه 
الأراضى مناطق الأهراه والمقاير الهامة . وكان 
يوقف للصرف عليها من ايراد محاص يلها 
وكانت معفأة من الضرائب » كما كانت تستغل 
- بالنسية لظروفها الزراعية ‏ كمراع 
و حدائق للخضر ما دامت مياه الرى 


ولم تقلصر الاعفاءات والمنج فى التصف 
الثانى على حكام الأقاليع بل تجاوزتهم الى 
كبار الموظئين والبلاء الذين سستمتعون 
بالحظلوة لدى الملك » وكانت المكافأة التى 


تصبو تفوسهم اليها ويتوقون الى تحقيقها هبة 


س وع ل 


ملكية تتكليف العمال لاعداد المقيرة بما تتطابة 
من أدوات جنزية .. ولما كانت اللتقفوس 
الجنزية تتطلب نفقات بعد الموت لضمان القيام 
بها لذا أصبح من الضرورى تخصيص ابراد 
ثايت للصرف منه على الطقوس والكهنة الذين 
يقومون بساشرتها فدأ الملوك ينحون 
الأراضى التى دكفل دخلها الانفاق على هذه 
القاير والطقوس .. ولدينا ق اللصيوص 
ما شير الى أن الأوقاف على هذه 
الصورة استمرت بضعة قرون ينفق من 
مواردها على خدمة جدرية لأمير أو لملك . 
وكانت المنح تبلغ أحيانا حدا كيرا وكانت 
هذه الأراضى تعفى عادة من الضرائب 
المستحقة - أو من جانب كبير منها على الأقل 
ولم يقتصر الأمر على الأمراء أو كيار 
الموظلفين بل تعداه الى كل من يقوم للدولة 
بخدمة عامة فرادت بذاك المصروفات على 
خرانة الدولة » كما قلت تبعا لذلك موارد 
التاج.. ولئن تأثرت أملاك التاج بهذا التقليد 
الحديد الا أن ضياع الأمراء وحكام الأقاليم 
بدأت تزدهر كما تشير الى ذلك المقابر فى 
النصف الثانى من الدولة القديية ولم 
قتصر الأمر على هذه الطبقات بل أخد 
الملوك - وخاصة فى عمد الأمرة الخامسة 
يغدقون المتح على المعايد ‏ وهى كثيرة 
جدا ح وهكذا نستطيع أن تتصور العبء 
الذى بدأت منوء به مالية الدولة . 

وقد خلف هذا العهد على جدران المقابر 
نقوغا بالغة الكثرة تشير الى أن: الشعب كان 


امال لخبي م ملصين الارضن 


( وعددهم كبير شتغلون بالفلاحة أو الخدمة 
فى الأراضى الملكية وضياع الأمراء وأضحاب 
السلطان ) وصناع وتحار وس كان المدن 
.. وانا لنجد فى بعض اللقابر أن 
صاحب المقبرة تتحدث عن حسن معاملته 


الأحرار 


لأنشاعه وأن أحدا لم تقول عليه بسوء وأن 
أحدا لم يقعد الليل ساهرا يحقد عليه .. على 
أنه وان كنا لا نعتمد على هذه العبسارات 
كنسوذج لحسن المعاملة التى كانت قائمة فعلاء» 
الا أنها نستطيع من غير شك أن تفسير الى 
المثل الأعلى فى ادراك أولى الأمر معنى معاملة 
الاتباع بالحسنى والعدل . وبدو فى كثير من 
مناظر الحقول والمصانع المصورة على جدران 
المقابر ان العمل كان سارا بهيحا تتنخلله 
التكات المتبادلة وقد يقترن بالموسيقى . وليس 
هناك محال للقول على أية حال أن هؤلاء 
الأتباع كانوا يمُستغلون استغلالا سيئا خاليا 
من الرحمة كما أنه لا أساس لما يذهب اليه 
البعض من أن ذلك العهد يتسم بالظلم 
والاستيداد لمص الحة الملك أو الأمراء قليس 
هناك من دليل يمكن الركون اليه فى اطمئنان 
لتقرير ذلك . بل ان السبة التى تقترن بأعمال 
لملوك بناة الأعرام واستغلالهم الشعب 
ستغلالا دنيئا يسكن , تفسيرها بمبداً شغل 
وقت الفراغ ذلك أن عامة المصريين لم يكن 
لديهم عمل يشغلهم ابان الفيضان منذ تغمر 
لأراضى بالمياه حتى تبدأ فى الجفاف وتهياً 


لبذر .. ثم بمتد فراغ آخر حتى جمسع 


دمو ل 


لوول .وقد عرف اللرك كيف سستارن 
ذلك الفراغع الضويل ( وان كان هذا 
لمصاحتهم ) ويستثمرون الأيدى العاملة طوال 
الفيضان أنسب 
الأوقات لنقل الأححار من محاجر طرة الى 
حافة الصحراء الغربية وكان العمال يؤحجرون 
على. هذه الأعمال ولا سخرون .. يتناولون 
أجرهم طهاما وكسساء ومأوى فى وقت 

لا يشغلهم فيه شاغل ولا يستطيعون خلاله أن 
بتتكسبوا قوتهم أو يقوموا بأودهم وأود 
عيالهم . أما القول بأنه كان من الأجدر أن 
قوم الملك بعمل يعود بالتفع على اللبلاد 
لا لمصلحته الشخصية فأمر لا مجال هنا 


فترة البطالة وخاصة ووقت 


كانت هبات الملك كما قدمنا وبالا عليه » 
كانت فى مبدآ الأمر منحة يهديها الى آتباعه 
تقديرا لجهودهم فى خدمة التاج .. وكان ذلك 
أمرا لا بأس به ما دام يستمتع باللقوذ 
والسلطان .. ولكن الضعاف من الملوك بدأوا 
يستشعرون الآثار المريرة لهذه اللسسح 
الواسعة وبدآ الممنوحون يستغلون النحح 
لصلحتهم و بدأت النواة تنمو فى أعقاب الآسرة 
السادسة فقوى حكام الأقاليم على حساب 
التاج مستندين الى أر ضيهم الموروثة ب 
وكان معظمهم من 0 الذي لا يمتون 
بصلة القرابة الى البيت امالك فلم تكن تهمهم 
سوى رعاية مصالحهم الشخصية .. وبازدياد 
تود الكهانة وظهور طبقة الملاك الجدد ذو 


الألقاب الموروثة والضياع الواسعة الذين 
سثلون الاقطاعين فى أحلى مظاهر الاقطاع 
بدأت سلطة التاج تتقلص وبدأت موارده 
تضعف سبب اعفاء الاقطاعيات من كل 
الشرائي أو بعضها وبدأ العرش بهتز تحت 
أصحابه وبدأ الشعب يحس بلون جديد من 
الارهاق .. كانت صلته بالملك الحقيقى 
للأرض تكاد تكون مقطوعة وكان يتصل 
فى أغلب الأمر بموظف معرض للعرل أو النقل 
لا يستطيع أن يخرج عن حدود مرسومة 
أو نتعدئ ساظات مينسوحة له بباشرها قف 
حدر .. وكان الفلاح قدم جزءا من المحصول 
ضربة لمالك الأرض وبحتفظ بحزء آخر أجرا 
له عن عمله فى الأرض . ولكن النظام الجديد 
- نظام الملكية والتوريث - خلق طبقة 
جديدة زاد أص حابها من ارهاق الشعب 


واستعلاله 3 وخربت الذمع والفسمهاثر 


واضطربت الأمور وفسدت حتى أحسن 
الفلاحون أن خنصر الملاك الحدد أغلظ من 
متن المالك القديم .. وكان من أثر ذلك قيام 
فوضى شاملة انهارت المثل كنتيجة لها وأصبح 
كل فرد يسعى وراء مصلحته الذاتية غير 
مكترث بالدولة ان رأى تعارضا بين ما يناله 
.. وكانت 
هذه النزعة الأنانية دافعا الى أن ينقد 
كمين ويتشككوا ى 
نواياهم .. وكان الشعب قد بلغ مرحلة الوعى 


0 وأحس بوجوب تعيير د 


من: نفع وما تعود علليها من قائدة 


المحكومون ثقتهم فى الحا 


سا ووو ب 


والحياة ولا تنسق ومأ ,نشده من عزة وكرامة 
برى انها أضحت جميعا لازمة لمقومات كيانه » 
فثار ثورته الكبرى ليحطم الأصنام ويقضى 
على الاقطاع فى صورته البشعة .. وطالت 
مرحلة الفوضى التى مرت بها البلاد وساد 
الققر واليؤس ولم يعد آحد يعنى بالزراعة 
لأن واحدا لم يكن يدرى من بجمع المحصول 
ان هو بذر الحب ما دام الآمن غير مستقر 
وما دامت الفوضى ضاربة أطنابها فى السلاد 
حتى لنجد من تراث العصر المكتوب ما جاء 
فيه « لقد آصبحت البلاد خرابا وليس من 
- بها أو يذرف الدمع عليها .. لقد جف 
النيل حتى لبسير المرء فيه .. كل خير قد ولى 
والبلاد طريحة البؤس والشقاء .. أمسلاك 
الرجل تععتصب ويستولى عليها غيره .. نقصت 
الاش اواعاضت معتانها .. خدت لسرا 
شحيحة وصار المكيال كبيرا .. جباة الرائب 
يلون حتى يطفح الكيل ! » وقد حل 
القاق والاضطراب محل الاستقرار والطمآنينة 
قرابة قرئين من الزمان حتى تيح لأصحاب 
الدولة الوسطى أن قروا الأمن والنظام وأن 
بعودوا بالبلاد الى سيرتها القديمة من الوحدة 
وأن بدفعوا بها خطوات الى الأمام فى ميدان 
الحضارة والرقى .. وكانت سلطات الحكام 
المحليين واضحة فى النصف الأول من عهد 
الدولة الوسطى حتى قفى عليها - أو كاد 
- سلوسرت الثالث ؛ لأنذ ملوك النصف 
الأول من ذلك العهد اضطروا الى الاستعانة 
بالأمراء حكام الأقالليم لتقسوية مركزهم 


التخمصى ثم أدركوا خطلورة الاقطاع 
وخطورة نفوذ حكام الأقاليم .. وبعد أن 
استتب الأمر للعهد الجديد ف أيام سنوسرت 
اثالث نشهد خلفه أمتمحات الثالث بعنى أشد 
العناية يتنظيم أمر مياه الفيضان الزائدة عن 
الحاجة والتى كانت تضيع هباء .. وأمر أولا 
بتسجيل ارتفاع النهر عند القلاع التى 
أنشأها أبوه فى سمنة وقمة وهى تزيد ما بين 
سنة وعشرين وثلاثين قدما عن متوسسط 
مستويات ارتفاع النهر اليوم ( وهو أمر 
لا تكاد تعرف له سبا ) ولا تزال هذه 
المستوبات مسحلة 0 الأعوام الرابع والخامس 
والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر 
والخامس عثر والثانى والعشرين واشالث 
والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين والثانى 
والقلاثين والسابع والثللاثين والأربعين 
والحادى والأربعين من سنى حكمه .. ولكن 
لعل أهم ما بميز هذه المرحلة ذلك العمل 
الهندسى الفخم الذى قام به ونعة استصلاح 
أراضى منخفش الفيسوم : كانت تشغل 
المنخفض ف عهد الدولة القدبمة بحيرة كبيرة 
حرفها اليونان الى « مويريس »© وتعنى البحر 
كانوا يطلقون عليها اسم « مر ور » التى 
الكير ؛ وكانت الفيوم الحالية تقم على 
شاطىء البحيرة المذكورة ( ومكانها الحالى 
ببعد ٠6٠‏ كيلو مترا من شاطىء البحيرة ) 
وكان بحر يوسف - ولا يزال - يصب فيها 
وهو بخرج من شمال أسيوط كفرع من 
قروع النيل ويسير محاذيا لمجراه من الناحية 


حم اروم سمه 


الغربية بالقرب من اللاهون . ورغبة ف الافادة 
تن حداف امطان النانك عن الاقف رن 


خزنها فى منخفض الفيوم 5 تعريفها عند 


الحاجة لرى مساحات كبيرة من شمال الفيوم 
وقت الجفاف . وقد دعاه ذلك الى اقامة سد 
كبير عند مدخل الفيوم زوده بفتحات قنوات 
لتصريف ما تدعو الحاجة الى تصريفه من مائه 
المخزون وبذلك أمكن اكتساب مساحة قدرها 
سعة وعشرون آلف فدان من غمر الفيضان . 
ويذكر « سترابو » أنه شهد الطريقة التى 
تنم بها عملية خزن المياه مما يدل على أن 
أعملية فلات قائمة حتى عام 4 ق3.م. على 
الأقل .. وقد استطاع ذلك المتروع الزرا 

أن يحول اقليم الفيوم الى بقعة من أخصب 
بقاع مصر : وقد أقام امنمحات على الشساطىء 
اشمالى من البقعة التى كسبها من الغمر ‏ 
عند مكان يدعى بياهمو -- حاجزين ضخمين 
أقام فوقهما تثالين 


كبيرين سثلاتة جالسا . 


وقد تعلم ماوك الدولة الوسسطى من 
أحداث المافى البعيد دروسا حاولوا أن 
يغيدوا منها .. كانت أملاك 0 الأقاليم 2 
هذا العهد الحديد من نوعين : ما النوع الأول 
لاكا ننوارثها الابن عن الأب 
وأما النوع الثانى فاقطاعية ملكية مشروطة 
بمواققة الملك للمخلصين من الأعوان . 
أما التوريث فى الأولى فلا سلطان للسلك عليه 
وأما التوريث فى الأخرى فخاضع لرضا الملك 


0 
فتضمن ا#عتعة 


وحده .. ومن هنا كان رضا العرش والتقرب 
له ضروريا لمباشرة الحاكم لسلطاته حتى 
لا يحرم من دخل ضحم وذى حرمانه منه 
حاب الحكام 
طيقة من المونلكين نتصاون بالوزير مساشرة 
وهو الذى يرفع تقريره بدوره الى الملك وكان 
هذا لونا حديدا من اأرقابة على شنلئكون 
الولابيات حد من ساطان الحكام ؛ ولكن لعل 
أهم ما اسيل هذا العهد هو اصلاح البلاد 
0 راعة واقثئر ار ب الملكية 
وتحس حاحاته مما حعلها تعمل على رقاهيته 6 
وقد نشأآت ادارة جديدة فى هذا العهد هى 
ادارة الأعمال العامة وكان من بين مهامها حفر 
ل ا الماء وها ن 
الترع وتنظيم توزيم الما والعمل على صيانة 
الحياة الاقنصادية بالاشتر اك 
هى الادارة المالية .. وكانت الادارتان من 
أهم ادارات الحكومة المركزية » وكان شرف 
عليهما رانسساتن تحمل كر ملهمأ لقب رئيس 


كبانه المادى ؛ وقد شأت الى 


مع ادارة أخرى 


وقد أعقت هذا العهد محنة أخسرى 
اضطربت فيها أمور البلاد فترة من الزمان 
حنى جاءت الدولة الحديثة فى القرن السادس 
شر قبل الميلاد فجعلت من مصر دولة 
امبر اطورية تملك حدودها من ائحناءة المرات 
عند نى حتى الحندل الرابع خوبا وتضم بين 
ظهرانها أجنأسا وأقواما ميختلفين . ولدينا 
ما شير الى استحلاب ألوان من النباتات 


ب أده ندا 


الأدو اع الر اعيحدة 


كان اليل حين يفيض يغمر الأرض 
الشوداء الى ما وراء الضفتين فيحولها الى 
برك من الماء ويفرقها جميعا حتى ليصعب 
الانتقال بين منازل القرية الواحدة أحيانا بغير 
القوارب الخفيفة » وكان المصريون يضطرون 
ازاء ذلك الى اتنظار نزول الماء وجفاف الأرض 
حتى تبدآ عملية تجهيز الأرض لبذر الحبوب 
حين نتيسر الماء فيقبلون على العمل فى حماس 
شديد متفائلين بما كان من ارتفاع ماء النهر 
وفيظه العميم ممتلئين أملا فى محصول وفير . 

كان الفلاح يبدأ العمل بشق الأأرض 
بالمجراث فيفتت كتل الطمى الضخمة بالفأس 
أحيانا وبالمحراث أحيانا أخرى . وكانث الفأس 
( شكل م ) عبارة عن قلعة خشبية عريضة 
ذات طرف مدبب أحيانا منساب تدريحيا 


حبل يسأعد من ناحيته على تقليل المسافة 
بينهما أو توسيعها . 

أما المحراث ( شكل 54ب ؛ج ) فكان 
يتكون من سكين خشبية يثبت اليها مقبضان 
خشبيان يمتازان ف أول الأمر بقصرهما .. 
ثم العريش الطويل الذى نتصل بالمحراث فى 
جزئه الأسفل ويربط أحبانا الى المحراث 


شكر 


أحيانا أخرى بعرض القطعة الخشببية التى 
تثبت من طرفها الآخر ى عصا خشبية متينة 
تستعمل كمقبض للفأس ثم شد المقبض الى 


القطعة العريضة في منتصفهما تقريبا بواسطة 2 


ب 


سند ووب يسم 


بحبل خاص زيادة فى تثبيته وينتهى العريش 
من طرفه الآخر بقطعة خشيية كبيرة « ناف » 
تربط الى قرون الثورين اللذين يحسران 
المحراث . وقد زاد طول المقبغين فى عمهد 
الدولة الحدثة وزودا بأمكنة لاأيدى كنا 


استيدل الناف بآخر لا يريط لى القرون ل 


بربطه الى 
وهذ! النوع من المحاريث لا بقلب 
الأرض ولكن شكقها فقط 
المحراث الذى كان يستعمل :-- بل ولا يزال 
ستعمل ‏ ف العصر الحديث بمصر قبل 
المحراث الآلى . وكان بحر المحراث ثوران 
وكان تخبل محلهيا أحيانا بثلآن' كسا 


يشد الى العنق وبمنع انزلاقه 
الصدر 3 


.. وهو تصن 


كان نتولى 
أحدهما على مشبيفضى المحراث ويتولى الخ 


توجيه الثورين وَحدّهما على 0 


القيام بالحرث رجلان يضغط 


وحين ننتهى عمليه حرث الأرض وتنظليعها 
من الكتل الطميية كانت تدأ عملية أخرى 
هى عماية البدذر 
الذور 


الأرض ملكية خالصة للتاج 


147 وكان شرافة عا ى نوز لع 


6 


مونلف خاص ( وخاصة حين كانت 
) بدعى « كاتب 
الوب » يسحجل مأ يصرف من يدور 
وما يبوزع على العمال الزراعيين فى سلالهم 
التى كانوا بحملوتها فى أنديهم أو يعلقونها فى 
رقابهم أو بشدونها الى أكتافهم ( شسكل ه 


00 


بددا .. وكانوا يطلقون على الحقول خرافا 
فى الحقل ( شكل 5 ) وتقدم 
القطبع راع يحمسل بعض الحبوب ليغرى 
. وقد استبدلت الماشية أحيانا 
فى عصر الدولة الحديثة بالخنازير ( شكل +) 

شير الى ذلك هيرودوت ( وان كان ذلك 


الماشية بأتباعه 


ل لحدوث ويظهر أنها عادة أيبطلك 


لبد عملية الحصاد وكانت تم عن طريق منحل 


معسنوع من قطعة خشسية مصقوله ومقوسة 
تثبت فى جانها المعد للقطع شظايا من الصوان 
(الفران ) رفيعة ذات أسنان ( مثا 
الشرشرة ) . وكانت سيقان النبات تقطع الى 
م يعلى ركة ال اتسنا أو أعلى منها شايل 4 


أى أن الستايل لا تجمع بسيقانها بل بحزء 


4 كانو ا ا يق 
خائدة للسيقان سوى أنها تعوق عملية الدرس. 


صعير من الساق 


ومن الملاحظ فى مشاهد القبور أن العمل فى 
الحرارة 


أثناء موسم الحصاد فكانوا ستعينون عليه 


هذه المرحلة كان ثاقا لارتفاع درحة 
9 ع 


بأطفاء ظمأهم بحر رعات من الجعة والماء م ن أناء 


كان يدور 00 كاتب الحقل قيس 
مساحته بحبل ذى عقد لمعرفة المساحة المنزرعة 
بقصد ضبط مقدار المحصول ( شكل م ) . 
وكان المحصو ل ح بعد حصاده - يربط 
فى حزم ( شكل ١‏ ) ونظرا إلى أن طول 
السيقان المقطوعة كان قصيرا فانهم كانوا 


بضعون حزمتين بحيث تبقى الأطراف التى 


سدم فى وم عشم 


ال سن 


مل الحبوب الى الخارج وتتلاقى الأطراف 
طوعة معا ثم تربط الحزمتان فى الوسط 
ل ثم تكوم الحزم معا 2 المكأن المزمع 
تدر س فيه 6 وكان الحمار يبحمل دده 
زم ويقوم بنقلها ( شكل ٠١‏ ) وتتبعه 
ساء والأطفال الذين يجمعون ما يتساقط 
حبوب فى سلال يحملونها . وكانت 
بوب 'نوضع فوق الحمار فى « جنبتين » 
فوق ظهره حتى يصل الى الحرن فترفع عنه 
زم وتكوم معا فى كومة عالية . 

وكان الجرن ( شكل ١١‏ ) أرضا خلاء 
وى على سطحها سيقان الحبوب بما تحمل 
سنابل ممتلئة وتطلق للمرور فوقها ثبران 


تدور عدة مرات حتى تفصل الحسوب عن 
القن 5 وتلى تلك العملية الأولى من عمليات 
الدرس العملية الثائية بواسطة المذراة ذات 
النجب؟ اكلا الى قز عمااعادة وحسادة 
بقصد تنقية الحبوب من التبن ثم تلى العملية 
فى نفس الوقت والم كان العملية الثالثة 
والأخيرة من عمليات التذرية كذلك وتقفوم 
بها النساء عادة وهن يمسكن ف أبديهن كفوفا 


صم رإاياجع اسيم 


خسية ( شكل ؟١‏ ) يدفعن بها الحجوب الى 
أعلا ىق الهواء فتتساقط على الأرض لثقلها 
وتحمل الهواء التبن الخفيف بعيدا * ثم شن 
بعد ذلك بغربلة الحبوب ف غربال مربع حتى 


الققة تيا 
تنقى من التبن تماما . 


وكانت الحيبوب تلقل بهد ذلك ال 
الضيعة المحصول ويعطى للعمال ؛ م 
يعة المحصول و يعطى لصيبهم 6 نم 
تولى ليه تقل باقى المحصول الى صو امع 
صاح الضعة 6 وكانت الصواهم مخروطة 
3 ع 0-0 


الكل مصنوعة من الطين ترتفع عادة الى 


خمسة أمتار وقطرها متران وى أعلاها 
فتحة صعيرة وبأسفلها ياب صعير وتستعمل 
الفتحة العلوية لمىلء الصومعة بالصطوب 
ويصعدون اليها عن طريق سلع خارجى من 
الصومعة ؛ أما الباب السفلى قلأخد الحبوب 
منه حين تدع و الحاجة الى ذلك . وكانت 
الصوامع تبنى أحيانا متجاورة ( شكل ٠١‏ ) 
ذات سقف واحد مشتركٌ تغاق فتحاته بسهد 
ملء كل واحدة متها وقد عثر ىف العمارئة على 
صوامع ضخمة قطر الواحدة منها ثمانية 


الثم -- 


متار ولا شك أنها كانت مرتفعة جدا كما 
لا شك أنها كانت مخزنا ضخسا لتموين القعم 
1 
الملكى 

ولسنا نستطيم أن نحلده تماما أنواع 

ُ 0 

الحبوب التى كانت تزرع وان كنا نسنتطيع أن 
ستتناولها بالحديث 
الا ا ان تلحدث عن 
السساتين والحدائق والكروم 5 


أعياد الزراعة : 


5000 0 
جات ألواع الخكرى 
5 0-7 


فيمأ بعك ء, كما عرف 


وكانت تقام لمناسبة جم المحصول حمللات 
دينية تقادم فيها ا الحصاد كمر رابين 
للاله المحلى أو للاله مين اله الخصب 5 أو لعيره 
من الالهة الأخرى مثل المة الحمصساد 
3 وما كان الاله أوزيرس الما 
للقمح كذلك فان الاحتفال ب كان كعالعا 2 


« رنلت » 


البلاد كلها وكانوا يصنعون من الطين صورة 
له يدفنون فيها الحبوب .. وأغلب الظن انهم 
كانوا ينتهزون فرصة الحصاد لتشيل المأساة 
التى. مرت بحياته .. من قتل وموت ودفن 
وبعث وقد ظلت قرى الصميد فى مصر تحتفظ 


بهذه الصورة حنى العصر الحديث 4 وقد 
جينيا سن كاب ابلة ناد يفن در سر 
: / 

الو سعطى 


.. شهدت رقصة قوم بها رجل 
وامرآة ينعمان بحياة رغدة تتمثل قف 


أموسيقى 
المصاحة 0 . * سقط اأرجل فحأة 
فوقه حنى م قاذا مو ا ف واد! 
الفرح والتهليل والموسيقى 
واذا دبيب الحياة يسرى ف النغمات التى تنم 


5 1 
من الموو3 العام 


وقد الت الراقس عن هدف الرقصة 
وكيف تعلمها فقال ١!‏ 
خاصة 0 ولس 
عبر القرون حتى استقرت بين فلاحينا حتى 


1 


اليوم يمارسواها وان لم يعرفوا لها أصلا . 


وكان المصربون يحتملون 


راس أو فاتحة ملتهم الزراعية وهو عبد 


ليوم يثثل قف 
المزة افيه السروق د 


نها رقصة تردى ىق 
55 2 عم لى ألم بعقة 


من المستيعد أنها اتحدرت اليئا 


كذتك بعيد 


الم وز والذى للت مسر تعترف له عبيدا 
قومنا حت "النهيد الفا .. 


د ا حت 


وعرف المصريون عيدا آخر من الأعياد 


3 . 2 ا 3 5 
الزراعية بقع عند الاتقلاب الربيعى أو بده 


بقليل وهو اليد المعروف عندنا بعيد 
اللصل حؤل الأعناق وشمه وتناول أطعمة 
كاضة اق طلم النانسة لوا المرعيون 
حت الوح يلون :به الختفالا رجنس وقوميا 
كذلك . 

وكان هناك الى جاب ذلك عيد المشاعل 
ويقع عند الاتقلاب الشتوى وفيه سهرود 
الليل بطوله ويغطسون فى ماء النهر والأغاب 
انه كان يناسب فى موعده فترة اللبذر 
والاحتفال بها 5 
حرق ووعالي قح لدو امون 
التى وصلتنا لا 'تحدد ماهيتها بل ان الاشارات 
اليها اشارات عابرة فى أغلب الأمر لا يستطاع 


من ورائها تحديد هدف العيد أو مناسبته . 


ألرى 

أدرك المصرئ منذ أقدم العضور ان.ماء 
النهر هو عماد حياته وان مصر التى لا تسقط 
فيها الأمطار الا تادر! » لا يعول فيهًا على ماء 
المطر الا فى أقصى الشمال لفترة قصيرة من 
العام » فجهد فى تهذيب النهر وشق القنوات 
والترع حتى غدت بلاده شبكة من القنوات 
بوجهها الى أرضه الصالحة للزراعة ليفيد من 
ماء النهر جمد استطاعته » ولكن عقبة من 
العقبات كانت تعترض سبيله ذلك ان ماء 
الفيضان حمل الغرين معه ويرسبه على طول 
الطريق » وكان بدرك نماما ان اهمال الغرين 
كفيل بسد القنوات والقضاء على تلك الجهمود 
المضنية التى بذلها فى شقها ولذا كانت رعاية 
القنوات وتطهيرها وتعميقها وتخليصها من 


لا يقل خطورة عن آمر الزراعة نفسها . 

ولم تكن القنوات والترع لتصم الى 
بعض الجهات المرتفعة الصالحة للزراعة ولذا 
نراه منذ أقدم العصور يخترع الشادوف 
( شكل ١4‏ ) وهو عرق من الخثب يتحرك 


.من وسطه على قائم خشبى كذلك وف أحد 
طرفيه تقل من الحجر وى الطرف الآخر 
دلو من الحلد يغوص ف ماء الترعة أو القناة 
ثم يرفع ليصب ما يحويه فى مستوى أعلى 
ركاذا الاتبر: فطلب لجان رن كو ين 
شادوف لرفع الماء الى المستوى المطلوب 
بحيث يكون مصدر الماء للشادوف العلوى 
الحوض الذى تصل اليه مياه الشادوقف 
السقلى وهكذا .. 

وقد عرف المصرئى كذلك الى جاب 


الشادوف أداة أخرى لسيحبت المياه الحوفية 


وهى الساقية وعى من طراز يشبه السواقى ‏ 


التى يصفها الفلاحون اليوم .. وقد كقف 
منذ عشرين عاما عن ساقية فى منطقة تونا 
الحيل من عصر أواخر الأسرات أو العصر 
اليونانى الرومانى تستحلب الماء من عمق 
كم مترا على مرحلتين وبعتمد فى المرحلة 
الأولى على الدلاء لسحب الماء من أعماقه 
الأولى الحوفية الى ارتفاع عشرين مترا + ثم 
تصب الدلاء فى قنوات توصل الى حوض 
كبير تسحب منه السافية المعروفة التى ندار 
بالثيران .. ماء الثر .. وهو عسل هندسى 
سلترعق الأعجاب من غير شك جددق العصر 


الرومانى بأشة من الاجر وان كان الاجم من 


غير شك الى عصور سافقة للعصر المذكور 
ما دامت تلك البئر هى المورد الوحيد للماء 


فى هذه الناحية . 
السساتين والحدائق 


بنيت بوت السراة فى مصر القديمة بحيث 
تحيط بها الحدائق واللبساتين التى تنوسطها 
ولدينا أكثر من مثل ى 
جهات متفرقة من أنحاء مصر تشير الى ذلك » 
بل ال بعض الأشحار الضخمة بلغ 0١‏ شجرة 
بعض الأحيان وان لم بصل فى أغلب الأمر 
الى هذا القدر الكبير 0 


عادة بركة من الماء 5 


وكان بعض هذه الأشجار بقع على جانبى 
ممشى يوصل من بوابة البيت الخارحية الى 
البثر » وبعضها يكون صفوفا تزين جواب 
الحديقة أو مجموعات تحيط ىق نظام وتناسق 
بالحوسق ومنحدره ( شكل ١٠١‏ 54 ) وتشير 
بعض آثار يبوت العمارنة الى المنزل الذى 
79ب 21011101 


يختفى 


الأرض المربعة تقريبا عن مم جوانبها سور 
مرتفع بأعلاه فتحات وتظلله صغوف من 
الأشجار . ويؤدى الباب الرئيسى الى حديقة 


الكروم حيث الكروم الفخمة يعناقيد العنب 


الكيرة الزرقاء وه شرئب باغناقها متسلقة 
وتؤخر متاظر المقابر بعملية عصر العنب 
وصناعة النبيذ فيمثل الكرم ( شكل ١9١‏ 
61 ب ) والأعناب تقطف منه ثم تنقل الى 
المعاصر حبث تداس بالأقدام » ويجرى العصير 


عن طريق فتحة صغيرة الى حوض تملا منه 


جرار النيدذ .. وهو من المناظر الشائعة بصفة 
خاصة منذ عهد الدولة الحدثة . 

وكانت توحد بالحدائق عادة برك 
مستطيلة للماء تحيط بها أسجار النخيل 
ال تجار فرق اقل أوفاطا. .وات غات 


البركة كانت توجد عادة مقصورة محاطة 


5ك في 


1 
ل 0 


1# 
3 ١ 


يرقب الطيور المائية وهى ترفرف على البحيرة 
بين زهور اللوتس ونبات البردى . 

وهناك صورة لاحدى حدائق الأسرة 
الثامنة عشرة من مقبرة اننى مثل فيها رب 
البيت جالسا ع زوجته فى مقصورة وقد 
ذكرت أسماء الأشجار بالحديقة وعددها وهى 
نضم عشرين نوعأ مختلفا ومن بينها ثلاث 
سحن كدزة حم والطق و اران 2 
يرساء ومائة وسبعون شجرة نخيل ومائة 
وعشرون شجرة دوم وخمس محرات تين 
وائنتا عشرة كرمة وخمس شحرات رمان 
وتسع شجرات صفصاف وعشر شجرات أثل 
وجملتها ‏ حسوالى خمسمائة شحرة ؛ وكان 
أننى » بعتز بحديقته من غير شك حتى كتب 
شول انه يأمل أن بجوس خلال حديقته 
الواقعة فى الغرب ليستروح اللنسيم تحت 
أشجار الجميز ولينعم بالنظر الى أشسسجارها 
الجميلة العظيمة الى قام بغرسها عندما كان 
يعيش على الأرض . 

وقد تردد كثيرا حديث السراة فى عمد 
الدولة القديمة عن حدائقهم ويساتينهم فهذا 
« متن » يشترى قطعة من الأرض مربعة 
الكل طول ضلعها مائتا ذراع غرس هما 
آشجارا طيية من بينها التين والكروم كما حفر 
بها بحيرة كبيرة .. وهذا خوف حر نتحدث ى 
مقدمة نصه عن حديقته التى عنى بها وأشجاره 
التى غرسها فيها ويركته التى حفرها . 

ولع يكن أمر انشاء الحدائق مقصورا على 


دوت السراة ؛ بل انه كان أصلا من المنشئات 
العامة حتى لنرى رعمسيس الثالث يشير الى 
أنه أنشأ فى طيبة زراعات للأشحار وأحواضا 
للزهور وأنه أنشا فى الدلتا حدائق بها أماكن 
للنزهة وفيها جميع أنواع أشسجار الفاكهة 
الحلوة كما أنشاً طريقا مقدسا به الأزهار التى 
جىء بها من جميع الأقطفار : من نباتات 
«اسى » والبردى و« زدمت »© .. وتحدثنا 
حتشيسوت من قبله باحضار احدى وثلاثين 
شجحرة بخور مخضرة فى أصص من بلاد 


ولم يكن حب المصرى لأن تحيط ببيته 
حديقة يزرعها بالأشجار بأقل من حبه للورود 
والأزاعين + افالمرآة #جل ذاقما يوضع رهرة 
أو زهرتين من زهور اللوتس فوق جبهتها 
وهى تمثل دائما ممسكة بزهرة فى بدها 
ينا اعانا أو ببا نان أقها أرينها 
الى جارتهما .. وكان من بين ما يزين مائدة 
القرابين الأزهار .. كما كانت التوابيت تحاط 
بأكاليل الزهور وأوراقها .. هذا الى أنه من 
المعروف أن زخرفة نيحجان الأعمدة كانت عيارة 
عن وحدة نباتية من اللوتس المتفقتح من 
براعمه أو من النخيل . ولم تكن الاحتفالات 
الدينية تخلو من الأزاهير والورود بل انها 
كانت تعتبر جزءا من الطقوس المفترض القيام 
بها. 

ولع تكن زراعة الحدائق والبساتين 
مقصورة على الأشحار والزعمور بل ان 


0-9 100-07 


" اللخضروات كان لها نصيب كذلك من الاهتمام 
بآمرها .. وقداستنبت المصريون الكثير من 
أنواع الخضر الشائعة لدينا اليوم وكانت 
تحتل جانيا رئيسيا من موائدهم وعلى رأسها 
البصل والكرات . 
أنواع الأشجار : 

لم تكن مصر غنية بالأشجار .. اذ أن 
الجفاف الذى حل بالهضبة محا أشحار 
غاباتها .. وحين لجا المصرى الى الوادى 
لم تكن أمامه سوى نباتات المستنقعات من 
اللوتس والبردى وبعض الأشغن هار التى 
لا تصلح للأعمال الانشائية الكبرى مشثل 
النخيل والسنئط والحميز والتيق والطرقاء 
والصقصاف . 

وقد ظهر السنط على شكل كتل ق 
البدارى ؛ أما نخيل البلح والدوم فقد استعمل 
للسقوف » وذلك عن طريق شقه الى ألواح 
أو استخدامه كتلا . ولدينا من أقدم العصور 
مقبرة من الأسرة الثانية ويعلوها سقف من 
جذوع نخيل البلح فى سقارة .. أما نخضفل 
الدوم ( الذى ينمو الى الجنوب من البلينا ) 
فقد سرى استخدامه منذ الأسرة السابعة 
عشرة . وكانت جذوع النخيل تستعمل فى 
أول الأمر دعامات لأسقف الصالات والأبهاء 
وكانت تربط أحيانا الى بعضها وتشد بالحبال 
وهو الشكل الذى مثل فى الأخجار فيما بعد 
حين استغنى عن العمارة النباتية بالعمارة 
الحجرية والذى ضلل بعض الأثردين فى وقت 


من الأوقات فظنوه طرازا من طرز العمارة 
اليونانية . أما النبق فقد استسل منذ فجر 
التاريخ وساد استخدامه فى الأسرة الثامنة 
موي عنت لضام العام الو عبتا 
صغيرة » وقد عرفت ثماره المجففة منذ عصور 
فبل التاريخ . أما خشب الجميز فمن الثابت 
العثور عليه فى مقاير الأسرة الخامسة وان 
كان هذا لا يمنع من استخدامه قبل ذلك . 
وتذكر أقدم النصوص بنساء سفن منه ق 
الأسرة الثامنة عشرة وهو خشب كان نفضله 
النتجارون أكثر من غيره » وأما الطرفاء ققد 
عرفت من أقدم العصور ومن المعروف أنهما 
استنبتت فى خلال الأسرة الحادية عثشرة فى 
الدير البحرى . وأما الصفصاف فقد عرقه 
المصربون فى العصر السايق للأسرات مباشرة 
وكانوا يصنعون منه مقايض المدى . 


وعرف المصريون الى جانب هذه الأنواع 
أنواعا أخرى من الأخشاب المستوردة مشلل 
البيرساء وقد استخدموا أغصانها وأوراقها منذ 
الأسرة الثانية عشرة وخثلها منسذ الدولة 
الحديثة ؛ والزان والبتس ( من آسيا 
الغربية ) منذ القرن الرابع الميلادى » والأرز 
( من لبنان ) منذ عصور قبيل الأسرات » 
والسرو ( من سوريا وشرق الأردن ) منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » والصنوبر ( من سوريا 
وآسيا الصغرى ) وقد عثر عليه ى مقابر من 
عصر الأسرة الثالثة ويغلب على الظن آنه 
عرق قبل ذلك .. منذ عصور ما قبل 


مام ؤب سد 


الأسرات» والعنرين (من: جبال وروي ') 


مث الأمرة السادسةةغ) والأبنوسن : من 


كوش ويونت والنوبة ) منذ الأسرة الأولى . 

ومن الطريف أن نذكر كذلك أن المصريين 
توصلوا الى معرفة صناعة خشب الأبلكاج .. 
ذلك أنه عثر فى أحد ممرات هرم سقارة على 
قطعة خشبية مكونة من ست طبقات لا يزيد 
سمكها عن ستتيمتر واحد من شجر السرو 
والصنوبر والجونيير ( وهو شجر كان يؤتى 
به من سوريا ومن آسيا الصغرى ولونه أحمر 
وله رائحة ذكية ) 
الحاصيل الزراعية : 

عرف المصريون أنواعا من المحاصسيل 
الزراعية لا نزال تقوم بزراعتها حتى اليوم 
ومن بينها القمح وقد عرفه المصريون منسذ 
أقدم العصور وكانوا يحتفلون بعيده -- كما 
قدمنا كما كانت تقدم حبويه للمعبود« نير». 
وقد عرفوا الشعير كذلك منذ عصر ما قبل 
الأسرات وكانوا يصنعون مله الحعة ؛ كما 
عرفوا من الحبوب كذلك الذرة الرفيعة منذ 
عهد الدولة القدبية وضعُوا منها جبعا ألوانا 
متباينة من الخبز . 

أما البقولفقد عرف المصربون منها الفول 
والعدس والحمص والترمس واللويساء 
والجلبان وقد ذاع صيتها فى العالم القديم 
حتى ان قوم موسى عليه السلام اشتاقوا الى 
تثأول بعضها بالاضاقة الى المن والسلوى .. 
وقد ذكر هيرودوت ان العدس كان من أهم 


أطعمة بناة الأهرام . وكاذ ارون يأكلون 
القول: ومسصون: ينث النهاز مدو نولي 
كذلك طعاما لماشيتهم مع الحليان والبرشيع 
وعرفوا كذلك الملانة بأكلونها فى عيد الربيع.. 

أما البذور الزنتية فقد عرفوا منها بور 
الكتان والخروع والقرطم والخس والنوى 
وأدران وأكاليل وثمار الزنتون وقد آأفادوا 
من عصر بذور الزيوت واستخدموا الزيت ف 
طعامهم وى الاضاءة وفى صنعة الألوان . 
والعطور وف التدليك . 

ومن بين ما عثر عليه بالمقاير بقايا ثمار 
القرع والنرنج والبصل والثوم والحماض 
وقد استخدمت جميعا كأنواع من الخضر كما 
استخدم بعضها ى أغراض طبية كذلك . 
وكان المصريون كما قدمنا يعلقون حزم البصل 
حول آعناقهم تبركا بها ق بعض الأعياد . 
وقد عرفوا كذلك اللمت ثم 0 
العصر الرومانى على الأقل.. وعرفوا الفجل 
والكرات وابقدونس والكرفس والشبت 
والكزيرة وكانوا يقدمونها ضمن القرابين .. 
وكانت آوراق الكرفس والبطيخ تستعمل فى 
تزيين الموميات كما كان البعسل يستعمل 
لانعاش الموتى . 

وقد اشتهرت مصر بزراعة البطيخ 
والشمام والقرع والقثاء والفتقوس . وكان 
البطيخ يزرع فى مصر العليا والواحات » 
أما الشسمام فقد عثر على أوراقه وأزهاره 
وبذوره قف المقابر .. وكان البطيخ والشمام 


حت اق سيد 


١‏ من حجم صغين ويغلب على الظن انه كان ينمو 
يريا وقد مثلت القثاء من بين ما مثل من أطعمة 
عل مو اله القر انين 

.وكاتت ثمار اليرساء تتؤكل كفاكهة وقيل 
انه كانت لها فائدة طبية فى علاج أمراض 
الأسنان وقد 
الخشخا 


ميز المصريون بين نوعين من 
ش استخدموهما فى الوصفات الطية. 

كسا عرف المصربون من بين أنواع الفاكهة 
العنب والدوم والبلح والجميز والتين والنبق 
والرنطيا فج وكات مم اميه د وكاتوا 
بقدمونه تحية للشضيوف ف الحفلات ورتسلون 
بأكله ويضيفونه الى شراب الجعة حتى يعطيه 
فكية وبداقا جلو 

وكانوا يستوردون من الفاكهة الأجنسة 
اللوز والبندق والحوز والخوخ وال مشمش 
والصنوير والخرنوب وكان يوتى بها على 
الأغلب من سوريا ومن آسيا الصغرء 
الاشية والطيور : 

تزخر تفوش المقابر المصرية مسنذ أقدم 
العصور حتى أواخر عصر الأسرات بمتاطفر 
منوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها وصيد 
الطيور والرياضات المتصلة بذلك كله مما 


يشير اشارة واضحة الى عنساية المصرى 
بالحيوان التى بلغت فى مرحلة من المراحل 
حد التقديس لبعض أنواعه . 

وقد كان المصرى بعطى لأبقاره وثيرانه 
أسماء ويدللها ويتحدث اليها ويزينها أحيانا 
بجلاجل أو قلائد 

وكان الثور من أهم الحيوانات التى عنى 
بها المصرى .. وكان يكنى عنه بالملك فهو فى 
رأبهم « الثور القوى » وهو لقب التصق 
بالملكية منذ بداية العصور حتى نهايتها وانا 
لنرى فى لوحة نعرمر المشهورة منظر الملك فى 
شكل ثور يناطح قلعة بقرنيه رمزا لقونه 
وعنشفوانه ( شكل م1 ). 

أما البقرة فكانت ترمز للالهة حتحور الهة 
لعو انال و الشيماء .كان يكلب عر 
الأبقار والثيران !لون الأبيض أو اللون 
الأبيض المرقط ببقع كيرة سوداء أو حمراء 
أو ذات لون بنى » أما القفرون 
فطويلة أو هلالية الشكل عادة وان التقينا ى 


او صفراء 


النقوش ثثيران ذوات قرون قصيرة . 


وكانوا 
شكلون أحيانا القرون بالطريقة التى بريدونها 
كانوا. تلن :1ل 
عن طريق الكشط و 


وكيد الى اال 
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شكل؟|ا 000 
على التحقيق أصل الثور المصرى ولكننا نعرف 
انه بعد خروج المصريين الى خارج الحدود 
التقليدية فى الدولة الحديثة استقدمت أنواع 
من الثيران ذات القرون القصيرة المتباعدة 
والسنام العالى واللون الأرقط جىء بها من 
النوبة ومن سوريا كما جىء كذلك بالأبقار 
من قبرص ومن بلاد الحيثيين . 

وكان المصرى يعنى بتحسين السلالات 
وبحرص على ذلك أشد الحرص كما كان يعنى 
بتغذيتها وتسمينها بدلا من اطلاقها حرة فى 
مراعى قتراه بقدم لها عحين الخبز أو يرسلها 
الى الشمال حيث وفرة المرعى فى المستتقعات . 

ونبين بعض المناظر المصورة على المقابر 
مراحل مختلفة من حياة الأبقار ( شكل ١9‏ » 
)٠٠‏ فهذا رجل يساعد على نوليد بقرة وهذا 

. آخر يربط العجل ف رقبتها ليتمكن من القيام 
باستدرار لبنها وهذا ثالث يسوقها الى المرعى 
فى رفق وهى تتحدث اليه بأن المرعى طيب هنا 

أو هناك » وهذه عملية تلقيح بين ثور قوى 

وبقرة ولود .. وهى مناظر تشكرر فى معظم 
لأحيان مما يشير الى الاهتمام بحياة الأبقار 
وهو اهتمام لا نزال تلحظه ى فلاحى مصر 
ليوم من عنايتهم بأبقارهم ورعايتها والعيل 
على توفير الطعام لها . 


٠١ شكل‎ 


آما الرعاة فكان لهم شكل خاص بميزهم 
عن غيرهم .. كانوا أقرب الى المتوحشين منهم 
الى المتمدينين يقصون شعورهم شكل غير 
مننظم ويطلقون شواربهم ولحاهم ويسيرون 
عراة فى أغلب الأمر أو هم يستئرون بنقبة من 
القش المضفور لا تكاد تغطى عوراتهم .... 
ولكنهم كانوا يعرفون واجباتهم من غير شك 
ويقومون الى جانب الرعى بتجهيز الأدوات 
لصيد الطيور البرية والأسماك . وكان الراعى 
مل قاد عضا ملف لكر ذه لسرا 
يستخدمه غطاء حين يريد النوم أو اتقاء 
الزمهرير .. وكانت الكلاب تصحب الرعاة 
كما تعهدهم اليوم -- للحراسة - وكانت 
مهمة الراعى فى المستنقعات الشمالية عسيرة من 
غير شك فاذا آن الأوان للعودة نراه سعيدا 
فرحا بالحياة المستقرة التى يزمع أن يعيشها 
فترة من الزمان حتى يعاود الذهاب الى 
المستنقعات ؛ ولكن الحياة بعد العودة تخضع 
الى ألوان من الحساب يقدمها الرعاة عن 
متهم وثيرانهم وأبقارهم التى تسلموها » 


سب ارو بد 


وبعد استعراض القطيع يقدم كاتب الضيعة 
تفريرا الى صاحبها عن نتيجة عمل الرعاة . 

وكانت الماشية من نوعين : الماشية الكبيرة 
وتعنى الثيران والأبقّار » والماشية الصغيرة 
وتعنى التيوس والكباش واماعز » أما قطعان 
الخنازير فلم تمثل على جدران المقابر الا نادرا 
وكان صاحب القطيسسع عنى بختم قطيعه 
بعلامات مميزة حتى لا تختلط أبقاره وثيرانه 
وماشيته بغيرها ( شكل ١؟)‏ . 

وكانت الماشية الصغيرة تريى أحيانا فى 
المنازل وتسمن للاستهلاك اليومى وكان 


المصريون يعتمدون كذلك فق طعامهم على 
الصيد والقنص فكانوا يخرجون فى رحلات 
صيد بواسطة الحبالة ( الحبل ذى الأنشوطة ) 
( شكل +15 »ب) أو كلاب الصيد 
( شكل 5 ) وكانوا يصيدون الظباء والتياتل 
والوعول التى تستانس أحيسانا وتضم الى 
فصائل الماشية الصغيرة بعد أن تسمن باطعامها 
العجين كذلك . 


وكان المصرى يعنى بلون من ألوان 
الرياضة النى حيبت اليه وهى رياضة صيد 


الطيور البرية فى الستتقعات بالبوميرانج 


شكل 4؟1آ 


ا د 


آحيانا ( شكل 4 )41 ب »ع وبالشباك 
أحيانا أخرى ( شكل 5؟ ) وكانوا يقومون 
بعد صيدها بتربيتها وتسمينها وكان من أشهر 
الطيور التى تربى وتسمن الأوز والبط 
( شكل 15 » ب ) كما عرفوا كذلك صيد 
السمان بالشباك من حقول القمسح (شكل 07 ) 
ولا لم تكن طيور الصيد تصل الى أيديمم 
دائما وهى على قيد الحياة تماما ؛ فانهم كانوا 


حل ارق 


شكل ا" 


يقومون بذبحها وتنظيفها ثم تقلها الى بيوتهم 
لتزين موائدهم ( شكل 8؟ ) ويمثل الأوز 
والبط دائما منظرا تقليديا من مناظر الولائم 
والحفلات . 


هذا جانب من حياة المصريين التى ألفوها 
منذ استقروا بالأرض الطيبة التى لا يزالون 
يعيشون عليها يمارسون الزراعة فيها بنفس 
الشلرق بل وبنفس الآدوات التى كانوا 
ستعملونها - مع تعديلات ليست ذات خطر 
- والتى يحبونها ويحبون ماشسيتها التى 
تعيش معهم فى بيوتهم حبا هو حبهم للحيأة 


(و ) الطب عنل قدماء المصريين 


مفلمة 

اذا ما نحن بحثنا عن أصول الطب 
البشرى » فاننا نحد فى أول عهد كل حضارة 
به » عصر أله ما أحاط به من معالم وأحداث» 
وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حياته ؛ 
وبتدخلها فى كل خطوة منها » فخلق السحر » 
أو الطب الم لككى ء أو الطب الكهنوتى » 
أو مختلف ضروب العلاج الروحانى » حسب 
الصورة التى صورها للكون » لمحاولة التأثير 

وقد اختلف علماء السلالات فى الحو 
الذى تبعه الطب فى أول أمره . فمتهم من 
رأى آنه بدأ عمليا تجريبيا تابعا لمقتضيات 
الحياة اليومية ؛ وأنه لم يصطبغ بالمسابع 
السحرى أو الدينى الا عندما استيقظ ذهن 
الانسان ؛ فبدآ يتأمل فيما بحيط به . ومنهم 
من قال » على تقيض ذلك » ان الطب بدا 
بالسحر والشهوذة ؛ قبل أن يصئف الملاحظات 
الواقعية . 

الا أن المصرى القديم ؛ على عكس 
الاغريق ؛ كان بعيدا عن التفكير فيما وراء 
الطبيعة وعن النظريات الافتراضية ؛ واعتمد 
فى تشبيد حضارته على تكديس الملاحظات 
الواقعية والاستفادة منها » فأضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطتته الفريزية » سرعان 


للدكتور بول غليو نجى 


ما أدتا الى تناقض بين فى أساليب تفكيره » 
لبقاء رواسب متخلفة من الفكر العتيق شابت 
ما حققته نزعته التجريبية » وه ذا المزاج 
العجيب سنصادفه فى كل خطوة من دراستنا 
لطب قدماء المصريين . 

وقد مرت على الطب - طوال تاريخ 
مصر الفرعونية الذى استغرق ٠٠٠‏ سنة ل 
عهود متباينة كل التباين من حيث الحضارة 
والعقيدة » والنظرة العامة الى الحياة » فقد 
عاصر خلالها على التعاقب عهد آلهة القنص 
والزراعة ؛ ثم آلهة القبائل ؛ ثي محاولات 
التوحيد » ثم حقبة التدهور والفوفى التى 
ميزت الاحتلال الآسيوى » ثم عهد المتوحات 
المجيدة ابان المملكة الحديثة » الذى وصل 
فيه الطب الى قمة تحقيقاته وتحرد الى حد 
كبير من طابعه اللاهوتى ؛ ثم حكم الفرس بعد 
القرن السابع قى . م . الذى عاد فيه الى 
الركود المدرسية والشعوذة .. وعلى مر 
هذه الحقب المتباينة استطاع الطب الفرعونى 
أن ينتشر فى أنحاء العالم المعروف حينذاك » 
كما أنه تشرب بدوره بعقاعد جيرانه ؛ ولذا 
فانه لا يمكن حصره بأطواره المختلفة وألوانه 
المتباينة فى اطار واحد » اذ أنه لم يسر فى طريق 
مستقيم » ولم تتحمد فى صورة واحدة فى آى 
مرحلة من مراحله . 


د ث#الاهم سد 


أضول معرقنا لاطب الفرغوق ” 


ويسكن رد أصول معرفتنا لهذا الطب الى 
ما جاء فى الديانة واللغة والى لفائف البرذى 
التى اكنشفت حتى اليوم ؛ والى ما دوتن على 
جدران المعابد والمقابر » والى ما عثر عليه من 
المموميات والحثث . وأغلب تلك المعلومات 
يقارن المملكة الحدثة . 

أما طب العهد القديم والعهد السابق 
للأسر فان ما نعرفه عنه ضثيل لا يتعدى ما جاء 
ف كتابات المؤرخين القدامى من أن أثوتيس 
بن مينا وضع كتاب ف التشريح * الأمر الذى 


قراطيس البردى : تار ضخها 


لقد أدت الأبحاث اللنفوية الدقيقة » 
وقواة الأنالت القن كت ييا عليه 
أصول ترجع الى عهد سحيق بالرغم من أنها 
القراطيس الى اليفين. أنها متسوهة كلها من 
جمبعاأ كتبت “ق الفترة بين ٠٠هم١ا‏ واءءسا 
ق . م . وهذه المخطوطات نفسها تتضمن 
أدلة على ذلك » مثل ذكر معلومات عن المراجع 
الأصلية أو ورود عبارات مثل « وجد 
ممزقا » أو « لا توجد كتابة » ندل على أنها 
منسوخة من أصل ممزق أو قديم ؛ 


بحمل على الاعتقاد أن الطب. كان قد وصل 
الى درجة لا بأس بها من الازدهار قبل ذلك 
العهد النائى » وما ذكر فى بعض القر اطيس من 
أن بعض محتوياتها ترجع أصوله الى الأسرة 
الثانية » وما رواه عن المصريين مؤرخو 
الاغريق وأطباؤهم » وما يمكن استنباطه من 
المسلك الذى سلكه الطب فى الحضارات 
الزراعية الأخرى ؛ لما ى تلك الحضارات من 
التشابه فى العقائد والطتقوس بالرغم من 
تباعدها فى الزمان أو المكان . 


وأصولا ومحتوياتها 
أو هوامش تفسيرية لكلمات أصبحت عنيقة 
عند النسخ ؛ أو تعليقات من القراء » وكلها 
مكتوبة بنفس اليد . 

آما أصول ما ورد ى الوص غات : فان 
القراطيس تنسب أكثرها الى الألهة والقليل 


منها الى أشخاص آدميين » والأغلب أنهما 


الى عدة قرون 3يبلها 4 والتى لا نعرف شيئًا 
عن مكان نشيآتها أو عن مؤلفيها . 


أهم قراطيس البردى ! 


ان أهم القراطيس التى كشف عنها حتى 
اليوم ثمان » وقد أطلق عليها أسماء كاهون » 


وأدوين سميث ؛ وابرز » وهرست ٠‏ وبرلين » 


وشستربيتى » ولندن » وكارازبرج . وهناك 


عد 4؟5هةات 


. مخطوطات أخرى فى مجموعات قردية وهى 
لفائف ثانوية .. ثم هناك من هذه الأوراق 
: .تلك الثروة التى لا تزال دفينة ىف أرض 

مضى الضنيتة يها . 

وكانت عملية ال 2 على يد الكتاب 
المحترفين لا بواساطة الأطباء » وكانت تلك 


المخطوطات كثيرة التداول كما يظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مثل : 
« جربت هذا ووجدته مفيدا » أو ( هذا 
طيب » مما يدل على أن المخطوط متقول 
بحذافيره وهوامشه من غيره ؛ اذ أن تلك 


الهوامثن مدونة بخط الناسخ نفسه . 


١‏ قرطاسة أدوين سميث 


يع لسئنة +ده قم وله يكين 
الجزم بنظرية برمتد القائلة بأنها أكثر قدما 
من قرطاسة ابرز . وهى تحتوى على كتاب 
الحروح الذى يرجم اليه الفضل ف قيمتها 
الفائقة م عن ظيرها دوت اتميارة تنلاج 
أمراض المستقيع » وكتابة عنوانها » « لأبعاد 
هواء سنة الطاعون » تزخر بالتعاويذ » 
وأخرى رهم يعيد الشباب الى الشيوخ . 


أما الجزء الأول فانه يشمل 48 مشاهدة 
واقعية فى جراحة العظام والحراحة العامة » 
مقسمة تبعا لتقسيم الجسم من الرأس فالأتف 
والفك وفقرات الرقبة وققفرات الههيسر 
والأضلاع والصدر والترقوة والكتف واللوح 
واليدين حتى العمود الفقرى © ومن المرجح 
أنه كان يشمل كل أجزاء الجسم حيث ان 
آخر مشاهدة فيه وهى خاصة بالعمود الفقرى 
تختتم بعيارة ناقصة . 
القرطاسة تنسم بالنشام والدقة .. فكل 


مشاهدة تبدأ بالعنوان الآتى : « تعلييات 
ى : « أذا فحصت 
رحلا به .. » وتتبعه التشخيص : « قل 
.. © وما لوقع حص وله من 
مآل طيب أو مشكوك فيه أو ميئوس منه 
معبرا عنه باحدى العبارات التالية : 
« سأعالجه » أو « سأكافحه » أو « مرض 
لن أعالجه » + وبعد ذلك يأتى العلاج . وهذا 
الحرء الأول من القرطاسة بمتاز بواقعية 
الملاحظلة والخاء من النظريات والسحر 
والشعوذة التى تزخر بها المؤلفات الأخرى ء 
وربما كان ذلك لأنه ,تتنناول جروحا يسبيها 
فُعل خارجى معروف ؛ لا آأمراضا ذات أسياب 
خفية يمكن ارجاعها الى الألهة والأرواخ . 


وقد قال برستد ان هذا الحزء من اللفافة 
أقدم ما كتب عن الجراحة فى العالم » وأنه 
لابد قد أحدث ضحة كبيرة ف المحال الطب ى عند 
ظهوره » وقد تقل أستاذنا الدكتور محسد 
كامل حسين الى اللغة العربية هذه القرطاسة 


دويق 0-7 


التى قال عنها انها كانت تقطة التحول بين فن 
العلاج وعلم الطب » وحلل تفسية الولف 
تحليلا أضاء به ظروف مزاولة الطب فى تلك 
التعيووة. اراق اقل :لز لف شحنا نشتلين 
عن الكاهن الساحر ؛ وانسانا عاديا يلازم 
الارضى ليالى طويلة ونترقب أدنى علامات 
الابراء فيهم » ثم يرتب ويبوب ملاحظاته » 
ولا بقصر فى تشريح الموتى ليعرف سر الوقاة » 
ثم يملى ملاحظاته فى لغة طبيعية متجنبا كلام 
المتفقهين » وبذلك استبعد أن يكون مؤلف 
القرطاسة - كما قال برستد ح أمحوتب 
أو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة ودرجوا 
على أسلوبهم فى التفكير » أو أنه كان جراحا 
عسكريا » اذ أن ظروف الحروب لا تسمح 


بملاحظة الجريح مدة كافية والاشراف الكامل 
على تطور حالته . ولا كانت الاصابات 
المذكورة قف القرطاسة من النوع الذى قد 
يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهق » فقد 
بدا مؤلفها كما لو أنه قد عاصر يناء أحد 
الأعرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد 
منها ما يقرب من ثلاثين عاما » والتى كان 
العمال يصابون بلا شك آثناء العمل بها 
باصابات مختلفة » وبيما أن هذه الحوادث 
كانت تقع فى أزمنة متباعدة سمح تباعدها 
بالتامل الطويل وتتبع تطور حالة كل مصاب » 
ققد رجح كامل حسين أن يكون مؤلف هذه 
البردية قد اشترك ى بناء أحد هصذه 


الأهرامات 1 


؟ - قرطاسة أبرز 


هى المرجع الأساسى لمعرفتنا للأمراض 
الباطنية والعلاج » وقد وصلت اليا كاملة 
بدون تشويه ؛ وهى تحمل تاريخ المسنة 
التاسعة من عمد أمنتوفس الأول ( أى 
6 ق .م . ) وهى عبارة عن مجموعة من 
مؤلفات وبحوث فى مواضيع مختلفة وصلت 
الى الكاتب فتسخها حسب ترتيب وصولها » 
وينكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا 
الوقت ومدى التخصص فيه على الوجه 
الآنى : 
١‏ - توسلات الآلهة . 
؟ ‏ الأمراض الباطنية وعلاجها . 


1) - 


بج س وصفات لأمراض العيون . 

ع ل وصفات لأمراض الحلد . 

ه - وصقات لأمراض الأطراف . 

5 - وصفات مختلفة . 

+ ل أمراض النساء وعلاجها . 

مسد مؤلفان عن القلب والشرايين » وهما 
المولمان الوحيدان اللذان وصلا اليتا 
فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء . 

ه - الأمراض الحراحية وعلاجها » وهذا 
الجزء لم يتناول الجروح وانما اقتصر 
على الأورام والخراريج . 

ومما يدل على نظرة المصريين الى المرض 


أن تستهل هذه القرطاسة المهمة على الشسكل 
الآتى : 

« هنا يبدا ١‏ كتاب تحضير الأدوية لكل 
أجزاء الجسم وأمراضه » وقد و“لدت ىق 
هليو بوليس مع كهنة حت أت سادة 
الحمابة وملوك الخلود والنجدة ؛ و“لدت 
الكون كلمات استعين بها على طرد الأمراض 
عن الآلهة » .. وهكذا يدو تنا الطب 
الفرعونى مصبوبا فى قالب من السحر . 

ما القسم الجراحى والقسم الخاص 
بأمراض « في المعدة » فهما مكتوبان بنفس 
طريقة قرطاسة أدوين سميث » وتحوى هذه 
القرطاسة أول تفسير للحياة مبنى على 
تأملات فلسفية وغير معتمد على الأساطير . 

كما أن جزءا منها اشتمل على مجموعة 
وصفات طبية جعات منها فارماكوبيا مذا 
العصر وهذا سيب شاوها الكثلي من 
الأمراض الباطنة . وقد تعرف « ايبيل 6 فها 
على أمراض عدة » منها التورم والاستسقاء 
والقيلة المائية والانفيخيم والجزام » الا أن 
علماء اللغة لم يرضوا عن ترجمته وتفسيراته 


اذ أن تلك الأسماء لم يصحبها وصف سرر 
هذه الترجمة ؛ مما أدى الى الرأى بأنه تجاوز 
الحدود المعقولة فى التفسير . 
ثم هناك 

ب ب قرطاسة كاهون فى أمراض النساء 
والولادة والتكهن بالحمل وهى أقدم اللقائف 
المعروفة (++؟١‏ ق . م . ) وتحتوى أيضا 
على جزء فى الطب البيطرى . 

غم - قرطاسة هرست » وهى قريبة من 
بردى قرطاسة ابرز فى المعتى والتاريخ . 

ه ‏ قرطاسة برلين » محجمسوعة من 
وصفات وتشخيصات وتعاويذ » وهى أحدث 


سث وابرز 


من قرطاسستى ادويه 
(علا ق.م.). 

+ سار طائية لان وش قري دن اننا 
والسحر وبها وصفات قليلة وتعاويذ كثيرة » 
وهى مسيحة » أى أن الكتابة مسحت عنها 
ليكتب عليها ثانية ؛ مما جعل قراءتها صعبة . 

قرطاسسة كارلزيرج فى كوبتهان 
٠٠٠١ (‏ ق .م . ) موضوعها أمراض العيون 
والولادة وى تكاد تكون منقولة نقلا حرفيا 
من باب الرمد فى قرطاسة ابرز . 


الملدارس 


من المحقق أن نشأة أو ولى مدارس الطب 
فى مصر الفرعونية ترجع الى عمد الأسرة 
الأولى » وبعض هذه المدارس يلغ شسهرة 
كبيرة ؛ من بيئها مدرسة أيونو ( علي و بوليس 
عند الاغريق ) » ومدرسة أنشئت فى سايس 
للمولدات اللاتى كن” يقمن بدورهن بتدريس 
علم أمراض النساء للأطياء أنفسهم » ومدرسة 
أمحوتيب بمنف التى زادتها شهرة مكيتها » 
والتى كان يتردد عليها الأطباء حتى عمد 


جالينوس ( القرن الثانى الميلادى ) . 
ويبعتبر « لمير » ©1ئ1.2 أن تلك 
المدارس التى سميت « يوت الحياة » كانت 
على شكل حواتيت: للنساخين الذين كانوا 
على جانب كبير من العلم » وأن الطليّة كانوا 
يترددون عليها لمقاباة الفلاسفة والعلماء ؛ 
ويضيف ان التعليم الاكلينيكى كما تقهبه 
اليوم لم يكن له وجود ما . وقد قال ديودور 
الصقلى أن هذا التعليم كان ينقل من الطبيب 


7] تيفك 13 


الى ابنه شفويا خرصا منه على الاحتفاط. 


سرية علمه . وهصذه التقاليد العائلية اتسم 
35 الطب فى كل بلاد العالم القديم » فنحن 
نجده عند الاغريق وقفا على الأسقلبياد سلالة 
أسقلبيوس التى كان ينتمى اليهمسا أبقراط 
وجالينوس © وترى أبقراط يفرض على 
الأطباء قسما يوعز سثل هذا الكتمان . 
واستمر الأطباء .تبعون هذه التقاليد حتى 
العصر المسيحى » فقد وردت فى اللفسافة 
القبطية التى درسها « شاسينا »© 
العبارة الآتية : 


03551281 
« هذه قطرة حضرتها مع 
أبى ». 

وعندما أباح أمازيس ( أحد ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين ) للأجانب دخول مصر » 

حضر اليها عدد كبير من الاغريق ليتلقوا فيها 
العلم » من بينهم عباقرة عصرهم أفلاطو 
وأودوكسوس وأبقراط ؛ غير أنه من 
المسكوك فيه أن يكون الكهنة قد امتمنوهم 
على علومهم البرية . 

وبالرغم من الهيبة ا 
المدارس فقد عانت من تتحة بعض الغزوات 
ونخص بالذكر غزوة قامبيز الذى أمر بهدم 
المعايد عقابا للمصربين عندما رهم يحتفلون 
بعيد الحصاد بعد عودة حملته الفاثشلة من 
الجنوب فظنهم مبتهجين بمزيمته » وقد أعاد 
بناء بعضها ابنه دارا الأول لاستمالة المصريين 
فكلف بهذه المهمة أحد موظفيه فى فارس هو 
المصرى « أوجاحورسنت » الذى روى كيف 


١ 7‏ اذى عله لمن فى شت سجن عي تال و 


شكل | 

أوجا دورسلت طبيب مصرى كان طبيب دارا 
الخاص ٠.‏ 

ثم أرسل الى مصر بأمر عير دارآ لاعادة انشماء 
مدارس الطب (:بيوت الحياة ) بعد أن هدمت 


7 كت د 


الاططملاء 


كان الأطاء تمتعون سمكانة طيية فى 
الكم المرى » ركان ينظ الب اظمرة 
ملوّها التقدي, ر والاحترام 5 فقد لقب الفرعون 
زوسير باسم « سا » الشاف الالهى ؛ وروى 
مانيتو أن الملك أثوتسسن نحل مينا آلف كتايا 
فى التشريح وأن املك أوزيفايوس ( ١٠م‏ 
قَّ م ) حقق تقدما كيرا ق علم التشريح 

وكان المتطبون يقعون فى ثلاث فئات 
هى : الكهنة ‏ و الأطباء --- والمساعدون . 
ات الأطباء الكهنة : 

كان الكهنة فى 'ول أمرهم عبارة عن 
وسطاء بين المريض والاله الشاق » يعرفون 


طرق التوسل اليه والسبيل الى اجتذاب 

رخائه » ولكنهى لم يكونوا بمارسود ىق 
1 

1 ع 6 0 

نوع من الطب ؛ على أنه اذا كأن اول 


استعمالْهم للمقاقير سحريا ‏ فانهم كانوا على 
جاتب 0 من العسلم والدهاء 6 وكانوا 
بعركون النناتات وسستعماو نها لسن 
اقيقد :و كانوا امون تسن اتسين 
ل 1 0 8 
من الكيمياء ؛ وقد رد البعض كلمة كيمياء الى 
2 كيت ») وهى اسيم مصر القديم . الا أنه 
السقييية كيك تند أمرا رالا تعشى 
اللا للأخوان المكرسين » وكانت نختلف كثيرا 
عما يدلون به لعير هتولاء . 
يا الأطباء : 
كان يسمى الطبيب العلمائى « سينو » 
والرمز الهيروغليفى لهدذه الكلمة مكون 6 


م ل 1س 5 


قنينة ومشرط » ولم بمسيز بين الطبيب 
والبيطرى . 
وكان علد الأطباء حسيما كماار آهم 


هيرودوت ف القر ن الخامس اق 


على حد قوله أمهر مهر الناس حتى انه قال انهم 
من سلالة بيو ن » ») طبيب الأالهة * 
وامئتذدت شه ر انهم الى البلاد المحاورة 


.م .» وكانوا 


فنرى ف عهد أمنوفيس الثانى أميرا سوريا 
تصحبه زوحله + ويلبعه خدم عديدون ؛ بأتى 


!ل مصر مجولا بالهدانا ل 


9 ليزور « نب ؟مون » 


طبيب فرعون فى طية ( شكل ؟)* يزوى 


شكل ؟ 
فى الوسط إلى اليسار يقدم الطبيب إنب آمون) 
اناء الى أمير سسورى تتبعه حائشسية محملة 
بالهديا 


سنت لأ ا ال 


أن فيروس : عندما مرض الرمد » طلب من 
الفرعون احس أن يرسل اليه 'طبييا يتكون 
امه ألناء مض : 
وانقسم الأطباء فى مصر الى طبقسات 
-١‏ الاطباء اللوظفون : 

وهم أطباء البلاط والحكومة والجيش » 
وكانت آلقابهم رنانة » فمثلا رئيس الأطباء 
يسمى « مدير بيت الصحة ورئيس آسرارها 
فى ست تحوت » . ولا غرو فان مثل هصذه 
الألقاب كانت تخلع على كبار الموظفين حتى 
وقت قريب فى العمد العثمانى » وكانوا 
كتاعنون برا تددج لكوي لكين الذي 
علق لالع اليه نشيو نر كانوا مرق 
الحيش فى تح ركانه حتى انه نشأت فئة خاصة 
هى فئة الأطباء العسكر بين » وهم ولااشك 
النواة التى أدت الى تقدم الحراحة فى هذا 


العصر ؛ وكان بعضهم ملحقا بالمعمسانع 


على جدار مححر حتنوب ( شبكل * ) ينثل 
طبييا ملحقا بالمححر ؛ وألقابه « رئيس كهنة 
سخمت » رئيس السحرة وطبيب الملك » . وف 


مقبرة « اببى »© المعمارى © وبينهم شخص 


بعدل كتفا مخلوعا » وآخر نشزع من عين أحد 
اتناك فعمه عرزا سكا عا التق 
« شاكوش » وقم على قدمه ( شكل ؛ ) . 
ولا يوجد أثر لأى وصفات « روثتات » 
تركها الطيتا للسرهن + آنا قط الغسزف 
( أوستراكا ( التى 
فالغاب أنها كانت مذكرات كتبها طبيب عند 


وصسكها ( جو كير » 


زيارته للمريض للاسترثاد بها عند تحضير 
الدواء بعد عودثه الى منزله . 

ه الئتا 3 ٠.‏ 31 | 6 
كانوا يزاولون مهنتهم من أجل الجمهور » 
ونتقاضون منة أأتعا بأ غير ضثيلة » وبحفلون 


سس الى لسم 


شكل )6 


منه بهدايا ثمينة .. ومن جميل تقاليدهم أن 


الطبيب كان يقتطم جزءا من 
المعبد الذى تلقى فيه علومه الطبية . 


أنه بخص به 


وأشهر الأطباء فى مصر الفرعوئية هو 
ولاشك - « امحوتب » ( شكل ه ) ومعنى 
ذلك الاسم : « الذى أتى سالما » . وقد عاش 
فى عهد الأسرة الثالثة ( ...> ق . م . ) وقال 
عنه سير وليام أوزلر ( انه أول شخصية طبيب 
ظهرت ف التاريخ البشرى 1 
المؤرخون أخيرا فى أنه كان طبيبا وبنوا ششسكهم 
هذا على أنهم لم يجدوا فى التصوص المعاصرة 
له أنة اشارة الى مزاولته مهنة الطب » اذ أنه 
لم بحظ بألقابه كطبيب الا فى التعصسوص 
المتآخرة بعد أن مغى عثرون قرنا عسلى 


0 


نه امحوتب 


التاريخ أن أوزيريس تزوج من أخته ايزيس » 
وأن نفتيس اقترنت بأخيهما سيث . وقد 
احتفظت الفراعنة بتلك العادة تقلبدا لأؤلهة 
وحرصا على صفاء سالالتهم . 
على المصربين زاعمين أنها 
تتنافى مع القيم البشرية .. والاعتقاد لا يزال 


سائدا حتى الآن بأن هذا الانحراف يعرض 


غات 


الاغربق هذه العادة 


الأمراض الخلقة 34 ولكن روفر شول بعد 
دراسة مسافيغة انه لا أثر لمثل هذا الانحلال 
مثلا فى الأسرة الثامنة عشرة وهى التى أنحبت 


نسعة من أكثر الملوك ء كما لم بلاحظ انحلالا 


0 


عند البطالمة . 


ومع أن نعدد الزوجات كان مباحا م فان 
الظروف الاقتصادية كانت تحد منه » بحيث 
كانت غالية القدماء 
كتفون بروجة واحدة ؛ وكان البغاء مؤسة 


0 ع 
رسمة الشسك هبنأ 
2< لا 


٠. ١ . 8‏ 
المتزوجين من المصريين 


جل عسير المتروجين ِ 
والمسافر دن هم والحنود 8 أمأ الدعارة المقدسة 


كالتى وجدت فى بابل أو 


المعابد الفرعو نية على أى أثر يدل عليها . 


و الهند » فلم _يعثر فى 


الختسان : 
ان الذين زاولوا 
المصريون 


والأشوريون والكولشيديون والأحباش . 


شول هريرودوت : 


الختان منذ أقدم العصور هم 


أما غيرهم من الشسعوب فقد عرفوه عن 


وكانت عملية الختان تحرى للأولاد غالبا 


دين السادسة والثانية عثرة من أعمارهم فى 
ٍ : ( 


المعابد » ومع ذلك فانها لم تكن فرضا على 
الشعب كما صارت قيما عد عند الوه 
أو سنتة عند المسلمين - اذ أننا لا نحد أثرا 
ومع آلها لم تكن 
مقصورة على الملوك والكهنة ؛ الا آنها كانت 


محدمة على من قو مون يطقو ص معينة :1 


لها ف كثير من النقوش 


وقد اتخذ بعذون المؤر+ حين من تنابع 
الولادة والختان مباشرة فى بعض قوش 


المعايد الخاصة بولادة وطفولة الأأمر اع ؛ دليلا 
على أن هذه العملية كانت تح 


35 
رحجة 


عتسهند 
الولادة بأيام . وقال البعض الآخر ان هذا 
التمثيل كان رمزيا فحسب اذ أن النقوش 
الأخرى ؛: وخاصة تلك التى تنصل بغير الملوك 

والألمة ؛ قد مثات رى على 
أشخاص لا شك فى أنهم 0 فى السن 


الفملية وهى اجر 


الى حد ما . 


وربسا كان مفيدا درس نقش شوهد على 
جدران مقبرة إعخ ماحور ) فى عصر الأسرة 
السادسة فى سقارة ( شكل + ) » وهذا النقش 
مكون من جزءين : ففى الجزء الأبمن منه 
رق الدراع وقد ذكرت كالب ارة 
2 الكاهن 5 العملية 


ال 


المختن غ) اسسسم هما بوعز 
إل ى شوم باجر 9 لها لا 5تدشغف ل ضعن 
اختصاصات الحسر اح العادى ‏ تراه وقد 


أفدنك بده اليم بآلة مسةطيلة ف وضع 


ب 
عسودى على المضو التناسلى وق اتحاه 
« ان مذا بجعلة 
ا أما الحزء 


طول الجسم ؛ ويقول : 
لا للكحت ( أو الدهان ) 


3 


يك 6 


الأيسر فيظهر فيه الجراح ممسكا بآلة أو بشىء ١‏ وجهه فى قوة وعتف .. وتقرأ قول الطبيب 
آخر ييضاوى الششكل يلمس:به. العفوا- «امسكه كيلا بقع » ؛ ورد المساعد « سأفعل 
التناسلى الذى يسنده بيده اليسرى . وفى هذا ١‏ وفق اشارتك » .. وبدهى أن تكون اللوحة 
الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالألم.. المنى لايضاح التحضير أو التخدير واليسرى 
وتلاحظ كذلك وجود ساعد الجراح خلف26 لابراز العملية تمس ها ء الا أن « موريس 
المريغي وقد أمبك بذراعيه على ارتماع)2 يليه » ام يقبل هذا التفسير وقطع بآن الكتابة 


سس غلابي سمل 


الأولى تتعلق باارسم الشسانى والعكس 
العكسن. 
وهناك قش آخر لعملية الختان فى معبد 
كزنك يظهر فيه الجراح وهو يضع الآلة 
القاطعة بيده الليمنى على العضو التناسلى 
ف مستوى الكمرة د بعك ربط العضو 
برياط دائرى على قاعدته : ويقتفح ختحه 
( القلغة ) بأصابع: بده البسرق 9 وهذا من غير 
الآلة القاطمة تختلف عن الرسم الأول ؛ فهى 
ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان 
الآن > آى آنه لم يكن استنص الا كاملا 
(للقاغة) وائمأ كان محرد قطع مستطيل يحداث 
على ظلهرها للاكتفاء بفتحها . 


ويروى سترابو أن الختان كان يزاول 
كذلك بالنسية للبنات » ولنا أن نشك ق 
أقوال هذا المؤرخ + وليس هناك ما بدل على 
أنها كانت تتم على الطريقة المتبعة فى النوبة 
والسودان ؛ وذلك بالرغم من أن هذه الطريقة 
تدعى هناك « بالختان الفرعونى » . 

وقد حاول الرومان تحريم الختان ولكنهم 
لم ينجحوا » لأنه كما قلنا كانت تفرضه بعض 
الطقفوس الدنة . 
النظافة العامسة : 

وكان المصرى يتميز «النظافة المائقة » 


سواء كان غنييا أم فقيرا يسم وقد أعحب 


السياح الاغريقيون بالمظاهر المختلفة لنظافة 
المصريين . ولم يعرف المصريون الصابون » 
وكاتوا امستتعلون 'القسيودا ف المشييل ... 
وكانوا جميعا -- رجالا ونساء - يتخلصون 
مما ينيو على أجسامهم من شعر اما بالحلق 
واما بالنزع .. أما الكهنة وكبار القوم فكانوا 
يحلقون شير رعءوسهم ووجوههم وبحلون 
مكانه شعرا مستعارا ولحى صناعية . 
كيف كانت المساكن : 

واذا ما اتتقانا الآن الى داخل البيوت 
وجدنا أنها كانت تهوى « بالملاقف » وأنها 
كانت مزودة بالمراحيض » الأمر الذى أثار 
دهشة هيرودوت فقال : « ان المصر بين 
يختاف ون ف عاداتهم عن بقية التعوب 
.. فهم يتناولون طعامهم خارج 
مساكنهم » بينما يقضون حاجاتهم داخلها » .. 


الأخسرى 


وقد عرفنا شسكل مراحيضهم من نماذج مصغرة 
للبيوت وجدت فى بعض المقابر » نذكر منها 
خصوصا مقيرة « روابو » فى سس كقارة 
(٠..ع‏ ق .م .). وشكل هذه المراحجيض 
( شكل 7 ) لا يختلف عما وجه عليه طوال 
الحضارة المصرية » فهو مكون من حاجزين 
كل متنهما على شكل مربع منحرف » قاعدته 
الى أعلى + وبينهما وعاء ممتلىء الى تصفه 
بالرمل 4؛ وكان المرحاض بحتل دائمها الجهمة 


صم لان سد 


٠ شكل‎ 

كاملة © وهى الى بناها سئو سرت الثانى 
الفيوم على 
الا أن قصة « سنوهى 
التى وقعت حوادثها فى عصر سنوسرت الأول 
تذكر أن هناك غرفا للاستحمام ؛ كما أن نعف 
أ 8 مآ 


(دعول ل بمامماق .م )فى 


مقر بة من اللاعون ( 


الخصوص م ن الأأسرة الثانية عشرة تذكر وظيقة 


المشرف على غرف استحمام فرعون © . 
ولعل من الواض ح أن المصرى العادى فى 
الدولة الوسطى لم يعرف الاستحمام فى مكان 
مهيا لذلك فى ته » فى حين كان الملوك 
فحسب هم الذين عرفوا ١‏ الحمامات » ؛ وتعل 
« سنوهى » وقد كان من أفراد الأسرة 
المالكة ؛ استعمل حمام القصر الملكى بعد 
رجوعه من بلاد آسيا ليغتسل وليظهر بالمظهر 


المصرى اللائق 


وقد نحم « 0-0 ) فى 1 0 
النى أسماها 2 0 قرص ان »6 وهى ظّ 
العسار ئة » والفضل فى ذلك يرجع من غير شك 


الى ما تميز به من حساسية الفنان المرهفة . 
فقد اكتشف بورخاردت فى مدية تل العمارنة 


هذه 'ربعة أنواع من المراحيض ( شكل م ) . 


اد 00 


وهناك نماذج أخرى لها وجدت فى مدينة 
هابو ؛ كما وجدت مقاعد متنقلة لقضاء 
الحاجة ( شكل 4 ) . وكل هذه الأنواع مزودة 
بمقاعد مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من 
هذه الفتحات فتتلقاها أوانى خاصة . 


أما الحمامات فقد 


هذا عن المر احجيض 


وحجدث منهأ أمثلة عد بدة 2 هذا العصر 4 وأم 
يكن المستحم ابتعمسن قْ حوض مسلوء بالماء 
كما كان بشعل الاغردق والرومان 5 وانما كان 


يصب الماء من أعلى قوق رأسه . 


وكانت الحمامات مزودة فى أسسفلها 
بخزانات ينساب اليها الماء الملوث 4 وكانت 
الحدران الحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو 
بالخرف لعساتته .. وهذه الحمامات بلغت 
ذروة الترف فى عهد رمسيس الثالث : الذى 
بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو » 
ثم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا 


بعدد كير من الحمامات ليستخدمها هو 


( وحريمه » 4 وكل هذه الحمامات كانت 
مكسوة من الداخسل باألواح من الحجر 
الجيرى الأبيض ٠‏ 


وقد كشفت حهرنات بورخاردث معبد 


«ساحورع» ثانى فرعون من الأسرة الخامسة 
( 508 ق.م . ) فى أبى صير عن أحواض 
من الحجر المبطن بالمعدن موجودة فى كل 
ححرة من ححره وكل دهليز من دهاليزه . 
وكل حوض له فى أسفله فتحة يدها 
فطاء من المعدن مربوط بسللة تشبه تنام 
السدادات والسلاسل الستعملة فى الأحواض 


الحالية ( شسكل ٠١‏ ) وكانت فتحات الأحواض 


نيه بح ب القنارق انعقاو اقجدار 
طولها بأربعمائة مثر تنتهى الى الوادى » 
وكانت الأنابيب مصنوعة من صسسقائح 
التحاس المطر وى » ومطوية على ” كل 


مع مراعأة تراكب الأطراف وو ضع 
الشفتين الى أعلى (شكل ١١‏ ) . ولكن لم 


شيك وقوه بعت 


فان المياه المطرودة من المساكن كانت تتسرب 


فى مجرى مشقوق فى وسط الشسارع » كما 
كانت الحال فى أوروبا الى عمه قريب . 
وكانت أحيانا تجمع فى أوعية خارج المنازل 
( مثلا فى تل العمارنة ) . 

أما فى عهد البطالمة فقد عمم اسستعمال 
المقاعد بالمراحيض ؛ واتنشرت الحمامات العامة 
المزودة بالتدفئة » وكان عدد الحمامات العامة 
فى الاسكندرية ٠..؛‏ عند فتح العرب » 
ولكن حفارة مذ العصر تتنتسب الى 
الاغريق أكثر من اتتسابها للفراعنة . 
علم الأمراض 

قلنا ان الطب الفرعونى يبدو كأنه يحاول 
التحرر من السحر والتفكير اللاهوتى ليصبح 


علما تجريبيا » ولذا فانه ينكن التمييز فى 
نظرتهم الى المرض بين نوعين منه هما : 
الأمراض الخارجية والأمراض الداخلة 4 وقد 
دام هذا التقسيم الى عصرنا هذا » اذ يسسى 
الفرنسيون الجراحة بالباتولوجيا الخارجية » 
والأمراض الياطنية بالباتولحيا الداخلية . 
والسر فى تمييزهم هذا هو نظرتهم الى 
الصحة والمرض عامة . 
أن الروح خالدة لا تبلى الا بالقتل » وآن 
امرض لا بحدث الا بتآثير عامل قاتل خارجى» 
وهذا العامل اما أن يكون ظاهرا كالسلاح 
والنكان م أو خقنا ,ولا كان علمبنا 
المكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية لم ينشئا 
بعد فقد جعلهم هذا التفكير المبنى على 
السبسة بعزون امرض الخفى الى أرواح 
شرررة أو الى أعيال سحرية » أو الى عقاب 


قفر ضه الألهة » أو الى ميت أو عدو .. وكثيرا 


فقد كانوا يعتقدون 


ما كانوا يقرنون اسم المرض بلفظ « عدو » 
كمخصص له كما يفعل الشعب اليوم عندما 
يقرن كل لفظة تدل على ثىء مكروه بلفظة 
«عدوك )». 


وليس أدل على نظرة قدماء المصريين هذه 
من رسالة: بعث بها مريض الى زوجته بعد 
وفاتها ؛ بعتب عليها فيها » وهى فى حياتها 
الآخرة ؛ اصابته بالمرض » ويذكرها بما كانت 
حظت به وهى فى كنفه من الرعابة والعمناية 
اللتين لم تتآثر بازدياد ثروته واتساع سلطانه 
وكيف أنه أقام لها ما يليق بها من اللأتم الفخم » 


اك ند 


شي فيه الى أنه كان دائم التفكير فى زوحجته 
هذه كلما غاب عنها . 

ولتذكر آن الآلهة ذاتها لم تكن محصنة 
د المرض » فان ايزيس مثلا شكت من خراج 
2 الثدى بعد الولادة ؛ و « رع » عضه 
معيان فى مؤخرة قدمه وثفته ايرس من 
العضة » وحورس أصيب بالدوستتاريا ..الخ. 

أما الموث فلم ينظر اليه المصريون نظرة 
الاسرائلبين ؛ أى ) كعاب 'عل ى خطيئة ارتكبها 
آدم وتقغى بحرمانهم من الحياة الآخرة » 
ولكنهم رآوا! فى الموت ظاهرة تتبع الحياة 
حثما » ولا تختلف عنها من حيث الجوهر » 
وانما هى احدى حلقاتها فى عالم آخر » يقوم 
فى أثنائها المت بتأدية كل الأعمال التى كان 
يقوم بها فى حياته الأولى » بل قد يأتى نساءه 
وشحب منهن أطفالا ؛ كما أنجب أوزريس 
طقلا من « ايزيس »© بعد موته . 
نال هدذين 
النوعين اتحاهان عكسان ق العلاج : اتحاه 
داقعى عقلى فى الجراحة » مبنى على التجربة 
والتأمل » تجسم فى قرطاسة ادوين سميث » 
واتحاه فى الأمراض الباطنية بدو لنا تافها 
وان كان منطقيا للغاية اذا قبلنا فرضه 
وهذا الفرض هو ضرورة التخلص من الروح 
الشريرة التى سكنت المريض 
الطبيب مع الساحر وبالطرة 


وتلج من تقسيمهم الأمراض 


. وهذا باشتراك 


ق التى تستحيب 


أميرة دختان » عندما مرضت : طلب والدها 
من رمسيس الثائى زوج أبنته تفرو -- رع 
أن برسل اليها عالما 4 وبعدك فحصها قرر العالم 


!ل جسدهاأ مسكون بعدو لبحب محارنئته 4 


وان كأن كد قرر عجزه عن القيام بهذه 


2 ]| ال | ك نا كي يه 
المحاربة » ونصح بالتوجه الى آخر أ كبر منه 
وهو اله طيبة « خونسو » الذى تقل الى 
بيختان فشفيت الأميرة . 

الا أن نشأة التفكير الواقعى أدت فيما بعد 
الى محاولة تفسير المرض بها كأنوا يعرفونه » 
أو بما كانوا يحسسبون أنهم يعرفونه عن 
التشر دح وولائف الأعضاء :1 فاعتبروا مثلا أن 

2 : 
الارض بتسبب من الافراط فى التغذية » وأنه 
يحدث غك “سداد الشرابين 7 آو أ متزاج 
الأخلاط التى تحرق ف الشرابين 4 وسننطرق 
الى ذلك عند الكلام على الشرابين 

ومع ذلك فان جل طبهم ينسم باليعد عن 
التفسيرات والنظريات 24 وبالاكتفاء بوصف 
الأعراض 4 حتى انهم بنسا كانوا يهتمون 
بتحديد امال فى الحالات الحراحية » قلما 
عنيوا باتتكهن به فى حالات الأمراض الباطنة ؛ 
وكأنها مستعصية على ادراك الذهن البشرى . 
الأمراض المعروفة : 

ومن الأمراض التى جاء وصفها نوع من 
1 ا به بطقيح جلدى © وقد ه 
لحمى لمصحو به بطم علد 0 جسن 
اللبعض بأنه الطاعون ؛ وآخرون بآنه الحدرى» 
ومنها نوع من الدود وصف بأنه ( يتفرج ) 
وقد يكون الدودة الوحيدة » ونوع آخر 
( مستطيل ) وقد يكون الأسكارس أو غيره 


كد انود 


من الديدان » وعالج وه بالخس وذ 
والصل . 

ومنها مرض جاء ذكره أكثر من مرة » 
ووصفت له عدة وصفات ؛ وهو مرض مزمن 
مادام ع الا داو 
فى الكتابة 
بالذكر ؛ وقد فسره البعض تأنه البلهارسيا 
لعلاقته بالديدان ( ولنوع الشارة المخصصة 
لما تحدثه من ضعف شديد .. الا أنه 
يمكن الاجابة بأنه من المشكوك فيه أن كون 
قدماء المصريين عثروا على دودة البلهارسا 
"الو ريد الابى ؛ كما أنه حاءت أوصاف 
عديدة للتبول الدموى بأسماء أخرى ولم 
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و دأسم 0 


علاقة بالديدان ؛ وخص . دائمما و 


بشية من 1 : ديد قد 
يفتك بالمريض » وأن استعسال 

أى ما يشكو الصبيان المصابون به من توقف 
فى النمو الجنى » والبالغون من زوال القوى 
0 


الحيوية 
وق قرطاسة أبرز حجاء وصف جميل للذبحة 


المخصص 38 


م 


الصدرية -32 اذا فحصت مرضا بالمعدة يشكو 
لاما قَْ ذراعه وصدره وتاحية من معدانة . 
فقل بصددده 2 هذا شىء دخل من فمه والموت 
أن النول؟وقة 
( كلمة ديابيط اغريقية 


اهدده 6 هم 
ق 7 1 

بكون البول السكرى 

اشكرها دمتروس سلكة .م مبلادية ( 5 


وقد وصقوا ادر 


وهناك أوصاف عدة لشال الجسم والصمث 
تنيجة حدوث حروح بالرأس والحمحمة . 


أما أمراض المعدة فحاءت لها أوصاف 
عدريدة » شملت أمراضا مختلفة لأعضاء 
التجويف البطنى . ولا شك فى أن مرض 
الدرن كان منتشرا » ققد وصلت الينا صور 
وتماثيل عديدة لمرض بوت » وقد عزا البعض 
موت توت عنخ آمون مبكرا الى اصابته 
بالدرن الرئوى »؛ الا آن ذلك لم شبت بالدليل 
القاطع . 

ومجموع ما وصفوه يربو على 06؟ مرضأ 
باطنيا وصف وصفا لا بخلو من الشاعرية ى 
التعبير » مثل وصفهم الرجل المصاب 
بالضعف الشديد بالنسية العابرة والدمل 
بالفاكهة الذابلة .. الا أن هناك ألفاظا عدة 
حتى الآن على معناها الحقيقى . 

وفيما بخص الأمراض التناسلية هناك 
عدة أوصاف لمرض يشبه السيلان مشابهة 
تامة . ولكن لم يوجد للزهرى آثر اذا استثنينا 


حالة اكتشفها زكى سعد فى حلوان ؛ ودرسها 
محمد كامل حسين بالأئسعة فوجد عظمة 
الساق مصابة بالتهاب فى غشاء العظم يشسبه 
ما يسبيه الزهرى .. الا أن وجود همذا 
المرض ف العالم القديم لم يهقم عليه برهان 
حتى اليوم . وقد اكتشف ( روفر ) فى ؟نسجة 
بعش موميات الأسرة العثرين بعد تحضيرها 
بطرق .خاصة بويفات البلهارسيا وتصلب 
الشرابين . 
وقد درس 


) الدكتور « محمد كاميسل 


حسين ©» مجموعة العظام الموجودة اللإن قَْ 


66م سد 


متحف التشريح بكلية طب جامعة القاهرة » 
ورجح أن الأمراض الروماتزمية لابد أنها 
كانت منتشرة اتتشارا لا نعرفه اليوم. 
راتكن مين جه امام مساب حكدن 3 
زه القاصل ل نا تحدت ف عرض كتف 
لمع ع8 + وهذا استنتاج روفر تفسه كما 
أنه وجد 65وماوديه بالجمحمة ؛ أى زيادات 

موضعية ىف العظم » تشبه ما يحدث حول 


أو رام الم الحافة 8 


وهناك رسمان دقيقان لقدم قفداء تنيجة 
بكو بنهاجن ؛ والآخر 


(شكل ؟١).‏ 


فى مقيرة منا ق طيية » 


شكل ؟١‏ قدم قفداء 


ودعت ابعى غامد 


أما البدانة فكان ينظر الها شىء من 
الازدراء . ومع أنها كانت منتشرة فى الطبقات 
العليا ؛ قان أصحاب المقاير فضلوا أن بيمثلو 
ى العضلات ؛ على عكس حسالهم 
الحقيقية » الا فى بعض الحالات النادرة . وقد 
جمعنا فى مقال آخر بعض أمثلة لهذا ندل على 


معر فتلهم لختلف أفواع الندانة 4 وعلى حداة 


ل 
لمراغيث الت ثانتك 


ن المللكة 


2 0 » كانت مصاية تتفخم الغدة 


قفدادعى حرنوالد ؟ 


الدرقية وى هذا الأدعاء على رسم لها 
بمعبد دندرة .. الا أنى أعتقد .. بعد دراسة 
الأصل بدندرة ؛ أن نتوء الرقية ىف هذا النحت 
لق كاذ ات هس ول رق انمه 00 
مظهر ثادب نامج عن طر نمه لحت الاوز ق 
استدارة عوومط عقهمع الشائعة فى عيد 
اليطاللة 4 كمأ هو ظاهر دن أ رتفاع حواق 
الابطين والكتفين والخدد 


بن أيشا فى صذه 


التشريح وعلم وظائف الأعضساء 

ان معاومات المصريين القدماء عن التشرربح 
بالرغم من خيال بعض الأررخين الذين بالغوا 
ق ذكزهاء اليضنة ف الوافع .ما ختطلية علوي 
الكسور والجروح السطحية التى 
الحرب والصيد .. وكذلك الطقوس ١‏ 


تحدث فى 


بانتحنيط واحتياجات الرسامين والنقائين 
الذين كانوا يخضعون فق تمثيلهم الجسم 
الشرى لقوانين دقيقة » مبنية على المامهم 
بالتشريح السطحى له » وعلى فكرتهم عن 
الجسمال » ولذا فانتا نحد أن تلك النسب 
تختلف باختلاف عصور حضارتهم ؛ كما هو 
واضح من المربعات أو التكعيبات التى كان 
الرسامون يستعملونها فى فنهم . 

وربما ظن البعض أن ممارسة التحنيط 
نانع رز ناو وول لتقم 1ك 
الحققة أن الذين زاولوا هذه المهنة كانوا ى 
مرتبة الصناع . وكانوا على حد قول الاغريق 
من أحط الناس مقاما » والعلة فى ذلك هى أن 
للحثة قدسية حظر الدين المساس بها وامتهانها 
-- ولذا فانهم كانوا يعتبرون فئة المحنطين 
الذين يفتحون الحثة من آتباع ( سيت ) 
الممقوت الذى عبث بجئة أخيه ومثل بها شر 
تمتيل بأن مزقها اريا ثم ألقى بها فى مواضع 
تعر كه بم 

الا أن ممارسة التحنيط فى مصر الفرعونية 
قد بصرت المصريين بطبيعة وشكل محتويات 
الجسم الداخلية » فتفوقوا فى هذا الممدان 
على الشعوب الأخسرى التى كانت تحرق 
الحثث أو تدفتها .. ثم انها عودت العقول على 
هضم الفكرة التى منؤداها ان فتح الجئة لا بعد 
نمثلا بها » وأتاحت لأطاء العصر البطلمى 
تشريحها تشريحا منظما لا تخبط فيه ؛ بينما 
كان ا ل العالم 
الأخرى . 


ومع ذلك فان الكثيز مما عرثه الصرنونٌ 
عن أعضساء الجسم مس تمد من تشريح 
0007 »> فان رمز الأسنان ا 3 


اه البق 


كما أنا سم الرحم « حميت » هو جذر يوجد 
فى أسم أنه نثى الانسان والحيوان على السواء » 


وكان شمر أيضا غصء صم أى أم الرجال 
وهذا يقارن الكلمة اللاتينية لأرحم وهى 
1 » أى الأم والكلمة العربية (أم 
الولد ) : ولم يذكر بعض الأعضاء المهمة مثل 
الكلى اتا . 0 

أما الغدة الدرقية فان المرجع الوحيد 
الذى قد يكون ذكرها هو قرطاسة سميث ف 
الحالة رقم 4م » وهى حالة نقل طرف الترقوة 
الأنبى » فقد حاء ف وصنها أن الترقوة 
مربوطة أعلى القص ( النصاب ) حيث تصل 
الى الزور الذى يوجد فوقه . #زدصهم .ل 
وهده الكلمة مركبة من لفظة ( نبويت ) 
( الترقوة ) ومن كلمة ( حت ) المستعملة قبل 
اسم كل جزء من أجزاء الذبيحة انشع 
قرابين للآلهة مثل الكبد والطحال .. الخ . 
ولذا فان ابيل استنتج أن هذه الكلمة تصف 
قطعة من اللحم » توجد فى مقدمة الرقبة وتعتبر 
« لقمة طيبة » فتقدم للآلهة » وأن هذه القطعة 
ما هى الا الغدة الدرقية . 

ومن علامات التعثر الذى كان بكتنف 
علم التشريح أن فى عام المظام مثلا لم ييكن 


فتاك أس للعظمة ذاتها » وانما كان الاسم 
يطلق على الطرف كله بما يحتويه من عظام 
وعضلات وأعصاب وشرابين 57 الخ : 
عن الشرايين «د ميتو » والنيشض والقلب : 

ولم يميزوا فى تسسيتهم بين كل من 
الشريان والوريد والوتر والعصب » ققد 
أطلقوا عليها جيعا اسم « ميتو » . 


وكانوا بتعرفون النبض ويعبرون عنه 
يواهم « ان القلب تتكلم عن طريق الششرابين » 
وان كانوا لم يفطنوا الى وجود الدورة 
الدموية .. وكانوا بعرفون مواقع الب 
المختلفة فى الجسم » وكيفية جسه . وكانوا 
يربطونه بالمرض » وقد يكونون تسكنوا من 
عده » وقد قيل ان أول من استطاع عد النبض 
هو (هيروفيلوس) الذى عاش فى الاسكندرية 
فى القرن الثالث قبل الميلاد وا 
قياسه ساعة مائية » الا أن نماذج من تلك 


تخدم فى 


الساعة وجدت منذ تحتمس الثالث ( الأسرة 
الثامنة عثرة ) ومنفتاح ( الأسرة التاسعة 
عثرة ) . وهناك نبذة فى قرطاسة ع 
ترجمها برستد بأنها تعئى عد النبض » وهى 
تبدأ بالعبارة الآنية : «( هنا ييداً سر 
2 الطبيب » . ولذ! قانها لمصادقفة غرسة أن 
يكون هيروفي لوس عاش ودراس فى 
الاسكندرية بضعة قرون بعد أن أعاد 


أوجاحورسنت بناأء مدرسة سايس ؛ وقد 


تكون معرقة عد البضص م الأسرار التى 


وكانت الشرايين ( ميتو ) أهمية كبيرة 
قى علم ولائف الأعضاء » وقد احتوت قرطاسة 
انرق 5 كتابين عنها جاء فى أحدهيا أن 
عددها 5؛ » وفى الآخر أنها ؟+؟ - كما أن 
قرطاسة برلين تحتوى على أجزاء من هذين 
الكتابين . 

وانغرب مثلا للحالة التى كان عليها علم 
التشريح » بأن نذكر ما ورد فى هذا الشأن ى 
قرطاسة ابرز .. تقول تلك القرطامة ان فى 
مركز الرأس أربعة شرابين ( ميتو ) تتفرع الى 
مؤخر الرأس » وآن الروح ندخل عن طريق 
الأنف وتتحه الى القلب والرتنين الدين 
يوزعونها على تجويف البطن » ما فتحتا 
الأنف فهما ثريانان بوصلان الى العين » 
وهناك أريعة شرابين تنقل الروح ولماء الى 
الكبد » حيث تتكون الأخلاط التى ينقلها 
ألدم ؛ وهناك شريانان متصلان بالأذن اليمنى 
تدخل منها الحياة وآخران متصلان بالأذن 
اليسرى نسلل عن طريقهما الموت . 

وكانوا يربطون ف القراطيس السحرية 


3 
1 


بين كل عضو أو طرف وبين اله معين وفلك 
معين » كما هو ظاهر من بعض التعاويد : 
ورامك دع ؛ ذراعك حوروس »؛ سرتك نحم 
الصباح ؛ الخ .. © ويعتقدون أن كلا متها 
ذو حياة خاصة مستقلة وأن له روحة وأهواءه 
وحياته الخاصة . 

وكانوا يعتقدون أيضا أن الميتو مليئة 


سائل وهواء وفضلات » وأنها قنوات تنقل 


ع 


الدموع والبول والسائل المسوى ومخاض 
لأنف .. الخ الى أجزاء الجسم التى تنجه 
الها » وتتيحة اعتقفادهم أنها هى الموزعة 
كل الأخسلاط والسوائل من القلب الى 
مختلف الأعضاء ؛ كان القلب عدر المحرك 
مركزى لكل نششاط ف الحسم . فاذا اختل 
لاتصال بين القلب والشرابين أو اذا تسرب 
ل هذه الأخيرة افراز غير عادى » سبب ذلك 
مرض 4 ومن هنا كانوا يعالجون العضو 
لسئول عن ذلك الافراز . فاذا ظنوا مثلا أن 
جزءا من البراز تسال الى الشرابين عالهوا 
وهكذا . 


لشرج . 


واذا كانت هذه المعلومات تنم عن خيال 


مع ذلك -- على 


04 ووخنائفه 34 


خصيب - فانها تحتوى 
مادى ع6 التفسير 
وأمراضه 4 وعلى مبادىء التحرد من التفكير 


ى لجسم 


اللاهوتى 5 
فن التشخيص : 
أما طرق فحص المريض فكانت تعتمد على 
الخرة : ودقة الملاحظة » وكان هذا الفحص 
يبدأ عادة باستجواب المربض استحوابا دقيقا » 
لم تفحعه فحصا عننا شاملا ؛ سدأ بالوحه 
فلاحظ لونه وافرازات أتقه وحفئاه 
الجسم من عرق 
ونمس »6 ثم لأتى فحص الطن ؛ فالأعضاء 
الأخرى ( أوذيما » رعفة ؛ دوالى ؛ براز ؛ 
لعاب .. الخ ) 0 وبع الشم الحس 
والطرق وتقدير حرارة الجسم وفحص البراز 


والبول 


5 ل حيو * 
وعيناه .. الخ ثم تسم روائح 


قفى الجس وصضفوا كشر الجبجسة 
بالنحاس المتجعد نحت تأثير الحرارة ؛ وورما 
خ الطفل غير الملتثم 
وقسموا 0 لى 537 ايم 
( انظر باب الأورام ) وميزوا بين ارتصساع 
الحرارة الموضعى وارتفاعها العام . 

أما عن الطتر'ق فقد وردت فى قرطاسة 
« ضع أصبعك عللها 


أبرز هذه العنا مارة : 
واطرقه 4 
مثلا : 

١‏ - قل للمريض : « انظر الى البمين 
ثم الى اليسار والى أعلى والى آسفل » فاذا 
لع يستطع المريض ذلك فيشخص نقل فى 
فقرات الرقية »© . 

دأو 2 ارفع رأسك افتح فمك » ٠.‏ 
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بج يد أو 2 اسط ساقيك 5 م اثنهما وده 
ديك ها ( وذلك اق كير بالمنود افترى ): 

ولم يقت الؤلفين فى الطب وصفه مسي 
لمش وآهيية تلاحظة أطؤاره فى التضخيصضن 
واكك 1 قعف ج اء ق قرطاسة موث ق 
و كبا فال 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين الالتهاب 
السحائى ما بأفى : 
ثانى قخص : 


« اذا أصسف 


وصف مرض قد ييكون اللتنائوس 


الجسم بالحمى وحدثت به 
تقلصات .. واذا وجدت وحه المررض وقد 


غطاه العرق وجمدت عروق رقبته وآسنانه 


سد ههه لد 


وازرق وجهه وانقبض قمه والتوى حاجباه 
وبدا وكآنه يبكى فقل : هذا مرض لا أقدر له 
غلى شىء .. 
الفحص الثالت : 

ولكنك اذا لاحظلت أن المريض شاحب 
الوجه » وأنه بدت عليه علامات الاسترخاء » 
فضم فى فمه أنبوبة ملفوف حولها قمان 
وعالجه وهو جالس حتى يصل الى النقطة 
الحاسمة من مرضه قؤاأوض 

ولم ,يكتف الأطباء بوصف أعراض المرض 


بل ذيلو! تشخيصهم بما يتوقعونه من تناج 
مثل ” ألم فى الذراعين والصدر من 'ناحية 
القلب » انه مهدد بالموت » وهذا الوصف 


يللم وصف الذبحة الصدرية 3 


على أنهم لم يذهبوا الى أبعد من ذكر 
الأعراض لافتقارهىم امسن 
لتخمين التعقلى » ومن 
هنا كانوا يذكرون العرض على أنه المرض 


ذلك ؛ ولبعدهم عن اا 


.نمسه 4 مثال ذلك أن يقال : « دم فى البول » 


اللرافيية 


انا أعك متلوانااعن الجراعة يف2 
من قرطاسة أدوين سميث... ولم يعثر حتى 
الكو عشت وتلق سس اسيلياك اللدراعة > 
سو يتل اقوش الوجوقة مل العذزاق:: 
ونتصور كاتب هذه السطور - وهذ! رأى 
شخعى - أن تلك النتقفوش ريما كانت 
تستعمل كدروس تصويرية » لا يطلع عليها 
قرس المزاد ين من اللادمية الشاضي :. 

ومن تلك النقوش نقشان ى مقبسرة 
(عنخ ماحور ) بسقارة قد.يبين أحدهبا جراحة 
فى اليد والآخر جراحة فى القدم » ويبرز كل 
من النقشين مريضا ميسكا ذراعه يبد 


منقبضة .. وقد جاءت عبارة فى أسفل كل من 


اللوحتين » الأولى : « اتنه واتركنى وشأنق. 


( سيبنى فى حالى ) ».. والأخرى : ( لا تسبب 
لى كل هذا الألم .. » وتلك المقيرة هى المقبرة 


م وم - المشارة 


تفسها التى تقشت على .جدرانها عملية الختان 
( انظر الختان ) . 

وهناك تقشان درس هما فيكتتييف ثم 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين 
( شكل ٠١‏ ) وقال الأول عنهما : انهما يمثلان 
عملية فتسم القصبة الهوائية ( تراكيوتومى ) » 
ر كامل حسين أن المشرط 
المستعيل وهو بشسكل سمح بتغيير اتجاه 
القطع كما هو واجب فى تلك العملية » وان 
وضع المريض جالسا يدل على أن العملية 


وقد بين الدكتو 


. تحرى للأحياء » لا للموتى أثناء التحنيط » 


الا أن أغلبية علماء الآثار يعتقدون أن مثل 
تلك التقوش تمثل طقس ذيح الأسرى فى 
خلال حفلات اليوييل الملكى ؛ وهو طقس 
معروف اجراقه ؛ كنا أن رسم الشسخص الذى 


سنت لصن هم مسيم 


شكل ؟1 


تفلح قصيله هو الر سم المخصص للفظة 
(عدو ) ف الكتابة الهيروغليفية ( شكل 16). 


2 


١ 00 


2 5-0 


شكل د! من مقال الأستاذ الدكتور أحمد التطراوى . 


واما عملية الثربئة فيجوز الاعتقاد بأنها 
كانت تنحرى حتى فى العصور الساقة 
للتاريخ » والغالب آن اجراءها كان فى أول 
أمرها متصلا بالسحر : وأن الغرض منه كان 
اخراج الأرواح التى استحوذت على ذهن 


المريض + وقد ذكرت قرطاسة ادوين : 


ضرورة رفع قطع الحمحمة « المنخفضة » فى 
حالات الكسوز الماخففة دون التعرض الى 
الترينة . الا أن هناك بعض الحماجم التى 
تحمل ثقوبا تشبه الثقوب التى تننج من الترينة 


.)1١ (شكل‎ 


وقد وصل الينا عسلى جدار معيد 
كوم أمبو نقثشى جميل لعدة آلات قيل انها 
جراحية ( شكل ١١‏ ) والمتاحف تزخر بآللات 
بظن انها كانت تستعمل فى الحراحة ؛ منها 
المخاب ( كل ؟٠١‏ ) وبالمشارط والابر . 
الا أنه لا يمكن تحديد استعمال أى آلة من 


الآلات الموجودة حاليا بالضيط . أو التأكد 


05 ك5كه سمي 


١١ شكل‎ 


جسم 
شكل ١7‏ 


من ألها كانت حقيقة مستعملة للحراحة الا اذا 
وجدت عليها نوش تدل على استعمالها . 
أو اذا كشف عنها فى مقيرة طبيب ؛ وهذا 
لم يحدث الا فى حالة الآلات التى وجدت ىف 
كبر الطبيت ( غتمرع ) (شسكل +11 ): 
الجروج : 

كانت تعالج الجروح النظيفة بالخياطة 
والأربطة اللصاقة وباللحم الطرى أول .بوم 
ثم بالأعثاب القابفة والعسل 0 وربما 5 
الغرض من اللحم ايقاف النزف ؛ أما العسل 
فانه محلول مركز يستدر المصل وما بحويه 
من العناصر الشافية فى الجروح . 
الكسور والخلوع : 

وجدت آثار عدة للكسور فى الحثث » 
هذا لأن العظام لا 'تتحلل » وقد بدأ دراستها 
( روفر ) وأنشا لها علم الباليو باثولوجيا 
( علم أمراض القدامى ) » وأعقبه كامل حسين 
فى هذه الدرامة . وقد ساعد عليها اكتشاف 
مقبرة فى طيبة مملوءة بحثث مصاية » والغالب 
أنها كانت مدفنا اقتلى معركة هائلة . ورسا 
كان أبشع تلك الكسور ما أصاب جمحمة 
سقنزع ؛ أول من نادى بالجهاد ضد 
الهيكسوس ه من الكسور والسهام التى 
أودت به فى الميدان . 

ولقد كانت حالات الكر ف عظمة المعخد 
كثيرة ودل فحص الهياكل على أنها كانت 
تشفى تاركة تضخما حول محل الالتئام وقصرا 
فى طول العضو ؛ آما كسور العضد فكانت 


دك كا )دبك 


أدهت 


اهلا 


شكل 1١5‏ آلات ال لوقام 
0 2 


تنائحها احسن من جهة استقامة العضصو 
ووظيفته » بسبب ضعف القسوى العضلية 
الجاذبة على طرف الكسر . وقد وجدت حالات 
عديدة لكسر الزند وحده والمرجح أن تكون 
نتيجة لضربة مباشرة على العضه المرفوع 
للدفاع عن النفس ( اليوت سميث ) وكانت 
تلك الكسور البسيطة تشفئ بسهولة . 

وقد عرف مؤؤلف قرطاسة سميث أهمية 
قرقرة العظام نحت اليد فى تشخيص الكسور 
وفرق بينها وبين الحصزع »ء الذى فسره بآن 
الأربطة 'تصاب دون أن يتغير وضع العظام . 
وشبه كسر الجمجمة أحيانا باناء من الفخار 
مثقوب » كما انه عرف فى التكهن عن مآل 
الحالة قيمة جس الرأس » وسوء مكل تلك 


الحالات التى لا يشعر فيها بنبض بالمخ » أو 
التى بحس فيها العظم منخفضا داخل المخ » 
أو التى بلاحظ فيها تصلب الرقبة والنزيف 
تحت الملتحمة والنزيف من المنخرين ومن 
الأذن .. كما وصف كسر العمود الفقرى 
وما يتبعه من شلل رباعى وتبول لا ارادى » 
واتتصاب واستمناء دون قتقذان الوعى » 
وخص الاستمناء تكسور وسط الرقبة فقط » 
والأمر الذى يدل على اجرائه الصفة 
التشريحية لتلك الحالات انه يول فى وصف 
تلك الكسور ان الفقرة تغور فى الفقرة التى 
تليها كما تغوص القدم فى أرض منزرعة . 
ولقد عثر على كثير من الجبائر فى المقابر 


( شكل ١؟)‏ وكانت مكونة عادة من قطع من 


شكل .؟ 
4ج لدم 


الخنب أو القشرة أو الغاب مبطنة بالتيل . 
وكانث وضعها براعى فيه أن ا 
أعلى اسفن ادر كلسي العيو 
بحاط بها كالأسطوانة . ومعظم الكسور 
المفنوحة التى كشف عنها ق الجثث لم لاحظ 
فيها آى تغيير حيوى ف العظام ؛ مما يدل على 
حدوث الوفاة سسجرد وقوع الحادث . 
ولم بعرفوا مزايا الشد التى فطن اليها الاغريق 
بعدهم . 
الا انهم كانوا يردون الخلوع بهارة » 
ولقد مثلت عماية رد كتف مخلوع فى صورة 
المعمارى ( شكل م ) 


3 0 
مصمنعمع اببى ا مهندس 


3 
ووردت التعليمات الآاتنبة بقرطاسة ادوين 
سميث » وهى تتعلق بكسر فى الترقوة . 
اذا تفخصت رجلا مصايا تكسر ف 
قصرا فقل : هذا مرض 
سأعالجه » والقه على ظهره وضع بين اللوحين 
شيئا مافوفا حتى سبتعد جزءا ترقوته ويرجع 
اكير الى 
من الكتان على الحانب الأنسى 
واذا تأملنا فى هذه العبارات وجدنا أنها 
ن لطريقة علاج المرض 
الأستاذ الدكتور محسد 


الترقوة 2 ووحدت بها 


وبعد ذلك ثبت وسادة 


موضعة . 


من ذراعه 24 


تحتوى على وصف دقيق 
قال عنها الاخصائنى 
كامل حسين ان الطب الحديث لم بجد حتى 
الآن علاجا خيرا من هذا ؛ بل ان هذا العلاج 
يرمى الى مثل عليا لا داعى عملءا للبحث عنها . 
ولا تنقص وصف رد خلع الفك (١‏ 
والمهارة نفسهما » اذ أن الطريقتين المستعملتين 
هما اللتان ما نزال نستعماهما اليوم . 


أما كسر الأئف فكان يعالج بادخال لفائف 
صغيرة من الكتان داخل المنخارين لحفظل 
الحروق : 

استقينا معلوماتنا عنما من قرطاستى 
وكانت تعالج بالعسل والزيوت 
والمواد الدهنية التى كانت توضع على شكل 
الأورام : 

تحوى قرطاسة ابرز وصفا دقيقا للأورام 
الدهنية والفتق والتمدد الشريانى 
أوصت القراطيس عند فحص الأورام بجسمها 
لمعرفة ما اذا كانت تتموج . فاذا كانت متموحة 
وجب اعتبارها سائلة أو دهنية ومعالحتها 
بالكى ؛ 
« ومنها ما هى أبشع وهى التى تظهر البثرات 
ويتلون الحلد وترتسم الرسومات على 


سطحها » وتحدث 


لندن وابرز . 


ع 
5 1 
نَ اشرط ا 


8 
3 


» وأضافت قرطاسة ابرس 


كلاما شديدة » ه دقالت 
عن هذا الو لورم « انه ورم الاله حو نسو 


ولا تمعل له شيئا 


4 وهذا و صف ممق اما مغر 
4 حُ 
الحمرة الخبيثة 1 


00 
و ر 


مع الشساطاف: : 
الولادة : 
لم تكن المصريات تضقن بالحمل *و تتفرن 
مله .. ومع أنه وجدت وصفات عديدة 
'للحيلولة دونه أو لاحداث الاجهاض الا أنهن 
كن يلذن بالآلهة ميتهلات أن تساعدهن على 
الانجاب . ونتضح ذلك من كتابات دونت على 
من التماثيل المقدسة . 


ا 


وكانت هناك طرق متعددة للتاكد من 
خصب المرأة أو عقمها » ومعظمها مبنى على 
فكرة وجود اتصال فى المرأة الخمب بين 
المهبل والحهاز الهضمى .. وبعض هذه الطرق 
قد ورد فى قراطيس برلين وكامنتون 
وكارلزبرج ؛ منها مثلا وضع « لبوس 6 من 
الثوم ف المهبل ثم ملاحظة رائحته فى الفم . 
وقد ورثُ أبقراط وصفة لبوس الثوم هذه 
عن المصربين ؛ ثم أخسذها عنه العسسرب 
والأوريبون فى العصور الوسطى حتى القرل 
الثامن عشر . وسدو أن هذه الطريقة لبست 
خيالية » اذ أن المادة العطرية فى الثوم قد تمر 
من البو الى التحويف البريتونى اذا كان 
الوق سالكا ؛ ثم منه الى الرئتين فالنفس » 
ونبهنى زميلىالأستاذ الدكتور أحمد عمار الى 
أن السيدات اللاتى يحمّن” بمادة اللبسيودول 
فى الرحم لمعرفة حالة البوقين شعرن بطعمه فى 
الفم اذا كانا سالكين ؛ وقد أومى ( سبيك ) 
أخيرا بحقن مادة الفنول فثالين فى الرحم ثم 
الحث عنه فى البول للغرض ذاته .. أما الطرق 


الأخرى قانها دو غرسة .. ومنها تبخسير 


مهبلى بروث فرس البحر .. فاذا طردت المرأة 


شكل ١؟ولا‏ 


غازات من الخلف دل ذلك على أنها ستحمل : 
أما اذا قت خلا أمل فى حملها . 
ولقد كان لدى المصربين القدماء طرق 
عديدة لتشخيص الحمل ولمعرفة نوع الحنين . 
وهده الطرق بعضها أشيه ما يكون بالسحر : 
والبعض الألثر قد يكو له آسانن على . 
وكل تفكيرهم فى هذا المضمار سدو مؤسسا 
على فكرة واحدة ؛ هى أن الجسم الذى يضم 
جنينا ذكرا لابد وآن يكون مختلفا عن الجسم 
الذى يبحمل جنينا أنثى . وكان الأطباء 
بوصون فى تشخيصهم للحمل بوضع بول 
المرآة الحبلى على مقدار من القمح وآخم, 
2 رمن المع : 
ذكرا وان نبت الشعير كان الجنين أنشثى »؛ 
أما ان لم نت أحد من النوعين كان ذلك 
دليلا على عدم الحمل .. كما كانوا يضعون 
البول على مواد مختلفة وشخصون الحمل 
اذا لم تحدث عفونة ولم تظهر ديدان ٠.‏ 7 
وكان بوجد ىف معيد أرمنتت نقش على 
جدار أحد المعأيد يرجع الى عمد البطالمة 
! شكل ١1؟)‏ » الا أن أحجار صم ذا المعسد 


معنت ”جه ب جخاعت" 


استعمات فى بناء مصتم السكر فلم ببق 
من هذا النقش الا صورتان احداهما ىف 
وصف مصر لحملة تابلبون والأخرى فى 
مجموعة رسومات لبسيوس .. وهذا النقش 
يصور الطريقة التى كانت متبعة فى. الولادة » 
فالمرأة الحبلى ساجدة. ووراءها ثلاث نساء » 
هى الآلهة ( نيث ) ومساعدة. لها » ومتفرجة 
تحمل فى يدها رمز الحياة ( عنخ ) .. وأمامها 
المولدة والمرضعة والخادنة: التى ستتعهد 
الطفل بالرعاية ى طوره الأول . 

وكانوا يعتبرون أن المجىء بالرأس صو 
الطبيعى كما هو ظاهر من هذا التسكل » وكما 
يدل على ذلك الحرف الهيروغليفى الرامز 
للولادة » وهو يمثل المرأة الحيلى وهى ساجدة 
والطفل خارج من بين فخذيها برأسه وذراعيه 
( شكل ؟؟) ء كما أن هناك كتابة هيروغليقية 
لقاعة الولادة ترجم الى القرون المتأخرة » 
وهى أكثر واقعية ودقة فى رمزيتها » اذ تصور 
علامة الولادة يعقبها حجران. للتخصيص 


( شكل 50 ) » آما عن الحجرين فقد جاءت 
عنهما ى قرطاسة تورينو الجملة الآنية : 
« ومكثت كالوالدة على القرميد ( الحجر 
الأحمر ) » » كما أنه جاء فى التوراة عن قتل 
أولاد اللمود الذكور. آن.أمر فرعون : 
< وانظروا الى الححزين فاذا كان الطفمل 
ذكرا فاقتلوه » . 20 1 

يبدو اذن أن المرأة الحامل كانت تلد 
وهى راكعة على ححرين بينهما قراغ . 
وما كرنى الولاذة الحننالى - من حيث. 
الشكل - سؤى هذين الحجرين موضوع 
عليهما ثالك مستعرض . وقد ظهرت على 
نقش فى متحف القاهرة امرأة تلد وقد جلست 
فى مقصورة وذراعاها مبسوطتان ويداها على 
فخذيها وتسندها آلهتان ( شكل :؟) ع الا أنه 
لم يصل الينا أى كرسى من" تلك الكراسى 
سسوى الذى كشف فى القرنة فى مقبرة 
( ختموزى ) : وقال البعض انه كرمى لقضاء 
الحاجة وليس من كراسى الولادة (شكله؟) . 
امراض النساء : 

تناولت أمراض النساء جزءآ كبيرا من 
قرطاسة ابرز . وثلاث صفحات من قرطاسة 
كاهون . وخمسة أسطر فى قرطاسة برلين . 
وعشرة أسطر فى قرطاسة لندن . وسبع نبذ 
فى قرطاسة كارلزيرج . واللاهر أن كل 
ما ورد عن أصراض النساء قد تقل من 
الملحجمسوعة الطبية التى ذكرها كليمان 
السكندرى » فقال عنها أن الجزء الخامس 


حساوهوق ل 


منها مميخصص لارمذ » والسادس مكرس 
لأمراض النساء » ومن الطريف أن قرطاسة 
ومن المؤكد أن عوامل عديدة مثل 
الزواج المسكر 2 والولادات المتعددة ف سن 
حدئة » والأعمال المرهقة التى كانت تقوم بها 
نساء الشعب فى خلال الحمل ؛ وجمسل 
القابلات » كانت تنسهم ىق مقساعفة الأمراض 
التى كانت تصيب المرأة ى مصر القديمة . 
وكانوا عتقدون أن | لاستعتجاء الحوض 
عاامة متح و ل 2 التجو نف الناطنى » وقد 
تراب على هذا الاعتقاد خر صهم على اعادة 
الرحم الى مكانه فى حالة المرض » ومساعدته 


1 


فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت 
المرأة . وكثيرا ما.كان هذا الشمع يصب فى 
قال على شكل ( أبى قردان ) وهو يشل 
الاله تحوت لبمنحه هذا الرمز فاعلية أكير 


أما بمختلف أنواع انوع . أو بالتبخيرات 
المركبة من التسسمع أو الغسائط المجقف 
والتربنتين . وعالجوا التهابات الرحم واتفتاخ 
عنقه بالحقن المهبلية المحتوية على عصير بعض 
النباتات . كما عالجوا مرضا سموه ( آكل 
الرحم ) علاجا موضعيا . 

وقد عزا المصريون الى مرض الرحم 
أعراضا عديدة ؛ مثل الآلام الى تصيب 
أسسهفل البطن والرقية والأذنين وأمراض 
الغيون والنوبات العصبية » ووصف بردى 
كاهون بالتحديد مرضا يشمل مجموعة من 
العوارض هى التهاب الرحم وآلام المفاصل 
والعيئين . ولعل هذا يطابق ما سه السسلان 
من الالتهاب الموضعى والروماتزم اللعصلى 


والتهاب العينين . 

وقد وحدت آللات نشسه القرث المحوف 3 
ولها طرف على شكل ملعقة أو متقار الطير 
( شكل 5؟ ) . وقال عنها البعض انها كانت 


سد هوه لا 


تستعمل فى تقديم المشروبات للمرضى ؛ كما 

قال البعض الآخر انها كانت تستعمل للحقن 
الشرجية وا مهبلية » وهذا القول الأخير يصح 
الشك فيه . وقد وردت تلك الآلة على حجر 
السيدات المثلة على سطح الآنة المخصصة 
لجمع لبن المرآة التى أنجبت طفلا ذكراء 
والذى كانت تسند اليه فوائد علاجية ممتازة 


(شكل 0). 


شكل /17؟ 


عن أمراض الرأس : 

كان المصريون يعرفون الجمحمة والأم 
الجافة والمخ والسائل النخاعى . 

ووصف المصريون الصلع البقعى (الثعلبة) 


وعالجوه كر خاصة مصحوبة تعاويد 
ولنذكر أن أمينوفيس الثالث وسيتى الأول 
ورهمسيس الثانى كانوا صلعاء + وأن الملكة 
نفيرتارى كانت تزدان بشعر مستعار . 

ولقد عالحوا الصلع بزدت الخروع كبا 
تفعل نحن الآن . وكانوا بخلطو نه بدهن فرس 
التجل والتمساح والقط والثعبان والتيس 
البرى 6 وكذلك بمخالب الكلب وحافر 
الحمار . واستعيلوا أيضا للغرض نفسه مواد 
غرسة منها مأ تخنز نه الأظافر من قدارة 3 
وغائط الذباب ه وقد استعيل دبوسقوريدس 
رأس الذباب نفس هذا الغرض . 
الأدوبة السحربة 
وأحثاء الشيلان والأعضاء التناملية للكلية . 
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أما الصداع النصقى 
الرأس برأس سمكة مقلية » وهذا لتحويل 
الألم من رآس المريض الى رأس السمكة . 


. فكان يعالج بدهان 


عن الانف : 

كانت هناك طرق عديدة لعلاجة مما يصبيه 
من زكام أو عطاس » ولقد وصفت أعراض 
الاتفاونزا وصدا دقيقا فى التعزيمة التالية : 
« انصرف با ابن الزكام الذى يكس العظام » 
ويهشم الجسجمة وينخر المخ . وينصب المرض 
فى فتحات الرأس السبع ( آى سيل مخاض 
الأنف والدموع وبحدث التمانبا فى الأذنين 


والفم ) . قد أحضرت لك جرعة خاصة 


سس تاتت 3007 


ضدك .. الخ .. 6:. آما' الدواء فكان مركا 
من. لبن امرأة وضعت ابنا ذكرا 4 ومن صمغ' 
ونبات لم يعرف نوعه حتى الآن ونوى يلبج. 
ولا شك. أن .هذه الأصناف» تحتوى عللى 
مواد ملطفة تحند من ألم التهابات الزور 
والأف . 
عن الأذن : 

كانت. الأذن تعتير .هن أعضباء الجسم 
تدخل من الأذن اليمتى ». وأن. نفس الموت 
يتسلل عن طلريق الآذن اليسرى وكانوا 
يعالجون أمراضه بالزيوت والأصماغ . 
عن الأسئان : 

كان اخصائيو الأسنان على درجات 
مختلفة » فمنهم رؤساء الاخصائيين مشل 
( حزى رع ) ( شكلغ٠؟‏ ) و ( سامتيك 
سنب ) ومنهم الطبيب العادى مثل مصطبة 
( ني عنخ سمخت ) طبيب القرعون صاحورع 
( شكل 6؟) و ( تفريوتيس ) الذى ذكر فى 
مركزهما الثانوى بالنسبة الى أصحاب المقابر. 
فان البيوريا والخراريج كانت منتشرة.. وقد 01 ا اشكلم» 
ازداد هذا الاتنشار بتقدم الحضارة: وزيادة 


الترف فى الفضور القرية حتى .قا الطبقات ٠‏ «:الكينة معدب ولكنة كال عتسسفية لؤلام 
العليا » كما هو ظاهر من جمجمة أمينوفيس >< أسنانه أيضا » . 

الثالث الذئ قال عنه البوت سميث مازحا بعد ومن. أسماء أمراض الأستان التى لم يصل 
أن وجد خراجين نحت أسنانه : «.لم يكن علماء اللغة الى تفسسير مدلولاتها اسم 
على فرعون فى ترف طيبة أن يواجه دسائس- « آكل الدم»» وقد فسرها (اييل) 


ل وه ع 


شكل ؟؟ 
شاهد طبيب فرعون (نىعنح سخمت) / 
ويرى صاحب القبرة مع زوجته” 
ممكا الصولجان الى اليمين فى _ 
على اليسار . أما الرسم الصقتر فى 


( من قورع عنخ ) وبدل الموضع اللاى 
وضع فيه رسمه على مركزه الثانوىٍ 
بالسسسية للأول أو على أنه كان 
مر ةوسا له" 


بالأسقر بوط وغيره بالبيوريا : 


الأسنان القلقة تربط بالأسنان المجاورة لما 
بخيط من الذهب . وكانت الخراريح تصرف 
بوساطة تربنة صغيرة فى عفلم الفك 4 وثم 


يصلنا أى دليل على أنهم كانوا يخلعون - 


الأاسستان » الا أن الأقباط بعدهم كانوا 
بخلعونها بالحديد بعد وضع مخدر من نبات 


وفى حالة” 
حدوث التسويس كانوا بحشون الأستان 2 م 
بالعسل والصمغ وسلفات النحاس © وكانت . 


. الخربق علئ الخد أو على جِدور الأسئان . 
ولتقيح اللثة كانوا بصفون المر اهم المركة 


من اللبن والبلح الطازج والخروب الجاف 
أو الأإيسون والتربنتين وثمار الحمين . 
عن الرثة : 

يؤخذ من قرطاسة ابرز أنمم كانوا 
يعتقدون بوجود صلة بين الرثمة والمعدة » 
وببدو ذلك من بعض التعبيرات ىف العلاج 
كوصف بلع بخار المساء الساخن بدلا من 
استنشاقه ( قارن التعبير الدارج الحالى : 
.. وقد كانت أغلب 
أدويتهم مكلونة من اللين أو الزيد 
أو العسل .. وجدير بالذكر أن هذه المواد 


© *.السمال . 


أسقل اليسار قهو طبيب الأسيآن ؛ عن الطعسال 1 


لم تذكر,.قرطاسة ابرز عن الطحال سوى 


. جمللة:وناحدة هى أن هناك أريعة شرايين 


بالشحال تمده بالماء وشقل اليه الهواء 5 


كان :يؤصف هه لغلاجه تناول التين والجميز 


عن الكليتين : 0 


الى مركزهما فى “الجسم 4 مان وحودهما خلف 
البريتون كان من شأته أن صعب وصول 
أبديهم اليهما من الأمام أثناء عملية التحئيط . 


آنا كلبة (دبيك ) رهن أقرف كلنة لمعن 


سد روم لس 


الكلى فانها كانت تدل على القطن . على أنه 


وصل الينا وصف للمثانة » فقد عرف أنهاأ 


تتصل يشريانين » كما عينت أدوية كثيرة 
لعلاج احتباس البول أو تعسره » وكذلك 
ابول غير الارادى والالتهاب الذى 
يصيب المثانة .. ومعظم هذه الأدوية كان 
بعنسد على تباتى الكرفس والبقدونس . 

وقد ورد قف قرطاسة سسيث وصسصف 
اتتصاب الذكر والتبول غير الارادى تبحة 
لاتتقال فقرة فى الرقبة . كما ذكر الول 


الدموى أكثر من مرة وعالجوه بعلاج للبطن 


والقلب . وقد دلت بحوث روفر على وجود 
بويضات البلهارسيا ى بعض الموميات وقال 
البعض ان هذا المرض هو ما سموه عاع وان 
كان الشسسك مسموحا فى هذا الآمر ( انظر 
« الأفراض المعروفة » ) . 
الرمصد: 

لقد كانت أمراض اليم ون تديدة 
الاتفار كنا عواناتها البوم ع وكان ده 
الأكفاء كبيرا . وكثيرا ما نجدهم ميثلين فى 
التقوش وهم يزاولون مهنة الغناء والموسيقى 
( شكل .م ) كالمقرئين والمغنين اليوم . وريما 


كان هذا نوعا من التأفيل . فلا غرابة اذن أن 
يكون جسزء كبير من قراطيس البردى قد 
خصص لتلك الأمراض . وهكذا نحد ماثة 
وصفة مدوئة فى قرطاسة ابرز من بينها واحدة 
تنسب الى آسيوى من بلوس . وقد تقلت 
قرطاسة كارلزبوج وبعض القراطيس الأخرى 


دن هذه الوصفات . 


« تحوت » الذدى فين عين حورس بعد أن 
مزقها امدميك الشرير الى 
2 آمون 0 الطييب الذى يشقى الأعين 


عير دواء » آمون فاتحم العينين والمخلص من 


الول ), 


أريم وسكين قطعةه ‏ 
َه 


ولكن الاله الخاص بأمراض العيون كان 


« دواو » ( رسم ١س‏ ) ومركز عبادته كان فى 


« ايونو » وهى عين شمس ٠‏ وف ليتوبولس . 
الا أن العصور المتآخرة استبدلت « دواو » 


بحورس دمتهور « الدى اتتقل بدوره الى 


0 على شاطى 0 الل العربى 
أمام م عيبن شيسن 45 وهى بلدة 1 وسيم الحاك 


د ليتويواسن 


والظاهر آن الروابط الوطيدة بينالوظاتف 
الخاصة بملقوس 2 دواو 44 ف عين 5 


والاله 27 محنتى اير فى 4« الله ا 


( ليتوبلوس ) والمتعلقة بعلاج العيون كانت 


مبنية على العلاقة بينهما فى الأساطير » فقد 
1ك ى أن حور سن الناثىء ى دمنهور والذى 


حل محل « دواو » ف عين شمس ؛ أعطى عينا 


أ 


اع العين 


3 5 
0 5 
مه ا باحر 


وكانت دراية المع 
الداخلية ة ماعدا الحسم الزجاجى در أيه سطحية 
وقد ترنب على 


لننماء على هده الذجزاء ٠.‏ 


ذلك لد ليدع آنهم لم يطلقوا 
2 


وكأنوا يسون الحدقة ( النتناة التى 
: وهذه التسمة نحد مثلها ق 

1 م أن الفسيناة 
القامر ) وفى اللغة الاسيانية 08زه 155عل صلم 
أكاة مفة وق الاثة الدرية (اسحكاة 
النو )" وكانوا ظترين ها امتع الشمعرةة 
أما الجفن فكانو! يطلقون عليه « تلهسسر 


العين » ؛ وقد أدت قلة الاصطلاحات المنية 


ح الخر مه 


“لفق :استعمال العقاقيري عر مشلا طلا 
لتأثيز النظرنات الدينية على الطب .. ويمكن 
الول يلق 2 كنت الأدوية وتطاطيها كأنا داك 
"عبطي بالدين.: ال أن العقاقير كانث تخضل 
فى. معمل: خافن فى المعيد اسمه ( اسيت ) 
فلج تضيع فيه النرية المطلقة.4 ويمتوج 
تركينها بالطتقفوس التى لا مرونة فيها : 
ليس أدل على ذلك من أن بعض الأرقام 
كانت تميز بأهة خاصة دون غيرها كا 
تتناول الأدوية أربع أو سيع مرات ف اليوم .. 
أو أن تخضع كميات العقسائير فى الأدو 
المركية لنسب معنة لها خواص حسابية مثلا 
8:1 :ع :م : 35 : سس : :5 ع ولذا فقد 
ظن البعض أن فيتاغوزس اقتبس بعض نظرياته 
اليخاصة بمعاتى الأر قم من قدماء المصربدين 
وكانت المقادير فى حالة العقاقير تقاس بالحجم 
لا بالوزن + 
مظاهتنر الشرية التى كانت تحيط 

00 0 أن كثيرا من العقاقير كان لها 
أستاء لا يعرقها الا فئة من المختارين + فقّد 
ميت مشلا الا. سنث بقلب الرخم 


والكروكوس ندم هيراقل .١‏ الخ مما زاد فى 


1 متو المفازة 


جعوية اتسين اللصوضص القدسية 4 ومما تحمل 
على الظن بأن أدوية عديدة نحلها خيالية 


أ سعحرة كان :ف الحققة مفزداك طبنة 


وكانت أغلسية الوص فات مركية من 
0 دات عديدة ومكونة -- شأنها كشأنها 
اليوم من الجوهر الفييا 0 القاعدة ( 8 
مضافا اليه مادة تزيل بعض خواصه غير 


22 1 13 م اه ٠.‏ ع 
أخرغوب فيها ( المصحح ) » م السواع أى 


المادة التى تذيب المفردات . آمأ عن الشسكل 


فان العقاقير كانت توصف للاستعمال الداخلى 


شراتب معلى 


أو مسحوق أو لعوق 3 وللاستعمال الخارجى 
كأئو ا ستعملون |! بخ والله قَ النقط 


0 القطرة ( وار أهم والاستنشاقات والشخير 
3 | للبوم اس 
اينوس أن المصريين عرقوا العلاج بالحقن 


الشرجية عندما شاهدوا طير ( الحارس ) أى 


والغسول الشرح جى والمهسلى وروىق 


الأيس ؛ وهو بدخل متقاره الطويل فى شرجه 
مملوء! بالماء لتنظيف أمعاثه . 

وكأن الطبيب بعد الأدوية بنفسه » ومن 
الطريف أن الكتابة الهيروغليقية للطبيب كانت 
كما ذكرنا من قبل -- مكونة من المقصد 
والهاون سد وكاتهما رمزان الق اسششعماله 
الجراحة والعقاقيي - غير أن هذين الرمزين 
لم + . جم إل أقسم: ا الصوية . 5 

ولم يعنتادوا كتابة 2 الروة ناث 6 


3 التذاك 2 0 والغبسالت أن‎ ١ 
0 للعرخى‎ 2 0 


1 فد 


سد اسع نيتقرو" 


عليها وضفات أدوية » كانت قى. الحقيقة .كما 
قلنا مذكرات: يدوتها الطب أقتناء زيارتة 
للمرنض -ليدذكر نوع الدواء الذى كان عليه 
أن بر كبه عند عودته :الى منزله: 

ولنذكر الآن بعض العقاقير التى جرى 
استعمالها 2 هصمذا العصر 5 وقد جاء ذكر 
ما قرب من 5٠٠‏ نع : منها : 
أا أكواد المعدنية : 

مثل الحجارة الكريمة ( الفيروز خاصة ) 
والذهب والمضة للطلاسم 04 والثسية وأملاح 
الأتتموان و كاربونات النوشادر والجير 


وصداً النحاس ( الزنحار ) وأملاح الحديد 0 


والمانيزيا وسلفات الركيق وأملاح الرصاص 
والبوتاسا والصودا! . 


؟ - الثباتات : 


قد عرفت أولا من النقوش » حيث رسمت 
أحبانا بحوار أسماثها ؛ ومن المقابر » حيث 
عثر على بعضها ؛ مثل الخردل والخشخاص 
بحانب الموميات » وكذلك من اللنصوص 
القبطية التى احتفظت بالكثير من أسمائها . 
ولكن الكثير منها لا يزال غامض المعنى » 
وخصبوصا لأن بعض الأسسماء كانت 
سرية كما أسلفنا . ومن المواد المصروفة : 
السئط والايستت ورجل الذئبٍ والصسير 
واللوز والشبت والأيسون وشلعر الحن 
والبابونك ( وزيته كان يستعمل فى التدليك ) 


والخروت:( لتمؤية الباة وطرد الديدان وتحلة” 


الأدوية ) والقرطم والششم ( وهو يستعمل. 
حتى. الآن ىف مصر والسودان لعلاج الزمذ ) 
والكولشيك وحب الهان والكمون غ 'وعندة 
نباقات من فصيلة القرع والهندباء والحلبة 
والتين والعرعر والجنطانة والأرمان 
والحشيش والس كران والكتأن والزتبق 
واللفاح والتعناع والخردل والمر والعفصض 
ونرزة الطب ويح البركه والأنيزت والبلح: 
والفستق والفجل والخروع والزعقران وبصل 
العنصل والأصماغ الاستراك (لبنىالرهبان) . 


© ل أكواة الحيوانية : 

العمسل وآلبان البقرة والحمارة والعتز 
والمرأة . ولقد: اعتبر المصريون القدماء ى 
جميع عصورهم أن لبن النساء عامة أرقى من 
لبن الحيوان » ولكنهم كانوا يحلون ف المرتبة 
الأولى لبن المرأة التى أنحبت طفلا ذكرا . وقد 
عرف أن أبقراط أوصى بعدهم كذلك بأعطاء 
اللبن نفسه » كا فعل الأقباط وعرب مصر 
نفس الشبىء بدورهم ااانا كعرون هذا 
اللبى سائلا ثمينا » فقد كانوا يضعونه فى 
أوعية مصنوعة على شكل امرأة تحمل ولدا 
وقرنا مثل الذى وصفغناه من قبل (تسكل8؟) . 
واستدل علماء الآثار من النحافة الشديدة 
الظاهرة على الجزء السفلى لجسم هذا 
الطفل » على أنه يمثل الطفل الهزيل الذى 
رزقت به أبريس من أوزيريس » والذى :كان 
ضعيفا لأن أوزيريس أتى زوجته بعد وفاتة . 


اذطلد دا 


ومن اللواذ:الحيوانية الأذرى اكناة 


الثور والعجل والخنزير » وكانت تستعمل 

. لشفاء عمى الليل:» ورأس وص فراء بغض 

ا الماك 4 والمخ ؛ ودهن الستتار ناك 

وافرازّاتها... الخ مما ذكرنا الكثير منه سالفا . 
الختام : 


ْ ان..الأحكام التى نصدرها اليوم على 
الطب الفرعونى تعتبر ابتدائية سوف 
شتا تنها اتتارخ وينقضها العلم » وذلك 
لافتقارنا الى مصادر كافية للبحث » فاتَا 
نعتمد فى دراستنا وتكهناتا على ثمانة 


3 


قراطيس هى كل ما وصل الينا عن أربعين. 


قرنا 34 وهذه ١‏ لمخطوطات تختلف من حيث 
القيمة والدقة : فهى نارة تعتمد على الملاحظة 


الواقعية كقرطاسة. ‏ ادوين سميث © ع وغضى 


تزخر اتارة أخرى بالخرافات والخزعبسلات 


كقرطاسة لندن .. فكأن خلفنا بعد عشرين 
قرنا بحكم على طبنا فى ضوء مو لفات نسجت 
من مزيج غير متجانس من آخر ما وصل اليه 
الطب ومن كتب علم « الركة » . 


3 


واذا كان المصريون قد نشآوا فى جو من 
الجهمل والسرية والسحر ؛ شأنهم شأن غيرهم 
من القدماء ؛ فانهم كانوا أول من حساول 
التخلص من هذه الخزعبلات . ويكفيهم شرفا 
أنهم وضعوا الأسس التى أقام عليها أبقراط 
ومن تلاه مبادىء الطب الحدتث . وانهم 


3 03 


أنشأوا أول جامعات العالم التى كانوا 


يمونها « دوت الحياة » . 


مستت 3 


رت فى أقوشهم 2 .تليهاا خطوات الحياة الأخرى أو. ضرب من 


بآنه كالتقاهة بعد المرض".. وششنتهوا المي النوم. تستطيع الزوح أن تعود خبلاله الى 
برجل ‏ ذهب ليقتنص "الطب ور فوجد نفسه "١‏ القبر فتتقمه 


وكأنه في بلك محهول .. 


فالموت لم نكر 


و شكل ١‏ منظر جنائزى علل ورق البردى + ترى فى أعلى اليسار زوجة 
المتوفى وى تحبى مومياء زوجها لآخر هلرة ٠‏ وكاعن أوزيريس يكمل مراسيم _ 
فتم الغم للمومياء الموحودة أمام المدفن ٠‏ ووبرى بثو عميقبة تؤدى الى حجرة 


. الدفن حيث الروح فى منظر .الغصفور ذى راش بشرى التقليدى “يطير ‏ ناحية 
الجثة لبعيدها الى الحياة ٠٠‏ ونرى فوق حجرة الدفن الميت وقد 'نرك قبرزه وعاد 
حيا أمام شمس ساطعة + 


00 م م 


ثم رأوا ضرورة ثأثيث المقاير على غرا المنازل 
. الحقيقة وتزويدعا با بواب وهنية تففى الى 
٠‏ العالم الآخر + وامدادها بلوازم المعيشة كافة . 
.فكانت مقابر الفراعنة والأثرياء عامرة لا 
ش والشراب ان الحقرقية الفاخرة ؛ أما من 
:هم أقل ثراء فكانوا. يكتفون بتزويد مقابرهم 
:“بتماذج للمعدات اللازمة لهم بل برسوم 
وفوش على الجدران تدب فيها الحياة ‏ 
على حد تفكيرهم سس يقوة السحر 

وما دامت هذه هى الصبورة التى يرسمها 
قدماء المصريين للحياة اتتانية » فايس من 
المستغرب اذن أن يشعروا بالحاجة الماسة الى 
الاحتفاظ بشكل الجسم وسماته » وصياتته 


مما كد إتطرق ن ألية من المساد 3 حتى تتمكن 


الزروح من ارا عليه فتسكئلة من جديد 8 


4 جاعه كعاتن 5 
ولا غرو ف أن يكون أبشع شىء اتحهت الك 


تحطيم مومياله وار زالة أسوي4 من آثاره 3 كما 


أنه لا حدال فى أن تنصرف تحتمسى الثااث 


عندما محا أي الملكة حتشيبسوت م 


الصبيا فى > أذ 2 ألمتصدود سثل حال اك 
التى تبدو لنا سأذجة : هو خاق متاعب 


لاملكة المتوفاة ى حياتها الثانية لا يمكنها 
التغلل عليها . 


و نحن نيحد قدماء المصريين تحشمو ن 
كل مششقة للمحافظة على سلامة الموماء 4 بل 


من أنهيد كا نوكيا دلول 
ر ألهم المسنالم 
المحنطين 
شسكل 9( وأنهم كانوا 
جبائر للأذرع التى يكسرها 


بالأيدى التى تتكس سيب أهيال 


- 


أضكل :#8 يد صتاعية'ملفضقة بالمومياء 


جت 06 


لفون القاتر بعد المت كا نيا رون علاحها : 


حتى بعاد تخنيلها . ظ 
الطقس الدينى منها الى عمل رجل الطب 
أو المعمل . فكانوا يطلقون على المكان الذى 
تجرى فيه وكان يقع عادة بالقرب من المنيد 
أو المدفن ‏ اسم « المكان المطهر » و « دار 
ألاله الطاهرة » أو « خيمة الرب »6 أو «كشك 
الاله » . « 

كانت العملية تسستغرق بمراحلها كافة 
سبعين بوما بردد الكهنة خلالها العصلوات 
وشرفون على المراسم والطقوس » وقد 
ارتدوا أقنعة مصنوعة على شكل رأس ابن 
آوى الذى يمثل الاله « انوبيس » - وهو 
كان يعد اله الموتى الأول ويطلق عليه أحيانا 
« رئيس خممة الاله 6 . 

ونحن لا نعلم على وحه التحديد متى 
بدأت هذه العادة 14 فمن المعروف أن فكر 
امصريين فى عصر ما قبل التاريخ لم يتجه الى 
تحط الموتى » بل كانوا يدفتونهم فى رمال 
الصحراء الحافة فتحف أجسامهم بطرقة 
لا تتطرق اليها البلى . ومن الجائز أن منظر 
تلك الأجساد المحتفظلة بكامل هيئتها 4 واتى 
ما زلنا نعثر عللى بعضها فى الرمال حتى بومنا 
هذا هو الذى أوحى لهم أول مرة فكرة 
|أيخلود . 

وق عهد الأسر » دفنت حثث بالملوك 
والأغنياء فى مقاير عميقة بطنت جدرانها 
بالخشب أو الطسين المجفف . وتغير الكفن 


وأضبح مكونا من مجمسوعة من الأربطة 
المحكمة . وآخذ كل من القبر والكفن يتطور 
الى أن وضلت أسساليب الدفن الى ذروةة” 
الكمال والتعقيد .ق عهد توت عنخ أمون , 
الذى حنطت جثثه ثم" لفت بت عشرة: طبقة 
من الأريطة الصنوعة من الكثان » ووضعت 
قَْ صندوق محفوظ فى صندوقين آخرين 
وتابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولقد 
كان لابد أن ييودى هذا التطور فى طرق 
التكقين » فضلا عما وصلت اليه المقاير من 
السعة والعمق » الى تآخير- جفاف الحثة . 
ومن ثم الى احتمال تعفنها والى ضرورة 
ابتكار حيل جديدة لضمان صيانة الحثة . 
ومن هنأ نشأت وسائكل التحنيط . 

وليس فى الاستطاعة تحديد الوقت الذدى 
بدا فيه قدماء المصردين , تحنيط موتأهم . 
وأقدم مثال لهذا ع عثر عليه فى مقيرة الملكة 
حتب - حرس © والدة خوفو ؛ اذ وجد 
فيها صسندوق من المرمر مقسم الى أربعة 
أقسام » حفظت فيها أحشاء الملكة بعد 
تحنيطها . وهذا بدل على أن بعض طقوس 
التحنيط قد شاعت فى عهدها » بالرغم من أنه 
عثر على :تابوتها شاغرا ؛ الأمر الذى يدل على 
أن اللصوص قد عبثوا بحثتها . وتأتى بعد 
ذلك مومياء من الأسرة الخامسة ؛ كانت 
محفوظة فى متحف كلية الحسر احين الملكية 
بلندن» ثم اندثرت تنيجة لضرب لندن بالقنابل 
عام 1841 . : 

ولقذ للك عادة الشحتيط متحة فى "معد 


الى لد 


مد ذلك العهسيد النائق حتن: بداية العمد 
المشيحى » الا أنها' كانت مققصورة فى أول 
عهدها غلى الملولك والكهنة :ووحهاء القوم » 
ولم #نتشر وتتغلغل. الى الطبقات الفقيرة » 
الا بعد وقت طويل . : 
وقد صرت هذه المسادة الى..ما يعد 
عصر المسيحية . 'وتطورت خلال تلك الفترة 
الطويلة تطوزا 0 .وازدادت على مر 
الأريام تعقيدا اذا ما قسناها بما كانت عليه من 
بساطة فى بدابة عهدها . وقد بلغت ذروة 
الأبهة والكمال فى عهد توت عنخ آمون الذى 
غطيت موميباؤْه بست عشرة طبقة من 
الضمادات الكتانية » الخ كما أسلمنا . 
وكانت تنظم عملية التحنيط بمراحلها 
المختلفة مؤلفات ورد ذكرها ف بعض 
القراطيس » ووصل اليئا منها اثنان يتناولان 
أساسا عملية التكفين . فاذا ما قارنا ما جاء 
فى هذين المؤلفين بأقوال المؤرخين اليونانيين 
وبنتائج التحاليل الحديثة » استطعنا أن نرسم 
فى أذهاننا ص ورة احمالية للعملية كلها . 
وسنحاول أن نوضح هنا الخطوط العريضة 
لطريقة التحيط الأساسسية وان كانت 
التفاصيل الثانوية تختلف باختلاف المعامل 
والعصور . . ْ : 
كان المحنط سد عله بتفريغ 
الجمجمة » وهذا بحتاج الى معرفة دقيقة بهذا 


الجرء من الجسم . وكانت العملية تنم عن 
طرق الأقف أذ كانو! يدخلون فيها خطافا 
بخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ الى تجوينها 


ويمرس المخ حتى بحوله الى هريسة تفرغ فى 
النهاية من الطريق تمسه . 
كانوا يفتحون الجمجمة من العنق أو يخلعوثها 
بأكملها ويفرغوتها ثم يعيدون تثبيتها من 
جديد فوق التجويف الصدرى بعصا 


5 


وق أحوال نادرة 


وبعد ذلك كانوا يفرغون البطن من 
خلال فتحة الجانئب الأيسر ؛ ويس تخدم 
المحنطون فى ذلك مكينا من ححر الصوان . 
وذلك تمسكا منهم بالطابع ال عائرى 
المتوارث منت . وقد أطلق الملؤرخون 
اليونائيون اسم « البارشيست © على 
الأشخاص الذين كان بعهد اليهم بالقيسام 
وك القار : واكان علا وخر و عتم 
يداول ال رعو اولاني نك لمن 
منبوذة » ريما يسبب ما تنطوى عليه مهنتهم 
من انتهاك لاحرمات أو بسبب الخوف من أن 
تعلق بأجسامهم بعض الأرواح الشريرة التى 
سبيت الموت . فكانوا يتوارون بمحرد انتهاء 
عملهم عن الأنظار هربا مما قد يحيق بهم من 
اهانات الرعاة ومخافة أن يرحمهم همؤلاء 
بالطوب والحمى . 

مس ثم يلثى دور المحضسط با معنى 
الصحيح للكلمة » وكانت تحاط مهنته ؛ على 
عكس « البارشيست © » شتى مظامصر 
التبجيل حتى أنه كان يعتبر جديرا بسخالطة 
طبقة الكهنة . فكان يدخل يده فى فتحة البطن 
ليخرج منها الأحشاء فيما علا الكعليتين 
المختيئتين خارج الغشاء البريتونى » وقيما عد! 


عب ياو امسسم 


القل الذى كان ترك فى مكانه موصولا 


بشرابينه عن قصد . قاذا حدث أن انتزع هذا 
العضو بطريق الخطأ تعينت. اعادته الى وضعه 
الطبيعى لأن وجوده كان يعتبر ضروريا 
لاستمرار الحياة . ونحن ند ف بعض 


العيارة التالية : 


« ايزيس تقول : ان قلبك ملكك . قلبك 
١‏ 2 ا ف مناكة الى الأندين 8 أن 


يسرقه منك لصوص القلوب فى العسالع 


0 
الغري © . 

ذلك أن قدماء المصريين كانوا يعلقون على 
ناكية عتباند اليك اكير 
فناقه موءا نل "موقا نهائيا هقد الموة': 

وكانوا يتركون تجويف البطن والتجويف». 
الصدرى فارغين أو بحو نهنا بالكتان المشيع 


بالمواد العطرزية أو بالضمع أو بالقار 5 


الأهميه ويروذد ق 


عا مد 


0 أن الأنعاء قات . تنلذ فى العادة 
ل الأيسون والبصل: - بد غسلها قى 
نبيذ التخيسسل والواد: العطرية ثم تلف 

5 بالمسقادات وتحنط ف أوعرة فاصسياة: 
ارمع ا 

وا اسيما: ى.عهد الأسرات الحدثة ‏ كانت 
تعاد الى البطن ثانية.. فقد كشرف عن موميات 
عذة تحوى الأمغاء. الكاملة ؛ كما وجندت 
مومنات آخرئ فارغة البطن دون العثور على 
أثر لأبة فتحة فيها ؛ مما يتركنا فى حيرة بالغة 

بالنسية للطريقة التى 


| ينوا تحال ناند جين جم 


اتبعت فى تفريغها 
0 وق عض الأحيحا أن كانت فتحة 


البطن تدرز بعد ذلك وان كان يكتفى ى 


كاتنت تسد بالمواد نفسها فتحات 


العااب سدها بالصمغ 


غ: أو الشمع المذاب كنا 


الأنف والفم 


الواقع أهم خطوة 'تعسمن صانة أجسم من 
إلتلى . ولد قل ولكن دون ما ذليل 
قإطلع ان المصربين كانوا يدففون أجسام 


موتاهم بوساطة الحرارة أو الجير . الا أن 


لأقرب الى الاحتمال أثهم كلفوا » كما روى 
هيرودوت » ستخدمون ق ذلك النطرون 
وهو ملع علبيعى كانوا يدقنول فيه الجسم 
ولقد عثر 


اللاحثون بالفعل على بقايا من هذا الملح 


لاستخلا رصن الدم نَّ هن واأرطوية 1 


عالقة. بالكثين ضفن المعامل والمقاين والآنتتتة” 
ا وأوغية حفظ الأمغاء والمناضيد والأسرة وقطم | 
القماش والأصماع وغير ذلك من الأشضياء 


التى كانت تستخدم فى التحنيط » كما عثروا 
على آثار للملسح نفسه ق أنسحة بعض 
الموميات وتجويفاتها . 
ولغل تفضيل المصربين للنطرون على الملح 
بالرغم من رخص الأخير ومن معرفتهم لطرق 
حفظ الأسماك به يرجم الى ما كانوا ينسبونه 
لمادة النطرون من القدسية » فانه كان يمزج 
بالبخور ويفسل به الفم فى آثناء الطقوس 
الدينية ء وربما كانت تسميته ومشتقاته 
كالنترات بلفظة قريبة من ( نترى ) المصرية 
التى تعنى الطاهر أو الاله » ريما كانت مرقبطة 
بتلك الرمزنة الدينية . ش 
وقد نبادر الى الفلن أولا أن الأجسام 
:“كانت توضع فى محلول من هذا الملح أو من 
ملييهالطعام العادى 8 ولكن التجارب التى قام 
نها « لوقا » و « زكى اسكندر » على الطنور 
الأنسحة © وثانياً أن الأجسام تتحلل سرعة 
بعد نمسها فى المحاليل . لذلك يغلب على الظن 
أنها كانت توضم فى النطرون الحاف . 
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...وما كان الجلد نتسلخ والأظافر «تتساقط 
غالا أثثاء التحفيف » فقد كانوا يعمدون » 
' تلافيا لهذه الخسارة الى اجراء قطع دائرى 
عند قاعدة الظفر ثم كانوا يريطونه بخيط 
نباتى أو من الذهب . فاذا كانت الحثة المحئطة 


طرف الأصبع لفاقة خاصة أو و كستانا > 
من الذهب: أو المعاذن لضمان بقاء الظفر فى 
موضعه : ويعتقد 3 دوسن © أنهي » حرضما 
على سلامة الوجه 4 كانوا يعبدوث الى غمس 
الأجسام عموديا حتى الرقبة فى أوان كبديرة 
مملوءة بالنطرون بدلا من وضْعها أفقيا فى 
أخواض". وقد نشر رسم لاناء صغير » فقد 
للأسف كل آثر له »4 يبرز منه رأس بشرى 
فوق الحافة بحيث يصلح أن يكون نموذجا 
لهذه الخطوة . والنص التالى المنقول من 
الأهرامات ( بم؛ ) يريد هذا الرأى : < ان 
أوئاس ( الملك ) قد.قام من انائه بعد أن 
استراح 00 

ب سل وبعد رفع الجسم من النطرون 
كانوا يمسلونه بمحلول من اللءم تفسسه 
وبالزيوت العطرية » أما الأصسايم فكانوا 
يصبغونها بالحناء ف كثير من الاحوال . 
وأما الفجوات الناجمة عن تحلل العضلات 
فى أطراف الجسم فكانت تحثى من خلال 
فتحات خاصة ؛ بنسالة الكتان أو شسارة 
الخشب أو الرمل » فتعيد تلك العملية الفنية 
الدقيقة الى الجسم مظهره الطبيعى . وبعد 
ذلك كانوا بدهنون المومياء بالصمغ السائل . 

وكانت هذه .العمليات الأخيرة تجرى 
والجسم ممدود. على مناضد خاصة قريبة 
الشبه بمناضد التشريم التى نستخدمها فى 
عصرئا هذا . وكانت كل من هذه المناضدد 


مجهزة بالؤعة سمح ترك المواتل 


د وراوه. ب 


شكل ه مائدة للتحنيط 


وبكتلتين مستعرضتين من الخشب تمكنان من 
تولون التضميد والتحنيط من تأدية عملهم 
بحرية من حول الجسم ( شكل 8ه ) وقد عثر 
فعلا على نساذج عدة من تلك المناضد . 
مل وأخيرا كان بأتى دور التفميد 
الغنى بشرائط لا تنتهى من الأربطة الكتانية 
المغموسة فى الصمغ وقد تناولت هذه الخطوة 
بالشرح قرطاستان ترجعان الى القرن الميلادى 
الأول . وقد نشرتا معا نحت اسم « شعائر 
التحنيط » وان كاثنا تقتصران فى الحقيقة على 
عملية التضميد + ويتجلى الطابع الشتعائرى 
للعملية كلها لمن يطلع على نص هاتين اللفافتين. 
فان كل فقرة من فقراتهما الاحدى عشرة 
تتألف أولا من شرح العمليات المادية الى 
يجب على المحنط أن بجريها » ثم من التعويذة 
السحرية التى تكفل عودة الحياة الى هذا 


الجزء المعين من الجسم بند معالجته . فنجد 


كلا القرة السافرة سو الى فين 


جر بك ١‏ لزنن + 


التعليمات الخاصة بتغطية الأظافر والقدمين 
واليدين بالذهب - تختتم بعبارة موضوعها 
عودة اليدين والقدمين الى الحركة ؛ وأن 
النقرة السابعة - التى تتناول مسمم الجسم 
بالزيت لآخسر مرة وتضميد الرأس وصب 
الزيت على الأربطة الكنانية 2 تتلوها تعاويذ 
تؤكد أن المتوفى قد استعاد ا على 
وأخير ! نحد ‏ ق هابة العفرة 
الحادية عشرة عبارة موجهة للمتوفى تركد له 
أن بوسعه أن يمثى فى اطمئثئان . 
النص كله بالتعويذة التالية : 


« انك قعيش 


وينهى 


ثانية » فلقد رددت الى 
الحباة الى الأبد » لقد عاد اليك شبابك الى 
الأبد » ,. 

وعلى الوتيرة تفسها تقول الالمة 
« نفتيس »© فى مكان آخر « لقد بعث الميت . 
فلقد ثبت رأسك فوق رقبتك » وشضيد 


ع ولام حدم 


اولان عظانك ووهت م 0 00 


يصبيه البلى © . 1 0 
وكذلك تقول ايرس .ىق 000 
« لتقد اولك عنت. عحزك عن الحركة :.. 


تقف الآن. بنفسك. عا 


كما شئت تماما » مثلما كنت تفعل وأنت على: 


قيد الحيأة » .. 

وبعد اكتمال العملية كانوا تحيعون كل 
ما تبقى من المواد. والأربطة الكتائية المتسخة 
والأوعية القارغة » ويودعوتها 3 ركن من 


القبر أو حفرة قريبة . وقد كان للكشف عن ٠‏ 


تلك البقايا أكبر: الفضل فى مساعدتنا عنلى 
تصوير العملية كلها » والتعرف على المواد 


المسيتخدمة كيه . 


على أن الطريقة السالفة كانت باهظة. 


التكاليف وتقابل ما نسميه الآن جنازة من 


الدرحة الأوا . أما من هم أقل 9 راء فكانوا _ 


دى 1 
يلحئون الى طرق 1 أرخصس ل 
كاخة الطقات م صة الحاة من حك دك َْ العالم 
9 2 7 صو 


الاحكن: 


ك بكن رأنا الشخعى ىق ينيدا 
الشديد على 


الاحتمفاطل بأجسام الموتى ! ليبس الا امندادا 


التحنيط ذاته كان هذا الحرص 


لغريزة طبيعية هى غريزة حب البقاء أو حفظ 
النفس . ونحن نحد آثارا لنفس/المسلك. فى 
معظم الديانات الحديثة وليست الاعتراضات 
التى نسمعها اليوم على حرق الموتى الا دليلا 
على مدى نفورنا من أن يكون الفناء مصيرا 
لاحسافتا : ١‏ 


ى . قدميك 9 وتمشى 0 


0 وبالاضافة قانا . عاد شكر 0 


أخذهم ف 
الخلوة: 5 ا ما كر 3 


الآثار الديعة التى تطلعتات إلى جانب قيمتها. 


الفتية الصرفة حت على معتقداتهم وأسلوب. 


حياتهم ودرجة العرفة التى بلغوها . فبفضل 
فتلذه :الموميات نعرف الينوم عن أجسام 
وأمراض الفراعنة الذين عاشوا مسف أربعة 
كلاف عام اكثر كثييًا ململ عرق عن ابجسام 
وأمراض وليم الفساتح وفردريك الأكبر 


وهارون الرشيد . 


ثم ان طريقة التحنيط لابد أن تكون قد 
الأحثشاء ومواضعها 2 الجسم 5 وللا شك أن 


تعودهم على سن الحثث ومعالحتها قد ساعد 


على رقع الحظر عن عمليتى قشر بسح أ 


وفخصيا ذا لد قة ابصاف: الرفاة .ا والفدنا 
الاعتقاد بأن بعض رجال 
الطب ولا سيما مؤلف لفافة “دوين 
(انظر ( الطب » ) قد مارسوهما بالفعل 

ولقد أصحت العمليتاث فى عصر البطالمة جزءا 
من منهج تعليم الطب الرسمى » وشضسل 
ابتتقدانهنا النغير تمكن الطن الستكتدرى 
دن* تصحييح الكثير من الأخطاء التى تقع 3 

نى تخرق موتاها أو التى ترى ف 
مثل هذه الحمليات اتتهاكا لحرماتهم . فليمن 
بو شر العتيدنة إن الك المسدرى ١‏ 
استطاع أن ينمض بالمعارف اليخاصة بالدورتين ١‏ 


ما بحملنا على 


عست 


الشعوب التي 


اس لاريى سد 


الدموية والعضبية #:فكان. سباق الى التفرقة 
1 2 الذق َه التو بة. والأعصاب والى تسجيل 
:وظالف كل منهنا: 

وكذلك الأمر فى مقابلة الأعضاء المصاية 


بتغيرات مرضنية بأعراض المرض فانه لابد أن 


:تكؤن قد دعم موقف أولئك الذين كانوا 
بردون: الأمراض الى أسباب عضوية بحتة . 
وفى" الميدان العملى البحت » ساعد 
استتخدام هذه الأربطة البالغة الطول على 
الباوغ يفن التضميد حد الكمال » وعلى خلق 


طبقة من الأخصائيين القادرين على تضميد 
أى جزء من الجسم مهما كان شتكله باتقان 
تام . وهذا أمر ,نتضح لنا بحلاء من حاشية 
فى قرطاسة ادوين سميث تسر عبارة « غطاء 
لاستخدام الي » الواردة فى علاج الحالة 
رقم هع لأن هذا الغطاء « رياط ,ستخدمه 
الطيب كما يستخدمة المحنط »6 . 

ومن الطريف أن نجد أن عملية التحنيط 
التى كانت نمليها اعتبارات روحانة بحتة » قد 


أسفرت عن كل هذه النتائج العملية الهامة . 


سس ارده لل 


(١‏ الفلك عند المصر بين القدماء 


لعل أهم ما يستوقف النظر ى دراسة 
تاريخ العالم القديم أننا لا نكاد نجد أمة 
تأصلت فيها الديانة وامتزحجت بحياة أعلها 
امتزاجا قويا كالأمة المصرية حتى لنرى الدين 
وكأنه الحافز الأكبر فيما نشأ بمصر القدسمة 
من علوموفنون اصطبغت به آدابها وفلسفتها. 

وقد ذاعت بين المصرزيين قصسة ثائقة 
فحواها أن 2 أوزيريس » كان آلها وملكا 
عادلا رحيما بأمته بحم ف الأرض تعاونه 
أخنه وزوجته « ايريس » . وكان له أ بدعى 
( ست ) حدثته نفسه - والنفس أمارة 
بالسوء - أن قتل أخاه غيرة ؤحسدا ففعل 
لصيدي بالغا وبعد أن جهزته 

فن قرأت عليه 
حم ام ) 
أن يستانف حياته الثانية على الأرض فقد سار 
سيد آلمة الدنيا السفلى فكان اله الموتى 
ورئيس محكمة الحساب ف الآخرة وأنحجبت 


من الدعوات والتعاويذ 


« ايريس »© ولدها « حور » وسهرت على * 


تربيتة بين مستنقعات الدلتا حتى كبر وترعر 

وبدأ بقاتل عمه « ست © واستمرت الحرب 

بينهما طويلا ثم اتتهت بفوز « حور » . 
وقد ظلت عبادة حور أوسم العبادات 


لذ رن ادن سمامر . 


اتنشارا فى الأسرتين الأولى والثانية. حتى 
أخذت عبادة « رع » نشتد وتنظهر فيما بعد 
كما ذكرنا آنفا . 

وكان 0 الطبقة الخاصة 000 
ا د الطيعية 
المتنوعة . من أجلها انقطاعا كليا عن 
الناس حتى عن ذوهم. وعشيرتهم واكتسبوا 
بين الناس منزلة رفيعة ولدى الملوك حظوة 
ونفوذا إغدة حرصهم على التمسك بأهداب 
المفائل وللمثل العليا . 

ولايد ناا فى هذا المقام أن ننوه بأن 
المصربين القدماء ائما اتغذوا من بعض 
الأجرام السماوية أو غيرها آليمة ثانوية 
تقربون بها زلفى الى الله ذلك لأنهم كانوا 


اتقطعوا 


يعتقدون أن هناك ]لها وا 
ووجد قبل كل ثىء وأنه سرمدى لم بخلقه 
أحد . وكانوا ترمنون بالوحدة كرمز للاله 
الواحد الذى هو أصل كل ثشىء ذلك لأن 
الأصل لا ستمد من ثىء بل من نفسه . 
والوحدة لذلك تحوى كل الأعداد التى 
لا يحويها أحد والتى تخلق كل عدد . وكل 
ما خلق فى اعتقادهم غير كامل ويمكن زباذته 


| أو نقصه , 


سا وام 7 


1 لد اعتيروا:2 [مون » الأله الأول الذى 
يمثل العالم: غير المرئى وزحل اله الأرض 

+ ورانا وماج اله السماء ذاتك التحوم ومن 
9 لادهما : نت أوزيرس وست وأيزيس 
ونفتيس وحور وكانت الشمس تشسل 


أوزيرس أو رع وكانوا يعتبرونها مصدر 


القوة والسبب الرئيسى فى يقاء الجنس 
وتعاقب الأجيال من جميع المخلوقات ولهذا 
صوروها أحيانا ببيضة يخرج متها الكائن 
الحجى واعتبروهأ مصدر الرطوية الى فنا 
عنها فيضان النهر المقدس فتزدهر الحيساة 
على جانبيه . فلا غرابة أن كانت أهم 
معوداتهم . 
: : 

وكان القسر يثل 3 ايزيس » التى تمثل 
عندهم الأنثى 2 مدآ الوجود 3 
أسماء عدة أما حور ذ فقد رمزوا به الى العالم 
ام م 0 


وكانت له 


خمس صور لحور لها رؤوس صقر تمشل 
|الكواكب الخمسسة السيارة . 

واعتبيروا ( ست » مسبب الزلازل 
والعواصف والصواعق والكسوف 
والخسوف وغغيرها من الظواهر الطبيعية 


العتيفة الأثر . 

وأما نفئيس فهى زوجة ست الهة أطراف 
الأرض . 

وهئاك أيضا < أو بيس © ابن الآخرين 
وقد اعتبروه حارس الالهة بمثابة الكلب عند 
الآدمنين الذى كثيرا ما تكشف عن أصحابه 


ولذلك مشلوه برأس كلب وأسموه كاشف 

ار السماء . 

ومن معتقدانهم أن توت مخترع الحروف 
والفلك وكانوا سمثلونه برأس يمن وهمو 
الطائر :المقدس وأسموا به أول شضوور 
السية ؛ 

أما ذا نوت » فكانت آلهة السماء والليالى 
الاله المذكر للأرض 


« وشو »6 تروط5 أله ا المواءت 


ومن آرائهم الف 3 الزمن مكون 
من الماضى والحاضر والستقبل وهى جميعاأ 


متداخلة ولست متفرقة وفى آن واحد محتمعة 


التجومية وجب ع2 


ومتفرقة ذلك لأنه لو اعتبر الحاضر منفصلا 


عن المأضى فانه لا يمكن أن بينتدىء حتى 


يصبح ماضيا 5 فمن الزمن الذى سغى شتق 


تى المستقبل . 
وكانوا يعتقدون أن الشمس والقسسم 


أبديان ولذلك ومزوا بهما للأبدية . كما رمزوا 
لأبدية الكون بالثعبان الملتف الذى يعض 


الزمن الحاضر ومن هذا . 31 


ل 


وكانوا يعتقدون أن الس ماء بحر عظيم 

يعتمد على أربعة أعمدة وأن الشسس التى 

تولد ى كل صباح تعبر السماء ف زورق 
سماوى من الشرق الى الغرب . 
أرصادهم الفلكية 

نستطيع الآن أن ندرك العلة فى اهتمام 

المصريين القدماء برصد الأجرام السماوية 

ودراسة حركاتها فى السماء منذ فجر التاريخ 


لس و راق سم 


بعد أن اتخذوا من بعضها وعلى الأخص - 
الفسنس آلمة يتقريؤن بها الى الله خالق كل" 


ثىء وأغراهم صفاء جو البلاد بأخذ. الأرصاد 


بطريقة متنظة ويؤكد .بعض المؤرخين أنهم. .- 


بللغوا ف هذ[ مرتبة.لا يتسامى اليهسا ب 
خخ ا لم 
0 أسئناء خاصة ورمزوا لها 
ابرموز مديريات القطر ومد ثهة فكوكه الدلو 
ملا رمزوا اليه مز جزيرة الأنفتين امقابلة 
لأسوان ورمزوا للمربخ برمز أبولونوبوليس 
وهى بلدة إدخو الحالية ورمزوا لبرج الحوت 
برمز بلدة اسنا وللمشترى برمز بلدة أرمنت 
برمز دندرة وبامثل لبلدان الوجه البحري ٠١‏ 
وكان رمن للشمس بدائرة قَْ مركزها 
نقطة وأحيانا بقرص ذى أجنحة تشع مناه 
الأشعة الوفيرة : ولم تختص السسسس بشكريمهم 
بل كان للشعرى اليمائية مكان ملحوظ 


وكذلك الزهرة كاقك تسمى 2 هاتور «( التى 


أقاموا لها معابد خاصة وكانوا يعتبرونها الهة 
الحمال والحب . 

ومن الأدلة البارزة على دقة أرصادهم 
وعلى أنهم سبقوا معظم معاصريهم ان لم يكن 
كلهم 2 دراسة حركات الأجرام السماوية 


دراسة عميقة مؤّسسة على 59 اد دققة” 


ا الي 


٠ عنعاءط منموع18 لمدام فلامر بون‎ )١( 


يأ “#اللواب كيه اام لبتي 


أساسية فى قباس الزمن وصناعة التقويم 
وقياسهم هذه القترة الزمنية ومقدار ها 
مم بكل دقة وابتتكارهم السنة | الدنية 
عق ا ها وهى المكونة: من اثنئ. :عفص 
شبهرا كل متها ثلاثون نوما يضاف اليها ق 
أياغ التننىء ء اثقام 
فيها أعيادهم ٠‏ , 


التحنية الظاهرة القلكية التى تعرف: الآن 


بالشروق الاحتراقى أو الحلزونىئ لخم 
الشتعرى اليمانية وى رؤية هذا الننجم قبيل 
شروق الشمس. وكانت هذ 


الظاهرة _تقع 
وق فيفتان. اليل ؛ ش 


وكانوا يعلمون أن طول هذه الفترة 


لعهم ولذلك اعتمدو! ؟ فى ضيط التقويم على 
رصد هذه الظاهرة ٠»‏ ولا كان الفرق دين طول 


السنة النحمية وسنتهم المدنية شكامل حتى 


سير سئة كاملة قَْ كل ١‏ سنتة وأن هذه 
الظاهرة قد رصدث عام وم١‏ بعد الميلاد كما 


أنهي رصدوها قبل ذلك فى سنى ١٠١‏ »؛ 


يقول المؤرخ ([ ساس ووو شوب 
كما :؛ إ5: 4 زهلاه قل الميلاد . وتدل 
البيانات التى تفشت فى أهرامات الأسرتين. 
كان متبعا فى ذلك الحين . وبما أن هذه . 
الأهرام كانت موجودة ق:081* ق . م.نجد 

أن هذا التقويم كان مستعملا منذ ذلك الحين:” 


سس اياي سما 


0 أو بدورتين فى اءلاهاقى .م7 


وقد أطلقوا على التسهور أسسما 
الهتهم. ويقيمو ن الاحتفالات ف كل شهر 
لاب الحيود الى سين 
الهبكل المخصص لعبادته . 
الشهور كنا جاء فى تقاوييهم هى : 


الشهر باسمه فى 


وأسماء هذه 


توت > وبالهيروغليفية ( تهوب ) اله 
الحكمة وسماه المتآخرون اله العلم وكانوا 
يحتفلون به فى جميع أنحاء القطر لمدة أسبوع 
ولا يزال الأقباط يحتفلون به الآن 5 سمهو سمو له 


عد النيروز 5 


باية » وبالميروغليفية ( بى ثب وت ) . 
وهى اله الزراعة حيث كانت,الأرض تغطى 
بالمحاصيل الزراعية 

هاتور ؛ اسم الزهرة اله الجمال لأن 
لمزروعات فى أثنائه تزين وجه الإأرض 

كيهك » وبالهيروغليفية ( كاهاكا ) | 
لخير أو الثور المقدس 


لأعلى أو الأسمى وكان يطلق على اله المطر 
ومن اسمه اشتق اسم مدنة طيية . 


أمشير : ولع توضح الكتابات القدمة 


1 برمهات » وبالهيروغليفية ( بامونت ) اله 
الجرارة اذ تنضج فيه الزراعة بسبب ارتفاع 
ذرجة الحرارة . 


يوم الحضازة 


ول ذلك بدورة أى قف ١54؛‏ ق.م. 


طوية ؛ وبالهيروغليفية ( طويا ) أى - 


برمودة ؛ وبالهيروغليفية ( باراحاموت ) 
اله الموتى والفناء لأن فيه تنتهى المزروعات  .‏ ” 

بسس © وبالميروغليقية ( باحتنو ) أ 
اله الللام لاعتقادهم أنه يساعد على ازالة 
الظلام ولهذا نكون النهار قَّ شهره أطول من 
الكل . 

يرونة » وبالهيروغليفة « باأونى » اله 
المعاذن أن فيه تستوى المعادن والأححار 6 
أبيب > وبالهيروغليفية ( هوبا ) أى فرح 
السماء لأن قدماء المصريين كانوا يفرحون فيه 
لزعمهم أن ١‏ هوديس ) أله الشيس اتتقم فه 
لأبيه ( أوزوريس ) أى اليل من عدوه 
( ابغون ) أى التحاريق . 

مسرق 00 
ابن القبنه 

اا الخسة الأيام الباقية من السنة فقد 
استخدموا تقويما فلكيا محكما منسذ أقدم 
تقو بهم أهواء الملوك والحكام بثما نحد أن 
معاصريهم من الرؤمانيين واليوننيين 
والأشوريين كانوا يتخبطون فى محاوؤلات 
فاشلة وعميقة لربط أوائل الشهور القمرية 
بأوائل الشهور المدنية . 

وهذا يدلنا على أنهم عنوا بدراسة خركة 
الشمس الظاهرية وسط النجوم الثابتة منذ 


جه راوع حب 


ْ اذ سور ارج واستجطو امات طول 
. لسن" فى هذااما يدعو الى: 


١‏ الغزاية اذا ذكرنا أن الفسسن_كافت فخ أهم 


معبوداتهم وكانت. ندينة عين: شمتى مقرا 


لعيادتها . 
وقد كاف انتعتن يؤمن بارع سداية 
ولكنة مثل الاله: الواحد ى الشدمس: وفرظن 
ابنه أخناتون رسميا عبادة القسمس: باعتيارهأ 
الله الواحك . 
الثافى -- بناء الأهرام ومن المعروف انها 
أقيمت لتكون. مقابر للماوك لأنصمم كانوا 
يؤمنون بالبعث وبالحساب فى الآخرة . 
وقد وجد أن الأهرام الكبرى قد أقيمت 
عند خط عرض ٠م‏ ثامالا وأآن أضلاع 
قواعدها تنطبق على الجهات الرئيسية الأربع 
وأن ممراتها المائلة تنطق على المسستوى 
الزوالى وقد لاحظ العالم بروكتور 
أنه خلال سبعة أشهر ونهمف من السنة نصغها 
قبل ونصفها بعد الاقلاب الصيفى تضىء 
الشمس عندما تكون على خط الزوال الأربعة 
أوجه . واستنتج محمود باشا الفلكى. أن 
الممرات الداخلية كانت ند متعمل كالات زوالية 
ألرصد الأجرام السماوية قبل غلق الأعرام 
وأن ضوء الشعرى اليماقية كان عموديا على 
الوجه الجنوبى للهرم الأكبر عام 0٠٠‏ ق.م. 
أن المصريين 
القدماء لايد أنهم قدروا سعة انحراف اتجاه 
الشمس عند المنقلبين الض-يفى والشتوى 
ولقد قام المستر كول الموظف السابق ببصلحة 


12100 


واساتتتج دلمبير .ع طسواء2 


0 الشاحة المصرية بقياس اطوال 2 ملاع هرم َ 
خوفو وانخرافاتها عن الاتجاهات 3 5 
“فوجد مانا : 


الحتون يق واي ملافا ل 


الضلع... : ٠.‏ طولة ٠. ٠.‏ الاراقعنالاتجاعاتالرئيسية 
الغيالى #املرم؟ مترآ 547 


الغرق" كقعر «او 0 انكاس ب كه 
الغرق : للكامسف ١‏ ان ل 
2< وتدلنا هذه الذقة فى تعيين اتجاهات قاعدة 
هذا الهرم وغيره من الأغرام 29 على أن 
الكهنة المصريين الذين. كانوا يشرفون. على 
مناء الأهرام لايد وأنهم قد استعانوا بالأرصاد 
الفلكية فى تعبين الاتجاهات . 

٠‏ وفضلا عن هذه الدقة فى نعيين اتجاهات 
الأضلاع نجد أنهم لابد وقد تخيروا مواقعها 
لتكون عند خط عرض 7٠‏ درجة شلمالا 
فقد أقيمت عند حافة المستوى الصخرى 


وليست بأعلى نقطة فيه وقدر يوازى خط 


عرضها بالآالات الحديثة “زه كيده تو آل سه 
وعزا الفرق الى تأثير الاتكسار الضوئى . 
ولتقدير أهمية الحقائق السالفة الذكر أن 
تنذ كر أن الرجل العادى 2 عصرنا هذا 
لإ يكاد يفسرقه ال أن الشعيس نشرق من 
الشرق وتغرب فى الغرب مع أن هذا لا يقع 
فى خط عرضنا الا مرتين فى السنة عندما 
هذه الاتحاهات بهذه الدقة ليس من الأمور 
(1) التسسوط ممفامويك عط كه ممتاسمماء0 عق وو 


اقتتتممص 57 نزم 


ع 3-1507 


. المنة حتى ف عصرلا هذا الذى تقدمت فنه 
٠‏ صناعة الآلات الهندسية التى يستعان بها فى 
. مثل هذه الأغراض . ٠‏ 
0 ومن آثارهي الأخرئى التى تذل على 
عنانتهم ندراسة: الأجرام السماوية صور 
البرؤج النحومية التى كان يحلى بها سقف 
معبد دندرة والتى توجد الآن قى متحف 
اللوفر والنقوش التى وجدت على حدرانه 
لبيان ساعات النهار والليل. وأوجه القمر 
ومسار الشمس بين النجوم ومن الغريب أنهم 
رمزوا للزهرة بقرص يثسبه المرآة له قرتان 
تسقط عليها أشعة الشسس .و يبعد أن يكونوا 
قد رأوا أوحه الزعرة الهلالية فاختاروا! لها 
هذا الرمز . ولكن نفوثهم التى تمثل الزهرة 
تستمد ضؤءها من الشسس تدل على أنهم 
أدركوا تبعيتها لما . 
الشعرى اليمانية الرس ول السماوى الذى 
ينيئهم بفيضان النيل كما جاء عند كلامنا آتفا 
عن التقويم عندهم . ولابد لنا هنا من التنويه 
بحوت الأستاذ « أتونيادى » (2 فى هذا 
الصدد لأن المقام هنا يضيق عن الشرح 
والتفصيل . 
والواقع آنه لولا أن الكهنة المصريين 
أحاطوا علومهم بسياج قوى من السرية 
وصيغوها دائّما بالرموز الغامضية لأمكنا 
ش استخلاص الآراء والنظريات العلسة التى كان 
لهم فيها قصب السسسبق على معاصريهم 


وقد كا نوا يعتيرون 


: )6 0 22 مومن برع عتسمصمماق8 مآ 


وخصوصا بعد اتتزاج ثقافة اليب ونانيين 

وك تددن للكجتاة ار واه مااع 
اليونانيون عن المصريين القدماء من مبادىء 
العلوم منها : 

اك الأرقام العثسربة : 

> -- عمليات الكسور . 

ب # نظرية المتواليات الهندسية . 

ل حل المعادلات السهلة . 

ه - النظريات المدئية للهندسة ذات 
الثلاثة أبعاد . 

؟ ل نظرية مريع الوتر للمثلثك م حب 
ع داه 

ب - لخيط الرصاص تتعيين المستويات 
الرأسية . 

ه -- الغومون والمسلات لتعيين الزمن 
نهارا . 

الساعات المائية لتعيين الزمن ليلا . 

٠‏ ل نظرية ما يسموته الأربعة عناصر 
كاذ جد رارض عت اليواو ته الناز.. 

1١‏ - نظرية خلق العالم وخلوده وكذا 
النظرية المكسية لنهابته المننظرة . 

؟٠‏ - نظرية تكور العالم . 

سو ب العرف العلمى أن شرق السماء 
هو وجهها وشمالها بمينها وحنويها يسارها . 

ومح الرزوج التمومية آلتن كشن هنا 
الشمس أثناءمسارها الظاهرى بين النجوم . 


0ك 4 يأو حسم 


ظرية آذ النجسوم متية وان 


ال البياتة شسين' . 

5 سس نظرية آن الشمس والقسسم 
اشنا ات تتحرلك ف اتتجاه عكمى'للخنركة 
اليومة للأجرام السماوية . 

7ح نظرية أن الفسشن يو والقمم 
كرويان . 

- طريقة قياس القطلر الزاوى 
للشمس والقمر . 

نظرية أن القمر عبارة عن أرض 
خلاء ( آثيرية ) . ٠‏ 

.؟ ل نظرية أن القمر مضاء بواسطة 
الشمس . 

9+ سيب فلاهسرتى الكسوف 
والخسيوت. 

++ - التنبة بظواهر الكعسسوف 
والخسوفة: 

عم ل فرض ال عووع-زطع لشرح حركة 
الطيار ات . 

غ» - تعبين الأوقات لعطارد والزهمرة 
ا سا ش 

و جحكاءانن فيال جداو[ 
السيارات . 


ل احامتسهة 
+ رص لد الشروق والغفروب 
الاحتراقى للنجوم واستخدامها فى تعيين 
طول الشنة النحمية . 


ب» - ابتكار الستة المدئية على أساس 


طول السنة النجمية . 


جوت 


م عست ادر الى انتداء من منتصففت» > 


الليل 0 الذى تلية.. 


9ع سم تقفسيم التهار الى ؟؟ ستاعة 


. وَالليل الى ؟1 ساعة مثلها . 


٠ب‏ - كروية الأرض 5 ركز 
الكون والقياس المحتمل لقطرها . 

وبهذه المناسية نلاحظ أن علساء اليونان 
لم بعنوا كثيرا بأخذ الأرصاد الفلكية. وانما 
استخدموا أرص اد المصريين القدماء 
والأشوريين فى تحقيق نظرياتهم عن الكون 
وحركة الأجرام السماوية . 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء المصريين : 

ونظرا لارتباط الفلك بعلوم الرياضة 
والهندسة فلابد لنا من أن نلقى بعض الضوء 
على مبلغ ما وصلوا اليه فيهما". 

ذكر.اللؤرخ استرايون أن المصريين 
القدماء استنبطوا قواعد الحساب احاجتهم 
اليها ى شئونهم المدئية ثم فى النظسريات 
الهندسية . غير أن .استنتاجات العلماء ق 
هذا الصصدد متنوعة ولكن لا شك فق أن 
المصريين القدماء كانوا عمليين بطبعهم وأنهم 
طبقوا الكثير من النظريات العلمية ى الشئون 
العلمية كاستخدامهم لنظرية ( أن الخط بين 
رأس المثاث المتساوى الساقين ومنتصف 
القاعدة يكون عموديا عليها ) وذلك فى رسم 
الزوايا القائمة واقامة السطوح الرأسسية 
وذلك بتدلية خيط الشاغول من رأس مكثلث 


متتساوئى الساقين وملاحظة انطباقه على 
..ويقول هيرودوت ( أنه بخغيل لى أن 
الهندمتة اكتشفت ف مصر ثم ذهبت بعد ذلك 
لليونان ) . 
ويوكد غيره من المورخين أن النظريات 
الهندسية اكتشفها المصربون قبل غيرهم سيب 
حاجتهم اليها فى تحديد مساحات الأراضى ا 
كان ينشاً من فيضان النيل من زيادة فيها 
حدودها بعضا بعض وكذلك استنيطوا 
ما ع من النزاع واصلاح ذات إلبين : 
على الوتر فى المثلث القالم الزاوية الذى ألسسبة 
أضلاعه كنسسة سجطداع - ه واستخدموا 
عن أنهم كانوا ييثاون به طبيعة الوجسود 
فالفلع م مشلوا به الزوج 2 أوزيرس 3 
والضاع دجمو م العدد 3# مثل الزوحة 
2 أبزيس 4 والفلع ه مثل الأولاد ورمزوا 4 


ليون 
وهذه الخواص هى التى عممها بعد ذلك 
فيثاغورس لجميع المثلثات القائية الزاوية . 
ويقال .ان المصريين القدماء كانوا بعدون 
الأرقام عشرة عشرة أو عشرا بعشر وأنهم بلغوا 
فق العنة الى كلو وو كاتا يفون سرعيدا 
قواعد الخمع والطرح . أما جداول الضرب 


لفيثاغورس هلم .تكن معروفة لديهم ولكنهم 
كانوا يتبعون فى ذلك طريقة الغرب فى عشرة 
أو رفع العثشر الى أى أس وعمل مضاعفات 
متتالية وهى كما استنتج الأستاذ ربى :ع2 
بجامعة السربون عبارة عن اضافة العدد 
لنفسة . 
وقد وجد فى بعض أوراق البردى مربعات 
لجمع مر بعين وتتكون المتساوية من مضاعفات 
متنالية للأعداد * » ع » ه مثل : 
ل 2 الك ان 
الا ا ل رن 
وكانت القسمة عندهم عيارة عن عملية 
عكسية للفرب أى مضاعفات المقسوم عليه 
حتى ,يتساوى مع القاسم وهو المدا المتبع ف 
تصميم الماكينات الحسابية فى عصرنا هذا . 
أما حساب الكسور عندهم فكان أحسن 
الفروع المحكمة وقد استنيطوا لجمع وضرب 
وقسبة الكسور المختلفة المقامات طريقة ندل 
على مهارة فاكقة . 
وهناك فى بعض أوراق البردى مربعات 
وسطية ممتتتالية للأعداد * ؛ ؛ ؛ ه مثل : 
0 ؟ + ؟؟- زيى 1 
(2*)” سر - (41ن؟ 
وكانوا بعرفون المتثاليات الع ددية 
والهندسية . 1 
أما فى الحبر الابتدائى فقد كانوا يحلون 
معادلات الدرجة الأولى بالطريقة اليروقة لنا 
الآن بطريقة التحسيس . ولا شك فى أن بناء 
الأهرام بدل. على أن- الكهنة المضريين الذين 
أشرفوا على بنائها كانوا على علم تام بقواعد 
التناسب والأوساط التناسيية . 


ورم م 


تلقى علماء اليوقان العلم على الكهثة المصريين ١‏ ومرصدا لرصد الأجرام السماوية فلم تلبث 


ان أدِل عتسلى متلغ ما.كان للكهنة 


المصريين.من السمعة الرقيعة بين علماء العالم.. 
من ارتحال الكثيرين من كبار علماء وقلاسفة ٠‏ 


اليونان الى.مصر .لتلقئ العلوم فيا وعلى 


الأخص الرياضيات والفلك ومنهم 3 آرفية ٠»‏ 


و « هومير » و « سولون.» و « فاليين 6 
:و« فيثاغورس » و« ديمقراط » و «بلانون»6 
و« يودكس »6 و« أزرشميدس » وجميعهم 
كما هو معرؤف من جهابذة:العلماء الذين 
أسسوا النهضة العلمية البونانية واشتهروا ف 
تاريخ العلوم: بنظرياتهم .العلمية والفلسفية.. 
وقد أشاد بلانون بعد عودته بأهمية الدراسات 
الفلكية وفائدتها للزراع والملاحين وأقسام 
« يودكس » مرصدا ف اليونان لدراسة 
الأجرام السماوية . 
هدرسة الاسكندرية : 

ولابد لنا قبل الاختنام من أن نذكر ثسئًا 
عن مدرببة الاسكندرية التى كانت منارة 


العلوم والمعارف فى القرن الثالث قبل الميلاد . ' 


ومن المعروف أن الاسكندرية أسسها 
الاسكندر الأكبر سسنة «##مق م وكان 
الاسكندر تلميذا للعالم الكبير والفيلسوف 
العظيع أرسطو وظلت عاصمة البلاد أثناء 
حك البطالسة . ْ 

وقد كان هؤلاء الملوك وعالئ الأخصض 
( فيلادلفوس ) من أكبر أنصار العلوم ولذلك 


أسسؤا بها متحفا: عظينا يحو مكتية كبيرة 1 


ساروا 


هذه المدينة ختى صارت قببلة العلاء من" 


. الرياضيين والفلكيين . وف خلال الخسة. 
القرون التالية كان جميع الفلكيين ذو 
1 الشهرة الواسعة من غلتاء مدوس ات عنة 


الاسكندرية وحدها. وذلك باستثتاء العالم 
اليوناتى الشهين ( هبا ركس ) . 

ومن علمسائها الأقدمين ( ازستا ركس 
قناطع تماكتهه ( و ) ارستتيلاس 5تالاومعةق. 


3 ( تبماخارس 505 ]0 . كأتقطء قط 11" 


وكان ارستاركس يعتقد بدوران الأرض 
وهى الحقيقة العلمية الخالدة التى لم تثبت. 
بالبرهان الصحيح الا فى القسرن السادس 
عشر وله رسالة فى تقدير بعد الشمس والقمر. 
أما تبماخار يس وأرسشيلاس فكانا أول من 
قاس مواقم النحوم وكانت قبل ذلك تعرف 
بالوصف المطول العامض وقاما أيضا بأخدذ 
العالم المصرى الشهير وهاركس فى تحقيق 
الظواهر الفلكية . 
0 « أراتوسوثيئز »© وعمهطنهمئو:2 ) واليه 
برجع الفضل فى قياس قطر الأرض بطريقة 
علمية صحيحة فقد لاحك أنه عند الاتقلاب 
الصيفى يكون اتجاه الششسن ق:مدتة 
الاسكتدرية فظهرا مائلا على الاتحاه: تنو 
سميت الرآس: بما. يعادل باد. من محيطة دائرة. 


:أو ما يقرب من 7/: ورجات قوسية وق تفن :... 


9 


الوقت تون حر فسنت د ارس ب بلدة 
ره القرسة من أسوان وقد استنتج أن 
كلاق ياي الشسمس راجم الى البعد بين 
0 المذنتين وم تع اسنتتج أن الإستوي من 
حك الأرض المحصور بينهما يعادل جب من 
: متخي الأرض وبقياس هذا القوس وجد 9 
:طوله يساوى +..ه أستديا ومن ثم يكون 
كليل :21و60 اسن ادها ساد 
2 أستديا لكل درجة من محيط الأرض 
تقرببا.: وقد الختلف العلاء فى تقدير طول 
الأستديا هذه وعلى أساس تقدير لوم 
وعمس ( راجع ع8 ص +؛ ) لهذه 
الوحدة الطويلة يكون الخطا فى تقدير محيط 
الأرض أقل من + / . 


وقدر أراتوثوثيئز أيضا الزاوية التى بين 
محور الأرض 
فى الفضاء ) وبين الدائرة الكسوفية وهى 
مدار الأرض حول الشمس أثناء السنة بمقدار 
>6٠‏ ر 0#” ويقدر الخطأ فيها سبع دقائق 


دائرة المعدل ) وهى امتداد 


قوسسة. 


راطما ا ادم نرم بسر 
5فمعولومة ( 5: ق م ) الذى اشكر فكرة 
'الكبشة لجعل متوسط طول السنة المانية 
مساويا لطؤل السسنة النحمية التى كان 


1 المصريون. القدماء اتخذوها وحدة أساسية 


قياس الرمن . 


0 : وأشهر علماء مدرشة الاسكتدرية فيسو 


بطلمق سّ قا مط وتسفدقكت والمعروف 
أنه .عاش بالاسكندرية ى متتصف القرذ 
الثانى قبل الميلاد ويعرف بمؤلقه العظيم 
الممسمى المحسطى الذى يظل انجيل العاوء 
والمعارف ظيلة ١١‏ قرنا وقد كتب أيضا فق 
الضوء وف الجغرافيا » وف الفوء يشرح 
نظرية الاتكسار الفلكى الذى ينشا عنه 
اثثناء الأشعة الضوئية التى تنشعع من الأجرام 
السماوية . 


وتكون كتاب المحسطى من ١١‏ جزءا 


شرح فى الأول والثانى الظواهر لفل _كية 


البسيطة كالحركة اليومية للأجرام السماوية 
والحركة العامة للشمس والقمر والسيارات 
وطول الليل والنهار وأوقات شروق وغروب 
النجوم ى المناطق المختلفة من الأأرض وفيه 
بعض الجداول الرياضية . وفى الأول منهما 
أتى بالبراهين العلية الصحيحة لكروية 
الأرض وانساع أفق الراصد كلما ارتفع وف 
هذا الكتاب بأخة بالتقدير الذى استنيطه 
بوزيدونس لمحيط الأرض ومقسداره 
٠٠رءم!‏ استديا. منقع5 وفيه أيضا يذكر 
أن الكون كروى وأن الأرض فى وسطه 
وبقول ان الأرض من حيث الحجم ليست" 
تيوق هاءة منثيرة اسار 
أنضا حلول للمثلثات ت الكروية . 

وسحث ف الكتاب الثالث المسائل الخاصة 
بطول السسنة ونظرية الشمس وف الرابع 


موود : 


الشسهر القمرى ونظرية القسر وقد أكتشدقت. 


أنضا تغيير الاختلاف. المركزى لمدار لسر 


المسمئ 1 وق الكتاب الخامم مس شرح : 


الأجهزة الفلكية التى كان فستعملها :وعلى 
الأخص الاسطرلاب وفيه أيضا بحث عن 
الاقتراب الظاهرى للقمر . ١‏ 


وخصص الكتاب السادسن واه 


1 الوق وَأ 


حسوافت :ولحشيسوق الكتابان ١:‏ 
السابع والثامن له مجه نجما ويقدر ا : 
الاعتدالين , 


59 


أما الخسة أجزاء الأخيرة من كناف 
لطن قت اعم قار 
دليل على ع 
كعبهم فى ذلك الحين فى 'الرياضيات . 


السيارات والثى تعد أكير 


ته ره أ 


توحة  ١‏ رالفلك) 


شكل ١‏ أبيس الطائر المقدس رمز شكل ؟ ‏ الثعبان رمز الأبدية وكروية 
الاله دانوت » مكتشف الفلك والخروف الأرض ٠.‏ 


7 
32 
1 


0 


4 


شكل ؟ ‏ آلة فلكية من عهد مدرسة الاسكندرية 
ثبت الدائرة الأفقية موازية لخط الامسسستةواء 


والرأسية فى مستوى خط الزوال ٠‏ 


سا سيد هبق با 


. 


صورة للمرحت . 


٠ التهار‎ 


ار تفاع 


توضع فى مستو 


إل 


فى 


١ 


الاسكندر 


به 


لة فلكية 


ى الزوال 


شكل ه76[ 


من عهد مدرسة 


اعهد مر نبتاج * 


. شكل :5ب مزولة 
فى غزة. جنو 


بة قديمة 
3 ب قل ير 


وحدثت 
واترجمع. إلى 


(ح) الرياضيات فى مر القديمة 


مشر للزياضيات المصرية القديمة سبيل 
التطوز » عاملان : عامل قديم » وهو اهتداء 
أصحابها الى تصوير رموز مفردة بسيطة » 
تو راان الما لخدو اا 1 لاله 
والألف وعشرة الإآلاف ومائة الألف وألف 
الائف ( آى المليون ) » منذ أوائل عصورهم 
التاريخية » خلال القرن الثانى والثلاثين قبل 
ميلاد المسيح على وجه التقريب » وذلك على 
خلاف ما جرى عليه أغلب أصحاب الحضارات 
الكبيرة الذين عاصروا! المصريين وأعقبوهم 4 
والذين اعتادوا على أن يعيروا عن مضاعفات 
العشرات الكبيرة بكليات هحائية + تتكون 
كل كلمة منها من عدد من الحروف والمقاطع 
الصوتية » خلال عصور طويلة من تار يخه 
لدي 


-23 


1 وأفخى استخدام المصريين أرمبوز 
المحموعة العشرية ؛ الى ثلاث تناج » وهى : 
وسهولة تسحيل المجاميع العددية الكبيرة ف 
وجدة مرتبة متصلة » نستطيع العين أن تلم 
. بها فى نظرة واحدة . ثم تعويض-هم بعض 
1 الى ء:عن عدم اهتدائهم الى تصوير الأصغار 
واستخدامها ق تعيراتهم المكتوبة : 


لل مركتو عبم العزيز صالح 


أما العامل الآخر الذى دفع الرياضيات 
المرة قاسيل التتلون فمو اسل المفعلات 
الحسابية والمساحية التى استيرت تشغل 
الكتبة المقريين خلال مسح الحدود الزراعية 
وتعبين الحدود الاقليمية فى أعقاب الفيضانات 
الكبيرة » وخلال تقدير أبعاد الأراضى الزراعية 
ومساحاتها عند بيعها وتآجيرها وتقسيمها باسم 
الدولة » وعند تقدير الغرائب عليها وعلى 
محاصيلها . ثم تعدد المشسكلات الهندسية ؛ 
النين استمرت تشغل المهندسين والفنيين عند 
تعسميم المنشآت المعمارية الضخمة الكثيرة . 

استخدم المصريون فى عملياتهم الحسابية 
وف حباتهج اليومية وحدات كثيرة للأطوال 
والمساحات والمكايل والموازين ؛ فاستخدموا 
وحدة الذراع للأطوال الصغيرة . وكان 
عندهم ذراع ملعى ؛ أو ذراع حكومى » 
نساوى ؟5رء؟ بوصة ( أى ركام سم ). 
وذراع آخر يصغره قليلا ويستعمله الجمهور 
فى معاملاته العادية . وقسعوا الذراع الى 
سبع قيضات متوسطة ( أو ست قبضات 
كبيرة ) » #ألغت كل قبضة منها من أربع 
أصابع . واستخدموا وحدة قياسية تبلغ مائة 


. ذراع » أطلقوا عليها اسم « خت © . ووحدة 


مساحية للأراضئ. المتسعة. تبلغ وعام+ مترأ 


حتت رابا وه اسن 


مربعا » أطلقوا عليها اسم و سثات » . ووحدة .. 
طولينة للسساقات الكبيرة تبلغ تحتو 


كيلو مترين » أطلقوا عليها اسم « اقرنو ). 


داكيو و ححدة لكيل الغلال: 3 م 0 


وم نواضة :.مكعية:» أطلقوا عليها اسم 
ا 

' منها نشعه الكيلة الحالية والاردب الخالى.. 
وقسبنوا الجقات بطرتقتين: : 
وحدات صغيرة تسمى كل منها « هنثو » > 
ثم قسموا كل هنو الى +" « رو »© . كما 


السوائل ؛ و | وحدة أوزانهم وحدة 
سبيطة » تعادل نحو ١ه‏ جراما : أطلقوا علها 
اسم دبن ؛ وجعلوا لها مشتقات أصغر منها » 
ومضاعفات أكبر متها . 

ند د كا 


إشكل ١‏ ل در 


د را 


:تولى تعليم الرياضيات المصرية القديمة 
: فريقان :.فريق المعلمين فى الكتاتيت والمدارس» 


وفزبق الموظئين والمهندسسين ف دؤاوين 


د 1 أت الجيش 2 
3 ار 0 0 التبيز 
فيها بين مجموعة غلبت عليها الصبغة الحسابية . 
وتناوات وسسائل. الجبع والطرح والضرب 
والقسمة للأعناد الصحبحة والكسور 4 
كما تناولت طريقبة تحويل المكابيل الى 
مضاعفاتها والى أجزائها 2 وعالجت مو اضيع 
ا 3 6 ع 8 ! 2 
التقسيم التناسبى » و كال الذي والعادلا 
ومجموعة ثانية فلهرت فيها مبادىء الجبر» 
وتناولت معادلات الدرجة الثانية ؛ ومسائل 
التتابع الرياضى ' 


الباقية» بسا 


ومجموعة ثاائة تناولت موا ب 
الهندسة ومك كلاتها » وعالجت المساحات 
والحجوم والزوايا والارتفاعات .. 


يد 17[ 


س أولى الطفل صغير فى طريقة 
كتابة التاريخ بالشهر والفصل واليوم 


» وكتابة 


بعض الأعداد بالخظه الهيراطيقى . 


سد رم سسب 


التخدم الغابيوت ليليات الجتتم 
والطرخ والضرب والقسمة » طريقتين : طريقة 
اتحرببية لتم المبتدئء بها فى حل مسائله » 
!1 'وأخرق ذهنية سبتخدمها المتعلم النافج فى 
حل مشائله . 

.قمن الوسائل التحربية التى الترم 
المنتدئون بها فى عمليات الغرب ؛ أن يسجل 
المنتدىء العدد المضروب »؛ ويضاعفه كتابة عدة 
مرات فى خطوات رأسية متعاقية » الى أن 
يحصل فى نهاية المسألة على ما يساوى حاصل 
الغرب المطلوب ٠.‏ 

فلضرب ١9‏ >< 5 كان المتدىء يستهل 
حل مسألته برصد العدد ة! فى لوحته أو على 
الشقفة الصغيرة التى دكتب عليها » ثم يشربه 
فى + وتكتب العدد ؟ آمام الحاصل .مم 6 
ويضاعف الحاصل السابق ويكتب آمامه 
475 ولما كان مجموع 5+ ؛ ب 5 وهو العدد 
المراه خريه ى 19 ؛ قان مجموع الحاصلين 
المكتوبين أمامهما يساوى بطبيعة الحال ستة 
أمثال العمده المضروب فيه وهو ١١‏ ؛ فاذا 
. إطمآن التلميذ الى هذه النتيحة 4 رسم شرطة 
صغيرة مائلة بحانب العدد 45 وجمع الحاصلين 
وكتب الناتج وهو ١١4‏ : وبذلك لا يكون 
قد«التزم بأكثر من عملية الضرب فى " ىق 
الخطوتين الأوليين + ثم اتبع طريقة الجمع فى 
الخطوة الثالثة » على النحو التالى : 
6 اهلك 
0 الس 


١605 

فاذا أراد المتدىءٍ أن نقسم العدد ١١4‏ 
على 15 » اتبع الطريقة التجريبية تمها » 
خطلوة فخطوة ؛ حتى ينتهى الى أن 11١4‏ 
تساوى ستة أمثال العدد ١4‏ 

ولسنا نعادل ف أن هذه الطريقة 
التجريبية كانت طريقة علويلة بطيئة لا تخلو 
من سذاحة » لولا أنها لم تكن واجبة الاتباع 
دائما » وانما اقتصر استخدامها على غرضين » 
وهما : تيسير مراحل الشرب والقسمة على 
المبتدئين » ثم التدليل على صحة عمليات 
الضرب والقسمة المعقدة الكبيرة . أما فيما عدا 
ذلك : فكان الكاتب أو الحاسب المحر*ب 


" يستطيم أن يمارس الطرقة الذهنية. ى 


الضرب والقسمة كلما تسر له استعمالها . 
وبقيت من المسائل المصرية الطريفة التى 
جعلها أصحابها مقياسا لنشاط الذهنى قف 
عمليات الجمع والشرب » مسألة نظرية 
قصيرة : اقترض صاحبها أنه كان يوجد فى 
حى ما سبعة بيوت + وأنه تسللت الى كل 
كل قطة سبعة فيران » بعد أن قرض كل قأر 
سبع ستايل من الغلال » كان أصحاب البيوت 
يستطيعون أن يزرعوها فتنتج كل سنيلة منها 
سبع حقيات من الحبوب . وطلب صاحب 
المسألة حاصل جمع البيوت والقطط والفيران 
والسنايل ومكابيل الحبوب جميعها . 


على لمان الحماد #.ولوتنها بطايم الح ويه 
والتشويق + وجعلها. تقول على لبتان مقدار 


0 منحهول من الغلال : 


« نزلت الى الكبسلة ثلاث مرات » ثم 


أضيف الي" ثلث + فأصبحت كيلة كافلة » 
فمن آنا 69 . : 

وتضمنت :مو اضيع المعادلات » مشائل 
"أخرى جبرية خالصة» طلبت احداها تقسيم 
العدد ٠١١‏ قسمين » شرط أن يعادل الحذر 
التربيعى لأحد القسسين ثلاثة أرباع | 
التربيعى للقسم الآخر . 

وحرى حل هذه المسألة + التى يسكن 
التعبير عنها بالمعادلة س؟ + س”" ع ٠١١‏ 

فافتراض عددين وهسين ؛ وهما ؟ » 
4١‏ وترسيع كل عدد متهما » ثم جبعهنا ) 
واستخراج الجذر التربيعى لمجموعهما » 
وهو ١+‏ 

وبنسية هذا الجذر الوهمى الى الجذر 
التربيعى الصحيح للعدد ٠٠دطاغ‏ وهو ١٠١‏ )6 

ريك هذه النيجة السبية ف كل 
عدد من العددين الوهميين » فأصبح الحدران 
الصححان 5 : « على التوالى ؛ والعددان 
أو القسمان المطلوبان م » 56 على التوالى . 

واعلمدت بعض مسائل الجبر المصرى » 


على التتابع الرياضى »أو « التصاعد » » على 7 


حنا تعبين الرياضيين المصزيين > واكشنبت 


بالأعداد الجردة وحدها ».فطلبت توزيم 


عدد من الأفراد 4 بشرط أن بظل التدرج ثابتا 
بين نصيب كل فرد منهم والقرد الذى يليه . 

وقالت مسألة منها على سبيل المثال : 

« ودع مائة رغيف على خسة زجال 
كا وعدا ابد يوسي فرعيل 
منهم والآخر ) 
الأوائل منهم » وهم الرؤساء » مساويا نصيب ' 
الاثنين الباقيين وهمأ من الأتباع 8 فما مقدار 


04 فكان سي تصيب الثلائة 


التصاعد بين نصيب كا د منهم ونصيب 
الآخر + © . 

وتتابعت خطوات حسل المسألة . حتى 
اهتدت الى أن الفارق الحسابى الثابت الذى 
يفصل بين نصيب كل رجل من الرجال الخمسة 
ونصيب من يليه ؛ هفو 55 ؛ ثم رقبت 
أتصبتهم على النحو التالى : 


لجنم 12و 12م ام 


1 


١ 


يان اننا 
تشمتت مواضع الهندسة المصرية » 
ْ 3 


طلا تفتين من المسائل علائقة عملية لسيرة الحل 
والنطبيق 34 اعتفنة باس ستخراج المساحات 
والأبماد والححوم . وطائفة نظرية تطلبت 


نصيبا من التخصص والهارة . 


وتدرحت مسائل المساحات بدارسها 


د التعبير المصرى عن همسذا النصيب' هو 
ع الأندنا ٍ 


م م هاي تسيو 


اس السعرة الى الصسعوية ف 
0 الأولية 'اليسيرة 'فسآلة تحدثت عن شتاية 


:ولا تختلف عن 


٠‏ سح ستورةء لمك بإباحا ؟؟ قداناا ع 
وبلغ عرض ها ثلاثة أرباع طولها . و 
ا 

فجول المعلم استطالة البناية الى هيئة 
: مرب كأمل. » طول ضلعه 6 
فدانا » واستخرج جدذره وهو ؛ » واعايرة 
طولا أصليا ؛ ثم رتب عليه استخراج العرض » 
وهو ؟ 


١5 ومساحتة‎ © 


وابتدع الرياضيون المصريون لاستخراج 
مساحة المثلث »«نفس النظربة الميسرة التى 
نهتدى بها حتى الآن » وعى ضرب نصف 
قاعدته ف ارتفاعه . وبرروا نظريتهم بأن 
مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطيل 
المشترك معه ى أبعاده 
عملية » فقالوا : 


. وصاغوها صياغة 


« اذا قيل لك أن مثلثا بلع ارتماعه 


العبودى 00 » وقاعدته ؛ » وطليوا مسا 


قمكذا يكون العمل 

استخرج نصف الأربعة أأى؟ واعتببسر 
الشكل مستطيلا » واضرب ١١٠06؟‏ نستخرج 
الساحة ». 


حنه 4 


وابتدعوا نظرية خسوى » لاستخراج 
نجنالهة الثلك انيدي + تعر سجر ار 
السابقة » من حيث العملية والوض وح ع2 
النظرية الحالية » التى تنص 
.على جع القاعدة السفلى + القاعدة العليا » 


:نم امم الحضارة : 


فمرج نناتجهنا: 


ثم ضزبهما فى الارتفاع ؛ وقسمة الناتج 
: جِ 


على ؟" 


نل "كول دعا 24 م 8 
ل قطرها .5 ) سساوىق مساحة 


يك تي قن و 2 د 
مر بع صلغ طون ضاعه ثمانة فقط . 
١-9‏ 


1 


لرياضين المحدثين رأوا من تطبيقاتها العملة 
ف 'الكثار المسرية الباقية أن فسينها القرببة 


لم تختلئف عن النسبة الحالية مير اختلاف 


1 


و 0 تك ا 3 
وكانت تعادل هءثار” عوضا عن 


وعالحت مساكئل الححوم مجم المكع 

5 «6 0 3 

والأسطوائة والهسر 9 م الناقتص 5 واتبعت طٍِ رق 
عملية يهل تطبيقها و ف الحيأة العامة » ويمكن 
اعتبارها أصولا لانلريات 


الآن . 


المعمول بها حتى 


ففى حجم المكعب يضرب الحاسب الطول 
>ا العرض لا الارتفاع . 
اليوم بديهيا بسيرا لا 


ولكنه كان ابتكارا مصريا » قدره الفيلسوف 


وذلك أمر نراه 
إتطلاب ثيئا من الفطنة ؛ 
الاغريقى أفلاطون » واعثرف معه بفضسل 
المصريين على الاغريق بتوجيههم الى دير 
الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة : أى ذات الطول 
والعوض #الدين 8 على عند قوقة.] 


شْ م بابق 


1 2 20 31 


ناا . أ كح رلا 0 1 
0 1 2 م 1 0 1 مر م1 
1 27 0 | ع سيق اننم 11 51 
1 ا لش ةما : ا 
ذلك 28201134 ب 1 كتلاح 88 
2-9 لشسشاعة مورت مخ تنوم ا ل 
تر 111 لخدا .1ن بهم مسم ير 1110ل |1 
الحترلى نات 7 ا 11ج حدر _أه 0 
كا سا ما 000 سعد يمر 1م 
1 ولح وان _ ءادا 1س ١.‏ هه لذأ عر 
السو اليتق , 111 انج امد أ لاك تنج عذا1 نل إن 
داعم لا عل تكن جه مدنا عالة1: /ماكا”]:للتا تا 11 1 
2 ل جكقكاك 1ك لما وا الل 
4ل |5111 12-0250155 مرح لاق 0 َك 
0 مكلكنلة .م حصحء عاك رايم 
1ك 0 2 11 * م لسسع 
لذأ ال يان سس 0-0 
1 وى وما لق 
2 عاخن لقن ار 
م اانا 17 1 مي 1311م 01 
07 سيم 
3-0 25-5 
ُ 5 ؤس بر 
2 0 - م 2 ير 
و عةصتة جد له 
4 2 


5-3 اال لا 


شكل ؟ ا ستة تمارين رياضية تناولت مساحة المستطيل »> ومساحة الدائرة ؛ ومباحة المثلث» 
ومساحة الهرم: الناقص وطريقة التقسيم الساحى مع الاستمانة بالآشكال التوضيحية 


( من بردية هيراطيقية للكاتب أحمسن منأوائل اله 


وتيسر تقدير حجم الشسكل الأسطوانى 
عند المصربين » على أساس استخراج مساحة 
قاعدته المستديرة » وضربها فى ارتفاعه . 
وبلغ المصريون الذروة فى تقدير ,حجم 
المرم الناقص » وابتدعوا له نظرية رياضية 
سهلة التطبيق » تكاد تعثير صورة أضييلة 
لنظريته الوياضية الخو بها حتى الآن ؛ وهى 
مربع القاعدة العليا ل مريع القساعدة 
السغلى ب القاعدة العليا ©< القاعدة السفلى 
# الارتفاع اس 


وييدو أن كثرة التطبيقات العملية على . 


لقرن السادس عشر ق +١0م)*‏ 
أشكال الهرم الناقص » فى أعمال المهندسين 
المصريين » هى التى ساعد نهم على ابتداع 
نظريته البارعة . فكثيرا ما كانوا يضطرون الى 
تفدير حجوم المسلات التى تشبه هيئتها العامة 
لهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذي الشكل ! لهرمى المدبب عليها » لمعرقة وزنها 
التقرسى » وتقدير ما يازم لها من رجال 
وأدوات لتقلها من محاجرها » والابحار بها . 
على متن النيل ؛ ثم اقامتها ى مواضعها . 
وما يقال فى.ذلك عن" المسلات يقال كذلك عن 
القواعد التسجرية الكبيرة:التئ كانت المسلات . 


د كه د 


© ح 3ن عا نات هي ا حت 1 7 
نسم جع ني كا ع ااا وعدم وطق ٠‏ 


4 ل 


11 9 . 
موي ١‏ 
10 _ ا 111 


9 ااي 


ليسكا | - ير 1 
67257177018 ان سر ان 
حك ١!‏ 9ل ,ب 1 1 ا حم 0 هاجت 
مح اح كن 5 
محا سا | هنين عدا د مصسينا 


15-6 رش اانا 421171091 1 


انهاانا 


كان 
لوالل 


بركمصمقتا 
لقلم لل 


م 


ل 


ل لخر لل يل 
ارون لصت رز 


شكل ؟* ل تمرينات من بردية أخرى معاصرةللبردية الأولى ( ش كل © )»2 يتناولان : 
استخراج قاعدة المتلث وارتفاعه 2» واستخراج حجم مثلث ناقص . وقد استخدم التمرين 
الأول فى سطره الآخير علامة الجذر التربيعى وهى |[ ” واستخدم التمرين الثانى فى سطره 
الآخير علامة التربيع وهى الأ 


الصغار عمليات الحساب . وهى أسناليب وروئ لهم أن مصر جملت تعليم الحسانٍ متعة 
يمع كيدها فى ضوء مصادرنا المصرية - وتصسرية؛ وأن معلميها كانوا بوزعون عانق 
الباقية . ولكن حسبها أنها كشفت عن المثالية تلاميذهي ثمارا وأزهارا » ويطلبون منهم 
التى افترضها أقلاطون وأتباعه للحضارة ٠2‏ .تنوزيعها على أفراد يزيدون عنها فى العدد 
المصرية وأهلها . ٠ ١‏ تارة » وينقصون عنها تارة أخرى : ثم بوزعون 

دعا أفلاطون أحرار قومه الى أن يتعلموا 2 عليهم صحافا تتضمن آوزانا من ذهب ونحاس 
ما يتعلمه النائىء المصرى من فروع المعرفة 4 ٠‏ وفضة » ويطلبون منهم أن. يستغيئوا بها فى 


اح ةس 


ابارتهر الحاية د ويهذه الوستتائل + أكنا 


1 2 روى أفلاطون » يتزود التلميذ المصرى بخبرة 


7 الخسابية طيبة ؛ ستعين بها فى ادارة شئكون 
أسرته وفيما يسند اليه من أعمال حسابية فى 
مشستقبل حياته الوظيفية » كأن يقسم أززااق 
الجنود فى الحيش » أو يقسم أرزاق العمال 
فى المشروعات الكبيرة 5 

واتتهمى أفلاطون فعاب عسلى الممكرين 


الاغريق: المعاصرين له » ترفعهم المصطنع عن 
الاهتمام بفروع الحساب وقضاياه » وذكرهم 


بفضل المصربين عليهم فى معرفة حجوم الأشياء 
ذات الطول والعرض والعمق 6 وتحر برهم لهم 
من كت نا أكانوا: ميضوان ف من سمل 
وسوء ادراك . 

ولا زالت الدقة المالتغة فى المنشآات 
الهندسة المصرية القدمة » من أهرام ومعايد 
ومسلات » تشسجع بعض الباحثين المحدثين على 
الاعتقاد بأن ما عرف حتى اللآن عن الرياضيات 
المصرية لا يمثل غير أقلها ولا شل غير 
أسطها . 


جح ميم جاده جام يسيس وباي يعض سبحم 


خاة 


5 


مصر ومكانها من الال القديم 


رأينا فيما مر بنا من فصول وصفا » 
وأحيانا تحليلا » لا كانت عليه الحضارة 
المصرية منذ نشآأتها ؛ ورأينا أيضا ما استطاع 
المصرى القديم أن يحققه فى مختلف النواحى » 
سواء أكان ذلك فى الفنون أم فى العلوم 
آم فى الآداب أم غيرها » وق كل فصل من 
هذه الفعول رأنا مقدار ما وصسل اليه 
المصربون ق ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
العالم . والآن وقد اتتهى القارىء من ذلك 
كله بحن له أن يقف قليلا ليتساءل عن تأثير 
تلك الحضارة فى غيرها من ا العالم 
القديم » والمكان الذى بلغته مصر بفضل تلك 
الحضارة ؛ ومقدار ما تدين به حضارة العالم 
لمصر فى العصر الفرعونى . 

ويعترف الغربيون دائما دما بحسونه من 
دين لحضارة اليوئان ومن بعدهم الرومان » 
ويعترفون بأن المدنية الغربية الحالية انما قامت 
على أسس هاتين. الحضارتين » ولكنهم قلما 
ذهبون الى أبعهد من ذلك » ويسا سألون 
أنفسهم عن نشأة الحضارة اليونائية » وهى 
ضاحبة الفضل الأكير على الحضارة الزومانية» 
قلما. يسآلون أنمسهم عن نشآتها وتطورها » 


للدكتور أحمد فخرى 


ومن أبن استيدت بعض عناصرها الأساسية » 
ومدى صلة أولئتك اليونان بمن سبقهم من 
كنعو + 

ونحن لا يمكن أن يدور بخغادنا أن 
نتتقص من قدر ذكاء اليونانين القدماء » 
ولا يمكن أن يدور بخلدنا أن نشكر على بعض 
مشر عيهع ا ورراضييهم والباتم 
0 البلنادما اموه 
وما أضافوه الى الحشارة البشرية » ولكن 
اليونانيين أقسهم يعترفون بفضل حضارات 
الشرق عليهم » وفخر الكثيرون من رجالهم 
الذين وضعوا أسس العلوم اليونانة أنهم 
درسوا سنوات عدة فى مصر » وتلقوا من 
كهنتها الكثير مما حملوه معهم الى بلادهم » 
لا فى الطب أو فى القانون أو ف الرياضيات 
فقط »؛ بل فى كثير 
كالنحت والموسيقى . 

ولكن مؤرخى العلوم والفنون من علماء 
الغرب قد جروا منذ القرن التاسع عشر على 
عادة الاقتصار على الاشارات العابرة لفضل 
مصر أو فضل بلاد الرافدين » ولا يكتبون 


9 من النواجى الأ ىْ 


بالتفضيل الله عنما يبداون حدلتهوعن البو نان 
فيفيضون فى شرح حضارتهم وأثر عبقرتيم 

على حضارة أوروبا ى عضر النهضة ثم العصر 
لحخديث . واذا كنا لسن شيتا من العذر 
كتاب القرن الاسم عشر موققهم هذا نظرا 
لأن الأبحاث الأثرية فى مصر وغيرها من بلاد 
لشرق كانت فى فحر أيا 


لأخيرة قد أمدتنا بوثائق 


مها > خأن المائة سئة 


لا حصر لها عن 
مدى تقدم ال ف حضارته » ومدى أَثْر 
عفدو قاو عار ها من الس اراك ويك شا 
حضارة اليونان ؛ فلم يتمد هناك مكان 
لالتماس العذر عن هذا النتقص . لقدد ثبت 
الآن أن افتخار المونانين بأنهم تعلمسوا! 
ما تعلمسوه من مصر لم يكن محرد ادعاء 
1 محاولة اضفاء ث شىء من الفخر على أ تفسسدهم 

لما كان معروفا عن بلاد النن بأنها كانك بلاد 
الحكماء القدماء ؛ بل كان حتيقة مو كدة لأنه 
بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن فى 
وقت اتصا اليونانين بها ه 8 القؤية 
اللتوثبة التى 5 
العلوم لم مكن قد خبت وانطفأت ٠‏ ولكنها 
فلات مضيئة على الأقل بين كيهنة الملمابد 
وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظلفين » 
ولم تلبث مسر بعد ذلك حتى دخلت فى دور 


3 


جديد من أدوار ناريخها وهو دور النهضة 


التى ظهرت منذ الأسرة الخامسة والعشرين 
واستمرت طيلة أيام اللأسرة السادسة 
ويطول بنا الحديث لو حللنا أقوال كبار 


فلاسفة اليونان وعلمائها 6 وأشادتهم بمصر " 


اي أنهم تعلسسوا من المصريين 
م ه ) وما علموه ه بعد ذلك لتلاميذهم » 
ويكفى أن نذكر ما كنبه أفلاطون الذى قضى 
ثلاثة عشر عاما ف مصر » لندرك قيمة ما كان 
بحس به اليونايِ ون القدماء من دين. 

عريين . ولكن لنترك ذلك اللآن ونبداً 

لقصة من أولها » ونلقى نظرة عامة على 
الحضارة المصرية فى أقدم العصور ومكانها 
بين الحضارات الأخرى . 


بين حضارتنى مصر وبلاد الراقدين 


كثيرا ما نقرأ أو 
عحى أقدم حشارات العالم 6 أو أنها معت عد 


نسمع أن حضارة مصر 


المدنة أو منبع الحضارة ؛ فما هو مدى الدقة 
فى مثل هذه الأقوال + لا شك أن مدنية مصر 
مدنية عريقة » وأن كثيرا من 


النبع الدى ١‏ 


مظاهرها كان 
ستقى منه غيرها من الأمم » 
ولا شك أيضا أنها ساهمت بأكبر نصيب فى 
التقدم الذى خطت به البشرية الى الأمام 3 
ان حضارتها هى 
أقدم الحضارات ؛ وانه كان للمدية فى تاريخ 


ولكن هل سمكننا القول 


العالم مصدر واحد ومنبع وَالحب :عن الذى 
كأن على ضفاف وادى الثيل + والجواب على 
ذلك هو أن كلمة الحضازة كلمة عامة يصعب 
تحديدها » واذا أطلقناها على مظاهر التقدم 
فى تاريخ حياة الانسان فلا شك أن الحضارة 
نشآت ف وقت واحد فى كثير من بقاع الأرض» 
وليس فى منطقة الششرق الأدني وحدها » ولكن 


سسا سد 


0 ردنا تحاديد الأماك كن التى تطوزرت: فيها 
الحضاً رات تطورا سربعأ 4 واستطاع أهلوها 
أن تحققوا كثيرا 'فن ٠‏ المخترعات التى ا 
سنا مباثرا فى تقدم الإنسان ف مدنته » 
فل شبك أن بلاد الشرق الدئى هى المنطقة 
إلنى كانت مسرحا 0 قطرين فيها 
امتتاز! على ما عد أهه 
مصر وبلاد لقو 0 
-٠ء+ه‏ قْ 3 3 : على الأقل قد عرفوا الاستقرار 


بعد أن عرفوا الزراعة ؛ وودعوا وراعهم حاة 


الاعماد 2 عر العذاع 1 حو | منتحم' 
لى 00 قر حدق سسد بابب 


اماي #٠.»‏ ف . م . ق معصر أو 
قبله بزمن ,يسير 
كنا : نك ١‏ ف عه 0 
و لع اذ لساك مره احرى عن أىق 
2 ص 3 
0 انتما 0000 
فعن من ارين كام 


30000 0 
5 0 
التقدم أذثر من العط ا 


3 


الي درحة ماقدامة من الحشارة 5 و 
الحضارتين قد اتصلنا 5 
3 واثل أيام تلك 


الوقت فترة تقدم نع وثاب »> وقد أعحبت 


بفن سومر فى العهد المسمى بعهد جمدة نعر 


فى بلاد الراقدين وبعض مظاهر حضارتها ) 
الحموانات » وأخذت عنها الختم الاسطوانى 
وسفن الماع القنة فق التسيكل الخارعى 
للناء بالطوب اللين . ولكن العناصر الأساسية 
د نشأت فى وادى 

4 ولهذا لم تلبث حتنى تركت من نلك 
0 مالا 2 مع حضارتها وذوقها وعدلت 
فيما قبلته منها ١؟‏ . أما عن الكتابة فان كلا من 
مصر وسومر قد توصلا اليها مستقلة عن 
ورسما كان اكتشانفها ىف وقت 
وساعدت 


الأخرى 
متقارب جدا فى كل من البلدين . 
طبعة بلاد الرافدين على وجود دويلات ل 
مدن ؛ يحارب بعضها البعض “» و كثيرا ما قغست 
احداها على الأخرى ؛ بينما حدمت طبيعة مصر 
أن تتلحد البلاد كلها تحت زعامة حاكم واحد » 
انطوى تحت لوائه كل 
في البلاد وهما الشسال والجنوب » واتحدا مرة 
بزعامة الدتننا كم اتحدا مرة ثانية يزعامة 
الصعيد ؛ وبدآت الأسرة الأولى ودخلت معر 


فى عصرها التاريخى المعروف : 


عصر الابتكار ووضع الأساس 


و بخطىء من بظن أن العصر السايق 
لاذسرة الأولى وأيام الأسرتين الأولى والثانية 


)١(‏ انظر مقالىالمنشور فى المجلة التاريخية 
المصرية ( المجلد التالث » العدد الثانى ‏ اكتوبر 
سنة ١95٠‏ ) تحت عنوإن « الاتحاهات الحديثة 
فى المباحث التاريخية والآثرية الخاصة بالشرق 
القديم » وبالأخص من ص ذ  ١١‏ وفيه أهم 
المراجع الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


ووم سه 


كانت فترة ضعف أو تآخر آو تقدم بطىء # ابل 


الحضارة. المضرئة » لأنها كانت فترة التحارن 
ووضع الآسس . حقيقة اننا لا نعلم حتى الآن 
الا شيئا قليلا نسبيااعن تلك القرون. » ولكن 
ما وصل الى أيدينا حتى الآن كاف كل الكفاية 


للتاكد بآن مصر الفتية المتوثة استطاعت أن 


تنمض بنفسها فى مختلف نواخى الحضارة : 
وأمكنها أن تبتكر أكثر ما أمتازت به مدنيتها 
بعد ذلك » فوضعت أسس كتابتها وفنوتها 
ومظاهر مديتها » كما: وضعت أيشا بعد 
تجارب طويلة تفسيراتها للمظاهر الكونية 
ونظم عبادتها » وأقامنت الأسس التى بنت 
عليها نظام الدولة ومركز الملك - الاله » بل 
هناك ما يدل أيضا على أنها تقدمت فى. مختلف 
العلوم كالطب والفلك تقدما كبيرا كان 
المصريون أتفسهم فيما تلا ذلك من عصور 


يعتزون به ويتحدثون عنه . 


وظهرت الدولة القديمة وأسرعت مصر ىق 
خطاها » ويكفى أن يدرس الانسان مجموعة 
المرم المدرج ليحس بمدى الابتكار ىف فن 
البناء بالحجر » وشهد بفضل « أسمحوتب » 
الذى قام بوضع تصميم هرم زوسر المدرج 
وما حوله من منان فى سقارة » وأشرف على 
تشنييدها فى مستهل القرن التاسع والعشرين 
قبل املد كوها تحن نراها أمامتا » بل 


وتتجول ينها بعد مغى أكثر من أربعة آلاف, 


وثمانمائة عام فلا نملك أتفسنا من الاعجاب 


بها 29 ويا عو الآ قرن واحد من الزمان. ' 


حتى_نرى زهرة المانية وقد مفتحت أكنامها 1. 


مؤسس الأسرة الرابعة 6. ونقشت معيده ق: 


دهشور بتلك النقوش الزائعة 29 » وق عهذ 


ابنه خوقو بنئ الهرم الأكير الذى كان ومازال 
عجيبة العحائب ؛ لأن ما عداه من عجائب 
العالم السبع قد زال وائتهى » ونقى هصرم 
الحيزة وحده شامخا بعالب الزمن ويتحداه 8 
ونا مد قات سق لضت اماق 
خن عمارتها فى ذلك العهد ؛ كما بلغ كل من 
المثال والنحات الذروة فى عمله » ولكن هيا نا 
لنلقى نظرة على بعض النواحى الأخرى . فها 
هى آثار مقبرة « حتب - حرس © © ى 
المتحف. المصرى تنضطرنا للوقوف أمامما 
ووصولها الى هذا لمشتو قْ مشل ذلك 
العهد البعيد » فلا تليث أفكارنا حتى تتجه 
الى الاعحاب بالصانع المصرى الذى استطاع 
أن بخرج تلك الروائع » ولا عجب فى ذلك 
)١(‏ عن حياة « ايمحوتب » وأحمية مجموعة 
هرم زوسر »© اقرأ اللراجع المذكورة فنن كتابى 
مسر الفرعونية ‏ القاهرة /اهت5١ا»‏ الفعسسل 
الثالث وماورد فى الصفحات 7-56 598 ٠‏ 
(؟) عثر على معابد سنفرو فى دعشور فى 
موسسم الحفائر ١901١2196٠‏ ولم تنشر هذه 
النقوش حت الآن نشرا علميا كاملا »و لكن بعضها 
بضع سئوات : 
عتطقطة2 ءه لمتسوعع2 غمع8 عط زر ععطكلة7 لعصطف 
54و ذعذت) 


(؟) .مج835 ره طصم عط 1 عممساعظ بش اع 
(5955) قومعتك. 0# عو امم ١,معععط‏ . 


سس لو للم 


0 أعظلم الأعر أم وأعنها » وهى العصر الذى 
. أبدع فيه التجاتون والرسامؤن فآخرجوا لنا 
من النقوش ما وصل الى حدد يقرب عن 
:الاعجاز 6 وهى العصر الذى بلغ فيه الثالون 
القمة.فى فنهم فآخرجوا لنا مالم يتفوقوا عليه 
هم ؟تفسهم فى العصور التالية . 


وأخذت مصر تفقد قوتها منذ الأسرة . 


الخامسة » وعدلت ما عدات فى نظمها الداخاية 
ولم يعد للملك - الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة » كما كان تطور العقيدة الدينية وزيادة 
شأن عبادة أوزيريس من الأمور التى ساعدت 
على ذلك ؛ ولكن فى نهاية الأسرة السادسة 
قامت ثورة اجتماعية » اتنقم فيها الشعب من 
كان ومن تلوس سبوا اكاتوا ين 
الحكام أم الكهنة أم الموظفين » هاجموا 
القصور والمعايد ودور الحكومة فحطموها 
وبعثروا محتوياتها » حتى مقابر الأغنياء 
وأهرام الملوك نهبوها واستولوا على ما فيها . 

وأخيرا جاء اليوم الذئ هدآت فيه تلك 
الثورة » واتفشع الغبار الذى أعمى العيون » 
وعاد الناس مرة أخرى يدون النظام 
والأمن . ولم تعد مصر الى سابق عهدهقا 
الا بعد مرور فترة غير قصيرة » وهى عصر 


الفترة الأولى التى تلتها الدولة الوسطى » ثم 


أعقبتها فترة ضعف أخرى جاء فى أعقابها 


دخول الهكسوس الى مصر . 
كانت هذه الثورة: الاجتماعية ثورة 


0 الشنعب على من ظلموه » ومهما كانت تتانجها 


المخزبة وقت حدوثها فانا نحمد لها ما بعثته 


فى الشعب المصرى من آراء جديدة » أهمها 


الإعلاء من شأن الفره ؛ وأنْ كل انسان 
مسئول عما قدمت بداه من خير أو ثر » بل 
عن حسن ئيته أو سوكئها وآنه سيحاسب 
وسيحازى أمام الأاه الأعظم على ذلك » دون 
نظر الى فقره أو غناه » ودون نظر الى قبر 
شيده أو أوقاف يتركها ليستغلها الكهنة 
عندما بتلون الصلوات أو يقدمون لروحه 
قرابين صورية يستفيدون منها دون غيرهم » 
عرفت مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت 
المبكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل اليه 
غيرها بشرون كثيرة ؛ ولكن هذه الدعوة 
العظيمة النبيلة لم تستمر طويلا » لأن الظروف 
لم تكن مهيأة لها » أو لمهم حقيقتها » وكان 
على شعوب العالم أن ينتظروا وقتا طويلا 
آخر حتى ينضج تفكيرهم فيقهبوها ع لى 
حقيقتها ويومنوا بها كواحد من أهم الشل 
العليا فى الحياة . 

وعاد الناس مرة أخرى يتشدون رضاء 
الحكام ويتفانون فى خدمتهم ؛ وبالرغم مما 
حدث من تكسة لما جاءت به الثورة الاجتماعية 
من آراء فان هذه العودة الجديدة الى ما سبق 
من نظام الدولة لم تخل من آثار تلك الآراء » 
ولم بعد للملك - الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة فى الدولة القديمة 99 , 
)١(‏ يجد القارىء فى الفصل الخاص بالادب 
بعض مقتطفسات من برديتى « ايبو - ور » 
و« نفر روهو » وعما المصدران عن حوادث 
تلك الثورة ‏ اقرأ أيضا مصر الفرعونيهة 
ص 84-1150؟1١ ٠‏ 


سس م سي 


ولكن. هل قى المريوة قابسق داغل 7 ْ 
حدودهم الآمنة فلم يخرججوا منها أو يتضاو 5 


: بغيرهم و فحن انعرف قدوم هخرات. متعددة 
فى .عصر ما قبل الأسرات » كما تعرف أنه منذ 
أيام الأسرة الأولى كان المصريون. بصيدون 
غزوات التحنو على الحدود الغربية » وأنة 
منذ عصر ما قبل الأسرات أيضا كانوا 
ستخر حون التحاس من صحراء ل 
وأنهم أكثروا من ارسال البعثات الكبيرة 
لاتعدين ابتداء من الأسرة الثالثة ؛ كما نعرقت 
آيضا أنه منذ: الأسرة الأولى على الأقل كانت 
بعض بعثات التعدين أو التجارة تنزل الى 
الجنوب أو تسير فى الصحراء الشرقية » و 
هذه كلها لم تذهب بعيدا عن الحدود المصرية» 
فهل ذهب المصريون الى أبعد من ذلك » وهل 
كان لهم آثر فى نشر الحضارة المصرنة خارج 
الحدود ‏ والجواب طبعا بالايجاب . 
يبن مصر وجاراتها 

وسنقسم الجواب على هذا التساؤل الى 
أآقسام ثلاثة : س. أولها العصر السابق 
للامبراطورية أى قبل الأسرة الثامنة عشرة » 
عندما كانت صلة مصر: بكل جيرانها صلة 
بعيدة عن التوسع الحربى وفرض السلطان 
السياسى , 

والثانى عصر الامبراطورية بهد آ 
خرجت الجي وش المصرية من ا 
واجتاحت غيرها من الأمم » وأصس بح لمصر 
حاميات وحكام فى مختلف بلاد الشرق القديم. 
آما القسم الثالث فهو ما يختص بالعضر الذى 
مزت.به مصر بعد زوال امبراطوريتها 


قبل الامبراطودية. 5 
ندا بالجنوب :كال الصريون شوق 
حدوذهم الجنوبية عند جبل الساسلة ثم عند 


الشلال لذو ول » ولكن رغم هذا وذاك فانا نرق 


من تناج حفائر بلاد النوبة بين الشلالين الأول 
والثانى وجوه الشبه الشديدة 6 بل المطاشة 


' بين ما عثر عليه فى مققابر بلاد النوبة ق عمد 
ما قيل الأسرات والأسرتين الأولى والثانية » 


وبين ما عثر عليه فى مقابر الصعيد التى يرجع 
تاربخها الئ ذلك العهد » ولكن حدث بعك 
ذلك ما حمل المصريين شمال أسسواذ على 
صيانة حدودهم الجنوبية ؛ مما يحملنا على 
القن بأن بعض القبائل الجنوبية بدأت فى 
الاغارة على الحنوب » وليست حملة سئفرو 
على بلاد النوبة التى ذكرت فى حجر بالرمو27» 
تلك الحملة التى عاد منها سبعة آلاف أسير 
ومائتى ألف رأس من الغنم والماشية الا واحدة 
من الاجراءات التى قام 7 الفراعنة لحماية 
حدودهم الحنو الؤدية 
الى مناجم الذهب والىمحاجر الصحراء وريما 
طرق التجارة أيضا . 

ومنذ الأسرة الخامسة على الأقل أخذ 
المموك ببعثون بالرحالة على رأس حملات 


نه + وأمين. الظرة 
به 6 ومين الطرق 


نحو الحنوب لودو خيرات تلك البلاد 0 
ستؤادوا منتها ف الأسرة 
السادسة 5 وق تاريخ حياة القائد 2 ونى >6 


ويعرفوا طرقها وا 


)١(‏ للتعريف بحجر بالرمو وذكر المراجم 
الملختلفة عما كتب عن أجزاته سباع فى بالرمو 
ص +353 6 000 


لس عو سم 


.وف مقاير أسوان: نقرأ: الكثير عن أعمالهم 
0 تغرف ما ألحضزؤوه من هتناك والطرق التى 
اتبعوؤها فى أسفارهم ومكافأة الملوك لهم 20 . 
ولم .يقتصر هذا النشاط على داخل النوية 
“وشمال السودان على مجرى النيل أو على 
غرف السودان فى دارفور » ولكن اهتمامهم 
0 بلاد لوسرم 
بطريق البر نا الل رة أخرى » 
وكانت تلك البلاد تشمل الشاطئين الافربقى 
والأسيوى حول بوغاز بلاد الندب 9 . أى 
أن المصريين قد بدأوا منذ الدولة القديمة 
ش يرسلون الحملات لاستكشاف السودان 
والشاطئين الأسيوى والاغربتى 4 وتأسيس 
صلتهم بمن كانوا يقطنون فى تلك المناطق 
ولسنا قى حاحة الى القول بأن التنادل 
التجارى وسياة من آهم دوسائا لل نثر الثقافة » 
ولهذا فمن المحتمل جدا أن الحشارة المصرية 
قد بدأت تنتشر فى البلاد الواقعة على 
شاطىء البحر الأحمر وفى الشاطىء الشرقى 
لافريقيا » وبخاصة اريتريا والصومال وجنوبى 
الحزيرة العربية منذ يام 0 القديمة » 
ولك ن عدم القيام ثأثره به أو 
أنثرويولوجية كافية و 


)١(‏ توجمة: نصوص_ تلك الرحلات ألى اللغة 
::الانجليرية فى 
:1 اونا ,قل«وعع8 عمعاعمة ؟ لعادمع82 
(5) انظر.عن موضوع بلاد يونت والرحلات 
اللصرية التهستنا ت, كنابى : اليمن » ماضسيها 
وحاضرها و القاهرة /1581 ) ص 58 - 4د ٠‏ 


فى تلك البلاد حتى الآن. 


أو التأكيد عن مدى أثر تلك الصلات فى ذلك 
العهد. 

وعلى أى حال فان صلة مصر ببلاد النوية 
ظلت مستمرة » بل ان تلك الرحلات التجارية 
مهدت لصلات أخرى أبعد أثرا بعد أن 
استأنفت منصر نشاطها بعد عصر الفترة 
الأولى 27 : وبد؟ ملوك الأسرة الحادية 
عشرة يرسلون من جديد البعئات لاستغلال 
المناجم والمحاجر ؛ وما بدأت الأسرة الثانية 
عشرة حتى بدأت معها سياسة أخرى من 
شآنها تأمين الحدود الحجنوبية تأميتا تاما ضد 
ما عساه أن تقوم به قبائل الزنوج التى كانت 
قد تقدمت من الحنوب الى فال السودان » 
فشيدت الحصون وأقامت الحاميات فى المواقع 
ل وعند مداخل دروب 
الصحراء .الموصلة الى المناجم » كما نات 
مدينة مصربة عند بلدة كرما فى دتقلة » وكان 


الاستراتيحية على ١‏ 


شيم فيها حاكم مصرى » وعاش فى تلك المدينة 


كثير من المصناع المصريين 3 وكانت مركزا 


هاما لاتتقار التحارة ؟ 


وبالرغم من انتهاء أيام الدولة الوسطى م( 
ومرور مصر يعد ذلك بفئرة من فترات الضعف 


)١(‏ عن الضلة بين وبلاد النوبة مئذ أقدم 
العصور حتى آخر الدولة الوسطى ‏ انظر 
رت أطتد؟1 .قدا معام جوع مف بتاعي باععةوقسع ووه 
)5 
كاه 2 :<. ممع عد كه خم كمع 13 معمفلع8ه يم بي 
19237١‏ 571 - 17 ,اك دده عم 3جه )2 


0 


0 بمة * وجاء ع ف انطوم وال 
ملوك :انق آلثانية:عشرة كاتوا لون 
3 الذؤزنات للمزور عليها » وأنبعض الآثار التى 
يرث قف الفارحة من الدولة الوسطى تثت 
أنها كانت مصرية تماما مثل وادى الثيل ؛ كما 


“مرف 


أيضا من لوحة كامس عن سرد 
اليتكسوس التى عثر عليها فى الكرنك عام 
1484 أن كامس أرسل الجنود لاحتسلال 
حتى البحرية والفرافرة » خوفا 
عن طريقهما جيش م ن النوبة فيهاجم مصر يعلد 
اشتياكها ف حرب التحرير ممع أعدانها 
المكسوس . 
أما التمحو فلهم قصة أخرى . لقد كانوا 
من جنس بختلف عن التحنو » كانوا بيض 
البشرة ذوى عيون زرقاء أو رمادية اللون » 
وريما كانوا من الشعوب الثشمالة هاجروا 


من أن إيتقدم 


من ديارهم واستقروا فى شمال افريقيا » منذ 
أوائل أيام الدولة القديمة المصرية وأخذوا 
يجلون التحنو عن أراضيهم . 

ومن المحتمل أن يكون الملك خوفو قد 
اتخذ له زوحجة منهم كانت أما لأحد فروع 
العائلة المالكة المصرية » نرى من رسومها على 
::.جدران عضن المقابر فى منطقة أهرام الجيزة 
اختلاف ملاس نسائها » ونرى أن ابتتها كانت 
.ات شعر- أشقَئ وعيون رمادية اللون على 
كن القراة. 
دآخذ التنطن ,يخلوق _سيئاء فشيئا مكان 
0 تحنو 4 وريما كانت حزوب:الملك سحورع 


مع 'التختق" التى تقش صورها على جدران 
معبده فى أبو صير ونراها الآن فى متحفى 
القاهرة و برلين الا نتيجة لضغط التمحو على 
بعض قبائلهم من الغرب » فجاءوا الى مصر 
ومعهم نساؤهم وأطفالهم وماشيتهم ليستقروا 
فى وادى النيل ؛ وأخيرا جاء اليوم الذى 
أصبحت فنه الكلمة العليا فى غرب مصر 
للتمحو ؛ واندمج التحنو فى الغزاة الجدد » 
ولم ,ببق ل 
جغرافية فى العصور التالية 97 , 


أما عن صلة معر بالثقمال فانها كانت 
أبعد آثرا . وقد رآينا كيف كانت تجوب سفن 
مصر حتى حجنوب البحر الأحمر » وسنرى عند 
الحديث على صلة مصر بالشرق كيف كانت 
السفن المصرية الكبيرة تمخر عباب البحسر 
الأيض المتوسط مئنذ بداية الدولة القديمة ‏ 
بل وقبل ذلك » ومهما فرضنا أن السفن 
المصرية كانت تسير على مقربة من الساحل 
فان أهالى قبرص وكريت كأنوا ملاحين مهرة  »‏ 
وقد اتصلوا. بالشاطىء الأسيوى منذ أقدم 
العصور وعرقوا ولا شك الحضارة المصرية 
والسلع المصرية » ولو تركنا الحضارات 
النيوليتية ى جزر بحر ايجة جانيا فاننا نعلم . 
أن الحضارة فى تلك البلاه » وبخاصة فى 
كريت قد أخذت تدخل منذ عام 0000 

)١(‏ عن. موضوع التحنو والتمجو والليبيين 
وصلتهم بانواحات. وبمصر بؤجه عام 


“(1942) .1 .701 *متووة0 ت+تتطدظ بلإعوططم5 معطوطت 
.510 .2 


امنس بي 3 مار 


) أى ف أواخر أيام الدولة القديمة ى مصر / 
ق دور 0 خحسؤالى 


. أئ قبل ظسور الأسرة 
الثانية غشرة قن غتذما بدأوا شيدون 
القصور الأولى ف كريت 27 , ولا يتسسمخ 
لمجال فى هذ! الفصل. للاطالة عن أثر مضر على 
حضارة .كربت فى ذلك العصر » ويكفى أن 
تقول أنها كانت على صلة كبيرة بنصر ق 
عهد الدولة الوسطى © وأن أهل كريت قد 
نقلوا الكثير من الحضارة المصرية » كما أن 
المصريين كانوا يعجبون أيضا بمصنوعات أعل 
كريت بخاصة فى الخلى والزخارف الغنية » 
كما نعرف أيضا أنه كانت هناك صلة ما بين 
بيت أمراء طيبة وبين أهل كريت أثناء حرب 
المكسوس » وأنها كانت صلة صداقة 4 بل 
وربما كانت اعترافا بالجميل للملكة « اعم 


عام ومو ؟ ق -. 


سحتب 04 أم الملكين كامس وأحمس بطلى 


تحرير مصر من الوكسوس » والتى يظهر فى 


مسوعة .حليها ف سف المصرى بالقاهرة أثْر 
غير قليل من الفن الميسينى '” 
)03 
ص #صعكم0 عط فطع طممعوعث عط ,(.3ب83) عونتصمظ 
147) .8.0 تستاخمعء11111 لدمععه5 علطا 
وانظر أيضا : 
5 -وصآ1 ع3 صأاأهء811- ناوطع ]1 نمم دعلة ,لاع 1 لوعمع 1 
,47-448 .22 ,16ة1أ تع عنعه 1مقطء مه ملمعصةط؟ ألائلا 
,1848 
(؟) مس الفرعونية 2 ص 9١5؟‏ -5502 2 
ولكن 0 أيضا ماذعب اليه ادوارد ماير الذى 
نشاره. فى !! لجزء الثانى من كتابه عن العساريخ 
القديم .م بالأيانية » ص مه .» 


م جماعات 4 صغيرة ' 


لواو لا 0 


آثر :هام على: تكؤ ينها الحضارى 4 اذ تعلبت. 


كرنم بن العقاءة المصرية الت افر 
منها' ما غذلت ' 
ليتفق مع ذوقها » فاذا وضسعنا فى أذهاننا 
الففل الما قرا الك عا ار السممارة الوا 
فيما يعد لأد ركنا قيمة مأ قدين به الحضارة 
البونانية للمصريين القدماء . 
فى الشرق 

كانت مصر معرئة دائما لتسلل الندو 


وأخذت متها ما لاءمها وعدات 


الى حدودها ؛ اذ كانوا يفدون اليهنا فى 
و كبيرة » كلما اضطرتهم 
ظروف الحياة الى ذلك نا اأن مناطق 


الحدود نفسها كاتت آهلة بسك 


سرصم للقرائل اللجارية» 07 
وجال الحملات الذ بن يعملون فى الاجم 
وبخاص! ؟ فى مناجم النحاس والفيروز يسيناء . 
ولهذا يد تعجب 0 رأينا | التاريخ المصرى مد 
بدايته حاغلا بالأشارات الى الحملات الموجهة 
ضد البدو » ولكن هذه الحيلات التأدسة 
لا تعنينا فى هذا البحث در ما تعنينا صلة 
مصر يمن كانوا يعيشون فى بلاد آسسسيا 
بيش منهم فى فلسطين 


أو فى موانى الشاطىء السورى أونق داخل 
البلاد . 


الغربية » سواء من كان يعيش 


وق أستطورة أوزيرس اأشسارات الى 
( هم كيلو مترا شمال نيروت ) » ويؤيد تلك 


00 يك 


:. الصنة ونوك ذللة الفد المرئ. ى: لك 
المدينة.؛ والعثور فيه على آثار من. عهد الملك 
( خع سم سشخموى » من الأسرة الثائية » 
وخوفو ومنكاورع من الأسرة الرابعة . 
كانت الضلة التحارية قائمة بين معر 
ومدينة جبيل منذ أقدم العصور 20 » من 
المحتيل جدا أن جالية من التجار المصريين 
أقامت هناك وشيدت معبدا مصريا فى المدينة » 
.اذ كان خشب الأرز مادة مطلوبة فى مصر » 
ونعرف من تاريخ ستفرو أنه أرسل أسطولا 
كراش از يه بطل كونيا اكير 
من خمسين مترا لاحضار أخشاب الأرز » وق 
داخل هرمه القلى فى دهثور كثير من تلك 
الأخثاب ما زالت قائمة فى أمكنتها منذ 
أكثر من أربعة آلاف وستماثة سنة » كما أن 
المركنه ألتى عثر عليها ىق صيف :ه١١‏ بحوار 


هرم خوفو مصنوعة أيغا من أرز لنان . 


1 
كان الطريق البحرى 


السورى وس حدما قَ التحارة 


بين مصر والشاطىء 
؛ ولكنم ام 
يقتصروا عليه ؛ اذكان الطريق البرى الموصل 
من مصر الى فلسطين معروخا أيضا منذ أقدم 
العصور : وكان الفراعنة يهتمون بالمحافظة 
واس بن مد كه فدد ا راعزااه 


1 


الأسرة الخامسة وخلال الأسرة السادسة 


نعرف أن الحاحة قد دعت لارسال حملات 
)١(‏ عن الصلة دين مصر والشاطىء 
السورى 2 


قعة 2 ركاه ا 2 يععم وو "1 عه ذماطاء« 8‏ رمنندملة ,مر 
.9 .1928 


: مات وم الحضارة 


حربية استولت على بعض المدن الفلسطينية ع 
تفراً ذلك فى تاريخ حياة « ونى » وثرى 
رسومه على جدران قبر فى دشاشة فى مديرية 
المصادر الأخرى » 
لم تكرل تلك الحملات بقصد الفتح والاستيلاء 
أو انشاء المستعمرات 4 وانما كانت لتأمين 


دئى سويف وق بعض 


طرق التحارة وانادس . ن كان ل مطمع ق زهب 


ونثبت الثورة الاجتماعية فى أوا”+ خر أيام 
؛ وقد 7 بدو الصحراوين 
الشرقة والغرية دورا كبيرا فى نشر الفتنة 
ونهب الناس فى قرى الدلتا ؛ ولكن ما كادت 
الدولة الوسطى تعيد الأمن الى نصابه حتى 
عادت الصلات التجارية الى سابق عهدها » 


الأُسرة السادسة » 


ويكفينا أن تقر قصة سنوهى النى كتبت ف 
ل ثانى ملوك الأسرة الثانية 
عشرة » فندرك شدة الحراسة على حدود مصر 
الشرقية وصعوبة التسلل منها » ونعرف أيضا 
أن الرسل المصريين كانوا فى سفر دائم لا على 
الطريق الموصل بين مصر والساحل ا وين 
الساحل السورى وداخل الأراضى السورية » 
كما نعرف أيشأ من تلك القصة ما كان لمصر 
من نفوذ أدبى فى تلك البلاد » والفارق الكبير 
بين الحياة فى مصر والحياة بين القبائلالسور, 


أيام سنت الأو 


فى ذلك العهد . 

واستمر صلة جبيل يملوك مصر » وى 
متحف بيروت نرى تلك المجموعة العظيمة من 
الحلى التى أهداها بعض ملوك الأسرة الثانية 


ححص ا 5 


اعشرة الى آمراء جبيل » كما كان أمراء آسيا ‏ قرنين من الزمان حتى قشى عليها الجوتيو: 


1 هيا شافن عير سامى لول من الفس تحال 


وحكامها يرسلون الهدايا الى مصر » من خير 


الأمثلة التى ؤضلت الينا ملك المحسوعة. 


من الأوانى الفضية التى عثر عليها فى 
هى وما مغها صدبة مقدمة الى الملك أمنمحات 
الثانى من ملوك تلك الأسرة 20 ؛ أى أن 
تقوذ مع الثقاق والتحارى كان الشسعاع 
الذى يضفى ببعض نوره على البلاد الواقمة 
الى الشرق منها : هى فلسطين والشاطىء 
السورى وجزء من سوويا » وقد وجب علينا 
الآن أن تقنف قليلا لنعرف شيئا عما كان 
بحاريا فى بلاد الرافدين فى العصر المقابل 
للدولنين القديمة والوسطى 2 فصر . 


الماخرة 


أخرت الى 0 ارة المدن السومربة 
المصرئى » ولكنا لو قارنا بين تاريخ مضب 
وتاريخ سومر لوحدثا أنه 6 الوقت الذى 


وخصوصا فى الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامسة 3 ليحك أن المدن السومرية بين 


أعوام «عملاوءهغ؟ قبل ا ميلاد كانت تنطاحن 
تطاحنا شديدا فيما بينها » الى آن جاء سرجون 
الأكدى فاستولى على الملك حوالى .ومم 
.وأسس أول امبراطورية سامية ىق التاريخ . 

ولكن أمبر ل تا 


نف 
تلتتناقط1”1 عل دعالقبيم*]) 104 رعننومة 22:12 برمؤوا8ر 
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الشرقى » ثم بدأت بسلاد الرافدين الغصر 
السومرى الثانى التى ازدهرت فبها مدينة 
أور » والتى تقدمت فيها الصناعة ذلك التقدم 
ا الذى ثراه ونعجب به أشد. الاعجاب 
فيما عَثْر عليه فى مقابرها » والذى يزين الآن 
قاعا تمتاحف بغداد ولندنو يتسلقانيا . كانت 
مصر تحتاز أثناء إزدهار العصر السومرى 
الثانى فترة مظلمة من تاريخها وهى عصسبر 
الفترة الأولى » وفى الوقت الذى أخذت فيه 
الأسرة الحادية عشرة المصرية تتتشسل وادى 
النيل من تفككه حوالى عام ؟06؟ ق2.م. 
كانت مملكة أور قد تخربت وظهرت على 
مسرح الحوادث فى العراق أسرات اسين 
ولارسا. 

وظهرت ف بلاد الرافدين الأسرة البابلة 
الأولى ويقايل ذلك عهد 
الملك أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة الثانية 


عام 0 قام. 


عشرة فى مصر »؛ وقد وصلت هذه الأسرة 
البابلية الى أوج محدها.ق عهد لملك 
حمورابى فى عام ١7‏ ء أى فى الوقت الذى 
انهارت فيه السلطة المركزية فى مصر » وسادت 
الموفى »؛ وبدأ المكسوس شبتون فيه 
أقدامهم فى الدلتا ء وانتهت أيام الدولى 
الوسطى . 

واذا ما ساءلنا أتفسنا عن أسبابٍ انفيار 
الأسرة الثانية عشرة 6 لوجدنا اتاسنا 


د 


الشارجنة 6. والربط ينها وبين صعحصرات 
الشعؤت الهنذو ‏ أوروبية » التى بدأت 
-تنزل مكثرة من أواسط آسيا منذ مطلع الألف 
الثانئ قبل الميلاد فى البلاج الخصبة الغنية » 
وتنتشر فى مدى بضع مئات من السنين ف 
البلاد المختلفة » فيذهب بعضها الى وادى 
السند ويقغى على ما كان فيها من حضارة 
قديمة » ويستقر البعض الآخر ف أماكن 
مختلفة من يلاد الرافدين وفى سوريا وى 
خيتا ( الأناضول ) » فقضوا على كثير من 
النظم والدول القائية » ولم تعد طرق التجارة 
آمنة كما كانت من قبل » وأخيرا جاء اليوم 
الذى سقطت فيه بابل تحت ضسربات الكاسيين 
وسقطت فيه مصر نحت ضرباث الهكسوس . 

ونعرفا من تاريخ كل من سرح ود 
وحمورايى ؛ أن كلاهيا قد حاول أو وصل 
بالفمل الى البحر الأبيض المتوسط » 
والى سوريا » وكانت تصل معها التقسافة 
السومرية والبابلية والمناصر المختلفة من 
حضارة بلاد الرافدين ؛ فلهذا كانت سوريا 
ملتقبى الحضارتين المصرية العراقية + واذا لم 
تكن هاتان الحضارتان قد أصطدمتا أو تقابلتا 
وجها لوجه قبل أيام الدولة الحديئة » فقد 
كان لكل منهما أثرها ق حضارات الللاد 
الواقعة بينهما » ولكنا نسنتطيع أن نجزم أن 
فلسطين والشاطىء اللبنانى والجزء الغربى من 
نوريا كانت دائما وثيقة الصلة سصر 
وعتضارتها + وكانت متأثرة دائما ببا بحرى 


١‏ . مضطرين للاعتراف بأثر عدن العمتسوامل 


فيها : أنا شرق. سوريا وشمالها وجزء كبير 
من آسيا الصغرى فكان تأثره بحضارة العراق 
أكثر من تأثره بحضارة مصر » الى أن جاءت 
الأمرة الثامنة عشرة المصرية فتغيرت الأوضاع 
كما سئرى . 
أيام الامبراطورية 

لع تعرف مصر قبل احتلال الهكسوس 
مرارة الخضوع لحكم أجنبى ؛ وكانت تعيش 
داخل حدودها مطمئئة الى سلامتها ؛ تنصل 
بمن جاورها من الشعوب وتتحر معها وتجنى 
من ثمرة التحارة ومن استغلال مناجميها 
وأرضها الطيبة ما مكفل لها الثروة والرفاهية . 
فلما حلت بها تلك التكبة عرفت أن حدودها 
لم تعد آمنة » وأنها لا .بسكن أن تطمئن على 
حريتها طالما كانت قوى الشر على مقربة منها . 

كان الدرس الذى تعلمته من احتلال 
المكسوس درسا قاسيا مرا » فليا جاء اليوم 
الذى نهضت فيه لطرد المعتدى » واستطاعت 
أن ترمى به الى خارج حدودها » أدرك أحمس 
الأول عندما انسحب الهكسوس الى فلسطين» 
أنه لا اطمئنان لمصر الا بعد القضاء عليهم » 
فحاصر مدينة « شاروهن » ( تل فرعة ) ثلاث 


سئوات حتى استولى علها . 

قراهم لينضموا الى المحاريين ؛ تركوا الفأس 
والمحراث وامتشقوا سلاحهم ينشدون النصر 
أو الموت فى سبيل تحرير وطنهم ؛ فلم يعودوا 
الى قراهم وحق وهم ألا بعد أن طهروا أرضهم 


ترك أهل طيبة وغيرهم من أهل الصعيد 


سس 1ج علد 


.. الثورات بين تلك الشعوب » وكان على قراعنة 
0 أن .يسارعوا لاخمادها » كما كان عليهم 
أيشا أن كثروا من ارسال الهدايا الثمينة 
الى الحسكاع الوطنيين ليضمنوا ولاءهم » 
ونحولوا دون خروجهم حم وشمونهم علي 


حكع مضر . 


وى وسط صذا المعترك ظهرت أيضما 
سياسة أخرى ضد التوسع والعرب ق 
الشرق * والاتحاه نحو سياسة تجارية سليمة 
مع شعوب افريقيا . كانت الملكة حتشبسوت 
من امو منين بهذه السياسة » فلم ترسل حملات 
حربية الى آسيا اتباعا لسياسة أبيها تحوتس 
الأول » بل أرسلت حملات تجارية نحو 
الحنوب ؛ الى بلاد يونت فى جنوبى البحر 
الأحمر » ولكن كهنة أمون الذين كانت تتدفقٌ 
على خزائد 


الحيش الذين كانوا يتمتعون قبل سوا 
0 هم 


أسلات اك وب » وخساط 
نخدا لزاب اك وب »© وضباط 


بأمحادها ١‏ : برضوا عن تلك السياسة » 
وبشرية قاضية اختدت حتشسوت » وسارع 
تح و تمس الثالك لوقف ما بدأ من تصداع قَ 
الامبراطورية 4 فلح كما قصد اليه بل زاد 
عليها كثيرا ونظم أمورها » وأثبت أن كفاءته 
فى الادارة لم تقل عن كفاءته فى الحسرب » 
٠‏ ونكفى أن نعرف #ماصيل سياسته فى حسن 
معاملة الأمراء الممزومين » وتعليم أبنائهم 2 
مصر » وادخال بعض الحيوانات والئباتات 
الأسيوية الى مصر » وأباليبه فى المعارك » 
وساب الى تنما التو هديا ووراة 
ف حكم البلاد لندرك غظمة هذا الحاكم وسعة 


3 فق تفكيره » وأنه لم دكن أعظم فرااسة 


الاميراطورية فحسب » بل كان واحدا من 
بن الخالدين: ن فتاريخ الشرية ه ولا عجب 
اذا لل أسمة بعد وفاته شرون سواء ف مصر 
أو ف ربوع غرب آسيا أو فى 
يتبرك بها الناس لحلب الحظ والحماية من كل 
مكروه . 
وجاء بعد تحوتمس الثالث فراعنة آخرون» 
كان بعضهم م ن المحار بين الذين استطاعوا 
الابقاء علها . ثم تلاهم غيرهم من المحبين 
للترف كيدا البناء فى التشقق : فلما جاء اليوم 
الذى جلس فيه على عرش مصر الملك اخناتون 


السودان تمئمة 


زاد تصدع الامبراطورية ؛ لانصرافه عنهمأ 
ا د 3 ٠‏ 

واتشعاله ددينهة الحديد الذى دعا فيه الى 

عبادة اله واحد وهو أتول ؛ ونيذ ما عداه من 


آلهة أخرى ؛ وبيخاصة الاله امود رع سيد 
طيبة وأعظم آلهة الامبراطورية شأنا . كانت 
عقبمسدة أتون أول صيحة عالية للدعوة إلى 
ما يقرب من التوحيد ؛ كانت دعوة الى عبادة 
اله واحد لجميع الناس دون نظر الى لو 
جلودهم 3 و لغاتهم 6 كين له الأناشيد الجيلة 
الرائعة التى ما زال يعحب بها | لاس حتى 
اليوم 
ودفعت مصر 


لثمن غاليا ؛ ثمنا ندرك 
لرسائل تل العمارئة وعى 


فداحته عند 5 قراءنا 

)١(‏ نشسيد اخناتون منشور بأكمله 2 فى 
الفتصل الخاص بالادب أما عن :تحليل عقيدة 
أتون فيمكن الرجوع الى مصر الفرعونيةء 
ص لاة؟ ب 585 ٠‏ 


1 


الإشلات الابوملة لتى كات كلا 


مصر .مع مختلف ملوك فحنا وأمزائها 


وحكامها_والتى نرى فيها: سيز الحوادث فى 


آسيا. » ا التى أخذت تظهر 
بوضووح . 
للقضاء 0 نفوذ مصر فى آسيا وتشجيعها 
بعض الأمراء على الثورة ومهاجمة من كان 
مواليا لمصر » نرى فيها ظهور ا 
2 بأسم « خيرو » ( من الحل أنه الأمم 
الذى اشتقت منه. كلمة عبرئ وعبرائيون ) 
كانت جر للنهب ومهاجمة الآمنين» ونرى 
فيها بوضوح تام أهية الدور الذى لعبته 
مصر فى تاريخ كل هذه الأمم ٠١‏ 
واتتهت الأيام الذهبية للاميراطورية 
باتتهاء الأسرة الثامنة عشرة » قد حاول آخر 
ملوكها » حورمحب ؛ أن يصلح ما قسد فى 
السياسة الداخلية فى البلاد » فسن القوانين 
0 المراسيم » وأراد من بعده كل من 
بتى الأول ورمسيس الثانى أن يستعيد 
الامبراطورية حارب كل متهما واتتصر » ولكن 
تيار الحوادث كان أقوى من كل تلك 
المحاولاث . 


لقد فلهرت دولة خيتنا ىق عصر نوسعها » 


)١(‏ منشورة فى عيدة مراجع باللفة 
الآلمانية كما نشرها مرسر باللغة الانجليزية » 
ولكن ترجمته لها تحتاج الى كثير. من التعديل 
وقد 0 أخيرا ترجمة حديثئة للمهم منها » 


ترجمة أو! لبرايت - 
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واصطدمت جيوشها بجيوش رمسيس الثانى» . 


ى فيها سياسة دولة خيتا الفثية ٠‏ 


اسم قبائل بدوية . 


3 عفدت نين الاثنين معاهدة سلام' ولخ 4 
ثم اختفت دولة خيتا من مسررح الحوادث على. 
يد الشعوب الهندو -- أوروبية . لقند 
أصبحت. الشغوب الهندو - أوروبية خطرا 
بحسب له ألف حساب وحساب © وتعرضت 
مصر تفسها لخطرهم فى عهد مرنيتاح ابن 
زمسيسن الثانى وخليفته عندما هاجموا مصر 
حا اللد لبط ودر ف علي 
عن حدودها ولكن الحالة الداخلية فى البلاد 
أخذت 'نسين من سىء الى أسوأ . فهل فقدت 
مصر ما كان فيها من حيوية واستسلمت ؟ 
وس ران ا اوها اعد اح ليدم 
السيامى 7 كلا . بل استمرت ودى رسالتها » 
واسثيرت أيشا كمصدر يمد السعوب 
اللختلفة بالعلم والثقافة . 
بعد الامبراطورية 

استطاع « مرنيتاح » أن سد خطر 
شعوب البحر المتحالفة » ويبعدها عن 
ولكنه عحز عن اصلاح الحالة الداخلة ىق 


ع بلادة 4 


البلاد ؛ أو تعوبض معر عمسا فققذدته من 
ممتلكاتها أو تحارتها الخارجية » فلا نلبث 
حدى أرق الفوضى قد عست وجاء اليوم الذى 
نولى فيه رمسيس الثالث ثانى ملوك الأسرة 
العشرين عرش البلاد » فحاول اصسلاح 
ما فسد . وتجح فى بادىء الأمر > وأعاد ضر 


بعض متلكاتها فى آسيا » دفع عنها مرة ثانية 


خطر شعوب. البحن الذين حالفوا فلول الليبيين 
القدماء وهاجموا مصر . م المر والحمتتر 6 


سليمان على أصلة كبيزة. بمصر' وكاق يتاجن -- 


معها وتزوج من أميرة مصرية » كما لعبت مضر. 


بغد موته دورا كبيرا ازاء. ما حدث بعده. من 
شقاق. » ولم نحتح ف البقاء على عرش اسراكبل 
الا من كانت نستانده مصر وتضقى علبه 


عدا تها”: 


ودارت الأيام » وضعفت الأسرة الواحدة 
والعشرون ‏ وتلتها الأسرة الثانية والعشزون 
فأعاد بعض ملوكها الكرة على فلسطين » 
ونجحوا فى استعادة نفوذ مصر هناك . كانت 


مطامع سياسية » ولكن أشور كانت قد بدأت 
ندخل ف دور جديد ؛ وبدآت 'توحطلد بلاد 
الرافدين تحت سيطرتها » وأخذت. ترمى 
بأبصارها نحو الغرب: + وكان لابد لها ان 
عاجلا أو آجلا أن تصطدم بمصر اذ! نحت 
فى تنفيذ سياستها ؛.ولكن كان يقوم دون 
تحقيق آمالها وجود بعض دول قوية ف غرب 
آسيا » كان بعضها على الشاطىء السورى 
والبعض الآخر فى داخل البلاد » ولكن لتترك 
الآن غرب آسيا ونلقى بأبعارنا الى ناحية 
أخرى 59 

فعندما رأى كهنة طببة أن الأمر قد أفلت 
من أيديهم » هاجر بعضهم الى الحنسوب » 
وكونوا هناك فى نباتا ملكا جديدا » لأن هذه 
المدينة كانت مركز عبادة أمون فى الحنوب 


منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة . ؤجاء اليوم. 


الذى قوى قيه شأن بيت نباتا وأرادوا تخليص 


مر مما كانت تائيه من #مكك.) وميه 
. لكهنة امون ما كان لهم من نفوذ . 


:وأرسل يعنخى جيشا لتحقيق ذلك ثم نجاء ' 
بنفسه رأس جيش آخر » فتم لهاما أراد» 
وفى عهد خلفائه من أنرته حدث الصدام بين 
مصر وأشور » واتتهى الأمر بوقوع مصر 
فريسة لحكمهم » وعاد ملبوك ياتا الى 
السودان . | 
- كان وقول يعدات العو افا لصن 
على استجماع قواها » فبدآت فيها بوادر 

نهضة حقة نر ىآثرها فيما خلفوه من آثار » 
ثم امتدت تلك النهضة الى مختلف النواحى » 
ولم بهد بال مصر حثى طردت الحسامية 
الأشورية من أراضيها ؛ وعادت مرة أخرى 
الى استقلالها » وبدأت الأسرة السادسة | 
والعشرون فى صا الحجر فى الدلتا ؛ فاستمرت 
النهضة فق سيرها وعاد للفن وللعلوم كثير من 
روائها القديم . 

واذا قرأنا تاريخ تلك المترة فى بلاد 
الشرق القديم نجد أن معتر استعادت بعض 
تفوذها ف فلسطين وسوريا » بل وذهبت الى 
أبعد من ذلك فاخذت توئق صلاتها بالدولة 
التى نشأت فى آسيا الصغرى » واتنهرت فرصة 
الحسرب بين أشور وبابل » فلخذت تناصر 
احداهما على الأخرى وأرسلت حيشِا 
الساعدتها . 0 

وكان اليونائيون قد أخسذدوا ينافسون 
الفينيقيين منافسة شديدة فى التجارة » حتى 


سإ ل 


كاد يصبح فى أيديهم مقاليدها » ورأى فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين: أن تحارة البحر 
الأبيضن. المتوسط كادت تفلت من أبديهم ؛ 
فرموا بأبصارهم الى أسواق أخرى » وأراد 
« نكاو الثاتى » أن بحيى مشروعا قديما كان 
.0 يريط البحر الأبيض بالبحر الأحمر بواسطة 
قناة تخرج من فرع النيل الشرقى الى بحيرة 
التمساح ؛ ولكن اعادة حفر هذه القناة 
القديمة لم يتم فى عهده 27 » كما أرسل هذا 
الملك نسبه أسطولا صسغيرا لاكتشاف 
الشواطىء الافريقية » فخرج هذا الأسطول 
بملاحيه الفينيقيين من البحر الأحير » وعاد 
من جبل طارق الى البحر الأبيض بعد ثلاث 
سنوات قضاها فى رحلته . عادت السفن محملة 
بكل ما وجدته فى البلاد التى مرث بها من 
محاصسيل أو سلع » ويقص علينا المؤرخ 
هيرودوت هذه القصة ؛ ولكنه شك فى صحة 
قول البحارة بأنهم عند سيرهم حول شاطىء 
افرتقيا كانت الشمس تشرق كل يوم من جهة 
اليسار » ولكنها تغيرت قحأة فى أحد الأيام 
فأشرقت من جهة اللمين ؛ مع أن هذه النقطة 
بالذات تؤيد صحة روايتهم » وذلك عندما 
وصلوا الى رأس الرجاء الممالح وداروا 
حوله » فتغير انجاههم فجأة » اذ أخذوا 
نتجهونُ نحو الشسمال بدل اتجاههم نحو 
الجنوب ف 7 
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ثم حدث أن وجد اليوانيون من فراعئة 
الأسرة السادسة والعشرين ترحبا وتشجيعا 
كبيرًا » فلم يقدموا لهم المساعدة للاستقرار 
فى معر للتحارة فحسب ؛ بل اتخذوا من أبناء 
البوناكت حنسودا ف جيش معس اه وكانوا 
برحبون بكل من بأتى من اليونانيين للعلم 
أو للتجارة . وقد وفد منهم الكثيرون لينهلوا 
الكهنة السنين الطوال 4 ودرسوا معهم رمع 
غيرهم أفيسيول العلوم التى عرفوا كيف 


قلنأ فى مستهل هذا الفصل > كانوا فخورين 
بذلك » لأنه منذ فحر تأريخهم كأن اسم مصر 
على كل لساث فيها م وكان شعراؤعم وملهم 
هوميروس يتغنون بحكمتها وعلو كعبها فى 
كل ميدان من ميادين العلم والفن » ولهذا 
دائما يتلك الستوات التى قضوها فى مصر مع 
الكهنة وين المصربين 5 


وظهرت بعك ذلك دولة الفرس فأصيحت 
عظم القوى فَْ "ديا 6 وصارت امبراطورتها 
أعظم الآميراطوريات وضعءت اليها مصص »6 


واأصطدمت باليونان وأخيرا فلي 


3 
أ 


ر نجم 
الاسكندر فاتتصر على الفرس ودخل مصر » 
ودانت له دنا البحر الأبيض المتوسط وبلاد 
الشرق الى أن وصل الى الهند . 

وجاءت فى أعقاب غزو الاسكندر لمصر 
أسرة البطالمة » وأصبحت,. الاسكندرية أولى 


0 _ 


مدن البحر الابيض اللتوسط + وآهم” مراكو 
ا 1 1 


العلم فى العالم القسديم ».وكانت 
وعلماؤها مقصد كل متعطش للعام ق جميع 
اللاد » ولها المكان الأول ق العالم فق ذلك 
العيد ‏ + : 
ولكن قبل آن تعاود الحديث عن آثر مصر 
ق. .غيرها من الأمي حدر بنا أن تحدد أهم 
ما وصلت اليه مصر فى حضارتها على مير 
العصور . ومن العبث أن أكرر :ها ما جاء فى 
فصول هذا الكتاب » أو أطيل فى التعقيب 
عليه ويكفى فقط أن أشير الى أهمها اشارات 
عالرة ؟ فقن نحيدا ذا ,الككنا به ترردن أن مر قد 
توضلت اليها قبل بدء الأسرة الأولى » كما 
أن الكتابة المصرية كانت دون شك المصدر 
الذى أخذت منه الأبحدية السينائية التى كانت 
بدورها مضدرا هاما للكتابة الفينيقية : التى 
اتتشرت فى مختلف بلاد اللحجسر الأبيض 
التوسط » وكانت الأصل للكتابة اليونانية 
القديمة ومن بعدها الرومانية التنئ تستخدمها 
أكثر الشسعوب الغربية باسم الحصسروف 
اللائينية 2١‏ » واختزع المصريون أيضا شيعا 
آخر تمم فائدة الكتابة وهو ورق البردى » 
الصناعة فيكفى أن يذهب أى 
شخص الى متحف من المتاحف ليدرك مدى 


أما فى ميدان 


تقدمهم فى النواحى المختلفة » فى صسسنع 

الأدوات » فى الثياب » دبغ الجلود » الأسلحة » 
)١(‏ عن موضوع الكتابة 
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اي وساة ل »وار واو 
.الى اختتر كما هناك 40 متوذلفة الى جايق” : 


تقدمهم منذ.فجسر تار بخهم ف فن الإراعة . : 
وتهحين “الحيوانات وتربيتها » وهى من آهم :.. 
الدعامات التى قامت عليها حياة الانسان. 


ويكفى أن يدخل الانسان مقبرة من مقاب 


الدولة الملابية أو الويظى أن الج فداه 
ويلقى نظرة على الصناع وهم يعملون ق 
مختلف الحرف أو بفخص خؤانات متحف من * 
المتاحف ليدرك مدى تقدمهم فى الصسناعة 
والذوقن تقدما يحسدهم عليه الصمسناع 
المحدثون ؛ ولا عحب اذا كانت هذه الأشياء 
لقيت اقبالا وقبولا من الشعوب الأخرى ى 
العالم القديم . وفى فن العمارة والتحت فاق 
المصريون من عداهم من الأمم القدرية , 
وأقبلت الشعوب فيما بعد على الاقتباس منهاء 
ولولا تقدمهم فى الرياضة وف الكيمياء لما 
استطاعوا باوغ ما بلغوه فى العمارة وف بعض 
الصناعات والعلوم الأخرى . 

أماعن تقدمهم فى الطب فيكفى أن تنذكر 
آنهاييث العولة القديبة كان .عضر اطبعناء' . 
متخصصون . فمنهم من إختص بأمسراض ” 
العيون 4 ومنهم من اختص بالحراحة فقط. 
ومنهم من كان للأمراض الباطنية » ومنسبق 
(00) عن الصناعات المصرية المختلفة وعن ” 


المواد التى صتمت متها وتاذيخ ظهوذها فى .. 
مصر »2 أنظن كتاب 
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الات 


فى القوقاز وجنوبئ روسيا وف الأناضول ». 


وق الجنوبا 3 جزيرة العزب خض بازة 
المعيئين والسبادين". 


أما فى القارة الافريقية فكان آثر الخضارة .١‏ 


الصرية لا يقل عمقا فى أثره » فما زلنا حتى 
الآن نرى بعض القبسائل الافريقية تمارس 
. عادات مصرية قديمة » بل عادات من أقدم 
ما عرفه المصريون فى بداية حضارتهم » ويتجه 
كثير من علماء الدراسات المصرية الآن الى 
الاهتمام بدراسة القبائل التى تعيش 
أواسط افريقيا وغربها وشرقها لتفسير بعض 
الطقوس المصرية"القديمة » لأن كثيرا منها 
ما زال باقيا حتى الآن بين تلك الشعوب . 
وقد أشرت فى هذا الفصل الى صلة مصر 
الفرعونية بشمال افريقيا كما أشرت أيضا 
الى مملكة نباتا وأصلها المصرزى ©» وأضيف 


الى "ذلك أنه متد القرن الثالف قبل نكاد - 


انتقث خاصمة مملكة كوش الى الجننوب »7 
الى مدينة مروى على مقربة من شندى » فكان. ” 


ذلك سبيا ف وصول الحضارة المصرية الى 


كثير من الأماكن البعيدة فى سنار. والجزيرة ١‏ 
وفى شرقى السودان وغربه ؛ بل وف المديريات 
الحنوبية حتى منطقة السدود . 

كانت مصر دائما مركزا حضاريا هاما » 
ذا أثر مباشر على الشعوب التى تعيش حولها » 
نبعت حضارتها من بيئنها وتغذت من ثراها 4 


وضاءة تضفى من نورها على من نتصل بها 


أو يتشد ثقفافتها . 

وسئرى فى الفصول القادمة من هذا 
الكتاب أن رسالة مصر لم تقتصر على العصر 
الفرعو نى ؛ بل استمرت على مدى العصور . 


ما بي لس 


ين 


ساسلة تاريخ الحضارة المصرية 
لضن الترعو: 


المجلد الأول 


تقديم بقلم الدكتود ثروت عكائنة . وذير الثقافةوالارشاد القومى 
مقدمة كناب تاريخ الحضارة المصزية بقرل,والأستاذ محمد شفيق غر بال : 
الباب الأول : 


مقومات الحضسارة الهم لمموية 0 


البيئة والانسان اضر فى وادى التبل الأدنى عور سليمان حزِين 


مقدمة : الميئة والانسسان 


تهن اليل : تكوينه الطبيعى وتطور مجراه 0 ل اه 7 ا 
أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فِى تكييفالبيئة ونشسأة الحضارة ل ىن 
تكامل عناصر البيئة وأثره فى الحضارةالمستقرة والوحدة فى أرض مصر 
التجاوب بين الاسسسان والبيئة فى تاريخ هصر قد دمو تيه 


الأوطان الصغيرة فى وادى اليل الأدلى لدت ب سس 5-7 
'تنطور الثروة النباتية والحيوانية فى أرضهصر. ..... ا 


سسكان وإدى النيل الأدنى ': تطور صفاته م السلالية على مر العصور ذخ 


الموقع الجفرافى وأثره فى تاريخ 0-0 ل 6 
صفوة القول فى أثر العوامل الجغراقية ...د لد سد امي 7 
5 حضارات عصر ما قبل التاريخ م عامر 0 


ب المراحل الحضارية فى العصر الحجرى القديم لد سد الب رجاتم 
الآللات والأسلحة وطزق اسستخدامها 
ته اللدق الأولية وفن الصئاعة 


مساكن الأحياء ونا كق الأمواكة .يه هه رحس خم بدت 00 5-50 
الأماكن التى توجد فيها آثار حضارات العصرالحجرى القديم 
الخصائص الحضارية للعصر الحجرى القديم 


حضارة العصر الحجرى المتوسط مد ا ات ست متخت حيت 
حضارات العصر الحجرى الجسسدايمه ١‏ إن الس سس الس 0 

مظاهر العصر سد "من مود اماك "ال شه يرك لدم لعو ليه 
ب مراكز الحضارة ود عدم تامف صقي موقي متم جح لوو الل بلا 
ب المسكن والقرية لد "سسا سسا مسي اللي عضي اس ايه 0 


الصناعات. والفنوت 


الرؤابظطل والصلات الحضارية 


حضارات عصر ما قبل الأسرات 0 20 ل 0 
التازيغ اللتفابع 
المواقع واختيارها 
العساعات والمواد الأولية 


ب التوسع الزراعى وكتائحة ١‏ .ل.ل اد ساد سس سس سي اد 
الفكن تنخ يس حقو جد قود مسقن عشم كن عند 0 


آأول. تقويم عرقة التاري ‏ يان اند شب سس ام 0 
بدع الكتابة كن و اريمك ١‏ نيام اطي و موود اموي - ٠‏ افيه * ا 


من القرية الى ا لى الوط نالصغير 3 
الزئاسة والملكية 


نحو التاريخ قن «< لن ماوتاد» مويقاف" جيعة ‏ ج330 «تاتم عن 


جدول ين حضارات عصر ما قبل الأسرات ‏ ...... ا 2 
مصادر التاريخ الفرعونى للد كتور محم دجمال الدين مختار 


كتابات المؤرخين القدماء 


الآثار كك * كنوج ‏ هرومك ته 


نشسأة دراسة الآنار 


المادة التى تقدمها الآثار 0 0000 7101 


لحة فى تاريخ مصر السياسى والحفضسارى للد كتور محمد جمال ال مختار 


التطور الاجتماعى والسيانى نحو الوحسكة الب لد امن 0 
الفصر الفعيق: (عصن” التاسنيين واليتحساة 0" اي ل ا 0 1 
عصر الدولة القديمة ( عصر الاستقرار ) 0 00 0 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاع ) 00 د 
عضر الدولة الوسطى ( عضر الرخا ) الب ال امت 5 
العصر الوسيط الثانى ( عصر الاحتلالالأجنبى )- 
عصر الندولة«الحديثة لإعصر التوسع الخارجى) 


“لضي التتناخر ”ر عصر النقوة الأجتيى ) لد سد سد 0000 


لوب م 


و الياب الثانى . 


5 النظم الاجتماعية. للدكتور عبد المنعم :أبو كر 
ب كلمة عاهة عن -الوظفيّن والادارات الريسية 
أدارة الهيئات الملكية 


ادارة الاتبغال 
2 البعثات والحملات وادارة السلاح 


ادارة التسجيل والتوئيق ا ل رات ا ” 

ادارة الوثائق الملكية عد لعز ريون حتاف لبي وود رب ا 
موظفو الادارات زتنظيماتهم 5 0 

القضاء ونظامه م 50 0 ا 8 
ت الكاتن القطشاقق! حي ل ند عي له د ده 00 
تا الصبدة: الفروبية الععسكر .دين ةذ م 5ج نم دقن نك 1 
نظام الأقاليم وحكامها واختصاصاتهم ا 

علاقة حكام الأقاليم بالملك والحكومة المركزيةوتطورها 7 

تعيين حاكم عام للصعيد لمقاومة نفوذ حكامالأقاليم 6 

ب محاولة امنمحات الأول اخضاع حكام المقاطعاتلحكمه و تنظيمها 

ب طريقة حكم الاقليع نه > نجس -ة 5 ا 

اختلافات نظم الادارة فى الدولة (١‏ ل الدولة القدعة , 

عمل الحكومة على زيادة الدخل القومى 5 
تأمين: الحدود واقامة 00 00 00000 
تدعور نظام الحكم فى عصر الاضمحصلالانتان ل حكام أجانب 


ب سسماح الهكسوس بترك بعض أجزاء يحكمها أمراء مصريون 
طرد الهكسوس وقيام الامبراطورية المصرية 


.الصبغة العسكربة للحكومة. فى الأسرةالثامنة عشرة 


تكييف نظم الدولة الداخلية لمواجهة التبعا تالمترتبة على قيام الامبراطورية 
تركيز السلطة والثروة والقوة فى بد الملك 


أرستقراطية جديدة 


السسياسية الاقنتصادية للدولة والكيّانالشخصىي للأفراد والجماعات 
5-9 النقام الإداري 


0 المنك فَثُليا فى العمل لحار هاه الوقن 00 00 


5 كيار الموظفين وقواد الحيصس مات ليك -. لجدنا 


ب تطور الفلاقات. السياسية الخارجية للحسكماللصرى ال كا 
ت الصفة الدينية للحكم الول حمعا ا التي كسم كود ك١‏ ومحممة عو ١1‏ 
التاثير الاجنبى فى الجهاز الحكومى للدولة 2 ١‏ 
بي -الأسرة والحياة المنزلية للأستاذ محرم كمال ل ال خم ١د‏ م 
ب. الحدياة المنزلية كا مقس مين حليايط قله 054 لماك ينبو الات متوواء د ا 
الخدم مسستسس ان اال عقوت لقتنت تيت ميد لك مط 3 5 
وسائل التسلية والترقيه لدى المصريينالقدماء للدكتور محمد جمال الدين مختار ؟5١‏ 
ب الاشتراك فى الأعياد والمواكب اي جوكو ا ل بي 01 
اقامة الحفلات والولائم بام _خامم طلم عتم جه طم عت د مر 3 
ب الموطعييقئ. - .2 ال ا ل 0 
ب الغنساء سسا مق لكو الات ونمد مويف ر وفطت إيون - اسع وا 
+ الرقص 0 لخت جين ديد جوم انمد عق لوو قر شي م 16 
الخروج للمطاردة وصيد البر 1١65‏ 
ب قضماء الوقت فى صيد الأسماك وقنص الطيور 1 
المباراة فى العاب الحظ والفقكلر م 7 
مشاهدة الألعاب الرياضية والعاب الأطفال عم ا 
5 التربية البدنية للدكتور عبد العزيز صالح أي ا ا ةا مي لاد 
بو التربية الثقافية للدكتور عبد العزيز صالح عم ان حجر مو ود عو اد 
د التربية العسكرية للدكتور عبد العزيز صالح ا قد قد ف قا 
الباب الثالث : المظاهر الحضارية 

بن الحياة الدينية وأثرها على المجتمع 

الدبانة المصرية القديمة واأصسولها للدكتور سليم حسن ا 0 
جد امتتليعة * اشفية ل لق “كي فده قد لحن و 5 
ب البيئنة المصرية وآأثرها فى الدين عن منطار الود كس عق اا ؟ 
أصل تكوين العالم فى نظر المصرى القديم بل اق م ل تعامام اام و 10 
الاساطير القسمسية وأسطورة أوزير ا م اي م 5 
الحباة الآخرة والشكعائر الديئية للف رمضم مه 5 
ب مصير الفرعون والشعب فى عالم الآخرة فى عهد الدولة القديمة ا ا 1 
.جنة الفراعنة نب كسد ون لبو ١‏ انرا ابطر اق ا يق ا ا ا 
أول ظهور عبادة أوزير بق هو كد مود ا م لبود ع 
سا عقائد الشلعب فى الدولة القديمة تح ككي لحامة تون ا د 51 


ا متاخ الوضارة 


حاو عه 


فر اغامة: “فى الدنانة الوسمية: اللبسلاد لاصرية في كل عهودعا القوينة . 


اقافة السعائر الدينية لاولهة. .1 ا 


المعبد المصرى وتطوراته 0 ا الك 


معاد الشمس فى الأسرة الخامسسنة 0 
اللعيسسيد فى عهد الدولة الوشسسطى 5 3007 
معسدك مديئة كوم ماضى م 0 28 لمعه 


المعائد فى الدولة الحديثئة 


- كينة العيسفة' و قي ل جنم الماك خم 25 


النساء الكاهنات 


الشعائر اليومية للاله 


الأعياد الدينية فى العهد الفرعيوتى ‏ 4 7 
بت العيد الكبير للاله مين ا وت "0ه 38 


د 


فى الحضارة التقادية الثانية 
53 


عيد مسرحية آلام أوزير 


عيد زيارة آمون لمعيد الأقصر 


السحر عند المصريين واختلاطه بالدين 1 
المحاقفظة عل الجمسمم ...ال سب سس سي 3-3 
الفن اللصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح ا 
مقلدمة ع ال مم اماو نمت لقا 
نشأة الأساليب الفنية فى فجر التاريغ المصرى القديم 


رسوم الصسيد 


ب فى أواخر فجحر التأر يك اما من “مزع اه 
التماثيل البدائية معام ممم مط ووو د لاك ددن 
ٍٍِ كاد تع ين الشف 3 الور المارريقية مي 


اتير الحر لطن ار و “اوري “مر 


أغراض التصوير لذ او وك تورليا جج 0 


بين العمارة والفن ا 
فى مراخل النشسأة 


فى ماحل القطون” :يجن ١‏ ويد وسيب ساد موق 1 5 
مقومات العمسارة فى العصور التاريخية 
الذوق الهندسى فى العمارة 


مرونة الفن المصرى القديم فى أساليبه ومدارسه 
فى الدولة القديمة 


فى عصر الانتقال الأول م حقية حنهه ١‏ محر » ال 


قى الدوئة الوسيطى نات ال اه 


عصر الانتقال الثانى 


فى الدولة الحديثة ل 0 
فى عصر العمارنة مقن "سه «لمطل جهن ايديم مقط عنم لما ننه 
فى الخصون القاخنة ١‏ أ ددية سوه حرو > لم مه 5 

الآدب ا لصرى القديم للدكتور أحمد قخرى ان لكام واد لوو ا 
الأدب المصرى وأقسامه كه لو لق امي نوات ل ا د 11 
الأمساطير الدينية 6 ا 00 

أسطورة نحة البشر لا و امت ١‏ ام ا ا باق يمد ر يم د 
أسطورة خيلة ايريس اعد لد سس اسه عي دور تواوق وواكقم د 1 
أسسسطورزة النزاع ينيل حورسن وسسيعة لاد الة اي اق وميم ا 
الفعسفلة 1 1 2 ا م م ا قن 
أقصة ستوعى .اه 1 5250000 000 ل د 2# 


قضة الملاح والحزيرة النبائية 


قصة القروى الفصسيح 00 


قضة الملك خوفو والسحرة 500000 / 


قصة الزوجة الخائئة 0 


قصة سنفرو وفثيات القصر 
00 ددى بيعيد الحياة 


الآ شيك 03000006 
من أناشيد الاله أمون رع ا 
تنشيد اخناتوز 


1 


أغانى الغزل 0.0 . 6 
جمال الحقول 


الأشياء تتحدث 
1 ال 3 
لحكم 5 لنصضائح 


فى المسآدب 


مهمة 000 ما ا 0 


الأغاتى والشسعن لدت انان 00 


تضائح آفى ١‏ الا ال م 1 
الحث على الزواج 

التحدس من الاإتصال بالنتساء 
القناعة والتوجه لى الله 


محيية الأم اد اند م كم ا 
عامل زوجك بالحسستى ا 

تصائم أمتمؤويى ان ان ا 
لا تصاحب الأحمق واحذر من الاندفاع 


لا تكثر من الهم والقلق 


بردية اليائس من الحياة 


بردية رايبو- ور) 


النجارة والصناعة الخشسسبية 

تناء السطفن كح ا 0 7 
صناعة القيثسانى 

صناعة الزجاج 

صستاعة البردى 
صناعة السسلال . 


الأوانى الحجسرية مام وان لجرو 
الزراعة للدكتور 000 


ال التبيسيل عل [نينه > وا م وه رد 


الملكية الزراعية قن الععصور 0 بخية 


سد وي ل 


تصشائح الملك ختى ( أو أختوى ) لابنه الملك مر يكسارع 
تصائح الملك امتنمحات الأول الى أبنه سنو سرت 


أنواع. الأفنجنان' 
المحاصيل الزراغية 
الماشبية والطيور 9 
الطب عند قدماء الصريين للدكتنور بول غليونجى 


مقلدمة 


قراطيس البردى : 


الصحة العامة 


كيف كانت السساكن 


علم الأمراض 


الأمراض المعروفة 


أصول معرفتتا للطب الفرعونىي 2 . . 
تاربخها وأص ولها ومحتوياتها 


التشريح وعلم وظائت 00 


لمعميو ١‏ لمفوريم 


النباتات 


المواد الحيوانية 
التصنيط 1 0 


الفلك عند اي القدماء امود عبد اميد سماحة 
5 أرصادهم الفلكية 


علوم الرياضة والهندسة عند قدماء المصريين له 1ه 


جم مدرسة الإسكندرية 


لاصيا قن منص الدرمة داكتو عبد العزريق ساح 5 


( خاتمة ) 


مصر ومكانها من العالم القديم للدكتور أحمد فخسرى 86 


بين حضارتى مصر وبلاد الراقدين ال الس ننه 0 
ب . صن الابتكار ووضع الأمساس 


نتاابين افضر وجاراتها إل الس الس سس الس 5 


+ .- ايام الأمبراطورية. 


بعد الامبراطورية 


